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ل الناشير 


الحمد لله الذي نور أساس الشرع بالقرآن العظيم وقومه؛ وزينه بالسنة الشريفة ونقحه؛ ووضحه بالمجتهدين 
وأصله: ورجّحه من بين الأديان وفضله؛ والصلاة والسلام على من خصه الله تعالى بأعظم الكمالات وشرّفه. 
وجعل أقواله حجة و كرمه. وعلى آله وأضحابه وما أثئ عبد على مولاه واتكابية/ 

أما بعد فإن علم الحديث أجل العلوم الذيية مقاماة وأكرقها رقة ومكاناء وأقراها ورحة وبرهانا كين ليها 
وقد حرض ابي 25 عليه بالدعاء لحاملي هذا العلم كما روى ابن عباس ذيّه فقال: قال رسول الله 2-7 اللهب 
ارحم خلفائي» قلنا: ومن حلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلموفا الناس فوقف جمع من 
العلماء والمحدثين أعمارهم لخدمة هذا العلم الشريق. منذ عَهدَ رسول الله 25 إلى يومنا هذا خدمة لا نظير لها في 
الأديان غير الإسلامء ودونوا الكتب والرسائل ونقلوا الأحادييف أفها تقلا قل :روخي خيه ألفاظ خير الأنام إلى آخر 
ما بمكن لحمء حي وصل الحديث إلينا غضاً طرياء لامعا مضيئا. 

ومن هذه الكتب الي فاقت شهرته وانتشرت جمعته كتاب مسند الإمام الأعظم؛ وهو من أهم الكتب في 
علم الحديث؛ وله أهمية كبرى لدارسى هذا العلمء وتلقاه العلماء بالقبول؛ وتناولوه دراسة وشرحاء لاسيما في 
بلاد الهند وباكستان وسائر البلاد الآسوية الجنوبية والوسطى وما جاورها من البلدان الي أكثر أهلها من مقلدي 
الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان ملك 

وإن إدارة مكتبة البشرى قد عزمت على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا أردنا طباعة مسند الإمام الأعظم وإخحراحه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاحرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه. ثم يجهود إخوتنا الذين بذلوا حهودهم في تنضيده 
وتصحيحه, وكذلك في إخراجه يهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خيرء ونسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتقبل هذا |الجهد المتواضع» ويجعله في ميزان حسناتناء إنه “مميع بحجيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 





منهج عملنا في هذا الكتاب: 


0 


ومن المعلوم بداهة أن الكتاب مسند الإمام الأغعظم أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا الدينية. ولمكانتها العلمية 
والدراسية قمنا بإحداث طبعه في أسلوب أنيق وطراز جديد؛ ليكون أشل 7 وأسهل درسا فاتبعنا الميزات التالية: 
© بذلنا جهودنا ف تصحيح النصوص من الأخطاء اللفظية والمعنوية الى توارثت قديما في الطبعات الحندية 
والباكستانية» مع رعاية قواعد الإملاء والترقيم. 


©» ووضحنا سائر عناوين المباحث» والنصوص القرآنية باللون الأحمر؛ تنبيها على أهميتها. 

© وأشرنا إلى التعليقات الى في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 

© وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الحامش بالمعكوفين هكذا: [ |. 
©» وشكلنا الآيات القرآنية واستعملنا اللون الأحمر لرقمها. 

© وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ حذرا من التكرار. 
© وقمنا بتخريج الأحاديت والآثار من كنب الأحاديث المعتهدة. 


١‏ اعتذدار 


يلاحظ فهرس الأخطاء المطبعية في آخر الكتاب 


خطبة الكتاب 0 5 02 الأعمال بالنيات 


بسم الله الرحمن أل رحيم 

الخمد لله .رب العالمين» والصلاة والسلام على سيق المرسلين وآله أكمة الدين؛ 
وصحبه سَرَّجٍ الإسلام والمسلمين؛ أما بعد: فيقول أضعف عباد الله الغئى محمد عابد 
ابن أحمد علي بن القاضي محمد مراد الواعظ السندي الأنصاري - تاب الله عليه إنه 
هو التواب الرحيم -: لما كان مسند الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبي حنيفة النعمان ذك: 
من رواية الخصفكي مرتبًا على أسماء شيوحه بحسب ما روى عنهم د وكان 
استخراج اللتديف سه سشكاة خضوصا لل. لا يدوام شيخ الإمام في ذلك الحديث 
أردث أن أرئبه على الأبواب الفقهية؛ ليسهل البحث فيه مستعيئًا بالله4 إنه: مفيض 
الخير والحود. 
-١‏ أبر حبيقة عن بين عن عد بن إبراسه التيس خن علقبية بن وقامن الليلريد». 


رواية الخصفكي: قال علي القاري: بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة ففاء مفتوحة فكاف فياء نسبة 
كذا رأيته مطببوطًا تفط شيتضا وموالانا غيد الل السندي ينك لكن في "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية" [ص: | 
للعلامة الشيخ عبد القادر القرشي: الحصكفي بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف؛ وفي آخرها الياء 
نسبة إل واي ؛ ونسبه موسى بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن صاعد القاضي الإمام 
العلامة صدر الدين الرومي راوي "كتاب الشمائل" للترمذي بسنده إلى أبي عيسى الترمذي؛ ولد سنة ثمانية 
ومس مالةء وحدث بالقاهرة وخَلبء » جمع منه الدمياطي الحافظ» » وذكره في معجم شيوخه؛ ومات بالقاهرة سنة 
خمسين وستمائة» ودفن جوار السيد نفيسة. 

عن يحبى: إبن سعيد بن قيس الأنصاري المدن] هو الأنصاري لا القطان كما توهم في "رسالة أصول الحديث" 
المنسوبة إلى السيد الحرحان» وتبهنا عليه في هامشهاء قال الحافظ في خحطبة "تهذيب التهذيب": إن هذا الحديث 
رواه عن ييى أكثر من سبعمائة رحل على ما قال بعض الثقات؛ ولا يستبعد عقلا ولا نقلا إلا أنه لو تفحص 
عن جميع رواة جملة الأحاديث عن يِيى لم تبلغهاء ولا ما يقاربه أيضًا .]74/1١[‏ 


خطبة الكتاب 00 1 1 الأعمال بالنيات 





عن عمر بن الطاب ذقه قال: قال رسول الله كك: الأعمال بالنيات: 200 


الأعمال أله [أي جميع الأعمال الي يطلب يخا الثواب» أو يترتب عليها العقاب» فاللام استغراقية. | هذا 
الحديث عند البعض متواتر والعامة على أنه مشؤور وقد جرت عادة عامة أرباب السنن والجوامع بتصدير 
صحاحهم وسننهم كذا الحديث نظرا إلى تحسين النية وإخلاصها في مبادئ أعمال الخير» وإشارة إلى أن مناط 


جر 


خيرية الأفعال الحسنةاحو حسن النية وخلوص الطوية؛ قال الله تعالى: ظوَليْسَ ليك جُنَاحٌ فم لشطقة رولف 
ًا تعمدت قلوئك # (الأحزاب: ه) وقال: ولك اذأ بها يت قلر يك (البقرة: 7556 
وخصوص المورد لا يعارض عموم اللفظ الس مقتنا وقال عفنلا في حديث متعلق :بالرياء:والسمعة: ولكن ينظر 
إلى قلوبكم: أوررذة في "المشكاة" إصن: 454]: 

واعلم أن هذا الحديث هتفق عليه رواه الجماعة» وقد تمسك به الشافعي وغيره من الأئمة في أن النية شرط في 
الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل العبادات المقصودة. فإن المقام حال عن القرينة الصارفة إلى خصوص الفعل» 
فالتقدير: صحيحة أو صحة الأعمال؛ لأن الو جود الحسي ليس مطمح النظر الشرعي» وكذا الأعم؛ نتعين 
الاعتبار الشرعي وهو الوجود الشرعي المعبر عنه بالصحة. 
أقول: للحنفية وجوه في الحواب عنه: الأول: بالتشبث بمورد الحديث؛ فإنه ورد ف مهاجر أم قيس على ما يشير 
إليه قوله كُ: أو امرأة ينكحها إ2؛ فإنه هاجر لقصد نكاح أم قيس المهاحرة؛ لأنه وإن لم يترتب على هحرته 
ثواب لب يت ود هجرته. والثاني: أن التقدير حكم الأعمال بالنيات» فإن كثيرًا من الأفعال تصدر 
بلا قصد وإرادة» والحكم مشترك بين الحكم الدنيوي وهو الصحة والأخروي وهو الثواب. ولا يصح إرادقدما 

؛ لبطلان عموم المشترك» فتعين إرادة أحدهماء ولا يجوز أن يكون هو الصحة؛ لأن الغواب منوط بالنية 

بالاتفاق فهو المتعين للإرادة» وخلو الوضوء عن الثواب لا يستصحب خلوه عن الصحة؛ وعن كونه مفتاحًا 
للصلاة؛ و فيه تأملء وحققناه في مقامه. 

والثالث: أن النية عبارة عن قصد التقرب؛ وإرادة فعل القربة على ما يلوح إليه التلويح؛ إنما هي في العبادات؛ 
فبهذا تخضض الأعمال بالعباقات: ألا ترى. أن صحة الأفعال في المعاملات غير منوطة بالنية» فلاح أن كون 
الوضوء عبادة منوط بالنية ونحن نلتزمه» فإنه لا يترتب عليه الثواب إلا بالنية» وقد صرح فقهاؤنا بأن المأمور به 
هو الوضوء المنوي نقله في "النهر الفائق" 5/١‏ 4] و"الدر المختار" ]٠١17/1[‏ وغيرهما ولا حلاف في هذا. 
والرابع: أن صحة جميع الأعمال لو كانت مشروطة بالنية على ما يقنضيه تعميمكم, لزم أن لا يصح غسل 
الثوب والبدن واستقبال القبلة وغيرهما إلا بالنية» واللازم باطل فالملزوم كذلك. لا يقال: هذه أمور حسية وهي 
لا تحتاج إلى النية؛ لأن هذه مناقشة في المثال فنبدله بالنكاح وغيره فإها أمور شرعية»ء فإن ترتب ملك البضع 
على الإيجاب والقبول أمر شرعي كالبيع» ولا تمس فيها الحاجة إلى النية. لا يقال: الماء مزيل بالطبع» فإذا - 


خطبة الكتاب 7 الأعمال بالنيات 





- زالت النجاسة حسًا حكم بزواها بناء على الحكم الحسي بخلاف الوضوء؛ فإن الحدث بحاسة حكمية فزواها 
بالماء غير معقول؛ لأنا نقول: الماء عرف مطهرا وكوي للنجاسات بالطبع ف الشرع؛ فالحكمية إنما هي النجاسة, 
فإذا سلم كون الأعضاء بحسة فإزالة الماء بحاستها أمر معقول. 

والخامس: ما سنح لهذا العبد الضعيف القاصر ونسجته عنكبوت الخاطر الفاتر أن المقدر هو الاعتبار الشرعي 
على ما هو قولكم كما هو الظاهرء فللاعتبار نحوان: اعتباره في نفسه واعتباره لغيره» ولا اشتراك بينهما مععى؛ 
لأن الأول مستقلء والثاني غير مستقل؛ ولا يتصور الاشتراك المعنوي بين المستقل وغيره» كما حقق في الكون في 
نفسه» والكون الرابطي فلا يردان معاء فتعين أحدهما وهو الاعتبار فى نفسه؛ لأنه هو المتبادر الظاهرء. على أنه 
متفق عليه بيننا وبينكم؛ فلا يلزم من نفي هذا النحو من الاعتبار انتفاء النحو الثاني» فلم يلزم من نفي اعتبار 
الوضوعاق نفسه اعتباره. للصلاة بأن يلون تمتستتبيخا هاء والله أعلم. 

واعلم أن الشارح القاري قدر الاعتبار أيضًا في هذا المقام؛ وجعله مختلفا باختلاف الحالات؛ فتارة يتحقق في 
ضمن الصحة كما في العبادات المقصودة)» وأخرى في ضمن الكمال كما في غير المقصودة عيرق قال: ان 
اعتبارها الشامل لصحتها وكمالها باختلاف الحالات»؛ وقال العلامة الحلبي في "الغنية شرح المنية' بعد بيان جواب 
الحنفية: فالحق أن الئر اع في طريق الاستدلال بالحديث لفظي ؛ فإنه يدل على عدم صحة العبادات بدون النية 
بالاتفاق» ولا يدل على عدم صحة غيرها بدوفا بالاتفاق» وذلك أنه لا يجوز أن يراد من الأعمال جميعًا شرعية 
أو غير شرعية؛ لوجود أكثر الأعمال الغير الشرعية بدون النية» ولا أن يراد الأعمال الشرعية جميعها عبادات أو 
معاملات؛ لعدعم توقف المعاملات على النية بالاتفاق» فتعين أن يراد العبادات أو متعلق الثواب والعقاب» وحينثذ 
فإنما النزاع الحقيقي في أن الطهارة الحكمية هل هي عبادة ليس غير؟ أو هي من جملة الأفعال العادية الطبعية الي 
تتحقق حسًا؟ فإن وجد فيها نية القربة كانت عبادة يثئاب عليهاء وإلا فلا» مع تحققها كما في سائر الحر كات 
والسكنات؛ والأفعال والتروك ال لما تحقق في الوجود حسًا [ص: 57]. وهكذا سرد الكلام وفيه تأمل. 
الأعمال بالنيات: رواه ابن حبان في "صحيحه" [؟/7١١غ‏ رقم: 88/8] بمذا اللفظء والستة [البخاري رقم: )١‏ 
ومسلم رقم: »١9077‏ والترمذي رقم: »١5141‏ وأبو داود رقم: »5570١‏ والنسائي رقم: ه5/اء وابن ماحه رقم: 
7 بلفظ "إنما", والحذف موجود في "الأربعين" للحاكم,؛ و"المعرفة" للبيهقي: وف مواضع من "صحيح ابن 
حبان"» وف "البخاري" أيضًا. ولكل امرئ إخ: تصريح وتأكيد لما قبله أي الثواب الذي يترتب على الحسنات 
وهو نتيجة رابحة لما إِنما هو باعتبار النية فيختلف باختلاف المقصود؛ فإن التدريس مثلا بقصد إشاعة الشريعة 
ونشرها أعظم ثوابًا منه بقصد إحكام علمه أو اشتهاره في الآفاق» ثم المكروه والحرام لا يحتاجان إلى النية بعد 
العلم بكوفما كذلك على ما حقق في شروحهم؛ فمن شرب الخمر ولو بقصد تقوية البدن بعد العلم بكوفها ‏ - 


خطبة الكتاب ْ / الأعمال بالنيات 


فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


- حمرا كرت :عليه العقاب. 

فمن كانت هجرته إلخ: تفريع على أن الأعمال منوط قبوها وثوابما بالنية» والمهجرة: هو الانتقال من دار الحرب 
إلى دار الإسلام: وأريد بما ههنا الانتقال مطلقا تجورًا إطلاقا للمقيد على المطلق بطريق المحاز المرسل؛ أو أريد يما 
الأفعال المقصودة بتشريك معي الانتقال بنمط الاستعارة؛ أو أريد ها المعبئى اللغوي أي هجر الشيء وتركه وفراقه 
يع فمن كان انتقاله إلى الأعمال انتقالا وتوجها إلى مرضاة الله ورسولهء أو كان أفعاله مقصودة إلى مرضاهقما 
أي معمولة بنية اتباعهماء أو كان هجره وتركه وفراقه عن الدنيا وها يتعلق بما خالصًا إلى اقتفاء أقوال الله 
والرسولء ومنقطعًا منهما إليهما فهجرته إلى الله ورسوله أي فهذه هجرة 'كاملة نتيجتها القبول والثواب» أو 
هجرته الصورية الدنيوية هجرة حقيقية أخروية» أو هجرته تكفيه من حيث هي إقبال عليهما وتوجه إليهما. 

إلى دنيا: أي حطامها وأعراضها وأغراضها وأمتعتها أي إلى تحصيلها قصدًا منه أنه يصيبها ويصل إليها فينتفع يما. 
أو امرأة إلّ: أي هاجر ليتزوج امرأة؛ لعشقها وقضاء الشهوة هاء فجعل هجرته وسيلة إلى النكاح لا إلى كسب 
السعادة والأحرء وهذا تخصيص بعد التعميم يم اثنبيها غلى سبب ورود الحديث حيث هاجر واحد من الصحابة بعد 
مهاجرة أم قيس؛ ليتزوجها وكان يسمى مهاحر أم قيس. فهجرته: أي هجرته إلى دنيا أو هجرته إلى المرأة 
وحاهما ظاهرة أنها مذمومة لا يترتب عليها الثواب. 

إلى ها هاجر إليه: وقد زعم بعضهم أنه متواتر وليس كذلك؛ لأن الصحيح أنه مم يروه عن الببي > إلا عمر, 
ونم يروه عن عمر إلا علقمة؛ ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم؛ ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا ييى 
بن سعيد الأنصاريء وعنه انتشرء فقيل: رواه عنه أكثر من مائيٍ راوء وقيل: سبعمائة من أعيافهم مالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وسعيد وابن عيينة» وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل أيضًا دن أضحاب هن بن سعين فهو مشهور بالسبية إلى 
آخره» غريب بالنسبة إلى أوله» نعم المشهور ملحق بلمتواتر عند أهل الحديث» غير أنه يفيد العلم النظري إذا 
كانت طرقه متباينة سالمة من ضعف لزواة. ومن التعليل. 

والمتواتر يفيد العلم الضروري» ولا تشترط فيه عدالة ناقله وبذلك افترقا» وقد توبع علقمة والتيمي وييى بن 
سعيد على روايتهم. قال ابن همندة: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله وجابر وأبو +ححيفة 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة وذو الكلاع وعطاء بن يسار وناشرة بن سمي وواصل بن عمرو الحذامي ومحمد بن 
المنكدر» ورواه عن علقمة غير التيمي سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمرء وتابع يجى بن سعيد على روايته - 
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- عن التيمي محمد بن محمد أبو الحسن الليثي وداود بن أب الفرات ومحمد بن إسحاق بن يسار وححاج بن 
أرطاة وعبد ربه بن قيس الأنصاري» ورواة إسناده ههنا ما بين كوقي ومدئء وفيه تابعي عن تابعي يى ومحمد 
التيمى؛ أو ثلاثة إن قلنا: إن علقمة تابعي وهو قول الجمهور»؛ وصحابي عن صحابي إن قلنا: إن علقمة صحابي 
كذاق "الآرشاف السارق"...وقال: و أشرييه المؤلف في الإبمان والعتق والمهجرة» والنكاح والأعان والنذورء وترك 
الحيل» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطن وابن حبان والبيهقي ولم يخرجه مالك في 
"موطئه". وبقية مباحثه تأي إن شاء الله في محاها [60/1]. 

وقد رواه من الصحابة غير عمر قيل: نحو من عشرين صحابيّاء فذكره الحافظ أبو يعلى القزويئ في كتابه 
'الإرشاد" من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي 5 قال: 
الأعمال بالنية» ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجهء فهذا ما أخطأ فيه الثقة؛ ورواه 
الدارقطي فْ أحاويف باللق الي ليست ف "الموطأ", وقال: تفرد به عبد امحيد عن مالك» ولا نعلم من حدث به 
عن عبد ابحيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتقي. 

وقال ابن مندة في جمعه لطرق هذا الحديث: رؤاه عن البى كعد غير عمر سعد بن أبي وقاص وعلى بن أبي طالب 
وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأنس وابن عباس ومعاوية وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن 
عبيد السلمي وهلال بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبو ذر وعتبة بن المنذر وعقبة بن مسلم وعبد 
الله بن عمر. وقد اتفق على أنه لا يصح مسندًا إلا من رواية عمر إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزة؛ 
ومن أراد المواهب السنية أخلص النية؛ ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره: فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولة فهتحرته إلى الله ورسولة» وإغا تتال. المظالب على قدر غية الظالب» إنما تدرك المقاصد على اقدر بعتا 
القاصد على قدر أهل العزم تأي العزائم. 

قلت: ما قاله صاحب "الإرشاد الساري" إنه لم يخرجه مالك ف "موطبه" تبع فيه الحافظ ابن حجر حيث صرح 
في "التلخيص الحبير" بأنه لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك؛ فإنه لم يخرحه في 
"الموطظأ": وإن كان ابن دحية وهم ف ذلك فادعى أنه في "الموطأ"» نعم رواه الشيخان والنسائي من حديث 
مالك. قلت: هذا ما يتعجب منهما؛ فإن محمد بن الحسن من أعظم رواة "الموطأ". وقد أخرجه في "موطبه" من 
طريق مالك» وهذا تعقبه السيوطي ف "تنوير الحوالك" بأنه موجود في "موطأ محمد". 

وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على المتشاب: روافاعتن يي تر هن مائتين وليسين. وقال. الحافظ أبو منوسى 
عن عبد الحليل بن أحهمد في "المذاكرة" عن أبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري؛ قال: كتبته عن 
سبعمائة نفر من أصحاب يجى. قال الحافظ: تتبعتة من الكتب والأجزاء حب مررت على اكثر من ثلاثة آلااف- 
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- جزءئ فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا هذاء ثم رأيت ف "مستخرج ابن مندة" غدة طرق فضممتها إلى 
ما عندي فزادت على ثلاث مائة. 

وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يضح مرفوعًا إلا من 
جهة عمر» وأخخر جده ابن عساكر من حديث أنس في ترحجمة إبراهيم بن محمد النيسابوري» وقال: غريب جحلا 
وقال ابن مندة في "مستخرجه": إنه رواه مرفوعا أكثر من عشرين نفرا ثم ساقها لكن كوفا يهذا اللفظ متكلم 
شيهع 5 قصة أم فيس ومهاجرها أكمرربحهها سعيد بن منصور في "سندئه" والطبراني قُِ "عي ليس فيها آل 
اقلق سيق لأحلهاء والحديث أشي بحه اجون 2 ةو" وابن عدي ف كامله" من حديثت عمرن وأبو لعيم قُِ 
الخلية” والدار قطن في "غرائب مالك" من حديث أبي سغيد» وابن غساكر في "أماليه" من حديث أنس؛ 
والرشيد العطار قُّ جرع م عخر يجه 0 حديت بي قريرة 2 


عد علد عد عبد ع« 


كتاب الإيمان والإسلام ١,‏ بيان أركان الإسلام 





كتاب الإيمان والإسلام والقدر والشفاعة 


تت أبو عمبيفة عن عاقسة» عن فى ين يعمر بقال بينا مع صاحب لي ممدينة 


مَللة على وزك ينصر ممنوع 
رسول .ال إذ بصرنا,يعيد. الل بن عنسرة فقات الساحبي هل لك أن نأتيه فنسأله 
مفاحأة 
عن القدر» قال: نعم» فقلت: معن سيق كو آنا اللدي لالم فإى, أعراف يه مدلكه 
أي ١د‏ عن جانبي وجانبك لزيد معاشري 


قال: فانتهينا إلى عبد الله فقلت: يا آبا غيد الرحمن! إنا تعقلب في هذه الأرض قربا 


كنية لعبد الله بن عمر 
قدمنا البلدة يما قوم يقولون: لا قدر فبما نردٌ عليهم؛ قال: أبلغهم م أني منهم 
بر يء ولو أ اني وجدت ات جاهدهم, م انا باك كاله فيتها نحن مع رسول 
حس ع وابسنده 
الاعمان والإسلام 4 هما واحد في رات البرع ع؛ وقد يراد بالإسلام الانقياد الظاهري كما ف قوله تعالى: 
الت الْأَعْرَابُ آمُنَا قإة 5 ُوْمَنُوا وَلَكُنْ قولوا أسْلمنا» (الحجرات: )١4‏ ومن هذا القبيل ما ينطق به حديث 
الباب؟ فإنه أريد بالإيمان التصديق بالقلب بضروريات الدين» وبالإسلام العمل بأركان الدين وشرائع الإسلام 
وشعائره» ويدل على أها شعائر وشرائع لا نفس الإسلام زيادة لفظ الشرائع في الحديث؛» وعليه يحمل ما وقع قي 
لفظ الإسلام بلا زيادة كما في بى الإسلام على خمسء والقدر: ما قدره الله في الأزل من الأمور الكائنة» فتحري 
في الوجود على حسب ما قدرهاء والشفاعة شاملة لرفع الدرجات ولعفو السيئات الصغيرة والكبيرة كما يدل 
علية الأحاديث المستفيضة في هذا الباب» فإيراد الحافيعق الباب برهان قاهرء ودليل باهر على براءة ذيل الإمام 
عن شوب الاعتزالء وإنما هذا المقال للأرذال. 
أبو حنيفة: هذا الحديث رواه ابن خسرو والحارثي في "مسنديهما" ومحمد في "الآثار". صاحب لي: وهو حميد 
ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين كما في مسلم [رقم: 8] ونحوه عند أبي داود [رقم: 4598] ولم 
يتعرض له القاري. بعبد الله : الباء للتعدية كما في قوله تعالى: #فبَصرّت به عن جنب #6 (القصص: .)١١‏ 
فانتهينا: وصلناء وف "الجواهر": زيادة فقعدنا إليه. إنا نتقلب إلخ: ولفظ مسلم: قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون 
ف [رقم: 8]. يما قوم: الحملة صفة للبلدة؛ لأن اللام للعهد الذهبئ. فبما نرد: "ما" استفهامية أي فأي شيء 
به فيكونوا عماسرين » والرد هو الجواب كقوله تعالى: 8أه ردوهاك (النساء: 85). جاهد شم: مقائلة هم 
لنفي سي في الدين. بيدما: "ما" زائدة؛ و"بين" مضاف إلى الجملة. 


كتاب الإيمان والإسلام دن أركان الإسلام 





الله لله 5ك ومعه رهط من أصحابه إذ أقبا ل شاب جميل أبيض حسن اللَمّة طيّب الريح 


ست موي قذاء في اشيئة ف الصورة 


عليه ثياب بيض»ء فقال: | لسلام عليك يا رسول الله! السلام عليكم؛ قال: فرد عليه 


: اللي لتساك تعميم كما هو سنة الإسلاء 
رسول الله 25 ورددنا معه, فقال: أدنو يا رسول الل قال: "ادن » فدنا دنوة أو 
استجحارة لإظهار العظلمة أي خطوة 
دنوتين» ماقام موقرا لم م هال أدتق بها ورسول. الل كقال: "اده" قديا حجن الصيق 
1 
ركبته رع و الله 0 فقال: أ خبرني عن الإعان, قال: تومن بالله) 
بدأنه و صفاته 
وملائكته, و كتبهع ور سَلةع ولقائه, واليوم الاخر, بكار خحيره و شره سن الله" 
المراد به أعم من 
بي 1 
فقال: قيدقت:» قال فعجبنا مر: تضديقه لرسول الله 25 6 طاو صروة وهر عارهه جا ارود ا 


رهط: اق ومع الود الثلاثة إلى العشرة. اللمة: بكس اللا وتنقاديف: اميم هي الشعر الذي يلم 
بالمنكب. ركبته: وف بعض الروايات: ووضع يديه على فخذيه 25 عن الإيمان: أي عن المؤمن به؛ 
يطاي الجواب؛ فإنه كاشف عن الأمور الى ينبغي أن يؤمن يهاء ويصدق بحقيتها وواقعيتها لا أنه تفسير 
لمعين الإبمان» وهو التصديق القلبي مما جاء به الرسول عأن, والإقرار شرط لإاحراء الأحكام على التحقيق؛ 
فهذا هو المؤمن به إجمالاً. 
عن الإيمان إلخ: ظاهر الفرق بين الإبمان والإسلام في الإطلاقات الشرعية والنصوص هو أن الإبمان اعتقاد 
القلب» والإسلام انقياد الظاهرء وعليه حديث أنس رفعه: الإسلام علانية؛ والإيّنان في القلب أخرجه ابن أبي 
شيبة في "مصنفه", ثم الحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [991//1: رقم: ]١7+‏ عن عمر رفعه بلفظ: 
الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وتؤمن بالحتة والنار والميزان؛: وتؤهن بالبعث بعد الموت» وتوؤمن 
بالقدر خحيره وشرهء وقد ورد الإيمان بالقدر فى آثار متواترة» ففيى حديث أبي هريرة: "الإعمان بالقدر نظاء 
التوحيد" أخر جحه الديلمي في اسكدة" 2 وق حديقة مرفوعاة الآتنان بالقدر يذعب اطنم و الحون أخخربحة الحاكم في 
"تار يذه "» والقضاعى في "سنك القيهاين" ؛ 
ولقائه: أي بالقبر والبعثء أو برؤيته في الجنة» والظاهر الثاني؛ فإن الأهم في النزاع والمهتم بالشأن هو إثبات 
البعث. ولذا كثر في القرآن. واليوم الآاخر: [أي يوم الدين والجزاء بالحشر والنشر.] وف رواية: والبعث بعد 
الموت تابعه عليها مطر الوراق بلفظ: بالموت والبعث بعد الموت والقدر: أي بأن الأمور المقدرة كلها خيرها 
وشرها من قضائه تعالى وأمره. 


كتاب الإيمان والإسلام نا أركان الإسلام 
وقوله: صدقت كأنه يعلم, قال: اصرق عب :ظرائة الإسلام ما هي؟ . 200106 


كأنه يعلم: فإن التصديق لا يتصور إلا مسبوقا بالعلم» والسؤال مسبوق بالجهل؛ والتناقي معحب. 

عن 2-6 الإسلام: إفرائضه وأركانه الي هي مداره.] هذا الحديث رواه مسلم [رقم: 8] والترمذي [رقم: 
وأبو داود [رقم: 4758] والنسائي [رقم: ]494٠‏ وغيرهم من طريق كيمس ين الحسسن» عن عبد 
الله بن بريدة» عن يبى بن نعيم مطولاً ومفصلاء وروى البخاري |رقم: ]5٠‏ نحوه عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
مرفوعًاء قال الترمذي: وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة. 

وف هذا الحديث بيان عظم الإخلاص والمراقبة» وفيه: أن العالم إذا سثل عما لا يعلمه يقول: لا أدري» 
ولا ينقص ذلك من جلالته بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه. وأنه يسأل العالم ليعلم السامعون» ويحتمل 
أن في سؤال جبريل البي يعد في حضور الصحابة أنه يريد أن يريهم أنه عَلِتكا مليئ من العلوم: وأن علمه مأخوذ 
من الوحيء فتزيد رغبتهم ونشاطهم فيه؛ وهو المعغئ بقوله: جاء يعلم الناس دينهمء وأن الملائكة تمثل بأي صورة 
شاءوا من صور بن أدم كذا قال في "الإرشاد الساريي" [207/1].؛ وقال: وأحرجه المولف في التفسير» وفي 
الزكاة مختصراء ومسلم في الإبمانء وابن ماجه في السنة بتمامه؛ وف الفتن ببعضه؛ وأبو داود في السنة» والنسائي 
في الإبمان» وكذا الترمذي: وأحمد في "مسنده" والبزار بإسناد حسنء» وأبو عوانة في "صحيحة"؛) وأخرجه مسلم 
أيضًا عن عمر بن الخطاب ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته. 

وبالجملة فهو حديث جليل حى قال القرطبي: يصلح أن يقال له: أم السنةة. لما تطيعيه من حمل علمهاء وقال 
عياض: إنه اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء ميا عل ومن 

أعمال الجوارح؛ ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حت أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه 
وهمنشعبة منه. اعلم أن هذا الحديث أخرعية أيو داوده عن كهمس وعثمال بن غياث عن عبد الله بن 
بريدة عن يحيى بن يعمرء وفي طريق عثمان عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن» وأخرجه 
أيضًا من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر يبهذا الحديثء. 
قال أبو داود: ويزيد وينقصء قال: فما الإسلام؟ قال: "إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, وحج البيت» 
وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الحنابة . 

قال أبو داود: علقمة مرجى؛ أقول: لعل هذا هو طريق إسناد الإمام عن علقمة» والساقط ههنا 
الراوي بين علقمة وابن يعمر هو سليمان بن بريدة». وعلقمة عامة ها يرويه يرويه عنهء ويؤيده 
طريق أبي داودء وهذا مما لم يتعرض له القاري في "شرحه". وأما الكلام في الرجال فنقول: علقمة بن 
مرئد أبو الحارث الكوفيٍ فهو من رجال الصحاح الستة» كما في "التقريب" [رقم: 15/7] وقال: ثقة» ولح ينسبه 
إلى الإرحاء كما هو عادته في المرجئة حى أنه لم يقل بأنه رمي بالإرجاء» وأخرج له مسلم في "صحيحه" ‏ - 


كتاب الإيمان والإسلام 1 أر كان الإسلام 


قال: إقام الصلاق وإيتاء الزكاة, وج الست لمن استطاع إليه ا وصوم 





أي صوم أيامه 
رمضان؛ والاغتسال من الجنابة"» قال: صدقت» فعجبنا لقوله: صدقت, قال: 
لجميع أعضاء بدئه 
فأخبرني عن الإحسان ما هو؟ قال: "الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه؛ فإن لم تكن 
تحسين الأعمال والاعمان حاضر لديك 


- فيما لا يخصى من الأحاديث» بل يفهم من مناظرة علقمة وعطاء بن أي رباح على مواه الإمام في هذا المسقد 
انه كان هيل أولا إلى القدر» حيت قال له عطاءة ياابن أي ! من ههنا ضل أهل القدرء فإياك أن تقول بقوطم؛ 
فإنهم أعداء الله الرادون على الله إخ» وقال له علقمة: اشرح يا أبا نحمد! شرحًا يذهب عن قلويئا هذه الشبهة؛ 
م بين كشق غطاء شبهة ؛ ويظهر مه أنه رجع عن الشبية. وأما سلسمعات بن بر يده بن الخصيب الأسلمي 
المروزي قاضيها فهو ثقة من الثالثة؛ وأما ييى بن يعمر بفتح الميم؛ ويقال: بضمها وهو غير منصرف لوزن 
الفعل 6 كنية يحئ بن يعمر أبو سليمان: ويقال: أبو سعيد» ويقال: أبو عدي البصري ثم المروزي قاضيها من 
بن عوف بن بكر بن أسد, 
فقال الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيشافو 3 فيحى بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرر أخذ النحو عن لى الأسودى 
نفاه الحجاج إلى خحراسان» فقبله قتيبة بن مسلم؛ وولاه قضاء خراسان» كذا قال النووي في "شرح مسلم 
[27/1]؛ ثم أقول: ويمكن أن يكون علقمة سمع هذا الحديث من ابن يعمر نفسه بلا توسط سليمان أيضاء 
لأنه من السادسة» وابن يعمر من الثالثةع فلا يحتاج إلى هذا الاسقاط. إقام الصلاة: | نخذف تاء المصدر 
بالإضافة. | أداءها بشرائطها وأركانها. وايتاء الزكاة: إعطاء ما يجب من المال لمستحقيها على وجه التمليك. 
وحج البيت: قصد بيت الله وأداء مناسكه. لمن استطاع إليه: بالزاد والراحلة ذهابا وإيابا وأمن الطريق. 
والاغتسال من الجنابة: |هذا في حديث سليمان التيمي بلفظ: "تحج وتعتمر وتغتسل من الحنابة".] عدّه ثما 
يدور عليه ار و عليه اناس اهتماما نشاثهع ورفعا لمكانه أو أنه ١‏ يغفرضص حيكد | إلا هلا القدر ؛ وشو 


كات بقوله تعالى : إن كت حنبا فاطههوا 8 (المائدة: 0( وقوله الم : ا + ججحسا إلا عابر ص سعيل حي 
َعْتَسلو ا 6 (النساع: 2 والمراد به: إسالة الماء غلين جميع ما يعد من ظاهر البدن» فيجب عسل معاطف البدن 
كالابط والسرة؛ وصماخح الأذن» والمضمضة والاستنشاق» لا عسل داخحل العين؛ لتعذرهء وقل كف بصر من 
اننم إدغال الماع داخل لعين , الصحابة 2 الرو ايات لكر بدل هذا لوس شهادة أن لا إله إلا الله 
صدقت: فالسوؤال ل 1 الاك من ججهة ا وأفيق ‏ 2 باه سيقي وهو رق اللغور ي بين 
الإسلام والإبمان؛ وإلا فلا فرق في الاصطلاح الشرعي كما مرء فالإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام على المرء 
في ظاهر الشر ع) والأعسال ميكملة للإبمان نحارجة عنه لا داحلة فيه؛ لقوله علتة: من قال: لا إله إلا الله دحل - 


كتاب الإبمان والإسلام ه ١‏ أركان الإسلام 





تراه فإنه يراك", قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: "نعم"» قال: صدقت» قال: 
فأخبرني عن الساعة مى هي؟ قال: "ما المسئول عنها 0 ١‏ السائل» ولكن ها 


أى وقت وقوعها 
شرائط", 77 إن الله عنْدهُ عِلَّدُ السَاعَة ويل ايت و 780 الْأرْحَام وَمَا تَدري 
وؤتارات احدة لدعي , الطرافي وقت يعلمه 7 أهو ذكر أو أنتى 
نسس ” عاذا تكرمك غندا وها انر أ بأيّ أ أرض تموت إن الله عَلِيٌ حَبِيرٌ 4 قال: 
أي في الاستقبال ذ (لقّمان: 01 
صدقت» ثم انصرف ونحن نراه» قال البى 25 ساس 
ندري أين توجهء ولا رأينا شيئا فذكرنا ذلك للبي 5 ا 2-11 


- الحنة أي باعتبار المآل والآخرة. 
فإنه يراك: أي يراك في جميع أحوالك؛: وهو معكم أينما كنتم وهو السميع البصير. فإنه يراك: ورد من حديث 


معاد رفعه: اميك الله ولا تش لد يك شيقاء واعمل يله كأتلق تر أهع و اتمدد نقفسك 8 الموتى»: واذ كر الله تعالى عنتكءت 
ْ رز و كا شجر »ع وإذا عملت سيئة فاعمل جنيها حسئة السر بالسر و العلانية بالعلانية أخر جه الطبراني قُّ 
"كبيره" [ 2175/٠7٠١‏ رقم: 74"]» والبيهقى في "شعبه" »4٠5/1[‏ رقم: /54]» ومن حديث أي الدرداء 


رفعه: اعند الله كانك نر أهئ وعد تفساك. ف ا موتى. وإياك ودعوات المظلوم؛ فإكن حجابات» وعليك بصااه 


1 ] 
)ا حيتت 


الغداة وصلاة العشاء فاشهدهماء فلو تغلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا أخرحه في "الكبير": ومن حديث زيد 
ابن أرقم رفعه: اعد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» واحسب نفسك ف الموتى» واتق دعوة المظلوم؛ 
فإها مستجابة أخرجه أبو نعيم في "الحلية"؛ ثم لفظ: الإحسان أن تعبد الله إلخ أخرحه مسلم [رقم: 8]ء 
والديلمي في "مسند الفردوس" عن عمر وأحمد [؟/ 475» رقم: 14917] والشيخان [البخاري رقم:. ه. 
وصلموقي 4] الماك [ركية #و[أعوان عررة. 

ها المسئول عنها: فإنه سبحانه استأثر بعلمهاء فلا يمحكن علمها إلا له» وفي علمها له لا لغيره غاية المبالغة في 
قوله تعالى: ظأَكَادُ أُحفِيهًاك (طه:ه )١‏ أي أكاد أخفى إتيانها فضلاً عن بيان وقنها الحكمة اقنضت اختفاءها. 
نحا شرائط: أي لا أمارات وغاام خلال تمل فلك واقترابهاء وقد ذكرت بعض منها في بعض الأحاديث. 

إن الله عدده إخ: [وفٍ "الجواهر" زيادة فهي بن امس إجأخقة تيرنيه مده لالمداموا إلا بها وقلد ملاع 
على ما وراء الساعة بعض من يخص من عباده المخلصين من الأنبياء والأولياء.علي بالرجل: أي نادوه واطلبوه 
وآنوه لدي. وفي رواية مسلم: عن أبي هريرة "ردّوا علي الرحل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا"[رقم: 9]. 

ولا رأينا شيئًا: أخرجه الخلعي بطوله من طريق شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة» وزاد بعد هذا اللفظ: "كأنما - 


كتاب الإبمان والإسلام 15 أركان الإسلام 


فقال: "هذا جبرئيل علتة أتاكم يعلمكم معالم دينكم والله ما أتانيى بصورة إلا وأنا 
أعرفه فيها إلا هذه الصورة" 


*- أبو حنيفة عن حماد؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله ؛ بن مسعود قال: 
ابن مسلم أبى سليمان الم يبن بزنيك 





- ابتلعته الأرض"”؛ والباقيى سواء وأخرجه من طريق عم غمرو بن أبي عمرو عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة سندًا وقتنا. 
إلا هذه الصورة: هذا الحديث أخرجه الخمسة عن ابن عمر عن أبيه؛ وسعيد بن منصور في "سئنه" من حديث 
ابن عمر وفيه سليمان بن بريدة» والطبراني في معجمه الكبير" عن ابن عمر وفيه: "أتى ابن عمر رجل" إلخ. 
والبحاري في الإيمان |رقم: ]5٠‏ وفي تفسير سورة لقمان عن أبي حيان» ومسلم عن عمارة بن القعقاع[رقم 
١ :‏ وأبو داود والنسائي ع ف فروة دلانتهم عن أ زرعة عن 2 هريرة. 
ومسلم هن حديث كهمس عن 5956 ن بريدة عن يحى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه |رقم: م أء وتابعه مطر الوراق 
وسليمان التيمي عن يحِى وعثمان بن غياث عن ابن بريدة» فطريق مطر أخر جه أبو عوانة في فوع وطريق عثماك 
وبيب وطريق التيمي أخرجه ابن خزعة في "صحيحه". وخالفهم سليمان بن بريدة» فجعله من حديث 
عمر لا من حديث أبيه؛ ورواه أحمد. وأبو نعيم في "الحلية'» عن عطاء الخراساني» عن يِى بن يعمر» وأخخرجه الطبراني 
عن عطاء» عن ابن عمرء والبزار في 'مسنده' عن أنس بسند حسنء والبخاري في خلق فيال العباد؛ وأبو عوانة في 
'صحيحه" عن جرير البجلي» وفيه خالد بن يزيد العمري أبو الفيئم» كذبه أبو حاتم ويجى؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات؛ وقال موسى بن هارون: ضعيف. فالحديث لا ييقى صحيحًا كما قال الحافظ؛ ورواهما أحمد 
بسبك عسن» وزواه ابن عنده عن يزيد بن زريم عن كهمسن رسلا 
ابو عحديفة: تكرير الحديث بتكرير الإسناد؛ لتقوية متن الحديث وتغليب الظن .عضمونه. علقمة !2: هو علقمة 
بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة أبو شيل النعي الككوفي الفقيه الكبير عنم الأسود بن يزيدء وخال إبراهيم 
النخعي من أجل أصحاب ابن مسعود. ولد ف حياة الببي 35 وأحذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعلى وعمر , دأ 
الدرداء وعائشة رضي لله عنهم أجمعين» كما في "رد امحتار" [494/1]ء وليس هذا علقمة بن أبي علقمة بلال مم 
عائشة أم المؤمنين» روى عن أنعن بن مالك وعن أمه وعته مالك بن القن وسليمان بن بلال وغيرهما كما زعمه 
القاري. وذكره في "شرحه" لهذا المسند من غير نحاش ومبالاة ومثله قيل 0 وذكى ر في هوامش شر حهء وهذا عجيب منه 
بل أعجحب جذاء وحه العحب وحوة: منها: علو كعب القاري ف أمثال هذا المضمار وسموه في جملة مراتب 
التحديث؛ وعلوم الحديث والأخبار لاسيما فى أسماء الرجال الاخير الكبار. ومتها: اشتهار علقمة فى غامة 


اند الإمام حي شاع وذاع ع وملا الأسماع أن إسئاده هو حماد عن إبراهيم عن علقمة عن اب: ن مسعود؛ وح 


0 


أن الفقهاء شحنوا با أسفارهم وملأوا كتبهمء وقد قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود ص 2 


3 


فية ]| اغرزا كي 


كتاب الإيمان والإسلام ١7‏ أركان الإسلام 





حاء جبرئيل إلى الببي 5 في صورة شاب عليه ثياب بياض فقال: السلام عليك يا 
وسول اللها قال رسول الله 88 "زعليك. السيلقه": فقال: يا رسول الها ادنر 
فقال: "اذنه"؛ فقال: يا رسول الله! ما الإبمان؟ فقال: "الاواشيااة سدس 
لشرعي لآ اللغو 
غ.وسقاة تاقمة: وحتضدة إبراهيم النخعي» وداسه حماد» وطحنه أبو حنيفة» وعجنه أبو يوسفء وخبزه محمد 
فسائر الناس يأكلون من خبزه» وذكر نظمه أيضًا صاحب "الدر المحتار" ]5٠0/1١[‏ الحصكفي.ومنها: اشتهار 
علقمة من أخحص أصحاب ابن مسعود وأخلص خلصائه وتلامذته» وليس هو عند جميع من يقرأ الحديث من 
الصحاح وغيرها إلا ابن قيسء لا ابن أبي علقمة كما لا يجهله الطلبة أيضًا. ومنها: اشتهار إبراهيم بروايته عن خاله 
علقمة بن قيسء كما يغرفه من له أدق مسكة بالحديث؛ ولا يروي أصلا عن ابن أبي علقمة» ولا هو خاله. 
ومنها: أنه لا يتصور رواية علقمة بن أبي علقمة عن 
والاثنين من الصحابة ولم يثتبت أعلت السماع كما في "التقريب" [رقم: 57179]» ومن رأى ابن مسعود بعينه 
كيف يكون من الخامسة؛ فإن في عهده ألوف آلاف من الصحابة قد مات سنة اثنتين وثلاثين» أو في الى بعدها 
قبل وفاة على دنه أيضاء بل قبل قتل عثمان أيضًا بثلاث سنين» وحينئذ من الصحابة من الكثرة ما تعرفه» فلم ينظر 
القاري يا أسفى ويا حسرة عليه! إلى روايته عن ابن مسعود, ولا إلى هذه الأسانيد الكثيرة في هذا المسند من طريق 
حهزاد ب ن متتل عن اهم عن علقمة عن عبد الله يرحم الله لنا وله في الدنيا والآخرة. 
صورة شاب: لأن تحصيل العلم أولى في أوان الشباب. عليه ثياب إلخ: [هو مناسب لأهل العلم؛ فإنه أنظف 
وأطهر] ف فرح لي الفارضية ' زيادة لفظ: "لا يرى عليه أثر السفرء 9 يعرفه منا أحد"؛ وفي بعض الروايات: 
"إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشغر". السلام عليك إلخ: وف رواية مسلم[رقم: 8]: 
خاطبه ب يا محمد من دون السلام» فيحمل على تعدد الواقعة» أو تكرر خطابه» واقتصار بعض الرواة. 
وعليك السلام: من باب الاكتفاء؛ عملا لبيان الجواز. اذنه: [ماء السكتء أو بالضمير الراجع إلى المصدر] 
أي فدنا فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذه أي فخذ النبي كما لي روا 
لساك" إرقه 3 الإيمان !خ: [هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان؛ أو الإقرار شرط الأحكام كما 
حقق] الإمان بالله التصديق بوجوده وبصفاته الواجبة له تعالى» والظاهر أنه يد علم أنه سأله عن متعلقات الإيمان 
لا عن حقيقته؛ وإلا فكان الحواب الإبمان التصديق؛ وإنما فسر الإيمان بذلك؛ لأن المحدود هو الإمان الشرغي؛ 
والإقان بالملائكة دخو التفسديق:بوحودهم وأفم كما وصفهم الله تعالى: #عبَاد > ريون لاايشفونة بالنؤل وَع 


ابن مسعود متصلا؛ لأنه من الخامسة الذين رأوا الواحد 


بأمره يَعْمَلونَ 4 (الأنبياء: > 6 0) وطإلا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَي (التحريم: 31 باد 
ملك وأصله ملأك مفعل من الألوكة .معي الرسالة زيد يدت فيه التاء لتأكيد معي: ئ الجمع أو لتأنيث نيث الجمع: : وهم > 


كتاب الإيمان والإسلام ١/4‏ أركان الإسلام 





وملائكته. و كتبه) ورسله, والقدر غجيرهة ره : قال: صدقت؛ فعجبنا لقوله: 


1 أ 


لى أممهم أو أنفسهم 


صدقت كانه يدر ي») ثم قال: با رسول الله ! فما شرائع الإسلام, قال رسول !ا الله 25 
'إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وغسل الجنابة". قال: صدقت فعجبنا 
لقوله: صدقت كأنه يدريء ثم قال: فما الإحسان؟ قال: "أن تعمل لله كأنك 


دا حماة علوية'تورانية مشكلة مما شاءت من الأشكالء والإبمان بالرسل التصديق بأهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله تعالى كنذا التقطناه عن "إرشاد الساري" [7/9٠؟].‏ وكذا الإععان بككته. والاممان بالقندر: تضديق أنه 
تعالى قدر الأشياء في القدم, يت سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات 
مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى» كذا للنووي في "شرح مسلم" [١/117]؛‏ وقوله: 
"فعجبنا" سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل؛ إنما هذا كلام خخبير بالمسئول عنه؛ ولم يكن في ذلك 
الوقت من يعلم هذا غير البي 25 كذا للنووي ف شرح مسلم .]18/١[‏ 
وملائكته: بأهم عباد مكرمون لا يعصوق: الله ما أمرهم: يا رسول الله : وفي رواية ابن ماجه عن يحى بن يعمر عن 
ابن عمر عن عمر لفظ: "يا محمد"|رقم: *]) وهو مخالف لقوله تعالى: فلا تَجْعَل اعْمَاء اكول يتيك عبطا 
تبك بنشام (النور: 77) وقيل: لقوله تعالى: دلا تجهرُوا له بالقؤل: 8 (الحجرات: ؟) فيؤول إما بتخصيص 
الملائكة من النطاب» وإما بأته تقل بالمعئ لا باللفظ. ويؤيد الثان هثب الرواية وغيرها بلفظة "يا ربح ل :الله" 
5 الصلاة: وف رواية ابن ماحه |رقم: 57] أوها: الشهادتان» وخامسها: حج البيت» وليس فيها ذكر غسل 
؛ فيحمل ذلك على تعدد الواقعة» أو اقتصار بعض الرواة على بعض. وغسل الججنابة: لعل هذه الرواية 
قل الرسةةة ايع كأنة يدري: ويظهر من تنسة أنه لا يدري» ويسسى ماعل العارف. أن تعمل الله: أي 
عمل فعل صالح؛ أو كف عن السيئ» وكل منهما فعل العبادة» فيوافقه ما في أخرى أن تعبدوا الله وهو الإخلاص 
المبطل للرياء والسمعة؛ فإنك يذه الحالة تخاف الله وتخشاهء والله أحق أن تخشاهء فإنك إذا تراه مخلالة وجبروته 
عظمته وكبريائه وهو أحكم الحاكمين تطرأ عليك وتعتريك هيبته ومهابته؛ ويحضر لك القلب بأجمعه؛ والبال 
مجامعه حضورا خالصًا كما ترى حالك بحضورك عند أدنى الحكام, فضلاً عن الملوك والسلاطينء فما ظنك 
بالخضور بين يدي رب العالمين وأحكم القاضين) والأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات ريات ببحينةء ومن 
ههنا قوله تعالى: وما روا إلّا ليَعْبْدوا الله مُخَلِصِينَ له الذَّينَيه (البينة: ه) وفي ذم المنافقين: مَيرَاوُونَ النَاسسَ ك 
(الشباع:. ؟ ؟ 5 )١‏ وقد مالأت النتصوص والأخبار 5 والأحاذيت والآثار على وجوب إخلااص العمل و محاسنهع وذم 
الرباةوالسمعة ومشاييهة ومنها قوله تعالى: ما على المحسيين من سَبيل 4 (التوبة: )5١‏ وقوله: إن لَه يح 


1 لمحسنين 4 (البقرة: أن 01 





كتاب الإيمان والإسلام 15 بيان التوحيد والرسالة 


تراه فإ لم تكن تراه فإنه يراك" قال: صدقت:» قال: فم قيام الساعة؟ قال رسول 


المرا ينا النفخحة الأولى 


الله 2 : "ما المسئول عنها باغلم من السائل © قللي ع فقال رسول الله 226 علي 


بالرججل"؛ اقطلبنا قلم ثر له أَثرَاء ‏ فأخيرنا التي 25 » فقال: ل: "ذلك جبرئيل عليه السلاه' 
جاءكم يُعلّمكم معام دينكم'. 
| بيان التوحيد و١‏ 1 

و آبو سصيفة. عن. عظاة أن رسالا من أعسسات الببى كك حدّثوه أن عبد الله 


2 القياة: واشتغا 2 الراعية ببعص ' ببعض الغنم» فجاء اذكب فاختلس الشناة وقتلها 
أي بتعههد غيرها أي اعتظطف وأععذها 
فاع عيك اللهوطقك الشاة فأخبرته الراعية بأمرها 2222 22 انهه مامكا رم 


بن رواحة م يجدها بعد تفقدها 


فإنه يراك: فالأول أكمل المرتبتين وهو مرتبة الشهودء وهذا الثاني مرتبة الحضور والشهود التخييلي» وباللجملة 
أمضديق إن لله يحب المحسنين. ما المستول عنها: [أي. الذي سعل حبن الساعة وقيامها] لقوله تعالى: #ويسألونك 
عن السَاعَةٍ ا مُرْسَاهًا قن انما علمها عدر لا يحليها لوقتها لاهو قلت في التمَاوات وال رض لا نانيك إلا بَعْمَة 
شارك لك حَفِي عَنْهائ (الأعراف: )١1‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 
من عدي في بعض الروايات: بوت الأسياط كقوله يل أن تلد الأمة ربتها هو إعاء إلى كثرة السراري؛ 
وقال وكيع: تلد العجم العرب. وأ ن تر انليفاة العراة العالة رعاء:اللشباء ء يتطاولون ف البناء أي يتفاخرون بكثرة 
ارتقاعة و حسته وزياته فيكون الأمراء الرؤوس أرزالاً حهالاً. فقال: ذلك: والظاهر أن رسول الله عد أيضًا ما 
عرفه أولاء ويؤيده ما في "صحيح ابن حبان": "والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرت هذه وما 
عرفت حق ولى" [91/1*,» رقو: 1777]: 
معالم دينكم: رواه مسلم عن عمرء والبخاري عن أب هريرة» والواقعة مختلفة. أبو حنيفة عن عطاء: [بن أبي 
رباح؛ رواه محمد في الآثار] هذا الحديث أخرجه مسلم [رقم: /ه] وأبو داود [رقم: 170] والنسائي |رقم: 
امن حديث معاوية بن الحكم السلمي فقه. عبد الله: رواه مالك من معاوية بن الحكم في جاريته كذا 
قيل. راعية تتعاهد: جارية ترعى ٠‏ تحفظ غنمه. تتعاهد شاة: في نسحة بحرف الحر والإضافة. 


كتاب الإيمان والإسلام 1 بيان التوحيد والرسالة 


فلطمهاء ثم نَدِمِ على ذلك؛ نكر ذلك لرسول الل كك فعظم البى ينه ذلك» وقال: 

سد حا ف لعدم جرمها عن عسد و كير عليه ' 

"ضربت وحه مؤمنة": فقال: سوةاء 9 عام عياء نأرسل إليها البي 5 فساها. 
بالإبمان 


ابه ؟" فقالت: في السماء قال: "فمن أنا؟" قالت: رسول اللّهء قال: "إها مؤمنة 
فأعتقها فأعدة عتقهًا". 


اشر ندب كفارة لا صدر منه 
ه- أبو حنيفة عن علقمة» عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 25 
ابن رادل شليمان بريدة بن اخصيب جم جالس 


فقال الأمينانن: "انهضوا بنا نعود جارنا اليهودي' ,2 سد ا م 010111111 
الحضار قَومو| 


من عيادة لمر يضص 





فسأها أين الله: أي سأها عن مكانه: تمييرًا له بكونه ف السماء عن الأضنام والأوثان الأرضية وإن كان من 

عن التمكن ف السماء أنقيا فسن اانه فالما وإعلاء لشأنه: ويكئن به عن تعاليه واعتلاثه ومسو شأنه وعلو 
كات قِ السماء: أي أمره وحكمه و معظم سلطانه وإلا فهو سبعحانه منزه عن المكان وابخجهة؛ وعلية قو له 
تعالى : وهر الذي فى السماع إله وفىي اه ص إلهيه (الزرحرف: 884) وقوله: ١‏ وهو معكن أينَ ما كنتوة 
(الحديد: 4). إّا مؤمنة: فتحقق أن حقيقة الإبمان تصديق الوحدانية والرسالة والأحكام الباقية حارجة عنهاء 
فإنكار ضروريات الدين لا يكون كفرًا إلا بكوها أمارة على التكذيب» ومن ههنا ثبت قول أهل الحق: 
لا نكفر أحدًا من أهل القبلة. 
فأعتقها: ليس لفظ: 'فأعتقها" قمستفد أ محسل:عبيك: الله بن محمد بن يعقوب البحاري الأستاذء ولا في مسئد 
حسين محمد بن حسرو البلخيء» ولا في "جامع المسانيد" الذي جمع فيه خمسة عشر مسندا للإمام الأعظم؛ 
ولا وجدنا في اللغة "عتق" متعديًا يبهذا المعئ» كذا في هوامش "شرح القاري". فأعتقها: في "شرح القاري": 
لفظ: "فعتقها'. وهو ليس في النسخ. ولا صحّة له. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عن 
الإمام» ومن هذا الوجه أخرجه ابن السئ في "عمل اليوع والليلة"؛ وأخرججه عبد الرزاق من مراسيل ابن أبي 
حسين نخوه إلى قوله: "الحمد لله" وزاد فيه: "وغسله الي صل وكفنه وحنطه» وصلى عليه" وأخرجه اين حبان 
في "صحيحه" من حديث أنس رفعه: "أنه عاد جارًا يهوديًا"[ 2547/1١1١‏ رقم: 4887]غ وأصله عند البخاري 
ول يذكر أنه جاره؛ ورواه أحمد والحاكم مطولا. 
اليهودي: [أحرحه محمد ف "الآثار"» وقال: لا نرى بعيادة اليهودي والنصراني والمحوسي بأسًا] فإنه أحد الحيران 
الثلاثة» وأدناهم على ما رواه البزارء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في "الحلية" عن جابر مرفوعا: الحيران ثلاثة: فجار له 


حق و اححلى و كو اذى اججخير ال حقاءع ة حجار لك حمال؛ و حجاء له والآنة حموق 3 فأما الذى له حي 8 | حول فجار ىح 
أنير اب نس 1 9 7 ألآر 585 قر 


كتاب الإعان والإسلام ١‏ ا بيان التوحيد والرسالة 


قال: فدخل عليه فوجده في الموت فسأله: ثم قال: "اشهد أن لا اله إلا الله وأ 


ف سكراته وغمراته عن حاله فيد 2 رواية أتشهد 


رسول الله"؛ فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له الببي 2 : "اشهد أن لا إله إلا الله 


إعاء إلى عدم رضا 
وأن رسول الله": فنظر إلى أبيه فقال آبوة: اشهد. له فقال الفدت > أشهد أن لآ إله 
إللآ الله بوأن. مدا رسول الله فقال النبي يد "الحمد لله الذي أنقذ بي نسبهة من 
خلص وأنحى 
النار". وف رواية: أنه قال ذات يوم لأصحابه: "اهضوا بنا نعود جارنا اليهودي"., 
لفظ ذات مقحم 


قال: فوجده في الموت» فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم» ...... 520 


- مشرك لا رحم له وله عق الوارء: وأما الى له .حتقاك فهار عسل لش عيق الأسلاة وحى الخوار» وأا الذي 
له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم.ء له حق الإسلام وحق الحوار وح الرحم. أقول: ههنا صورة أخرى لعلها 
داخلة في أوسط الحيران» وهو جار مشرك ذو رحم له حق الحوار والرحم لا حق الإسلام» وهو أعلى من الخار 
المشرك غير ذي الرحم؛ وأدن من الجار اخرز للسقوق اللالة» لخنة المله أن عن الأوسط المذكور ( فى الحديث 
أيضا؛ لأن حق الإسلام أقوى من حق القرابة» قال الله تعالى: لَوَالَذِينَ كَفرُوا بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاء بعْض # 4 (الأتفال: م 
وقد جعلهم الله أعداء المسلمين في مواضع من كتابه؛ 

والمراد بالمشرك هنا: الكافر كما في قوله تعالى: إن الله لآ يففة أن شك يه وَيْغْفِد ها دو ن ذلك © (النساء: /4) 
فيدخل فيه اليهودي والتصراني» وأخخر ج ج الطبراني مرفوعا: الجيران ثلاثة: جار له تق وهو المشرك له حق الجوار: 
وجار له حقّان وهو المسلم له حق الجوار وحق الاسلام, وجار له ثلائة حقوق وهو المسلم له رخم حق الإاسلام 
والجوار والرحم. والأحاديث في حق الجار كثيرة. 

ثم قال: اشهد إلخ: رجاء أن يومن وينجو من النار؛ لأن العبرة للخواتيم. فنظر إلى أبيه: كالمستشير ليأمره ويشير عليه 
بالإبمان» فكان قلبه يميل إلى الشهادتين» لكن اعتراه الحمية من تلقَاء أبيه فاستشاره دلالة» وإنما استشاره وتوقف في 
الشهادة؛ لاشتماها على تصديق الرسالة الى جحدها اليهود واستيقنتها ظلمًا وعلوًا لا في شهادة الوحدانية؛ لأنهم 
كانوا مقرين ا؛ لكوم من أهل الكتاب غير عبدة الأوثان. فقال أبوه: اشهد له مراعاة لخاطره لا بقلبه؛ لكوفم 
معاندين له به وإن عرفوه كما يعرفون أبناءهم. 

فقال النبي 2 الخ: بالفرح والسرور بنجاته وإسلامه؛ وكومه 9 وسيلة حسية لد شنعمة الله عليهسا كانت 


عَري: 


عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤواك رجية4 (التوبة: .)١ 1١48‏ نلسمة: نفسا و مخلوقا 


دا روح. نعود جارنا: فيكون العيادة جائزة في مرض الكفار أيضاء ومع ذلك نية الحداية موجبة لمزيد الثواب. 
قال: نعم: لكونه من أهل الكتاب والموحدين لا من عبدة الأوثان. 


غير مترقبة) وهو #عريزٌ عليه ما ع حريص 


كتاب الإيمان والإسلام 5" بيان الإسلام الجبلي والوقف 5ك 

قال: "أتشهد أئ رسول اله ؟" قال: فنظر فنظر الرحل إلى أبيه» قال: : فأعاد عليه نصول الله 3 
1 إلى قبول الإ 

فو صف ادي الث بده د مه - هله الميأة 1 سن فقال: أشهد أنك 


ماله 
| بيان الإأسلام , الحبلي) والوة قف فى ( راري المشبر 1 
5- أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن 


أب رسول الله: إلى العرب والعجم لا مختص بالعرب كما زعمه بعض أهل الكتاب. أشهد أنك رسول: وهو 
عق سوق "عمد رسول اللا فلا يلزم التلفظ بعين ألفاظ الكلمة» بل يكفى أداء مضموفاء الحمد لله: أي 
شكرا له فإنه نعمة اكتسب با أعظم الأجور والمثوبات. 

أنقذ بي إلخ: |لأن الإسلام يجب ما قبله كما أخرجه ابن سعد ف "طبقاته" عن الزبير» وعن جبير بن مطعم 
مرفوعًا] رواه البخاري في كتاب الجنائز في باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه؟ [رقم: ]١855‏ وف 
باب عيادة المشرك من كتاب المرضى والطب |رقم:5751] عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس هك 
قال: "كان علام يهودي يخدم النبي 8 فمرض فأتاه البي 1 يعو دهع فقمعد عند رأسةع فقال له: الي فنظر إلى 
أنه و ظو عندكدة»ع فال له : أطع أبا يا 0 فأسلم"» وللنسائي عن إسحاق بن راهويه عن سليمان بن حر نبا 


عن حماد المذكورء فقال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" روى البخاري: فخرج النبي 75 وهو 
يقول: االحمد لش الذى ١‏ انفده من النا نار |رقنم: -ه” ]١‏ أي خلصه ونحاه» ولله در القائل: 


ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج 

وفيه دليل على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه يعذب. وأما اسم ذلك الصبي» فقيل: عبد القدوس فيما 
ذكره ابن يشكوال عن حكاية صاحب "العتيية" كذا في "إرشاد الساري" [554/8]+ وقال . كناب المرضى: 
م يقف الحافظ ابن حجر على اسمه؛ نعم نقل عن ابن بشكوال أن ضاحب "العتيية" -حكى عن ابن زياد أن اسه 
عبدوس» وقال: هو غريب ما وجدته عن غيره. ورواه أبو داود ولفظه: "ونظر الغلام إلى أبيه وعند رأسه"|رقم: 
")]ء ومن هذا الحديث ظهر صحة إسلام الصبي؛ ولولا صححته منه ما عرضه 525. أبو حنيفة: أخرجه 
البحاري وأبو داود والترمذي بنحوه؛ وروى أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي عن أنس مختصّرا بزيادة: "حي يعرب 
عنه لسانه". عبد الرحمن: أبو داود التابعي المدنٍ القرشي 


كتاب الإيمان والإسلام قن بيان الإسلام الجبلي والوقف 555 
رسول الله ككدٌ قال: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه"» قيل: 


كل مولود: من بن أدم بل من بئ الحان أيضًاء لعموم اللفظ. يولد: أي يتولد على فطرة التوحيد .معين: أنه لو 
خلي وطبعه لما احتار إلا طريق الإيمان؛ لما جبل عليه من الطبع المتهيئ لقبول الشرع فلو ترك عليها بلا إغواء 
وإضلال لا استمر على لزومهاء وقيل: معناه كل مولود يولد على الإقرار بالله وإن سمى غيره آلهاء لكن وجود 
الخالق البارئ للنسمات بوحدته الذاتية فطري محبول عليه كل أحدء ولذا له يجب تصديق وحوده؛» ووحدته على 
كل أحد وإن لم تبلغه الدعوة. 

فأبواه: رواه البخاري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ 
فأبو اه يهودانه وينصرانه وعجسانه كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء هل تحسبون فيها من جدعاء [رقم: 889١1]ء‏ ثم 
يقول أبو هريرة: فِطَرَتَ الله ابي فَطَرَ النَامنَ ليها لا تَبدِيلَ لِحَلق الله َلِكَ الذّينُ الْقَيَمْ4 (الروم: )٠"٠١‏ وفي. حديث 
أي صالح عن أبي هريرة عند مسلم: "ليس مولود يولد إلا على الفطرة حت يعبر عنه بلسانه" [رقي: 54 
وقال في "إرشاد الساري" تحت "يهودانه": إما بتعليمهما إياه وترغيبهما فيه أو كونه تبعًا لمما في الدين يكون 
حكمه حكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلمء وإلا مات كافراء فإن مات قبل بلوغه الحلم؛ فالصحيح 
أنه من أهل الحنة» وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في الدنياء بل الإعان الشرعي المكتسب بالإرادة والعقل؛ فطفل 
اليهودي مع وجود الإيمان الفطري محكوم بكفره في الدنيا تبعًا لأبويه .]45٠/5[‏ 

وروى البخاري عن ابن حبير عن ابن عباس قال: سئل رسول الله كته عن أولاد المشركين» فقال: الله إذ خلقهم 
أعلم تم كانوا عاملين» وعن عطاء بن يزيد الليثى عَنَ أي هريرة: سئل رسول الله يد عن ذراري المشركينء فقال: 
اللّه أعتلم .ينا كانوا عاملين [رقم: "او .]١884‏ وقد ورد: كل مولوة يولد على الفظرة حي يعرب عنه لسانه: 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" [740/1» رقم: 447]» والطبراني في "كبيره" 
[2,38/1 رقم: 4878]؛ والبيهقى في "ستنه" [70*/5+ رقم: )]١١477‏ من حديث الأسود بن الربيع. 

وقد اختلف في هذه المسألة فقيل: إنهم في مشية الله ونقله البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي في أولاد الكفار 
خاصة؛ وليس عن مالك شيء منصوص في ذلك» نعم صرح أصحابه بأن أطفال المسلمين في الحنة» وأطفال 
الكفار خاصة في المشيئة. وقيل: إشهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الحنة» وأولاد الكفار في النار» وقيل: إفهم 
في البرزخ بين الحنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون با الجنة» ولا سيئات يدخلون با النار. وقيل: إنهم 
حدم أهل الحنة؛ لحديث أبي داود وغيره عن أنس» والبزار من حديث سمرة مرفوعا: أولاد المشركين خدم أهل 
الجنةق» وإسناده ضعيف. وقيل: يصيرون تراباء وقيل: إفهم في النار حكاه عياض عن الإمام أحمد. وغلطه ابن تيمية 
بأنه قول لبعض أصحابه؛ ولا يحفظ عن الإمام شيء أضلاء وقيل: إفهم يمتحنون في الآخرة بأن يرفع الله لمم نارًا - 
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سر اله قال:» "الله أعلم بما كانوا عاملين . 


9 7 ادن ع عليه بردا وسلاماء و سن ألى عذب» أخخر جه البزار من حديث أل وألى سمعيل . وأخخر بحه 
الطبراني من حديث ورم و تعقب بأن الاق ابسحت دار تكليف فلك عما ل فيها ولا ابتلاء. وأحييب بأ 
ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النارء وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى: يا 


-2 05 ساق يدحو إلى السجو دفلا يستطيعوان نه (القلم: 2 


ل: إم قُِ الجنةق قال ال 3 كي ء وهو الصحيح المختار ر الذي صار إليه المحققون 0 لقو له تعاى : :5 ما َّ معذبينٌ 
حتى بعك )رسو ا (الإسراء: .)١5‏ وقيل: بالوقف. والله أعلم, كذا في "إرشاد الساري" [481/8]» وكذا نقل 
التوقف عن إمامنا الأعظمء عر م 4مك بعدم التعديب؛ لقو له المذ كور 

يهودانه !خ: يجعلانه يهوديا ونصرانياء وفي بعضها زيادة: ويمجسانه أيضا. فمن مات 
ماكية ل الاق راق بما كانوا إلخ: [ليس لي القطع بدخحوهم الحنة أو أغيرها] قد ورد 


مختلفة كحديث | لبراء , رفعةه: سم عا أبائهب أخر جه أبو يعلى في "ميسنده' ؛ وسديت عائقة رفك ال شكت ا”معتلك 


الله. 
ا 
د في أطفا 


تضاعيهم ف ا لثار أخى ججه أحين. | 1/5 ٠‏ 5ع رقم: 5 ]| سنك سق دداء وكذا ما رواه ابنه في زوائد 
'مسنده": وابن أبي عاصم في "السنة" عن علي ده في قصة ولدي حديجة من زوجها السابق» وفيه: "وإن 


المشد كين وأولادهم ف الغار' ؛ وكحديث ابن مسعود وحديث سلمة بن قيس فرفوعاء فيه: أن الوائدة والموعودة ف 
النار رواهما أبو داود [رقم: ]41١1‏ ويعارضهما حديث عنساء بنت معاوية عن عمها مرفوعاء وفيه: والوئيد في 
المنة رواه أجل 17 حسن [ 58/0 ]. وحنديث مسغرة فى قصة المنام الطويلة مراقوعا ف فيه: كون 5 وام ١‏ سن 
والمشركين معه أخرجه البخاري» وحديث أنس ف أفضم خدم أهل الحنة أخرجه الطيالستي فق "يدنه" |11 
رقم: ١‏ مرفوعاء وحديث سمرة مثله أخرجه ابن جرير» وحديث ابن عباس موقوفا وحديث سلمان موقوفا 
مثله أخرجهما سعيد بن منصور في "سننه"» وروى التوقف من حديث ابن عباس وأبي هريرة مرفوعًا عند 
الشيخين؛ وروى نسخ التوقف بعد الحكم بالنارية بقوله تعالى: «وَلا تَرِرٌ وَازرَه وز َزْرَ أخرى» (الأنعام: )١54‏ وقال: 
هم على الفطرة أو ف الحنة» رواه ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة. 

عاملين: قد روى صدر الحديث أصحاب الكتب الشستة [البخاري رقوم: ١*8‏ ومسلم رقم: /21565 
والترمذي رقم: 25١4‏ وأبو داود رقم: :]41/1١4‏ والطبزاني في "الكبير" [١58/1؛‏ رقم: 874]» والبيهقي في 


ل 1 


١‏ [ - 5 3 الج خخز] ١‏ 5 1" تت 
ع ركقم. +4 ]١١‏ يرهم عن الاسود بن الربيع) ولفظه: ص مولو5 يولك عاك ى. الشصراد حون 
بعر نب عتة لسانه فابو اه يهودانه و بلضرانه و لمجحسانه» وف رواية حن أ هشريرة 05 سئل رسول الله 1 عن 
ذراري: المشر كينء قال: الله أعلم يما كانوا عاملين أي الله أغلم يتما هم ضائرون إليه من دخول الحنة أو التار. 

8 : و الغ بج : 2" # ١‏ : 35 5 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فقيل: إُم من أهل الحنة؛ نظرا إلى اصل الفطرة. وقيل: خدامهمء وبه وردت 


أحاديث. وقيل: من علم الله أنه يؤمن ويموت عليه إن عاش أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يكفر أدخله النار. - 


كتاب الإيمان والإسلام ان بيان أصل الإسلام الشهادة 
إبيان أصل الإسلام الشهادة]| 
الاح أبو حنيفة عن أي الزبير» عن جابر: أن رسول الله 0 قال: "أمرت أن 


اقاتل غلم سبق يووا ولإقاته كه اها مجه 8 6ه عراف دورج 166 اه عرد مو سوبع كهّة :218 878 مهاه م2 
وق ال عد القطعم بع بشيء من أمرهم) وقول العذاب منواط بالتكديب والتولى؛ لقو له تعالى : #أن 
العَذَاب عل : من كذية وتولى» ؤظله: ؛» فعدم التعذيب معلوم بلا ريب» لكن أبا حنيفة قد توقف فيهم. 
وقد ورد: "أطفال المؤمنين في حبل في الحنة يكفلهم إبراهيم وسارة حى يردهم إلى آبائم يوم القيامة": أخرجه 
أحمد فق "مسيده" [5/9؟ © زقم: ١7‏ *8]: والحاكم في "مستدركه" ,641/١[‏ رقم: 418 »]١‏ والبيهقي في 
"البعث" عن ألي هريرة رفعه. 
وورة: أطفال المشركين عحدم أهل الحنة أخبرحة الطبراق ف "الأوسط"[رقه: 531/9 7/8؟] عن أنس 
مرفوعاء و سعيدك بن منصور ف "سيب" عن سلمان موقوفاء وأخرج الحكيم الترمذدي 0_3 الس رفعه: إل ساآ 
ربى أو لاد المشر كين فأعطائيهم خدما لأهل الجنة؛ لأفم ل يسركواعا أدرك آباقهم عن الشركء:ولآهم فى الميناق 
الأه 7 وأخرج أبو الحسن بن منده قي "أماليه" عل أنس رفعه: سألت را فأعطان أو لاد المشر كين حدما لأهل 
الجنة وذلك لدعم / يدر كوا هأ أدرك باو هم من الشرك ولأغم قِ ا ميئاق الأول. 
أبو حنيفة إل: [أخرجه الطحاوي من طرق كثيرة] هذا الحديث أحرجه الشيخان |البخاري رقم: 255 ومسلم 
رقم: ؟] من حديث ابن عمر بلفظ: حي يشهدوا أن يه إله اللا الله وأن ليان ل الله ومن حديث أبي هشريرة 
نوه والبحاري |رقم: ممع ] والثلاية | الترمذي رفم: ل 1 ؟غ؛ والنسائي رفقم: 1-10 وأبو داود رام: ]١*:١‏ 


اعم 


من حديث تمن بلفظ: "ححي- ف يقولوا " كما هو شهناء وزادوا: فإذا شهد وا أن لا إله إلا الله وأن عونا راسيو | الل 


واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وعند النسائي ف رواية 
كما رواه الإمام» ورواه البخاري [رقم: ]١١5‏ عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد 
قال رسول الله 225: أمرت أن أقاتل الناس إل. 

عن جابر إلخ: [رواه مسلم عن أَبي الزبير عن جابر] رواه البخاري [رقم:75] عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله 


بن ععمر عن أبية عن ابن عمرء ولفظة: أمرت أن أقاتل الناس حيق يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم. وأمواهم إلا بحق الإسلام؛ وحسايهم على الله 
واقنصر في الجهاد من حديث أبى هريرة على قول: لا 9 إلا الله؛ قال في "إرشاد الساري"[ »]١ 57/١‏ تحت قوله: 
"فإذا فعلوا ذلك" "أو أعطوا الجزية". أقول: فحيئذ يشار به إلى أن أهل الذمة معصومة الدمء كما أنها معصومة 
المال اتفافاء والأصل ف المعصوم الدم من جهة عفعة ديه أذ يقتض بقتله من القاتل أي قاتل كان ملكا أو 5 
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لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالحم إلا بحقها. وحسايهم على 
: بشرائطها حفظوا! بسبب الأسللام 

الله تبارك و تعالى" . 


[بيان عدم كفر أهل الكبائر] 


الذنوب شركا؟ قال: لاء قال أبو سعيد: قلت: يا رسول الله! هل في هذه الأمة 


تت استشهاد بالحديث المرفوع 


ذنب يبلغ الكفر؟ لذن ال و ا 


- كافراء وأما عدم الاقتصاص في المالك السيد والوالد» فمن جهة النظر إلى أن الرقبة والنسمة كأنها من 
تلقائهماء وما ملكاها بنفسهاء فكل منهما هدم بنيانًا بناةع سد يان ابتناة يللاف الدمي بالنسية إلى المسلم فإنه 
ليس سببًا مفضيًا إلى خلقه ظاهراء ولا مالكا لرقبته ثئما ملكت ينه وأما حديث عدم قتل المسلم بالكافر على ما 
في 'الصحاح” من حديث على وغيره مين فهو مؤول أوله الطحاوي؛ وسيأن بيانة فانتظر. 

لا إله إلا الله: وأني رسول الله كما في رواية) أو هو مستلزم له. إلا بحقها: مما يستحقون به القتل: أو أذ المال 
بوجه الشريعة» كما ف الزنا والقصاص والضمان والزكاة وغيرها. وحسابهم على الله إلخ: [ف الإخلاص والرياء 
والنفاق] رواه الشيخان [البخاري رقم: 255 ومسلم رقم: ]١١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 5505» وأبو داود 
رقم: 2554٠‏ والنسائي رقم: 5317١‏ وابن ماجه رقم: ]١947/‏ وكاد أن يكون متواترًا قاله السيوطي. 

ما كنسم !2خ: أي أي شيء كنتم تحسبون الكبائر» من القتل والسرقة وشرب الخمر شركا وكفراء ويحتمل أن 
يكون "ما" نافية قبلها تقدير الاستفهامء كما هو الظاهر من جوابه بقوله: قال: لا. 

قال: 3 نعد شيئًا منها كفرا وش كا., يبلغ الكفر: أخر ج أبو داود عن يسن رفعه: تارك مسن أصل الإجماك: 


5 ب ١‏ 1 " هه 1 الا 9 | , 0 0 5 , .- <[ 
الحفى عه: قال: لا اله إلا اللهء ولا نحفره بدنبء ولا غغخرعته من الإاسلام الحديثء وفى اغخكره: الإتمان 





الأقدار[رقم: 10137]. وأخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: كفوا عن أهل لا إله إلا الل لا تكفروهم 
بدنته فمن كفر أهل لا إله إلآ الله فهو إلى الكفر أقرب [؟5١/919/9ه‏ رقم: 5م :]١7‏ 

قال: لا: وفيه رد على الخوارج»؛ حيث زعموا أن ارتكاب الكبيرة كفرء وعلى من جعل ترك الصلاة عمدًا كفرا 
من أهل السنةء وما ورد في الحديث من أنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء فهو تغليظ وتحذير ليس على 
ظاهره؛ والمراد به قربه من الكفرع وهذا المعئ قد أشير إليه في كثير من الايات كقوله تعالى: إن طائفتان من 
الم مني اقتَتَلو اج (الحجرات: 5( وقد وشح ها أهل الكلام أسفارهم؛ ويعاضدها قثي من الأخبار والآثار 
المرفوعة والموقوفة) و 
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إلا الشرك بالله تعالى. 


5 أب عيرق عن عبد الكريم ون بي اللشارقده غن الاين قال: جاء رجل 


بن كيسان الخولاني الحمداني 
كيف! والكفر نقيض الإيمان؛ والمان حقيقه الشهادتان لا مزيد عليهماء وبذا زود كل من اللتوصية د بار 
الشارع ومن يملة من أصحايه: في غناي الإجنان ودعوته عليهما شيئاء ومنها: قوله عَفِك: من قال: لا إله إلا الله دحل 
الجنة» وقوله: هلا شققت قلبه» وقوله: الإبمان بالله إلخ» والأحاديث الى رواها أبو ينا عن أب الزبير وعبد 
الكرتم وعبد الله والحارث ويزيدء ولقد أغرب المعترلة حيث جعلوا منزلة بين المنزلتين» وهم محجوج عليهم بأمثال 
هذه الآيات والأحاديث؛ وبعدم خلود الشاهد بالشهادتين ف النار؛ وهو المصرح ف النصوص. 
إلا الشرك: الحلي كشرك الذات أو الصفات أو العبادة» أو الخفي وهو الرياء والسمعة» وهو قد يفضي إلى 
الكفر. أبو حنيفة !لخ: رواه محمد في "الآثار" بألفاظ أخر. 
جاء رجل !إخ: قد جاء في عدم إكفار أهل القبلة والعصاة المرتكيبي الكبائر» وعدم خلودهم ف النار أحاديث كثيرة 
تمالأت يما الصحاح» وتظافرت يما السئن» منها: ما رواه البخاري عن أنس مرفوعا: من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته [رقم: 814]. ومنها: ما رواه الشيخان 
عن عبادة» وفيه: فمن وق ذلك منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة 
له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله علية فهو إلى الله إن شاء عفا عنةء وَإِنَ شاء عاقبه [البتحاري رقم: )١/‏ 
ومسلم رقم: كن )]. 
ومنها: ما روياه عن معاذ مرفوعًا: فإن حق الله على العباد أن يعندوه ولا يشر كوا به شيعاء وحتق الغباد على الله 
أن لا يعذب من لا يشرك به شي [البحاري رقم:! 5865) رسام رقم: .]١‏ ومنها: ما روياه عنه مرفوعًا: ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رصسول الله ضدقا من قلبىى إلا حرمه الله على النا, ر [البخاري رقم: 
لأا ومسلم رقيه 189 ومتهاة ها روآه سل عق عبادة عرقوحا: من نيك أن ل إله إلا الله وآن عسدا 
رسول الله حرم الله عليه النار [رقم: 73]. ومنها: ما رواه عن عثمان مرفوعا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دحل الجنة [رقم: "؟]. 
ومننها: ما رواة عن جابر مرفوعا: ثعان موجبعان» قال رجل: يا رسول الله! ها الموحينان؟ قال: امن .مات يشرك 
بالله شيئا دحل النار» ومن مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة [رقم: 4 ]. ومنها: ما رواه عن أي هريرة في 
حديق طويل» وفيه: من لقيث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا يما قلبه بشرته: بالجنة. ومنها: ما رواه أحمد 
أه/؟ :51 رقم: هه ١‏ ؟!] على مما قُ المشكاة عن معاذ رفو عنا: مفاتيح الجنة شهادة أن لأ إله الا الله . ومنها: 
ما في حديث أنس عند أي داود مرفوعا: ثلاث من أصل الإعمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا تكفره 
بذنبء: ولا تخرجه من الإسلام بعمل |رقم: ؟ |. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. ع 


كعاب الإعان والإسلام )" 0 بيات عدم كفر أهل الكبائر 
إلى ابن عمر فسأله. فقال: يا أبا عبد الرحمن! أرأيت الذين يكسرود . أغلاقناء 


سؤالا علميا كناه تعظيما له لمعن أخبرني 
وينقبون بيوتناء ويغيرون على أمتعتناء أكفروا؟ قال: كه قال: أرآيت .هولاء:الثرين 
أي جدراننا ها ل هي موحبة للكفر كالخوارج والبغاة 


- وأما ما ورد: لا يز الزاي وهو مومن وأمثال ذلك» فهو تغليظ وتشديد كما في باب ترك الصلاة متعمداء أو 
الإبعان هناك محمول على الدرجة الكاملة 

بقي الكلام في أهل الهواء وأصحاب الابتداع كالروافض والخوارج والمعتزلة والمرحثة والقدرية وغيرهم؛ فقد قال 
الجمهور من المتكلمين من أهل السنة: إفهم فساق أشد الفسقء ما لم يتجاوز بدعتهم إلى حد الكفرء وإنكار 
ضروريات الدين مما يعد أمارة على تكذيب النبوة» أو التوحيد وما يتعلق به؛ ما وجب القطع بكونه مما جاء به 
النيي كك ولذا أف بعض الفضلاء من أبناء زماننا بكفر من قال: بفضل على جد على الأنبياء عليهم السلام, 
وبتحريف القران»؛ 1 البدء؛ وغير ذلك من الروافض. 

وأها عسالة مع القويعه ؛ فمختلف فيها بين الفقهاء من أهل السنة» وقد ورد في ذم خصوص هؤلاء 
الفرق أحبار حسنة وضعيفة: وقد أشير إلى عموم.هذه الأهواء الباطلة أيضاء كحديث جاير رفعه: أخوف ما 
دافن على أم اهطورى. وطول الأمل أخر بحه ابن عدي في "كامله". وكحديث أفلح مرفوعا: أخخافت على أميّ 
من يعدي ثلاثا: ضلالة الأهواع وانبا ع الشهوات فى البطون والفغره رح والغفلة بعد المعرفة أخخر جه الحكيم 
الترهذي ف - عبد وابن مندة وابن قانع وابن شاهين وأبو نعيم خمستهم في كتبهم في الصحابة: 
والتحقيق ف ر أهل من الضلال وعدمه في حواشينا على "شرح العقائد النسفية"» والأحوط ل اجوز 
عن كوا ١‏ ؛ إلا تما فيه جلاء الاقاصاز إلى التكليت». 

وقد ورد أصحاب البد 3 كلاب الثارء أخخر جه أبو حاتم الخر لخراعي في "جحرئه' عر أن أمامة وورد من حديث أنمعن 
رفعه: إن الله احتجر التوبة على صاحب كل بدعة أخرعحه ابن ن قبل» والطبراني في "أوسطه". والبيهقي في "شعبه". 


والضياء في "مختارته"» وهذا على التغليظ. وأخر ج أبو نعيم ف "الحلية" عن أنس رفغه: أهل البدع شر الخلق 
والخليقة» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن الحكم بن عمير رفعه: الأمر المقطع: والحمل المضلع؛ والشر الذي 
لا ينقطع. إظهار البدع؛ كن لما تظافرت النصوصء وتواترت الأخبار وآثار الصحابة» على مثل حديث أنس 
مرفوغا: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تخرجته من الإسلام إلى 
وفي آخره: الإبمان بالأقدارء أحرحه أبو داود [رقم: ؟*5؟] وجب التحرز عن اقتراف إكفار أهل القبلة. 
يكسرون اغلاقنا: وق البشارع مو حديق حديفة فق تقسير قوله تعال: #فقاتلر ١‏ آئمة الكفر (التوبة: )١7‏ 
فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد 525 تخبرونا فلا ندري؛ فما بال هؤلاء الذين يقبرون بيوتناء ويسرقون أغلاقنا؟ 
قال: أو لنك الفساق إرق: 454 ]). أكفروا: لأهم أخطؤوا في اجتهادهم؛ ووقعوا في خلاف مرادهم؛ فزعموا 
أن ما صدر عنها من التقضيرء كان هبيحًا للدم وهب الأموال والأمتعة والإغارة. 


كتاب الإبمان والإسلام ش 9 بيان عدم كفر أهل الكبائر 
يتأو لون عليناء ويسفكون دماعناء» أكفرو |؟ قال لاء حب يجعلوا مع الله شخا: شال: 

عد كلابيية ! : 8 بغ صدللكء : 
وأنا أنظر إلى إصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول: سنة رسول الله 25 وهذا 


أي هذا سنته و شريعته 





و د 4 بخ خرالل/ 
الحديث رواه حماعة فرفعوه عن رسول الله 0 
اح أبو حنيفة عن عبد الله بن حبيبة قال: ”معنت أبا الدرداء صاحب رسول 
الله كك قال: بينا أنا رديف رسول الله يك فقال: 0آآ0آظ 52011111160 
أي بين أوقات راكب خلفه غلى دابة 
أنظر إلى إصبع: برفع إصبع واحدة إشارة إلى التفريد والتوحيدء أو إلى نفي الكفر بالحركة. 
وهذا الحديث: وإن كان موقوفا على ابن عمر ظاهرا. فرفعوه: يمذا المععئ واللفظ صريحا وإن كان لفظ "سنة 


5 
ا 


رسول الله" أيضا في حكم الرفع. أبو حنيفة إلخ: [رواه محمد في الآثار عنه عن عبد الله بن أبي حبيبة] هكذا 
أخحرجه محمد في "الآثار" والحارني وطلحة العدل والأشنان في "مسانيدهم"؛ ثم الحديث أخرجه أحمد والبرار في 
"مسنديهما". والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وني سنده أحمد بن ربيعة قد احتج به غير واحدء وترجمناه في 
المقدمة؛ وذكر ها يذب عنهء وأخرجحه مسدد من طريق رجحاهًا ثقفنات: وأبو يعلى في" مسننده"» والشيحان والترمذدي 
من حديث أبي ذرء وشيخ الإمام ههنا هو عبد الله بن أبي حبيبة كما في" العقود" و"المسانيد" و"آثار محمد" تابعي 
لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًاء وترجمناه في المقدمة؛ وأخرجه الحارثي من طريق محمد بن النضر وأسد بن عمر 
ومحمد بن الحسن والفضل بن موسى كلهم عن أبي حنيفة» زاد الفضل: "فكان أبو الدرداء يقوم كل جمعة عند 
فقون وقول الك 26 تدك ؤرذ الشديع". 

ورواه أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي من طريق أبي ييى الحماني ويزيد بن هارون كلاهما عن أبي حنيفة» ورواه 
الطبراني في "كبيره" من طريق زيد بن وهب ومن طريق أبي صالح ومن طريق أبي مريم كلهم عن أبي الدرداء» ومن 
طريق رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عنه؛ وأخرحه أبو يعلى في "مسنده" »7١3/1[‏ رقم: 1707] والنسائي عن أنس 
رفعه: قال لمعاذ: من شهد أن لا إله إلا الله دحل الحنةء والطبراق عن أنس عن معاذ ضقه. 

قال: بينا: فيه رد على الخوارج والمعتزلة» والحديث بعينه رواه الطبراي عن أبي الدرداء مختصراء ورواه أحمد 
وابن حبان [4/8١١غ‏ رقم: 9775] عنه أيضًا مختصرًاء ورواه أحمد [2157/5 رقم: ]5١5٠4‏ والشيخان 
[البخاري رقم: 25851 ومسلم رقم: 14] عن أبي ذر بتكرير المرات الثلاث» وأخرجه الطبراني في 'معجمه 
الأوسط" [78/9*: رقم: ]5١74‏ عن سلمة بن نعيم الأشخعئ مختضراء وأحمد والترمذي [رقم: 35144١؟]‏ 


والنسائي وابن حبان وى رقم: ]١٠‏ وابن ماجه عن أبي ذر مرفوعا مع ذكر تبشير حجبرئيل عل بك , 


كتاب الإيمان والإسلام 6 بيان عدم كفر أهل الكبائر 
يا آنه القرطلدا عن بنيق. أت 1 اله إلا الله وأن سول ا ان ال 
قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: فسكت عني ساعة؛ ثم سار ساعة» فقال: 

أي وإن عما عمل الكبائر 
ميد أث 8 اله إلا الله وأق رصول الل وجبت له ادة". .قلت: وإد زنىن وإك 


وك رواية زيادة مخلعا ّ 5 ؛ 8 
سرق؟ قال: فسكت عيئ ساعة؛ ثم سار ساعة, ثم قال: "من شهد أن لا إله إلا 
اللمواق وسول الل وعحيق اله ابلبية": اقال: قلت: وإ ؤى وإت سرف؟ قال: ' 
ل أئفه 
> وصدر الحديث روأة البزار [1/للاى رقم: ١‏ ]| عن حمر بلفظ : من شهد أن 1 إله اله الله دخل. احجنةءى 
ورواه أحمد ومسلم |رقم: 8 والترمذي [رقم: ]١77/‏ عن عبادة بن الصامت»: وأحمد 0١51/91‏ رقم: 
ه 7 ]١‏ وأبِن ماجحة عن أ: نس بالخطاب إلى معاذع ل وأية لأحهد عن 5 الك رداء: قي ن فا 00 اله ا الله 


ا 


ل زن وإد سرق» قال: وإل رى 


جد يه سر يلك له دخل ةع قاأ ل أبو الدرداء: وإنث زى هو وإل سرق؟ قال: 
ماق سيق قالة ولاق رق ونه مرق اللاناء عل ى النافد على برغم أنقف أن الدوداه [ لعن رس 
١‏ ه/ا؟] ذكره القاري. 

5 ءَ 50 : مونايوة قت 5 : 5 ! فى "ان 5 قد 
من شهد: أي صدق بالوحدانية والرسالة. وجبت: لحصول الإبمان بشرط الموت عليه. فسحكت عنىي ا لزياده 
التأكيد والانتقاش ف الفهم بتكرير. وجبت له اججنة: لأن الإتمان يوجب دخول الجنة ولو مآلاء وعدم خلود 
المؤمن في النار. تم سار ساعة: وذهب على الدابة ساعة ونحة. وإك زيئ: عمدا وارتكبه بلا كره ولوم. 
وإن رغم ا خ: أي لصق أنفه بالتراب حيث بالغ في السؤال وطلب الجواب. قال: القائل عبد الله بن حبيبة الراوي. 
انظر الى إصبع : |أشار إلى أن المراد رغم هذا الأنف وأترابها] أخر ج الشيخان عن عثماد بن مالك رفعه: إن الله 
تعالى قد جرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك و ححه الله [البخاري رقم: 575 وهسلم رقم: عم ]. 
والأحاديث قُّ هذا الباب متو اترة معين »؛ و بعضها محمولة على الدخول بشاء أو ابتداعع لا ا خصو ص الابتداع» 
وكثير من الأحبار مؤذنة بقطع الدحول» وظاهرها الابتداء» كما في أحاديث بشارة الحنة للمبشرين اء وهذا 
مشير إلى أن التصديق بالقلب إذا وجد راسخًا وتمكنت هن القلب جهتهء ووقع منه بمكان جاء ناهيًا عن 
الفحشاء. وعاضمًا اللعيد حافكلا لنقتسه عر مواجب الضراءء كما ورد التنزيل ف الصلاة: أنها تنهى عن الفحشاء 

والمتكر فحقائق هذه الأمور إذا قاميت بالنفس وأخذت منها مكانا فاز العيد بالعصمة أو الحفظ. ولعل - 


كتاب الإيمان والإسلام 56 بيان عدم كفر أهل الكبائر 
-١‏ أبو حنيفة عن الحارث عن أبي مسلم الخولاني قال: لا روسل سوفاي. 


ابو هنك بن 0 
أتاه رجحل شاب فقال: ما ترى في رحل وصل الرحمء؛ ف وصدق 1 وأذدى 
الكسانة وعف بطنه وفرجه وعمل م استطاع من خير» عير أنه شك 52 الله 


بلا نحيانة جا أو نفلا 
ورسوله؟ قال: إفها تخبط ما كان معها من الأعمال» قال: فما ترى في رخل ركب 
ارتكبها 
- هذا هو عل ما يعتقد من اعتبار الأعمال مقومة للإيمان أي أثرًا لا يقومه. 
عن أبي مسلم: [الزاهد الشامي امه عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو بعدها موحدة] من التابعين لقي أبا بكر 
وعمر ومعاذا روى عنه جماعة. “تمقّضص: بلدة مشهورة من الشام. ما ترى: أي ما حكم شخص عمل الحسنات 
من الصلوات والصيام والزكاة والحج» وصلة الرحم والإحسان إلى الناس والصدقات» واحتنب السيئات كالزنا 
وأكل الحرام وشرب الخمرء والكذب والسرقة والبغى والظلم والقتل واللواطة وغيرهاء ولم يصدق بوحدانيته 
سبحانه؛ أو رسالة رسول من الرسل من البشر أو الملائكة» أو بكتاب سماويء أو بغيرها من ضروريات الدين 
المفروض إكانه؟ 
فقال: حبطت أعمالهء كما قال الله تعالى: حَبِطت أَعْمَالمُمْ في الدلها وَالْآسرَة وما لَهُمْ من نَاصِرِينَ» (آل عمران؛ 
5 وقوله: #فحَبطتٌ َعْمَالهُهْ فلا نميه لهُمْ يَوْمْ القِيّامَة وَرناك (الكهف: )١٠١٠‏ ولأن حسن الأعمال وترتب 
الثواب عليها متفرع على وجود شرطها الذي هو الإيمان؛ فعدم ثوابما كعدم ثواب صلاة بلا طهور. ثم سأل عن 
حكم شخص صدق بجميع ضروريات الدين وارتكب الكبائر» أهو مؤمن أو كافر يمذه الأعمال؟ وهل تحبط 
هذه الأعمال شهاةاتة وإعانه كسا يخبط غدة شتهادتة نقلما أعماله الحسنة أزلا؛ فقال: الأعمال السيفة ولو كبائر 
كرست الكل وهو مقس الها ميري أله االسماة وي له عدة علرده فق انارت مالك عليه التعاديب 
بأعماله بالنار إلا بالتوبة» أو الشفاعة أو عفو ضاحب الحق. 
فقال الرجل السائل: والله إن كانت هذه الريبة والتوقف تحبط الأعمال الحسنةء فهي قوية على الإحباط» لا تحبط 
شهادتيه الأعمال السيئة ولا تضرهما من حيث تنفيهما فلا يترتب عليهما آثارهما من عدم الخلودء وهو المراد 
بعدم ضررها طماء فلا يتوهم أن الف يرى قلسن المرعحة فكيتك صدقه معاذ بن جبل الصحابي؟ وأما ما قيل: 
نسب القطب الرباى السيد عبد القادر الحيلاني فيه الإرحاء إلى أبي حنيفة ف "الغنية" فمفترى عليه» ولا يدل 
عليه عبارته ف "الغنية' ؛ فافهم. 
وعفّ بطنه وفرجه: صار عفيفا من جهة النطق والفرج؛ لقوله تعالى: #إسّفة نفس (البقرة: )١١‏ فلم يأكل 
الحرام ولم يرتكب الزنا. أنه شلك: وتردد وتوقف ف التوحيد أو الرسالة. تحبط ما كان إلخ: وتنفي ذلك فيبقى 
بلا ترتب الاثار. 


كتاب الإبمان والإسلام 57 بيان عدم كفر أهل الكبائر 
المعاصي ؛ وِسَفِكَ ال امعان اءه واستحل الفروج والأموال » غير أنه شهد أن لا إله إلا الله 


ا 
أموال الغ 
3 


وال 


حتمدًا غبدة. ورسوله خلا قال, معاة: آرحو وأاق غليهه» قال. الفك: بواللهه. إن 


له النجاة العذاب من جهة المعاصي الرجل امد كور 
كانت نعي الذي أحبطت ما معها من عمل ما تضر هذه ما عمل معهاء ثم انصرف» 
أعي الريبة والشك من الطاعات الشهادة مع الإخلاص من الماك در والقبائح 


فقال معاذء ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذا. 
5- حماد عن أبي حنيفة عن بيع عاللك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 
ليفة قال: يدرس الاسام كنا يدرس ١‏ وى زوب ولا يبقى إلا ” شيخ كبيرء أو 


بن لق نقش العواب هر مدر كي قل 5 
عيعواق فانيةع يقو لون : قد كان قوم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يقولون: ليه إله | إلا 
في سالف الزمان 2 موحدين 2 هو لاء الناقلون 
الله قال: فقال صلة بن زيد: فما يغني عنهم يا عبد الله! لا إله إلا الله وهم لا يصومون؛ 
اي شي + ينفعهم الله أعلم بالمخاطب المستلوم لتصديق الر له 
ولا يصلون» ولا يحجون» ولا بتسدقرة؟ قال: يعجرك: ها بن الغار 
0 لا يزاكون الراوي 


واستحل الفروج: فروج المحرمات الأبدية أو العارضية جمعين أنه زنى بمنء لا أنه اعتقدها حلالاء وإلا فهو كفر. 
شهد أن لا إله إخ: أي صدق بالتوحيد والرسالة بالجرم والاستيقان. ما أزعم أن رجلا إ2: فقوله أوفق 
بالحديث .معو أن عمل السيعات غير مبطل للاعانت. بددرس : ينلمحي آثاره ويندرس إعلامه. أو عجور: شلك 
الراوي أو من الحديت. قد كان قوم إلخ: وفي هذا الباب روايات كثيرة وأحاديث شهيرة: منها: ما رواه أحمد 
[/5ه15,؛ رقم: ]١71750‏ ومسلم سة /4 07 والترمذي [رقم: 7١7؟]‏ عن أنس مرفوعًا: لا تقوم الساعة 


احد 


الأرضض: الله الله وف رواية لأحمد 234/١1‏ رقم: 7/5] ومسلم إ[رقم: 34144؟]عن ان 


حين لا يقال اف 

فرصسعوة: لا اثقوم الساعة إل على يار الناسع ورواه السعة |[ البخا؛ رف رقم: 5 |١531‏ والحاكم ]:/. دقع رعم: 

7 ]عن لي سعيد: لا تقوم الساعة حي لا يج البيت كذا قال القاريئ. صلة بن زيد: وفي نسحة الشرح: 

ابن زشر والله أعلم بف والصواب بالنظر لل 221 الصحاح هو لسياحة الشير” 

ينجون إلخ: إلما ورد به الأحاديث السابقة] أي ينجون بمجرد هذا التصديق بالوحدانية والرسالة بلا عمل من 
كان الإإسالام عن محلو د الثارع وإ عدبوا بعدم عملها قّ النارع أو نحوا عنه من بدءع الأمر بالشفاعة أو العفوع 

كيف وقد قال الله تعالى: ظفمَرْ يَعْمَلٌ مثقال ذرَةٍ خَيْراَيْرَةُ# (الزلزلة:7) والإبمان لا ريب أنه عمل خير» بل - 


وح و ااي 


كتاب الإبمان والإسلام 9 بيان وجوب الإيمان بالقدر 





بعضص أصحاب اليى د 1 أن الى 6ل د قال: لاتب فنا كنيتق أقول: فأنقذي 
١ .‏ منهم ذلك البعض أعلصي 
الله تعاللى به. 





[بيان وجوب الإيمان بالقدر] 
-١ :‏ أبو حنيفة قال: كنا وات وعطاء بن رباح, فسأله علقمة» فال له: 


يا أبا محمد! إن ببلادنا قومًا لا يثبتون لأنفسهم الإبمانء ويكرهون أن يقولوا: !| 


جع يه 
مؤمنون, بل يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى» فقال: وما هم لا يقولون» قال: 
٠‏ عطاء علقمة 
يقولون: إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإبمان, جعلنا لأنفسنا الحنة, [١‏ آذ 1[ ”ك2 


- أصل أصول الخيرات ومبن مبادئ الحسنات» فلابد أن يراه في الآحرة» وجزاؤه عدم التعذيب بالنارء فإذا 
رج عن النار لا يمكن دخوله فيها بعد الخروج بالإجماعء فانتفى الخلودء وقال كنٌ: من قال: لا إله إلا الله 
دخل الحنة وإن زى وإن سرق أخرجه الشيخان عن أبي ذر [البخاري رقم: 25851 ومسلم رقم: 14] وأحمد 
والبزار والطبراني عن أب الدرداءء وأما أحاديث ترتب دعول الحنة» أو حرمة النار على شهادة التوحيد؛ فزائدة 
على حد التواتر. 

أبو حديفة إلخ: وفي نسخة الشرح: أبو حنيفة والمسعودي؛ وف هوامشها: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود. أرى رأي إلخ: [رواه مسلم عن أبي عاصم عن يزيد الفقير بن صهيب الكوفي مفصلا في باب 
الشفاعة] [من عدم شفاعة الشافعين في حق مرتكب الكبيرة وهو كافر عندهم] من كفر مرتكب الكبيرة» 
وتحلوده في النار. أبو حنيفة قال: رواه محمد في "الآثار" بألفاظ أخرء طرف منه رواه البخخاري. 

وعطاء بن رباح: [وفٍ "العقود": عند عطاء] من أكابر التابعين من أهل مكة؛ ولذا عظمه وكناه. 

إن في بلادنا قومًا: من أهل الكوفة والعراق. ويكر هون !خ: لما يزعمون توهم الحزم في الإطلاق. 


إنا مؤمنون !لخ: |بالإيمان القطعي الحقيقي المعتبر في القيامة.] أي بطريق الحزم والقطع لتطرق الاشتباه إلى ما عليه 


الناحمة والمؤمن إثما يكون حقيقة من حتم باحس والإيمان؛ فإ العبرة للحواتيم؛ ولذا علقوة على مشيئة الله تعالى. 
جعلنا !ل2خ: لأن الله وعد للمؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها الأفار» واشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الحنة» ومن أو بعهده من الله فانتخلف في وعده مخال؛ والتئمة في الدليل : أن الباتن الإيمان باحرم إثبات - 


كتاب الإيمان والإسلام 5 بيان وجوب الإيمان بالقدر 


قال: سبحات الله ! هذا من ام القميطاة وحبائله وحيله, أجدأهم إلى أن دفعوا 


ده" 90 مسيائدة 


أعشل | منة. الله تعالى عليهم؛ وهر الإسلا. وخالفوا سنة رسول الله 2 رأمف 
أصحاب رسول الله 5ك ورضي 0 يشبتون الإعمان لأنفسهم, :ويد كرون اذلك 
من غير ترذة 


عو رسول الله 38 فقال لهم: يووا ! إنا مؤمنون, ولا يقولون: إنا من أهل الحنة 
فإ الله تعاللى لو عدب أهل ساو انه وأهل أرضه رو وهو غير ظامُ هم فقال له 


تعدذييه إياهم غير ظلم 


علفهة “ يا أبا محمد! إن المذتعالى أو صقب الفلاكة اللين ف يمسو طرفل سرون عطذيفب 


وهو غير ظالم فى ؟ قال: نعمع ته انم 6التواته ا ها تواخهلاغ تطخ عق مويق اه 8ه 6 شامع ته أهاحه متها مائو توانلها لها فاه قإته اا اراك اله قا لوالاو واءاء 
عطا 


- دحول الجنة بالقطع, للملازمة المذ كورة القطعية المنصوصة. وقطعية دخوطا لشخص معين بعينه سوى من هو 
المستي كالأنبياء والعشرة المبشرة غير معهودة في الشرع؛ بل ممنوع» ومستازم المنهي عنه منهي عنه. 

ثم النزاع لفظي؛ لأن الإبمان الحاصل ف الحال قطعي الشبوت وإن لم يكن مستلزمًا للدول» والإبمان الحقيقي 
الحاصل وقت الخاتمة غير قطعي. وأما الن نزاع في. أن المشتققات ها ل هى حقيقة في حضول البدأ للحال لا في 
الاستقبال؟ أو أنما في المبدأ الكامل المعتبر عند المصطلح حقيقة؟ فنزاع خحفيف المؤنة قليل الجدوى راجع إلى 
مبحث لغوي لا معنوي. 

سبحاك الله إخ: تعجب باستماعه) لكو نه مير اغندًا وبراكا لنسنة ومين الصحابة جع كوم تريب العهد بيعهد 
النبوة» فإنه لم ينقل عنهم الاستثناء في الإعانء وقال سبخانه: #أولتك هم المؤمنون حقات (الأنفال: 075 #أولنك 
4 0 حا (النساء: )١5١‏ وأطلق عز محده لفظ "المؤمنين" على الموصوفين بالإيمان في الحال؛ ولذا يجحري 
أحكام الإيمان على الموصوف به تاليا فإذا ترتب عليه الآثار والأحكام الشرعية» فكيف لا يجرم بوحوده حقيقة؟. 
انا مؤمنوك: بالحزم واليقين بالإعان الحالي) لا إنا أهل اللحنة قطعا؛ لعدم الجزم بالإبمان الختمي» بل لو سلم الحزم 
به أيضًا لم يستلرم الحزم بكوننا أهل الحنة بالذات بل بالوعد» فإن تعذيبه سبحانه المؤمنين بأجمعهمء أو عدم 
إدخاله إياهم الحنة ليس بظلمء حت يكون ممتنعًا ويتحقق الحزم؛ وذلك لأن الاجتئناب التام الكلىي عن التقصير في 
حقه سبحانه؛ وأداء شكر نعمه الغير المتمادية وهو الواجب مما لا يمكن لأحد حي صدرت الزلات عن الأنبياءء 
وعوتبوا يماء ومن ههنا يخشون ريهحمء ويهابون يوم القيامة» ويذكرون بعض زلاهم في العذر عن الشفاعة» فلو 
عذهم بأمثال هذه التقاصير الكثيرة لا يكون ظلمًا بل عَدلا. ولا يقولون: لعدم القطع به في الحال. 


كتاب الإيمان والإسلام ال بيان الحث على العمل 


قال: لب عدا عتدانا عظيم: فكي قر فك بعلا طقال لد يا ابن أ- خبي! من ههنا ضل أهل 


نفهم هذا بلمه 


لقدر فإياك أن تقول بقوطهم: ار أعداء الله تتعالى) او على الله سال الوق 
ورد ف 1 لأحاديث بخلافهم الآيات 
يقول الله تعالى لنبيه كلك طإكا' فلله الحجة حة الْبَالِعَة فلو شَاءَ لهداكى : أَجْمعينَ © فقال له 
ل الو اضحة بالتوفيق (الأتعام : 0 


علقمة: اشرح يا أبا محمد! شرحًا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة: فقال: أليس الله 
فيل 
تبار لك وتعاللى دل لالت على تلك الطاعة والسوس إباق وعانهم علها و عور 
عشيمة عليهم 
على ذلك؟ قال: نعم» فقال: وهذه نعم أنعم. الله تعالى هنا عليه.؟ قال: نب قال: 


فلو يبدل بكر هذه النعم * ذلك؟ وقصرواء وكان له أن يعذبكم 
وآخذهم عليه الذ كر 
بتقصير الشكرء وهو غير ظالم لهم. 1 
ياد الحث على العمل| 


6- أبو حديفة عن أ ي الربير عن جابر: أن سراقة قال: يا عمال اللا حدتنا 


عندنا عظيم !خ: أي عظيم لا يتحمله أذهانناء أو ثقيل بالكراهة ف أفهامنا لا يقبله الفهم؛ لأن التعذيب بالحرم 
والعصيان. فكيف يتصور بغير جرم وعصيان من المعصومين؟ ولا نفهم معن الظلم إلا تعذديب من هو بريء عن 
الجرم". اشرح: أي بين لنا بيانًا واضحًا شافيا مزيلاً لأصل التردد» ومستأصلا لبنيان الشك بالتفصيل ببيان اللم 
والعلة عند العقل أيضًا. وقصروا إلخ: وعجزوا عن أدائه: واعترفوا بقولهم: ما عبدناك حق عبادتك. 

وهو غير ظالم لشهم: أقول: مضمون هذا الحديث روي موقوفا عن بعض الصحابة ومرفوعًا عن بعضهم, فرواه أحمد 
[ه/347 رقم: 519١؟]‏ وأبو داود [رقم: 1535] واين ماحه [رقم: /ا/ا] عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن 
52 فقلت: قد وقع ف نفسي بشيء من القدرء فحدثئ لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه عذهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته يرا لهم من أعماهم؛ ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبًا في سبيل الله ما قبل الله منك حي تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكء؛ وأن ما أحطأك لم يكن 
نياك واوسم على ركد لدخلت النارء قال: ثم تيت عبد الله بن مسعوده فقال مثل ذلك» ثم أنيت. زيد بن 
ثابت» فحدبي» عن الببي كك مغل ذلك. 

أبو حنيفة: [إرواه ابن ماجه عن بجاهد» عن سراقة بن جحعشم] أخرجه الحارثي وابن تخسرو في "مسنديهما" 
ورواه مسلم [رقم: /5514].؛ وأدمله عند البخاري [رقم: »]5571١‏ وهو قريب إلى ما أخرجه ابن ماجه. 


كتاب الإبمان والإسلام 5 بيان الحث على العمل 





عن ديننا كأنا ولِدنا ل لهء صمل ينعن ء قد خترات يه القاديرء وجفت به الأقلام, أم في 


يوست امه 


شيء نستقبل « فيه العمل 9 اقال: إل 4 خى» قد ولت به 


ن الليالى الأياء 
المقاديرء وجفت به الأقلام"؛ قال: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا! فكل ميسّر لما خلق 


,كك 


اد إفامالن أَعْطر وى وَصَد تابي لي التو ييا ا ايم 

2# (الليل: _--01 

قد جرت: وفدرت في الكمور 5 الأزل. وجفت به الأقلام : وفرغت عن كتابته أقلام الألواح | السماوية. 
قد جررات: على وفق القضاء والقدر. وجفت به الأقلام: قد سطرقا في اللوح الحفوظ. ففيم العمل :آي لآ 

سبب حكم بالعمل ف"'في" السببية. العمل: المظلوب شرعًا كالفرائض والواجبات. اعملوا: هذه الجملة 
أخر جها الطبران ف "الكبير" عن عمران بن خصين مرفوعاء وفيه لفظ: أميسير لا يهدائ.له من القول . 

فكل ميسر | خ: هذا اللفظ رواه أحمد [زاللى رقم /ااره ]| والشيخان [البخحاري رقم: ١553لا‏ ومسلم 
رقم: ال ١‏ وابن ماججه |رقب: 74 عن عمرال» والترمدي عن ٍ عن أبي بكر للعسرى: 2 معناة احاقية 
كثيرة» منها: حديث عمر دده أخرجه مالك في "الموطأ" وأحمد :59/١[‏ رقم: ]١57‏ وأبو داود والترمذي 
[رقم: 75١؟]‏ وحسنه. وصححه الحاكو, والقائل ففيم العمل فيه رجل» وف "سند مسدد بن مسرهد": أنه 
عمران بن حصينء؛ وعند مسلم: أنه سراقة [رقم: .]١15144‏ ومنها: حديث عمران بنحوه؛ وفيه السائل مبهم 
للعسرى: قال القاري: الحديث أخرحه أحمد [4/9.. رقم: ]١47341‏ ومسلم [رقم: ]١14/8‏ وابن حبان 
والطبراىي وابن مردويه عن جابر عن سراقة» قال نارم رايا يي ا ؟ أي شيء ثبتت فيه المقادير 
وحريب فيه اكلام أم في شيء نستقبل أذ نستقبل فيه العمل؟ قال: ١‏ ١ع‏ با ا شىءع ببتت فيه المقادي > وجوج جه الأقلامع 
قال سراقة: ة ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اغتملواء فك .ميسسر لا غخلق لهء وقرا رسول الله 25 
لإفأمًا من أعغْطى وَاتفى وَصّدق بالحستى 4 ع قوله: #فسَنْيَسَرةُ لعش شرَى # (الليل: سس 

أقوال: الحاصل: أن الأعمال الذي ند خلها 5 الو جود وإن كان مقدرًا مقضمما كا ع نبأ وكتبت قِ اللوح 
ودحلت نحت علم الباري وإرادتة وقدرتهع لكن هذا التقدير والدحول لا يستطزم اجخبر وانتراع القدرة الكسسية 
عن العباد؛ لأن كلها في مرتبة الحكاية والتعبير» لا في مرتبة التأثير الواقعي؛ فلا يكونان مفضيين إلى الجبر. 

من العقل» نعم تلك قدرة الكسب لا قدرة الخلق والتأثير» ولو كان التقدير والدخول ثما يفضي إلى الحبر» للزم 
الجبر في أفعال الباري القدير المطلق حلت قدرته أيضا؛ لو جود الملروم, وهو باطل. 


5 هذه الآية: 


كتاب الإيمان والإسلام ام بيان الحث على العمل 


-١5‏ حماد عن أبي حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب عن سعد عن 


الأسدي المي بن سعل بن أي وقاص 


رسول الله قال: ما من نفس إلا وقد كتب الله عز وجل 21101000 


من نفوس بنٍ آدم 

“تما: رواه الخلعي في 'فوائده" من طريق شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة؛ وأخرجه أحمد [2119/1 رقم: 
7( والشيخان [البخاري رقم: 2١9557‏ ومسلم رقم: ]١51519‏ وأبو داود [رقم: 4554] والترمذي [رقم: 
4 ]| وابن ماجه [رقم: 74] عن عليء بلفظ: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارع 
وفي آخره: ثم قرأ: «إفأمًا مَنْ أعطى إلخ. عن أبىي حنيفة: [رواه محمد في الآثار] الأحاديث في هذا الباب كثيرة 
شهيرة» منهاة عا أورده صضاخب "المشكاة" في أؤل كتابه. 
ما من نفس !لخ: رواه البخاري في الجنائز والتفسير والقدر والأدب [رقم: 1١17717‏ /444]ء ومسلم في القدر 
0 : وأبو داود في السنة [رقم: 57414]ء والترمذي في القدر والتفسير [رقم: 551414]» وابن ما 

في السنة [رقم: 748]» والبخاري قد أخرجه فيها: عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمى يعن يعلى ده قال: كنا في حنازة في بقيع الغرقدء فأتانا البي 225 فقعدنا عوله: ومعه مخصرة» 5" 
فجعل ينكت .كخصر ته ثم قال: ما 275 مون أحدى و ما من نفس منفوسة إلا "كنب الله مكاهًا من اخحنة والثار 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رحل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيضير إلى عمل أهل السعادة؛ وأما من كان هنا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة؟ قال: أما أهل السعاذة فييسرون لعمل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: 
«فأمّا مَنْ أغطى واتقى : ولفظه في التفسير: من طريق سفيان عن الأعمش عن سعد: مقعدة من الحنة ومقعده 
من ال خار» فقالوا: .يا رسول الله أفلا تتكل؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر (إفأمًا مَنْ على ١‏ الى د بالحشتى 4 
1 قوله: (لِلعْسْرَى# (الليل: ه .)١١-‏ 
والأحاديث في إثبات القدر فوق حد التواتر» وقد ورد من حديث ابن عباس رفعه: إن الله إذا أحب إنفاذ أمر 
للب كل ذيي الي لبه ارح الخطيب ل "تارعيه. ومن حدييك عفر بن عمد عن أبيه عن جلة زفعة: إن 
لله إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرحال ح بمحضى أمره: فإذا أمضاه رد إليهم عقوهمء ووقعت الندامة. 
أخرحه أبو عبد الرحمن السلمي في "سنن الصوفية". ومن حديث شرحبيل بن السمط رفعه: إن الله إذا قضى 
على عبد قضاءء لم يكن لقضائه مرذاء أخترجه ابن قانع. ومن حديث أبي الدرداء رفعه: إن لكل شىء حقيقة؛ 


: د حبسي‎ 5 , ١ 
وما بلغ عبد حميقة الإيماك حي يغلي أ امنا أضابه لم يح. ليخطئهء وما أخطاه لى يك. ايضييةةء اعت يجه أنحك 3ق‎ 


00 7" رقم: وات ؟ 0 والطبرابي قف "و" وأخرج قُ "أو سطه" عن ابن عباس رفعه: الأمور 


كلها تحيرها وشرها م٠‏ الله تعالى : - 


لي 


كتاب الإيمان والإسلام م/م بيان الحث على العمل 


مدخلهاء ومخرحهاء وما هي لاقية» قيل: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا 


الدنيا و العفيى 
فكلٌ ميس لا علق له» فمن كان من أهل الحنة يسّر لعمل أهل الحنة» ومن كان من 
أهل انار هيد لعيل اقل الباز. قال الأتصارئ: الآن حق العمل. حبن يموت عليه 
- أبو حنيفة عن عبد العزيز عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: قال رسول الله 7©5: ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلهاء ومخرجهاء وما 


هي لاقية» فقال رجحل من الأنصار: مسد عه مسعك بيجتو موه وو :2570150 و اه از عا ا 





1 


- وأما سائله ههئا فهو سراقة بن جعشم كما عند ابن فردويه في "تفسيره" من طريق جابرء أو أبو بكر كما في 

"مسند أحمد". أو عمر كما عند البزار» وقيل: على بن أبي طالب |١‏ لراوي» وف مسلم: أنه سراة قة بن مالك بن جحعشمء 
ولي الترمذي هو عمرء وثي 'مسند أحمد" والبزار والطبراني: هو أبو بكر أو هو رجل من الأنصار» وجمع بتعدد 
السائلين عن ذلك: ففى حديث عبد الله بن عمرو: "فقال أصحابه" كذا في "إرشاد الساري" [؟/ 458 .]43٠٠‏ 
وقال: قال الخطابي ف قو والدابي ابسا مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية» وروم أن يتخذوا 
حجة لأنفسهم في ترك العمل ٠‏ فأعلمهم 5 3 بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له بأمرين لا يبطل أحدهها بالآخرء 
باطن: هو العلامة الموحبة في علم الربوبية؛ وظاهر: هو القسمة اللازمة في حق العبودية؛ وهي أمارة مخيلة غير مفيدة 
حقيقة للعلم» ونظيره: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسبء والأجل المضروب في العمر مع المعالحة بالطبء فإنك لا تحد 
المغيب فيهما علة موحبة» والظاهر البادي سببًا مخيلا: وقد اصطلح الناس اوم وعامتهم أن الظاهر فيهما 
لا يترك بسبب الباطن. وقال في 'فتوح الغيب" تلخيصه: عليكم بشأن العبودية وما خلقتم لأجله. وأمرتم به 
وكلوا أمر الربوبية الغيبية إلى صاحبهاء فلا عليكم بشأنا. وفيه تفضيل ومطالب أخر في مقامات متفرقة. 
مدخلها: في الطاعة والمعصية وطلب الرزق وغيرها. قيل: أي فقال رجحل من الأنصار كما في جميع نسخ 
مسانيد الإمام ال يَ قرأناها ورأيناها كذا قيل. ففيم العمل : والحال أن الأمور مفرو غ عنها الول 

حق العمل : ويد الأب بالسمل . عن عبد العرير إ2: الخنيه روا التيحانا عن علي كرم لد 


وجهه قال : قال رسول الله 2 هي] من اخحل ا ف قل تب مشغلة من النارء ه مقشعلة 6 من احعخنة »ع قالوا: يا رسبول 
الله! أفات نتكل علي "تابنا ونداع ع العملا قال: اعملواء فكا تيبر لا علق .اننا من كان مر أها السعادة 
فيسبر عمسا أه السعادةع واه من كان هء أهن الشقاةة فبييسر لعمل اها الشقاه 5 5 قرأ: #فأما م- أعطل 
وانى تصَدق بالحستى ب مدخلها: مكان دخحوهًا و زهانه وساثر 1 وخر جها: فَحان حرو ججها وزهانه 


ومنتهى أجله. وها هى لاقية: ملاقية فيما بعد الحالتين من البعث إلى الأبد. 


كتاب الإيمان والإسلام ‏ م بيان ذم القدرية 


ففيم العمل إذا يا رسول الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له. أما أهل الشقاوة 
ييا لعمل أهل الشقاوة» وأما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادةء فقال 
الأنصاري: الآن حق العملء وف رواية: اعملواء فكل ميسر من كان 6 المدنة 
يسّر لعمل أهل الحنة» ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهلهاء فقال الأنصاري: 


الآن حق العمل. 


[بيان ذم القدرية] 





- أبو حنيفة عن الهيشم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 705: 
يجيء قوم يقولون: لا قدر؛ . 1111 "07 11 


ففيم العمل إلحّ: أي في أي أمر وأية فائدة بقي العمل؛ لآن تحسين العمل لرجاء ترتب الثواب» وإذا قدر في 
الأزل أنه ترتب علية قلا حاحة إلى السعي فيه لكونة خاضلاً ضروَريا وإذا قدز افيه أنه لا ترب غليهء فهو ممتقع 
بالغير» فلا حاجة إلى العمل» بل إذا قدر عدمه امتنع وجوده: وجوابه ما فصلناه سابقا أن احتيار العمل لإيمام 
الأمر ضروريء والقدرهة الكلييية حاصلة بالفعل» وعمل اهل اجحنة ميسر لأهلهاء وعمل اهل الثار ميسر لأهلها. 
حق العمل : آلبت ظهورة وتتبحة العمل] هذا قال ابن عطاء في حكمه: إذا أردت أن تغرف قدرك عنده» فانظر 
فيما ذا يقيمك» وقد ورد من أراد أن يعلم منزلته عنده فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. 

5-8 العمل : وهذا معن قول السلف:* اأعرص نفسك على كتاب الله من قو له عرز وجل: إن برا لفي تعيم 
وَإن الفحار لفي جَحِيم ‏ (الانفطار: ١5 -١“‏ وهذا مطرد كلي, وهو لا يناي قاض فرد حجري بانقالاب بره 
فجوراء وبانعكاس فجوره برَا؛ فإن الأعمال بالخواتيم. أبو حنيفة عن الحيثم: [هكذا رواه جماعة؛ وليس ذكر 
الهيثم في "العقود" أحرجه أبو داود [رقم: ]1531١‏ والحاكم »١53/1[‏ رقم: 185] في الإبمان عن أبي حازم عن 
ابن عمر بلفظ : القدرية جخو س ‏ شلدة الأهة ال هركيوا قاد لعو ذه شم وإل مانو | فاك لشهكد: شو قال الحاكم: شو 
ّ ا : 6 د ( 5 2 8 7 5 م د ]ا : 1 1 

قال ( اسواي الله أ أخر ج حت 3 ابن ماجه عن جابر مرفوعا. يجيء فوم : احرج احهمل 5 هيسئدة زكلءق 
رقم: 5599], والحاكم في "مستدركه" 2158/١[‏ رقم: 85؟] عن ابن عمر رفعه: سيكون في أمى أقوام 
يكذبون بالقدر ل قدير: أي + يقدر الله شا فق الأزل.من أحوال الأشياء قبل تخلقهاء وقد قال الله تعالى: ب 


كعات الاعات والإسلام ,4 < بيات ذم القدرية 


نعو اساي سيد عطي مني .وأ مرضوا فلا تودومي 
الحروج عر 


ج حجن ولا واكام عام 
أشياعه وأنباعة ليت كت 


السانييهر ن الف 


49 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 25 يجيء قوم .. 


> 115 ل اليم مر : 7 صيبة و ل رض 8 , لس القيني كه الا الس ١‏ كعاب كن فأ 0 9 أها أ (الحديد: 00 وقال: 0 ب 
1 5 : ب ا ل 5 
ذلك فِي كتّابٍ# (الحج: :)7١‏ وقال: ظإوَّلا رَطب ولا ابس إلا في كناب مُبين# (الأنعام: 59) وغير ذلك من 


الآيات الكرائم الكثيرة المتظافرة على هذا الاي ومن هذا عرفت أن القدرية نفاة القدر لا مثبتوه» وهذا الحديث 
إخبار بالغيب معجزة من معجزاته الباهرة. يخرجوك هنه: بالابتداع الناشي عن ترك الاتباع. 

فلا تشيعوهم: ومن جملة التشيع صلاة الجنازة» وحضور دفنهم. 

بجوس هذه الأمة: [أي أمة الدعوة أو الإجابة] لأن المحوس تقول بإلهين» تسمى خالق الخير يزدان؛ وخالق الشر 
أهرمن» وهو الطاغوت. وهؤلاء القدرية كالمعتزلة أيضًا قائلون بتعدد الخالق بناء على رأيهم أن أقغال العيادة 
مخلوقة لهم. فهم خالقون طاء فالخالق على رأيهم الفاسد أشخاص غير متناهية» وهم مستقلون في إيجادها وخلقها 
مع أن الممكن لا تأثير له في حد ذاتهء وحقيقته معراة عن الوجود, والمستعير للوجود كيف يعطي غيره فهو غير 
صالح للإيجاد.» وقد تمالأت النصوص ى القرآنية والخبرية على اختضاص الخلق به تعالى» وهو: «حَالِقٌ كل شَ'ء4 


(الأنعام: ؟ 0 إن الله على 1 شئْءٍ قادِير١‏ © (البقرة: ١؟)‏ 0 الله خحلقكم وه اتصبل 23 (الصافات:5) والمشبه 
وإن ترقى وزاد على المشبه به في باب التعدد. لكن لما كان بالتأويل واعتراف _ قٍ العباد كان أهون وأدن 


منهء ولذا اختلف في تكفيرهم؛ والتحقيق عدعه يناء على القمسلك والتأويل ولو باطلة رَاهقا دااحظنًا. 

بلحقهم يُم !2خ: الأحاديث في ذم القدرية من المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة مشهورة» وفي كتب الحديث 
مسطورة تكاد أن تكون متواترة. يجىء قوم: واي ا ا مر و ا رحبب 
فقد أخرج الخطيب في "تاريخه" عن ابن عمر رفعه: عزمت على أمتٍ أن لا يتكلموا في القدر. وأخرج ابن عدي 


ٍ 


قْ "كامله" عن أي هريرة رفعه: - قبا سل لس .ليق أن 3 يتكلموا ف القدر 3 ولا بتكل ىْ القدر اللا شرار امي ع 


تا 


5 1 أخر ج الطبراني في ف "الك" عن أب | أنامة رفعه: ثلاثة لا يقبا الله تغالى منهم يوع القيامة صرفا 


عرو 


ِ د عد له : العاقع . المنانع وامكلب بالقدر 8 
وعن رو مرفوعا: 4 مهجم 4 و كا ص جاب : ار اكد 2 كتانب الله والمكذب بالقدر الحديث» و 3 


الترمذي إرقية 1 واكم عن عانق ونام 20511/١[‏ رقم: :]عن حل 'كلايضا مرفوع: ستة 
35 
03 


لعنتهم: ولعنهم ايليكق ثن) 3 بي فاب : الزائد لد ل 4 ان لي 5 المكذب بعدر الله . 


كتاب الإيمان والإسلام 4١‏ بيان الحث على العمل 


يقولون: لا قدر إخ: روى أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن 
ابي 226 قال: القك؛ رية حوس شدة الأميق إل مرضيوا وا" لعو دو صم وإنل مايوا وا" تشهدوهم. وعن عمر مولى غفرة 
عن رعحل من الأنصار عن حديفة مرفوع]: لكل أمة بحو س . و وس شلة اللأمة الدين يقو لون: ايه قدرى سن يات نهم 
فاذ تشهدوا جشاز نه ومن مرض هم فاذ تعو دوهم) وشم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وعن 
أبي هريرة عن عمر مرفوعا: لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم [رقم: .]453١‏ وروى ابن ماجه عن أب الزبير عن 
حابر مرفوعًا: أن مخوس هله الأمة المكذبون يأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا قلا تشهدوهمء وإن 
لقيتموهم فلا تسلموا عليهم [رقم: 37]. والترمذي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: صنفان من أمى ليس 
شما ا قي الاسلام تصيب : ال مر حقة و القدرية [رقم: لا" قال: وي الباب عن عمر وابن عمر ورافع ع بن نعديجء 
هذا حدليث حسمن غريب. وبالجملة قل ورد: صنفاكت من أم ليس هما ق الإإسبلام تقبيسا : المر ججعة والقدريةع 
أخرجه الترمذي في جامعه [رقم: 49١5]غ‏ والبخاري ف تاريخه. وابن ماحه في سئنه [رقم: 57] من حديث 
ابن عباس» وابن ماجه [رقم: */] من حديث جابرء والخطيب في تاريخه من حديث ابن عمروء والطبراني في 
أو سطه زه/. نح رقم: ارده | م حديث أبي سعيد كلهم مرفوعاء ووؤقرد؛ ضنقاد 0 أميّ كن تاهما شفاعي 
يوم القيامة: المرجكة والقدرية» أخرجه أبو نعيم في"الحلية" [4/4 5 ؟] من حديث أنسء والطبران في أوسطه 
[١/175ء‏ رقم: 1575 253/5 رقم:5/811] من حديث واثلة بن الأسقع؛ ومن حديث جابر» وورد: صتفان 
مر أميّ لا يردان على الحوض» ولا يدعملةن السة: القدرية و المرحقة أخرجة الطبراني في أو سطه ,581١/4[‏ رقم: 
]من عتديف ألس: وقد ورد:"سيكون 3 أميّ أَقَهِ ام يكذبون بالقد, ر أعتريته أختد اق "صندة" | 9ق 
رقم: 3773]ء والحاكم في "مستدركه" »١548/١[‏ رقم: 80؟] من حديث ابن عمرء وقد أخرج ابن عدي في 
"كاملة" من حديثه مرفوعًا: من كذب بالقدر فقد كفر يما جعت ببه» وقد أخرج أحند [ 9.١‏ رقم: 5١؟]‏ 
وأبو داود [رقم: ]47٠١١‏ وابن حبان في "صحيحه" [2580/1؛ رقم: 79] والحاكم في "مستدركه" [59/1١غ2‏ 
رقم: ]| عن عمر رفعه: لا تحالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهوء وورد من حديث ابن عباس رفعه: اتقوا القدر 
فإنه شعبة من النصر انية أخخر جه ابن أبي عاصم 5 "مسقةة "ع والطبراني 2 "كيرة": وابن عدي في "قافلة"ء وورد 


2 جيف ١‏ الد داء ؛ فعف: أخاف أمى- ىلذنا» , لة عالمع و جعدال هتاف بالق أنءع واالتكاايت بالقد, أغى جدة 
ل ١‏ لي ار : علي يي ف بن 0 ميا أب أب . 2 لد 2 


بالنجوم وتكذيبا بالقدر أخخر جه ابن خنسبا كر ومن حديث مع أخماف على أميّ من بعدي خحصاتين: تكديا 
بالقدرع وتسصباديقا بالنجوم عه أبو د يعلى الموصلي قِ 10 ؛ وابن عدي في "كامله"؛ والخطيب في 


"النجوم"؛ أ» ومن حديث أبي هريرة رفعه: أخور الكلام في القدر لمشو 1 ر أمي في أخخر - 


كتاب الإيمان والإسلام 17 بيان ذم القدرية 





واو و وأم هوا قله فاه مه اله هاه هيه ها هاه هد هه شح ها اه هناها ها عا انه لاه ها ا ا أ ااا © اه ا قا اناالا ا ا لق ‏ هب#940 ه“ااظ ا« 9 » 8 8»* 





- الزمان أتخرجه الحاكم ق "كبك" [/04: رقم: »| والطبراني في ف "أوسطه": ومن حديث أبي 
أمافة وقعه: أريعة الآ ينظر الله إليقم يوغ القيافة: عغاقء ومنان: ومدمن حمر ومكذب قدرء أتحرجه الطيزاني في 
"الكبير" 5١/8[‏ 7ء رقم: 34748/]» وابن عدي في "كامله", ثم هذا القدر الواحب الإيمان به إنجتالاً :قد ايصور 
ويبرز له صورة تعبر عنه باللوح المحفوظ كما نطق به التنزيل» وأرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس 


بك 51 ]لا حولت | اننا #اايبه / 5 ا مت 3-. 
اك الله تعاء حلة ل حا محقوظا من. درهة نضياء صفكحاها هم ياقدتة مراع قلمه تورء ه كتابه تورء لله 4 | يوخ 
احا 3 2 5 فيا : 2 فح 27 ق /: * 


ته ع 


م 


سته ال لا أ كد حؤلة تخلق فا يرر كع و هيت 6 ) فايعر يذل 5 ف يشعل ‏ فيأ ممشباغ فلعل هذا قِ عام المثال؛ أو قُّ 

عانم الناسوت» أو في عالم الغيب ثما يعمل فيه المعاني سور | ناسوتيةع وقد وردت ف باب الكتابة أيعنا أحاديث 
متو اثرة المع كما ورك. 521 الله تعالى ان على عن اذم حظلة م 4 ن ادر 0 ذلا ا« محالةع ىق نا العدن التغلر 
أترجته الشيهان [البخاري.رق؛: 5194# ومسلم رقم: 13931؟] وأبو داود [رقم: 187؟] عن أي غريرة 
مرفوعاء وكما ورد: إن الله تعالى كفب كان قبل أن يخلق السماوءات والآر 8 . بلقي عام وهو عند العرش إل 
أخرجه الترمذي [رقم: ؟887١؟]‏ والنسائي والحاكم [١/:5/اء‏ رقم: ]١١55‏ إلى غير ذلك ثما لا يكاد يحصى 
عددةع فقد أخر ج ابن أي حاتم وأبو الشيخ بسنل جحيدل عن أبن عباس » قال: "عداق الله اللوح الحفوظ كمسر 8 
مائة عام: فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتبء فقال القلم: وما أكتب؟ قال: اكتب علمي في 


خلقي إلى أن تقوم الساعة» فحرى القلم تما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة"» وأحرج أبو الشيخ عن أنس 


رفعه: 91 لله لو حا حل و ججهيه ياقوتة والو جه الث شاين زمرده تحهم اع قلمةه النوره فيه يُخلق وفيه يرزق» ف اله حيى 
وفيه عيتء وفيه يعز ويذل» وفيه يفعل ها يشاء في كل يوم وليلة) وأخرج أبو الشيخ خ والطبراني عن ابن عباس 


بنمسحوواه مو قوفاع وأحرج ابن أبي الدنيا في " مكارم الأخحلاق"2 وأبو الشيخ ف' ' التظمد'ء والبتهقى في ' 000 عن 


: | 34 )ايديا عديانت والبيهقي فيه عن 


3" ب ا © 23 : ا 1 : 
انس مرفوعا: ال إله لو حا 5 اب ججحعدة لخصراع حت العر ش ‏ محتسي النة : 


ا 


الخدري رفعه: إن بين يدي الله لوحا فيه الخ وابن مردويه. وأبو بو الشيخ ف ' اتفسيره" عن جبير بن فطعم رفعه: 


_-_ 
س 3 سا 


ال ائله كاك عر سيك عد الماع و تخلق القلن فكدبن يك هن شو عالق وهأ عه ثاتن م تجحنلشهع وأبو يعلى نستك 


5 1 5 1" 9 5 " : 5 5 ' ش : ' 8 ]| ف ١‏ 0 تير 5 - 5 5 ١‏ 1 5 
الس 2 5 رسيتنكة عن ابن عباس زر فعة 2 ال 7 2 سو جح عخحتفرورك اليك نوه و 1 ك3 ا يعت بحل 5 -5 والص م اي 
١| 2‏ 2 ات | 1" 3 #ستبير ا ١‏ 5 ع فم ١‏ 4 
يسنك جسن غدة راقعة. 5 تحنس الله القنوغ؛ فان اللد: ١‏ حضماء فججر ىق نا شو حامن 9 فاه الساععةع وأبو الشيخ عن 


3 زا 7 5 || 1 ا 3 لاد 5 5 ١|‏ | 5 1 5 وم هر 1 1 6 خخ |11 
0 : ش ١‏ ا ١‏ - ا 7 لخ س0 لو » ألكس | 
أب قمر ب شفهة , أ اتا للك اساسا ,ه اق قوب ع تلع لجل سمه ا كع قا نة وين يك السك قن ل علا في ث فاهسرات اليد نيا 1 


يتخريى ما هو كائن إلى يوم القيامة إخّء وفيه أحاديث أخر كثيرة. وأخرج أبو داود |رقم: ير 1 عن لضن 
رفعه: ثلاث 5 أضل الاتمان إل عنك منها الإيمان بالأقدارء وأخرج أحمد قّ 1-1 [داقى ا 


5 ] والطبراني في "الكبير" »7١8/1[‏ رقم: ]١807‏ عن جابر بن سمرة رفعه: ثلاث أخاف على أمي - 


كتاب الإيمان والإسلام مع بيان ذم القدرية 


ثم يخرجون منه إلى الزندقة» فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» وإن مرضوا فلا تعودوهم؛ 
وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم؛ فإهم شيعة الدجال» وبجوس هده الأمة وحقا على 


على هده العقيدة لفساد عقيدقم 
الله أن يلحقهم م في النار 


ب صرلل: 
- أبو حنيفة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال: لعن الله القدرية, 


لفساد عقيدقم 
وقال: "ما من تن يجن الله تمل أأيلى إل حل اله يي وقسيهي" 
حو فهم عن صحبتهم 


إخبار عن الماضي 





|0 الاستسنقاء بالأنواءع و حيشب السلطان )م تكذيت بالقدر 4 وقال النووي: قال الإإمام: وقل قال ز سمو سول الله : 


الْمَدْر به مجوس هده الأمة شبههم كم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المحوس» فصرفت اخخير 
إلى يزداك والشر إلى أهرمن ولا غحفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية. هذا كلام الإمام وابن قتسة )ع وحديث: 


8 أخرجه أبو داود في "ستنه" [رقم: 
0 والحاكم أبو عبد الله في "المستدرك على الصحيحين" وقال: صحيح على شرط الشيخين إن ضح سماع 
أبي حازم عن ابن عمر [ 2١59/١‏ رقم: 185]. 

أقول:: وله طرق أخخر “كما سمعت آثنا من ابن ماحه وأبي داود عن حذيفة وجابر» قال النووي: وقد 
تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» فأهل الحل والعقد من السلف والخلف على 
إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وقد أكثر العلماء من التضنيف فيه ومن أحسن المضنفات فيه وأكثرها فوائد 
كدان افك الترية ذل ريك اليزؤاني لك وقد قرر أثمثنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية 
السمعية والعقلية» والله أعلم. وقد نطق الآثار بالكف عن بحث القدر لسد باب الفتنئة» ومخافة على عافة 


العدر بت حوس شاد الآهية روأة أبو حازم عن ان عمر عن راسول الله 5 


1 


الطبائع» فقد أخر ج الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس راقعهاة إن أمر هذة الأمة لا يزال فقاربا جح 
ف الولداك والقين [؟ اقلق رقو 814 ] 

فلا تسلموا: زحرا هم كما في اللاعبين بالشطرنج. فلا تشهدوا جنائزهم: كما في حق تارك الصلاة 
لا لكفرهم. وحقا على الله إخ: أي ححق ححقا على الله أي ثبت ووجب بإخباره أن يلحقهم بالمجوس في دحول 
النار ولو غير مخلدين فيها؛ فإها معدة للكافرين بالأصالة ولغيرهم بالتبعية. يلحقهم: الإلحاق مشير إلى عدم 
الخلود. لعن الله القدرية: هو غير مستلزم لكفرهم كما في اللعن على شارب الخمر؛ لأنه لعن الفرقة لا على 
معين؛ فإنه ف الحقيقة لعن الوصفء أو هو محمول على التغليظ والتحذير كما في قوله: وحذر أمتهء ونظيره 
الوغيد بالتكفير في حق تارك الضلاة. ولعنهم: وقد روى الدارقطى في العدل عن علي ذه مرفوعا: لعنت 


القك. دك عل لساك اشعسساال لعيا 
أن 2 لحناقة ' : ب 


يه 


كتاب الإيمان والإسلام 30 بيان عدم خلود تسمما_ لنت ا 5 
لعن الله القدرية» وما من نبي ولا رسول إلا لعنهم؛ وى أمته عن الكلام معهم 
- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 525: "القدرية مخوس 


هذه الأمة وهم شيعة الدجال. 


حر به وأنصاره 


[بيان عدم خلود العصاة ف النار وبيان الشفاعة)] 


أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله عن النبي 375 أنه 
قال: يخرج ج الله من النار من أهل لقال مقاط امد 0 قال يزيد: فقلت: إن الله 
تعالى يقول: وما هم بخَار جين مِنَ النار © 

وفيه عدم روجهم (البقرة: 717 )١‏ 

وما من نبي إخّ: فيه إشارة إلى مرادفته» أو إلى عموم الرسول من الببي لشموله الملك. يزيد بن صهيب: هو 
يزيد بن صهيب الكوفيٍ ثم المكي, أبو عثمان, قيل له: الفقير؛ لأنه أصيب ف فقار ظهرهء فكان يألم منه حي 
ينح كذا في "شرح النووي" .]١٠١1/1[‏ والحديث قد أخرجه مسلم عن محمد بن أبي أيوب قال : حدبين يزيد 
الفقير قال: كنت قد شغفٍ رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج؛ ثم نخرج على 
الناس» قال: فمررنا على المدينة» فإذا حابر بن عبد الله يحدث القوم -جالس إلى سارية - عن رسول الله 25 
قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا فاحية رسو ل الله 85 مااهذا الذي تحدثوان؟ والله. يقول: 
#إنك مَنْ تدخل النَارَ فد أَخرَينَه © (آل عمران: )١57‏ 
و كلما أرَ اذوا أن ينه حو ا منهام- خ أعيدو ا فيهاث (الحج :7 7) فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعمء قال: فهل ممعت عقام محمد 5 3 يعن الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم» قال: فإنه مقام محمد 25 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرجء قال: ثم نعت وضع الصراط ومرٌ الناس عليه قال: وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذلكء قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرحون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعن يخرحون كأفهم 
عيدان السماسم.ء قال: فيدخلون هرا من أفار الحنة» فيغتسلون فيه فيخرجون كأفم القراطيس» فرجعناء فقلنا: 
ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله 25؟ فرجعتاء فلا والله ما حرج منا غير رجحل واحدء أو كما قال 
أبو نعيم [رقم: .]١1‏ 
أنه قال: رواه محمد في "الآثار" موقوفا. وما هم بخارجين إلخ: عملا منه من أنه في حق كل من دخلها. 


كتاب الإبمان والإسلام ه؛ بيان عدم خلود العصاة في النار. 9 


قال حابر: اقرأ ما قبلها #إن الذِينَ كفرُوا إنما هي في الكفار» وف رواية: يخرج 





ه ا (البقرة: ") 5 
قوم من أهل الإيمان بشفاعة نحمد 1 قال بويد قمع إن الله تعالى يقول: وما 


اقرأً: من هذا الحديث شروع في بيان الشفاعة وإثباتماء فبإيراد أخاديث الإبمان بالقدر» وأحاديث إثبات القدر 
وذم القدرية» وأحاديث الشفاعة» ظهر طهارة ذيل الإمام وبراءة نفسه النفيسة عن نقيصة الاعتزال» كما نسبه 
إليه أهل الاعتزال. وقد استدل المعتزلة في امتناع الشفاعة عقلاً: بأنه خلاف العدل الموجب لحزاء السوء بالسوءء 
والحسئ بالحسين؛ ولذا أوجبوا جزاء الأعمال الحسنة. ونقلاً: يتما ورد إجمالاً في الآيات في باب محازاة الأعمال 
السيقةه كقوله تعالى: لإمَنْ يَْمَلْ سُوءا يُخْرَ يده (النساء: )١88‏ وقوله: وَجَرَاءٌ سيعةْ عه ملك (الشورى: 
٠ع)‏ وقوله: ومن أَسَاءَ فعَلَيمَاك (فصلت: 4 

وقوله: ظإمَنْ عَمِلَ سيق فلا يُحْرَّى إلا مَِْهَاكهِ (غافر: )6٠١‏ إلى غير ذلك بما لا تكاد تستقصى. وتفصيلاً: كقوله 
تعالى: «إوَمَنْ يَقَمْلَ مُؤْمناً مُتَعَمّداً فجَرَاوْهُ جَهَنَمُ)» (النساء: 91) وقوله: إن الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَاتِ العَافلاتِ4 
إلى قوله: 8؛ وَلَهِمْ عَذابٌ عَظيوٌ؟ (النور:١١)‏ وقوله: #وَمَنْ 0 ذلك يلق أثاما يضاعق له لَهُ الْعَذابُ 4 (الفرقان: 
دوقم وغور ذَلَكَ وتصريمًا: كقوله: #فما تَتْفْعْهُحْ شفاعَة الشافعي: نَأ (المدثر :6 4) وقوله: «إوَلا شَفِيه ع يُطا غ4 
(غافر: )١8‏ وقوله: ما 3 شفيع إلا من بَعْدِ إذنه (يونس:") وقوله: «إيَؤْماً لا يحي وَالِدَ عر وَلَدِهك (لقمان: 
) وقوله: لا تَجزي نفس عن نفس شيعا (البقرة: /5) 

وقصة حديث بعد ورود قوله تعالى: «وَآئدِ عَشِرَنَكَ الْأفرَبينَ)» (الشعراء: 4 )١١‏ لفاطمة وصفية دبا وغيرهماء 
والجواب أن القبيح هو الخلف في الوعد لا العفو في الوعيد؛ لأنه إسقاط الحق من تلقاء صاحب الحق كما في 
إبراء الغريم» ولذا لا يسقط حق العبد إلا بعفوه وم القيامة» والآيات واردة في حق الكفارء والحديث لا ينفي إلا 
الاختيار الاستقلالي» وقوله: فإمًا مِنْ شَفِيع إِلا من بَعْدِ إِذنه» (يونس: 8) وما يجري بحراه ويؤدي مؤداه مؤيد لنا؛ 
لأنه مشير إلى إثبات الشفاعة بعد الإذن” وهو قولنا: وهو 0 عندنا مأذون؛ ويؤذن يوم القيامة أيضاء تم عند 
المعتزلة إنما تكون الشفاعة في رفع الدرجات لأهل الحنة. 

ما قبلها إلح: يعن أنه وارد في حق الكفارء وعدم الخروج عن النار والخلود فيها مختص كم لا يعدو غيرهم؛ 
لوقوعه في شأنهمء وللحديث المذكور: من قال: لا إله إلا الله ولما تلونا: «فْمَنْ يَعْمَّلْ مثقال (الزلزلة: /ا) ولأن 
الجزاء على وفاق الحرم» وهو متناه باعتبار الفعل؛ أو فساد العقيدة» فينبغي أن يتناهى جزاؤه أيضاء وإلا لزم زيادة 
التعذيب على قدر الحرم» وهو تعد بخلاف الكفر؛ فإنه في ذاته كغير المتناهي لاعتقادهم أنه إن هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونيى» وما نحن مبعوثين» ومن ههنا صارت الدنيا في هذا النظر جنة الكافر. 

بشفاعة محمد 525: إذا مانوا على الإعمان بغير توبة. 


كتاب الإجمان والإسلام 5 بيات عدم خلود العصاة في النار 57 


هم متتارحين منها ) فقال كابر : اقرأ ما قبلها إن الدين كفروا ذلك للكفارء 
(المائدة: ودر لنفهم مرجع ضمير اع اق نهية 


وف رواية عن يريد: قال: سآلت حابرًا غن الشفاعة» فقال: يعناب الله :تعالى قوم 
من أهل الإبمان بذنوهمء ثم يخرجهم بشفاعة محمد ص فقلت: فأين قول الله عر 
وجل ؟ قذككر اللبديك إلى آخبره. 

4- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة: أن رسول الله 5 كد قال: يخرج الله تعالى قومًا من الوخندين من النار بعد ما 


بن البعاك من العصاة المؤمب 


امتحشوا وصاروا فحمّاء ا[ 1[ 1 222175715115151 سو و وج 1 2 3720394 2س ع و ات 


32 سواده بالا حتر اق 


1 1 8 " ل 


إن الذ |- طول" أن 30 1 م لات ال 0ت 

2 25 5 1 ن لهم ما فى 5 ص +حخمصعا وَمثله قهرف عقتلد»ه ا به هن عدااتفف بو م انشيافك هنا تعمل دنهمو ف سي 
ق / ف : 975 5 ا" 0 ل 2 / 3 1 : ' 0 5 0 الى 0 ١‏ 2 

عداب لبد : (المائدة: )2 #يريده ل ال يخخر جه ١‏ مين النار وما هم بخخار جين منهاء لهم عداب مقيم8 (المائدة: /ا ؟') 


00 


أي دائم. عن الشفاعة: ومن الشفاعة ما هو قبل التعذيب. 


يخرج الله تعالى إلخ: أحرج مسلم عن يِيى بن عمارة عن أبي سغيد مرفوعا: يدل الله أهل الجنة الحنة يدخا 


3 1 ع 
با حَجَ- نخدا أ اأنا اغأ 37 سنن الس اعذا برنا ع 8 أنن: دوعتا 3 0 أ ١١‏ 
ل محا له عر فييك بن 8 تاب حت) أكا الما العياة ح 3 اليم لغ + نض 8 القسر حول 2 2 قنمة قال جيك الى -- كن ين الى ل 
عه 9 د د ب 2 ١‏ : قد أن ا - م آس جد 
ا : | قّ [ الخدانسة ف 2 ا 1 11 1 )| 2 1 ف ا ا 
فأخخر جحه 5 5-0-6 ا 5 لذب «سملها عرها ل امتحشهو أن قبلقة ب 3 ر فياه 1 | حكاين] ع يبتو 5 حها لسعسسا أ[ عنه 41 2 حج | : : 


السيل + 1١‏ ترواها كيف تخرج صفراء ملتوية [رقى: .]١5‏ في طريق منه: كسا كتحت الغعاءة 28 عقاوب السيل 6 


4 


ص 3 ١‏ : | د !| ١ ١‏ اتضى 
1 5 3 1 | . را د 8 أض || م 1 ١‏ عد الى عد و ا ا ف .. هااا : ف | زان | ذا 
وعنده م حديث 2 عر بار حلم حابر : 5 تت شاه يششعو بي - . لقي فنا ح قا كَّ ايك الا علييك ا 


2 ا 32 ب ا 
0 - 1 - 
١ ١ 2 . 1 || ' َ 8 1 ١ 3‏ 9 | ِ جم ١ ١|‏ ل 2 1 ح م ا ' ١ 1 2 9 8 ١‏ |5 9 
ف تا ةذ 3 قزية هن هت فن) ن انب ضعقة 3ن انعفنو نز لنشباع اعت هع مه حدس ها اده ع مه ان عقابيههُ اشاح خح لععفة أنعة أصسة 
قد 0 يا 2 “اين قي 5 ف ل , د ا 7 د يدن يه - : 


الك <ت قُْ التسييل؛ ويذهب ححى أود [رقم: 55 0 


ىف 
5 قناز حرم جدال مود 8 بأذييه إن الله يفرح ناساام الغار ينعاب اللكلة 
ومن يأ عمره بن و عن بر مو لبي 5 يقول: ات ااا قر | بحس 0 3 


ومن حديثه من طريق عو : اك اللد تعاىن عفر جٍ فو ها من الثار بالقفاعة؟ قال: نعمع ومن حدييك يزيد الفقير عن 
جابر مرفوعا: إن قومًا يخرجون من النار يخترقوك فيها إلا دارات وحوههم حى يدخلون الحنة؛ ثم ههنا أحاديث 
ير قُِ باب الشفاعة وخر امو منين من النار قِ الصحاح والسين» وهذه الإاحاديتك الى رواها الإإمام تشع 
براءة ذيله عن مذهب الإرجاء والاعتزال كما نسبوه إليهما؛ لأن روج المؤمنين من النار لاسيما بالشفاعة 
يستأصل مذهب الاعتزال» وكذا مذهب الإرجاء؛ لأنه لا يضر مع الإيمان شيء من الذنوب على هذا المذهب 


'**حشوا: احترق جلدهم ولحمهم وظهر عظمهم. 


0 


كتاب الإيمان والإسلام اع بيان عدم خلود العصاة في النار 5ك 


يليم ١‏ الله تعالى الحنة» فيستغيثون إل الاق سما : نسميهم أهل الحنة الجهنميين؛ 


ع 


و ات | حنيقة عطية عن أبي سعيك ال ف له تعالمى عسي أن 
بو عبن عر # ى 


5 الخدري 1 يتوقع لك أن بماك 
تمتك ر ل كام مَحمو دا قال: المقام المحمود 500 يعدب الله تعالى قومًا من 
(الإسراءة 08م 0 8 
أهل الإعان بذنوهمم ثم بشفاعة محمد 25 "ا يقال لد* اانه 
هل 5 ا تيؤنى مر / احيوان. 


فيغتسلون فيه ثم يدحلون الجنة» فيسمون في الخنة الجهنميين» ثم يطلبون لحن الله 
تعالى» فيذهب عنهم ذلك الاسم. وفي رداار قال : رسج الله تعالى قومًا من أهل 


هو ا 


النار من أهل الإهان والقبلة بشفاعة محمد 35 . .. ............. اطغ 


إذا كان مسلها 


يستغيثوك: فى إذهاب علامة النارية. ذلك: والحديث رواه الحافظ أبو نعيم كما ذكرة القرطي في حديث 
طويل : يقول الله: يا حبر ئيل ! انطلق فأحر ج من ف الشار من آأمئة عمد ل فيخخر جحهم قد امتحشواء فيلميهم ثٍ 
فر غلى باب التق يقال لهة قر الحيواتء افيمكنوق افية حَن يعوكوا أنضر اما كانواء ثم يآمر بإدعدالهم الحية؛ 
مَكتو ب على جحباههم: هؤ لاع التهنميون عتقاء: الرحمين ين امة محمد عاكلا فيعرفواك من :بين اهل الجنة. بذلك» 

فيفزعوون إلى الله تغالى أن بمحو عنهم تلك السمة» فيمحوها الله عنهم 

عن عطية !خ: الحديث له طرق ثابتة كما هي مذكورة في "البدور السافرة في أحوال الآخرة" للعلامة جلال 
الدين السيوطي -.. الشفاعة: أي حنس الشفاعة يحمدك فيه الأولون والآحرون. بشفاعة محمد: فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر. الحيوات: بالتحريك» فر من أفار الحنة. فيغتسلوك: فيذهب عنهم جميع ما يكرهون. 
فيسمُون: لك تابة هؤلاء عتقاء الله من النار. ثم يظلبون إلى الله: أي يتضرعون: لذ عداه ب إلى . 
أهل الإيمان: مثل أصحاب البدعة والحواء. 

بشفاعة محمد: ورد في الشفاعة أحاديث متواترة فعئ:» منها: حديث: شفاعى 3 اشر الكبائر م مي أخخر جه 
اد ىق "مسفدة" |71 رقم 48 1]ء وآأبو داوى فى "سبي؟ لومز ع4 ] والترمذي فق "جامعه 
[رقم: د" ١؟]ء‏ وابن حبان في "صحيحه" 237817/١5[‏ رقم: 4)] عن أنسء؛ وابن ماجه في "سننه" [رقم: 
4]ء واين حوبا ق. "صسيسة" [85/64". زقية +5433]: والحاكى في 'سهدركه" [4414/5.رقم: 


5 *] عن جابر» والطبران في "كبيره" [رقم: 5514 ]١١‏ عن ابن عباسء والخطيب ف تاريخه عن ابن عمر - 


كتاب الإمان والإسلام 0 ظ ٠‏ :5 بيال عدم خلود العصاة ف النار 005 


1 . 1 ا #ي# 5 سه 3ل 0 ام 
وذلك هو المقام احمود فيؤتى بهم هرا يقال له: الحيو ان فيلقون فيه 11111111ذظ2 
بعد قبول الشفاعة على سبيل المبالغة 
د وعن كعب بن عجرة ف كحلية: شماعي لأهل الذنو ب من ام دوالك زنى وإك 0 ف طناك زر عم أك ألى 


الى 3 :. م لع كن ا :. ! : 
الدرداء أخخر ججه ا مخطيب عن افىن الدرذاء وكحديتث: سشماعي يوه العيامة حق») فمن غم يهن ما م يحن من 


أهلها أخر جه أحمد بن منيع في "مسنده" عن زيد بن أرقمء وبضعة عشر من الصحابة» وكحديث: شفاعي مباحة 
إلا لمن سب أصحابي أخرجه أبو نعيم في "الحلية" عن عبد الرحمن بن عوف» وكحديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأثنياء ثم العلماء ثم الشهداء أحرجه ابن ماجه [رقم: ]471١7‏ عن عثمان» وكحديث: يشفع الشهيد في سبعين 
من أهل بيته أحرجه أبو داود [رقم: ١؟5١]‏ عن أبي الدرداء كلهم مرفوعاء 

وكحديث بريدة رفعه: إن لأشفع يوم القيامة لأكتر نما على و ححده الأرض مين حجر وهدر وشجر انكر جخزة أحهمد 
وأما ذم المنكرين للشفاعة كالمعتزلة» فقد ورد في أحاديث عامتها موقوفة» كأثر غمر قال: "إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يكذبون بالرحم» وبالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغرهاء ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار" أحرجه الشيحان» وكأثر أنس قال: "من كذب بالشفاعة فلا نصيب 
له" أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"» والبيهقي وهناد؛ وكغضب عمران بن حصين على من أعرض عن القول 
بالشفاعة نظرًا إلى أنه لا مصرج به في القرآن؛ أخر جه البيهقي نفصلا بالقضة. 

المقام امحمود إلخ: إلجلوسه على العرش أو الكرسي و به يغبطه الأولون والآخرون.] قال العلامة جلال الدين 
السيوطي في "الكثر المدقوت" شفاغة سيدنا رسول الله 25 ثمانية أنوا ع» أحدها: الشفاعة العظمى الخاصة به دون 
الأنبياء والمرسلين» في فصل القضاء بين الخلائق أجمعين» الثانية: تعجيل حساب أمته» روى ابن أي الدنيا مرفوعا 
في حديث طويل: يا رب عجل حسام فيدعى كم فيحاسبون» الثالثة: في قوم أمر يحم إلى البار لينجو منهاء 


7 


م ع« لا 1 لل 05 - 
َ 5 5 أ 5 أ ف ا ١‏ 2-0 ا 1 8 أ د | حل رض ١‏ 1 فاك | / 0 / م م 5 7 . أ 
روفي مرفوعا 0 جديت طويل: قير بسو م من - 91 النار فشو لوانا. لمة حقشوسالب “سا أ ليب جعيميا ب أصسم الشنشاعية )ع قال: قا دير 


الملائكة أن يقفوا يم فأنظلق وأستاذن على الرب عز وجلء فيأذن لى لأسجد - إلى قوله-: انطلق فآخر ج منهم 
الحديث» وفيه: "أنه فعل ذلك ثلانك مرات". 

الرابعة: شفاعته لعمه أبي طالب ف تخفيف العذاب عنهء الخامسة: شفاعته لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 
ذكره القاضي عياض بلا شاهد إلا أن يستشهد بدعاته 55 لعكاشة أن يكون من السبعين ألا الذين لا حساب 
عليهوء السادسة: شفاعته لجميع من يؤهر له بالحنة بدحوله إليهاء السابعة: في رفع درجات هن يدخل الجنة. 


١ - 
١ 


فوق ها كان يقتضيه ثواب أعماهم؛ والمعتزلة يقولون بمذه المرتبة؛ ومنه قوله 555: اللهم اغفر لعبيد بن عامر 
و اججعله يوم القيامة فول 5-1 سس حخلقلك: الغامية: شفاعته لأهل الكبائر مل أمته من دخل النار فيخخر جو ل منهاء 


ابر 


وينبغي أن تكون هذه الشفاعة الثانية» انتهى ملخصًا بقدر الضرورة. 
احمود أ حديث أبي سعيد هذا أخر جه مسلم إرقم: م ]١‏ علولا وف معنأة أحاديث كثيرة بلغت 55 


عاك 


كتاب الايمان والإسلام 25 بيات عدم خلود العصاة ف النار 0 


فينبتون ف كينا يت الثعارير 3 يخرجول منه ويدخلون الجنةع فيسمول فيها 


الجهنميين: ثم يطلبون الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهمء وزاد في 


لكراهة اسم الثار 


أ 


آخره: "وعتقاء الله تعالى"' وروى أبو حنيفة هذا الحديث عن أبىي روبة شداد بن 
عبد الررحمن عن أبي سعيد. 

-١١‏ حماد عن أبي حنيفة ينك عن عطية العوني قال: معت أبا سعيد الخدري 
يقول: #معيعة رسول الله 5 يقرأ: عَسَى أن يَبْعَقَكَ رَبّكَ مَقاماً مَحْمُو دا قال: 


- التواتر في باب المخروج بل تحاوزت حده» وأخرج البزار بسند ثقات عن أبي هريرة مرفوعًا في قوم يخرجهم الله 
تعالى من النار إلخء وفيه: فينبتون كما ينبت البقل حي إذا دخلت الأرؤاح في أجسادهم قالوا: ربنا إذا أخرحتنا 
من النار؛ ورجعت الأرواح إل اجسلاةن فاصرف وجحوهنا عن النار؛ فيضرف وججحوههم عن النارء وأخرج هناد 
عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بسند فيه جويبر هالك: إن لجهنم بابين أحدهما: يسمى الحوانية» والآخر: 
يسمى البوانية فأما الحوانية فال لا يخرج منها أحد, وأما البوانية: فالذي يعذب الله تعالى فيها أهل الذنوب إلخ, 
وفيه بيان الخروج والنبات بعد كوفم فحمًا نبات الحبة في الحميل» وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن المغيرة 
رفعه: يُخرج قوم من النار فيسمون ف الجنة الجهنميين» فيدعون الله تغالى أن يحول عنهم الاسمء فيمحو الله تعالمى 
سبدو ةا رسو مين فب وتيا ندا ووتد ريدي ارج إن "افر" حن أنب ميقا بير سفوا 
فينبتون به: بتغير أحواهم وألوافم وأشكاهم. الثعارير: صغار القثاء وهو ينمو سريعًا. ثم يخرجون: رواه 
البخاري من حديث أبى سعيد نحوه. زاد في آخرة: وف "شرح القاري" زيادة: وفي رواية نحوه. وعتقاء الله 
تعالى: أي يسمون به» وفي "شرح القاري": فيسمّون. 

وروى أبو حنيفة: وروى البخاري عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا: يخرج من النار بالشفاعة كأهم 
التعارير قلت: ما التعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمن فقلت لعمرو بن :دينان: آبا مسد #معت خابر 
بن عبد الله يقول: مفعت رسول الله يل يقول: يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم [رقم: 1 |ء 

حماد إلخ: رواه محمد في "الآثار": وذكر فيه متن حديث: من كذب على متعمدًا إل أبنيا. “قت آي فيل 
أخرجه عنه بنحوه أحمد ومسلم وابن ماجه. عسى أن يبعفك إلخ: روى البخاري في التفسير عن آدم بن علي 
قال: معت ابن عمر يقول: "إن الناس يصيرون يوع القيامة جنا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع حي 
تنتهي الشفاعة إلى البي 8 فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود" [رقم: »]47١‏ وروى الترمذي عن يزيد - 


كتاب الإبمان والإسلام 5 ظ بيان عدم خلود العصاة في النار 59596 
يخرج الله تعالى قومًا من النار من أهل الإعان والقبلة بشفاعة محمد ص فذلك هو 
المقام المحمودء فيؤتى بحم شرا يقال له: الحيوان» فيلقون فيه فينبتون كما ينبت 
الفعارير. ثم يخرحون فيدخلون الحنة» فيسمون الجهدميين» ثم ف لق الله “قال 
أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم. 

17ب عاد عن لفن حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس عن البي 2 قال: 
يدخل قوم من أهل الإعان يوم القيامة النا ر بذنوهمء فيقول هم المشبر قد نا اين 


كماهو مذهب أهل السحة 


عنكم إيمانكم ونحن دا قي قار واحدة نعذب», فيغضب الله عرّ وجل لمم و 


أن لا يبقى قف النار 55 ا لا إله إلا الله فيخرجون وقد احترقوا حيبي صاروا 


ويعترف بالرسالة أيضا 


لني السوداء إلا وجوههم فإنه لا يزرق أعينهم, 575 3 1ق خم ال فزن ل صرت ادا ا 


د الزعافري عن أى هريرةء قال: قال رسول الله 525 في قوله: #عَسَى أن يُبْعَتك رَبك مُقاما مُحمودا© وسكل 
عتقا قال هن الكتفاعة إرقو: ب #1 | قال: هذا حديث حسن. والقبلة: مشير إلى أن فساد العقيدة إذا 
م يبلغ حد الكفر موجب. لخروج صاحبه عن النار في الآخرة بالآخرة وإن كان شر الفسقة العملية» فالرفض 
4 0 ا 2 5 َ 5 ع 1 ع نرت 2 3 5 عن اا اله 0 عم 
والختروج والاعتزال إدا كان عي بالغ عل الكفر ب يكو ن مو رحبا للتخليد. كيرا: فبك لغتان معره فتالن. فنع أشاء 
وإسكافا والفتح أجو دع وبه جاع القرآن العريز: 
التعارير: جمع ثعرور بضم راء أولى "القثاء الصغير"» وجه الشبه سرعة النماء؛ وقيل: هي رؤوس الطرائثيث» 
وو جحه الشّبه البياض» جمع طرتوث نت يو كل سيل الك الجهدميين: رو أة البخاري من حديث انس نحو ه. 


فيقول هم إاح: روي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: إذا اجتمع أهل النار ثي النارء ومعهم من شاء الله مر 


اعدة ينه 
١‏ 


١‏ لاجم مت ين اخ غ عا الفيسيةة . ل زنيك د 
أها ١‏ القشيلةع قال الحكقار 0 5 الغار مر اهل القلة: الب سلوب" 1 فالوا. الى ! فالو|. همأ امي -562-5 إسلا محم 


َّ 5 4 “ير عمل 
١‏ )|) ا ا 5 | 6 
- ل كد 


القبلة فى النار فيخر حون منهاء فجينئد يود الدين كفروا 17 كانوا مسلب ١‏ عياف نعداب: هذا جهل منهم 
ماح 3 “كيز العدتب المتناهية و كيفية | الخفيفة. فيغضب الله: يظهر أثر غضبه ذبًا عن أهل العات؛ راف 
عليهم. فإنه يه يزرف اخ: فتزريق الع ل و نسو يك الو جوه عخصوص بالكفارء قال الله تععا ى : #فأمًا الذِينَ 


قر ل 


الوقن عرفو ا لقر كي بسفداء ناف : اقذوقوا الْعَداتَ مما كنت تَكفْرُ ون (آل عمران: اه 5 4 


كتاب الإيمان والإسلام أه بيان عدم خلود العصاة في النار 2-6 





ولا سوه وجوههم, فيؤتى يهم ثرا على باب الجنةع فيغتسلوك فيه فيذهب كل 
ا ف يد هلوق االخيرة المللك: فا حاو 

فتدة وأذىء + حلو ؛ فيقول هم طبتم دحلو ود 

الجهدميين فى الخنة لاله ثم يدعون, فيذهب عنهم ذلك الاسبء قاذ يدحوك به أبذاء 


دع 


فإذا عردو قال الكفار : يا ليسا كنا مسلمين! افذلك قول: الله تعالل غر وعجل: 


ربعا برد اللي كفلوال كانوا مُسْلِمِينَ4, 


(الممسحر: 8 


أبو عنيفة عن حماد.عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسغود فيه 


ولا تسود وجوهم: أحرج بنحوه الحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" عن أبي هريرة مرفرعًا. طبتم: طاب 
باطنكم بالإبمان» وطهر ظاه ركم عن النيران. ثم يدعوت: يطلبون إزالة سمة هذا الاسم. فذلك إلخ: أخحرج 
ابن المبارك وابن جرير والبيهقى عن أنس وابن عباس في هذه الآية: أنه يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من 
المسلمين والمشركين في النار» فيقول المشركون: ما أغيئ عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب الله لهم فيخرجهم 
بفضل رحمته. 0 هناد وسعيد بن منصور في "سننه" والبيهقي عن ابن عباس: "لا يزال الله يشفع 
ويدحل الحنة؛ ويشفع ويرحم حي حن يقول: من كان مسلما فليدحل الجنة» فذلك قوله تعالى: " ينما يواد 
اين كفكوالو [قاثرامُشلبين» 

وأخرج الطبراني في "أو سطه" بسنل صحيح عن حابر مرفوعا: إن ناسا من أمي: يعدبون بدنوكيى ؛ . فيكونون. في النار 
هنا تقناع الله أن يكرارا [/111511 ركم 1١4‏ 5ع وفيه: ذالق الفرزقمرى القهدار ل سراي م المسلمين» قال: 
ثم قرأ: ظوِرْيّمَا يَوَدْ الذينَ كفروا (الحجر:١١)‏ وأحرج الطبراني وابن أبي عاصم والبيهقي عن أبي موسى مرفوعًا 
بحوه من قول الكفرة لهمء ثم إخراجهم؛ ثم قول الكفرة: يا ليتنا كنا مسلمين! كما هو ههناء وفيه: ثم قرأ: #أرٌبَمَا 
يود وأخرج الطبراني عن أبي سعيد مرفوعا بنحو هذه القصةء وفيه 15 شفاعة الأنبياء والملائكة والمومنين لهم 
بإذن الله ف تفسير هذه الاية. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في تفسيرها مختصرًا: أفهم يخرجون من النار» وأخرج هناد عن مجاهد؛ وعن 
سعيك بن >جخبير بمخومة وأخترج ابن أبي خاتم:واين شاهينقي "السئة" عن على مرفوعا في حديث طويل في باب 
الإخراجء وآخره: وذلك قوله تعالى: ريما يود إخ. قول الله ! لح: قال البغوي في تفسيره: احتلفوا في الحال 
الذي ينسية الكافر هذاء قال الضحاك: حالة المعاينة» وقيل: يوم ليام ولمشهور أنه حين يخرج الله المو منين من 
الغاننة روم عه أبي موسى الأشعري عن البي 25 قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل 
القبله قال. إلى آي ها قدها انها رتما: المقفاية .د لايق الاير ألو ل. أبو حنيفة ! خ: روى نحوه 
الترمذي نقلاً عن كثير من التابعين. 


كاي الاق والسلا ثانا لس خخلرية النسمطة فر النان.... 


قال: جَاء وجل إلى رسول الله 2 فقال: يا رسول للّه! هل يبقى أحد من 
الموحدين في النار؟ قال: نعم» رجحل في قعر جهنم ينادي بالحتان المنان ح يسمع 
صوته جبرئيل علِكة» فيتعجب من ذلك الصوت؛ فقال: العجب! العجب! تم لم يصبر 


حب يصير بين يدي عرش الرحمن ساجذاء فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك يا 


: ورافة عليه 2 نا تطلى.وتسبال 


حبر ئيل» فيرفع راضم يقيقولك: ما رأيت من العجائب - والله أعلم بم رام 


فيقول: يا اوامة! اببصعة ضونًا ين قعر جحههم ينادي اياخنان. المنان». فتعحجبت امن, ذلك 


الصوت» فيقول الله ثباراة ا يا جبرئيل! اذهب إلى مالك. قل له: أخر ج العبد 


حازت: الثار 


حواع رجل !2 هذا الحبيث يدل على أن الخروج من النار كه يحون بالشفاعة م. ن البني ومن غيره من الأنساء 
و الأو لياء والشهداء والعلماء والصلحاء والأقرباء, يحون باسقاط الحق 0 تلقاع ضاحب الحق 3 كنا هو الظاهر من 
قوله: اشهده ا نا ملا نكي بأني ر “مدهي فال “مده واسعة لعباده كلهم يذ يشتهر 9 وعجحواب الشفاعة: كما قال: 
ار حمتي وَسعت كل شيئء© (الأعراف: 55) وعلى كل تقدير سواء كان بغفرانه ورحمته تنقيص الخزاء من الدرمء 
أو بعدله بخروحه بعد تمام محازاته. يلزم الرد على المعتزلة القائلة بتخليد من دخل النار: فإن التائب ومرتكب الصغائر 
مختنب الكبائر لا يدحلان عندهم في النار أصلاء والكفار ومرتكب الكبائر خالدان فيها لا يخرحان عنهاء ثم إيراد 
هذا الحديث ف بحث الشفاعة استطراد. 
هل يبقى أحد: إغير المشركين فيشمل موحدي الجاهلية. ] أي هل يبقى بعد إخراج المسلمين شخض من 
قن عت يلاه 5 ع ا ا 
مسسع» فال دعن لعم؛ س1 بعل خخرو ججهم) رحو 5 هن م من وأكدب هو قصته إن كذا فكقذا, 
اتسيف + ومن المنة تمعن 55 0 معن الامتنانء فإنه ا عل غباذة بالتعمة كما + 0 الله بير 0 
هدا كم لِإِيمَانِ © (الحجرات: 17 )0 وعن على كرم الله ة جحهه. "ماق" من يقبل على هس 5 عنةي و "لتاق" 
من يبدل ساعن دقل عدا من الاسم الأعظمء والمعى أنه يبالغ في 5 ثماء ويرفع صوته كهما. 
العجب العحب : كر ١‏ للسالغة وروي التنصب أ أصحن العجب. والله أعلم: والحال أنه أعلم ومع ذلك 
ميال يا جبرئيل !خ: أخر جه أحمد ]م 1ع رقم: ه؟4١|‏ وأبو يعلى في 'مسنديهما » والبيهقي بسند 


مح ع عن أن مرفوعا: إل عبدا ليبادىق قّ الجار ألف ب له يا حئال يا فيان !| فيمَوَل أللك انمآ؛ وال و تعالى جير اثبأ : 


5 


اذهب ! فأتئ : بعبدىي شداء فينظلة فق ججحب رئيل الحديث لنححو 5غ وأخخرجه أبو نعيم عن سعيد بن جبير موقوفا. 


كتاب الإيمان والإسلام مه بيان عدم خلوه العصاة في النار 1 


الذي ينادي بالحنان المنان» فيدذهب وليل عفكة إلى باب من أبواب جهنم) فيضر به 


و يدقه 
فيخر ج إليه مالك» فتقول ججبرئيا. لك إن الله تبارك وتعالى يقول: أخرج العبد 
الذي ينادي بالحنان المنان» نيعل فيطلبه فلا يوجدء وآن مالك أعرف بأهل النار 


العيد المنادي 


من الأم بأو لادهاء فيخر ج) فيقول 5 إن جهنم زفرت زا زفرة لا أعر ف الحجارة 
ران 


من الحديد» ولا الحديد من الرجال» 

فيرجع حبرئيل َلك حي يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدًاء فيقول الله تبارك 
وتعالى: ارفع رأسك يا جبرئيل! لم لم تجئ بعبدي؟ فيقول: يا رب! إن مالكا يقول: 
إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجّر من الحديد» ولا الحديد من الرجال» فيقول 
الله عز وجل: قل لمالك: إن شك ل عبر كنا واكاما ل بي كنا ا وي زاوية 


عاق تساي :ومن قبابي 
كذ وكذل فيد خحل جبرئيل) فيخبره بذلك» فيد حل لت فيجده 06 و 
من الزوايا مقلوبا معكوسا 
ميشانيودا ناصيته اك قلميهع ويداه 9 عنقه اا ا اا 0 
مربوطًا منضمة كل لا أو مالسل 


وأن مالكا إخ: أي واطال أن عالك أعرف بأهل النار» وصاحب البيت أدرى هما فيه» ومع ذلك لم يجده. 
زفرات: وق لقان سر رودا قرف فيجده !خ: وقد ذكر عند الحسن البضرك أن آغور من يمخرج من النار 
رجحل يقال له: هناد» وبعد ما عذب ألف عام يناديي بالحنان المنان» فبكى الحسن» وقال: يا ليتئي كنت هناذا! 
فتعجبوا منه؛ فقال: ويحكم أليس يومًا يخرج من الحملة» ولا يخلد فيهاء كذا في "منهاج العابدين” للغزالي. 

وفي الشمائل للترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله 2 إن أعلم أول رجل يدخل الحنة» وار رجل يخرج 
من النار» يؤتى بالرحل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخبأ عنه كبارهاء فيقال له: عملت يوم 
كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقول: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة: فيقول: إن 
لي ذنوبًا ما أراها شهناء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله 5 ضحك حى بدت نواجذه [ص: ]١١‏ , اوعة عبد 
اله بن مسفرة قال: قال رسول الله 25 إن لأعرف آخخر أهل لكا ر غخروجاء رجحل يخرج جر هلها فاك قال له : 
انطلق فادخل الجنةء قال: فيذهب ليدخل فيجد النام يالك ميا للدي فيقول: يا رب قك أخل التاس 


المنازل» فيقال له: أتذكر لرمان الذي كنت فيه؟ فيقو| ل: نعم؛ فيقال تمن فيتمنى فيقال : فإن لك الذي - 


كتاب الإيمان والإسلام 4ه بيان عدم خلود العصاة في النار 5ك 


واجتمعت عليه الحجيات والعقارب» فيجدلبه جدبة حي تسقط عنه الحيات والعقارب» 


تنعسهة و تندع.ه يأحذه أحذة قوية 


تم يجذبه جذبة أخرى حىّ تنقطع منه السلاسا ل والأغلال» ثم يخرجه من النارء فيصيره 


أقوى من ن الأول فيجعله 


ني ماء الحياة» ويدفعه إلى جبرئيل» فيأخذ بناصيته ويده مذّاء فما مرّ به جبرئيل على 
من املك إلا وهم يقولون: أف لهذا العبد! ح يصير بين يدي عرش الرحمن 


0-5 فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك يا جبرئيل! 


ويقول الله تبارك وتعالى: عبدي ألم أحلقك بخلق حَسَّن؟ ١م‏ أرمل اليك رسر 11 


يا عبديق 
يقرأ عليك كتابي؟ ألم يأمرك ريات عق يقر العبده فيقول له تعالى : فلم فعلت 
بال معره فب عرد المنة ويعت ا قف 


كذا وكذاة؟ فيقول العيد: باوبا لسك تفسى عد بقيت: في:الثار كذا وكذا خريفاء 
من المناهي والملاهي أي سنة 


, أقطع رجاني منك» يا إرافيت! دعو تك بالحنان المنان وأخر جحتئ بفضلك» فار مي 


- تمنبيت» وعشرة اتحاقت الذانياء قال فقول اتمكر قّ أت الملك قال: فلقد و أيت و سول الله 26 ضبحلك 
حي بدت نو اجذه. 

فاء الحياة: الأبدية وهو النهر المذكور. ويمدّه هدا: يجرة خَرًا إلى ناصيته. وهم راود إلخ: لكونه ظاًا نفسه ظلمًا 
كيرا با معصية. يخلق حسين : أىبصضورة عحييسة؛ لقوله تعالى: #لقد حلقه الأنسَانج (الفنن: 12 ظلمت نفسى : وعصيت 
بشامة النفس وهواها. خريفا: الخريف إلى الخريف سنة. لم أقطع رجائي إ2ل: لأنه لا ييأس من رو 
القوم الكافرون؛ ولذا عد اليأس من الرحمة كفرا كما تقرر في الكلام: 

إهى لئن عذبتئ ألف مرة فحبل رجائي منك لا يتقطع 

آي ر“قته: [وأعطيته جنة فيها نعمة.] هذا بيان آخر رجحل يخرج منهاء وأما أول من يدخلها فقال السيوطي في 
"الكنر المدفون": قاتلة يحى 2 واسمها ربة» وقيل: أزميلء وقد قتلت قبله سبعين نبياء وهى تدعى في التوراة مقتلة 


الأنبياء» وأنها على منبر في النار يسمع صراحها أقصى أهل النار؛ أعاذنا الله منها ومن كل كرب عظيم ف نار الجحيم. 


كتاب الإيمان والإسلام ‏ هه بيان الشفاعة 
[بيان الشفاعة] 

3- أبو حنيفة عن محمد بن منصور بن أبي سليمان البلخي ومحمد بن عيسى 
ويزيد الطوسي عن القاسم بن أمية الحذاء العدوي عن نوح بن قيس عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله! لمن تشفع يوم القيامة؟ قال: 
لأهل الكبائرء وأهل العظائم؛ وأهل الدماء. 


محمد بن منصور إخ: هذا كله إسناد مجهولء والظاهر أنه رواه الإمام عن الرقاشي» وهذه الرجال كلهم رجال 
الرواية عن الإمام من بعدهء ولكن القاري لم ينقح الإسناد» بل سرد تسويده على عادته المعجلة. لمن تشفع إلخ: قد 
ورد: الشفعاء خمسة: القرآن: والرحوء والأماثة» ونبيكوء وأهل بيته أخرحه الديلمى في "فردوسة" عن أبي هريرة 
مرفوعًا. وورد: شفاعتٍ لأمي من أحب أهل بيت أخرجه الخطيب في "تاريخه" عن علي ذه مرفوعاء وفي 
حديث أم سلمة فر فوعا؛ اعملي ولا تتكلي؛ فإن شفاعق للهالكين من أميّ أخخر بحه ابن عدي ف "كامله . 

لأهل الكبائر إلخ: أي مرتحي الكبيرة من أمتهع سواء كان شفاعته هم بعد دخوهم النار» و كوهم مجزيين 
ببعض جزائهمء أو قبل ذلكء وعطف أهل العظائم إما عظف تفسيرء ويحتمل أن يحمل الأول على حقوق الله 
والثانى على حقوق العباد» أو تخصيص بعد تعميمء والمراد يما: الفواحش غاية الفحشء أو أشد الكبائر» كترك 
الصلاة. والزنا با لمحرمات الأبدية» واللواطة بالرجال والمردان» وغير ذلك. أو تعميم بعد تخصيص. والمراد يما جميع 
الذنوب الى هى من حيث كوفا عصيائًا لله تعالى عظيمة وكبيرة على القلوب المنكسرة الخاشعة الخاضعة» سواء 
كان صغيرة أو كبيرة» وهنه قوله تعالى: وهر عِنْد الله عَْظيمُ (النور: 6 .)١‏ 

والمراد بأهل الدماء: قتلة النفوس امحترمة المعصومة بالعصمة الشرعية بظلمء أو أريد يهم الأعم من عليه القصاص: 
قصاص النفس أو الأطراف على طريق عموم الجاز» وبالجملة: هذا الحديث وأمثاله نصوص مصرحة بإيمان 
مرتكب الكبيرة» واستحقاقه للشفاعة. فإن شفاعة الكافر والخالد في النار ممتنعة بالإجماع» وبالنصوص القرانية؛ 
كقوله تعالى: اما كان للنبئّ َي امَنُوا أن يسْتَعْفرُوا للمش ر كين (التوبة: 5 )١١‏ وقوله: فم تَفعهِن شفَاعَة 
الشافعينَ 4 (المدثر :6م 4 ) وغير ذلك. 

وبالأحاديث وقد ورد استحقاقه للشفاعة في حديث كاد أن يكون متوائرا أنه عَلِتةا قال: شفاعيي لأهل الكبائر من 
أمن. رواه أحمد [251/5 رقم: ]١717545‏ وأبو داود [رقم: 5175] والترمذي [رقم: 175 1] وابن حبان [رقم: 
4 4/]] والحاكم في "مستدركه". والترمذي [رقم: 475 1] وابن ماجه [رقم: ]57٠١‏ وابن حبان 
[7*87/14 رقم: 1451] والحاكم »4١4/7[‏ رقم: 84147] عن جابرء والطبراني 2184/١1١[‏ رقم: -]١١4514‏ 


كتاب الإيمان والإسلام ده بيان الشفاعة 


0 حتماد عن أبي حنيفة عن إسماعيل , بن أى ععالد» وبيان بن بقثر خن قيس 
أي حازع قال: سمعت سترير بن عبد الله يقول؟ قال: قال رسول الله 226 إلى 
البجلي 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر 227111101010108 
رؤية ظاهرة ف ل كفال الظهور 

لأهل الذنوب من أميت؛ وإن زى وإث سرق على رغم أنف أن الدرداء. وفيه رد بليغ على مذهب الخوارج والمعتزلة: 

وكذا على معتقد المر حقة» فظهر أن تسالكثك محجو جة باطلة قطعاء وحجتهم داحضة وأدون من أن يصغى إليها. 

حنماد عن أبى حنيفة: أخرحه البخاري من طريق إسماغيل عن قيس عن جابر قال: كنا عند البي 525 إذ نظر إلى 

القمر ليلة البدرء فقال: أما إنكم سترون ربكو كثمنا ترورث هن لا اتضاموك:» أده قال: لا تضاهون ف رؤيتهء فإن 

استطعتم أن لا تغليوا على صلاة الفجر قبل طلوع الشمس :وقبل غروهنا'فافعلوا [رقم: 8هه]ء ثم قال: 59 


بحمد رَبك قبل طلوع الشمس ه قبا لَعْرُوَيهَا» (طه: .)١7 ٠‏ 
إنكم سترود اح روأه أحمد [:/ )1٠٠‏ رقم: يال 5 ]١‏ وأصحاب الكتب الستة البعارق يكم' + 6ع 
ومسلم رقم: ري يل داود رقم: 5 ؛ والترمدي رقم: مده #لبيم عي | حرير بلفظ: !| نكم ستروان 


اكد 0 متملت أن له دوا عط ضاؤاة قبا طن 2 الشهت : 
و ١‏ 1ت عا ان .د سيا 


5 
اقفن قر 


7 1 “7 1 2 أ 1 0 5 4 ا 
ن.هذا القمر لا تضامون في رؤينه» فإن 
و “و -- ا لبرت 7 : 


وصلاة قبل غروها فافعلواء والأحاديث في هذا الباب مشتهرة كادت أن تكون متواترة» ويشير إليه قوله تعالى: 
#دْحُوةٌ يَوْمَِذٍ ناضرَة إلى رَبّهَا ناظرَة (القيامة:7١)‏ واحتلف في رؤية النساء» والحق أنهن شقائق الرجال 

ورد: إغا الساء شقائق الرعكا| لل لسع أبو داود [رقم: 5*؟] والترمذي [رقم: ]١١7‏ عن عائشة يفاء والبر 

في "مسنده" عن أنس روا فيرينه بلا ريبة على حسب المراتب في الفضل» واختلفوا في رؤية الجن له. 97 
اختلفوا في دخوهم الحنة» وكل ذلك مذكور مبسوط ف الكتب المبسوطة. 

كلما ترون إخ: تشبيه في كمال المتميز والظهورء والمشبه ههنا أقوى في باب وحه الشبه من المشبه به. 
فالتشبيه للإفهام وبيان حال المشبهء ثم الرؤية إثما تكون بالعين مع التنزه ععن الزمان والمكان والجهة واللون 
والضوء وغيرها من صفات الأجسامء وسمات الحدوث من النقائص والسقام: واشتراط الرؤية البصرية 
باكتناف هذه العوارض واعتراء هذه اللواحق إنما هو عادي لا حقيقي عقلى» وما زعمه الفلاسفة من امتناع 
حصول المحرد في المادي» أو خروج الشعاع من مركز البصر إلى المجردء فهو من زخارف مموهاتهم: وطوارف 
يووا بياخ ووم البياق» وأ ي استحالة لو اختير مذهب صاحب الاشراق 
بالأبصار .مجرد حضور المبصر؟ ولا يبعد أن يعطيى العين قوة إدراك النحرد كما أعطى للعقل» فإن المعطي 
الفياض بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير» فالمقلدون للفلاسفة والمسترسلون بذيلهم م 


كتاب الإعان والإسلام /اه بيان الشفاعة 
22-5 ا لل سس سس سي يج 


58 دية .+ 3 ع بن هد : 55 َ 2 ظ 
لا يغلبنكم الشيطان ضلاة الفجر 

قال حماد: يعبئ الغدوة والعشى. 

00 الفججر الظهر والعصر 
- كالمعتزلة وشيعتهم؛ شيعة الشيطان رفضة سنة حبيب الرحمن قد ضلوا في هذا الطريق وأضلوا كثيرا. 
لا تضامون: بفتح التاء وتشديد الميم بحذف إحدى التائين أو بضمها أي لا تحتاجون أن يضم بعضكم إلى 
بعض؛ كما هو العادة في رؤية الحلال» فتكون رؤيته تعالى لكل في مله ينظر إليه بحيث يتحلى غليه؛ وف رواية: 
يفيل اميم من الضيمة 3 الضررء وفتح حرف المضارعة أي لا يضر بعضكم بعضًا في رؤيته لأحل المزاحمة 
في مشاهدته؛ والمعئ لا تشكون ف رؤيته. ظ 


حباداة الظهر والغصر 


علد جد عإد دآ 


كتاب العلم مه بيان فرضية طلب العلم 


-”١‏ أبو حنيفة عن حماد عن أ 


طلب العلم فريضة على كل مسلم. ‏ 
5ت أبو حنيفة عن ناصح عن ييى عن أبِي سلمة عن أي هريرة قال: قال 
بن عبد الله ن كثير بن عبد الرحمن 


رسول الله صه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 


فرض عين أو كفاية 

كباب العالي: هذا كتاب فضائل العلم الديئ وفرضيته. عن عبد الله: أي ابن مسعودء والحديث رواه الطبراني عر 
ابن مسعود؛ والبيهقي وابن عدي عن أنسء والطبراني في "المعجم الأوسط" عن حسين بن علي وابن عباس؛ والخطيب 
عن علىي» وابن ماجه عن أنس بزياده: وواضع العلم عتد غير أهلة كمقلد الختازير الجوهر واللؤلق والذنهب: |رقم: 
4 وابن عبد البر عنه؛ وزاد: وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حب الحيتان في البحر. قال الديلمي: وروي 
أيضًا من حديث أبي بن كعب وحذيفة وسلمان» وسمرة بن جندب ومعاوية بن حيوة وأبي أيوب وأبي هريرة» وعائشة 
بنت الصديق وعائشة بنت قدامة وأم هانئ. 

وقال السيوطي: وقد بينت مخرجيها في الأحاديث المتواترة. وقال الزركشي: روي من أوجه في كل طريقه مقال 
فالحديث حسنء فاندفع به قول النووي: إنه ضعيف تبعًا للبيهقي في قوله: متن هذا الحديث مشهور. وإسناده 
ضعيف. وإن كان معناه صحيحاء وقد قال تلميذه الحافظ جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة 
الحسنء قال شارح "الجامع الضغير": وهو كما قالء فإن رأيت له خسيين ريق جمعتها في جزء وحكمت بصحتةه 
لكن من القسم الثاني, ٠‏ د الصحيح لغيره. 

طلب العلم !خ: أي طلب العلم المتعلق بالشخصء فالقدر الضروري من هذا الفرض هو ما يتعلق به من 
عباداته ومعاملاته فلا يفرض من علم المعاملات ما لا يتعلق به إلا وقت تعلقها به فإذا باشر البيع وجب عليه 
علم ما يتعلق بالمبايعات» وإذا ضارب وجب عليه علم المضاربات؛ وهكذاء وأما علم الإيمان والإسلام ومبانيهما 
من الأركان الأربعة وشرائطها وفرائضهاء كغسل الحنابة والوضوء والنية وغير ذلك» فهو فرض على كل مكلف 
بالغ عاقل» ذكرًا كان أو أنثى؛ حرًا أو عبدَاء وأما علم جميع مسائل الفقه الضرورية في الأمصار والأعصارء 
ومسائل الكلام والاعتقاد فهو فرض كفاية يسقط بعلم بعض من سكنة البلدة والقرية كما أن حفظ القرآن بقدر 
با الذي مه اللسيلاة افر عون وتحوظ جيك ترس أكقايت وسنةعيق علق كل مسي إإذا “ات مكلفاء بون 
ممكهه لي طلب العلم !2: قال القاري: اعلم أنه ورد من طرق كثيرةء وتعددها يوجب القول بحسم بحسن 


الحديثء» فلا يناقي ما قال البيهقي من أن متنه مشهور وإسناده ضعيفض» وقد روي من أو جه كلها ضعيفة» 35 


كتاب العلم كه كتاب العلم 





7 - قال أبو حنيفة: اأوأفطةا من فييك وسسست سآن ذا سك وانسوق 
على ماهو امحقق حجة الاسلام 

- وسئل الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي عنه في "العلل المتناهية" فقال: إنه لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء 
أي لا يصح. وكذا قول إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح؛ فإنه لا ينائي أنه يحسن هذا. وقال العراقي: وقد صحح 
بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المرّي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسنء ثم سرد الكلام على ما أسلفناء ثم قال: وقال 
ابن عبد البر: روي بوجوه كلها معلولة: وقال ابن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في طلب العلم فريضة أصح من 
هذا يعن من سنده الذي ذكره هذاء ثم سرد الكلام على ما مر سابقاء ثم قال: قلت: وقد سبق أن بعضهم صحّح 
بعض طرقه» فهو من القسم الأول من الصحيح لذاته. واعلم أن هذا اللفظ أخرجه ابن عدي في "كامله"؛ والبيهقي 
في "شعبه" عن أنس مرفوعاء والطبراني في "صغيره"؛ والخطيب في "تاريخه" عن الحسين بن عليء والطبراني في 
"أو سطه" عن ابن عباسء وثمام في "فوائده" عن ابن عمرء والطبرانى في "أوسظه" عن ابن مسعوف و "تاريضةه" عن 
المرتضىء والطبراني في "أوسطه", والبيهقي في "شعبه" عن أبي سعيد كلهم مرفوعًاء وابن ماجه عن أنس مع زيادة, 
وابن عبد البر عنه مع زيادة أخحرى» فهؤلاء سبعة من الصحابةء فتعدد الطرق كيف لا يرقيه إلى الحسن. 
ثم اعلم أن المراد بهذا العلم هو الذي لا يسع البالغ العاقل جهله بات بسي ياو أو أراد أنه فريضة 
على كل مسلم ح يقوع به من فيه الكفاية؛ ثم روي عن ابن المبارك أنه سثئل عن تفسير هذا الخديث؛ فقال: 
ليس هو الذي تظنون إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل عوو ص در امام ٠‏ ونقل 
الأقوال في بيان هذا الحديث وتفسيره. ثم في فضل العلم ما ورد: طلب العلم أفضل عند الله من الصصلاة. 
والصيامء والحج. والجهاد في سبيل الله عر وجل أخرحة الديلمي 2 "مسقدة” عن ابن عباس رفعه» وما ورد: 
طلب العلم ساعة حير من قيام ليلة» وطلب العلم يومًا خير من ضيام ثلاثة أشهر أخرحه عنه. وأخرج ابن 
عدي والبيهقي وابن عبد البر في العلم عن أنس رفعه: اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن طلب العلم إلخ» وله 
ألفاظ» وروى أحمد والبخاري فى "الأدب المفرد" عن ابر ن عباس رفعه: علموا ويسروا 
ولدت اخ: قال الكردري: وذكر ق كتنب المثاقبه ويغضن كنب الفقة: أنه لقي عبد الله بن الحارث بن جحزءء 
وهو مات بمصر سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان وثمانين» فسنه إذن حمس إلى ثمان يوم موته» وعلى هذا لا يستقيم 
كلام أخطب الخطباء بإسناده عن ابن سماعة عن أبي يوسف أن الإمام لقيه حين حج مع أبيه. وسمعه يقول: معت 
رسول الله يد يقول: "من تفقه" الحديث؛ لأن حج الإمام مع أبيه كان سنة ست وتسعين فلا يتحقق الملاقاة 
وذكر برهان الإسلام حسين بن علي بن حسين الغزنوي أنه مات سنة تسع وتسعين» فيمكن الرواية؛ 
والأقرب ما ذكره أبو منصور البغدادي بإسناده عن بلال بن أبي العلاء عنه أنه قال: حملي أبي على عاتقه. 
وذقب: لل عبد الله بن الماوسة فقا لالغةا عنا ترود قال اريد أن مدت ابي فقال: مج فعت رسول الله 2ه 
يقول: إغاثة الملهوف فرض على كل مسلىء من تفقه ف دين الله الحديث. 


كتاب العلم ةو كتاب العلم 
وأنا أن : ست عتشرة سئةافلما وتعلت المستجد قرام بيد حلقة عظيمة؛ » فقلت لأبي: 


حول الكعة 


حلقة من هذه؟ فقال: حلقة عبد الله بن الحارث بن جَزء الرّبييدي صاحب البي ند 


وف رواية: ماانعه من أاضصحايه ‏ <” 
11 د لآ خللك د 0 . 200 فت لآ 
ققسية» المي كل سيت ربول أل كلل يقرل: عد قد ب عدن إل كاد الله 
محدثا عبن النبي 5 
- 4 5 2 5 
مقاصدة قل الدنيا والدين 


و أو سمويمواعن [امافن ل أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال رسول الله 225: 


ين 0 ذ كوا السفان ال :يات فاحتة بست أبي طالب 
يا عائشة! ليكن شعارك العلم والقرآن. 
- أب حنيقة عن علي سن الأقهر عن الى 0 مر بعوم يذ كرون الله تعالى 
فقال: 1 اللن أه تك أن ] "05 عدلكم م 
عم بسن الفيين. اعبر قبير نفس معهمء وما جل متاك 
فيك كرون الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتهاء ؛) وغشيتهم الر حمة. كرف الله 
يدعو نه و يعبدو نه أي غطتهم الرحمة الإشية 


فيمن عندة. 


من تفقه اح ككل يب تجن مسب واب كففاة الله 1 فق أمر دينه 'ؤدنياه» لما وو 


ورد: من جعل 
ساد واعيدا ضم الدهن كفاه الله شم الدار 3 " وقوله: 0 إقاء إلى قوله تعالى: 8ع من ع لله يجعا له 


د ا 1 اه : ؟-). من ححيث إلخ: أخرج الخطيب في "تاريخه" عن زياد بن 
الحارث العبداني مرفوعا: من طلب العلم تكفل اله له برزقه. يا عائشة إخ: ليس هذه الرواية في نسخة شرح 
عليها القاري على ما وجدنا فيها. عن على لاخ الحديثت مرسل؛ أن على بن الأقمر ليس من الصحابة» لكنه 
حجة عند أبي حنيفة والجمهور إذا كان الراوي ثقة. يذكرون الله: من التلاوة؛ أو التسبيح, أو التحميد؛ أو 
التهليل» وغير ذلك 

أصبر نفسي: أي أتعبها يشير إلى قوله تعالى: وَاصْيرٌ تَفْسَكَ مع الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالعَداةِ)» (الكهف: .)5١8‏ 
حفتهم الملائكة: تشديد الفاء أي أحاطت يحم ملائكة الرحمة. بأجبحتها : اشارة إل كمال قركم يحم 
وتواصلهم لمم. فيمن عندة: من الملائكة المقربين؛ مباهاة ُمء وتبكيئًا لمن طعن فيهم بفسادهمء والحديث رواه 
الترمذي [رقم: 7078"] وابن ماجه [رقم: ]"17/91١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: هما هن قوم يذكرون الله 


١ :‏ ع اه / سي , ١‏ 5 3 | 3-2 ” ع ا - عا ء 
تعالى اله حهت خمو الماأتكحكفة مسيسهم ابر “ورد ع 58م نيا عليبو السخينةع 4 ل لضو اليك فيش لقنل 35 . 


كتاب العلم 55 كتاب العلم 


رسبول الله 0 يجمع الله العلماء يوم القيامةع فيقول: بي ل أجعل حكمن في 


ف منرل الكرامة و علحي > 


قلوبكم إلا وأنا أريدكم الخير» اذهبوا إلى الحنة؛ ......... طو و ا لو 001 


ف الدئيا والآخرة ودرحاقا العالية 


لل سه 8 8 : ِ . : 
بي / اجعل إ: أخخر جه ل فى فق أي عاصم والأصبهاي عن بي موسى لق بعك الله العباد يوم القيامةغ 3 
ا الولياتة فيقو ل يا العلماء! إن ١‏ أضع علمى فيكم إلا لعلمي يكم ّ لم أضع ع علمي فيكم الع سكي 


لنت 


انطلقوا فقد غفرت لكو: و اتبريعه يتهرره الطيراق يسنتد ريغاله لقانت عن تعلية و يوون | سبطاكز حو آل 
السعايع بالطو ويؤيا تفسور قوله تعالى: 2 ؛ ورا اكاب الفين اصَطفيْنًا مر عِبَادِنَا فَمِنْهِيْ ظالمٌ لِنَفسَه , وسنهِم 





مقتصيك #متهدن صانق بالْحَيْرَاتِ بإِذْنِ الله ذلك ضِ الفضل الكبيا ات عَدَنِ يدُحْلوتَهَاك (فاطر: ام أن المراد 
والبيهقي عن أسامة بن زيد مرفوعًا وعن أب وعطاء؛ وتفصيل المراتب الثلاث في النجاة» أخحرجه ابن أب الدنيا 
والبيهقتي عن ابن عباس موقوفا وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعاء وسعيد بن منصور 
والبيهقي عن عمر موقوفا. 

"كاملة" عن أبي موسى رفعه: يبعث الله العلماء يوم القيامة» فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا 
لعلمي بكم وم أضع علمي فيكم لأعذبكم انطلقوا فقد غغشرت لكو ويقول الله تعالى : لا تحقروا غنند) أتبته 
عبد الله وهو ضعيف. والثاق: ما أخرجه ابن عدي عن وائلة أو أب أمامة رفعه: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز 
وجل العلماءء فقال: إن لم أستودع حكمي قلوبكمء وأنا أريد أن أعذبكم ادخلوا الجنة؛ وفيه ضعض. 
والثاليثك::هنا أخرجه الطبرائ بسند لا بأس به ورجاله موثقون عن تعلبة بن لفك راقع يقول الله عز وجل للعلماء 
يوع القيامة إذا قعد على كرسيه لفضل عباده: إن لم أجعل حكمى وعلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما 
كات فيكم.ولا أبالي. .والرابخ: ما أخرحه الطبسي في "ترغيبه" عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: إن الله جامع العلماء يوم 
القيامة في صعيد واحدء فيقول لمم: إن لم أودعكم علمي وأنا أريد أن أعذبكمى وأحرحه ابن النجار في "تاريخ" 
بسند آخر. والخامس: ما أخرحه الطبسي ف "ترغيبه" عن جابر رفعه: يقول الله يوم القيامة: يا معشر العلماء! إن 
ٍ لم أضع فيكم م لمعرفي بكم قوموأ فإني قد عفرت لحم وقد أفية بعص الحفاظ قِْ الال" بسندة عن ابن عمر 
مرفوعًا بنحوه» وأخرج ابن عسدنا كن عن الى - عمر الصنعاني بنحوه أيضًا. 

في قلوبكم إل: فيه إيماء إلى أن الاعتبار بالعلم الداخل في القلب الموجب لتقوى الرب» وقد ورد: "العلم - 


كتاب العلم 43 ظ كتاب العلم 
وسو لوطو 


ا قراب" 5 خررلنا 


03 5 - 
محمد أبي بكر الصديق 


كذب 3 تعمد 55 قال: ما ا 7 مقعله من النار. 





الحديث منقطع 


تب ني لاسن فليتبوأ ممعده من 11 ورواه أبو حنيفة عن أبي روبة شداد بن 


ره أة كمد 5 الاو" 


8 حماد عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 


- علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن أدم؛ وعلم في القلب فذلك العلم النافع" رواه ابن أبي شيبة 
[رقه: 481١‏ 4/7] والحكيم عن الحسن مرسلاء والخطيب عنه عن حابر مرفوعاء وروى الديلمي في 
2 الفردوس" عن على : 0 اراد علما و يزدد قي الدنيا زهدًا ١‏ م يزدد من الله إلا بعدًا" كذا في الشرح. 

هاا كان امشكو: من تصن ق عتمل [تطويل بل عمل. فد ااي إلخ: هذا حديث مشهور كاد أن يكون 
متواتراء فقد رواه الشيخان [البخاري رقم: »١55١‏ ومسلم رقم:؟] والأربعة |الترمذي رقم: ,5١5537‏ وأبو 
داود رقم: ةو وابق ماجه رقي ]| واطحاكم 21545/١[‏ رقم: 5/8؟] والطبراني والدارقطئ والخنطيب 
وغيرهم بروايات متعددة عن الصحابة فيهم العشرة المبشرة بلفظ: من كذب علي متعمندًا فليتبواً مقعده مر البار 
وق بعض الروايات: هن قال ما لم أقل إلء كذا في "الشرح . 

هذا منقطم منقطع؛ لأن محمد 3 أل ب بكر لم يسمع من أبيه» و كان صغيرًا حي .منااتك أبوهع ورباه على ##ه بعد ما تزوج 
أمه أسماء بنت عميس» ا الراوي إذا كان ثقة يكون الحديث حجة معتبرة عند أبى حنيفة يت هذا باعتبار 
ظواهر أسماء الإسناد. والصواب أنه رواية الإمام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود» 
كما في لسخ "المساليداء وغلية نسححة "العقود"'») و أخخر جحه أو داود من هذا الطريق فلا انقطاع, وابن ماجه عن 
سماك عن عبد الرحمن. ورواة أبو حنيفة ! لخ: فللامام سندان للخديث الذي كاد أن يكون متواترا. الحديث 
رواة العشرة المبشرة وسبعون من الصحابة المعتبرة» وقد عد .من الأحاديث المعتبرة فقد روى أحمد والشييخان 


اله لترمدي والنسائي وابن ماجه عن انس وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن مابحه عر : .ا الؤبهر والترمدي 


ص : ن علي وجماعة أخرين عن طائفة من الضحابة عه لي روبة: نم الراء وسكون الواو فموحدة فهاء. 


ستداما ملم 


كتاب العلم 101 كتاب العلم 
رسول الله 25 كد من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار . قال عطية: 


007 ب 


من كذب إلخ: تشديد الوعيد بناء على كمال عظم الحرم وكبره؛ فكما ف إشاعة الحديث ثواب عظيم كذلك 
في افترائه ووضعه جرم كبير فخيم؛ لأنه سعبي ف إضلال كبير يتمادى لا إلى غاية» فإن. الأحاديث ماحد الدين 
وأحكامه ومناشيها ومباديها ومبانيهاء فهو ثلمة عظيمة في الدين» وإخلال واستيصال لأصول الشرع المبين» وقد 
وحد الكذابون الوضاعون؛ لكن المحدثين المحققين -شكر الله مساعيهم- ضنفوا الكتب في هذا الباب» وفيزوا 
القشر عن اللباب؛ حي نمّحوا الأحاديث» ونوعوها أنواعًا كثيرة» وأفرزواء والتقطوا الصحاح من الحسانء 
والحسان مم ن لمسطموشاي شيهسلان لليتريس. 
فليتبوأ مقعدة !2: و في رواية: ف فهو أحك الكاذيين. قال عطية إلخ: رواه مسلم عن منصور عن ربعي عن على» 
وعن عبد العزيز بن صهيب عن من فين وعن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي هريرة» وعن علي بن ربيعة عن 
المغيرة [رقم: »١‏ 25 0# 4]» ورواه الترمذي عن عاصم عن زر عن ابن مسعود؛ وعن ربعي عن علي» وعن ابن 
شهاب عن أنس إرقم: 475559 ]157٠0‏ قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان؛ والزبير وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن عمروء وأنس وحابر وابن عباسء وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامرء ومعاوية وبريدة 
وأبي موسى وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر والمنقع وأوس الثقفي. قال الترمذي: حديث علي .بن أبي طالب 
قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع: لم يكذب ربعي بن حراش في 
الإسلاغ كذبة. قال النووي: وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في فهاية من الصحةء وقيا وقيل: إنه حتواترة ‏ قر 
أبو 8 البزار ف "فيلتكة” أثة رواه عن رسول الله نحو من أربعين نفسما من الصحابة 5 وحكى الإإماع 
أبو بكر الصيرفي في "شرحه لرسالة الشافعى" أنه روي عن أكثر من ستين صحابيًا مرفوعًا. وذكر أبو القاسم 
عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ يهم سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهمء وذكر ١‏ بعض الحفاظ أنه روي عن 
تميق واسيعين ححا با وفيهم العشرة المشهود هم بالحنة. قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشيرة إلا 
هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا. 
م , يذل الى ازدياة» واتفق البحاري ومسلم على إخراجه في 
"صحيحيهما" من حديث على والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهمء وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب 
بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلم فليس بصواب؛ فقد اتفقا عليه» والله أعلم | شرح صحيح 
سبلم |أيرا. وقال ف "إرشاد الساري": وهو حديث ف غاية الصحة وفاية القوة» وقد أطلق القول بتواتره 
جماعة؛ وعورض أن أ لمتواتر شرطه استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة؛ وليست موجودة ف كل طريق 3 


وقال بعصهم: رهوأه مائتان من الصحاية 


كتاب العلم ِب كتاب العلم 
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- ,مفردهاء و أت 5 ن المراد من إطلاق توائره رواية اجموع عر ن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عخم ٠‏ 
وهذا 2-2 ف إفادة العلم 7 2 6 وفي "اد سالة ة في أصول اميق" المنسوبة آل الععيد الشريف 


حّ/ 


أربعون» وقيل: اثنان وستونء وفيهم العشرة المبشرة» ولم يزل العدد على التوالي في ازدياداص: 7ه- 54]. 
وقال ابن حجر في "شرح النحبة": فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وحوده إلا 
أن يدعي ذلك في حديث ‏ امن كذب علي" وها ادعاه من العرة ممنو ع و كذا ما ادعاه غيره من العدم؛ أن ذلك 
نشأ من قلةَ الأطلاك جح ع على ب الط لطرق» وأخوال | لرجحال» وصفاهم ا مقتضية لإإبعاد العادة أن يتواطؤو ا على 
الككلاب؛» أو يمحا ل منهم اتفاقًا لع :5 | 

5 , اعلم أن هذا اللقاظل م ن الحديث ورد من حديث 9 ن أخخر جه اجون والشيخان والترهذي والنسائي؛ ومن 


الجر جانى : نعم عويش :اهن كلدت على متعمذا فليتبوا مقعده مي النار نقله من الصحابة © احم الغفير, قيل: هم 


حديث الزبير أخخر جه الببدا رى ه و الأربعة غير كن داود. ومن حديث ىن هريرة أخخر ججه مسلم. ومن حديث على 
أخرجه الترمذي؛ ومن حديث جابر وأبي سعيد أخرجه أحمد وابن ماحه؛ ومن حديث ابن مسعود أخرجه 
الترمذي ومسلمء ومن حديث خالد بن عرفطة وزيد بن أرقم أخرجهما أحمد والحاكم. ومن حديث سلمة بن الأكوع 
وعقبة بن عامر ومعاوية أخرجها أحمد في "مسنده'. 

ومن حديث السائب بن يزيد وسلمان بن خالد المخراعي تصهيبةة وظارق ين أعيم وطلحةابن عبيد اللههء 


-- 


ابن غبامي 
وابن عمر وعند الله ابن مرو وعتبة و ن عزوان» 0 والعرس سن عميرة وعمار بن يأسر وعمراكت بن خصص :6 وعمرهة بن 
حريث وعمره بن عبسة وعمرو بن نية اخهية وللقيره يتف بن رة وان غييدة يبن املع | وألي موسى 
ظ 1 310 : 71 ٠‏ ا( ع 1 ع 5 1 2 
شريط وأبي هيمو ل ارم احاديثهم كلها في معجمه الأو سط » ومن حديا الي رمثة وابن الزبير وابي 0 
كن احرج احاديثهم الدارقطئ فق الافراد 7 

ْ 53 . . 1 ا اتن 31 الات ف ا" | ظَّ د . 900 

ومن حديث سلمان الفارسي وأبيٍ أمامة أحرجهما الخطيب ثٍ تاريخه ».ومن حديث رافع بن تحديج ويزيدابن 
أسد وعائشة أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"» ومن حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي 
وقاص وحديفة بن سك و حديفة بن اليعان أخحر ج أحاديثهم ابن صاعد قي "طرقه". ومن حديث عثماد بن عقاد 
أخرجه أبو سعود بن الفرات في "جزئه"» ومن حديث سعيد بن زيد أحرجه البزار في "مسنده'. ومن حديث 
عمره وسعد بن المدحاس وعبك الله بن زعب أخر جها أ لعيم قل 'معرفة الصحابة"؛ ومن حديث عبيد اللّه بن 
أبي أو : بلك مج ابن قانع ومن حديث عشات بن نخحبيب أغدر به الحا كم قِ "مدله"؛ ومن حديث عزوان 


.0 وان * كشة أن رججهما العقيا ف و عفاءه" 8 9 


كتاب | ق كتاب العلكى 
العم العام 


بن مسروق الثوري التيمي 


كذب علي متعمذا فليتبوأ مقعده من النار. 


- ومن حديث أب ذر وأبي موسى الغافقي أخحرحه ابن الجوزي في "مقدمة موضوعاته'» فهؤلاء أربعة وستون 
صحابيًا روود منهم: الخلفاء الأربعة وبقية العشرة والعبادلة» وحذيفة صاحب السر وأسامة الحب ابن الحب» 
وأبو ذر أصدق الناس لمجة: وعمار المملوء الإيمان وعمران كليم الملائكة» وأنس الخادم ومعاذ العالم وعبد الله 
اللازم وغيرهم؛ وله طرق أخر أيضّاء وأخرج الشيخان [البخاري رقم: ».1591١‏ ومسلم رقم: 4] عن المغيرة» وأبو 
يعلى الموضلى في "مسننده" [81//9؟؛ رقم: 435] عن سعيد بن زيد كلاهنا رفعه: إن كذبًا على ليس ككدت 
على أحدء فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار 

هذا كلام في الإسناد, وأما في المتن فقال النووي: قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخذ هنزله من النار. قال 
الخطابي: وأصله مباءة الإبل» وهي أعطافاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك» وكذا "فليلج النار". 
وقيل: هو حبر بلفظ الأمر معناه: فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه» ويدل عليه الرواية الأخرى: يلج النارء 
وجاء في رواية: بين له بيت في النار. ثم مععى الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه 
ولا يقطع عليه بدخول النار؛ وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأضحاب الكبائر غير الكفر؛ كلها يقال 
فيها: هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. 

ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ولا يخلد في النار 
أحد مات على التوحيد» وهي قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. وقال أيضًا: وقال الشيخ أبو محمد الجويئ - 
والد إمام الخرمين- أب المعالى .من أتمة أصحاببا: يكفر يتعمد الكذب عليه ود حكى إمام الخرمين عن والدة 
هذا المذهبء وأنه كان يقول في دروسه كثيرًا: من كذب على رسول الله كدُ عمدًا كفر وأريق دمه؛ وضعف 
إمام الحرمين هذا القول» وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن 
الجمهورء والله أعلم. 

وقال في "إرشاد الساري": ورده عليه ولده إمام الحرمين» وقال: إنه من هفوات والده» وتبعه من بعده فضعفوه؛ 
وانتضر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توحب ذلك؛ إذ لو كان تمظلق النار لكان كل كاذب كذلك عليه 
وعلى غيره؛ فإنما الوعيد بالخلود؛ قال: وهذا قال: "فليتبواً" أي فليتخذها مباءة ومسكناء وذلك هو الخلود» وبأن 
الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام؛ أو الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام 
كفرء وكذا الحمل على الكفر كفر. وأحيب عن الأول: بأن دلالة التبوئة على الخلود غير مسلمة» ولو سلم فلا نسلم 
أن الوعيد بالخلود مقتض للكفر بدليل "متعمد" لقتل الحرام وأحيب عن الثانى: بأنا لا نسلم أن الكذب عليه ملازم 
لاستحلاله» ولا لاستحلال متعلقه, عقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلاً مع قطعه بأن الكذب عليه حرام؛ وأن - 


كعاب العلم 4 كتاب العلم 


0- أبو حنيفة عن الزهري عن | قسن 90 الى 5ل قال؛ من كلذب عار متسناة 


-ذلك الحرام ليس ممستحل كما تقدم في العصاة من المؤمئين على ارتكابهم الكبائر مع اعتقادهم حرمتها /١[‏ 707]. 
من كذب على: افترق بتسبة قول أو فعل قليهيء مخله: فليتبوأ مقعدة اخ قال الخطابي: ظاهرة أهر 
ومعناه خبرء يريد أن الله تعالى يبوئ مقعده من النار. وقال الطيبي: الأمر بالتبوء كم وتغليظ؛ إذ لو قيل: 
كان مقعده في النار لم يكن كذلكء وأيضًا فيه إشارة إلى مع القصد ف الذنب وحزائة؛: أي كما أنه قصد 
في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء [شرح الطيبي .]857/١‏ وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر 
على حميقته) والمعئ: من 5-2 فليأمر نشسسة بالتبوعءع قلت: والأولى أن يكون 5 هديدع أو يكون دعاء 
على معى بوأه الله [؟/١١].‏ 

الأسئلة والأحوبة: منها: ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب, فلا شك أنه لا يبوء لنفسه وله إلى ثركهة سبيل؛ 
وإن كان إلى الله قأسر العيذ ا الا" متيل له إليه غير جائز؟ أجيب: بأنه معن الدعاء أ جوآه الله كما دكرنا: 


با 


ومنها: ما قيل: ذلك عام 8 كل كذب أم حاص 0 اح أثة احتلفوا فبهغ فقيل ': معنأة المخصوص أي 
الكذب. في الدين» كما ينسب إليه تحرج خلال أو تحليل حرام» وقيل : كان ذلك في رجل بعينه كذب على 
الرسَول عا وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم؛ ليحكم فيهم؛ واحتجاج الْرَ بير 2-6 ينفي التخصيص فهو عام قّ 
0 كلب ديي دنيو ي. ومنها: ما قبل: من قصضد الكت على الرستول 1 وم يكن 5 الواقع كذب هل 
يأثم؟ أحيب: بأنه يأثم لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب؛ لأن قصد المعصية معصية إذا تحاوز عن 
درجة الوسوسة؛ فلا يدخل تحت الحديث. 

ومنها: ما قيل: ١‏ توقف الزبير 5-7 قِ الرواية وال كثار منها؟ أبحيت: لأجل حاف الغلط و النسيان» والغالط 
والناسي وإن كان لا إثم عليه. فقد ينسب إلى التفريط؛ 'لتساهله أو نخوهء وقد تعلق بالناسي حكم الأحكام 
الشرعية كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات؛ قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أَهُم كانوا واثقين من 
اسه بالتثبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم؛ فسئلوا فلم عكنهم الكتمان 1 . 

ومنها: ما قيل: إل قوله: "مين "كلدب علي هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ اعحية بأنه أعم من العامد 
وغيره؛ ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري؛ وف طريق ابن ماحه: "من كذب على متعمدًا", وكذا وقع 





للاماعيلي من طريق معاذ عن شعمة ع وقد أخرجه من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري» والاختلاف فيه 
على شعبة؛ وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الز بير بلفظ: "من حدث غين كذبا" ولم يذكر 
العمد. فدل ذلك أن المراد منه العموم. - 


كتاب العلم ا كتاب العلم 





ورواة ابو حنيفة عن يحِى بن سعيد. 


- وقال بعض الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة "متعمدا") ولذلك جاء في بعض طرقهء فقال: مالي 
ل كذب علي فليبتوأ معدت 2 النار والله ما قال: "امتعمنا" وأنتم تقولون: متعمداء قال أبو الحسن القابسي: 
لم يذكر في حديث علي والزبير”متعمدًا" فمن أجل ذلك هاب بعض من سمع الحديث أن يحدث الناس يما سمع؛ فإن 
قلت: إذا كان عامًا ينبغى أن يدحل فيه الناسي أيضًا؟ قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي 1 الناسي ف 
إطلاق اسم الكذب عليهم؛ غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه» والله أعلم [عمدة القاري 3/7؟5]. 
ورواة إخ: أخخر جه السفة غير أبن داود وأحمد عن انس من طرق»؛ وابو مسلم الكجي وابو ير بن الشخير 
ف العلم. 
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كتاب الطهارة 57 بيان النهي عن البول في الماء الدائم 


إبيان النهى عن البول في الماء الدائم] 





#الاب أيو عذيفة عرد أبي. الزبير عن خابر قال: قال رسول الله 25: لا يبولن 


أحر جه الأشنا بن عببد الله 


أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه. 


ل يبولن ]: دا افك ارق |رقم: ] ثم أخر جه عن أبي هريرة نحوه. الماء الدائم: أي الماء الراكد الغير 
الجاري إذا لم يكن في حوض كبير ينسحب عليه حكم الجاري» وهذا الحديث هو الأصل في باب بحس الماء 
القليل» والماء الكثير مخر ج عنه بالإجماع. وهو: الغدير العظيم الذن لا" يسيحرك أحد طرفيه بتحريك الطر ف الآخر 
عند أبي حنيفة» والعشر في العشر عند المتأخرين من الحنفية» ومقدار القلتين عند الشافعيء» والماء الذي لم يتغير 
بالنجحاسة أحد أوصافه عند مالك؛ وقيل: لا يبول وإن كان كثيرًا؛ لأنه يراه آخرء فيبول فيه. فيعتاد فيه البول؛ 
فيتغير الماء» فالنهي على الأول تحريمي» وعلى الثاني تنزيهي» والغائط في حكم البول بل أشد منهء وقيل: هذا 
التفصيل في النهار» وأما في الليل فمنهي عنة بوطلا مخافة إيذاء الجن فإنه مأواهم في الليل. 

ثم اعلم أن الماء الجاري مستفى عن هذا الحكم على ما رواه الشيحان [البخاري: 2559 ومسلم : 77؟] 

أبي هريرة مرفوعا: لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» فكذا ما هو في حكم الحاري» فهذا وجه 
آخر غير التمسك بالإجماع. ثم اعلم أن حديث القلتين رواه أحمد [255/1 رقم: ]48٠١*‏ وأبو داود [رقم: 
1] والترمذي [رقم: 17] والنسائي [رقم: ؟5] والدارمي [١/7١5؛‏ رقم: ]7١‏ وابن ماجه [رقم: 011] 
عن ابن عمر كا وللمحدثين في صحته كلام فقال الفيروز آبادي ف "سفر السعادة": ذهب جماعة إلى أنه لا يصحء 
وجماعة إلى أنه صحيح, ثم هو ليس مرويا في الصحيحين. 

وقال على بن المديئ - وهو من شيوخ البخاري و أقران. أحمد -: إنه لا يفيت هذا الحديث عن رسول الله 2 
ويقال: إنه مخالف لإجماع الصحابة؛ فإن الزبحي وقع في زمزم فابن عباس وابن الزبير أمرا بنزح مائه كلهء وكان ذلك 
محضر من الصحابة ولم ينكروا عليه» وقال الطحاوي: إن حديث القلتين وإن صح لا نعمل به؛ لأن لفظ القلة 
مشترك بين الحرة والقربة وقلة الحبل» ولا نعلم المراد منها بالتعين | .]١5/١‏ وأما ما يتمسك به أصحاب الظواهر من 
حديث بثر بضاعة: الماء طهور لآ ينحسه شىء على أنه لآ يتتحس أضلاء فهو ساقط عن أضله فإنه كان جاربا 
وقيل: كان ماء كثيرًاء فالعامة من العلماء على الفرق بين القليل والكثير فافهم. ثم يتوضاً منه: هو إما مرفوع أو 
بحرومء و"ثم" ههنا للتراحي في الرتبة» ومعناه: تبعيد الاغتسال؛ فلا يبال فيه» كذا قال علي القا 


كتاب الطهارة 4 بيان الوضوء من سؤر الحرة 


7 4- ابو حنيفة عن الهيثم الصواف عن محمد بن سيرين عن أب هريرة قال: فى 
' أخخر جه ا بن حتبيب روى نحوه البيهقي 


سول ل الله ود أن يبال في الماء الدائم لم م يففسل نه أو ينوضا. 
الراكى ١‏ بالبسوت 


[بيان الوضوء من سؤر الهرة] 





6 ابو حنيفة عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: ان رسول الله 5 توضا 
عامر بن شراحيل أراد التوضيء 


أن يبال ! لخ: فطئلا أن يغاط؛ أو المراد بالبول المععى الأعم؛ والمراد أن لا يصب النجس. ثم يغتسل منه إلخ: أي 
من اعتنابة كما في رواية مسلم عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب [رقم: 4]187 فإن 
الجنب إذا اغتسل صار الماء غير مطهر له عن الحنابة؛ لكونه نحساء وكذا حال غير الجنب» فإنه يتنجس بتنجس 
الماءء..فهناك يصير الظاهر متتجسا. أبو حنيقة ع هكذا أخرجه ابن خحسروء والحديث أخر ج معناه أبو داود 
وابن ماجه والطحاوي والدارقطيئ والبيهقي وابن خزيمة والحاكم كلهم عن عائشة» وبسط طرقه في 'صرح 
الحماية" لناء والقريب من لفظ الإمام ما أحرجه الطبرانى ف "صغيره' عن أنس. 

توضأ إلخ: قال علي القاري في شرحه: فدل على أن سور اهرة طاهر مطهر إذا لم تأكل بحاسة» أو أكلتها 
ومكثت ساعة؛ وقيدنا بذلك كما في "النوادر" عن أبى حنيفة في هذه: أكلت فارة ثم شربت لا يتنجس الماء؛ 
لأكما غسلت قمها بلعابماء ولعايما لور وا المنديت: إفناالبسك يبححسة إغا' عن الطوافيق عليكن زالطؤاقات: 
وهذا منه لبيان الحواز فلا يناثي ما ذكره علماؤنا من أن سور الهرة مكروه يعني الأولى أن لا يتوضاً منه إلا إذا 
عدم غيره. وقد رورى الطحاوي ]١/1[‏ والدارقطي [ا/ء لا رقم:١؟]‏ عن غائشة: "أن ابي 25 كان يصغي 
للهرة الإناع مح تشرم هته ؛ وق "كامل ابن عدي" في ترحمة أبي يوسف صاحب أب حنيفة: أنه روي عن 
عائشة: أفا قالت: "كان النبي 2 تمر به الهرة» فيصغي لما الإناء؛ فتشرب منه ثم يتوضاً بفضلهاء ورش ما بقي" 
أي على الأرض»ء فلا يستعمله أحد لكراهة فيه. 

وروى مالك [رقم: ؟47] وأحمد [ه557/5: رقم:١581؟1]‏ والترمذي [رقم:37] وأبو داود |رقم: 75] 
والتسائي [رقم: 18] وابن ماحه [رقم: 51"] والدارمي [250/1 رقم: 1775] عن كبشة بنث أكعب - 
وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دحل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة تشرب منه» فأصغى لا 
الإناء حي شربت منه؛ قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال أتعجبين يا ابنة أحي؟ قالت: فقلت: نعم فقال: إن 
رسول الله 525 قال: إها من الطوافين عليكم أو الطوافات . فالطواف صيغة مبالغة تفيد المبالغة والكثرة» والمراد: 
أها لما كانت تطوف عليكمء؛ فلو حكمنا بنجاسة سؤرهاء لوقعتم في حرج ومشقة» فرخحصنا فيه» أو المراد أها 
يدوم عليكم طوافهاء كالصعاليك والمحاويج» فيلزمكم مواساتها والرفق يهاء وعلى كل تقدير فقد حاء فيه - 


كتاب الطهارة / بيان الوضوء من سؤر الهرة 
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- المسامحة والمساهلةع فعنل أي حخنيقهة : سوّرها مك وه تنزيع بماء وذلك بشاع 5-5 أن الحديث فلا ان أن هلا 
الجواز للضرورة والحرج. فمبناها على المسامحة) وكان ينبعي أن يكون سوّرها تباغ لما ورد 2 ايف 4 
فى * ن السبا م وشورهنا بحس كروي ب أباحتة؛ فإ الضرو رات تبيح احظو انكو قال الله تعالى: اما د 


0 


الله ليَجَعَلَ 262 من حرج ولجكن بر يد يطو ك4 غلك *) وقال: يريد الدَّد بكي 27 ا لمر : 
(البقرة: 8م/١)‏ وقال: ظلَوافون عكْ و على بعض 0 (التور: 548) فى ضسمن ببيان الممناليك قت 
وأما عند أبي يوسق والأتمية التاكية: اقطاس بل كرا انقلا رق اع اخليكف. 
توضأ إخ: اعلم أنه وردت ف باب الهرة أبار» منها: حديث عائشة مرفوعًا: إهها ليست بتنجس هي كبعض 
أهل البيت يعي الهرة» أخرجه ابن خزعة في صحيحه [ 5/١‏ 5؛ رقم:7١١]‏ صححه الحاكم؛ ورواه الدارقطئ بنحوه. 
ومنها: حديث أب قتادة في قصته كما نقلناه. أخرحه مالك ف "الموطأ" [رقم: ؟4] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن حميدة عرس خحالتها كبشة بنت كعب: بن مالك وكانت تحت ابن , أبي قنادة لا تحت أي قتادة كما تو شه 
بعض الوهاة» وأخحرجه الشافعي وأحمد [557/5. رقم:١/5؟1]‏ في "مسنديهما" والأربعة |الترمذي رقم: ؟3) 
وأبو داود رقم: هلا والنسائي رقم: 2.54 وابن ماحه رقم: 51؟] في "ستنهي" 
ؤاين غتزيهة [١/هه؛‏ رقم:4 ]١١‏ وابن حبان [54/4 4١١‏ رقم:5359١]‏ والحاكم ”+/١[‏ 514 58 
"صحاحهم" والدارقظق 7/0/١[‏ رقم:؟؟] والبيهقى [ 755/١‏ رقه971١١]‏ في "ستنهما" من طريق مالك: 
والشافعي من طريق الثقة عن يحى بن أبي كثير عن غبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" 
من طريق حسين المعلم عن إسحاق عن أم ييى امرأته عن خالتها ابنة كعب» وأخرجه البيهقي من طريق همام عن 
إسحاق به وأم بحيى هي حميدة؛ كما قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة» والحديث صحّحه البخاري والترمذي 
والعقيلى والدارقطين وساق له طريقا غير طريق إسحاق في أفراده؛ والحديث أعله ابن مندة بآن حميدة وكبشة مخلهما 
محل الجهالة» ولا يعرف ما إلا هذا الحديث 
وتغقب. بأن لحميدة حديثا في التشميت» أخرحه أبو ذاوذ» وثالًا أخرحه أبو نعيم في "المعرفة"” ثم قد روق عنها 
إسحاق وابنه ييى وهو ثقة عند ابن معين فارتفعت الجهالة» وأما كبشة فهي صحابية كما قيل وحاكم وابن دقيق 
العيد بأن المصحح معتمد على تخريج مالك؛ فإنه لا يخرج إلا لثقة كما صح عنهء فلو احتير هذه الطريقة 
فصحيح. وإلا فالقول قول ابن مندة. قلت: يهذا يظهر أن عبد الكريم أبا أمية أيضا ينبغي أن يكون ثقة عندة. 
وغييد كل هو لاع الأشياع له كيق؟ وقد حقق ابن القيم في "زاذ لماه" أن أذ الإإمام العدل ر واية عن رجحل 
توثيق له معتبر» وأبو أمية شيخ الإمامين أبي حنيفة ومالكء؛ ثم لا يتصور اعتبار قول ابن مندة بحال. ومنها: حديث 
جابر رفعه: "كان يصغي الإناء للسنور فيلغ فيه؛ ثم يتوضأ من فضله" أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ‏ - 


كتاب الطهارة 7*١‏ بيان البول قائمًا 


ذانتة يوم فجاوتهاغرة فشريت عن الإناءه فوا رسول الله وعد منه ورش ما بقى. 


لفظ ذات مشحم أي واحدة 


زبيان البول قائمًا] 
ه؛- أبو حنيفة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: وأييث رسول الله ع 
يبول على آ 210100111111111 225131510011011 


- بسند فيه ابن إسحاق. ومنها: حديث عائشة رفعته: "كان تمر به الهرة؛ فيصغي ها الإناء فتشربء ثم يتوضاأ 
بفضلها". أخرجه الدارقطئي [37/1؛ رقم:١]‏ بسند فيه أبو يوسف القاضي عن عبد ريه بن سعيد المقنري عن أبيه. 
قال الحافظ * عيك ريه هو غيك: الله ١‏ ن: ن سعيد متفق على ضعفه. وفي ' تقريبه' : ': إنه متروك» وأخرجه الدارقطئ من 
وجه أخخر فيه الواقدي. 
ومنها: حديثها من وجه آخر في قصته أخر جه أبو داود عنها بلفظ: إكها ليست ينتجس عا هي من الطو افين 
عليكم وأخخر جه الدراقطي وقال: تفرد برفعه داود بن أي صالح) وكذا 5 الطبرابي والبرار) واقال: لا ينبت؛: قلت: 
هو داود بن أل صالح بن ديثار التمار المدبي مولى الأتضار صدو ق من الخخامسة»؛ قاله الحافظط 8 قرافي .. 

نهدا أن حديث عائشة 18 اديت الدارقطئ والعقيلى من و ججهين آخرين» أحدهما: سليمان بن مسافع عن منصور 
هذا المسند ههنا. قال الحافظ: وفيه انقطاع؛ ولعله من عدم ماع الشعبي عن عائشة؛ وهو عجيب؛ لأنه من الثالثئة» 
كيف لم يسمع منها؟ على أن المناط على امحقق إمكان اللقاءه وهو ظاهر بينها وبين إبراهيم فضلا عن الشعبي. 
وروأة ابن ماجه والدارقطئ عنها من وجه آخر فيه حارثة بن محمد ضعفوهع و أخر جه الخطيب من وججه أخخر فيه 
أخر ج الطبران 8 "'معجمه الصغي " من حديث 52 حمق مرفوعا: حرج إكى أرض بالمديئة يقال ها: بطحان؛ 
فقال: يا أنس اسكب لي وضوءً, فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناءء 
ف ال صديلك. طُ 0 ١‏ 50 , ب 
وضع الا ع ربا ار 0 0 نس: إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا 
ولن ينجسه :51/3/١[‏ رقم:574] قال الطبراي: تفرد يه عمرو بن حفض. الإناء: أي من الماء الذي في الإناء. 
بلي وائل. أخرجه الستة من طريق أعمش عن أبي وائل؛ وابن حبان من طريق جرير عن منصور. 
يبول !2خ: الحديث رواه تر أدقم: فا لوي [دقم' ب ماجه ا عاد ين لكيام 
عنه فدعان سد قدي لويس ليان اباد ا واكل عن المقيرة بن شعبة - 


كتاب الطهارة 0 بيات عدم الوضوء من اللبن واللحم 
[بيان عدم ا من اللبن 5-7 


يرق تايف لمات 
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٠‏ محمد بن مسلم 

- مرفوعاء وقال الترمذدي: ولعت أياوائل عن ليل أصحء وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قا 

واعلم أنه قد جاء النهي عن البول قائمّاء فقد أخرج الترمذي [رقم: ]١١‏ وأحمد والنسائي [رقم: 5؟] عن 
عائشة قالت: "من حدئكم أن الى كد كان يبول قائمًا فلا تضدقوه: نا كان يبول إلا قاعدًا". .وهو معارض 
لحديث حذيفة» ووه التظبيق: أنا أنخبرته عن علمها بحسب ما كانت تراه وتشاهده ف بيتها فلم تشاهده 
كذلكء ورآه حذيفة ف خارج البيت» ولا تعارض بين العدم العلمي والوجود الواقعي؛ وأيضًا الأعذار ساقطة 
عن مقام الاعتداد» فلم تعتد ها كان منه بناء على العذرء وأيضًا النادر كالمعدوم؛ وأيضًا في قولما نفي الدوام 
والاستمرار والعادة» لا دوام النفي والاستمرار حت يناق الوجحود مرة أو هرتين؛ وأخرج الترمدي عن ععمر قال: 
رآ البي 225 أبول قائمّاء فقال: يا عمر لا تبل قائمّاء فما بلث قائمًا بعد [رقم: ١١‏ ]. 

وضعفه بعبد الكريم؛ وصحح ما روي عن ابن عمر عن أبيه: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. وروى عن بريدة» 
وجعله غير مخفوظ؛ ثم قال: معن النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم؛ وقد روي عن عبد الله بن 
مسعود قال: من الحفاء أن تبول وأنت قائم. واعلم أنم اتفقوا على كراهته تحريًا أو تنزيها؛ لما يلزم من كشف 
العورة» وتنجس البدن والثوب برشاشه؛ وترك المروءة. وأولوا فعله أنه كان من عذرء فقيل: وجع في عظم صلبه 
م يقدر به على القعود. وقيل: إن العرب يستشفون ويعالجون به وجع الصلبء واختاره الشافعي. وأخرج 
الحاكم عن ابن عنمر: "أنه يه بال قائمًا من وجع في باطن ركبته". 

وقيل: لم يكن هناك موضع قعودء فاضطر إلى القيام؛ لأنها كانت عالية من جانب» وسافلة من آخرء فلو قعد إلى 
السافل لاتكفتن:العورة على اكارة» ولو اقعنا إلى العالى غناك الستقوط: .وقيل؟ كاق:ذلك بيأنا للحواز وتسهيلا 
على الأمة» وهو الظاهر فافهم. سباطة: بضم السين وهي كناسة تطرح فيها باقية البيوت. 

ابن عباس: رواه الشيحان |البخاري رقم: 25١١‏ ومسلم رقم: 958] والثلاثة |الترمذي رقم: 285 وأبو داود 
رقم: 155غ والنسائي رقم: /81١غ‏ وابن ماجه رقم: 43/8] دون قوله: وصلى ولم يتوضأء وقال: إن له دسمًا. 
لبي الزبير: ون "العقود" زيادة: ولم يتوضأء ورواه ابن ماجه من طريق الثوري عن ابن المنكدر؛ ومن طريق عمرو بن - 


كتاب الطهارة ولاه بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم 


مرقا بلحم ثم صلى. 


- دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل» كلهم عن جابر رفعه: "أكل خبرًا ولحمًا وأبو بكر وعمرء ولم يتوضؤوا". 
ورواه أحمد في قصته. 
مرقًا بلحم: أي عخلوطًا بهه أو حاضلاً به» ويشيز إلى الأول قوله: أكل. ثم صلى: أي ولم يتوضاء .وهو دليل 
على أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار على ما رواه أبو هريرة وأم حبيبة وأبو أيوب وأبو طلحة وزيد 
بن ثابت وسهل بن الحنظلة وغيرهم؛ والآثار في المعارضة كثيرة مرفوعة وموقوفة عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعامر بن ربيعة وغيرهمء أخرجها محمد في "الموطأ" [١/48؟١5-‏ 879١]ء‏ وروى أبو داود [رقم: ]١917‏ 
والنسائي [رقم: ]١85‏ وغيرهما عن جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله ل ترك الوضوء ثما مست النار"؛ 
وهو صريح في النسخ, 
وقد يؤول بأن المراد: الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفمء ولا حلاف في هذا لأحد من الأئمة الأربعة إلا 
لأحمد في لحم الإبل» وبأن الأمر للاستحباب» فانطبق الحديثان» ويهذين الوجهين سقط الاستدلال بقوة أحاديث 
الوضوء بلحوم الإبل» وعدم المعارض الصريح الفعلي» وما يقال: إن الحمل على اللغوي باطل لتبادر الشرعي من 
الشارع» فليس ذلك؛ لأن هذا هو الظاهر بقرينة المقام من حهة ما يعرض من الدسومة للفم؛ وإلا فمن الظاهر أن 
الوضوء ثما حرج لا ما دخل كما قاله محمد» وروي عن ابن عباس وابن عمر وعلى كف. 
ثم صلى إلخ: فيه آثار كثيرة» والأصرح في باب النسخ حديث جابر: "كان آخر الأمرين" إلخ. أحرجه الأربعة 
[الترمذي رقم: 28٠١‏ وأبو داود رقم: 2١317‏ والنسائي رقم: ]١85‏ في "ستنهم"؛ وابن خزعة[ 278/١‏ رقم:47] 
وابن حبان »4١5/[‏ رقم: ]١١74‏ في "صحيحيهما"؛ وفيه ثلاث علل: الأولى: ما قاله أبو داود واين حبان: 
إنه اختصار من حديث: "قربت له خبرًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر" إلخ: وأقره ابن أبي حاتم 
عن أبيه بنحوه. والثانية: ما زاده عن أبيه أنه يمكن أن يكون شعيب بن أبي حمرة حدث به من حفظه؛ فوهم فيه. 
والثالثة: ما قاله الشافعي في سنن حرملة: إنه لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إتما جمعه من عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» فهو منقطع. 
ويؤيده ما أخرجه البخاري ف "تاوخ يخه الأو سط" عن ابن المديئ عن سفياك: ظئنا أنه عن ابن المنكدر عمد ممعم تجمع 
جابراء ثم هذه العلل كلها عندنا واهية بعد صحة الطريق بأصله وثقة رواته» ويعاضده ما أخرجه البخاري في 
"أتوضاً مخاافست النار؟ قال ل إلاه؛ه |ء وما أخر جحه الطبران 
في "أوسطه" من حديث محمد بن مسلمة بلفظ: "أكل في آخر أمريه لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ". ومستدل أحمد 


"سحي" عن سعيد بن الحارث» قلت لحابر: 


حديث البراء بن عازب مرفوعا: توضؤوا من لحوم الإبل؛ ولا توضؤوا من لحوم الغنم أخرجه أبو داود 
[رقم: ]١84‏ والترمذي [رقم: ]8١‏ وابن ماجه |رقم: 534] في "سننهم'» وابن الجارود ف "منتقاه" وابن خزيعة - 


كتاب الطهارة 1 : بيان الأمر بالسواك 
[بيان الأمر بالسواك] 


- أبو حنيفة عن علي بن الحسين الزرّاد عن تمّام عن جعفر بن أبي طالب: 





- وابن حبان في صحيحيهماء وقال ابن خزيعة: صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه؛ لكن ذكر الترمذ؟ 
الاختلاف فيه على ابن أبي ليلى أنه عن البراء» وعن ذي الغرة» أو عن أسيد» وصحح أنه عن البراء. وكذا نقله 
ابن أبي حاتم عن أبيه؛ وفي الباب حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلمء وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه وأعله 
أبو حاتتم. قال ليقي حكاية عن بعض أصحابه عن الشافعي: إن صح حديث في 5 الال قلت به قال 
البيهقي: قد صح فيه حديث جابر بن سهمرة وحديث البراءء وبه قال أحمد وإسحاق. قلنا: النسخ الصريح بعمومه 
والتأويل كلاهما جواب كاف. 

عن علي إلخ: هكذا الإسناد في نسختناء وأخرجه الحارثي وطلحة الغدل والأشنانيٍ وابن المظفر والكلاعي في 
'مسانيدهم" هكذا: الى حنيفة عن أي يعلى عن مامة أو أبي تمام عن جعفر بن أبي. طالب» أو العباس بن عبد 
المطلب عن النبي ع قال: مالم ل أو و" تدخلوك على قلحاء وفي رواية: عند كل وضوعع هكذا نقله في "العقود". 
قال: بايا في الإاستاد كما قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة": عن أبي على الحسن الزراد الصيقليء قال: وقد 
اختلف في حديثه على منصور بن المعتمر» فقال الثوري في المشهور عنه: ووافقه أكثر أصحاب منصور عنه: عن 
أبي علي عن جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه» وشذ معاوية بن هشام؛ فقال: عن الثوري عنه عن أبي علي عن 
قثم بن تمام» أو تمام بن ققم عن أب 

وقال عمر بن عبد الرحمن الآبار: عن منصور عن أبي علي عن تمام بن العباس عن أبيه» وقال أبو حنيفة: عن 
منصور عن الحسن الزراد عن تمام بن جعفر بن أبي طالب عنه؛ وقال شيبان بن عبد الرحمن: عن منصور عن أبي 
علي عن جعفر بن العباس عن أبيه. وهذا اضطراب شديد؛ كذا نقله عن الحافظ؛ وقال: وعند أحمد وابن قانع 
والبغوي والبزار: جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب» قال: ثم قال الحافظ: ولعل أرجحها ما رواه 
اذم ر عن الثوريء فإنه أحفظهم. 
ويمذا يظهر أن أصل الإسناد وصوابه: أبو حنيفة عن منصور عن أبي علي الحسن الزراد الصيقلى عن حعفر بن تمام 
بن العباس بن عبد المطلب عن أننة 55 وقد وقع هذا التخليط والخبط إما من النساخ أو من الرواةء فترك 
المنصور وأورد على ب : بن اسن مكان أبي على الحسن؛ وذكر لفظ: عن تٌام عن ججعفقر ف أل طالب مكان عع 
حعفر بن تمام بن عبد المطلب عن أبيه» ويهذا ظهر صحة ظيىن مما أوردته في المقدمة: أنه تمام بن عبد المطلب؛ على 
ها ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وليش هو تمامًا الضعيف» والحديث بعضه رواه الشيخان [البخاري رقم: 


/1 ومسلم رقو: ]١57‏ من حديث أي هريرة بلفظ: عند كل صلاة» وأما رواية: عند كل , 8 
ومسلم رفم من فى عرير 3 و مان وصوع 


كتاب الطهارة ل بيان الأمر بالسواك 


مشاه مسفاو فنق هاه سأساس ه» شاشاش طالل هاس 218هاس شاق ش اشاس هسه سا سم واه مه هع ونه تنلا الوتعق ولا لواالقاه وعو انه اوداع هنا لو افااهاشاععه سه ها هب 85 8 #8 )ف «ظ ا # * #» ع" 


- نا يساعد مذهب الحنفية» فقد أخرجها النسائي وان حتبان وابن رعة. [1//, وقم: 2 1] والحاكم في 
'صحاحهو" من طريق آخرء وعلقها البخاري [باب سواك الرطب واليابس للصائم] فهي أيضًا صحيحة؛ 
فوجب التوفيق .مما ذكره أصحابناء» والعجب من علي القاري! أنه لم ينقح الإسناد» غير أنه ذكر حركات لفظ 
الزراد» وترجم جعفر الطيار أحا على فق ثم لا غرو منه بعد ما يشاهد ويجحرب عادته وديدنه في عجالاته على 
كمالاثة؛ ولذا تعتريه الكبوق لا سيما 3 فى الأسائيد كثيرّاء وف المتون والمطالب قليلاًء لكن يغتفر قليل خخطأ المرء 
في كثير صوابه. 

عن علي اخ: هذا الحديث في الأصل ديك العبئاس .بر غبك. المطلب: كاتوا يدخلون على البي كد ولم يستاكوا 
فقال: تدحلون على قلحاء استاكواء الحديث أحرجه البزار والبغوي والطبراى وابن أبي خيثمة في "تاريخه"» وقال 
ابن السكن؛ فيه اضطراب» ورؤاه أحمد من حديث ثمام بن العباس» ورواه الطبرائي من حديث حعفر بن تميم؛ أو 
تنام عن أبيه» وقيل: عن تمام بن قثم؛ أو قثم بن تمام في "مسند أحمد". 

ثم اعلم أن الوارد. ق تناب السواك وستقة أحبان كثيرة) نل كر نذا هنها إيقارًا كياميه فق كتتابتاء, الأول: .حديث 
أبي هريرة رفعه: لولا أن أشق على أمئ لفرضت عليهم | السواك مع الوضوء أخرجه الحاكم [43/1 7 رقم:517] 
والنسائي» ورواه مسلم وأبو داود بلفظ: لأمرقنم بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل ضلاة [رقم: 41]» ولحديثه 
طرق وألفاظ أخرجها العقيلي وأبو نعيم والبيهقي وأحمد وغيرهمء وأخرجه الشيخان. الثاني: حديث زيد بن 
خالد بنحوه فاشو عقا عر ععه الع مدي وأبو داود. 

الغالث: حديث علي ده بنحوهء أخرجه أحمد والبزار في "مسنديهما". الرابع: حديث أم حبيبة مرفوعا بنحوه 
أعحر جه هد ورواه اين أي خيئمة ف "تاريخه" بلفظ: لأمرقم بالسواك عند كل صلاة كما تتوضؤون. الخامس: 
حك وك حك الله بن عمرو. السادس: حديث سهل بن سعد. السابع: حديث جابر. الثامن: حديث 9 بنحو ما 
مر أعرجها أبو نعيم فى "كناب السواك" بإسناة.حسن في.بعضهاء. الفاسع: ديت ابن الزبير.. العاشر: ‏ حديث 
ابن عمر. الحادي عشر: حديث جعفر الطيار بنحو ما مضىء أخرجها الطبراني. 

الغاى عشر: حديث عائشة مرفوعا: السواك مطظهرة للفم مرطناة اللرب أغبرسه النسنائي [راقم: 8] وأحرد 
[/2»57 رقم: :/اا 4 ؟] وابن حبان في "صحيحه" [448/9» رقم: ف )] وعلقة البغارق بالجزمء ورواه 


الشافعي وابن أبي عمر في "مسنديهما", والدارقطئ في "العلل وايج عدرعة اق "اصعديسه" | ادل 1151| 
والحاكم في "مستدركه 6" . الثالتك عشر: حديث ع طريرة بك 6 وي أوله: وعليكم بالسواك فإنه ا أخخر ججه ابن 
حباك [ 5/٠‏ رقم: ا" || رابع عشر : حديث ابن عمرء أخرحه أحمد بسند فيه ابن طيعة | لايس عشر : 


حديتف أننسن؟ أخخر جه أبو لعيم بسئك فية يزيد الرقاشى . الصبادون عشر: حديث أبى 71 أخر جه - 


كتاب الطهارة / بيان الأمر بالسواك 





- ابن ماجه بسئد ضعيف؛) والطبراي من و ججهين ضعيفين أيظنا: السابع عشر: حديث أبن عباس بنعحو هي وزاد: 
"محلاة للبصر"؛ أحرحه الطبراني بطرق ضعيفة. الثامن عشر: حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: لولا أن أشق على أمي 
لأمرهم بالسواك مع الو ضوع عنك 93 صار"ه أخر جه ارد حبال قل اضصحييحة" ]عجو رقم:51"؛ ١‏ وهو 
الضبق كذهب الخنفية. التناسع عشر: حديث أبي أيوبي: أربع فن سين المرسيليت: اللقتان» والسواك» والتغطر 

ات 5 دده / 5 ا 10 5 5 
والنحخاح اخخر جده حمل أه/١؟::‏ رقم:85574؟] والترمذدي [رقم: وعايء .]١‏ العشرون: حديت مليح بن عبك 
اللّه عن أنه عن جحذده بلححوةع أخر جه ابن ألى خحيثمة وغيرة. 
الحادي والعشرون: حديث ابن عباس بنحوة. أخخر جه الطبراني . الثاني والعشرون: حديث عائشة: عشر من 
الفطرة فذكر منها السواك: أخرجه مسلم [رقم: ١‏ الثالث والعشرون: حديث عمار به أخرج أبو داود. 
الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة: الطهارات أربع: فض الشار بيب وعحلق العانة؛ ؛ تقليم الأظفار. والسنواك 
أخخر ججه اليه او الخامس والعشروت: حدييك لبي الدرداء به أخخر جه الطبرابي. السادس والعشرون: حديث أع 
سيلية رفعته: ها وَل جبريل يه صيئ بالسواك حق تعيتست أن يدردق أخر جه الطبران |« ل/زوى رقم:٠.‏ اه] 
والبيهقي. السابع والعشرون: حديث أبي أمامة به اغب بحة ابن ماجحه. الثامن والعشرون: حديث سهل بن سبعد 
بهء أخرجه الطبراني. التاسع والعشرون: حديث جبير بن مطعم. الثلاثون: حديث أبي الطفيل. 
الحادي والثلاثون: حديث المطلب بن عبد الله به» أحرجه أبو نعيم. الثاني والثلاثون: حديث ابن عباس به 
أحرجحه أحمد. الثالث والثلاثون: حديث عائشة به؛ أحرجه ابن السكن. 

' 5 43 5 8 الا لا ا د / 5 . #6 3 
الرابع و الثلابون: حديث حليعمةه رفعة: كان إدا فام من النومع يشو ص فاده بالسواك 3 أخخر بده الشكحان 

5 ا | : ء ع ”ا 9 ا عا 2 1 
[البخحاري رقم: 21555 وهسلم رقم: ]١‏ ورواه الطبراي بلفظ: كنا نؤومر بالسواك إذا قمنا من الليل . 
الخامس والثلابون: حديث ابن عباس رفعه: "فلما استيقظ من منامةع أني طهورهء فأخل سواكه فاستاك", أخخر جه 
مسلم وأبو داود إرعي: مه أ] واين ماحه والحاكم والطبراي: "كان يشاك سن الليل مرتين أو ثلانا . السادس 
والثلاثون: حديث الفضل بن عباس رفعه: "لم يكن يقوع إلى الصلاة بالليل؛ إلا استن") أخرجه الطبران 
[1/14ة 32 رقم:777]. 
السابع والثلاثون: حديث عائشة رفعته: "كان يوضع له سواكه في وضوئه. فإذا قام من الليل" إل أخرجه أبو داود 
رقي ده | وصححه ابن هتدقف ورواة ابن ماجحدة والطبراني 0 و جحة آخر صححه الحاكم واين السسكد: ورواه 
أبو نعيم من وجحه آخر بلفظ: "فإذا استيقظ تسوك 5 توطنا" . الثامن والثلانون: حديث ابن عمر به أخخر جه أحهد, 
التاسع والثلائون: حديث معاوية رفعه: "أمرن أن لا آي أهلى في غرة هلال» وأن لا أتوضأ في النحاس» وأن 
أسكن كلما قمت من سنى": أخرجه الطبراني 25145/١5[‏ رقم:١811]‏ بسئد ضعيف. - 


كتاب الطهارة ا بيان الأمر بالسواك 


- الأريعوت: حديث صفوان بن المعطل بهء أخرجه فٍ "زوائد المسند". الحادي والأربعون: حديث أبى أيوب 
أخرحه أبو نعيم؛ والأسانيد كلها ضعيفة. الثاني والأربعون: حديث عائشة: "كان إذا سافر حمل السواك, 
والمشطء والمكحلة؛ والقارورة» والمرآة"» أخرجه العقيلي وأبو نعيم عن طرقء. وأعلها ابن الجوزي. الثالث 
والأربعون: حديث أبي سعيد بنحوه؛ أخرجه ابن طاهر في "صفة التصوف" 
رفعته: "كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة: إناء لطهورهء وإناء لسواكه: وإناء لشرابه": أخرجه ابن ماجه [رقم: 
41 يسنك ضعيف. 

الخامس والأربعون: حديثها: فضل الصلاة الى يستاك لها على الصلاة الى لا يستاك لها بسبعين ضعفاء أخرجه 
أحمد في "مسنده"؛ وابن خزيعة في "ضحيحه" [١/١1/ء‏ رقم:71١]»‏ والحاكم في "مستدركه" 251414/١[‏ رقم: 
5 ) والدارقطيئ في "سننه"» وابن عدي في "كامله"» والبيهقي في "شعبه". وابن نعيم من طريق الزهري عن 
عروة عنها بطرق» والخطيب في "المتفق والمفترق" من وجه آخر عن عروة: والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
من وجه آخرء وابن نعيم من وجه آخرء فيه فرج ضعيفء وابن حبان في "الضعفاء" بطريق آخر ضعيف. 
السادس والأربعون: حديث ابن عمر به. السابع والأربعون: حديث جابر. الثامن والأربعون: حديث ابن عباس 
به أخرحه أبو نعيم بأسانيد معلولة؛ وهذا قال ابن معين: لا يصح له إسناد وهو باطل» أي بالنظر إلى الآحاد 
لا بجموعها. التاسع والأربعون: خديث جابر رفعه: إذا قام أحدكم من الليل يصليء فليستك؛ فإنه إذا قام يصلى 
أتاه ملك فيضع فاه على فيه» فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك؛ أخرحه أبو نعيم» ورجاله ثقات» كما 
قاله الشيخ ابن دقيق العيد. الخمسون: حديث على ضيه به أخرجه البزار في "مسنده". 

الحادي والخمسون: حديث عائشة: ثلاث هن لكم سنة وعلى فريضة: السواك؛ والوترء وقيام الليل أخرجه 
البيهقيى بسئد ضعيف» وأعله. الثاانى واللنمسوق: حمديق: غيد الله بن حتظلة رقعة: "كان أمر بالوضوء. لكل 
صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق عليه ذلكء؛ أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث". أخرجه ابن خزيمة 21١/1[‏ رقم:١]‏ وابن حبان والحاكم في "صحاحهم' وأبو داود والبيهقي» وهو 
مؤيد لمذهب الشافعية» ومشير إلى عدم تقدير الحدث ف آية الوضوء كما قالواء إلا أن يقال: إنه حكم عامء 
وما في الحديث خاص به. 


١‏ الرابع والأربعون: حديث عائشة 


الفالك والخمسون: حديث واثلةا رفعه: أمرت بالسواك حى حشيت أن يكتب على أخرحة أحد [/.45: 
رقم: ]١547*‏ والطبراى [7؟5/5/ء رقم:٠54١]‏ بسند فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه والراحح توثيقه 
لا تضعيفه. الرابع والخمسون: حديث رافع بن خديج وغيره: السواك واجبء؛ أخرجه أبو نعيم بسند واه. 
الخامس والخمسون: حديث أبى أمامة رفعه: لولا أن أشق على أمن لفرضت عليهم السواك أخرجه ابن - 


كتاب الطهارة / بيان الأهر بالسواك 


سد ماده أرقم: !]| يسيك ضعيف:. السادس والخمسون: حديث عامر بن ربيعة رقعه: "رأيته ها أي" أحصي» 
سوك وهو صائو"» أخر جه أصعحات الستن | لكسل ين رقم: ه ؟7] وابن خزيعة في "صحيحه'”. وعلقه البخاري 
[باب سواك الرطت واليابس للصائم]ء و فيه عاصم بن عيك الله قال ابن حررهة: أنا أبرأ سن عهدنةه؛ و سحسسلي 
الحديث غيره. السابع والخمسون: حديث عائشة: "من خير خصال الضائم؛ السواك"؛ أخرحه ابن ماحه |رقم: 
11 بسند ضعيف+» وأبو اتغيم مَنَ وجه آخخر. الثامن والخمسون: حديث الس 3 ستاك الصائم أول التهار 
وأخرهء برظبت السبواك ويأبيسه) ورفعهع أخر جه النسائي 2 "الكين”": والعقيلى وابن حباك قث "الضعفاء" 
والبيهقيء وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزميء قال البيهقي: منكر الحديث. 

التاسع والخمسون: حديث معاذ بتحووء أخحرجه الطبراق قى "معحمه الكبير". الستون: حديث ابن عباس رفعه: 
تسوك وهو الم أخى بده أحمد بن منيع قُِ 'اسسية عد صحيح؛ وهذة الأحادي مو يدة للحنفية في باب 
الصوم. الحادي والستون: حديث أي قافر ة: ذلك. السواك إلى العصرء قاذا : صضامت العصر فالقه أخخر جدة البيهقي 
[ :لات رقم 2:17 بسند ضعيف» وابن أق شيبة وعبدك الرزاق بسند منقطع. الثاني والستون: حديث محرز 
رفعه: "ما نام ليلة حي يسقن"4 اغعودة آبو نعيم في "معرفة الصحابة". الثالثك والستون: حديث جابر: "كان 
يستاك إذا أذ مضجعه» وإذا قام من الليل» وإذا خرج إلى الصلاة"؛ ثم رفعه من طريق أسامة, أخرجه في '"كتاب 
السواك" بسند ضعيف. الرابع والستون: حديث ابن عمر ورفعه: لولا أن أشق على أمت لأمرقهم أن يستاكوا 
الخامس والستون: حديث ابن عباس رفعة: "أتاه رجلان» حاحتهما واحدة» فتكلم أحدهماء فوجد من فيه أخحلافا 
فقال: أما تستاك؟ قال: بلى" الحديث أخرجه الطيرائي والبيهقى. العناقس والسعوقة حلديف أى عتوسى: قي 
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لسواك على طرف اللسان» أخرجه الشيخان؛ السابع والستون: حديث عائشة رفعته: "كان يستاك فيعطيي 
السواك لأغسله» فأبدأً به فأستاك, ثم أغسله ثم أدفعه": أحرجه أبو داود [رقم: 57]. والثامن والستون: حديثها 
مرفوعا ق سواك عبد الرحمن أعويه - قالع: "فأعزته فقضعدةة فأعطيعة له" اخرعة الشيكهان |[البخاري 
رقم: 4478].: وفي الحديثين الاستياك بسواك غيره. التاسع والستون: حديث ابن عمر مرفوعا بنحوة أخرجاه. 

السبعون: حديث عائشة بنحوة. أغبر جح مي داود بسند حسن. الحادي والسبعوك: حديث أبي سعيك: الغغعسل يوم 
| ا جمعة واجب» وأن يسنتنْ ع وأن يكس طينًا إل قدر عليه أخخر جاة. 

الثاني والسبعون: حديث علي: "إنما أفواهكم طرق القرآن» فطهروها بالسواك", أخرحه أبو نعيم مرفوعاء ووقفه 
ابن سياةالقاللك والسعوق: ديك الوضين ب أحرحه آبر لعييه ومسل الكتحي فق "انين" وبتك شتعيف :يه 
الرابع والسبعون: حديث عائشة مرفوعا: "كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك", أخحرجه ابن حبان - 


كتاب الطهارة / بيان الأمر بالسواك 


- في "صحيحه" [9655/9+ رقم: 1/4ا١١]‏ ومسلم [رقهم: *5؟] بنحوه. الخامس والسبعون: حديث أنس 
رفعه: أكثرت عليكم في السواك» رواه البخخاري و 8 السادس والسبعون: حديث أبى أيوب بنحوهء 
أورده ابن أى حاتم في "عللة" بلفظ: عليكم بالسواك: وأعله أبو زرعة بالإرسال. السابع والسبعون: مرسل 
عبيد بن السباق» رواه مالك في "الموطأ". الثامن ميف حديث أنس رفعه: كان يستاك بفضل وضوئه. 
أخر جه الدارقطى 4٠ ٠ /١[‏ رقم :] بسند فيه يوسف بن خالد السمى من أئمة الحنفية ووهاه النقادء وأخرجه 
من وجه آخر منقطع. 

التاسع والسبعون: حديث جابر رفعه: "كان السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب", أخرجه الطبراني 
[/86 ؟) رقع 59] واعله أبو ررعة بالوهم من قفى بن اليماةه واس من قعل ازيف ين ختالك كما أعرجه 
أبو داود [رقم: 7 والترمدي [رقم: فنن]' لادان حديثك أبي هريرة: "كان الصحابة أَسْوكتهم خلف 
آذافهم؛ يستنون بحا لكل صلاة"؛ أخرجه الخطيب ف رواة مالك. الحادي والثمانون: حديث ابن عباس رفعه: 
السواك يذهب البلغم؛ ويفرح الملائكة» ويوافق السنة» أخرجه أبو نعيمء هذا نبذ مما ورد في السواك مرفوعاء 
أو ردته ثما خصه الحفاظ. 

وأما ها ورد هن كفاية الإصبع في الاستياك» فمنه حديث أنس رفعه: يجزرئ من السواك الأصابع أخرجه ابن 
عدي والدارقطئى 5 والبيهقي بسند فيه مقالءع لكن قال الضياء: لا أرق بسئدة ناما وهمنه حديث عائشة به 
أخخر جه أبو نعيم والطبراني وابن عدي بسند فيه المثئ. ومنة: حديث غمرو بن غوف به أخخر جه أبو نعيم بسسند 
فيه كثير حفيدهع كثير ضعفه. ومنه: الحنيت علي دق ايوم 915 مسن فامضل بنط تابه في قي 
وف آخره: رفع ديق أعرجه أحند فل "بيده" وم أثر عقساك مزقوقاة كات إذااتوشاء يسرك أقآة باضعة 
أخحرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور". ومنه حديث عائشة: "قلت: يا رسول الله! الرحل يذهب فوه. أيستاك؟ 
قال: نعم» قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إضبعه في فيه", أخرجه الطبراني في "أوسطه" .*81١/5[‏ 
رقم:5737//8] بسند مضعف. 

وأما ما ورد فيما يستاك به» فمنئه حديث ابن مسعود: "كنت أجتين لرسول الله وتهٌ سواكا من أراك": أعفر 
القاضي أبو يعلى في "مسنده"؛ وابن حبان» والطبراني» وصحّحه الضياء في "أحكامه" ورواه أحمد موقوفا. ومنه 
حديث أبي خيرة الصباحي: "كنت ف الوفدء فزودنا رسول الله و بالأراك» وقال: استاكوا يهذا": وق لفظ: "كنا 
أربعين رعقلة فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله! عندنا الجريد ونحن نحترئ به» ولكن نقبل كرامتك 
وعطيتكء ثم دعا لهم". وفي لفظ: "ثم أمر لنا بأراك: فقال: استاكوا يهذا". وفيه: "فرفع يديه ودعا هم". أخرجه 
البحاري في "تاريخه", والطبراني في "كبيره" [ 2358/51 رقم:5 17] وأبو نعيم في "المعرفة"' وغيرهم. 3 


كتاب الطهارة وم بيان كيفية الوضوء 





إن ناسا من أفعجانن الببي 8 دخحلوا 95 الى 8 فقال: ما أراكم قلحا! 
استاكواء فلولا أن أشق #ر بان أمز لأمرقهم بالسوالة عند كل صلاة وف رواية: ما 


استعملوا السواك أي و جوبا أي عند وضوئها 
لي أراكم تدخلون ف كلما استاكواء فلولا أن أشق على أميٍء لأمرقم أن 
ف أيوقت: كان 


يسعا كوا عند كل صلاة» أو عند كل وضوعءة 
[بيان كيفية الوضوء] 
8- حماد عن أبو حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي 


- ومنه حديث أبي زيد الغافقى رفعه: الأسوكة ثلاثة: أراك» فإن لم يك يكن أراك فعتم أو بطم قال يه: العتم 
الزيتون» أ حر جه ابو نعيم في "المعرفة . و منه حديث معاذ رفعه: نغم السواك الزيتون! من شجرة 0-1 يطيب 
الفم. ويذهب احفر وشو سوا كي وسواك الأنياء قبلي ) أخخر جه قُّ السواكع والطبرانى 5 "أو سطه" [1/: "١‏ 
السواك بعود الريحان» .وقال: إنه يحرك عرق الجذام",» وهذا مرسل في سنده ضعفء؛ وقد أسهبنا الكلام في 
السواك؛ لأنه من أعظم طرق السلاك لمسالك الطهارة» تلقتها بالقبول ملاك المهارة. 

قلَحًا: كغيب جمع قال من القلح محركة صفرة الأسنان. 

فلولا إخ: أي لو لا مخافة ف جحوواد الله لمشقة عليهم لفرضته عليهم؛ فامتنع الثايي لو جود الأول فهو مستحب مو كلد 
ورد به أنواع من التأكيد» فيستحب عند اصقرار السن» وتغير الرائحةء والقيام من النوم إلى الصلاة» وعند 
الوضوع. وقوله: "عند 5 ضنالةة" أى عثك ل وضوع للضالذة: فيحمل النص عل المفسر الواقع قِِ بعص 
الروايات» وهو الأحورظ؛ لآن بتاعه على التيسير»:ولآان يبخاف خرووج الده عند السواك»؛ فينتقض وضوء المتوضئ 
القائم إلى الصلاة» والحديث رواه مالك وأحمد [١/4١5غ:‏ رقم:8*6١]‏ والشيخان [البخاري رقم: 841: 
ومسلم رقه: 857] والترمدي [رقم: 7] :والنساتي. [رقم: /] وابن ماجه [رقم: 181] عن أبي هريرة: 
والنسائي: عن زيد بن خالد؛ و رواية لمالك والشافعي والبيهقي ا رقم: ]١5 ١‏ عن أبي هريره. 

أو : للتوزيع أو | تنويع أو للشك. عن عبد خير إخ: واج فور .يايو سب بيغي ايب 
المفملة والياء المقناة :هن محرت الوادعي» ورر سن حبيش») وعبد الرجية ‏ : بح أى ليلى: عاوابن عباسن: و النزال 
سيرةء فنا ووااية عبد خير كاهو هوداء فقن اأحرحجهها ابو داود والنسائي: "أنه أي بإناء فيه ماء؛) وطست شر 
من الإإناء على عينه) فغسل بيه ثلاناء 5 مضمض واستنشق»؛ ف نشر من الكف الذي يأخخحل فيه» ثم غسل - 
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طالب: أنه توضاء فغسل كفية ثلاثاء ومضمظل ثلاثاء واستتشق ثلاثاءة وغسل وحجهه 


75 . 5 3 ع : 2 5 : ' نٌُ ابد 
أي 5 


٠‏ - أبو حنيفة عن خالد عن عبد خخير عن علي : أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا 


أي إلى رسغيه 
- وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمئ ثلاناء وغعسل يده الشفيال ثلاناء 3 مسح يز أشيه مرةع ثم غسل رجحله اليم 
ثلانا» ورجله الكتمال ثانا . وروى ابن ماجه وابن حبان بلفظل: عمضمض ثلاناء واستنشق ثلاثاء زاد ابن ماجه: 





من كف واحدء وأخرجه البزار في مسنده؛ وفيه: فغسل قدميه بيده اليسرى» ورواية أبي حية أخرجها الترمذي؛ 
وفيه: فغسل كفيه حي أنقاهماء وفيه أيضا: المسح مرة: أخرحها أبو داود مختصراء والبزار في "مسنده" بلفظ: ثم 
أدخل يده في الإناء» فملاً فمه» فمضمضء ثم استنشقء ونثر بيده اليسرى ثلث مرات. ورواية زر بن حبيش: 
أخرجها أبو داود» وأعلها أبو زرعة بأنه من رواية زر عن أبي حية عنه. 
ورواية عبد الرحمن: أحرجها أبو داود بسند صحيح.؛ وفيه: المسح مرة واحدة. ورواية ابن عباس: أخرجها أيضا 
مطولاء والبزار في مسنده. وقال: لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبد الله الخولاني» ولا عنه إلا 
محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة» وأخرجه ابن حبان في "صحيحهة" مختصراء وضعفه البخاري فيما حكاه 
الترمذدي. ورواية التزال: أحرجحها ابن حبان» وفي آخحره: ثم قام» فشرب فضله وهو قائم» وأصله في البخاري؛. 
وأرج البيهقي وغيره من حديث أبي حية عنه: تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وهذا ظاهر في الفصل» وأخرج 
أبو علي بن السكن في "صحيحه" عن أبي وائل: شهدت عليًا وعثمان» توضأ ثلاثا ثلاثاء وأفرد المضمضة 
والاستنشاقء ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله يد توضأء وهذا أصرح؛ وما في مسبد أحمد عن علي ذه بوحدة 
ذكر ثلانا بعدهماء وعند ابن ماجه بزيادة "من كف واحد» فغير صريح, بل ولا ظاهر في الوصل كما يتوهم. 
أنه دعا بماء !لخ: الناقلون لوضوئه 25 ثلاثة وعشرون صحابيا على ما قاله ابن الحمام في "الفتح [ 4/1١‏ 5]" 
منهم: علي وعثمان؛ والأصرح فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم» وحديثه حجة فيهء ويقال له حاكي 
وضوئه كت وهو قاتل مسيلمة .بمشاركة الوحشيء قتل يوم الحرة» وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان 
عو هر اكلا شناجتب الوقية وحديثه رواه الشيخان ومالك والنسائي وغيرهم؛ وهذا الحديث رواه الدارمي 
عن عبد خير» قال: نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأء فأدخل يده اليمئ فملً فمه» فمضمض واستنشق ونثر 
بيده اليسرى؛ فعل هذا ثلاث مرات؛ ثم قال من سرّه أن ينظر إلى طهور رسول الله كه فهذا طهوره؛ وروى 
الترمذي [رقم: 4/8] عن أبي إسحاق عن أبي حيّة قال: رأيت عليًا توضأء فغسل كفيه ح أنقاهماء ثم مضمض 
ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجه. ثلاثاء وذراعيه ثلاناء ومسح برأسه هرة» ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ‏ - 
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إلى المر ققين 


وتقضمض ثلانا واستدشق ثلاث وغسل وجهه ثلانا وذراعيه ثانا 00 [ز[ ز ز 1 0 110111ظ 


- ثم قام فأحذ فضل طهوره فشربه وهو قائمء ثم قال أسيت. أن أريكم "يف كان ظهون رول الله عق تم 
ره أه عن أبي إسحاق عن عبد عحيز عن علي؛ وقال: ععدييث على رواة ( بو إسحاق احمدانى عر ف أكن حية وعبد 
حير والحارث عن علي؛ وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على حديث 
الوضوء بطوله؛ وهذا حديث حسن صحيح. 
تمضمض إلخ: اختلفت الأحاديث في المضمضة والاستنشاق ففي بعضها ثلاث غرفات» وفي بعضها غرفة واحدة 
قصل وضلا كما فى رواية عبد الله بن زيد في "الصحيحين"؛ فأخذه الشافعي أهما بثلاث غرف كلاهما في كل 
مرة بغرفة واحدة وسلً مشقق غنا ود الشمشة وأخل أيو “حبيقة أن كلا مبهها بتاك غرف فصلا فالجميع 
ست غرف؛ ورجح هذا الطريق الوارد على الأول بكونه على وفق القياس؛ فإن كا فخ الف والآنف عو عل 
حدة؛ فلا يجمع بينهما كما في سائر الأعضاء؛ فيرجحح الموافق للقياس على المخالف كما تقرر في الأصول. وقيل: 
إنه وز أبو حنيفة الوضل لكن الأولى عتده الفصل . 
وقال الترمذي [رقم: :]١8‏ وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائزء وإن فرقهما فهو أحب إليناء 
فعلى هذا يرتفع الخلاف من البين» وقد يقال: حديث الوحدة نص» وحديث التعدد مفسر» فتنحمل النض عليه 
بأن يراد الوحدة في كل منهما على ما تقرر في الأصول؛ فافهم. تمضمض إ2خ: روي في الفصل بينهما أحبار 
فتهنا عا غراء اواضتهنا: ما أخرجه أبو داود |رقم: ٠]عن‏ عثمان أنة أضغى الميضأة على يده اليمئ ثم أدخلها في 
الماع فقكقمضمض ثلاماء واسحتعة ق ثلحاء الحديث مرفوعا بآخره: ومنها حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن بحده. 
قالء رأيت النبي 5لايفصل ب بين المضمضة والاستنشاق أغجر جحه أيه و داود |رقم: "| وأعلوه بعلل 
الأولى: أن فيه ليث بن أبي سليمء قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل؛ ويأي عن الثقات يتما ليس 
من حديثهمء تركه القطان وابن معين وابن مهدي وأحمد. وقال النووي في "تذيب الأسماء": اتفق العلماء على 
ضعفه. قلنا: ابن حبان قضاب كما قاله الذهببي؛ وأما النووي فهو أحمى لمذهية فيجيء أعمى ف إبحخاد 
مشربهء لا يبالي ما يخفرج من رأسه» وليث من الثقات» والترجيح لتوثيقه كما هو قضية مراجعة فن الرجال. 
و الثانية: فا حكاة ألم داود عن حمل كان ابن عبينة ينكره» ويقول: يقن هذا طلحة بن مصرف عن أ عن 
حدهء وكذا حكاه عثمان الدارمي عن ابن المدين قلنا: هذه محمجة لا تؤال إلى مدرحة فلا يُعمل يا إلا بعد 
الفقهء و إلا قالواجب الإبمان متشابه القرآن لا ممتشابه الفرسان أو مقطعات أبناء بها 
والثالثة: جهالة اسم جده عمرو بن كعب أو كعب بن عمر كما حكاه الدارمي عن ابن مهديء وأقر , 
صضحبة وأقرٌ به المحدثون وإن أ نكره أهل بيته كما حكاه الدوري عن ابن معين» لكن روى الخلال عم أ 
عن بعض ولد طلحة أن لحده صحبة؛ فبعد الصحبة لا خرج بالجهالة فضلاً عن جهالة الاسم. 5 
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75 0 : 3 : 4 لل 
أي على صفته 
زفايةاة غبر لله بن ميد مسر عن علي ند با اه صل يد الأ باد 
إلى رسغيه أدمحل الماء في أنفه 
لاما وغسل وجهه لاما وذراعيه لاما ومسح برأسه مرة) وغسل قدميه ثلاثاء ثم 
مع لحيته واحدة آل مين 
قال* هذا وضوء رسول الله يل كاملاء وي رواية: أنه دعنا قا فأ بإناع فيه جاع 


كرم الله ف جحهية 


- والرابعة: ما حكاة ابن أبي حاتم عن أبيه في "علله" أنه لم يثبته؛ للاحتلاف في طلحة أنه من الأنصار أو ابن 
مضصرفء وهذه الإعلال واه؛ إذ نسبته ظاهرة في الروايات» وقد صرح بأنه ابن مضرف أبو علي بن السكن وابن 
مردويه في "كتانب أولاد اغدثين"؛ وعقورب بن سفيان في "تاريخه": واب ن أى عحتيكمّة في "تارعقة "+ و عخلق. كثر. 
واللنامسةة ما أغاه به ابن القطان من الجهالة بحال مصرف بن عمرو والد طلحة»؛ وهذا غير حرج عندنا في تلك 
القرون علا أنه قد يرتفع الجهالة برواية ثقة واحد عنه عند البعض. 

وبالجملة الحديث لا ينزل عن الحسن بوحه لا سيما بعد اعتضاده بشواهدة» وأمغل .حديث للخصوم دلالة ما 
رواه الحاكم عن ابن عباس كنا رفعه: "نوضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق"[ 288١/١‏ رقم:574]) 
وما رواه أبو داود الطيالسي عن علي 5ه بلفظ: "وتمضمض واستنشق من الكف الذي أخذ فيه"؛ وما رواه أبو 
داود بلفظ: ثم تمضمض ثلانًا مع الاسسشاق بماء واحد[رقم: “17١]ء‏ فهذا كله لو سلم سلامته عن الغوائل في 
الدلالة والسند يحمل على بيان الجواز أححيا 

م قد ورد الخديث اقولاً أيضًا بي ياب المضعطة والاسسشاق واللحث عليهها كما أخرجه الشافعي وأحيد 
[3711/4 رقم: 5178 ]١‏ في "مسنديهما". واين الجارود وابن خجزيمة [١7/8/1ء‏ رقم: ]١ ٠٠‏ والحاكم :.١4//١[‏ 
رقم:5؟5] في "صحاحهم'؛ والأربعة |الترمذي رقم: 278/8 وأبو داود رقم: 2١47”‏ والنسائي رقم: »١١4‏ 
وابن ماجه رقم: /454] والبيهقي 1ه برقمة:ة؟*] في "سننهم" عن لقيظ بن ضيرة رفعه: أسبغ الوضوعء 
وخلل بين أصابعكء؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء وصحّحه الترمذي والبغوي وابن القطان» وتكلم 
فيه أخل من جحهة عدم ماع إسماعيل بن "كثير عن عاصم بن لقيقل. كما حكاة الخلال عن أبي واد عنة؛ لكنه 
روي عن عاصم غيره أيضًا وروى الدولابي بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماء وفي لفظ 
ل داو د ارقم 5 ]]: "إذا تورضأت فمضمض . 

ومسح رأسه ثلاثا: أي كله ظاهره يوافق الشافعي» ويجيء تأويله. وغسل قدميه إخ: فيه رد على الشيعة 
المدعين لاتباعة كرم الله وجهه: والحمل على التقية ساقط تنزها عن جناية طقده صوغ ,رسول, الله: مع 
الاصمال على السدزة :و الف انض . كامالة: أي آتيا على وججه الكمال من مراعاة الفرطن .والسنة؛ افإنه 226 توضياً 


مرة أو مرتين أيضا. 
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وطست)] قال ) حبك لخير. ونحن ننظر إليه كيل بيده اليمئ الإناء .ها كمأ على يلاه 


البسبركة م غسسل يديه ولارغق مرات» ثم أدخل بده اليمئ الآنء فيل نشد و مصمص ) 
هأ هذا ثلا | ذا ا 58 بده | 
وامتتشق) لمعل عد نت عرات» م صل وده تت مرات. تم غسل د الى 


المرافق ثلاث مرات, ثم أحذ الماء بيده ثم مسح يما رأسه مرة واحدة؛ ثم غسل قدميه 


ثانا ثلاثاء ثم غرف بكفه فشرب منه, ثم قال: . ن هبره أن بيعظر إى, طهور رسول 


أل الماع 
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الله 


أ 
حبدلند 


فهذا طهوره. 


أي مغله ١‏ 
وله روليم 57 دعا تماء فغسا كفية: بذكا ومضمض ثلاناء واستنشق ثلاناء وعسل 
وبسود لال عسل ذواعيه كنا ثم أخذ ماء في كفه فصبه على صلعته؛ ثم قال: 


أي وضعه 
من سرّه أن ينظر إلى طهور رسول الله 25دُفلينظر إلى هذاء وف رواية عن علي: أنه 


توضيا ثلانا ثلاماء وقال هذا وضوء رسول الله 2 قال عبد الله بن محمد بن يعقوب 


عضاع و ضونه أحد روأة هذا الحديت 
موي فد داق تلن فى سنيقلاتق بق لازي ممع جه :هال تلظ قات" حا قلي لم :جا 36 /7خن + 3اا فت 1 731957900130) هذ له 11 ال 


غسل يده إخ: أي جنسها الشامل لكلتيهما. إلى المرافق: فيه رد على الشيعة حيث عكسوا الأمر فيبدؤون من 
لرائق إل الأصابع. فشرب منه: أي من سؤر الوضوءة فإنه مستحب. إلى طهور إخ: [يضم الطاء وقتحها 
أي استعمال ظهارتة الصغرى. أخذٍ ماء ! لخ: أي لم يكتف يما في يده. على صلعته: امهم أله ند 

كان أصلع؛ والصلعة انحسار شعر مقدم 0 

من روى !2: اعلم أن رواية المسح مرة واحدة أخرجها ابن حسرو وابن المظفر وطلحة العدل والأشناني في 
'مسانيدهم' وهي رواية خارجة بن مصعبء وأكثر الحفاظ من أصحاب أبي حنيفة» وأحرجها أصنحاب السنن, 
نعم» روى أبو يوسف عنه: ومسح رأسه ثلاثاء وأخر جه من طريقه الدار قطيئ» فما أورد عليه أنه خالف الحفاظ 
في التثليث وحالف مذهبه أيضاء فالجواب أولا: أن رواية أكثر أصحابه الحفاظ ما ذكرنا فهي المعتبرة» وثانيًا: أنه 
أرج البزار في "مسنده" من طريق أبي حية بن قيس عن علي وفيه: مسح رأسه ثلاثاء وإسناده مقارب كما 
قاله الحافظ قال: وهو عند الترمذي: ومسح رأسه ثلاثاء ورواه أبو حنيفة نحوه عن الحارث عن الضحاك عن 
على مرفوعاء أخرجه ابن المظفر والأشناني» وثالعا: ما سيذكره الجامع . 
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خالد أن البه. كه أنه تلك أنه بيده يافو نخهف تلم مل يليه 

عن لبي 5 مسح ر على أنه وضع يده على 0 

إلى مؤخر رأسةع 3 إلى مقدم رأسةع فجعل ذلك ثلاث مرات؛: وإنما ذلك مرة 
ثم إلى مؤخر رأسه 

55 لأنه لم يباين يده. 000 00 





عن خالد: بسنده المقدم أو بإسناد منقطع. ثلاث مرات إ2: قال القاري في "شرحه": ولا يبعد أن يحمل 
على أن وضع يديه على مقدم رأسه إلى مؤخره؛ ثم يده اليمئ على طرفه الأيمن» واليسرى على طرفه الأيسرء 
وبمكن أنه وضع يدا واحدة على مقدم رأسه ومسحه إلى آخره» ثم وضعها على طرفه الأيمن ثم الأيسر 
ومسحهاء ولا يضر الانفصال في المسح؛ فإنه في حكم الاتصال. وحمله صاحب "الهداية" على تكرير المرة من 
غير أنخذ الماء الجديد» وإلا فبناء المسح على اليسرء وعلى تحديد المسح ينقلب المسح غسلا. 

وإنما ذلك !: وإنما وقع مرات للاستيعاب. 

لأنه " يباين ا قال القاري: أي لم يفارق من رأسه لبيان الأفضا ل؛ وهذا : بمسح الأذنين ماع ال لرأس مع أنه 
يفصلء نعم» الأول أن يضع ثلث أصابع يديه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه ثم يمر ببطن كفيه على طرفيه 
ويبعد المسبحة والإهام؛ ثم مسح بمما الأذنين على ما هو المعروف ف وضعها. ثم للمسح طريق آخر مذكور في 
الفقه. والظاهر ما قاله نظرًا إلى الأحاديث فافهم. لم يباين ! لخ: اعلم أن هذا الحديث أخرجه الدارقطئ من طريق 
أبي يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن نخالد بن علقمة به؛ وقال إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك. فقال: ثلانًا 
ثلاثاء وفناعو عرة واحيدة قلت عليه أبرله :انظر إلى هذه الرواية عن أبي حنيفة ليس فيها التثليث إلا في الرواية 
الأولى» بل الباقية إما مصرحة بالوحدة أو مجملة أو ساكتة؛ فمن أين ضولتك على الإمام؟ وثائيًا: أن التغليث في 
حديث علي 5ه مروي من طرقء منها: طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير عنه بلفظ: ومسح برأسه وأذنيه 
ثلاماء أخر جه هذا الدارقطي نفسه» ومنها: ما أخر جه البيهقي في "الخلافيات” عن أ حية عنه» ورواه |١‏ لبزار في 
"مسنده"» ومنها: ما أخرجه البيهقي في "سننه" من طريق محمد بن على بن حسين عن أبيه عن حده عنه في صفة 
الوضوءء قال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه؛ وقال حجاج عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة 
واحدة» ومنها: ما أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق عثمان بن سعيد الخراعي عنه في صفة الوضوع, 
وفيه عبد العزيز بن عبد الله مضعفء فانظر أين ذهب تفرد أبي حنيفة برواية التثليث» وثالئا: أنه لو سلم ما ذكره 
فتأويله ما أورده "الجامع" فلا مخالفة» ورابعًا: أنه لو سلم صحة السند إلى الإمام فلم يقم بعد عندنا ركن 
المعارضة حى يحكم بمخالفة الحفاظ؛ لحواز تعدد الواقعة من علي ١‏ وبئ تعددها على تعدد الواقعة من حضرة 
الرسالة» ويبئى صدور التثليث على بيان الحواز. 3 


كتاب الطهارة 8 بيان كيفية الوضوء 





ولا أخك الماع ثلاث هرات قهو "كمن عل الماء في كقة ؛....: ك2 


- وقد ثبت التثليث مرفوعا ولا مرد له كما روي من حديث عثمان أخرجه أبو داود والبزار والدارقطئ وفيه 
عبد الرحمن بر بن أب ورذات» قال أبو حات: ما به بأس» وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان» وعلى هذا فسنده 
حسن») ومع هذا تابعه هشام بن عروة عو أبنه عيد عمخران) أخخر جه النتاوع و تابعه عيد الكرم عن حمران») أخخر جه 
أيضاء وعبد الكرم موثق أيضًا عندناء وأخرجه أيضا من طريق أبىي علقمة مولى ابن عباسء» وفيه مقال أيضاء 
وأخرج أبو داود وابن خخزيمة والدارقطين من طريق أبي وائل عن عثمان وفيه: "ومسح برأسه ثلانا". ثم رفع 
الحديث» فيه عاهر بن شمعيق لين الحديث» لكن تنصحيح ابن حزيهة يرقية» وأخرج أحمد والدارقطئي ابن السكن 
في "ضحيحةه" من حديث ابن دارة» وهو مجهول عن عثمان بنحوهء والجهالة لا حرج فيه عند الحنفية» ورواه 
البيهقى عن عطاء عنه: وهم و عنه منقطعء وأخرجه الدارقط عن محمد بن البيلماني عن أبيه عنه: و محمد يضعفونه 
لكن أباه لمعن طصنا عاناء ووثقه ابن عحجباك» وألور هه الطااعن حعديثة» عبد الله فق جعفر عن عتما وفيه 
إسحاق بن حبى ليبس بالقوي. 

فاعلم أن قول المخالفة والمعارضة سهل على أكثر المحدثين» وهيئء مريء همء وبلية عمتهمء وأكمل فرد في هذه 
المساهلة هو الدارقطئٍ كما يزعمون المعارضة بين الرفع والوقف؛. حى اجترؤوا على ترحيح الوقف على الرفع قي 
5 موارد اختلفا فيهاء قال النووي ف "شرح ميات ف باب الجمعة: هذا كلام الدارقطي؛ وهذا الذي 


استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال 
واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري 
ومسلم ومحققي امحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأها زيادة ثقة. 

واحفظ ذلكء فإنه كثير النفع لك في مواضعء وخامسا: أنه من أين وجب القطع لك بنسبة أبي حنيفة إلى 
المخالفة» فقد. جاز أنه اعترى ذلك رحلاً ممن دونه بل ممن دوك القاضي» وعرضه ذلك الوهم؛ ولو سلم ككل 
ذلك فهذا غير مكدر لذيل الإمام أبي حنيفة؛ فإن مخالفة الحفاظ عرضت لأعلى مشاهير أثئمة الحديث ممن يؤمئون 
بإمامتهم كالإامام مالك وشعبة بن الحجاج في كثير من المواضع وغيرهماء ثم اعلم أنه قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: لا نعلم أحدًا من السلف جاء عنه استكمال الثلث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي» وه الحافظ 
بأنه رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير وعطاء وزاذان وميسرة: وأورده أيضًا من طريق عن قتادة عن أنس ده 

ولا أذ الماع ا روك الترملاي عن الربيع يتنك ممعواة: .برع عفراء أنها رأت النبي ع له مرضاء قالت: "تسج 
رأسهء ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة"[رقم: 4 ؟] قال الما وف الباب عن علي؛ 
وجد طلحة بن مصرف بن عمروء قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح., وقد روي من غير وجه 
غن الببي 0 المسح برأضشنه مرةء والعمل على هذا عمف اكير أهل العلم من أضحاب النِم 2 ومن بعدهم» - 


كتاب الطهارة 8 /ام/ ٠‏ بيان كيفية الوضوءع 





ثم مده إلى كوعه. أنه ترى أنه بين في الأحاديث الى روى عنه وهم اجارود بن زيد 
كرم الله وجهه 


ونحارجحة بن مصعب و سيك بن عمراك المسح كان مره واحدةع 9 أن معناة ما 


ذكرناء قال .وقد روي عن جماعة من أصحاب النبي 5 كثيرة على هذا اللفظ أن 


نا ضقة أم كات 
0 كف 


النبي كك سم ونيد لان منهبى عسمنان وعلى و عبك اله بن مسعود وعيرهم 5-5 


بن عقا 5 أ طالب ضا حب المطهرة 


قال البيهقي: وقد روي من أو جه غريبة عن , عشمآن تكرار المسخ إلا أنه مع لاف 
قاط يسن ابسلة ند أأكال الاج لفل كان معناه إلا على دا اكرنل شمن جمل “ب 


تثليث المسعح محم لا 


وروي عن سفياك بن عيينة يقول: بألج سق السادق : دن تمد عن عو سمي الزآين ع إي واللهء 
وروي عن أبي حية عن علي تفصيل الوضوء مرفوعاء وفيه: مسح برأسه مرةء وكذا روي عن عبد خير عن 
على ذه واعلم أن أحاديث المسح بعد التتبع والفحص عن صحاحها إما مطلقة وإما مقيدة بالمرة الواحدة وهو 
الصحيح» وما ورد ف بعض الأحافية. زانية لسع فسغروة إل اللستعقنة ولم يصح تثليث المسح في حديث 
صحيح ؛ وإنما قال الشافعي للد رك إما لا مر وإما عل بناءا ما رفي اا 5 تايا ياذياء والوضوء شامل 
للغسل والمسح؛ وإما قياسا على الغسل»؛ وأجاب عنه الحنفية أن هذا الحديث ظاهر محتمل»؛ والأحاديث الأخرق 
رقن مفيرة عرة واحدة فيحها عليهاه :وبآ بناء المسح على التخفيق .والئيسير قلا .يقنان على الغسل»ء 
واعترف ابن حجر في "فتح بلي أنه لم يرد في طريق من "الصحيحين" ذكر عدد المسح» وعليه 
كل العلماء إلا ا الشافمي القالين :0 الغليةء يلك أبو داود أحاديث عثمان الصحاح ص ل علي | المسح هرة 
مرات المسح يماء واحد لا على تحديد الماء» وي بعض شروح 'الغداية"+ أن اللي :نذا المغين مسيتواث عفد أبى 
حنيفة على ما روئ الحسن عنه؛ وف 'الحداية": إنه مشروع ومروي عنه[١/57].‏ كوعه: بضم الكاف الزند 
الذي يلي الإبهام كالكاع؛ قيل: هما طرفا الزندين في الذراع ثما يلي الرسغء وهو المراد ههنا. 

جعل أبا حنيفة غالطا: أقفوركة برها 9 ى الدارقطي قُْ 1-1 [45/1 رقم: 11 عن محمد بن محمود الو لواسطي عن 


شعيب بن أيوب عن أبي ييى الحماني عن أي حنيفة عن بالك بن علقمة ع: ن عبد حير عن على نه أنه توضاً 


التديث: وفيه: مسح ابيع ما خٍٍ قال: يي رز أن ابو جئيقشة عن علقمة بن الل : و حالفه حراعة من -_- 


كتتاب الطهارة م/م بيان كيفية الوضوء 


ي أجد, ة ألمة َك 


2 - عا 


فرعنل فيك عد سي ل 71 عُرفطة 


أي 2 إسنادة ظاهرا أي جميع الدين 


ع : ن عبد -خير عن علي») ٠‏ فصحف الأسمين في إسناده 66 1 1[ [ 1[ 1 1[ة[2000011111 





- الحفاظ الثقات» فرووه عن غحالد بن علقمة فقالوا فيك : وإسمستح رأسنه مرث واحدذةع :0 
السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. قلت: الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما | 
قوله: ققد حالف 5 حكم المسح فغير صحيح ؟؛ ين تكزاو المسح مسنول عند الي حنيفة ب شور أيضاء صرح ذلك 
صاحب "الهداية"» ولكن يماء واحدء وقد وردت الأحاديث أيضًا في المسح مرتين منها: ما رواه ابن ماجه بسند 
لا بأس به من الربيع: "وكيا لشم ي 121 ومسح على واأسية عو قي " |راقته: 1 |ء وقال الترميذي: هو حديث 
حسسس :ا وقال ابن عيد البر : و به قال ابن سير ين » وهنها: ما روأهة النسائي من حديث عبد الله بن زيد. أومسح 
برأسه مرتين [رقم: 44]؛ وسنده صحيح. العيى شرح البخاري .]١7١/7[‏ 

انسح ثاثا : مع أنه م يقل بظاهرة. وهم: أي أخطأً قيما وهم وسها فيما وهم. قد غلط شعية: اقولن: 
شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث» وقد تمالأت الصحاح الستة وتظافرت السئن المروية على خخطاياه 
الكثيرة فى الأسماء وغيرهاء وقد نبهوا عليها في ضمن الأحاديث» 0 في كتب العلل؛ وأكثرها ما سطره الشراح 
كالنووي والقسطلاني وغيرمما في شروحهماء فمنها: ما ذكروه في هذا الحديث. ومنها: ما في "شرح النووي 
لسلم" ني "بايد بيآة اإلغاك الذي ودعل بيه للها في لم غمرو بين عقماة إن اللريى الأرل»«رقيتد بن فيان 
قِ الطريق الثاني قال النووي: واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبةع وأن صوابة عمرو بن عثمان كما قُِ 
الطريق الأول. قال الكلاباذي وجماعات لا يخصول من أهل هذا الشأن: هذا وهم من شعبة» فإنه كا :ييه 
تحمداء و إعما هو عمرهو) وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كثتاب الز كاة من البحاري ه الله أعلم. 

وهنها: ما رواه البخاري في "فضل من غدا إلى المسجد وراح" عن هر بن أسد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن 
حفص بن عاصم قال س#معت رحلا يقال له: مالك بن بحينة [رقم: 777]. قال ف "الإرشاد الساري' : تابع شعبة 
على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة» لكن حكم ابن معين وأحمد والشيخحان والنسائي والإسماعيلي والدارقطئ 
وغيرهم من الحفاظ بوهم شعبة في ذلك في موضعين: أحدهما: أن بحينة أم عبد الله لا مالك» وثانيهما: أن الصحبة 
والرواية لعبد الله لا لمالك؛ ولح يذكر أحد مالكا في الصحابة كما تقدم هذا كله في المقدمة 

فصحف الاين اق حرف اسعي الابن والأب ]| قال الترمدي: وردوف ى شعبة هذا ايديف عن حالد بن علقمة 
فأخحطأ فى |سمه وأسم أبيةع فقال: مالك سن عرفطة. وروي _- أبي عوانة عن غجالد بن علقمة عن عبد خحجير عن 
عأ ل يقن 8ن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة؛ والصحيح خالد بن علقمة. فصح ما قال الجامع من 


غلط شعبة و خطئه 1 خصئه فل تصحيف الاين 


كتاب الطهارة 1 بيان الوضوء ثلاثا ثلاثا 





فتقال بدل خالد: مالك» وبدل علقمة: عرفطة؛ ولو كان هذا الغلط من أبي حنيفة لنسبوه 
7 


ل |الجهالة وقلة المعرفة) و لاتمريجوة من اديع هذا مزياقلة الورع والباع اعوقن. 


في فن الىديث عدم التقوى 


آنياق اضوع 903 ثلانا] 


اب أبو حنيفة عن عطاء عن حمران مولى عثمان: أن عثمان توضاً ثلانا لما 


بن ابي رباح 


وقال: كذ رأبيت رسول ابلك 22 ! برجا 


فكان عاذ تق العقليث 


[بيان الوضوء مرة مرة] 


0 


؟- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: 


بن مرئد سليمان 
وبدل علقمة !2: وهما غلطان ف الحقيقة. لنسبوه !2: [أي أغداؤه من المحدثين أو الفقهاء المحدثين] كما 
ضعفوه وابنه وابن ابنه حمادا وإسماعيل بن حماد. وبعض شيورخه كحماذ بن 5 سليماك؛ نظرًا 5 تفقههم؛ حي 
أن الترمذي يتحاشى عن ذكر اسمه مع التزامه .بياث مذاهب الفقهاى. ويذكر السقيانين. واين المبارك وأحمّد 
وإسحاق والشافعي ومالكا وغيرهمء وأما الدارقطن وابن عدي وغيرهما فقد ضعفوا أبا حنيفة وغيره تعصبًا في 
الدين؛ وقد تعقبهم عليه العيئ وغيره من النقاد فافهم. 
واتباع الهوى: من جهة التعصب الذي عم البلوى. أبو حنيفة ! 2خ: هكذا أخرجه ابن حسروء ورواه الشيخان 

وأبو داود. توضأ ثانا إخ: أي غسل أعضاء وضوئه ولا دلالة فيه على كلجت المسح) وروي عن ابن عباس 

مرفوعًا: "توضأ مرة مرة'. وعن أبي هريرة: "مرتين مرتين"» وكذا عن جابر» وروي عن عبد الله بن زيد 
مرافوعا* "ورا فغسل وجهه ثلاماء وغسل يديه مرتين مرتين) ومسح برأسةع وغسل رعطيه ع قال العرسدى: وقد 
ذكر في 
العلم في ذلك لم يرو بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثاء وبعضه مرتين أو مرة. وأكثر الطرق على تثليث 
الغسل فهو العادة المستمرة» ولعل المرتين والمرة تعليم للجواز» قال ا "المواظا": هذا حسة» والواضوع ثلانًا 
لاما أفضلء والاثنان يجزئان» والواحدة إذا اس تحرئ أيضّاء وهو قول أبي حنيفة لك .]١81١ /١[‏ 
أبو حنيفة !لخ: أخرجه البخاري؛ ورواه أبو حنيفة من طريق الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس رفعه: "توضا مرة مرة". وفي "فوائد سمويه" بلفظ: "واحدة واحدة"؛ وزاد الطبراني في "أوسطه: ثم 
توضا كتين اثتين: وقال: هذا وضوء الأمم قبلكم: ثم توضا ثلاثا ثلاثاء .وقال: هذا وضوتي :ووضوء الأنبياء م 


صانك: ع 
0 غير حديث: أن لبي 25 توضأ بعض ىن وضوئه فر و بعضة لان [رقه: 7غ ]. وقد رخص بعضص أهل 


قبلى [54/ 8/اء رقم: )]5771١‏ وفي سنده كلام أوضحناه في "صرح الحماية . 


كتاب الطهارة 4 بيان غسل الرجلين في الوضوء 


أن الببي 5 توضأ مرة مرة. 


لبان الحواز 


[بيان غسل الرجلين في الوضوء] 


الله “- أبو حنيفة عن عار بن ابن عهر قال: قال رسول ل الله : ويل ( انيب 


من النار. 


توضاً مرة إل قال القارئ: أ غسام ل أعضاء وضوئة ومسح راضة هرة مرة؛ إعاء إلى أن الواجب هو المرة 
الو احدةع و تثليث الغسل سمشك ع والجمهور على أن الر أس سساح سرة نه والحدة لاف لعافتي وقل روف أخمد عن 
ابن مر مرفوعا: من توضا واحدد #خادايت ه ظيفة الورضوع الع لبك منها ومن توضأ انين قزرد 71-3 ع فسن 


توضا ثلاثا فذلك وضوي ووضوء الأنبياء من قبلى: .ونقل عر الدارقطي والبيهقى وابن حبان واين ماجه 
: حي اا ا 


يد إن البق اب -- 


03 


وأحمد. والطيراق وغيره. أنحم. رووا مرقوعاة أنه 5ك توضا مرة مرة وقال: هذا وضوء لآ يقبل الله الصنلاة إلا 
بهء وتوضاً مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الأجر مرتين» وتوضأ ثلانًا ثلاثا وقال: هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلى 
أقول: الأحسن أن يفسر الوضوء في هذه الأمئال بغسل الأعضاءء؛ ويقال: إنه لم يتعرض ههنا للمسح كما هو 
المتبادرء وقد وقع القصر على بعض الوضوء ف اكثير فين .ظرق ف نقل الوضوع:ولى عمم المسح أيضا كبا سمه 
القاري ضعب عليه التفضي ععما يقوله الشافغي من تثليث المسح بناء على ما روي : أودوها لها تس 
أقول: ثانيا: إكم وإ لاح من قوهم أن المرة الأولى فرافن والاعراة سنثان ؛ لكين أقول: حمو خ الثللاث هو 
لفرض والسنة» ومصداقهما بعد التثليث واحد كما أن القراءة المسئونة كالطوال المفصل ف الفجر سنة وفرض 
معاء وليس المحقق ما يظن أن الفريضة هو الآية أو ثلاث آياتء أو آية طويلة فرض والزائد على هذا القدر سنة؛ 
وذلك لأن الفرض مطلق الغسل والقراءة» وهو قد يتحقق في ضمن آية وثي ضمن مرة؛ وقد يتحقق في ضمن 
أكثر من آية ومرة كما أن عند القائلين بالجزء مجموع الحزئين جسمء وكذلك مجموع ألف أجزاءء وليس أن 
ن منها جسم والزائد ليس بجسم بل من بور نعم للفرض أفراد أكثر من راد السئة فإن منها المرة 
اب والفللاك.وقزاءة آية وقراية أكقره ولبس من أفزاد النبنة إلا الفلؤنق أو إلا الطوال مفلك .وقد حققنا هذا 
البحث في مواضع من كتبتاء أجملنا منها هذا القدر فليطلب ثمه. 


للعراقيب اخ جمع عرفو ب» و شه والوثر الذي خحلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم من ذوات الأربع؛ وشو 
فويق ادي + من الإإنسان كذا نقل عن "قاية الجزري ع وروى الشيححان [البحاري رقم: 6١5‏ ومسلي رقم: 


١‏ | وغيرهحها عن ابن عمرة: ويا لاكعقنات من الغار ' قال القاري: و خص العقب بالعذاب؛ أنه العضو الذي 
لم يغسل. وقيل: أراد ضاحب العقب: فحذف المضاف وآقيم المضاف إلية مَقامه) - 


كتاب الطهارة 4١‏ بيان غسل الرجلين في الوضوء 


ك5ه- أب ميقا عر سوير عبن اسار 8 5 751 2232110101151101515015157151515 6آآ66067آ2255ظ205 


وإِغا قال ذلك؛ اللي يوا أرحلهم ف الوضوءء ولذا قال: فإذا غسلتم أرحلكم أبلغوا الماء 
أصول العراقيب. والمقصود استيعاب غسل الرجلين» فقد روى أحمد .1951١/4[‏ وواق سد واكم يي 
"مستدركه" /١[‏ 4517 رقم:٠08]‏ عن عبد الله بن الحارث بلفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وروى 
الترمذي ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا[رقم: ]4١‏ وقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله 
وعتبد الله بن الخارث» ومغيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسئة» وعمرو بن العاص ويزيد بن أنى سفيان؛ ثم 
قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن الببي 10 أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار. وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح علي القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. 

ل الشيخ عبد الحق: هذا الحديث دليا ل على أن غصسا ل الرججلين في الوضوء فرض بناء على ما ورد من الوعيد 
م تركه» ولا يكفي المسحء وعليه جمهور فقهاء الأعضار والأمصارء ولم يثبت خلافه عن أحد ممن يعتبر ويعتد 
ول الأماعة ون روى وضوءة كل وعلمه الناس م: يمعائمة ةلي :وما واف ببينيف كي 
لوضوئه 5ه وأنس وجابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم ديهم اتفقوا على غسله كن الرجلين في الوضوء 
إذا لم يلبس الخفين 
وي الباب أحاديث لا تعد ولا تحصى بلغت حد التواتر المعنوي وصحتء وورد الوعيد على تركه في غير 
حديث» وعن عبد الله بن عمر ظب: أن الصحابة كانوا بمسحون الأرجل حي أمرهم و بإسباع الوضوءع» 
وأوعدهم على تركه فتركوا المسح وانتسخ» وروى الطحاوي عن عبد الملك بن سليمان أنه قال: قلت لعطاء 
الخراساى وهو من أكابر التابعين: هل بلغعك عن أحد من الصحابة مسح القدمين؟ قال: لا والله وقالوا: أجمع 
العلماء على وحوب غسلهما بعد ما كان بينهم اختلاف. والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. 
فإن قيل: كيف الإجماع وقد نقل الخلاف أن البعض يقولون بالمسح» وبعضهم بالتخيير» وبعضهم بالجمع بينهما؟ 
فالجواب: أن هذا الخلاف لا يعتبر» لندرة المخالف» وعدم الاعتداد بهء غاية الأمر أنه ليس إجماعا يكفر جاحده؛ 
فالخلاصة: أن كتاب الله وقع محتملاً ومشتبها ولنه مسي الى اسيل با تاكرتة. يه لوال تونق وتمالات 
به الآثار» هذا ملخص ما قاله الشيخ في ترجمة "مشكة المضابيح" فافهم. من النار: وفي "العقود" زيادة: 'فإذا 
غسلتم أرجلكم فأبلغوا الماع أصول العراقيب . وأخخر جه مسلم [رقم:” 4 ]١‏ وابن ماجه |رقم: 4-5] بغير هذا 
الطريق» ورواه الشيخان [البخاري رقم: 2١‏ ومسلم رقم: ١5؟]‏ بلفظ: ويل للأعقاب من النار 
أبو حنيفة إلخ: أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماحه من طريق منصورء وقالوا: الحكم بن سفيان» وفيه 
اضطرابء قال القاسم بن قطلوبغا من حفاظ أصحابنا: وله شاهد صحيح عند الدارمي: حدثنا قبيصة حدثنا 
سفيان عن زيد بن أسلم عن عظاء بن يسار عن ابن عباس رفعه: "توضأ مرة مرة ونضح". 


كتاب الطهارة 0000 بيان غسل الرجلين في الوضوء 
عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم أو ابن الحكم عن أبيه قال: توضاً البى 325 


وأخل فيا سسسيد ‏ مواضع طهورة. 





سفياك الثقفي 3 ويقال: سقيال بن الحكمء روى حذيثه همنصور عن جاهدء فاختلف أضعحات منصور قُْ سوه وهو 
معدو د من اهل الحجاز له حديث واحد 2 الو ضوع مضطر ب الإإسناد يقال: إنه / يسمع من النبي 0 و معاعه 
عندي مرحيدم؟ دنه نشلة الثقات»؛ منهم الثوري) ع خالفة من هو قُِ الحفظط فغلهع وقال أبن إسحاق: هو الحكم بن 
وقال الترمذي |وقم: 5٠‏ ]: وق الباب عن أي الحكم بن سقيان وابن عباس وزيد بن حار نة وأبي سعبدل ؛ وقال 
بعضهم: سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» واضطربوا في هذا الحديث. وقال "في التقريب": الحكم بن سفيان» 
وقيل: سفيان بن الحكمء قيل: له صحبة لكن ف حديئنه اضطراب [رقم: 4147١]ء‏ وقال أيضًا في "المبهمات": 
مواضع طهورة: [أي قْ حوالي موضع استنجحائة وفيد فالمراد بالطهور هو الاستتجاءأ أي 2 مقام فر ججهع قال 
القاري: وهو يحتمل أن يكون فوقه أو فوق إزاره فيما يحخاذيه» وهذا لدفع الوسوسة فيما ينافيه» والحديث رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي [رقم: ]١ ١‏ وابن ماجه [رقم: ]4>١‏ والحاكم عن الحكو بن سفيانء ولفظه: 
نه 2 كان إذا توعياً أغيل نا من ماء فنضح به فر جه . ورواه الترمدي |رقم: ات واين ماجدةه [رقم: نلف 


عن أ هريرة بلفظ: بجاءن جبريل؛ فقال: يا مخمد! إذا توضات فانتضح. وقال الترمدي: هذا حديث غريب» 
وسمعت محمد البخاري يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث؛ لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال بلا فرضية ووجوب على ما نص عليه أرباب أصول الحديت» ولاسيما وقد تأيد ههنا بالقياس أيضاء 
فالنضح أحسن وأحب. 

ثم اعلم أن الحديث أحرجه أحمد ف "مسنده"[51/4١غ‏ رقم: ]١587‏ والحاكم في "مستدركه", والدارقظئ في 
"سعنية" من خدية أسافة بن زيك ين -حارنة عن أبيه مراقو عا أتابى حبرئيل في أو ما أوحي إلى فعلمئ الو ضوع 
والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أحذ غرفة من الماء فنضح يما فرجه؛ وثي حديث عمار بن ياسر رفعه: إن من 
الفطرة: المضمضة:» والاستنشاق» والسواك؛ وقص الشارب» وتقليم الأظافير» ونتف الإبط» والاستحداد؛» وغسل 
البراحمء والانتضاح بالماءء والاختتان. أخرجه أحمد في "مسنده" [551/4) رقم: ]١7١5‏ وابن أبي شيبة في 


نيصنفيه؟ |[ 1م اباك رفم 4/١:‏ 0 | فو داو د [رقم: 4ه وابن ماججحةه [رقم: 4 والانتتضاح هو هذا النضح. 


كتاب الطهارة 1 بيان المسح على الخفين 
[بيان المسح على الخفين] 


هه- أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم عن شريح قال: سألت عائشة أمسح على 
الخفين؟ قالت: انت عليًا 15 ز 0 1 1771 كز ك0كك 


أي احضره 

عن عن الحكم إلخ: قال ف "التقريب ': الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغراء أبو محمد الكندي الكوق» ثقة 
ثبت فقيه إلا أله برعا دلس: دن القافسة عات -15811ك مظيرة أن مسا لقال ريحوة[ قر 5غ ١‏ |. فهو 
من الطبقة الصغرى من التابعين وليس كما قال القاري: الظاهر أنه من أتباع التابعين. عن القاسم: لعله من قال 
له ف 'التقريب”: القاسم بن مخيمرة بالمعجمة مصغراء أبو عروة الحمداني بالسكون الكوفي» نزيل الشام» ثقة 
فاضل من الغالئقع مات سنة مائة |رقم: هة؛ؤة|ء لكنه قاسم ون وق كنا يأي. أمسح 1 أي أأمسح علي 
الخفين؟ أو المسح عليهما ثابت عن الي 55؟ كما في "شرح القاري". 
فالت انت إخ: الحديث رواه مسلم وابن ماجه عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ 
قال: سألت عائشة فير عن المسح على الخفين» فقالت: ائت عليًا فاسأله؛ فإنه أعلم بذلك مئ؛ فاتيت علا 
فسألته عن المسح: فقال: كان رسول الله كدُ يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام؛ وفيه توقيت 
المسح للمقيم والمسافرء وأن المقيم أيضًا بمسح. فهو رد على مالك ب في رواية عنه: أنه لا يمسح المقيم 
كما حكاه محمد عنه في "موطبه"» وف رواية: أنه لا توقيت فيه بناء على ما رواه أبي بن عمارة أنه قال 
لرسول الله وكة: أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال:: يوماء قال: ويومين قال: وثلانا حي بلغ سبعًا قال له: و وها 
بدا لكء رواه ابن ماجه [رقم: 281]. 
وفي رواية أبي داود: وقال: نعم وما شئت [رقم: 54 »]١‏ لكن قال أبو داود: وقد اختلف في إسنادة» وليس هو 
بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويى بن إسحاق والسليخي وييى بن أيوب» وقد اختلف في إسناده. ثم أحاديث 
التوقيت كثيرة جيدة الأسانيد» فقد روى أبو داود عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة 
أيام؛ وللمقيم يوم وليلة [رقم: ]١51‏ قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده؛ قال 
فيه: ولو استزدته لزادناء وقد روى ابن ماجه ما ذكرنا عن عليء ورواه الدارمي بإسناد الحكم المذكور. 
وروى ابن ماجه عن خزيمة ما رواه أبو داود؛ وفيه من طريق: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساء ومن 
طريق قال: "ثلاثة أيام"؛ أحسبه قال: "ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين"[رقم: هه 5514]» وروى 
الأثرم في "سننه" والدارقطنٍ »١9414/1[‏ رقم:١]‏ وابن خزيعة [رقم: ]١417‏ عن أبي بكرة مرفوعا: "أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس حفيه أن يمسح عليهما"» وروى الترمذي |رقم: 
5] والنسائي [رقم: ]١71‏ عن صفوان بن عسال مرفوعًا: "يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا نترع ِ- 


كتاب الطهارة 4 بيان المسح على الخفين 





3 ع 


فاساله؛ . ا الا اد د 


5-5 حفافنا نالانة ايام وليا! لبس إلا عم بحنابةع ولك ل غائط وبول ونوماء كال البرسدين: هذا حديث سحس ب 
ضََ حم 5 ١‏ ا 1 م 3 5 م 

صحيح» وقد روى الحكم بن عتيبة و حماد عن إبراهيم النخعي عن ألى عبد الله الجدلى عن خرعة بن بابت) 

ولا 0 قال على دن المديئ: قال : قال شعة : , يميم إبراهيم النخعي من الى عبك الله الحدلى حديث 


37 وقال زائدة عن منضور: كن ف حجرة إبراهيم التيمى ومعنا إبراهيم النتجعي »؛ فحدثنا إبر اشيم التيمي عن 


ا 
مره سن ميمو ل عم -5 لك يكت الله الجدلي عن جره بن ثانيتك عن النيين 6 0 5 سح على | خفين» قال :1 


ان - 


1 ن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسمال. 





وروى الترمذي عن عمرو عن أبي عبد الله عن ححزيمة مرفوعا: للمسافر ثلائة وللمقيم يو +|رقم: ]| وقال: هذ 


حديت حسمن صجيح. وف الباب عن على وبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك واب ن مر 
جح يرء وقال فى التوقيت: وهو فوك 1 العلماء من أقيكات اللنبي 2 و التابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثا فعا 
سشيال التوري ادن اميا رك والشافعى و أحمد وإسحاق؛ الو ا؛ مسح المقيم يوما وليلةع والمسافر ثاألاثة أياه وبال 


2 


وقد روى بعض : أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفينء وهو قوا ل ماللك بن أنس» والتوقيت أصح. 
5 حديث عدم التوقيت لا يعارض افيف التوقيت ل" من حهة الطريق؛ لكترقاء وكثرة طرقهاء 
وجو دكاء ورواما العظام؛ و نهم على حاتم الخلفاء ولا من ججهة الدلالة؛ لأنه نص يقبل التأويل بأ يراد عدم 


1 


لتوقيت من حهة عدم الحصرء وأنه ليس مقصورًا على هذه الأيام حجن لا يجوز المسح بعده؛ ولو سلم التعارض 
فيرجع إلى أقوال السحابةء وأكثرهم وأكابرهم على مذهبناء أو إلى القياس وهو مؤيد لنا؛ لأن هذه الرخصة 
مبنية على عدم الحرج ورفع المشقة: وهي مرتفع هذين القدرين للمقيم والمسافر على حسب مآهما من 
الضرورة؛ فإن الضرورة تتقدر بقدرها فافهم. 

فاسأله: 5 أخريج. معنن عمرو بن قيمم ن. الحلاتى عق اعليكي كم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ) 
قال "أتييت: عائشة أسباه عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع 
سول الله 36 قسألناف إققال: عصل رسول الله 25 2 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم"» وعن زيد 


22 


هانيء قال: "مالف عانشة عن المسح على الخفين؛ فقّالت+ اكت علبا؛ فإنه أعلم بذلك للك هن قاتيي علياء 


عق 


بن أبي أنيسة عن الحكم ذا الاساد عفليب وعره الأعميش عن ادكه عن القاسم بن مخيمرة عن شريخ ب: 


فذكر عن النبي 525 ,مثله"[رقم:777]. والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون كما قال النووي. 
أقول: كذا ههنا الإماء والحكم والقاسم وشريح تابعيون “كوفيوث» ورا الإمام أنسًا فقه بعيته كما قال 
الدارقطئ كما أن الأعمش أيضًا رأه ونظر إليه» ومن ههنا ظهر أن شريكًا هو ابن هانئ لا ابن خارث» وأن 
القاسم هو ابن يمر لزيد مدل كعاف الخدييهت الاي ولعله وهم من اجامع» وليس في نسحخحة محمولة ة لشرح 


القاري؛ و مخيمره اق ا ميم وبالخاء 5-1 و شريح بالشينت وبالجاء. وهانيء كمزه أخره كنذا قال النبووي, 





ا 5 3 سد ألل. 3 ا د 5-5 ؛ 
فإنه كان يسافر مع البي 225 قال شريح: البرك .هيا قال لي: امسح. 

21- أبر سستيقة ع خطفينة ليذ اسأيساةا من مريلة عبن أياد أن وسو اللد. © 0 

عن هر دك 

فإنه. كان يسافر: فيه تنبيه على أن غالب مسحه وُه كان قي السفرء :ول تدر غائقة أنه 525 مسس في الحضر. 
قال شريح: شريح بن هانئ» قاضي كوفة في خلافة على كرم الله وجهه. على ما في "شرح القاري"» والظاهر 
امسح: | ظاهره الإطالاق الشامل للحضر والسفر] أ الخفين: قال الشيخ ّ "شرح سفر الشتعادة" نتك 
عن "لاقت النلنية + ك جر من الحفاظط قد صر حوا بأن حديث المسح على الخفين بلغ 2 الكيواقت حك 
التواتر: ولا يتطرق إليه كا وشبهة» وقل جمع بعص الماح عتلية رواته متجاو را عن الثمانين» م ثيهم العشرة 
المبشرة» و لم ينكره من السلف إلا مالك - للم إلا ق رواية تقلت علنه أته للمسافر لا للمقيم؛ وقال محمد في 
"الموطأً": قال مالك: لا يجوز المسح على الخنف للسقايي وقد الآثار الى رواها مالك في المقيم» وقال ابن حجر: 
إل الروايات الصحيحة عريله مصر حة جوازه بطلا و قيل : تو قفه ىِ المسح حال الإقامة 5 نحاصة نفسه؛ وقتواه 
على جوازةع ونقفل مثله عن أي أيونن الأتسجار ب 
قن المالكية مشحونة بجوازة سفرًا وحضراء وقال الشمئ قّ "شرح النقاية" : وز المسح على الثف»ء لعن 
سثة امشتهورةة وروي عن أنى حنيفة يله أنه قال: لم أجوز المسح حي رأيت الآثار والأحبار فيه مثل ضوء 
النهارء وقال الإمام أحمد: إن سبعة وثلاثين نفرًا بد السبجالة رووه بح كلل وف رواية: ثلاثين نفرًا منهم مرفوعا 
وموقوفاء وقال ابن الممنار لكا عي ء الراجل ويسالئ عو المسح» فاشك أنه من أهل اشواء. وأما حمل قراءة الجر 2 
"أرجلكي" على المسح» وقراءة التصب على الغعسل كما ارتحيه لععيهيوء فا" يخلو عن نخدشة؛ فإن المسح لينف 
مغيًا بالكعبين اتفاقاء وقال الحسن البصري: حدثن سبعون نفرًا من الصحابة عن المسح على الخفين» وف 
, يعتقده كان مبتدعاء وقال الكر خي: أعداق علية الكفرع 


هي 


"'اطهداية": أن إخبار المسح مستفيضة مشهورة فم: 


واعلم ان غسل الرجلين وقع عامأ 2 الكتاب باعتبار عموم او قات الوضويء أو مطلقا عن قيد التخفف وعدمه 
وحديث المسح على الخفين؛ لكونه متواترًا أو مشهورًا وقع مخصصًا لذلك العام؛ أو مقيدًا لذلك المطلق؛ فإن 
المشهور ال ا اي تغيير الوصف. لا .كمعن مسيزي يسا وتبديله؛ فإنه إنغما 


التخصيص » 0 سوبا المع رحصة ترفي بنء على عدم الحرج والمشقة في الدين:. قال 


الل ساك : وما جَعَلَ 6 فى الدين سن حرج أ واخج: 8 وقال: 1ك يريد الله بكم عا اليا كم العسر © 
(البقرة: 4 قلي مقاهير : إن الغغعسل وى أعفذا بالعد ةع وعملا بطاه اناب قله امنب - 


كتاب الطهارة 45 بيان المسح على الخفين 


توضاء ومسح على الخفين» وصلى حمس صلوات. 
7- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن النبي 7 يوم فتح مكة 





- أولى إظهاراً للسنة: وردا على أهل البدعة من الخوارج والروافضء وأما الأحاديث فتشهد عدم رجحان 
أحدهما على الآخر؛ فإنه 0 إذا كان تتتففا مسح وم ينزعهماء وإذا م يكين غنقنها حل ٠‏ الرجحلين ونم يلبس 
الخفين لأجل المسح: ولكن الأرحح أن يقال: الأعمال بالنيات» فإن مسح بنية السنية والرد على أهل المواءء أو 
ل الوحلين أشنا بالألملء وعسلا الفا الزاهر عفان باهرا ق كلها السورلي قلا لوية لكل ميهها على 
الاخر من وحهء فافهم. امسح : أوواة سطع | رقم: 5 ؟] أيضًا عن شريح عن علىي] لأن والسكة رصواك الله 2 
بسح أو يأمره. عن سليمان إخ: أخر جه مسلم والأربعة بعة إلا النسائي . 
توضا ! خ: روأه ابن ماجحه - ٠ه]‏ عن مخارب بن دثار عع ن سليمباك بن نريدة عن أميدة أن الفى 2 * كان 
اضيأ لكل صلاة: فلما كان وواقع تقد ساك الضارات “كلا برضيب رادل قال القاري: ورقكسيق أنه تواتر 
في المعيق أحاديت المسح عليهماء وأنه أجمع عليه أهل السقة ملافا لبعض المبتدعة. حمس صلوات: أي بذلك 
الوضوءء وفيه دفع توهم أنه ربما مسح عليهما وأراد الطهارة في الحملة لا بالطريقة الكاملة 
يوم فتح إخ: [أي وقته أو عامه] رواه أبو داود عن مسدد عن سفياك عن علقمة بن مرئد عن سليماك بن 
بريدة عن أبيه قال: '"حيتلين سول الله 2 يوم الفتح مس صلوات بوضوء واحدء ومسح على خحفيه فال 
له عنسرة إن رأيتلك: معت ال لوم نيعا لى تكن تضنعة؛ وقال: عمدًا ضنعته نه [رقم: ]| ورواه الدارمي 
بأسفاده هد ن عوك اللدريى موسنى حق سفيان إل ٠‏ قال أبو محمد الدارمي: قدل فعل رمبول الله 5 أن معبئ قول 
اللّه تعالى: «إذًا ميم إلى الصلاة فاغيلوا ا وحتدفك (المائدة: 5 لكل اك لد ىن للطاهر» ومنه قول | لبى 6 
لا وضوء إلا من حدث؛ والله أعلم: قلت: هذا بعيد؛ لما روى الدارمي نفسه عن عكرمة: أن سعدًا م سر 
الصلوات كلها بوضوء واحدء وأن عليًا كان يقوضا لكل صادة» وتلا هذه الاية [إذا قمْثه إلى 1 لصلةة فاغسلوا 
كنا أيديكم © والمائدة: ). 
وروي عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: أن رسول الله 55 أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهرء فلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة[ 2175/١‏ رقم:5517]» وهو صريح في أن الوضوء عند كل صلاة كان 
فرضًا غليه صق غاية الأمر أنه نسخ بعده يوم فتح مكة. وفعله هنا لآ يدل على أن معي الآية هذاء بل أعم من 
أن يكون معناهاء أو معناه فرضية الوضوء لكل صلاة ثم نسخ, فالأعم لا دلالة له على الأخص إلا أن يقال: 
ساد هذا مغ ضم أحاديث أخر كما رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن أنس بن 
مالك: "كان الببي 2 ' يتوضأ عند كل صلاة؛ قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجرئ م أحدنا الوبوح :هنا م يحدث . 
وروى عنه الترمذي: "كان تداعا لحا ل صلاة طاهرًا أو غير طاهرء قال: قلمك الأنسن : فكي كعم تصييعون ب 


كتاب الطهارة 5 بيات المسمح على الخفين 


- أنتم؟ قال: كنا نتوضاً وضوءا واحدًا" [رقم: 58] وقال الترمذي بعد روايةعلقمة عن ابن بريدة عن أبيه: 
هذا حديث حسن صحيح.» وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الفوري» وزاد فيه: "توضاأ مرة مرة". 
وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضًا عن مخارب بن دثار عن سليمان بن بريدة: "أن الببي ع كان يتوضاً 
لكل صلاة"؛ ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه»؛ وروى عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن الببي 5 وهذا أصح من حديث وكيع. ويقال: 
إن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء على ما ورد: أحلوا حلانها وحرّموا حرامهاء وهذا ينتهض حجة أيضًا على 
من قال: إن الوضوء كان فرضًا على الكل بحكم النص المذكور ثم نسخ. 

وبالجملة قد انعقد الإجماع على أن فرضية الوضوء إنما هي بشرط الحدث وإن كان التجديد مستحبًا بل مندوبا 
مؤكدًا على ما تحمله بعض الصحابة كابن عمر وعلى وسعد وغيرهمء وإن كان حديث: صقر عبيبيات بعيفا 
على ما قاله الترمذي وغيره؛ وروى ابن ماجه [رقم: ]311١‏ والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله برواية فضل 
ابن مبشر أنه رأى جابرًا يصلي الصلوات بوضوء واحد: فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله 206 يصبع هذا 
فأنا أصنع كما صنع رسول الله 5 وروي مرفوعًا جمعه 225 الظهر والعصر بعد الأكل بوضوء واحد على ما 
رواه أبمة الحديث:. 

خحس صلوات: أي على خلاف عادته من أنه كان يتوضأ لكل ضلاة إما عملاً بظاهر القرآن» وإما استحباباء 
وقيل: كان فرضًا عليه خاصة ثم نسخ. ومسح على خفيه: على خلاف عادته من غسلهما. فقال له عمر: 
تعجب من كون الأمرين أو أحدهما على خلاف العادة من التوضئئ لكل صلاة؛ وغسل رجلين. صنعت هدذا: 
أي هذا الجمع بين الصلوات بوضوءء أو المسح على الخفين. صنعته إلخ: يعن ليعرف أن تجحديد الوضوء غير 
واعبو» ولسفين أن المسح على الخفين جائزء وأن آية المائدة غير منسوحةء وأن الجمع بين القراءتين هو 
اختلاف العمل من غسل الرجلين ومسحهما المحمولين على الحالتين» وهذا معن قول الشعبي: نزل القرآن 
بالمسح, وجرت السنة بالغسل. 

والحاصل: أنه َلِتَة كان مبينًا لما أجمل من الأحكاهمء هذا ما فسره به القاري في "شرحه"»؛ وقال: والحديث رواه 
أحمد [ه/.ه"؛ رقم:7١80١]‏ ومسلم [رقم: 71717] وغيرهما عن بريدة» وفي رواية لعبد الرزاق /١[‏ 4 ه, 
رقم:/ات ]١‏ وابن أبي كيية | العم رقم:./15] عن بريدة بن الحصيب الأسلمي: أن البي 525 كان يتوضاً لكل 
صلاة؛ فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. 


كتاب الطهارة ظ باب بياك المسح على الخفين 





- أبو حنيفة عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم» حدثني من جمع جرير بن 


- قلت: الأحسن أن يقال: ليعراف أن تخديده غير واحب عليه 225 افإن عد وحوية على الأمة تكان. ظاف 
عندهم» على ما عرفت من حديث أنسن وغبره» وليستين عند عمر وه أن المسح جائزء وإلا فهو مشروع جائز 
بل الفتح كما عرف في ا لسن عدم انتسباخ آية المائدة غير ظاهر هذا الفعل والقول كما 
عرفت إلا.مما ورد من قوله 25 3 كينا مايا نواعتي نهل أيب ناسيم 00 ور 
حجر ضب ربع ومن ملك ذا وحم عرم من 
القاري فقال: ايح د عن اق مقام من 5 جرير بن عبد الله" ونقل في هوامشه أن هذا جرير بن 
عبد الله البجلي كما صرح في 'جامع السافيية تسد الإمام' لحسين بن محمد بين خجسمس و البلخي وغيرهما سن 
مسانيد الإمامء أعاذنا الله من الأوهام بسبب سهو الأقلام» فزلة القلم في هذا أظهر وأبرز بلا مرية لأحد بعد 
ملاحظة المسائيد والأسانئيد الموجودة في كتب السئن والجوامع. ومن طواراف القرائح : ان المَاري - غفر الله له 
- أيضًا شرح هذا اللفظ المصحف مع علو كعبه وسعة باعه في الحديثء فقال: الظاهر أنه تابعي؛ إذ لم يذكره 
ابن عبد البر قِ "الاسقعات لتراجم ١‏ الأصساي" 3 فالحديث مر سل 6 وشو ححة عندنا وعند الجمهورء و الطرفة 
عليه أنه شرح هذا الحديث سايق بإسناد إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله وترجمه وأيضًا لم ينظر إلى قوله: 
"رايس يول الله © إلخ"؛ وكيف بمكن من التابعي أن يقول: "رأيت" إلل؟ 

ع لصي تيفااق يدن : الحديث منقطع سقط الراوي بين التجعي وحريره وهو مقبول أيضا عبدنا بعد كون 
الراوي عن الساقط ثقة عدلاء ثم القاري في كلا الإسنادين و جحرزير سراد الكلام على طبق ما سبق أن مسح 
الخفين منه 0 بيات لقراءة الجر ف #أَر جلك 8 كنا أن الغسل مورد را النصب» وم بكر للك ا وعد 
أخرهم هر الفقهاء والمحدثين أنه كيف مستقيو عم بيات الغاية 2 «#أزجلكم»ك؛ فإل المسح غير مغيا بالغاية كا 
ذكرناء ثم قيل في هوامش نسخة الشرح: وف "مسند الإمام" برواية الحافظ طلحة بن عبد الله بن محمذ: .و كان 
إسلامي بعد نزول المائدة: وهذا من لفظ حرير بن عبد الله البجلي. 
مسح اخ: حديث ججحرير روأة بين ماجه عن إبراهيم عن همام بن الحارث عنه قال: بال ججربير بن عبد الله ثم 
توضاًء ومسح على حفيه؛ فقيل له : أتفعل هذا؟ قال: وما ينعن وقد رأبعك رسول الله 285 يقفعله [رقلب: 4ه 


قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث بحري ؟ أن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ؤرواه أبو داود عن بكير بن 


كتاب الطهارة 8 4 بيات المسمح على الخفين 


بعد ما أنزلت سورة المائدة. 





8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث: أنه رأى جرير بن 
عبد الله توضأ ومسح على خحفيه» فسأله عن ذلك؛ فقا ل:. إن رأه ينث ,وسول آلله 206 


جحوازه حضرا ع 


يصنعه. يلا البق نادم ربك المائدة. 


إلى تيوك فذهب إلى جانب الفضاء 


- عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير [رقم: 54١]؛‏ وروى أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة. ورواه الترمذي عن همام بن الحارث |رقم: 47] قال: وف الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال 
وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد؛ قال: حديث جرير حديث حسن صحيح. 
ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه» فقلت له في ذلكء؛ فقال: 
رأيت رسول الله وكدٌ توضأ ومسح على عحفيه؛ فقلت له: أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال :ما أسلمت إلا بعد المائدة: 
حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا خخالد بن زياد الترمدي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جريرء وهذا 
حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح البي 5ه على الخفين كان قبل نزول 
المائدة» وذكر جرير أنه رأى البي وُه مسح على الخفين بعد نزول المائدة. 

بعد ما أنزلت إلخ: فإن حريرا أسلم بعد نزول المائدة على ما في كتب الصحاح من التصريح به. 

وإغغا صحبته: [بل أسلمت بعده قبل وفاته 325 بأربعين يومًا] ليست هذه الزيادة عند الشيخين والترمذي 
والنسائي وابن ماجه في هذا الطريق؛ وأخرج معناها أبو داود وابن خزيعة والحاكم من طريق بكير بن عامر عن 
أبي زرعة عن عمرو عن حرير في آخره: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» قال الحاكم: هذه الزيادة صحيحة 
ولم يخرحاه؛ وللطبراني في "أوسطه" من وجه آخر عن جريرء وفيه: أنه كان معه في حجة الوداع. 

أبو حنيفة إلخ: هكذا أخحرجه ابن خسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي والحارثي في "مسانيدهم". 
وأخرحه الستة بنحوه على اختلاف ألفاظ. أنه خرج !خ: لفظ البخاري: "أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة 
فيها ماء؛ فصب عليه حين فرغ من حاجته. فتوضأ ومسح على الخفين" [رقم: .]٠١“*‏ ورواه أبو داود بطرق: 
ففي طريق: عدل رسول الله يك وانا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه؛ فأناخ البي كلد فتبرز ثم جاء.- 


كعاب الطهارة ه.أ 1 بيات اسبح على الخفين 





حاحته؛ ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين».................. 5-0-0000 
من البول والبراز 
- فسكبت على يده من الإداوة» فغسل كفيه؛ ثم غسل وجهه: ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبتف فأدخل 
يديه من نحت الحبة؛ فغسلهما إلى المرفق؛ ومسخ برأسهء ثم توضأ على حفيه: ثم ركبء فأقبلنا نسير ح نحد 
الناس ف الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوفء, فصلى بهم حين كان وقت الصلاة» ووجدنا عبد الرحمن وقد 
ركع يحم ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله 25 قصف مع المسلمين» فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف 
الر كعة ام ا العني 5 في صلاته ففزع المسلمون فأككروا التسبيح؛ لأغهم سيقو | 
البي 55 بالصلاة» فلما سلم رسول الله 5 قال لهم: قد اميس بعم أواقد أعسهسمة هنذا زواية هر عاد بن زياف عد 
عروة بن المغيرة بن شعبة عنه. 
وفي طريق: أن رسول الله 25 توضأ ومسح على ناصيته» وذكر فوق العمامة. وفي طريق : أن ني الله 25 كان 
ببح على افون وعلى ناصيته وعلى عمامته) وهو طرق أعفيون: تعن ايخ المغترة : عن المغيرة. وفي طريق: كنا مع 
رسول الله 2 5 ركبة ومعي إداوة) فخرج لحاجته 5 أقبل فتلقيته بالإداوة. فأفرغت عليه فغسل كفيه 
ووجهد ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين» فضاقت فادّرعهما 
ادراعا» ثم أهويت إلى | الخفين لانترعهماء فقال لي: دع الخفين؛ فإنى أ ولت القدمين الخفين؛ وهما ظاهرتان» 
فمسح عليهماء قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عرؤة على أبيهة وشهد أبوه على رسول الله 36 
عسوي ساسا ايديا كرا بويا ا وي ييا 
ورواه ابن مابحده مختصراء وفيه: رن وضيع يل القبي؛ ا 1 ورواه الدأزتي وها “#دتد بد 
رسول الله 36 ذات ليلةاق منفرء فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم» فنزل عن راحلته» فمشى حب توإرى عينٍ في 
سواد الليل؛ ثم جاءء فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه. وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منها حى أخرجهما من أسفل الحبة) فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنترع خفيه. فقال: دعهما 
فإ أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما 21914/١[‏ رقم:717]. 
جبة رومية: في بعض الروايات: رومية كما في الترمذي [رقم: ١74‏ ] وألي داود |رقم: ١٠]ء‏ وفي بعضها: 
شامية كما في أكثر روايات "الصحيحين". |البخاري رقم: 51918؛ ومسلم رقم: 174؟] ونسخة المسنئد الي 
شرحها القاريء قال القاري: ولا منافاة بينهما؛ أن الشام حينئذ كان نحت ملك الروم؛ وله يبغد أن يكون 
نسبة هيأقا المعتاد لبسها إلى إحداهماء ونسبة خياطتها أو قماشها إلى الأخرىء والحديث قد أخرجه 5 


كعاب الطهارة ١١1‏ بياك المسح على الخفين 


فرقعها .رسول الله 98 من ضبق 'كمّياء قال الغيرة: : فجعلت أصب عليه من الماء من 
ا عليه الماع 


إداوة معي فتوضا وضوءه للصلاة) ومسح على خفيه ولم ينزعهماء ثم تقدم وصلى. 
كانت كتني 


| 11 أب حيفة عن حماد عن الشمي عن الف بن شي قال و بدرا 


وب سروف ن أسفل احبّة 


وفي رواية: أ ل سبرمل نادي به 0 موالاقت 
فأخحرج يديه من أسفل الحبة. 


- الشيخان في "صحيحيهما". وفيه حواز الثياب الضيقة» لا سيما في الجهاد للتأهب؛. وجواز العمل القليل في 
الوضوء من غير استيئناف» وجواز الاستعانة بالغير في صب الماء» وجواز مسح الخفين ومسح الناصية الى هي 
بقدر ربع الرأس» فارتفع به إجمال الكتاب في مقدار محل واب وجواز عدم انتظار الإمام إذا خحيف التأخير في 
الوقت» وجواز اقتداء الأفضل بالمفضولء وثبوت اقتدائه كل بغير أبي بكر هه بل التحقيق على ما قاله الشيخ 
غبد الحق: إن الإمام كان هو الببي 25 واقتدى به د وبورت أن المسبوق يقضي ما فاته من الركعات» 
ولا يغبت سجدة السهوء وثبوت أن طهارة القدمين شرط عند إدخاهما الخفين» وهذه كلها على اختلاف 
العبارات في الروايات فافهم. إداوة: ظرف وهي مطهرة من أدم. 

ثم تقدم إلخ: إلى الصلاة لا أنه أمهم؛ لأن الإمام كان عبد الرحمن بن عوفء أو أنه قصة أحرى. وضأت ل: 
بتشديد الضاد أي سكبت عليه ماء وضوئه؛ وفيه جواز الاستعانة في الوضوء. ضيقة الكمين: بحيث لم يقدر 
على كشف ساعديه ليغسلهما. وعليه جبة اخ قال القاري: وفى رواية البخاري: قال: كنت مع البي 5 ف 
سفرء فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم» فنزل عن راحلته؛ فمشى حي توارى عين في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت 
عليه الإداوة» فغسل وجهه ويديه؛ وعليه جبة شامية من صوفء فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حي أخرجهما 
من أسفل من الحبة فغسلهماء ومسح رأسه وعلى خفيه [رقم: 31739]. 

وف رواية لمالك وأحمد وأبي داود: كان في غزوة تبوكء وف "الموطأ" و"مسند أبي داود": أن ذلك كان عند 
صلاة الصبح. وفٍ رواية لمسلم: قال: فأقبلت معه حب وجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى يهُم. 
فأدرك ابي 25 الركعة الاخرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله 22 يتم صلاته؛ فأفزع ذلك الناس. وفي 
لحرا قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن» فال ع دععنة . قفي الحديث اختلافات في الجبةع وفي أنه ذهب 
عبد الرحمن يتأحرء أو أراده مغيرة» أو أنه كان في الليل أو في الصبح, أو أنه أتبعه المغيرة» أو توارى عنه ِ- 





كتاب الطهارة ١٠١‏ بيان المسمح على الخفين 
#ات أبو حيقة عن حماد عن الشعى عن اللغيرة بن شعية غال: رأيفت رميول 





غزوة في العرا ق» فإذا سعد بن مالك بمسح على الخفين» فقلت: ما هذا؟ فقال: يا ابن 


عمر! إذا قسيت على بيلك قسلة عن ذللقه» قال: فأتيته فسألته» فقال: وأفكه سوال 


هي المؤمنين ِ جل دق 


- فلم يذهب ١!‏ 3 كار ها فس عد ذلك؛ والتوفيق في كل ذلك ممكنء؛ ففي الحبة كما نقلناء وفي التأخر يجوز 
أن يشرع في التأخر بعد إشارة المغيرة ومنعهما النبي 25 بعد فعلهماء وف الوقت يجوز أن يذهب للتبرز آخر 
الليلء وبعد احئ طلع الصبح بل أسفر. وفي الاتباع أنه أتبعه شيئا ثم ذهب وحده فافهم. 

بمسح إلخ: هذا مختصر حديث المغيرة» والحديث منقطع» والساقط إما إبراهيم بن موسى الأشعري كما في 
الرواية السابقةء أو عروة أو حمرة ابنا المغيرة. والساقط اثنان عباد مول المغيرة وأحد ابنيه بعد العباد. 

أبو حنيفة إلح: أخرجه ابن مسرو وطلحة العدل وأسد بن عمرو فق يدهي . بن أبى الحهم: [هو ابن 
عبد الله , : بن أبي الجهم العدوي» ثقة من السابعة. | | ليس ابن عبيد الله ين عبد 9 : ن عمر مر قدميت اخ: [أي 
الكوفة كما في رواية "الموظأ" ] وعالة يعض التماعة: ولفظ البخارري:مرفوعا: ادس على للقي زآن عبد ال 


أنب: واج عا هر عن ذلك» فقال: د عم إذا حدثك شيكا سعد عن الننى 05 فلا تسأل عنه غيره |رقم: 0 | , 
ابن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه؛ فقدم عبد الله فنسي أن 
سال عض عق ذلك حئى قدم سعك »6 فقال: أسألت أباك؟ فقال* لا فسأله خريك الله فقال عمر . إذا أدخلت 
رجليك ف الخفين وهما طاهر تان ؛ فامسح عليهماء قال عد + وإن حاء أحدنا من لغائط؟ قال: نعم وإل جاع 
أحدكم من الغائط. وكذا قي "موطأ محمد' ا د 1 عسو 

فقال عمر: كنا مع رسول الله 25 نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسًا فقال ابن عمر: وإن جاء أحد من 
الغائط؟ قال: نعم [رقم: 5145]. ولعل ابن عمر إما لم يبلغه خبر المسح حيكذ بل نسيه» أو بلغه المسح في السفر 
وحمله عليه نخاصة. وإلا فمسح ابن عمر على الخفين, وروايتة مرفوعًا ثابت على ما فق ههنا "وموظأ محمد" عن 
مالك. سعد !لخ: أبو إسحاق أحد العشرة المبشرة. ما هذا: أي المسح. لعله أنكر المسح في الحضر. 

فسله عن ذلك: فإنه أعرف به فتطمئن بقوله. 





لله كد بمسح فمسحنا. وفي رواية: قال: قدمت العراق الوق فإذا سعد بن مالك 


حيب ادم ما هذا؟ قال: ذا قنست علي عبر طهه ساد فقال: 


لوقت دان عن حوازه 


قال: قدمت العراق لغزوة جلولا. 5 سعد بن أن تنس بسو ماق انين 


فقل- : ها هذا يا سعد؟ فقال: إذا لقيت 3 المؤمنين فاسأله, قال: فلقيت عمر ويه 
كجاهه عمر أباك 


وي رواية: قال قدمنا على غزوة العراق فرأيت سيعل بن أن وقاص سكم على 


عن ابن عمر 
الخفين فأنكرت عليه» فقال لي: إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلكء قال ابن عمر: 
ادا لصت بعلي ملت بويا اريت الا عه سي سعد لاي عمك أفقه منكء رأينا 
وهو سعد بن مالك 


وهو ابن عمر 
ا قا ١ ١‏ فمال سعدك: | شال عبد الله ما » قال 
لي وفاص ثبي الاي ل ميرول يدي مسي 0 ل 
أي سعد 


فمسحنا: تبعا له هو لا نعرف وججحهه أو لا نحتاج إلى دليله غير هذا. سعد بن مالك: أن وقاص بن وهب بن عبد 
مناف بن زهيرة بن كلاب. جلولا: بفتح الحيم واللام موضع ببغداد وها وقعة معروفة. أمير المؤمنين: وهو أول 
وأعرف بالسنة] لمساواته أباك في الإسلام والصدقة والقرب في العمر فكأنه عمك. رأينا: أنا وهو وغيره. 
أبو حنيقة: أخخر جه الخارني 2 "مسئده"ع ولحوه تك البخاري وابن ماجحة. سنك * البي 0 لدع اممححينة , 


عع الا ي606ااااا 6م ظ بيان التوقيت في المسح 
الخفين في السفر ول يوقته. 
[بيان التوقيت. في المسح | 
بيان التو : 


هنا 


ع أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي» عن 


امه عبد بن حميد 

ف السفر إاخ: لعله ححمله عليه خاصة؛ ولذا انظ على سعد و بو فده : | لى يعين وقته فيما سمعته] أي م ييلع 
عنه توقيته لا أنه بين عدم توقيته؛ فإن روايات توقيته للمسافر وللمقيم ثابتة كما سيأيء ولعله لهذا الأثر لم يوقت 
مالك وجوز للمسافر لا للمقيم في رواية عنه» قال القاري: وأحذ بمذا الإمام مالك» لكن من حفظ حجة على 
من لم يحفظء قفي "صحيح مسلم" [رقم: 7" ] عن على كرام الله وجهه: جعل رسول الله 5 ثلانة أياه 
ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم. 

ثم اعلم قد روي عدم التوقيت من أو جهء فقد روء ق أبو داؤة عن في ين أبي عمارة أنه قال يا سول الل 246( 
أمسح على القين؟ قال: نعبء قال يوما؟ قال: نعمرء قال: ويوسين؟ قال: نعدء قال: وثلاثة؟ قال: تعب وها شكعت 
إرقهم: .]١ ١8‏ وروآه ابن ماجه وفيه: حن بلغ سبعا قال له: وما بدا لك [رقم: /ادة ]. وضعفه أبو داو د وقد 
استوفينا هذا البحث في حواشينا السابقة» فتذكر؛ كيف وروايات التوقيث أصح وأشد حودة 0 على أن 
ؤاية اريم مقدمة على النافي؛ وأيضا رلافت القفياس يقتصر على مو مورده؛ ويقدر الضروري بقدر الضرورة. 

قال الترمذي [رقم: 17]: وقد روى الحاكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الددلي عن 
خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديئ: قال يحيى: قال شعبة: الم يسمع إبراهيم النحعي عن أبي عبد الله 
الحد لي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي. فحدشا 
إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أب عبد الله الجدلي عن خزية بن ثابت عن البي 25 في المسح على 
الخفين. وقد صحح الترمذي حديث سعيد بن مسروق والد الثوري عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن 


أبي عبد الله االجدلي عن خخزيمة كإسناد الإمام الآقيّ» وهو الأصعى ح» وهذا منقطع سقط التيمي وعمرة. 
ميات اا عوج سرامو اس يجا سباسي دفيق 


'غلله" عن أن زرعة: الصحيح من حديث التيمي عنه عن عمرو بن سه غ3 عن الحدلي عن خزيمة مرفوعاء 
ميمون من أثتاء الإسناد؛ لأنه من رواية التخعي؛ وادعى النووي ف "شرح المهذب": الاتفاق على ضعف هذا 


الحديث» وهذا مردود؛ لأنه قد صححه ابن حباك»ع وقد نقل الترمدي عن ابن معين أنه صححة أنضاة وزياده: 


"ولو استزدناه لزادنا" ليست ف رواية النخعي؛ 3 


كتاب الطهارة ه٠١‏ بيان التوفيت في المسح 

5 0 5 2 
خحزيمة بن ثابت عن الببي 2 انه قال في المسح على الخفين: للمقيم يوما وليلة, 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها هاه هماه 6 انم هذه الها اه ادكه ولاه فنايها ااه لمعا مهاه فاع نواه ع ووه موا و هاه العامة 6 


- وقال الشيخ في الإمام: أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا 
إبراهيم التيمي» فذكرنا المسح على الخفين؛ فقال التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون عن الحدلى عن خزعة ة فذكره 
بتمامهع ا ا قباوط ال ا حيسي تيدب 

الب يلل 2 وباي للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة رقب 0 قال اليد ورواه 
منصور بن ا معتمر عن إبراهيم التيمى بإسناده» قال فيه: "ولو استز دناه لزادنا" . ورواه ابن ماججحه عن سفيان عن 
أبيه عن إبراهيم الليئي عن عمرو بن ميمول عن نحزيمة بن ثابت» قال: جعل رسول الله 6 للمسافر ثلاثاء ولو 
مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا [رقم: 567]. ورواه الترمذي عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمى 
عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن البي 25: أنه سئل عن المسح على الخفين» 
فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم بو م [رقم: هة]ء وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيحء قال: وقد روى 
الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعى عن أب عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. 

قال علي بن المديئ: قال يحب : قال شعمة : لم يسمع إبراهيم التيمي عن أب عبد الله الحدلي حديث المسح؛ وقال 
زائده عن منصور: ا اق سسمرة الرتيت الي ودنا [إراعير شين انستك إبراهيم التيمي عن عمرو بن 
ميمون عن أب عبد الله الحدلي عن خزة , بن ثابت عن البي 25 في المسح على اللنفين؛ قال ححميد تحمد: أحسن شىء 
في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. فغاية الأمر فيه: أن يكون منقطعا؛ لسقوط الراوي وهو عندنا بعد ثقة 
الراوي عن الساقطء وهو ظاهر في إبراهيم النخعي, قال في "التقريب": إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود 
النخعي أبو عمرات الكوقي الفقيه: نقة إلا أنه يرسل كثيرًا من الخامسة» مات سنة ست و تسعين» وهو ابن حخمسين 
أو نحوها [رقم:١٠717].‏ 

ثاراثة أيام أ هو المناسب لأقل مدة السفر الذي يعتبر الزيادة عليه مكررًا حكماء كما أن الزيادة على اليوم 
والليلة مكرر حسسًاء فاعتبر في حق المقيم التكرير الحسي الإقامة الحسية» وفي حق المسافر التكرير الحكمي؛ لكون 
السفر أمرًا حكميًا من جهة النظر إلى التقدر: ولأن أقل ما يقدر وتعين في في المحسوس متميزًا عند الكل هو اليوم؛ 
والليل تابع له تبسيرأء والمسافر همستحق الزيادة؛ نظرًا إلى المشقة وقلة وجدان الماع والعجلةع فلهذه الأمور الغلاية 
أعطي ثلاثة أيامى ولأن أقل الجمع تلايةع ولأن الزيادة بالواحد يو بجحب الزو جية) وَاللّه يب الفرد والوترء ولذا 
ترى أعداد الأمور الشرعية أكثرها وترًا كالتسبيحات وغيرهاء ثم للأسرار وبيان اللم في الشرعيات مقام آخر 
فيطلت ار 


كتاب الطهارة ظ ا بيان التوقيت في المسح 
لا يئرع خفيه إذا لبسهما وهو متوضئ؛ وف رواية: المسح على الخفين للمسافر 
ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة إن شاء إذا توضأ قبل أن يلبسهما. 

- أبو حنيفة عن سعيد عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن 
أبي عبد الله الجدلي عن خزيعة بن ثابت: أن النبي صُعدُ سغل عن المسح على الخفين؛ 


معروف بدي الشهادتين تعيين مقدار قّ و اهتدادة 


قال: للمسافر نلانة أيام ولياليهن, وللمقيم يومًا وليلة. 


من وقت الحد 


4- أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن هانى 50 


لا يرع خفيه: وف "العقود" زيادة: "لا ينزع خفيه إن شاء إذا لبسهما وهو هيدنا والحديث رواه أبو داود 
المندلى كسااقي "ديب التهذيب" [رقم: ]| 

وهو متوضئ اخ: [أي طاهر القدمين بغسلهما محققا كما بعد غسل سائر الأعضاءء أو مقدرا كما قبله» هذا 
عنك القائلين بعدم بخري الحدث» وأما عند الخوزين فتحرئ بلا إشكال. | وق رواية ابن عمر عن عمر يي : وعم 
طاهرتان» واستدل به الشافعية على اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس» وهو مب على اشتراط الترتيب في 
الو ضوعء فالمشروط عند الشافعية هو الطهارة الكاملة عند اللبس» و عند الخنفية وقت الحدث؛ لأنه هو وقفت 
عنك الجمهور) ووقت المسح عند أحمد قُّ ا ودقت اللبس عند الحسن البضصري: 

إذا توضا ل يع.' أنه غسل القدمين تم لبيسها قبل الميدتث. عن إبراهيم: هذه رواية صحيحة بلا اشتباهء وإنا 
الاشتباه في ر وآية إبراهيم النخعي وقد فصلناه. ميمون الأودي: أبو عيك الل ويقال فق عبى مخضصرم مشهور 
ثقة عابد نزرل الكوفة. (التقريب) يوها وليلة: أي على أعلاهاء وأما حديث المغيرة: "وأسفله" فمعلول قد أعله 
الترمذي وأبو داو دع ور وي خحلافه عن على 2 ا :ضر قوعا: القاسم بن محمد: أي ابن أبى بكر و ظاهره غلط 
وشو القاسم بن مخيمرة كما في "عقود الجواهر"'ء ونسخ "المساتية" وجامعهاء وف كتب السئن والصحاح فهو 
تصحيف الناسخ لقرب نعش مخيمر ه بنشش محمد والحديث أخخر جه مسلم ذا السند 521 ]| وابن منلة 
والبيهقي وابن خزيمة في "صحيحه".؛ وبسطنا طرق أحاديث التوقيت في "صرح الحماية". 

شريح بن هانئ: ليس في نسحة شرح عليها القاري بياث والد القاسمء ولا والد شريح, وفى نسختنا كليهماء 
لكن القاسم لعله ابن مخيمرة كما في "سنن ابن ماجه" و"مسلم" وغيرهماء وشريح هو ابن هانئ» ويمكن أنه ابن 
الحارث» والظاهر من نسحخحتنا القاسم بن محمد بن الي 5-7 


ا بيان الغسل من الجحنابة 


:: بمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن والمقِيم 


الذي سافر ثلاثة متازل 








8 أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عن الشعبي عن عائشة ئشة فم قالت: 
كان رسول اله 26 يصيب وى أهله من أول الليل» فينام ولا يصيب ماءء فإذا 


زز جحةه 3 أو له 


“> 
0 


استيقظ فو | خر الليل؛ عاق 


إلى 0 


07 بعد زمال 


“ات حماد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة نشة فنا قالت 
السبيغي 


بن يزيل 


كان رسول الله 7 يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماء؛ فإذا استيقظ من ] آخر الليل» 


ع ن علي وه إلل: رواه ابن ماجه عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن | شريح بن هانئ مع ذكر ما 
سأل عائشة» ورواه الدارمي عن عمرو بن قيس عن الحكم إلخ [رقم: 557]ء وهذا كله حجة على مالك في 
عدم التوقيت» وقد سبق ما له فتذكر. يومًا وليلة: في بيته أو المسافر دون مدة السفر؛ فإنه مقيم حكما. 
عن الشعبي: الظاهر أن الشعبي ليس في سلك الإسناد كما تشهد به رواية محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة مرفوعًا في "الموطأ", ورواية حماد عنه الآتية بمذا السند» وليس ف "العقود" ونسخ 
'المسانيد" أيضًا. ولا يصيب ماء إلخ: رواه ابن ماجه عن سفيان عن الأعمش وأبي الأحوص عن أبىي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة مرفوعًا: "إن كانت له حاجة إلى أهله قضاهاء 5 ينام كهيأته لايس ,ملا رهاق تب 
ثم ينام كهيأته لا يمس ماء" [رقم: ؟/3]. 

ونقل عن سفيان» قال: فذكرت الحديث يومًا فقال لي إسماعيل: يا ف! يشد هذا الحديث بشيء وظاهره الإيراد» 
ورواه أبو داود عن , سفيان عن 57 إسحاق. وقا| ل: حدتنا الحسسن بن علي الواسطي قال : معت يزيد بن هارون 
يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث إسحاق؛ وكذلك قدح فيه الترمذي؛ لكن قال القاسم الحنفي: أ 
الدارقطيئ في "العلل" إلى أنها ليست بقادحة. قلت: لا تعارض؛ إذ يمكن ذاك وذلك؛ وبمكن تركه؛ لبيان الجواز 
أيضاء والحديث أخرجه ابن المظفر والحارثي وابن حسرو وطلحة العدل في "مسانيدهم". ولا يصيب: رواه 
الترمذي عن سفيان والأعمش عن أبىي إسحاق عن الأسود عن عائشة مرفوعًا [رقم: 9١1١86١١]ء‏ قال 
الترمذي: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره» وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن الببي 35 أنه - 


كتاب الطهارة ١‏ بيان الغسل من الجنابة 


؟ اب أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فقن قالت: كان 





رسول الله 225 0151[ بالأبااطة عاق رمسم سدسم نه سس تعسوت د20 


- كان يتوضأ قبل أن ينام وهذا أضصح من حديث 5 إسحاق عن الأسودى وقل روق عن أى إسحاق هلا 
الحديث شعبة والثوري وغير واحد». ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وحاصل القدح في الرواية معارضته 
للروايات الأخر عن الأسود عن عائشة» فيحمل ذلك على وهم أبي إسحاق؛ بناء على ما قاله في "التقريب": إنه 


اختلط بآخره وإلا فهو ثقة ضابط صدو فق . أيه غنه إن حهين الل أنه كيف لا يصح الرو أبةع والمدلس 
15 سنت عن يع وله قاس هاعر طن سو الات 1 حاف العسل فوفلم فسويو ن الروايات 
الأخرء وهو المختار للبيهقي. 


والثابي: أنه لا معارضة باحتلاف الأوقات لأنه يمكن أن لا يمس ماء لتعليم الجواز؛ إذ لو واظب عليه لاعتقدوا 
وحوبه» وهو الجحواب المختار للنووي» كذا نقله ف "مرقاة الصعود"» والصواب عندنا هو الثاني؛ لعدم قرينة 
التقدير على الحواب الأولء وهذا العذر الذي بينه النووي» فالتوضيع قبل النوم مستحب. غاية الأمر أنه تظافر 
سس أب جحو ستد يوسن سب بلسورا وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حت ينام» فلا بأس بذلك 
يضًا [151/1]. وأما القدح بالاحتلاط فلا يستقيم إلا أن يثبت رواية هذه زمن الاختلاط. ثم اعلم أن الحديث 
ل الأربعة» وقال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود: هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال 
مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث» وقال الأثرم في "علله": لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا 
إلا إبراهيم وحده لكفى. 
ووافقه عبد الرحمن بن الأسود» وكذا عروة وأبو سلمة عنهاء وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من 
أبي إسحاق. وفيه مسامحة؛ فقد صححه البيهقى» وهذه الزيادة حذفها مسلم في "صحيحه". وعللها في "كتاب 
التمييز"» وجمع بينهما ابن سريح كما حكاه الحاكم وقال الدارقطئ في 'علله": يشبه أن يكون الخيران صحيحين, 
قاله بعض أهل العلم. وجمع ابن قتيبة بينهما بأنه فعل الأمرين لبيان الجوازء ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك 
عن عطاء عنها مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود. 
وما أخرجه ابن خزعة وابن حبان في "صحيحيهما" عن ابن عمر مرفوعا في سؤاله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 
نعم ويتوضاً إن شاء فالتعليق بالمشيئة مؤذن بعدم الكراهية» ويا مر علم أ ن أبا إسحاق غير متفرد بالزيادة مع أن 
تفرد الثقة مقبول لا سيما إذا عاضده حديث صحيح آخر. أبو حنيفة: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 
إذا أراد إلخ: أحرجه الشيخان, ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها مرفوعًا: "كان إذا كان حتبًّا وأراد أن - 


كتاب الطهارة ١٠8‏ بيان الغسل من الجنابة 
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- يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" [رقم:5١7]؛‏ وعندهما من طريق أبي سلمة عنها: "كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنبء توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام"؛ وعند البخاري من طريق عروة عنها: "إذا أراد أن ينام وهو 
جنب» غسل فرجه وتوضأ للصلاة" [رقم:588]» ورواه الدارمي عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبية عن عتائشة هرفوعا. 

ورواه أبو داود عن سفيان ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "إن النبي يَهُ كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنبء» توضأ وضوءه للصلاة"» وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: "أن البى 25د 
كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعن وهو جنب"»؛ وعن عطاء الخراساني عن يى بن يعمر عن عمار بن 
ياسر: "أن النبي 25 رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضاأ" [رقم: 177]. قال أبو داود: بين يحجى 
بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجلء وقال على بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب 
إذا أراد أن يأكل توضاً. 

ورواه ابن ماحه عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "كان رسول الله يلد إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة"؛ وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال 
لرسول الله 2 أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا تو ضأء وعن عبد الله بن خياب عن أبي سعيد الخدري: 
أنه كانت تضيبه الحنابة من الليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله 522 أن يتوضا ثم ينام [رقم:84ه. همه 
7م وأخرحه ابن خزعة [رقم: 2517 .]١١7‏ 

وأخرجه الطبراني في معجمه "الأوسط" من حديث أم سلمة وأبي هريرة» وأخرج الطبراني في معجمه "الكبير" 
من حديث ميمونة بنث سعد قالت: قلت: يا رشول الله هل يرقد الئب8 قالة عنا أحب أن يرقد حي يتوضاً: 
فإني أحاف أن يتوق فلا يحضره حبرئيل علِكَة إل [5؟57/7: رقم:50]. وبه يبطل ما اشتهر أن حبرئيل لم ينزل 
ولا ينزل بعد الوفاة النبوية إلى الأرض» وبه يظهر أن الموت على حالة الجنابة غير حسنء لكنه ليس كما اشتهر 
أنه موت حرام بحس مؤثم لمن مات به كموت قاتل نفسه؛ فإنه باطل بالضرورة الدينية. 

ورواه محمد في "الموطأ" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر #5ما: أن عمر ده ذكر لرسول الله 525 أنه 
تصيبه الحنابة من الليل» قال توضأ واغسل ذكرك وثمء ورواه عنه ييى» وعنه عن هشام بن عروة عن عائشة 
زوج الى 225 هما كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فلا ينم حب يتوضاً 
وضوءه للصلاة» وعنه عن نافع: أن عبد الله بن عمر دنا كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب؛ غسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه. ثم طعم أو نام [2585/1 رقم:35]. قيل: لم يذكر غسل الرجلين؛ لأنه كان 
به عذرء ولعله فهم أن الأمر للندب فغسل ما تيسر وله , يبالغ في الكمال. 3 


كتاب الطهارة ال بيال الغسل من الجنابة 
وهو جنب, توضأ بأ وضوعه للصلاة. 
لا الوضوع اللغوي 
يد أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رجحل عن حذيفة: أن رسول الله 25 
لعله همام بن الحارث 


با ون سا5 ما للك؟ قال: إق عنعه قال ال 





أرنا 00 فإن المؤمن ليس بنجسء وف رواية: المؤمن لا ينجس. 


إياههما والكافر بحس باظنًا 


أو حتفا نين لاف من سن ةين أ رسو الله 99 عبد بيده البه-قا ميتكها 


رسول الله 5 


5 بخ عبرلل 
غنهء فقال .رسول الله 825: إن المواهن ألا ينكس . 


- ورواة البخاري عن يحبى عن أبي سلمة ىو سألت غائشة: كان الببي 0 يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم 
يتوضأء وعن الليث عن نافع عن ابن عهر كُف: أن عهر بن الخطاب 5ه سأل رسول الله 75 أيرقد أحدنا وهو 
حنب؟ قال: نعم إذا توضيأ أحد كه فليرقد وهو حجنبء وعن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: 
"مكان سبديبة. إذا أراد أن 2 جنب» غسل فرجه وتوضأ للصلاة"» وعن جويرية عن نافع عن عبد الله بن 
غمر قب قال: استفى عمر النبي 0 أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأء وروى حديث مالك في قصة 
إضابة الجنابة عمر ده إرقم: 585]: فهذة أحاديث صحيحة حياد الأسانيد ف تأكد استحباب الوضوء عند 
التوعة واالأكل » والشربي» وسائر الأفعال اللجدب: 
أبو حنيفة: أخرجه أبو داود والنسائي) فوا أة اسيليم بلفظ: أنه لقيه فحاد عنه فاغتسل» ثم جاء فقال: كنت 
جنباء فقال: إن المؤمن لا ينجس وهو جنب: وطنا لا احتلاما فإنه محفوظ عنه. مالك: ما شأنك وأي مانع 
لك وباعث على هذا الدفع. ليس بنجس 6 كسر الحيم أي متنجس] بضم الجيم مضارعاء أو بفتحتين مضدر . 
أبو حنيفة: الحديث معضل بإسقاط الراويين. وهو كالمرسل همقبول إذا كان ثقة. عن حماد: لعله إسناد عن 
إبراهيم عن همام عن حديفة. حديفة: أي ابن . اليمان صضاحب سر وسو الله 17 رواه أبو داود إرقية 1 
وغيره عن مسعر عن واضل عن أبي وائل عن حديفة: أن الببي 0 لقيه فأهورى إليه» فقال : !ف بحتسى؟ فشال: إن 
المسلم ليس بنجس» وروى البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي. هريرة ده: أن النبي 75 لقيه في بعض طرق 
المدينة وهو جنب» فانحتست منهء ‏ فذهبت قاغتسلت ثم جاء فقال: أين كنت يا أيا 3 قالة كمت حا 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة؛ فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجسء لفظه لفظ البخاري [رقم: 
8١]ء‏ وف لفظ أي :داود: سبخان الله! إن المسلم لا ينجس [رقم: ١71١]ء‏ فظهر من هذا الحديث أن المؤمن 
والمسلم بمعئ واحد في الشرع وإن افترقا لغة على ما تقرر في علم الكلام؛ وأن النجاسة الحكمية لا تؤثر في - 
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4 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 5©دا: أن رسول . 
بن أبي سليمان النخعي بن يزيد 

- تنجيس غيره ولا تتعدى؛ فلا تعتبر إلا في حق الصلاة» وما ضاهاها حكمّاء كيف! وهو أمر اعتباري شرعي 
ليس أهرآا عسوسا فق البدهة حي يعد نا حقيقيا: فكها الأايكون اك وجلدة سحيا الفيرهه وما ف 
نفسهء ولا عرقه ولعابه وغيرهما كذلك الجنبء غير أن الصغرى اعتبرت حالة في الأعضاء الأربعة المنخصوصة» 
والكبرى حالة في البدن كله؛ وقد يستنبط من الحديث أن الكافر نجس حقيقة وحسًا كما في قوله تعالى: #إنمًا 
مُشْركون نحن (التوبة: 2)١8‏ وقد يحمل على النجس الباطيئ؛ وحديث أبي هريرة رواه الترمذي [رقم: 
||١١‏ وقال: في الباب عن حذيفة إلخ. 
وبالجملة حديث: المؤمن لا ينجس أخرجه الشيخان [|البخاري رقم: 27817 ومسلم رقم: ١1؟]‏ والأربعة 
[الترمذي رقم: ١7١ء‏ وأبو داود رقم: »57١‏ والنسائي رقم: 555» وابن ماجه رقم: 574] عن أبي هريرة: 
وأحند فق "سيد" [ه/4ر ]| ومسلم [رقم: 0/9"] والأربعة |أبو داود رقم: “271 والنسائي 
رقم:/51 2 255/8 وابن ماجه رقم:375] غير الترمذدي عن حذيفة» والنسائي عن ابن مسعودء والطبراني في 
"الكبير' عن أبي موسى كلهم مرفوعا. 
أبو حنيفة: هكذا رواه أبو يوسف في مسنده عنه وأحرجه مسلم والأربعة. عن عائشة إلخ: رواه الترمذي عن 
غبيدة عن الامش عد ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لي رسول لل 35 ناو ليق 
الخمرة من المسحد قالت: قلت: إن خائض» قال: إن حيضتك ليست في يدك [رقم: 74١1]ء‏ قال الترمدي: وف 
الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. ورواه أبو داود عن أبي معاوية عن الأعمش بذلك الإسناد [رقم: ١5؟]»‏ ورواه 
ابن ماحه [رقم: 5737]» ورواه الدارمي عن سليمان عن ثابت بن عبيد بذلك الإسناد. 
وقال القاري: رواه البخاري وأبو ذاود [رقم: ١"؟]‏ والتنسائى [رقم: ١7؟]‏ وابن ماه [رقم: 177] وقد 
روى أحمد وأبو داود [رقم: 559] والحاكم :383/١[‏ رقم:.٠15]‏ عن المغيرة: "أنه عَثْتَة كان يصلىي على 
الحصير والفروة المدبوغة"» وروى ابن ماحه عن ابن عباس ذيما: "أنه عدت كان يصلى على بساط"» وفيه رد 
على الرافضة» حيث: لا وزو الصلاة أو السحدة إلا عن الأرطن أو حنسهاه وإن كان هو الأفضل اتفاقاء 
وروي عن مالك كراهية الصلاة على غير الأرض أو جنسها. 
قلت: الرد على الرفضة إنما هو عندناء ولكنه لا ينتهض حجة عليهم؛ ولا يمكن به إفحامهم؛ لأن رواية كتبنا غير 
مقبولة عندهم لا سيما ورجاها من أهل السنة» نعم! يمكن الرد به على مالك ينك في قوله بالكراهة في رواية 
وعلم من هذا الحديث أن الحيض نحاسة حكمية لا حقيقية محسوسة» حن ينجس به البدن بحاسة تتعدى إلى 
غيره؛ ومن ههنا تظافرت الآثار والأخبار في طهارة سؤر الجنب والحائض وعرقهماء وامتشاط الحائض» ومباشرة 
بدنها بعد الأمر بالاتزار كما في أحاديث عائشة؛ ونقل عن "شرح السئة" أن فيه دليلاً على أن للحائض أن تناول 
الشيء من المسجد من غير دخول؛ فإنه جائز. 
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با حبرلل 
الله 5325 قال لما* اولي الخمرة, فقالت: إن حائضء. فقال علَتَة: إن حيضتك 


ه- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرني من ممع أم سليم أفا سأليت 
الببى 226 عن المرأة ثرى 05 1 1 1 1 1 25211111 57006 55586 21000 


الخمرة: بضم الخاء وسكون الميم: حصيرة صغيرة منسوجة من سعف النخل وترمل الخيوط. إل خالض ن 21 هنا 
عذر منها في الامتثال بالمناولة؛ بناء على زعمها أنه ليس للحائض أن تأخذ السجادة قياسًا منها على امتناع 
دخول المسحد» أو بناء على أها ثو رت أفها بالحيض بحسة حقيقية» وصارت النجحاسضة بالحيض سارية ق جميعء 


جميع 
البدنء» حي اليد. كما يشير 'إليه. أمر الاغتسال»: والنتحس ينحس به ما يلاقيه؛ فكيف. تمسك السجادة» فإها 
يتنجحس علاقاة يدها النجسة» فأجاب عل بأن كل بحس لا ينجس بملاقاته الشيء الملاقي» بل هو مخضصوص 
بالنجاسة الحقيقية المحسوسة؛ وهذه سراية حكمية ونحاسة شرعية لا نحاسة حسية في اليد» حي يتعدى منها إلى 
الآاخرء وإنما الحقيقية فيما هو مقام الدم النجس بتلوثه به. 

من جمع: رواه الحارئي وابن حسروء وأخرجه الستة من حديث أم سلمة غير أبي داود فمن حديث عائشة: 
والطبراى من حديث أبي أمامة بن سهل عن أم سليم. أم سليم !2خ: إبنت ملحان أم أنس بن مالك تروجت 
فاللك بن تر :والد أنس ما تزوحت أبا طلحة. | رواد البخاري عن مالك عن مشاع | بن عدروة عن أبيه عن زينب 
بنت أبى سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين : أفنا قالت: ليت أم سبليم ابر أن طلصة الىورسوول الله 55 فقالت: يا 
رسول الدظ إن الله لا يستحبى من |.١‏ لحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله 55: نعم إذا 
رات الماع [وقم: ١“‏ ]. 

وق "موطأ مح " عن مالك رواية عروة عن أم سليم بلا واسبطةء وفيه: 0 ة ترئ في المتام مثل ما يرى 
الرخل أتغتسل؟ فقال ها رسول الله 325: نعم فلتغتسل» فقالت لما عائشة: أف. لك وهل .ترى ذلك المرأة؟ 
فقال با رسو ل الله 6 "قرايقة نيللا وافية أبن يخوان الشبه؟ وفي يق آخر تلك الألفاظ الي رواها 
البخخاري. وف رواية مسلم: "إن ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما غلا أو سبق 
يكوك الشية |إرق11]: 

وروى محمد في "موطثه" الطريق الأولى عنه عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم» ولعل بين عروة وأم سليم 
عائشة أو غيرها فكان منقطعاء ووصله آخرونء فرواه الترمذي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن ؤزيتبه حت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إل وفيه: قالت أم سلمة: قلت لها: 
فضحت النساء يا أم سليم! |رقم:57١]ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وهو قول عامة 5 


فق #ن | م الي 
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ما يرى الرحلء فقال النبي 525: لا ص -آ5001آ0”2 


- الفقهاء: إن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجحل فأنزلت أن عليها الغسلء وبه يقول سفيان الغوري 
والشافعي؛ وف الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. 
ورواه أبو داود عن ابن شهاب قال: قال عروة عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك- 
قالت: يا رسول: الله! إن الله لا يستحبي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرحل أتغتسل أم له؟ 
قالت عائشة: فقال البي 525: نعم فلتغتسل إذا وجدت الماءء قالت: فأقبلت عليهاء فقلت: أف لك وهل ترق 
ذلك المرأة فأقبل علي ,رول الله 5ه فقال: تريبت عيبك ها عائشة1 وغن أبن يكوّن الكية لشبه؟ [رقم: 81 ؟]ء قال 
أبو داود: وكذا روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري؛ وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك 
عن الزهري» ووافق رعق مسافعا الحجبي قال: عن عروة عن عائشة» وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة 
سي وا حي أي جا سوبي د ورواه بطريق آخر أبو داود عن 
القاسم عن عائشة قالت: سكل الني كُدٌ عن الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلاماء قال كله يغتسل» وعن الرجل 
دك قد اخلم ولا د ال ال لاخر عليه فقالت آم سليم: المرأة قر ذلك أعليها غسز؟ 
قال 505 : نعم إنما النساء شقائق الرجال [رقم: .]١١7‏ 
ورواه ارون عن كيل عن ان شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته: أن أم سليم أم بن أبي طلحة دخلت 
على رسول الله يد فقالت: يا.رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرحل 
أتغنسل؟ قال 5ك: نعم فقالت عائشة: فقلت: أف للك أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليها رسول الله يل فقال: 
تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟» ورواه عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء قال: 
دخلت على رسول الله وك أم سليم وعنده أم سلمة. فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجحل». فقالت أم 
سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساءء فقال النبي 5د منتضرًا لأم سليم: بل أنتقرجت. يدناك أن مير كز 


امسية 


الي تسأل عما يعنيها إذا رأت الماء فلتغتسل؛ قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله وكه؟ قال: نعم فأين 





يشبههن الولد؟ إما هن شقائق الرجال» ورواه ابن ماجه عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بدت أم 

سلمة عن أمها |رقم: 64 

ها يرى: من الاحتلام والبلل في النوم. فقال النبي ! لخ: قال القاري: ورواه البيهقي وغيره عن عائشة: 

استيقظ أحدكم من نومه»: فرأى بللا ولح ير احلم فصل و رأ نه قد احم وبل غسل 

عليه ": ورواه النسائي عن أنس: أن أم سليم سألت رسول الله 225 عن المرأة تحتلم, فقال كدٌ: إذا أنزلت المرأة 
فلتغتسل إرقم: »]١55‏ ورواه مسلم عن أنس [رقه: 1]. قلت: مدار الفسل على وحداتن البللة وقد 

أخخرجناه عن أبي داود [رقم: 737/ [ء ورواه الترمذي عن عائشة. 
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5/- أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة قال: قال رسول 26 + بئس البيت الحمام 


ابن أبي رباح -اللكان مرفوع على الم 


هو بيثة لا يسك واماء ل يظهو. 


أي العورة غالبا 
تغتسل: أي إذا بقع الل على اوكا أ وبي الأحرء ثم ههنا مقامان: الأول: أن المعترض 
على أم سليم في هذا السؤال عائشة كما في بعض الروايات» أو أم سلمة كما في أخرى؛ وقد أشكل عليهم 
الجمع فله محامل ثلاثة: الأول: مسقي سبي عليها هي أم سلمة. والثاني: ما اختاره القاضي عياض 
أنه يحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما الكرنا علبهاء يازا التي 79 مما أجايهماء قال ابن حجر: وهو جمع 
حسن لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي 75 في بحلس واحد. 
والثالث: أن يحمل ذلك على تعدد الواقعة والقصة؛ فإنه يمكن أن سألت أم سليم بعد ما نسيتء والمقام الثاي: أن هذا 
الحكم ثابت من الكتاب أيضًا قال الله تعالى: 8 خلق من مَاءٍ دافق 3 00 نولت وَالثّرَائبٍ © (الطارق:5»: 7) 
غير أن الدفق قد اختلف فيه في مين المرأة بين الفقهاء. فقيل: لا دفق فيه» والدفق في الآية محمول على التغليب» 
والدافق هناك ممعئ المدفوق» وقيل: فيه دفق يسير حفيف قلما يحس بهء وهو المختار عندنا على ما صرحنا به في 
حواشي ترج الرقالة ' وإنما لا يخس به ظاهرًا؛ لسعة المخرى» ومن هذا النظر الظاهر في الكتاب؛ ولمشابمة الولد لأمها 
كما أشار إليه بقوله: "فمن أين يكون الشبه؟"2 و"بم يشبهها ولدها", دعا عليها وقال: : "ثريت فيبلق" .حم واسعضفانا 
بعدم النظر الغائر» وليس هذا دعاء عليها حقيقة» بل كلمة حفة وذم في أمر. 
وإنما كان إنكارها بناء على النظر الظاهر من عدم الإحساس بالماء في المرأة» وإنما يتصور فيها امحلية الحضة لعلوق 
ماء الرحل. وبناء على هذا ذهب بعض الأطباء كجالينوس إلى نفي المئ في المرأة» ومحققوهم كأرسطاطاليس على 
وجوده. كيف لا؟ ولا بد في الفعل من فاعل وقابل» فالعاقد هو ماء الرجل والمنعقد ماء المرأة» وأما احتلام المرأة 
وخروج مائها خارجاء فقد كان نادرا؛ لسعة المجرى» فإن مكثر الإخراج هو الدفق» وهو كالمفقود فيهاء فلذا 
جرى منها الإنكار عليه. 
وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب يقول: سألت خالي خولة بنت حكيم السلمية رسول لله 25 عن المرأة 
تحتلمء فأمرها أن تغتسل. وبعض المهم المتعلق يهذا الباب من وجوب الغسل بخروج الماء» وما يحذو حذوه قد 
ذكرناه في .حواشينا المبسوطة على "شرح الوقاية" و"الهداية” فليراجع إليها. وماء لا يطهر: [أي ف الأكثر وف 
لسخحة: من التطهير فتدبر. أخرج الحاكم في عجار كه عن حاقكية مرقوها: الحمام حرام على نساء ء أمَيْ ورواه 
النسائي بلفظ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل الحمال إلا ميزر" وأخرجه الحاكم وابن عدي: بغير 
إزار.] قال القاري فى "شرحه": وفية ذليل على بخاسة الماء المستعمل خلاقا لمالك في هذا العملء والحديث بعينه- 


3 ها 


كتاب الطهارة 0 ظ ه0000-0101 بيان فرك المني 
/1/ا - 6 العو ا ا بن الحارث عن عائشة قالت: 


- رواه البيهقين عن عائشة؛ ورواه ابن عدي عن ابن عباسء ولفظه: بكس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات؛ 
وتكشف فيه العورات. وروى الترمذي [رقم: 88١‏ ]| والحاكم 0" رقم: : #اعرنايا] عن حعابر مرفوعا: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل حليلته 
الحمامء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة ويدار عليها الخمر 
قلت: في ذم الحمام أحاديث كثيرة» وقد ورد اتقوا بِينًا يقال له الحمام فمن دخله فليسترء أخرحه الطبراني ف 
"الكبير" :77//1١1١[‏ رقم: 7 ]١١917‏ والحاكم [950/4, رقم: /117/] في "مستد ركه" والبيهقي في "شعبه" عن 
ابن عباس مرفوعاء وقد أخرج الطبرانيٍ في "الكبير" [215/11 رقم: 559 1] غن ابن بين رقعة "شير البيك 
الحمام تعلو فيها الأصوات» وتكشف فيها العورات»: فمن دخله فلا يدخل إلا مستترًا. وأخرج البيهقي في 
"شعبه" عن عائشة مرفوعا: أفْ للحمام حجاب لا يستر» وماء لا يظهرء لا يحل لرجل أن يدخله إلا .عنديل؛ 
هروا المسلمين لا يفتنون نساءهوم» الرحجال قوامون على النساءء لصيف ومروهن بالتسبيح 
وأخرج ابن عساكر ف "تاريخه" عن أن هريرة رفعه: أنشد الله رحال أمى لا يدخلوا الحمام إلا .تميزر» وأنشد الله 
نساء أمين أن لا يدخلن الحمام. وسيأنٍ في الأدب أيضاء ثم مع هذا هو من باب الأدب والاحتياط؛ والتحرز عما 
يستشنع -خارجا عن أصل دخوله. وإلا فقد ورد من حديث أبي موسى رفعه: أول من دحل الحمامات وضنعت 
له النورة سليمان بن داود؛ فلما دخله وجد خرة وغمةء فقال: أوة من عذاب الله أوة قبل أن لا يكون أوه؛ 
أخرجه العقيلى في "ضعفائه", والطبراني في "الكبير"» وابن عدي في "كامله", والبيهقي في "ستنه"» وروى ابن 
ماحه عن ابن عمر رفعه: تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيونًا يقال ها: الحمامات فلا يدخلها الرجال 
إلا بإزار؛ وامنعوا التساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء [رقم: /7174]. 
أبو حنيفة: رواه البزار والدارقطئ من حدثها بنحوه. أفرك المني: [أي أدلك حن يذهب أثره.] رواه ابن ماجه 
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة نا قالت: "ربما فركته من ثوب رسول الله 5 
بيدي"» وبرواية مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "لقد رأيتئ أحده في ثوب رسول الله 3 فأحته 
بيدي" [رقم: /ا7ه» 375]. ورواه البخاري عن سليمان عن عائشة: قالت: "كنت أغسل الحنابة من ثوب 
الببي ع فيخرج إلى الصلاة وإن فح لناء في ثويه"ء وعته. عنها قال: سألت عائشة عن المئ يصيب الثوب» 
فقالت: "كنت أغسل من ثوب رسول الله 305 فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء"» وروى عنه 
بطريقين آخرين غسل المني [رقم: .]113677٠١‏ د 


كتاب الطهارة 0 ٠ ١5‏ بيان فرك المني 





لاه ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام: أن رجلا أضافته عائشة أم 


روأة الترهذدي و ضححه بن الحارث لست ف دار ضيافة 


امو منين فيا ااا 4013 اع ماه مب عوراو واو لاا ور 116 11311 000000 227 


> ورواه أبو داود عن حماد غن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنت أفرك الميى من ثوب رسول الله 0 
فيصلي فيه" [رقم: 177]» قال أبو داود: ووافقه مغيرة وأبو معشر وواصلء؛ ورواه الأعمش كما رواه الحكم 
وروى ما رواه البخاري من الغسل عن سليمان عن عائشة. وروى الترمذي حديث الغسل عن سليمان بن يسار 
عن عائشة: "أنها غسلت منيًا من ثوب رسول الله 5ك" [رقم: »]١١17‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وعلدياق عائقلة أقنا عسل مدّاامن كوبه رسول اله 35 لبس عععالف ديت الفرك وز تان الفرك دع فقد 
يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره؛ قال ابن عباس: "الم تمنزلة المخاط فأمطه عنك» ولو بإذحرة". 

ومن ههنا ذهب الشافعي إلى طهارة المني» وهو حديث موقوفه. والمرفوع فيه ليس بثابت» والمرفوعات كأنها 
متظافرة كلها على ما يدل على بحاسته؛ كيف ومن الأصول أن خروج النجاسة موجب لزوال الطهارة 
لا خروج الطاهرء كيف وقد جعله الله ماء مهيئاء وقد حققناه في حواشينا على "الحداية" و"شرح الوقاية" بأدلة 
عقلية وسمعية» قال علي القاري: وفي "صحيح أب عوانة" عن عائشة؛ قالت: "كنت أفرك المئى من ثوب 
رسول الله 5ه إذا كان يابسّاء وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبًا": ورواه الدارقطئ 
'وأغسله" [رقم: ]١١76‏ من غير شك. 

وف مسلم: "أنه عن كان يغسل المئ؛ ْم يخرج إلى الضلاة ف ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر اسمن [رقم: ]| 
وروى الدارقطئ عن عمار بق اضرع قال: أ علي رسول الله كد وأنا على قر أذلو ماء فق ركوق قال: يااعمار! ما 


تصنع؟ قلت: بأبي وأمى أغسل ثوي من بحاسة أصابته» فقال: يا عمار! إنما يغسل الثوب من ححمس: من الغائطء 


حا 


والبول» والقئ؛ والدمء والمني» يا عمار! ما مخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك إلا سواءء فهذا كله يدل 
على كون المنٍ بحساء وأن يابسه يطهر بالفرك ورطبه بالغسلء وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك: يغسل بالماء رطبًا 
كان أو يابساء والأصح من مذهب الشافعي وأحمد طهارة المئىء واستدلا .ما رواه الدارقطئ موقوفا على ابن عباس: 
"أنه سثل عن المى يضيب الثوبء فقال: إنما هو يمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة". 
وروي مرفوعًا ولا يثبت؛ وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي موقوفاء وقال: وهو الصحيح. 

أضافته اخ: أخر جه ابن الجارود في "منتقاه" من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كان عند 
عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه؛ فقالت مرفوعا: "كان يأمرنا بحته"؛ وأخرحه مسلم من هذا الوجه 
بلفظ: "لقد رأيتئي وإنٍ أحكه من ثوبه يابسًا بظفري" [رقم: .]١34٠‏ وأخرج البخاري من حديثها: "كان يغسل 
المي ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه"؛ وقال البزار: روي غسله عنها من وجه- 





- واحد؛ رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنهاء وِلم يسمع منهاء ويرده ما عند البخاري من 
التصريح بسماعه له منهاء وأخحرج الدارقطي [ا/ة تق رقم: | وأبر عوانة في "ميكيحة" والبزار فق سف 
فخ لرفق عمرة عنها: "كي أف ركه من ثوبه إذا كان يابساء وأغسله إذا كان رطبًا") وأعله البزار بالارسال. 
وأخرج البزار وأبو يعلى الموصلي في "مسنديهما"؛ وابن عدي ف "كامله". والدارقط والبيهقي في 'ستنهما" 
والعقيلي في "ضعفائه"2 وأبو نعيم في "المعرفة" من حديث عمار ذه في قصته مرفوعا: إنما يغسل الثوب من 
الغائط؛ والبول» والميئ؛ والدمع والقئء يأ عمار! مأ غخاميك ودموع عيديالك و الماع الذي قِ ركوتئك الا سوأعع 
بعضهم بالوضعء وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه» وقال البيهقي: حديث باطل» رواه ثابت وهو متهم 
بالوضع» وأخرجه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد, 
وإبراهيم ضعيف ) وغلطى وإغا يراه يه تابنت بن حماد كما قال الطبراني تمرد لل ثايت هذا ما قاله الحافظ» و فيه 
أضافته إلخ: روأهة الترمذدي عن الأحمش عن إبراهيم عن مام بن الحارث قال: "ضاف عائشة ضيف: فأمرت له 
علحفة صفراء فنام فيها فاحتلم؛ فاستحجئ أن يرسل إليها وكا أثْر الاحتلام فغمسها في الماع ثم أرسل كاء فَالت 
عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما يكفيه أن يفركه بأصابعه: ورا فركته من ثوب رسول الله 25" [رقم: :]١١5‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاقء قالوا في 
المى يصيب الثوب: يجزيه الفرك وإن لم يغسله؛ وهكذا عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة. 
مثل رواية الأعمشء وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وحديث الأعمش أصحء 
ورواه ابن ماجه عن الأعمش إلخ, وفيه: "نزل بعائشة ضيف فأمرت له ملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيى 
أن يرسل با وفيها أثر الاحتلام؛ فغسلها ف الماء ثم أرسل باء فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه 
أن يف ركة بإصبعهء رتما فركته من ثوب رسول الله وُكدٌّ بإصبعي". 

ورواه أبو داود عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث: "أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية 
لعائشة» وهو يغسل أثر الحنابة من توبه أو يغسل بوبه فأخيرت عائشةء فقالت: لقد رأيتئ وأنا أفر كه من ثوب 
رسول الم يليه " [رقم: ١/ا"|].‏ 

ونقل عن الطحاوي: أنه قد ذهب ذاهبون إلى أن المى طاهرء وأنه لا يفسد الماء إن وقع فيه وأن ليس حكمه في 
حجة لكم ف هذه الآثار؛ لأنها إنما جاءت ف ذكر ثياب النوم» ولم تأت في ثياب يصلى فيهاء وقد رأينا الثياب- 


كتاب الطهارة ١1‏ بيان فرك المني 





- النحسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تحوز الصلاة فيهاء فقد يحوز أن يكون المت كذلك. وإنما 
يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول: لا يصح النوم و في الثوب النجحسء فإذا كنا نبيح النوم» ونوافق ما 
رويتم فيه» ونقول من بعد: تسبح العلاة قي ذلك قلم غخالف.حيكا ها روي بي تللق وقد جاء عن عائشة 
قيما' “كاليت تقعل نوب رسول الله 5 2 الذي كان يصلي فيه إذا أصاب المئ ما حدثنا يونس» حدثنا ييى بن 
حسان؛ حدثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة؛ 
قالت: "كنت أغسل المت من ثوب رسول الله 5 فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء لفى ثوبه": فهكذا كانت 
تفعل بثوبه الذي كان يصلي فيه تغسل المي وتفر كه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه. 

وكان حجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني حديث علقمة والأسود عن غيرهما عن عائشة؛ قالت: 
"كنت أفرك الم عن ثوب رسول الله 225 يابسًا بأصابعي ثم يصلى .فيه ولا يفسله"» وليس في هذا عندنا دليل 
على طهارته؛ لأنه قد يجوز أن يكون يفعل هذا فيطهر والمئ في نفسه نجحسء كما قد روي فيما أصاب النعل 
والخف من الأذى فطهورهما التراب» فالتراب يجزئ عن غسلهماء الس ولا على ظيارة الأفى ىق سه فكذا 
ما روي في المني يحتمل أن يكون حكم المي عندهم أن الثوب يطهر بإزالته بالفرك يابسًا وهو ف نفسه نجس. 

وقد روى مالك في 'موطنه' عن عمر بن الخطاب» وفيه: "فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن 
وأقام'. وعنه برواية سليمان بن يسار عنه» وفيه: "فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام"» وبطريق آخرء وفيه: 
'فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه"» وعنه برواية يجى بن عبد الرحمن بن حاطبء وفيه: "فجعل يغسل ما رأى من 
ذلك الاحتلام حي أسفرء فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسلء فقال عمر بن الخطاب: 
وا عجبًا لك يا ابن العاص! لئن كنت جحد ثيابا أ فكل الناس يجد ثيابًا إلخ" وفيه من الاهتمام ما لا يخفى. 

قال الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة: إن هذه الأحاديث أدلة على نحاسة المبى كما هو مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد في رواية» ومذهب الشافعي ومذهب أحمد المشهور: أنه طاهرء ودليلهما: أنه أصل خلقة أولياء الله ومادتا 
فكيف نقول: إنه بجمس» وروى الدارقطئي [4/1؟1. رقم:١]‏ والطبراي [4144/11 رقم:771١1]‏ عن ابن 
عباس: أنه سئل النبي 2 ' عن الم يضيب الثقوب» فقال: إنه تمنزلة المخاط والنخامة: يكفيه أن تدلكه بخرقة أو 
لبنة» وفي لفظ: بمنزلة المخاط والبضاق وقال: إنما يكفيك أن تمسحه يخرقة أو إذخرةء وأخرجه البيهقي من طريق 
عطاء عنه» والطحاوي من طريق ابن جبير عنه مرفوعًاء وأخرجاه من طريق عطاء عن ابن عباس موقوفا أيضاء 
وقال البيهقي: الموقوف هو الصحيح إلخ. 

ويؤيد مذهبهما ما أخرجه ابن خزيعة والدارقطئ والبيهقي وابن الجوزي من طريق محارب بن دثار عن عائشة 
قالت: "رعا حتسة من ثونب رسول الله 25 وهو يصلي". ولفظ ابن خخزيمة 2١41/١1‏ رقم:٠3؟]:‏ "أنما كانت 
تحت المي" إلخ» وأخرجه ابن حبان؛ ثم أخرجه من وجه عنها: "أفركه من ثوبه وهو يصلي". ولنا: ما ورد في - 


كتاب الطهارة ١,18‏ بيان طهارة الجلد بالدبغ ‏ 


فأرسلت إليه بملحفة, والتحف يما الليل» فأصابته جنابة فغسل الملحفة كلهاء 
احتياطا 


فقالت: نا أراك يقسل اللقة إغا كان خبريه انا يفو كه أقد كلت اقركة من ترب 
الم اليايس 

رسول الله 35 ثم يصلي فيه. 

بيات #هار الخلد الوب 


أبن عو ابن ساس , 
أعا 8 ياي فز اق ناوي 


- غسله وفركه؛ تسهيلاً وتيسيرًا لشدة الابتداء لا نظرا إلى طهارته؛ فإن قالوا: إن الغسل والفرك لكمال النظافة لا 
للتطهيرء قلنا: هو خلاف الظاهر وتتمة الدليل: أنه عد وجمع بينه وبين الأشياء النجحسة كما في "الحداية" أنه ورد: 
يغسل الثوب من الخمس: البول» والغائط» والدمء والميئ» والقىء. وما قالوا: إنه أصل الخلقة لأولياء الله قلنا 
العلقة الى هي الدم مادة الخلقة لهم أيضاء وهو بحس بالاتفاق» وأيضًا قد يتكون الطاهر من النجس كاللبن من 
الدم؛ ثم الميى كما هو أصلهم ومادقم كذلك هو مادة أعدائه وأصلهم؛ فكيف نقول: إنه طاهرء وأما حديث ابن 
عباس» ففي صحته كلام» ولو سلم صحته فهو منسوخ؛ هذا والتفصيل في مقام البسط من هذا. 

بملحفة: بكسر لميم وفتح الحاءء أي بلحاف تغطى به دفعا للبرد. فأصابته جنابة: من الاحتلام ولطخ الملحفة عنيه. 
الملحفة: فإنه لم تكن محتاجة إليه. أن يفركه: أن يدلكه حين كان يابسا. يصلي فيه: أي في ذلك الثوب والظاهر 
أنه يي كان يعلم خصوصا إذا تكرر منها مع التفاته إلى طهارة ثوبه وفحصه عن حلله. أيما إهاب إلخ: رواه 
مسلم عن ابن عباس مرفوعاء ولفظه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر [رقم: 55*]ء وروى مالك [رقم: ]١٠١514‏ 
وأبو داود [رقم: ]4١74‏ عن عائشة مرفوعا: "أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت". 

ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس مرفوعا: أبما إهاب دبغ فقد طهرء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت» وقال 
الشافعي: أبما إهاب دبغ ققد طهن إلا الكلب. والختزيرء وكرة,بعضن أهل العلم من أضَحَاب التى 26 وغيرهنم 
حلود السباع؛ وشدّدوا في لبسها والصلاة فيهاء وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما معن قول البي 225: أبما إهاب 
دبغ فقد طهر: إنما يعن به جلد ما يؤكل لحمهء هكذا فسّره النضر بن شميل» وقال: إنما يقال: إهاب لحلد ما 
يؤكل للحمه؛ وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة في جلود السباع. دبغ: الدباغة هي إزالة ما في الجلد من 
النعن والفساد بالأدوية أو الشمس. 


كتاب الطهارة ١‏ بيان طهارة الجلد بالدبغ 


- أبو حنيفة عن نماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله وك مر بشاة 


مولى ابن عباس 


5 فقال: 21111111111 واي عد ادوص لق اق نبوا اله زعت جروج تونق جا 0 1 6 51/10 :3ق 
بشع سات 


لسودة: بنت زمعة أم المؤمنين حُكُها رواه البخاري وغيره قالت: "مانت لنا شاة قدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا 
ننبذ فيه حين صار شناء واعلم أن طهارة جلد الميتة بالدباغة اتفق عليها الأثمة الأربعة؛ والأحاديث في هذا 
الباب مشهورة؛» فقد روى الشيخختان عن ابن عباس» قال: تصدق على مولاة فماتت لميمونة بشاة فمر يما 
رسول الله 2 فقال: هلا أحذتم إهابا فدبغتموه فقالوا: إعًا ميتة: فقال: إنما حرم أكلها [البخاري رقم: 
لع ومسلو رق 21 ]. 

ورواه الترمذي وغيره؛ فأخرج الترمذي عن عطاء عن ابن عباس يقول: ماتت شاة» فقال رسول الله 7755 لأهلها: 
ألا تزعتم حلدها ثم دبغتموه فاستمتعتج به [رقم: »]١117‏ قال: وق الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة 
نحو 


هذاء وروي عن ابن عبام ىن عن هيمونة»ع وروي عنه عن سودة: وسمعت محمدًا يصحّح حديث ابن عباس عم 


وعائشة 4 وحديث ابن عباس حديث حكسب:» ن صحيحء وقد روي من غير وجه عن أب: ن عباس عن النبي 


النهي 0 وليك ابن عباس عن ميمونة» وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن الي ع 
وروى ابن عباس :عن :التق 226 وم يذكر فيه عن ميمونة؛ قال: والعمل على هذا عتد أ كثر أهل العلم؛ وهو قول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وروى مالك [رقم: ]١٠١554‏ وأبو داود [رقم: ]5١154‏ عن عائشة: "أن رسول الله 25 أمر أن يستمتع بحلود 
الميتة إذا دبغت". وروى أحمد [7795/7) رقم:17807] وأبو داود دساياحداً عن يمي قالت: "مر على 
رسول الله 5 رحال من قريش يرون شاة هم.مثل الحمار": فقال لهم رسول الله 525: لو أحذتم إهابما قالوا: إِنها 
ميتة» فقال رسول الله يُ: يطهرها الماء والقرظ» ورويا عن سلمة بن امحبق قال: إن رسول الله يُلدٌ حاء في غزوة 
تبوك على أهل بيت» فاإذا قربة ععاقة فسبال الماع فتالوا: يا رسول اللّه! إها ميتةع قال: دباغها طهورها. 

قال القاري: وقد روى ابن خزعة في "صحيحه" »50/١[‏ رقم:4١١]‏ والحاكم »555/١[‏ رقم:014] وصحّحه 
عن ابن عباس قال: أراد الببي 225 أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة فقال: "دباغه يزيل خبثه أو نحجسه أو 
رحسة . والحديث أخر جه الطبراني 8 "أو سطة" والدارقطئ من حديث أم سلمة يسنك فيه فرج ضعيف؛) 
وأخرجحه الحاكم ف "ناريخ نيسابور" عن ابن عباس بلفظ: "مر بشاة ميتة لأم سلمة أو سودة لخ" وأما حدرغ: 
"أعا إهاب دبغ فقَد ظه " فمل أخر ججه الشافعي والترمذدي 53 قم: 8 ورواه مسلم [رقم: ها بلفظ: 
"إذا دبغ" إلخ؛ ورواه ابن حبان 2٠١7/54[‏ رقم:7410١]‏ وأخرحه الدارقطئ »48/١[‏ رقم:4؟] عن ابن عمر 
بسند صحيح وحسّنه. وأخرحه الخطيب عن جابر في "تلخيص المتشابه" فالمسألة متفق عليها بين الأئمة» ١‏ - 


كتاب الطهارة ١6‏ بيان طهارة الجلد بالدبغ 


- وقد استثنوا منه حلد الخنزير؛ لنجاسة عينه» قال تعالى: 0 فإنه رحس © (الأنعام : 5 .)١‏ وجلد الادمي؛ 
لكرامته» واختلف في الكلب؛ والصحيح من مذهبنا أنه ليس بحس العين كالخنزير كما حقق في موضعه. ولذا 
حاز اقتناء بعضهاء وأطلق السحت على ثمته» وأما الفيل فعند محمد: بحس العين» وعند الشيخين ليس كذلك؛ 
ونقل عن السلف الانتفاع بعظام الميتة كالفيل وغيره» ويترجلون ما ويدهنون» وكذا نقل فيها الآثار الأخر. 

ثم قد تكلم بعض أصحاب أحمد في مسألة طهارة الجلد المدبوغ متمسكين هما روي عن عبد الله بن عكيم قال: "أتانا 
كتاب رسول الله 5 أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب", رواه أبو داود [رقم:4171] بم 1 
49 وابن ماجه [رقم:7١51"؟]‏ والترمذدي [رقم:773١]‏ وقال: هذا حديث حسنء ورواه الشافعي في "حر 
وأحمد في "مسنده" والبخاري ف "تاريخه" ؛ والدارقطين والبيهقي وابن حبانء» وقال: هذه اللفظة أوهمت عالمًا من 
الناس أن هذا الخبر ليس .كتصل؛ وليس كذلك بل ابن عكيم شهد كتاب رسول الله كن حيث قرئ عليهم في جهينة. 
وقال البيهقي والخطابي: مرسلء وتكلموا في الأحاديث الواردة في طهارته؛ وربما احتجوا بأنها منسوحة يهذاء مما 
ذكر فيه أنه قبل وفانه بشهرين» ورا تمسكوا بعد تسطيي الغيسلةا والعاريخقة ولاج اتصاخ بوم اليه عاج 
#حُرّمَتَ عَليْحُ المَيئَة4 (المائدة: ") فإنه عام وإن كان دوعا ورتما نقلوا عن الدارقطئي حديثا مرفوعا: إفي 


كنت رغفضت لكم فى حلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تستمتعوا بالميتة لا بإهابها ولا بعصبهاء وهذا يدل على 
النهي بعد الرخصة. 

والحق ما قاله الجمهور بوجوه: الأول: أها كثيرة صحيحة عن أجلة الصحابة. والثاني: ها نصوص مفسرة؛ 
وحديث غبد الله والآية كلاهما مجملان في حق حرمة الانتفاع بأي جرع والحديث وإن بين الإهاب والعضب 
لكن الإهاب يحتمل أن يكون حرمة لاع به قبل الدباغة توفيقًا وكا ين الأخبار . والناليغ: أن الاعاب يقال 
للجلد قبل الدباغة ويقال بعد الدباغة له أديم» كذا نقل عن الشمئئ. والرابع: أن أحاديث الطهارة بعد الدباغة 
مشهورة يجوز يما الزيادة على الكتاب. والخامس: أنه روى الشيخان أن امحرم من الميتة أكلها لا كلها كما مر. 
والسادس: أن عبد الله بن عكيم ضعيف مضطرب لا يقاوم تلك الأحاديث الصحيحة» واختلف في صحبته 
والصحيح أنه تابعي مخضرم؛ قال في "التقريب": مقضرم من الثانية: وقد سمع كتاب البي كك إلى جهينة مات في 
إمرة الحجاج [رقم: 487]. قال الترمذي [رقم: :]١775‏ ويروي عن عبد الله اشر ين أفيانة ع 
الحديث» وليس العمل على عنذا عند أكتر أ هل العلم؛ وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: 
"أثانا كناب رسول الله 05 قبل وفاته بشهرين" ممعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى 
هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: "كان هذا آخر أمر الببي 22" » ثم ترك أحمد هذا 
الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم وقالا: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. ١‏ - 


ما على أهلها لو انتفعوا بإهالها فسلخموا جلد الشاة فجعلوه سقاء في البيت حبق 


أخخر وه .من لحمها يت السودهة 
صارت شمًا. 





- وقال الخلال عنه: أنه توقف لا رأى تزلزل الرواة فيهء وقال: ابن أبي حاتم عن أبيه في "علله" ليست له صحبة 
وما روايته كتابة. وروى ابن عدي في "كامله" والطبراني عن ابن أبي ليلى عنه بلفظ: "جاءنا كتاب" إلخ. وف 
سنده ثقات: وأخر جه الطبراني قُ "أوسظه" من وحجه أخخرى لكن هذا الحديث وإن اضطرب فقد عاضده ما 
أخخر جه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" بسند فيه عدي بن الفضل ضعيفء؛ وما أخرجه ابن وهب في "مسنده" 
بسند فيه زمعة بن صالح ضعيفء وما أخرحه أ بو بكر الشافعى في ' 'فوائده" بسنل -حسن. 

وأصل الحديث. سيل فيه الحازمي كلاما شافياء وحمل البيهقي وابن عبد البر ذلك على أن الإهاب قبل الدباغة 
وبعدها شن وقربة وهو مأثور عن النضر بن شميل» وبنحوه جمع ابن شاهين. وقيل بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد 
الخنزير والكلب. والسابع: أنه إذا فرض تعارض الخبرين فالمصير حينئذ على القياس» وهو معاضد للطهارة بالدباغة 
كما لا يخفى فافهم. 

ما 0 أي لا بأس عليهم بعد الدباغة. سقاء: بكسر أوله لما يستقى فيه أو منه كالقرية ونحوها. 

شنا : : بفتح الشين لكين وتشديك النوت أي يابسنا تحلقا. 


*# 23 د #د د 


كتاب الصلاة بان كتاب الصلاة 





كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة: اعلم أنه ورد في فرضيتها وتأكيد أمرها أخبار: كحديث أنس رفعه: فرض الله على عباده 
صلوات حمسًاء أخرجه مسلم والنسائي والترمذي بحديث الإسراء عن أنس في فرض الخمسين ثم القصر على 
مس؛ أحرحه الشيخان والنسائي مطولاء والترمذي مخنصرًا. وكحديت عائشة: "فرض الله الصلاة خين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر". أخرجه البخاري [رقم: )]"5٠‏ 
ومنه يعلم أن المتم ف السفر مسيء كما هو مذهبنا. وكحديث ميسرة بن معبد اللحهيئ رفعه: مروا الصبي بالصلاة 
ادا بلع سبع سئين فإذا بلغ عشر سئين فاضريوه عليها» أخخر جحه أبو داود [رقم: 454 ] و لحوه عند الترمذدي. 
وكحديت أنس رفعهة إن الله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا ب آدم! قوموا إلى نيرانكم الي أوقدتموها على 
أنفسكمء فاطفئوها بالصلاة» رواه الطبراني والضياء المقدسي. 

وكحديث ابن عمر رفعه: أول ما افترض على أمى الضلوات الخمس» وأول ما يرفع أعمالهم الصلوات الخمس» وأول 
م يسالون عن الصلوات. الخمسء روأهة الحاكم قُُ "الحين : وكحديث أقسر: أول ها يحاسسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله أخرجه الطبراتي في "أوسطه" [2740/7 رقم: . 
|| والضياء في "المختارة". وكحديثه رفعه: الصلاة وما ملكت أيعانكم ثلاثاء رواه أحمد والنسائي وابن حبان 
عن انس» وأحمد وابن ماجه عن أم سلهة والطبرانى عن ابن عمر, ونحوه عند البيهقي ف 'الشعب') وكحديث بريدة 
رفعه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركهاء فقد كفرء رواه أحمد [8547/5: رقم: /541؟1] والترمذي 
[رقم: 1١‏ 57١؟]‏ والنسائي [رقم:177] وابن ماجه [رقم:179١٠١].‏ 

وكحديث أفسن رفعه: من راك الصلاة متعمذاء فقد كفر جهاراء أخخر جه الطبرابي قُّ "أو سطه" [عاعوى رقم: 
8*8 ]. وكحليثه رفعه: ليبس بين العبد وبين الشر !ك2 إلا ترك الصلاة من تر كها فقد أشرك وأه ابن ماجه 
و كحديثه: الصلاة عماد الدين رواه البيهقي في "الشعب". وكحديث سلمان رفعه: إن المسلم يصلي وححطاياه 
مرفوعة على رأسه؛ فكلما سجدء تافت عنه. فيفر غ حين يفرغ من صلاته» وقد تمافنت خطاياه رواه الطبراني 
في "الكبير" »55٠0/7[‏ رقم: 11170] والبيهقي في "الشعب". 

وكحديث أبي ذر نحوهء أخرحه أحمد والروياني؛ وسعيد بن منصور في "سننه"» وكحديث الطبراني في "الكبير" 
مرقوعا: مأ من مسلم توضأ فأحسين الوضوع 3 صلى صلاة يحفظها و يعمقلها إلا دخل اججنة» و كحديثه عن أبي 
أمامة رفعه: إن العيد إذا قام إلى الصلاة» فتحث له أبواب الجنان» و كشفت له الحجب بين و بين ربهءع واستهبلته 
الخور العين ما 


- 
جيتىا) تنياد 
م يتمخخحط أهو تنحن 
- 2 حا 


كتاب الصلاة ١ ١‏ كتاب الصلاة 





ايارس لبي سحتيقنة بعين قاد.عين إبراعيي .من عبيده جين أ فى ذر: أنه صلى صلاة 


عن حماد إلخ: أخحر عه الطحاوي في "معان الآثار"' من طريق الحمان: لتنا أي الأحخوص وخديج عن أبي 
إسحاق عن المخارق قال: عحرجنا حجاجا بالربذة فوجدنا أبا ذر قائما يصلىيء فرأيته لا يطيل القيام ويكثر 
الركوع والسجود, فقلت له في ذلك: فقال: ما ألوت أن أحسنء إني سمعت رسول الله يله يقول: من ركع 
راكعة وسجد سححلاة رافطه: الله إقنا قرجحة وحط عنه كا حطيئة» وهذا سند صحيح.ء غير أن الحماني متكلم فيه 
اموه بسرقة الحديث؛ لكنه حافظ وثقه ابن معين» وشنع على مضعفيه. ثم في هذا المقام أحاديث أخر كثيرة, 
وقد طال الكلام في هذا النراع أن الأفضل طول القيام؟ كما هو مسلك أئمتنا القلائة: أو كثرة السجود؟ كما 
هو مذهب آخرين» وقد ذكره الطحاوي» لكنه اخحتصر الكلام فيه, 

عبد الله بن مسعود فإنه المراد عند الإطلاق. عن أبي ذر إ2: اسمه: جندب صحابي جليل القدر» روى 
الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله 5 برواية معدان بن طلحة اليعمري عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله 6ل 
فقلت له: دل على عمل ينفعين الله به ويدخلئ الله الجنة» فسكت عن مليّاء ثم التفت إل» فقال: عليك 
بالسجودع فإني مت رسبواك الله 2 يقول: ما من عك سد لله سجدة إلا رفعة الله كما درجحةء وخص عنه كنا 
خطيئة» قال معدان: فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان» فقال: عليك بالسجود؛ فإنى سمعت رسول 
الله كك يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله يما درحة: وخط عنه يما خطيئة [رقم: 78/8]. 

قال الترمذدي: وف الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة؛ ثم قال: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود 
حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة 
الركوع والسجودء وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام؛ وقال أحمد بن حنبل: قد روي 
عن البني يه ف هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء»؛ وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة ١‏ اراتوع والسعودة وأما باللبل 
فطول القيام إلا أن يكون رحل له جزء بالليل يأت عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي؛ لأنه يأني على 
حزئه؛ وقد ربح كثرة الركوع والسجود 

قال أبو عيسى : إغا قال إستحاق هذا؛ لأنه كذا وصف ضلاة البي 0 بالليل» ووصف طول القيام: وأما بالنهار 
فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. وروى ابن ماجه ذلك عن كثير بن مرة عن أبي فاطمة: 
وعن معدان عن توباك وأبي الدرداء وعن الصنابحي عن عباده بن الصامت» وفيه: ما من عبك يسجد لله سجدة 
الآ “كنت الله له كا حسنة؛ و محا عنه كا سيئة: ورفع له كنا در ججةع فاستكثروا السححود رقم 1177 
١4‏ وروى الترمذي وابن ماجه حديث حابر في طول القيام» وابن ماجه ذلك عن أبي وائل عن عبد الله 
وعن زياد عن المغيرة؛ وعن أبي صالح عن أبي هريرة بعبارات مختلفة. قال القاري في "شرحه": والحديث رواه أحمد 


ع 0 ه إقلاىى 0 بج اكت ب 5 1 59 : 1 3 
عن الى ذر؛ والفظة: م سحجد لله سجدة كتب الله له يما حسنة؛ وحط عنه بحا خطيئة» ورفع له بها درجة - 


كتاب الصلاة ؟ ١‏ بيان عورة الرجل 

فخففهاء وأكثر الر كوع والسجود؛ فلما انصرف» قال له رجل: أنت صاحب 
في طول القيا 

رسول الله كلد وتصلى هذه الصلاة؟ فقال أبو ذر: ألم تم الركوع والسجود؟ قال: 


دكن 
لي قال: فإئ سمعت رسول الله كك يقول: من سجد لله سجدة. قم كنا دزعنة ني 
يم اديت أن وى لي درجات» أو كي لي درجات. 


ا" 
انين نكم أي زوع وكسيد ناسنا بوقرة قال له الوجل: تصلي هده 
الصلاة وقد صحبت رسول الله ي؟ فقال أبو ذر: : معت رسول الله كه يقوال: : من 


حال الإنكار 


سجد لله سجدة؛ رفعه الله كما درجة في الجنئة» فلذلك أكثر فيها السحود. 


[بيان د يك 


كن ع للحي . بن مسعود 

- [ه/548١.‏ رقم: ه5*١1؟].‏ ورواه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا: استكثروا من السجود؛ فإنه ما من عبد 
سجد لله سجدة إلا رفعه الله يما درجة [5؟/؟91؟9؛ رقم: 6١1١‏ ]. ورواه أحمد [ه//1141ء رقم:743١1]‏ 
والطحاوي والروياق عن أبي ذر بلفظ: من ركع ركعة؛ أو سجد سجدة رفعه الله يما درحة» وحط عنه بما 
خطيئة. ثم حديث معدان عن ثوبان وأبي الدرداء رواه مسلم أيضًا في "صحيحه"» والاحتلاف في هذه المسألة إنما 
هو في الأفضلية وكثرة الثواب» والأخبار جاءت متعارضة؛ والظاهر: الأفضلية لكل من طول القيام وكثرة 
السجود باختلاف الجهات» أو لطول القيام؛ لأن أعظم العبادات ثوابًا أحمرهاء والمشقة في الطول. 

فخففها: روى الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: تجوزوا في الصلاة» فإن خلفكم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة [؟217//1 رقم: .]١58*8/‏ هذه الصلاة: المبتدأ محذدوف, أي والحال أنت تصلي هذه الصلاة الخفيفة 
مع كونك صحابيا. فإبي معت: بيان سبب التخفيف في القيام وكثرة الركوع والسجود. 

أتم الركوع: إشارة إلى ما ورد: "إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؛ لا يتم ركوعها وسجودها". 
بالربذدة: موضع قرب المديئة فيه مدفن أبي ذر. الرجل: المذكور في الرواية الأولى. درجة في الجنة: إشارة إلى 
أن زيادة العبادة من حيث الكمية والعدد. أفضل من زيادقها من حيث الكيفية؛ والكمية الاتصالية بالاتصال الزماني. 


كتاب الصلاة ا بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 


إبيان جواز الصلاة في ثوب واحد] 


اي 


*م- أبو حنيفة عن ععطاء عن جابر: أنه أَمهم..........: و 


بن أبي رباح 
ما بين السرة !لخ: قال القاري في "شرحه": الحديث رواه الحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن جعفر» وروى 


اليم 


الدارقطي عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال: سمعت التي كك يقول: ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفل 
من السرة من العورة» ورواه أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 35 قال: فإن ما تحت 
سرته إلى ركبته عورة» وعن علقمة عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله 95: الركبة من العورة 
[751/1 رقم: 5]. وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش مرفوعًا: الفخذ عورة 
قال: وقال أنس: "حسر الى 0 عن افخذه" قال أبو عبد الله البقاري: وحديك أنس أسيد» وحدية جرهد 
أحوط حي نخرج من اختلافهم. 

وههنا روايات أخر في "الصحاح' أقليلا ما يوجد قيه الحديفه لك الأنرة اتفقوا على وحوب ستر هذا القدر في 
الصلاة وغيرهاء وعلى أن السرة من الرجل ليست بعورة» وأما الركبة؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست 
بعورة) وقال أبو حنيفة: إِكًا عورة, وبه قال بعض الشافعية وقيل: العورة هي السوأتان. وو به قال بعض 
الظاهرية: والأصل ههنا قوله تعالى: #خذوا زيتتكة عِنْدَ كل مَسْجِدِ)4 ام والقهيا. فق نب 
الفقه. ودلائل الحنفية مذكورة هناك؛ وأما هنا فيكفي لنا رواية عبد الله بن جعفر وابن مسعود وأبي أيوب بإزاء 
الظاهرية» وحديث علي دده بإزاء الأيمة» هذا كله في عورة الرحلء وأما عورة المرأة فبدفها كله عورة سوى 
وجهها وظهور كفيها وقدميها. 

عورة: أخخر جه الدارقطئ عن علي بسند ضعيف 1/11 رقم: | والبيهقي عن ابن حريج مفنضلا قِ 
'خلافياته' ونحوه عند الدارقطينء والعقيلي وأبي داود عن ابن عمرء وعند البخاري من حديث أنس وأبي موسى 
وأبي الدرداء» وعند مسلم من حديث عائشة. أُمّهم إلخ: وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت أبي يصلي ف ثوب. 
فقلت: يا أبت! أتصلي في ثوب واحد وثيابك موضوعة؟ فقال: يا بنية: إن آخر صلاة صلاها رسول الله 75 خلفي 
في ثوب واحد, رواه ابن أبي شيبة »707/8/1١[‏ رقم:55١؟]‏ وأبو يعلى. 

وروى البيهقي عن عمر وأبي سعيد قالا: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدء فقال أبي: 
في ثوب واحده وقال ابن مسعود: في ثويين» فحاز عليهم عتمر بن الخطاب:فلانهماء وقال: إنه ليسوءق أن 
يختلف اثنان من أصحاب مخمد 2285 في شىء واخدء فغن أي فتيا كما يضدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل 
والقول ما قآل أبي: وعن أبي: "كنا تضلى في عهد رسول الله كد في الفوب:الواحد.ولنا ثوبان"» .رواه:ابين - 


كتاب الصلاة ١‏ بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 


ف قميص واحد, وعنده فضل ثياب» يعرفنا بسنة رسول الله يد أبو قرة قال: ذكر 


مزيد نياب موضوعة 


ابن جريج عن الزهري عن ابي صلمة عن عبد الرحمن عن أي خريرة: أن رجلا قال: 
يآ وسبول :الله! يسسلى الرحل في العوب الواحد»” فقال البى 526 أو لكلكم ثوبان؟ 


بتقدير #مزة الاستفهام 
الاق ضع سنت ١‏ ايارع اديه عبد بدح نسب ان / 
الفاضي 


هريرة: أنه سأل البي يُعدٌ عن الصلاة في الثوب الواحد» فقال الببى 225 ليس كلكم 


ح عيرية وعن قال الصلاة في الثوب الواحد سنة» كنا نفعله مع رسول الله ج32 وله يعاب عليئاء فقال ابن مسعود: 
إنخا كان ذلك» وف الثياب قلة» فأما إذا وسع الله تعالى فالصلاة ف ثوبين أزكىء رواه عبد الله بن أحمد ف "زوائد 
المسند". وعن الحسن: أن أبي بن كعب وعبد الله بن مشعود اعتلفا في الصلاة في الوب الواحدء فقال أبي: لا بأص 
به» قد صلى البي كد في ثوب واحد فالصلاة جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وكان الناس لا يجدون الثياب؛ 
أما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين» فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبى ول يأل ابن مسعود. رواه عبد الرزاق 
في "جامعه"., وفي رواية له عن أبي هريرة ما أحرجه الإمامء كذا قال القاري في "شرحه". 

قميص واحد: سابغ إلى ما نحت الر كبتين. يعرفنا: أي ليغرّفنا ويعلمنا سنته. ذ كر ابن جريج إح: إعبد الملك 
بن عبد العزيز ابن حريج] روى البخاري عن أبي هريرة برواية وني رين سمية جد المسيب: أن سائلاً سأل رسول 
الله كد عن الصلاة ف ثوب واحدء فقال رسول الله 325 أو لكلكم ثوبان [رقم: 5/8]» وبرواية عبد الرحمن الأعرج 
نه مرفوعا: لا يصلى أحدكم , قي الثوب الواحد» ليس على عاتقه شيء) وبرواية عكرمة عنه مرفوعا: من صلى في 
بوب واحد فليخالف بين طرفيه؛ وروى عن جابر حديث المشجب» وَعَن أم اتوم معلقا في أو ل كتاب الصلاة» ومسنذدًا 
فيه مرفوعًا التحافه في ثوب واحد في صلاة الضحى؛ وعن أبي سلمة نحوه. 

وعن جابر مرفوعًا: فإن كان واسعًا فالتحف, وإن كان ضيقا فاتزر به وعن سهل حديث صلاتهم عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيأة الصبيان في طريق مسندًاء وعاقدي أزرهم على عواتقهم في طريق معلقاء برواية أبي حازم عنه: 
ويهذا يترشح أن عبد الرحمن هذا هو الأعرج بن هرمز. أبي سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف يكثر الحديث. 
الثوب الواحد: بالإزار أو بالثوب يتشوح به. أو لكلكم: جواب بالحواز بإنكار قدرة كل أحد على ثوبين. 
فسمعت أبا حنيفة: هذا إسناد آخر لأبي قرة عن الإمام» كما أن الأول بالعكس. الزهري: محمد بن مسلم بن 
شهاب. أبي هريرة: هكذا رواه ابن عبد الباقي. يجد ثوبين: تابعه مالك والليث وعقيل عند مسلم. 


كتاب الصلاة /؟ ١‏ بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 





1- أبو حنيفة عن ألى في أ أن رسول الله كله صلّى فى ثوب 
واحد متوشحا به. فقال بعض القوم لأبي الزبير: غير المكتوبة؟ قال: المكتوبة 
وغير المكتوبة. 


أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة العدل وابن حسرو وأبو بكر بن عبد الباقي والأشناني في "مسانيده," وهو متفق علية. 
عن جابر إخ |: إرواه مسلم هذا السند. والحكم بجمع عليه: غير ما حكي عن ابن مسعود.] روى البخاري عن 
حابر برواية محمد بن المنكدر عنه مرفوعًا: "يصلى في ثوب واحد" [رقم: «57"]: وبرواية سعيد بن الحارث عنه ما 
قد سبقء وههنا: الخلاف بين ابن مسعود وأبي بن كعب في أفضلية الصلاة في ثوب واحد مشهورء ولعل الحق 
مع ابن مسعود ف أنه كان للضيق؛ فإذا وسع الله الأمر فالأفضل الصلاة في الثويين» ولا خلاف ف الحواز إذا كان 
متوشحا به قال البخاري: وقال الزهري في حديثه: الملتحف: المتوشحء وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه: 
وهو الاشتمال على منكبيه. 
متوشحا به: وهو الاشتمالء والالتحاف والمخالفة بين الطرفين بأن يأحذ الفوب من تحت إبطه الأبمن ويلقيه 
على كتفه اليسرى» ومن تحت إبطه الأيسر ويلقيه على كتفه اليمئ؛ وقد يقيد بأن يشد على صدره؛ وذلك عند 
قصر ما يلقيه على الكتف؛ فهذا صورة ما لا يتصور فيه كشف العورة مع الثوب الواحد. 
بعض القوم إلح: وقد روى عبد الرزاق عن مسعود بن حراش: أن عمر بن الخطاب أُمّهِم في ثوب واحد 
متوشحا به. وروى مسدد عن محمد بن الحنفية: أن عليًا كان لا يرى بأسًا أن يصلي الرحل في الثوب الواحد؛ 
وكان يصلي في الثوب الواحدء قد خالف بين طرفيه [١1/همه*)‏ زقي: ١7‏ ]. وروق ابن أبي شيبة عن أنس 
"أن الني ع صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه" [ 2107/7/1١‏ رقم:715717]. 
وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله: "رأيت رسول الله 55 يصلي في ثوب واحد متوشحًا به" [1/.ه*, 
رقم131؟١]»‏ زاذ ابن عساكر: خلف أي بكر. :وزوى ابن أي شيبة عن عمار قال: أمنا رسول الله 25 
متواشحا نه. عو ها ويد 58 ]١‏ وابق أبى.شيية [18/1؟؛ 5:4 ] عن عمر و3 
أى سلعة قال: "رايت رسول. الله 8 ل يضايي اق بيرت م سلسة:في ونب وإقد عتوشحًا يقة وإخدعا عارفية خليى 
عاتقيه'» كذا قاله القاري في "شرحه". قلت: رواية عمر بن أبي سلمة -ربيب رسول الله 525 متفق عليه قد 
اخرحدة الشيفات: 
وبالجملة: الاختلاف بين أبي وابن مسعود إن كان في محرد الأفضلية لا في الجواز عند وجود الثياب الزائدة فالحق 
مع ابن مسعودء وإن كان في الجواز والكراهة كما يوهمه بعض عبارات الخلاف فالحق مع أبي كما قال عمر د 
فافهم. غير المكتوبة: أي غير الفريضة من النوافل. 


كتاب الصلاة ١‏ بيان فضيلة الصلاة ليقاتا 





[بيان فضيلة الصلاة للميقاتها] 

- أبو حنيفة عن طلحة بن نافع عن جابر: قال: سئل رسول الله يد أي 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة في مواقيتها. 
اللام للبحتين 
أي العمل إلخ: روى البخاري عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: أي الأعمال أحب إليه؟ قال: الصلاة على وقنهاء 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله [رقم: 17574]» ورواه الترمذي [رقم: 
| وغيره؛ وهذا كله لا شبهة فيه» وما روي من أفضلية الصلاة في أول الوقتء فالمراد به: إما أول الوقت 
المستحبء أو المراد بالأول: الأفضل من أوقاتهاء أو يستئى ما صرح فيه بفضل التأخير» والحديث أخرجه ابن حبان 
[2/4؟؟؛ رقم: ]١474‏ وابن خزيمة [2159/1 رقم: /91*] والحاكم [8../1؛ رقم: 1174] في "صحاحهي" 
عن ابن مسعودء وقال الذهبي في "مختصر المستدرك": رواه الجماعة بدون أول» وأخرج الدارقطن نحوه عن ابن 
عمرء والترمذي وأبو داود عن أم فروة؛ وفيه اضطراب؛ وبسطنا الأخبار في "صرح الحماية". 
أي العمل إلخ: وقد ورد الفضل لأول الوقت أيضًا في أخبار» منها: حديث ابن عمر رفعه: الصلاة أول الوقت 
رضوان اللهء وآخره عفو الله أخرجه الترمذي [رقم: ]١77‏ والدارقطئٍ [2545/1 رقم: ]٠٠‏ وق سنده يعقوب 
بن الوليد المدىي» قال أحمد: كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين: وتركه التسائىي» وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث» وقد تفرد بالحديث» وقال الحا كم: الحمل فيه عليه؛ وقال البيهقي : كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى 
الوضعء وأعله عبد الحق بعبد الله العمري المكبرء وتعقبه ابن القطان بأنه وثقه عدة وضعفه آخرون لحفظه 
لا لدينه. ومنها: حديث جريرء أخرجه الدارقطنٍ بسند فيه من لا يعرف. ومنها: حديث ابن عباس أخرحه 
البيهقي في "الخلافيات": وفيه نافع أبو هرمز متروك. 
ومنها: حديث علي #5 فأحرجه مرفوعاء واختلف ف رفعه ووثقه؛ قال البيهقي: هو فيما أظن أصح ما روي 
في هذا الباب» وقال الحاكم: لم أحفظه مرفوعًا من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة بل هو من قول الباقر. 
ومنها: حديث أنس» فأخرحه ابن عدي والبيهقي؛ وأعله ابن عدي في "كامله" بأنه تفرد به بقية عن مجهول عن 
مثله ولا يصح. ومنها: حديث أبي محذورة» فأخرجه الدارقطين بسند فيه إبراهيم بن زكريا العجلي متهمء وفيه ذكر 
أوسط الوقتء قال التيمي في الترغيب والترهيب: لا أعرفه إلا في هذه الرواية. ومنها: حديث أبىي هريرة» ذكره 
البيهقي وهو معلول أيضًا. وبالجملة أحاديث بيان الأول والآخر كلها معلولة» نعم في فضل أول الوقت أحاديث 
أخرى صحاح وحسان أيضًا. 


كتاب الصلاة ١58‏ بيان فضيلة الإسفار 
[بيان فضيلة الإسقار 

5- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي 75: أسفروا بالصبح. فإنه 
أعظم للثواب. 


ابو حنيقة: رواأه محمد بن مرواك عنة. عبيك الله : بن دياز مولى افر عمر . اسفروا 0 الحديث روأة اصحاب 
السيتن الأربعة وعيرهم) فروىق افر ماجحده عن رافع بن ديم مرفوعا: أصبحوا بالصبح. فانة أعظم للأجرع أو 
لأعمر كي [إرقي: ؟/الاء و 7 لفظ أبي داو د: لأحور كو أو أعظو لجر [رقم: 5 ولفظ الترمدى: أسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر [رقم: »]١54‏ قال الترمذي: وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال» وقد روى شعبة 
والثوري هذا الحدذيث عن همك دن إسحاق» وروآأه حمل سن ععدلان فين فا عاصم 8 ن عمر بن قتادة 0 
الترمذي: سيب ابوب ا ا صحيح ) وقل رأعدغي واحدمت ظ على لطوبين, اماد نك 
الفجر فلا يشك فيه ولميرو أن مع الإسفار تأخير الصصلاة. 

بلال! حن ييصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار» وقد بسطنا الأبار في "صرح الحماية". وقال القاري: ورواه 
الطبراني [ألءةيىت رقم: |١587‏ والشافعي وعبيك بن عبد الرحمن والدارمي عن رافع بن حديجي ولفظه: أسفروا 
بالصبح, فإنه أعظم للأجرء وف رواية عنه: أسغروا بالصبح فإنه أعظم للأجر» وف رواية الترمذي |رقم: ١٠4‏ وابن 
حباك ]الاو رقم: ]١ 455١‏ عنه بلفظ: أسفروا بالفجر قانة أعظم للأأجر 5 وق رواية الطيالسي عنة: أسفرة | بصيلاة 
الصبح ان ير ىا الْقَوِم موافع لبلهمع وججاء 2 طريق: هرا أسف ر م بالفجر 35 فازه أعظم للأجر 

اعلم أنه قد جحاءت ههنا أخبار وآثار في الإسفار والتغليس ظواهرها متعارضة» فأحاديث الإسفار منها هذا 
الحديث» وقد أخحرجه الطحاوي في "شرح معان الل من حديث رافع مرفوعا بلفظ: نوروا بالفجرء فإنه 
أعظم للأجرء ومن حديث بلآل . مثله» ومن حديث عاصم بن عمر عن رجال من قومه مرفوعا بلفظ: أصتحو | 
الصبح؛ فكلما أضبحتم فهو أعظم للأجر . ومنها: ما أعرحه البجاري وعسلم وغيرخيا عن أي سريرة مرفوعا: 
"كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل حليسه . وما أخرسقاة عن ابن مسعود: هيا وأمبك وسمو أن 7 
صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاءع ء بجمع؛ وصلى صلاة الصبح من | الغد قبل وقتها" 
يعيئ وقتها المعتاد» فإنه ضلى هناك بالعكسء إلى غير ذلك من الأخبار. - 


كتاب الصلاة ل بيان فضيلة الإسفار 
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- وأحاديث الغلس مروية عن جابر وأبي هريرة وأبي برزة وقتادة» وعلي وأم فروة وعائشة وغيرهم من الصحابة 
في "الصحيحين" و"الموطأ" وغيرها. قال الترمذي بعد ما أحرج حديث عائشة: وفي الباب عن ابن عمر وأنس 
وقيلة ابنة مخرمة» ثم قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح, وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب الني 225 منهم أبو بكر وعمر: ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول الشافعى واحمد وإسحاق: يستحبون 
التغليس بصلاة الفجر. 

وما قاله الشافعي يل في الجواب عن حديث الإسفار على ما نقله الترمذي وغيره» دفعه الحنفية بوجوه: الأول: 
ما ذكره ابن الحمام أنه ليس بشيء؛ إذ ما ل يتبين لم يحكم بصحة الصلاة: فضلاً عن إصابة الأحر. والثاي: ما 
ذكره المحقق المذكور أن في بعض الروايات ما ينفيه: أسفروا بالفجر وكلما أسفرتم فهو أعظم للأجرء أو قال: 
لأحوركم. والثالث: ما نقله عن "شرح معان الآثار" للطحاوي: أنه روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: "ما 
اجتمع أصحاب رسو ل الله 5د على شيء» كما اجتمعوا على التنوير' ' إرقنم: ١/١‏ وهذا إسناد صحيح؛ 
ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم عليه رسول الله كلد فيلزم كونه لعلمهم بنسخ التغليس المروي من 
حديث عائشة: "كان يصلي الصبح بغلس"؛ الحديث. 

والرابع: حديث ابن مسعود أخرحه الشيخان في "الصحيحين": "ما رأيث رسول الله يه صلى صلاة إلا لميقاتا 
إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء يمجمع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها" [البخاري رقم:21585 ومسلم 
رقم:785١]غ‏ مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاريء فعلم أن المراد: "قبل ميقاتها" الذي اعتاد الأداء 
فيه» هذا ما قاله ابن المهمام. والخامس: ما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي: أن المتبادر من الحديث أن الأعظمية في 
الأحر لخصوصيته في الإسفارء لا من جهة تحقق الوقت وتيقنه؛ فإنه عام لأوقات الصلوات كلها. 

ثم اعلم أن أحاديث الإسفار راجحة مقدمة على أخبار التغليس بوجوه. الأول: أن أحاديث الإسفار مفسرة في 
معناه» وأخبار الغلس لخصوص فيه قابلة التأويل بشيء من الغلس اليسير الذي يكون في الإسفار أيضاء فإن 
الغلس مفهوم مشككء صالح للشدة والضعفء ولا تحديد له في الأحاديث. وما روي من عدى: معرفة النساء 
بالغلس كما في رواية غائشة فلعل الغلس غلة ناقضة له والكافية له مخموع الغلس اليسيرة. وكوفن متلفعات 
عروطهن, ول يذكر الحزء الثاى من العلة في بيان العلة؛ لذكره فيما سبق من اللفظ. 

وذ روج سوسم سي اعطيريي لنداه الفا السريي القالار اراق ا الصا ساي متطرلة با رياني كفيط 
ولا مرية في شيء من الغلس في الإسفار المعتبر عند الحنفية المفسر بأن يقرأ ستين آية إلى مائة آية؛ ثم يمكنه 
التوضئع» والعود إلى الصلاة مع القراءة مذا القدر؛ إذا عرضه الحدث آخر الصلاة» أو ظهر بعدها عدم الوضوءء 
والمفسر مقدم على النص على ما .لق به الأصول. 


كتاب الصلاة ؟” ١‏ بيان التعجيل بصلاة العصر 





| بيان التعجيل بضلاة العصر أ 
د أبو حنيقة عن شيبات عن حيى عن ابن بريده قال: قال سول الله ع 


5 بن أبي كثير 
عجلوا 


- والثاي: أنه إذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى آثار الصحابة) وهي موافقة لناء ولو فرض تعارضها أيضًا رجعنا إلى 
القياس بل بعض أهل الأضول احتاروا المراجعة إليه بعد تعارض الأخبار, من غير تعرض الآثارء والقياس يؤيدنا 
ويساعدناء فإن في الإسفار تكثر الجماعة» ولا ريب أنها أفضل. والفقه ههنا: أن تأخير الفجر إلى آخر وقته مباح 
بالإجماع بلا كراهة: وتقليل الجماعة أمر مكروه؛ وإيقاع الناس في أمر شاق أيضًا ممنوع» كما منع معاذ بن جبل ده 
عن تطويل القراءة» قال له: أفتان أنت؟ مع أن تطويل القراءة كان سنة فوق تعجيل الصلاة لأول وقتهاء وأيضًا 
الجلوس في مصلاه إلى طلوع الشمس مستحب مؤكده وهو في الإسفار متيسرء وف الغلس متعسر. 

والثالثة: أن ابن مسعود - حادم خاص ملازم له في إحضارة وإسفارة - يقول: 0 يصل صلاة إلا لميقاهًا إلا 
صلاتيٍ المغرب والعشاء جمع؛ وصلاة الصبح في المزدلفة". والرابع: أن القول راجح عندنا على الفعل؛ لكونه 
ذلك فأمرن بقرارهن في البيوت ولا يرد عليه: أنه نسخ بالاجتهاد» مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته؟ أما الأول؛ 
فلآن مب النسخ على رفع التعارض بحسب الزمانين» ولما ثبت كون الغلس في ابتداء الإسلام» ظهر كونه مقدما 
على حديث الإسفارء وأما الثاني؛ فلآن وجود الغلس إلى زمان وفاته لا ينافي انتساخ استحبابه؛ فإنه يمكن أن يصدر 
منه تعليما للجواز عده مرات» وإغما محقق رواية ذلك الصحابي لتلك المرات فزعمها عاده. 

والسادس: أثة زوفي عن إبراهيم النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول اللّه 2 على شيع ما اجتمعوا على 
التنوير» على ما أسلفناء ولا يرد عليه بوت احتلاف الصحابة في هذا الباب فإنه يجوز أن يقع الاختلاف بينهم في 
زمان» ثم يرتفع ذلك في أواخر الصدر الأول؛ والاحتلاف السابق يرتفع بالإجماع. والسابع ما أقول به: إن 
الواحب في الأخبار المتعارضة ظاهراء هو التطبيق بينها ما أمكن؛ ولا يصار إلى النسخ أو الترجيح والتقدتم إذا 
احتملت التطبيق؛ ما لم يثبت النسخ الصريح بالنص الظاهر. 

الفجرء وحمل الإسفار على التنوير والانتشار المخلوط بالغلس بعد رفع اشتباك النجوم؛ حى يبقى وقت ترتيل 
مائيّ أية مع سعة الطهارة وأركان الصلاة مر بين 6 فبهذا يندفع المعار ضة وير تفع المناقشة. عن شيبال: ابن عبد 
الرحمن التميمي النحوي. بصلاة العصر إلخ: روى البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة ف يوم 
ذي غيمء فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي 5 قال: من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله [رقم: +«هه]ء - 


كتاب الصلاة رخن بيان التعجيل بصلاة العصر 
. 95 د اد ا ماله 2 595 
وفي رواية عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله 25: بكروا بصلاة العضر. 


> قال القاري: ورواه أحمد [45/5*» رقم: ]١70٠007‏ والبخاري [رقم:314] والنسائي [رقم: 4174] عن 
بريدة بلفظ: من ترك صلاة العصر حبط عمله أي كمال عمله. اعلم أنه وردت ههنا أيضًا أخبار مرفوعة» وآثار 
موقوفة مختلفة صحيحة وضعيفة» بعضها تدل على استحباب التبكير والتعجيل» وبعضها تدل على التراخي 
والتأخير» فالحنفية آثروا طريق الجمع بينهما بأن حملوا التبكير والتعجيل على يوم غيمء كما يشير إليه حديث 
بريدة الأسلمي ههناء وف رواية البخاري أيضاء وحملوا التأخير على انتفاء الغيم» فقد روى الترمذي وغيره عن 
أم سلمة قالت: "كان رسول الله يكدٌ أشد تعجيلاً للظهر منكم؛ وأنتم أشد تعجيلاً للغضر منه" [رقم: :]١51‏ 
وأخحرج أبو داود عن على بن شيبان قال: "قدمنا على رسول اله :286 للديتت فكان اعم العضر هنا داضت 
الشمس بيضاء نقية" [رقم: /40]. 

أقول: أحاديث التبكير والتعحيل ليست بألفاظها مفسرة بل نصوصًا أيضًا في الأداء لأول وقتهاء بل ظاهرة فيه 
لولا قرائن صارفة عن هذا المعين؛ بل التعمق فيها يرشد إلى أن المراد منها: التعجيل والتقدم على صفرة الشمس» 
ودخول وقت الكراهة؛ وبيان التبكير والتأكيد فيه؛ لئلا يقع في هذا الوقت المكروه؛ أو ينقضي وقتهاء كما يشير 
إليه كثير من ألفاظ الأحاديث كحديث صلاة المنافقء فيه: "فنقر أربعًا" وغير ذللك؛ وذلك لأن الأخبار بعد 
الاستقصاء في "باب التعجيل" عامتها ترجع إما إلى ما فيه ألفاظ مبهمة ككون الشمس حية نقية بيضاءء 
وككوفا في حجرة عائشة دنا وغير ذلك ثما لا قاطع فيه بالأداء في أول الوقت» بل هو شامل إلى آخر ما يدخلها 
الضفرةء أ آعى. الرقتت : المعحب. 

وإما إلى بيان مسافة المسير كعوالي المدينة» أو فرسخء أو فرسخين, أو ميلينء أو ثلاثة» أو أربعة وغير ذلك؛ فهذا 
وأمثاله كله أمور مختلفة باحتلاف سرعة المسير وبطوئه» وباختلاف أحوال الركوب بالعدو والعنق وأحوال المشي 
على الأقدام؛ فهي أيضًا ليست من الأدلة على أول الوقت في شيءء؛ وإما إلى أفعال أخرء» كنحر الحزور 
وتقسيمها وطبخها وغير ذلك» فهذا أيضًا أمر مختلف باخحتلاف الفاعلين المهرة في سرعة إتمام هذه الأعمال كما 
قال ابن الهمام فلا دليل للخصوم معتد به على التعجيل المقصود لهم. 

وأيضًا في تأخير العصر تكثير النوافل؛ لكراهة التنفل بعدهاء وتكثيرها أفضل من الأداء لأول الوقتء قال محمد في 
"الموطأ": تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلهاء إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة» وبذلك جاءت 
عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة» وقد قال بعض الفقهاء: إنما ميت العصر لأنها تعصر وتؤخر [|رقم: .]١7١/١‏ 
وقال الترمذدي [رقم: ]١54‏ بعد إخراج حديث عائشة: قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح: 
وهو الذي احتاره بعض أهل العلم من أصحاب الببي 206 متهنم: عمر وعبد الله بن مسعود وعاقشة وأنس» وغيرواحد 
من التابعين» تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرهاء وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. - 


كتاب الصلاة 1 بيان التعجيل بصلاة العصر 
وي رواية عن بريده لأسلمي قال قال رسول اله 2 5ك بكروا بصلاة العصر في يوم 
غيم؛ فإن من فاتته صلاة العصر حى تغرب اسمس 6 9888 و ا 


سحاب وعبار 

سالك الل خرلفق أل سرقيية ا نشةا ليس دليلا لع على هنذا المعن :من | التعجيل؛ وأما ابن مسعود فقد يشير ها 
رواه مرفوعًا إلى تأخير العصرء كما قاله الشيخ عبد الحق في "أشعة اللمعات": إن مقصوده منه تأخيرها إلى وقت 
الصفرة. وروى الطحاوي عن إبراهيم النخعي: اسقسياتي التاعنين» :وأ أصحات عيك: الله ين مستعزذ “كائوا 
يؤخرون [رقم: .]١78/١‏ ومن ههنا ظهر: أن تعليل صاحب المداية بتكثير النوافل» ليس في مقابلة النصوص 
الصحيحة الصريحة في أفضلية التعجيل. 

وما روي منها في الصحاح الستة وغيرها ليس شيء متها ثما يشير إلى أفضلية أول الوقت؛ وما روى ادك داود عن 
شيبان بن علي صريح في التأخير ونفي التعجيل» وأن يقطع منه بالتأخير الكامل إلى آخر الوقت المستحبء وأنه 
غير مستحب عندنا حى يحتمل وقوعها في شيء من الوقت المكروه على أنا بصدد المنع وخصومنا بصدد 
الاستدلال» وأيضًا قد استبان ثبوت المرام من حديث أم سلمة؛ فإنه قد فهم منه شيء من التأحير من أول الوقت فإفهم 
أيضًا كانوا يضلون في الوقت لا قبله؛ ولا أهم يشرعون فيها في أول آن منه؛ 

فإنه متعسر بل متعذرء والتأخير عن وقت صلاتهم أيضًا لا يتصور إلا بفاصلة معتد بماء فإن الفصل اليسير لا يحس 
ولا يلام عليه» ووقت العصر ليس وقنًا مديدًاء فالفصل المعتد به بعد النظر يفضي بالآخرة إلى التأخير إلى آخر 
الوقت المستحب على أن نفي مذهب المخالف منه ظاقر بلا مرية؛ ولا نقول نحن أيضا: بالتأخير الذي يحتمل به 
الدخول في الكراهةء ولو سلم التأخير إلى الآخر أيضّء فهو ثابت أيضًا بالإجماع المركب بعد نفي مذهب 
الخصمء فافهم وتأمل ولا تعجل. 

في يوم غيم إلخ: هذه الزيادة موجودة في "صحيح البخاري" [رقم: 557]» وزيادة الثقة مقبولة» فيختص 
التبكير بيوم غيمء وبذلك يحصل التطبيق بين الأخبار كما سبقت الإشارة إليه. فإ من فاتته: تعليل للعجلة في 
هذا اليوم بعد كون الأفضل هو التأخير في الأصل. من فاتته إلخ: رواه الجماعة؛ فأكثرهم رواه عن ابن عمر ف 
وقال الترمذي بعد ما رواه عن ابن عمر دكا مرفوعا بلفظ: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 
إ[رقم: :]١٠‏ وفي الباب عن بريدة» ونوفل بن معاوية» قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. 
وقد رواه الزهري أيضًا عن سالم عن أبيه عن الببي 525. 

والحديث عن الإمام أخرجه ابن خسروء ورواه ابن ماجه والشافعي عن نوفل بن معاوية» وابن جرير ف 'تمذيبه” عن 
سالم عن أبيه عن أبيه» وأحمد والطبراني من حديث نوفل؛ ورواه الجماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال القاري: 
"فكأنما وتر" بضيغة المجهول أي نقص من وتر يترء ومنه قوله تعالى: وَل يُترَكهْ أَعْمَالَكوُ (محمد: ؟). - 


كتاب الصلاة هم ١‏ ظ بيان الأوقات المكروهة 


انتفى ثواب أعتماله 
هد أ سيل عن أب عن في ربو ان بيينة كال قال رسول الله ص: 
روا ابن عحسبرو اسن ب ابن لي كثير 


5 ب 97 
6م - أبو خنيفة عن عبد املك عن قرعة عن أبي سغيد قال: قال رسول الله وك 


منذر بن مالك 


- فعلى رواية الرفع معناه: نقص من أهله وماله؛ فيكونان منقوصين عن منزلة الزيادة والبركة؛ لاعتراء هذا الشوم 
من الترك؛ وعلى رواية النصب: أصيب ف أهله وماله سلبًا ونقصًا عنه» وليس المراد السلب الكلي والنزع التام, 
كما ليس المراد بحبط عمله سلبه بالكلية» كما هو حقيقة الحبط؛ فإنه إنما ينشأ بالكفر والردة» أو الموت عليه على 
اتلاف بينهم» بل أريد به التغليظ والتشديد والمبالغة في نقص الثواب» وكسر الأجر من تفويته الصلاة الوسطى 
على ما هو الأرجح فيها من أنها صلاة العصرء وإليه ذهب الجمهور؛ ويشهد به المرفوعة من الأخبار. 

قال القاري: لعل وجه التخصيص مع أنه ورد على ما رواه الطبراني عن ابن عباس: "من ترك صلاة؛ لقي الله 
وهو عليه غضبان" »594154/١١[‏ رقم: ]١١187‏ والوعلى: القول المعتمد في الصلاة الوسطى أنها العصر على 
ما حرر في محله. وروى ابن ماجه عن بريدة مرفوعا: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر 
حبط عمله [رقم: 5 || فالمراد بالحبط - على ما عرفت - انتفاء كمال واب حمله بوتقسائ لكن ل مزل 
بل لعمله في ذلك اليوم. 

ابن بريدة: هكذا ف نسختنا ههناء وف الروايات السابقة ابن بريدة: ولعلة عبد الله بن بريدة كما يظهر من قاعدة 
البزار في كين "التقريب"» وفي نسحة شرح القاري في كلا الموضعين عن بريدة» وفي هامش عنه هو إما عبد الله أو 
سليمان» وكلاهما تابعيان فيكون الحديث مرسلاء لكن في "جامع المسانيد": عن ابن بريدة عن أبيه» هذا من 
الشرح كذا رأيته كتبء؛ وفي "العقود" أيضًا عن بريدة» وهو الموافق لألفاظ المقام» والحديث أخحرجه ابن المظفر 
وابن خحسرو ف 'مسنديهما . 

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق ييى عن أبي قلابة عن أي المهاجر عن بريدة بلفظ: بكروا بالصلاة 

[١/47؛:‏ رقم:.٠515]ء‏ وابن ماجه كذلك [رقم:1944]) وال [رقم:ه5] وأحمد [849/5؛ رقم: 
٠٠0‏ والنسائي من طريق يى عن أب قلابة عن أبي المليح» ولفظهم: قال أبو المليح: كنا مع بريدة ف يوم ذي 
غيم إلخ: فعلم أن ههنا سقوط الرواة» أو ليحجى طريقان عن ابن بريدة وعن أبي قلابة. أبو حنيفة !لخ: رواه عنه 
محمد في "الآثار" مقتصرًا على الأخير» وأخرجه الخلعي عن عمرو بن أبي عمروء وعن محمد بن الحسن» ١‏ - 


كتاب الصلاة م١‏ بيان الأوقات المكروهة 


لا ضلاة بعد الغدوة حين تطلغ الشمس؛ ا ند مال لسر عق ييه قاذ إقيلة 
هذان اليومان: الأضحى والفطرء 0 و يت 


- والحديث بآخره أخر جه أحمد والستة عن أبي هريرة: وأحمد وعبد بن حميد والشيخان والترمذي وابن ماجه 
عن أبي سعيد» وابن ماجه عن ابن عمروء والطبراني في "الكبير" عن أبي بصرة الغفاري. 

لا صلاة !خ: الحديث عن الإمام أحرجه ابن المظفر وابن حسرو وطلحة العدل وأبو بكر بن عبد الباقي وابن المقري 
في "مسانيدهم'؛ وف "الخلعيات" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن الحسن» ومن طريق بشر بن الوليد عن 
أبي يوسف كلاهما عن أبي حنيفة الحديث بطوله؛ ومتن الحديث رواه البخاري بطوله؛ ومسلم مفرقا من حديث 
أي سعيك وأبي هريرة. وروى الشيخان عن أبي شريرة رفعه: ا عن ضلاتين بعد الفجر حجن تطلع الشمس» 
وبعد العصر حى تغرب الشمس" [|البخاري رقم: /58) ومسلم رقم: 875]) وبنحوه من حديث عمر وابن عمر. 
ومسلم من حديث عمر وابن عيسة وعقبة بن عامر وعائشة» والبخاري من حديث معاوية. 

وأبو داود عن علىي: لا تضلوا بعد الغضر إلا أن تضلوا والشمس مرتفعة [رقم: 2]١51714‏ قال الترمذي 
[رقم: :]١87‏ وق الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وسمرة بن 
جندب» وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة: وأبي أمامة وعمرو بن 
عبسة» ويعلى بن أمية ومعاوية والصنابحي» وزاد الحافظ عليهم سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا ذر وأبا قتادة 
وحفصة وأبا الدرداء وصفوان بن المعطل» قال: وغيرهم. 

قلت: لعله من هذا النظر قالت الحنفية: إن أحاديث النهي متواترة» وهذا حجواب من قبلهم بإزاء قول مخالفهم 
بالر كعتين بعد العصرء وبإزاء قوله بجواز الفجر لو طلعت فيها الشمسء وبإزاء قوله بقضاء سنة الفجر بعد 
فرضهاء وبإزاء قوله بحواز التطوع في الأوقات المكروهة يوم الجمعة» وف بيت الله بعد الطواف أي قبل وقت 
الزوال يوم الجمعة أي في نصف النهار. 

قال القاري: وقد روى الشيخان [البخاري رقم: 2587 ومسلم رقم: 8071] والنسائي [رقم: 371] وابن ماجه 
[رقم: 45؟7١]‏ عن أبي سعيد, وأحمد »١1/1١[‏ رقم: ]١١١‏ وأبو داود [رقم: ]١717‏ وابن ماحه إرقم: ]١١5٠‏ 
عن عمر بلفظ: لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حن تغرب الشمس. واعلم أن 
الصلاة في هذين الوقتين مكروهة لا حرام» وهذا ظهر كراهية الركعتين بعد العصر على ما روي عنه 25 في بعض 
الروايات المرفوعة» وأخرجها الشيخان؛ قالت الشراح: وعلى كراهتهما جمهور العلماء» وينهى عنهما عمر ذك 
ايظر بي صلييطاء والسوابب أله اثت بالروايات العصيصة الأنانيد آنه 76 صلى الركعتين بعد العضر وذاوم 
عليهما لكنه كان من خصائصه ي وكان ينهى أمته عنهما كصوم الوصال يفعله وينهى عنه غيره. 

ولا يصام إلخ: رواه الشيخان أيضًا عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "فى عن صوم يوم الفطر والنحر"؛ وفي طريق- 


كتاب الصلاة حرك بيان الأوقات المكروهة 


ولا تقشد الرحال إلا كن ثلثثة مسا جل ٠»:‏ 5 لاعسلل الحرام) والمسجد الأقصى. 


- عندهما عنه مرفوعا: لا صوم في يومين: الفطر والأضحى |البخاري رقم: ١551١غ‏ ومسلم رقم: 871]. ويلحق 
ما سائر أيام النشريق كما رو مسلء عن نبيشة مرفوعًا: أيام النشريق أيام أكل وشرب وذكر الله [رقم: 141 :]١‏ 
وأيام التشريق بعد يوم عيد الأضحى: الحادي عشر؛ والثاق عشر؛ والثالث عشرء وهذه أيام ضيافة الله فيحرم يما 
الإعراض عن الأكل والشرب» وحرمة الصوم في هذه الأيام متفق عليه بين الأئمة» وإنما الخلاف في صحة النذر 
بصوم هذه الأيام فمنعةه الأكثرون؛ وجحوزه |الحنفية؛ فال النذر غير الصوم, ولا سمعصية قُ التسسية: وإنا هي قُِ 
الفعل» فيصح النذر؛ لصحة التسمية؛ ويقضي مكانه صومًا آخرء ومحل تحقيقه أصول الفقه. 

[رقم:١٠١٠7]‏ وابن ماجه [رقم: ]١ 5١5‏ عن أبي هريرة» وأحمد [2*4/7 رقم:717١١]‏ والشيخان والترمذدي [|رقم: 
5]]] وابن ماجه [رقم: ]١5٠١‏ عن أبي سعيد» وابن ماجه [رقم: ]١5٠١‏ عن ابن عمرو كذا قاله القاري؛ 
فظاهر الحديث النهي عن السفر إلى غير هذه المواضع الثلائة الي خصها الله تعالى تمزيد الفضل والعظمة والكرامة 
قصر السفر عليها من جهة التقرب والتعبد» وإلا فإن مست الحاجة إلى غيرها لتحصيل العلم والتجارة وأداء 
الحقوق مثلاً فلا مضايقة فيه. 

وقل اختلف قُْ السفر لزيارة قبور الصلحاء والمسافرة لك التبرك با مواضع المتبر كة فأباحه وجوزه لعحييوة و منعه 
آخرون؛ وقيل: لا يجوز قصد غيرها بطريق النذرء فلو نذر به أحد لم يجب الوفاء به» والظاهر أن الكلام في 
المساحد» والمستثئئ منه المقدر هو جنس المساجد على وفق المستثئ» فإنه يقدر من جنس المستثئن» فغير المساجد 
يبقَى خارجا عن مفهوم الكلام» وقد يقال: إن المقصود بيان اهتمام الشأن هذه البقاع الثلاثة المتبركة والسفر 
إليها .معين أن السفر لو قصد ينبغي أن يقصد إليهاء وفي غيرها بالنسبة إليها جرد معاناة ومقاساة؛ لأن السفر إلى 
غيرها حرام ممنوع فافهم. 

إلا إلى ثلاثة إلخ: قال السيوطي ف "قوت المغتذي” قيل: هو نفى يمعئ النهي» وقيل: بحرد الإخبار لا نبي. قال 
النووي: معناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة» ونقله عن حمهور العلماء. وقال العراقي: 
من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه 
الثلاثة» وأما قصد غير المساحد من الرحلة في طلب العلم؛ وزيارة الصالحين والإحوان» والتجارة والتنزه ونحو 
ذلّف فلس دالا قيق وقد ورد ذلك عستركًا يق .رواية أهد: 


كتاب الصلاة / ١‏ بيان كلمات الأذان والإاقامة 
ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم. 
إبيان كلمات الأذان والإقامة| 

1 ع نم 50-5 ©. ك4.. ِ 7 ا 75 ف حدكل: 

٠‏ ابن مرئد سليمان 

ولا تسافر !لخ: قال القاري: أي مع ذي رحم محرم كابن أو أخ, أو حال أو عمء ولذا روى الشيخان عن قزعة 
عن أبي سعيد الخندري مرفوعا: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجهاء أو ذو محرم منها [البخاري رقم: :]١191‏ 
بلفظ : لا تسافر المرأة ثالاية أياه إلا مع دي محخرعء وفي رداية لأبي داو د [رقم: 5 7 ]١‏ والحاكم ١ :/1١[‏ رقم: 
5] وابن حبان [478/5ء رقم:771؟] عن أبي هريرة؛ ولفظه: لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها مخرم يحرم 
عليها» والبريد: فر سححان أو ائنا عشر ميل على ها قِِ "القاموس" . 
وف رواية الطبراني قْ "معحمه": "ثلاثة أطياك فقيل له: إن الناس يقولون: "ثللانة أيام "2 فقال: وشمواء ورواه 
أحمد والشيخنان عن ابن عباس يلفظ: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ ولا يدخخل عليها رجل إلا ومعها محرم" 
[البخاري رقم: ] وهذا تصريح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على المع اللغوي؛ إذ السفر يطلق على ما 
دول يوم أو ليلة وق الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: ب عل لامرأة 0 بالله و اليو ع الاخر أن تسافر فسيرة يوم 
وليلة إلا منع دي محرم عليهاء وي لفظ لمسلم: مسيرة ليلة؛ وفي لفظ: يوه» وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يو سف 
كراهة الخروج ها مسيرة يوم بلا محرم» لكن المذهب أنه يباح ها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم إذا 
كان لحاجة كما في "الحداية . 
أبو حنيفة: رواه الطبراني في "أوسطه" يهذاء وأبو داود والترمذي والبيهقي بألفاظ مختلفة متقاربة. ابن بريدة: [وفٍ 
شرح القاري عن ان بريدة عن أبيد] عو إما يد ال أو سليماة: وكلاغنا تابعيان قيكون الحديت عرسا 
لكن في "جامع المسانيد" عن ابن بريدة عن أبيه» وكذا في "شرح القاري" وفي "عقود الجواهر" فيكون مسندا. 
أن رجلا !خ: [لعله هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان غير صاحب الوضوء ابن زيد بن الأصم] 
حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخرجه الدارمي وابن ماجه وأبو داود والترمدي وغيرهم بألفاظ مختلفة 
متقاربة مطولا وعفتصرا: 
قال الترمذدي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسين صحيح»ع وقد روى الترمذدي مختص أ و يذ كر فيه 0 
والاحتلاف في باب الأذان للأئمة الأربعة» والاحتلاف في هذا الحديث وما عولت عليه الحنفية في مسلكهم ف 


هذه الأبواب» وما ذكره شراحهم في الشرو ح فانتظر قولا مستوق. 


كناب الصلاة ع بيان كلمات الأذان والإاقامة 


رآه زا وكان الرجل إذا لعي + تجمع إليه فانطلق حزيئًا.عما رأى من حزن رسول الله 2255 
الأنصاري م الفقراء 


وكان الرجل إلخ: هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ قال الترمذي [رقم: :]١5‏ وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 
ويقال: ابن عبد به ولا نعرف له عن الني كل شيا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذااء وعد الله بن زيد 
بن عاضم الماز له أحاديث عن البى كد وهو غم غباذ بن تميم. وروى الحديث مظولا أبو داود؛ وقال: لم أمر 
رسول الله د بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجحل يحمل ناقوسًا في يده 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس» فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ فقلت له: بلى؛ فقال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر؛ أشنهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة) 3 
على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله أ برء لا إله إلا الله قال: م استان عي عبن .ببيدة #بقال: : ثم تقول: إذ 
أقمت الضلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على 
الفلا ح؛ قد قامت الصلاة: قد قامت الصلاة؛ الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله. فلما أصبحت آتنيت ورسول الله 22 
فأخبرته .با رأيت فقال: إِها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به 
قال: عن ميس لوست . بيته فرج يجر رداءه يقول: والذي بعفك بالحق يا رسول الله! 
قد رأييت ملل ننا رأى» فقال رسول الله 325 فلله الحمد [رقم: 89) وف رواية الدارمي: '"فهم رسول الله ولكُدٌ أن 
يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم؛ ثم كرهه؛ ثم أمر بالناقوس فنحت؛ ليضرب به للمسلمين إلى 
الصلاة فبينا هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أبو الحارث بن المخزرج فأتى رسول الله ص 
فقال: يا رسول الله! إنه طاف بي الليلة طائف مر بي رجحل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسًا بيده" الحديث» فيه: 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صونًا منك [587/1؟2 رقم:1417١]»‏ وهكذا روى ابن ماجه. 
اع أن المروي من الأذان الواقع في زمن البي 325 بطرق مختلفة؛ والمفصل فيه أحاديث كحديث عبد الله 
وأبي محذورة وبلال وابن أم مكتوم وسعد وغيرهم د واختلفت ههنا في أبواب من الأذان والإقامة, 
فالشافعي يثبت الترجيع في الشهادتين بحديث أبي محذورة» ويثبت الإفراد ف الإقامة بحديث أنس وغيره. 
وبعض طرق حديت غبد الله كما ذكرنا لكن, يقول بالسبية فق قوله: قد قامت الضلاة على نا رواه 
الشيخان عن أنس [البخاري رقم: 5٠‏ ومسلم رقم: 51/8]ء وقال مالك بالترجيع في الأذان» والإيتار 
في الإقامة بلا استثناء الإقامة على ما رواه البخاري عن أنس بطريق آخرء وقال أحمد في رواية بالترجيع 
وظاهر مذهبه عدمه على ما هو مذهبناء وأنكرت الحنفية الترجيع في الأذان والإيتار في الإقامة» وقالوا 
بأما يشفعان بك تر جيع اسل واستدلوا على أنهما يشفعان بوجوه: الأول: عامة طرق حديث عبد الله 
ابن زيد بتنظير الإقامة للأذان. 5 
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- والثاي: ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد. الرعمن «بن. أبى ليلى بسقد .رحالة: رحال الصحيحون» قال؛ حولائنا 
أضحاب محمد 2 أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله! رايت في المناء كآن 
رجدلة قام وعليه بردان أخحضران؛ فقام على حائطء فأذن مثئ مثئء؛ وأقام مثئى مثى 2١185/١[‏ رقم:8١١1].‏ 
والثالث: ما قاله الطحاوي: إنه تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثِنٍ الإقامة حى مات .]91/1١[‏ والرابع: 
حديث أبي مخذورة بألفاظ مختلفة؛ فما روي منها مفصلا ذل غلى تثنية الإقامة» وكذا ما روي منها محملا كما 
في قوله: "كلمات الأذان تسع عشرة كلمة؛ والإقامة سبع عشرة كلمة". 

والخامس: ما روي عن إبراهيم النخعي: كانت الإقامة مثل الأذان حي كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة 
واحدة؛ للسرعة إذا خرجوا يعين بين أمية كما قال أبو الفرج بن الجوزي: كان الأذان مثئ مثى والإقامة كذلك؛ 
فلما قام بدو أفية أفرذوا الإقامة.. والسافس: ما أخرحة الترمذي عن ابن أن ليلى عن خبد الله ين زيد:مرفوعا: 
"كان أذان رسول الله 55 شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" [رقم: 54١]غ‏ وأعله بأنه منقطع: وقال البيهقي 
والجاكم: الروايات عنه كلها منقطعة؛ لأن عبد الله استشهد يوم أحد مستئدا ما رواه الدراوردي عن ابنة عبد الله 
قالت: قتل يوم أحدء لكن هذا الاستناد محل نظر. 

وزوك الواقدي عن عضد بن خيد االثله أن آبله.ماك سه الفيقوقلاثيق وقال ابن سمذة شيذ سد لبوق 
والمشاهد كلهاء ورححه الحافظ في "تقريبه"» فانقطع الانقطاع» ووجب القطع بالسماع. والسابع: ما أخرجه 
عبد الرزاق [477/1» رقم:79١]‏ والدارقطى [547/1: رقم:84] والطحاوي [17/1] عن الأسود: أن بلالا 
كان ين الأذان ويثنٍ الإقامة» وأحرجه الحاكم والبيهقي في "الخلافيات" والطحاوي عن سويد بن غفلة عنه 
مثله؛ وادعى الحاكم فيه الانقطاع لكن في رواية الطحاوي لفظ: "سمعت بلالا" ويؤيده ما أحرجه ابن أبي شيبة 
عن سعد القرظ: "أذن بلال ف الحياة النبوية» ثم في حياة أبي بكر لا في عهد عمر" وسويد هاحر زمن أبي بكري 
فانقطع حكم الحاكم في دعواه. 

وقد أخرج الطبراني في "مسند الشاميين" بسند ضعيف عن بلال: أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنئ مثئى» لكن 
روى عبد الرزاق »4554/1١[‏ رقم:17544١]‏ بسند صحيح عن أنس: كان بلال يثين الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: 


والسراج كذلك. وأجابوا عن أحاديث الإيتار بأنها إن 


قد قامت الصلاة, وأحرحه أبو عوانة في "صحيحة' 
صحت فهي منسوحة بحديث أبي محذورة وغيره؛ وبأن ما رويناه أقوى؛ فإنه نص على العدد ولو بحكاية كلمات 
الأذان» فانقطع الاحتمال بالكلية» بخلاف أمر أن يوتر الإقامة» فإن بعد كون الآمر هو الشارع؛ فالإقامة اسم 
مجموع الذكرء فيمكن أن يكون الإيتار باعتبار مجموع الكلمات وإن كان خلاف الظاهر» فيحمل عليه؛ تقدمًا 
للنص على الظاهر. 9 
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فترك طعامه. وما كان يجتمع إليه, ودخل مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذ : سه 
- و 
فأتاه آتِ في النوم» فقال: هل علمت مما حزن رسول الله 225؟ قال: لاء قال: فهو 
من باب ممع لازم الأنضاري الملك الحرن 
لهذا التأذين فأته فمره أن يأمر بلالاً أن يؤذن: مو ع ب 69171 7 آآ231 
لمعرفة كيفية الأذان 
- واحتجوا على عدم الترجيع أيضًا بوجوه: منها: حديث عبد الله بن زيد؛ فإنه بطرقه كلها ناطق بعدم الترجيع» 
وهو الأصل فى .باب الأذان: ومتهاة حلديك ابن عمر» "مان الآذان على عهد رسول الله 35 مرتين مركي والاقاعة 
مرة مرة". رواه أبو داود [رقم: ]3٠١‏ والنسائي [رقم: /17] والدارمي 2590/١[‏ رقم: 97١١]؛‏ فإنه يدل 
على التثنية لا على التربيع حى يرجع إلى الترجيع. ومنها: أنه لا ترجيع في أذان بلال على ما روي وهو رئيس 
المؤذنين وقدوهم, وأنه لا ترحيع في أذان ابن أم مكتومء وكان يؤذن أيضًا في مسحده 325 ولا في أذان سعد 
القرظي المؤذن في مسجد قباء. 
وأجابوا عن حديث أبي غقوزة بأن الور وود كين عايكا ال لامعريكاء عااتمس مرنه زلا قامرة أن برقع 
ويقوله مرة أخحرى برفعه؛ فيفهم من هذا الترجيع على وجه التشريع؛ ولحديئه طرق خلا بعضها عن الترجيع لهذه 
الدقيقة» فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فضا عن الاحتمالين. ويقال أيضا: لأذان أ محذورة قصة يظهر منها 
أنه كان تعليمًا لا تشريعًا كذا قال الشيخ عبد الحق وعلي القاري. وللحنفية أدلة أخرى مبسوطة في كتبهم. 
أقول: إذا تعارضت الأخبار والآثار صير إلى القياس على ما تقرر في الأصولء والقياس معاضد مساعد لنا؛ فإن 
الإقامة قائمة مقام الأذان لإعلام الحضار كما أنه لإعلام الغيب؛ فينبغي أن لا تكون مخالفة له في العدد على ما هو 
مقتضى الإقامة مقامه في هذا الإعلام: وإذا لم يكن فيها ترجيع بالاتفاق يظهر منه أن لا ترجيع في الأذان أيضًا 
موافقة بينهما غير أنها لما كانت لإعلام الحضار في إقامة الصلاة زيد فيها قد قامت الصلاة مرتين على ما هو 
مقتضى الإعلام والتأكيد في الإعلام» كما في التأكيد اللفظي؛ لتنبيه الغافل» وإيقاظ الذاهل» كما روعي هذه 
المعاملة في كلمات الأذان. 
وما كان يجتمع: من أهله وقرابته وفقراء جاره» ولفظة "ما" إما لكثرة النساء المعدودة من غير ذوي العقول, 
وإما المراد به الأشياء انخموعة من لواحق الطعام. فبينما: "ما" زائدة أو كافة. فأتاه آتٍ: هو ملك من عند الله 
لتعليم ما عند الله. فمره: أي احضر وقل له؛ أو الأمر من عند الله. 
أن يؤذن !2: اعلم أن هذا الأذان قد جاءت فيه آثار وأخبار متنوعة؛ والمشهور أن ثبوته ما رآه عبد الله بن زيد 
ف رؤياه» وعمر بن الخطاب بعده جاء في رواية أبي داود والدارمي وابن ماجه والترمذي وغيرهم؛ وقيل: ر 
أبو بكر أيضًا كما رواه الإمام في هذه الطرق» وقيل: رآه عشرة من الصحابة»؛ وصرح بعضهم بأربعة عشرء 
والصحيح أنه نزل به الوحي أيضًا بعد الرؤياء وقيل: ثبت باجتهاده 8 وروي عن علي ده أ أنه كر 7 
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فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر مرّتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن 
عودا سنن الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين, الله أكبر 


بن 1 المراد به هو الصلاة 
الله أكبرء لا إله إلا الله ثم علمه الإقامة مثل ذلك. وقال في آخره: قد قامت 
وقت إقامة الضلاة 


الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله كأذان الناس وإقامتهم, 


كشي وفيات 


فأقب| ل الأنصاري فقعد على باب النبي 05 فمرٌ أبو بكر م يه فقال: استأذن لى وقد 


منتظرا لخره ده مريدا للدخول عليه الأنضاري 

ا ب ل 
خلقت غير هذه الساعة» فقال الملك: الله أكبر الله أكبر فتبودى هن وراء الحجاب: نك عدم قد أنا كبر 
فذا كر بافي كلماف الأذان, والتحقيق أنه مع كلمات الأذان ليلة المعراج ولكن | الم يؤمر به للصلاة: وكان يصلي في 
مكة بغير أذان حي قدم , المدينة فشاورهم فرأى بعض ايعاد 0 © الأذان ؛ في مناماهمء فنذ ل الوحي بآث استعزة 4 
معه ب السماءع والله أعلم كذا قال الشيخ عبد الحق ىِ "أقووة اللمسطاض + و أما حديت الثار وقرل اليهود وناقوس 
مرتين: شير | إلى عدم الترجيع. حي : اسم فعل .معيئ ايت» فهو دعوة إلى الصلاة. مرتين: وأما حديث: الصلاة خخير 
من النوم مركان في صيلاة الفسمر» :ققد .رواه أبو غتليورة مرافوغً:- رعد اقزله: ا سول للها علمي سنة الأذان - بقوله: 
١ :‏ 1 يلاد 
فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خخير من النوم. الصلاة خير من النوم» وروي أن بلالا جاءه 225 لاعلام 
صماذة الصبح؛ وقال: الصااة خجير من النوم فأعكره وقال: ا ججعاه 5 أذائنك:؛ لك قِِ أحاذيث مرفوعة جرع وأما 
المؤذن: الصلاة حير من النوم» فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. 


تأول بأن هذه السنة لعلها تركت يعد وفاته 325 ثم أحياها ونورها عمر َس بهذا التقريب» كيف وف هذه 


ما رواه مالك في 'موطنه": بلغنا أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الضبح فوجده نائمّاء فقال 





الزيادة أجاف يف مر فوعة لمن كحديث أي محدورة روأة دو داود وان حباكغ ورواه النسائي من و جحه آخرء 
وحديث بلال رواه الترمذي وابن ماحه والدارقطين» وروى ابن حزيمة والبيهقي عن أنس: من السنة إذا قال 
المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم» وإن كان ف بعضها انقطاع لكنه لا يقدح 
عندنا بعد كون الراوي ثقة. مثل ذلك: فيه إشارة إلى التكرار في الإقامة بلا إيتار. كأذان الناس: هذا لفظ 
الراوي فيدل على أن هو المعمول ف الصدر الأول والثاني لا غيره. 
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وض ذلك» فكي بك الببي 2 ثم استأذن للأنصاري فدخل فأخبر بالذي رأئ؛ 
ني بكر الرؤيا أبو بكر تما رآه بالأمر الذي 
فقال البى 325 فك أحجيرانا أبو بكر مثل ذلك فأمر بالالا يو دك يذللث. 

هذا اللفظ 


وف رواية: أن رجلا من الأنصار مر برسول لله 2 فرآه حزيئاء وكان الرجحل ذا 


١ . ,‏ 1 ا عالله . 5 
طعام يعشى معه. فانصرف لما رأى من حزن رسول الله 325 وترك طعامه» فدخل 
المعتاد فى ذلك الوقت . 


مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذ نعس فأتاه آتٍ في النوم» فقال له تدري ما أحرّن 


في الرة يا خدف حرف الاستفهام 


رسول الله 22 قال: لاء قال: هو النداء فأته بأن يأمر بلالا فعلّمه الأذان: الله أكبر 


أي 0 


حى على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» لله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ثم 
علّمه الإقامة كذلكء, ثم قال في آخره: قد قامت الصلاة مرتين»كأذان الناس 


وإقامتهم, فانتيه الأنصاري» فأتى سول اله 5-7 فجلس بالباب» فجاء أبو 57 


ايعقظ عن 'توقنه 


فقال الأنصاري: استأذن لي فدخحل أو بكر فأتخبر رسول اله و بمثل ذلكء 3 


دخل الأنضاري؛. فأخبر البى ككل بالنئ راع يقال رسول الله قل فد أجيرنا 


أبو بكرء 0 : مر بلالا بمثل ذلك. 
قبل إتخبار 


عَن عبد الله ١‏ سان "كان نوو اجسسم سيا [رقم: 50 
الانقطاع بين عبد الرحن وعبد الله فقد وصله الترمذي. بطريق آخر عن شعية عن عمرو عن عبد الرحمنء؛ قال: 
عدا اكات رسول الله 36 أن عبد الله ين زيد الحديثة على أن الانقطاع ليس قدحا عندنا بعد كون الراوي 
ثقة» وروى الطحاوي نحوه عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة» وعن النخعي عن ثوبان» والبيهقي عن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده: أحرجه في "الخلافيات" في قصة إراءة الأذان» وإسناده 
صحيح. استأذن لي: اطلب لي الإذن بالدخول عليه. 


كتاب الصلاة 4 ؛ ١‏ بيان كلمات الأذان والاقامة 





-0١‏ أبو حنيفة عن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يقول: كان البي يك إذا 


أذن المؤذن آآآ000100111ظ2 1 00000ظص 525 5220006 


عبد الله: بن دينار مولى ابن عمر نا ابن عمر إلخ: رواه البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذك» ورواه عن معاوية ويحىء قال: قال : وحدئني بعض إخواننا أنه قال: لما قال: حي على 
الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعنا نبيكم 225 يقول [رقم: ١١51]؛‏ ورواه مسلم عن عبد 
الله بن عمرو بن العاض مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا فثل ما يقول 

وعن عمر قال: قال رسول الله 0 إذا قال المؤذن الله 5-1 الله 7 قال أا جد كيء اند كبر الله كو ثم قال 


أشهيد أن لآ إله إلا الله قا ل؛ أضهند أن لا إله إلا الله ما قال: اسهد أن مدا رسول اسهد قال: أشتهد أن محمد 
رسول الله ثم قال: حى على الصلاة؛ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله تم قال: | محبى :علين الغنلة سر قال: لا حول 
ولا'قوة بالل نم نقال: الله أكير الله أكبرء اقال: الله كبر الله كبرء ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله من 
قلبه. دخل الحنة [رقم: 7/814]. 

وروع أعد عن علقمة بن وقاض قال: إن لعند معاوية إذ أذن مؤذنه: فقال معاوية: كما قال مؤذنه حي إذا قال: 
حي على الضلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم؛ وقال بعد ذلك ما قال المؤذن؛ ثم قال: معت رسول الله لل قال ذل ك[رقم: 251/8 رقم: )]١5778‏ 
وروى النسائي عن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله 5 فقام بلال ينادي فلما سكت؛ قال سول الله 26 من أقال 


مثل هذا يتينًا دخل الخنة [رقم: "| وروىف افو داود عن ل أمامة: أن يدايا غيل 2 الإإقامة. فلما أن قال* قُك 





قامت الصلاة قال رسول الله 05 أقامها الله وأدامهاء وقال في سائر الإقامة كحديث عمر في الأذان [رقم: 
4ه | ورواة محمد قي "موطفه" عن أبي سعيك برواية ساللك: 

وبالجملة: هذا الحديث مروي في الصحاح والسدم : ن وغير ذلك لا شبهة في صحته؛ لكن عموم اللفظ يخص ال حيعلتين 
بالحوقلة» والظاهر في 'ما" عموم غير قطعي حى يحتاج إلى المخلص عن المعارضة؛ فإن لفظة "ما" عند الأصول من 
مختملاات العموم لا من ألفاظه القطعية الدلالة عليه؛ فلا معارضة؛ فيقدم المفسر على النصء» وظهر من ههنا أن هذا 
حاء في الإقامة أيضّاء وأن لا أصل لما هو المشهور من قوهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن عند قوله: حي 
على الفلاح على ما قاله الشيخ عبد الحق امحدث الدهلوي في "شرح سفر السعادة" و"أشعة اللمعات"2 بقي أن 
الإجابة الواجبة لداعي الله هى هذاء أو الإجابة إلى الحضور للصلاة» فامحقق الثان: وهذا من المندوبات. 

إذا أذك إلخ: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا أذن الموذن فقولوا مثل قوله [رقم: :]71١8‏ 
وأخترجه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأخرج ابن خزية »5١5/١[‏ رقم: ]4١5‏ والحاكم وابن ماجه [رقم: 
|7٠٠١ 65‏ عن أم حبيبة: "إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول الموذن", ‏ - 


كناب الصلاة ه؛ ١‏ بيان فضيلة بناء المسجد 
قال مغل ما يقول المؤذن. 
| بيان فضيلة بناء المسحند | 





فيه تصريح بتابعية الإماء 

- وعن أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن وأخرج الستة والدارمي حديثه» وحديث معاو 
بطريق عيسى بن طلحة بطريق محمد بن عمرو عن أبيه عن جده؛ مرفوعا: "ويقول كما يقول الموذن إلا 
الميعلتين" أخر جه البخاري والنسائي. وروى أبو داود [رقم: لامع 4 ؟ ه] والنسائي |رقم: 4 ]| عن عبد الله 
ابن حمرو مرفوعا:إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ها يقول ء وبطريق عنه أن رجالا قال: يا رسول الله ! إن المؤذنين 
يفضلوننا فقال رسول الله :قل كما يقولون: فإذا التهيت فسل تعطه . 

وأخرج الترمذي |رقم: ]٠١‏ حديث أبي سعيد؛ ثم قال: وفي الباب عن أب رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد 
حسن صحيح) وهكذا روىق معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 25 . ورواية مالك أصح. قال القاري: 
وف الروايات الكثيرة منها: ما في صحيح مسلم عن عمر أنهعلِتلا كان يقول حيئذ: لا حول ولا قوة إلا 
بالله "[رقم: 86"]. 

فقد روى أحمد عن أبي رافع: أنهعلتة كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حت إذا بلغ حي على الصلاة حي 
على الفلاح قال:لا حول ولا قوة إلا بالله [4/5غ رقم: 17911]) وف رواية أبي داود [رقم: 575] والحاكم 
[1/١87؛:‏ رقم: 74/] عن عائشة: أنهءثِتة كان إذا سمع المؤذن تشهد؛ قال:أنا وأنا » وفي رواية ابن السئ عن 
معاه ية: أنه عقت كان إذا جمع المؤذن قال: حي على الفلاح قال: اللهم اججعلنا مفلحين إل قلت: حديث أي 
رافع أخخر جه البؤاو قِ "مسيدة'" وأما لفظ ؛ أقامها الله وأدامها" في جحواب الإقامة) فأخر جه أبو داود من حديث 
أبي أمامة. مثل ما يقول: أخخر بجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة) والترمدي من حديث عبد الله بن عمرو؛ 


يه 


هن بى إع: روأة ابن :ماحه عن حابر ين عبد الله مرقوعًا بلفظ: من ب مسجدا لله كمفحص قطاة: 5 أضغر 


بئ الله له بيتا في اخنة » وغعن عمر بلفظ: من بئ مسجدا يذكر فيه اسم الله بئ الله بيتا في الحنة » وعن عثمان 


الله له با فى 


ع هل[ ى ' 5 م ىا اخ 2 ١ 1١‏ 1 - , 321 : اد 1 , في 0 
بلفظ: من بئى لله مسجدا بئ الله له مسه ف الحنة » وعن على ذَذلكده بلفظ: من بئ مسجدا لله بئ 


اللمنة إرقم: هكاثرلن تتبن لالا/ا]ء وحديث عثمان أخخر جحه الشيخحان |البخاري رفم: و مقع ومسلم رقم: عن | 
والترمذي [رقم: ]١4‏ 0 


كتاب الصلاة "مك بيات فضيلة بناء المسجد 


ولو كمفحص قطة بن الله تعالى له بِيئًا في الجنة". 


> وأحمد الى رقم: 4+4 ]| ولفظ البتخاري: من بى مسججدا قال بكر : وتيت أنه قال* يبتعي به و جحه الله 





بن الله له مثله في الجنة» قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي» وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس 
وعائشة وأم حبيبة؛ وأبي ذر وعمرو بن عبسة ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. وقد قال 
العلماء: إن هذا الحديث متواتر. 

وقال القاري: والخديت يعيته رواة ابن حيات وغيرم بن حنسف أي اذه زان ن هماجه من حديث أنسء وأحمد عن 
ابن عباسء وقال ابيا ورواه الطبران عن أبي أمامة بلفظ: هن يوق إله مسجدا 7 الله له في اجنة أوسع د--2 
وقال في 'مجمع البحار" في توجيه الممائلة على ما في بعض الروايات: أي مثل المسجد ف القدرء ولكنه أنفس منه 
بزيادذات كثيرة. أو مثله في مسهمى البيت وإن كبر مساحة: أو يريد أن فضله على بيوو ت الحنة كفضل اليا 
على بيوت الدنياء وهذا لمن بئ في مظنة الصلاة. وقال القاري في وجه التمثيل بالملفحص: أن وكرها شبيه 
تمحرابب المسجد في استدارته. ولا 0 إلا في الأرضء فينسب إليه المسكتل. وله وحعوة اخهر: 

واغلم أن عله البقبازاك وإق كانت عمولة على ظوافرهاء لقدع تعذر للق الحقيقى في كلام القير الصادق عهناء 
لحن المقصود منها الاستحقاق. وأما الدخول الابتدائي في الجنة» فمنوط بائتفاء العمل المحبط كالردة وغيرهاء 
وعغفرة المعاصي الأخر إما بالتوبة» أو بالشفاعة؛ أو بإسقاط صاحب الحق كما في قوله : من قال: لا إله إلا الله 
دخل الحنة إلا أن يقال: صدق النية؛ وخلوص الطوية المعبر به عن كمال الإيمان البالغ إلى حد يتعذر معه صدور 
الجرم؛ أو صدوره مع عدم التوبة بعده معتير ملحوظ ف هذه البشائر الحائزة لذخائر الأخائر كما يشير إليه قوله في 
بعض الروايات: دنا من قلبه في قوله 2 سن قال: لا اله إلا الله صدق من قلبه دحل الحخنة» وعلى هذا فلا نقض 
بقوله: وإن زنى وإن سرق؛ فإنه لم يعتبر فيه عدم التوبة والندامة بعده حى يعارض ما ذ كرنا فافهم. 

كمفحص: قال القاري: "المفحص" بفتح الميم والحاء بينهما فاء» والقطة واحد القطا: طائر معروف سميت يما؛ 
لحكاية صوقا فإها تقول ذلك. قطاة: قال في 'مجمع البحار" في تفسير أفحوص القطاة: وهو موضع بحثم فيه 
وتبيض كأهًا تفحص عنه التراب أي تكشفهء والفحص البحث والكشفء ثم قال بعد ذكر الحديث: هو مفعل 
من الفحص كالأفحوصء وجمعه مفاحصء هو بفتح ميم وحاء وهو لا يكفي للصلاة» فيحمل على المبالغة» أو 
على أن يشترك جماغة ف بنائه: أو يزيد فيه قدرًا محتاجا إليه. 

بيتا فى الجنة: أخرج البييهقي ق, "شعبه" عن أت رقعهة إن الله تعالى يقول: إى لأهم بأهل الأرض غذابًا فإذا 
نظرت إلى .عسار بيوق» والمتحابين فيء والمستغفرين بالأسحا, ر صرفت عذابي عنهم. وأخخر جه ابن عسا كر عزن الس 
رفعه: إن الله تعالى إذا أنزل عاقة من السماء على أهل الأرض ضرفت من غمار المساجد. وي حديئة مرفوعًا: إن 
عمار بيوت الله هم أهل الله أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى [017*17/5 رقم: ]85٠05‏ في "مسنديهما" 
والطبراني ف "أوسطه" [517/7» رقم: 7٠5؟]‏ والبيهقي في "سننه" [*/57: رقم: 4755]. 


كتاب الصلاة حال بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد 





7- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: "أن البي 25 سمع رجلا 


ابن مرئد 


ينعد حلة إل السك فقال: 9 وجداتووق رراية: سمع رجلا ينشد بعيرًاء فقال 525 


يطلب ضالا كان وغتَاء غلية الجمل أو ١‏ 


"8 وسديك أل غلء اليويلاة ينيك ١‏ بيك نا وق ران ية: أن رجلا اطلع رأسه 


للصلاة وذ كر الله ادال 
ات - 


ف المسحف اققال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال له 505 "ها وتيك لقنا بدت 


أي" مشيرا إليه 
ن أبيه اح أخرحه ابن ماجه بمذا الإسناد عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى 
ارايت اا" من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال الببي 3 : لا وججحدته إنما بنيت المساجحد لما بنيت له 
[رقم: 75/]. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التوعيل 941 بي عن إنشاد الضالة في المسحد") 
وللمحدثين في هذا الإسناد مقال.. وعن أبي هريرة مرفوعًا: من سمع رحلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد 
الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا. والدارمي عن أبىي هريرة 5 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 


- 


فقولوأ: لا ربح الله تحخارتك» وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة؛ فقولوا: لا رذها الله عليك. قال القاري: ورواه 
مسلم أن رحلا ينشد في المسجد» فقال: "من دعا إلى الجمل الأحمر" [رقم: قء كةاء 

وف "الحصن الحصين" للجزري بلفظ: وإن مع من ينشد ضالة في المسجد؛ فليقل لا ردها الله عليك؛ فإن المسجد 
لم تبن لحذاء رواه مسلم [رقم: 35/8] وأبو داود [رقم: *47] وابن ماجه [رقم: 7717] كلهم عن أبي هريرة: 
ولفظ الحديث عندهم: من سمغ رجلا ينشد إلخ؛ هذا ويدخل فيه كل أمر لم يبن المسجد له من البيع والشراء و نحو 
ذلك من كلام الدنياء وإشغاله من الخياطة والكتابة بالأحرة؛ وتعليم الصبيان وأمثالهاء وكذا كل ما يشغل المصلى 
ويشوش عليه» حى قال بعض علمائنا: رفع الصوت حرام ثي المسجد ولو بالذكر» بل قال بعضهم: إنه يحرم إعطاء 
السائل المعترض برفع صوتء أو إلحاح ومبالغة» أو .تمجاوزة صفء أو خطوة على رقبة» أو في حال الخطبة؛ وأمثال 
ذلك؛ تعظيما لما هنالك. 

قلت: الأصل ف هذا الباب قوله تعالى: #وَأَنَ الْمَسَاجَدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُو مّعَ اللَّهِ أحَدا؟ (الجن:8١).‏ والأحاديث 
واردة في كثير من خحصوصيات هذه الأمثال» فقد أخحرج البخاري في بيان الاحتراز عن رفع الصوت حديث 
كعب بن مالك مرفوعًاء وحديث عمر موقوفا عليه. لا وجدت إلخ: قيل: يقوله بلسانه زجرًا وتوبيخًا ومنعًا له 
عن دخوله المسجد لأفعال الدنيا لا للعبادة» لا أنه يدعو عليه عن مجامع قلبه أن لا يجد ضالته» وقيل: لو دعا عليه 


من قلبه أيضًا ليجازي جحزاء شره» وعتنع عن أمثاله م يبعل. 





هذه المستاعيك لما بنيسا له" . 


[مسألة رفع اليدين] 





14 أو لا بوك اي يي سد 


لا بنيت له إلخ: أي للصلوات والأذكار والأوراد والتدريس العلمي الديئ وتلاوة القرآن والوعظ وغيرهاء 
د قاللك الحت العلمي أيضاء وججحوزه أو حنيشة؛ لأنة يحتاج الناس إليه والمسجد جمعهمء قال ابو حجر : ويستشئ 
من ذلك عقد النكاح؛ فإنه سنة للأمر بهء رواه الترمذي؛ والكلام ههنا مبسوط في كتب الفقه, فليراحع إليها. 
وائل بلفظ: رفغ بابك حو كانتا ان مَنحبيةة وحادى بإكامية أَذنية م كير وأخر جه أجل وابن راهويه 
والدارقطن والطحاوي من طريق يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي يعلى عن البراء بلفظ: "رفع يديه حي 
تكون إماماه حذاء أذنيه"» ورواه الحاكم والدارقطئ من طريق عاصم عن أنس بلفظ: "فحاذى بإكاميه أذنيه". 
وروآه أبو داود عن وائل ئل [رقم: 714و ؛ ففي طريق عبد الخحبار أنه عسه: أنه أبضر البى 5 حين قام إلى الضصلاة 
رفع يديه حوئ كانتا بخيال منكبية) وحادى بإشامية أذنيه وي طريق عن عبد الجخبار عنه مرفوعا: يرفع إشاميه فق 
الصلاة إلى شحمة أذنيه؛ وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل في طريق فرفع يديه حي حاذتا أذنيه, 
ا 2 ع : اام - ضرال : 
وق طريق رفع اديه محال أكاتيه: قال القاري: اعلم أن نف رواية وائل في "صحيح مسلو" انه راو رفع يديه حين 
5 : - شََ 1( 1 3 1 سرائله 5 5 
دخل في الصلاة و كبر ووضعهما حيال أذنيه» والرواية عن أنس ف "السنن الكبرى للبيهقي: ‏ كان5” إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حى يحاذي بإهاميه أذنيه"» قال أبو الفرج: إسناده كلهم ثقات. ويؤيده رواية مالك بن 
ار ١‏ ا" 1 5 خياله ع 
حجر . بصم وراد و ستتكوران اجيم والراء هو الحضرمي لما دخل على رسبول الله 5ن زر حخما لهع وادناه من تقسيهع 
اعلم أنه قد احتلفت في هذا الحذاء الحنفية والشافعية؛ علمت الحنفية بهذا الحديث وأمثاله كما ذكرنا نبذا منهاء 
والتحقيق أ ن لا احتلاف بالاخرة بينهم على ما قيل في التطبيق بين هذه الأحاديث الصحيحة: أنه إذا دخل الشافعىي 
قرو ع الادنتن؛ ويؤيده بعص طرق أي داود عن وائل بن حجر ) كا أخرجنا سابقا؛ واحتار هلا التطبية ابن اهمام - 
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في الصلاة حي يحاذي شحمة أذنيه. 


5 أبو حنيفة عن عاصم عن عبد الخبار بن وائل بن حجر عن أبيه, قال: 


إلى منكبيه» ومرة إلى شحمتيهماء وأخرى إلى فروعهما بحذاء الرأسء والمقام واسع. والخلاف إنما هو في الأفضلية. 

عن أبيه !لخ: رواه الدارمي عن وائل» ولفظه: "فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير» ويسلم 
عن يكينه وعن يسارهء قال: قلت: حى يبدو وضح وجهه قال: نعم" [25117/1) رقم: .]١757‏ وروى أبو داود 
|رقم: 70١‏ ] عن عبد الخبار قال: اكيت غلامًا لا أعقل صضلادة أبي؛ فحدن وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر 
قال: صليت مع رسول الله 5دفكان إذا كبر رفع يديه الحديث.. وي طريق عبد الحبار عنه حدثئ أهل بي عن أبي 
أنه حدنهم: ١ن‏ باغ رسول الله دير فع يديه مع التكبير , 

غناك العكبير إخ: يشير إلى مقارنة الرفع والتكيير من غير تقدم وتأخر وهو مذهب كك يو سف ) ومختار جماعة 
من الفقهاء الحنفية) كالطحاوي وقاضي خحال وغيرثما يقولون: الرفع سنة التكبير فيقار نه ويؤيذه أكثر طرق 
حديث وائلء وحديث أب هريرة مرفوعًا أخرجه أبو داود [رقم: 778] وغيره: "إذا كبر للصلاة جعل يديه 
حذو منكبيه'» وحديث ابن عمر أخرحه هو وغيره مرفوعا: "كان إذا دخل في الصلاة كبرء ورفع يديه", 
وحديث علي بن أبي طالب مرفوعا: "إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه") وحديث مالك 
ابن الحويرث: "يرفع يديه إذا كبر"» وحديث براء بن عازب مرفوعا: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 
من أذنيه"؛ وحديث أبي هريرة بطرق آخحر مرفوعًا: "إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدا" أخرجها وأمثالها 
على الجزاع 5 الحكمء و عند ابن ماجحه حديث عمير بن حبيب مرفوعا: 'يرفع نلبزة مع كل تُكبيرة 7 العقدع 
المكتوبة"» وحديث ابن عباس مرفوعا: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة". 

واحتار أبو حنيفة ومحمد: ال الرفع مقدم على التكبير؛ فإل الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وق التكبير 
"الهداية" ويؤيده ما أخر جحه أبو داود والنسائي عن أبي عمر مرفوعا: "كان يرفع يديه حذاء منكبيه؛ 3 كير" 
يديه حى يحاذى ما منكبيه» ثم قال: الله أكبر". وههنا قول ثالث نقله ابن الهمام في "شرح الهداية" هو تقدم 
التكبير على الرفع» قال: روى البيهقي عن أنس مرفوعا: "إذا افتتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حين يحاذي ١‏ - 


ويسلم عن بمينه ويساره. 


- بإقاميه أذنيه", قال: رجاله كلهم ثقات. ويؤويده ارواية وائل بن حجر برواية عاصم بن كليب عَرنَ أبيَةحَنَ 
وائلء قال: قلت: "لأنظرن إلى صلاة رسول الله 525 كيف يصلىء قال: فقام رسول الله 5305 فاستقبل القبلة؛ 
فكبر فرفع يديه حب حاذتا أذنيه" الحديث. وجاز أن يكون جميع ذلك ثما فعله 225 باحتلاف الأوقات» فالمقاء 
واسع والترجيح بالقياس في باب الأفضلية فافهم. 

ويسلم عن بمينه !لخ: أحرجه أبو داود عن سلمة بن كهيل عن غلقمة بن وائل عن أبيه» قال: صليت مع الببي 25 
فكان يسلم عن عا بمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته, وعن هشماله: السلام عليكم ورحمة الله ورواه عن عبد الله 
ابن مسعود: أن الببي 7 كان يسلم عن ينه وعن شعثاله حََ يرئى بياض عحدة: السلام , عليكم و رحمة الله السلام 
عليكم ور حمة الم وعن جابر بن معرة ولفظه مرفوعا: "أو لا يكفى أحدكم أن يقو ل كنا وأشار بأصبعه يسلم 
على أنخيه من عن يمينه ومن عن شماله'. وروى الدارمي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "يسلم عن يمينه حب يرى 
بياض -حده؛ ثم يسلم عن يساره يق بر بياض غمذه"» ورورى حديك عيك الله بلفظ آخر, 

وروى ابن ماجه حديث عبد الله مرفوعا: "كان يسلم عن يمينه وعن شماله حب يرى بياض نحده: السلام عليكم 
ورحمة الله'» وحديث سعد مرفوعا: "كان يسلم عن يمينه ويساره"؛ وأخرجه عن عمار بن ياسر: نحو لفظ 
حديث عبد الله. وعن أبي موسئ قال: صلى بنا علي يوم الحمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله 5 فإما أن نكون 
نسيناهاء وإما أن نكون تركثاهاء فسلم على بمينه وعلى شماله: وروئ الترمذي حديث عبد الله وقال: وفي 
الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر 
بن عبد الله تم قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيحء والعمل عليه عَتَد أكثر أغل العلم من أصحاب 
النبي 5 ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وبالجملة في التسليمتين أحاديث كثيرة: حديث وائل كما مرء وأخرجه الطبراني وفيه انقطاع؛ إذ عبد الجحبار 
لم يسمع من أبيه؛ وحديث سعد بن أبي وقاص أخحرجه مسلم والبزار والدارقطبي وابن حبان» وقال البزار: روى 
عن سعد من غير وجهء وحديث عمار أخرجه ابن ماجه والدارقطئ. وحديت البراء أغخرحه ابن أبى شيبة في 
"صنق" والدارقطينء» وحديث سهل بن سعد أخخر جحه أحمد بسند فيه ابن فيعة» وهو نقة عندنا وعند مالك 
وأحمد, وحديث حذيفة أخرجه ابن ماجهء وحديث عدي بن عميرة أخرجه بسند حسن» وحديث طلق بن على 
أحرجه أحمد. والطبراى بسند فيه ملازم بن عمروء وهو ثقة» وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه المعمري في "اليوم 
والليلة"» والطبراني بسند فيه مقال؛ وحديث وائلة بن الأسقع بع أخخر جحه الشافعي وفيه إبراهيم بن أبي يحى وإسحاق ابن 
أبي فروة ضعيفان بل متروكان؛ وحديث يعقوب بن الحصين أخرجه أبو نعيم في "المعرفة" بسند فيه عبد الوهاب بن 
بجاهد متروك؛ وكذبه الثوري؛ 4 


- وحديث أب رمثة أخرجه الطبرانى وابن مندة بسند فيه مقال» وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في حديث في 
آخره: ثم يسلم على أخيه من عن يمينه و#ماله» وحديث ابن مسعود أخرجه الأربعة والدارقط وابن حبان» وأصله 
عند مسلم في قصة أمير قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين؛ ولا يصح في 
تسليمة واحدة شيع. 

اعلم أن مسألة التسليمتين قد اتفق عليها الأئمة الثلاثة» وخالفهم مالك أن التسليم واحد تلقاء وجهه على ما"هو 
المشهورء وثقل غن "رسالة أبى زيد" من معقيرات منذغية أن يقول: السلام عليك.-مرة واحدة بإمالة الرأس اقللا 
إلى اليمين» ثم الإتيان به إلى الوجه» فهذا للمنفرد؛ وأما المقتدي فيسلم تسليمة بإمالة الوجه إلى اليمين؛ ثم إلى 
الإمام ويشير إليده وتقل في "الى" أنه يسن للمامؤم أن يسلم كلانا عرعينه وعن كاله وتلقاة وبحهة:نردها على 
مامه وأما الإمام والمنفرة فيسلم تسليمة واحدة يقصد ينا قبالة وحهه ويتيامن برأسه قليلا. 

وتمسكهم في هذا الباب أحاديث: منها: حديث عائشة مرفوعا: "كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه", 
ومنها: حديث سلمة بن الأكوع مرفوعا: "صلى فسلم هرة واحدة") ومنها: حديث سهل بن سعد 
الساعدي مرفوعًا: "سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه", رواها ابن ماجه |رقم: ]1١/8‏ وغيره» وعند الترمذدي 
في رؤاية عاش "ثم هيل إلى الشق الأعن نشينا" [رقمة 2]553 قال الترملي:: وحديك غائشة ل" تعرف 
مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

قال محمد بن إسماعيل البخاري: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق أشبه: قال محمد: 
وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رحل 
آخر قلبوا اسمهء وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة» وأصح الروايات عن النبي 225 تسليمتان» وعليه 
أكثر أهل العلم من أصحاب الببي يلد والتابعين ومن بعدهم. والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والدارقطئ) 
وقال في "علله": رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمر بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني) 
وخالفهما الوليد فوقفه عليها؛ والوقف رححه الدارقطينٍ والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع: إنه منكر. 

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاء والموقورف صححه الحاكم. وأخحرجه بقي بن مخلد في "مسنده 
ضعف مرفوعًاء وأخرجه ابن حبان ف "صحيحه'» وأبو العباس السراج في "مسنده" عنها من وه آخخر شيئا من 
ذلك؛ إذ فيه: "ثم يسلم تسليمة". وإسناده على شرط مسلم. وقال محد الدين في "سفر السعادة" بعد بيان 
التسليمتين: إن هذا هو عمله الدائم رواها خمسة عشرة صحابيًا بالأسانيد الصحاحء وما ورد في حديث عدي بن 


بسنك فيه 


عمير أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. لين إسناده بقائم. ولا يثست عند أهل الحدية» وأما حديث 
عائشة: "كان رسول الله 5 يسلم تسليمة واحدة يرفع بحا صوته حى يوقظنا"؛ فهو معلل أيضاء 9 
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5 أبو جتيية عون حمياة عبن إبراعيم أيه قال في وائل بن حجر: : أعرابي م يصل مع 


بدوي 
الببي #سلاة قيلها قط آمو أعلم من عبد ال وأصحابه؟ حفظ ولم يحفظوا يع رفع 
استفهام إنكار بن جود بيان للمفعول المحذو ف 


- ولو تنزلنا فهو لا يدل على المقصود؛ فإن إثبات الواحد لا ينفي ثبوت الآخر بل هو ساكت عنهء فلعله كان 
لا يرفع صو به؟ لكفاية الأول لإيقاظ أهل ببتة 6 ونعل حء ن الإمام أ ُ اعلم أن الم من عن كمينه و شماله 2 
اتسليمت: ن كما هو و في الفقه ثابتة في حديث #هرة ين يحتادب مرفوعا: "أمرنا أن نرد على الإمام وأن نحاب وأن 
يسلم بعضنا على بعض 1 أخخر جه أبو داو د والجاكمء ؛ ورواه ابن ماججه والبزار بلفظ : "أن تسلم على أتمناء وأن 
يسلم بعضنا 7 بعض "2 زاد البرار : "لق الصلاة" ؛ وسنده حسن) وعلدك أي داود من وجحه آخر ضعبف : 5 
سلموا على الي ين على قار ولكن وعلى انفسكم [رقه: ه/اة |. 
عن إبراهيم ا تمد فى "الموظأ" قال: أعخيرنا يعقوب بن إبراهيم؛ أخبرنا حضين بن عبد الرحمنء قال: 
دحلت أنا و عمرو بن مرة على إبراهيم النخعي»؛ قال عمره : حدئئ علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: أنه صلى 
يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم. إِئما كانوا يرفعون 
أيديهم ف بدء الصلاة حين يكبرون [ألءوىف رقم: د١٠‏ ]. 
5 9 ءِ 3 100 5 5 5 
وأخخر جه الدارقطي عن حخصين عن إبراهيم) وفيه: هنا راع أبوع رسول الله 25 إلا ذلك اليومء فحفظ عنه ذلك» 
وعبد الله بن مسعود لم يحفظه إنما رفع اليدين عند افتناح الصلاة [١/7931ء‏ رقم: *١]غ‏ ورواه أبو يعلى في 
"امسسفلية ع وأخر جه الطحاو ي عن حصين بن عمره بن سرة) و فيه : فغضب) وقال: رآه هو ولَم يره ابن مسعو ذ 
ولا أصحابه 5/1١[‏ 14ل وعن المغيرة عن إبر أهيم) وفية: إن كان رآ هره يفعل فقك وأه عبد الله حخمسين هرة 
لا يفعل. ونقله الشيخ في "شرح سفر السعادة" عن "موطأ محمد يلك'. 
اعلم أن مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مسألة عظيمة معركة الآراء قد صحت فيها الأخبار الكثيرة 
من الطرفين» واختلف فيها الأئمة اختهدون؛ فأنكره أبو حنيفة والثورىي والحسن بن 5 وسائر فقهاء الكو فة 
قدعًا وحديثاء فشو قول اين مسعو 3 وأصحابه: واختلف الرواية عن مالك» فمرة قال: يرفع؛ وأخرى قال: 5 يرفع؛ 
وعليه جمهور أصحابهء وأثبته الأوزاعي والشافعي وأحمدء وأبو عبيد وأبو ثور وابن راهويه و محمد بن جرير 
الطبري وجماعة أهل الحديث؛ وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وأبي سعيد وأبي الدرداء» وأنس وابن عباس 
وججحابر, قيل: الراو ي له عر ن لخضيرة الرسالة ثلانة وعشرود محاينا وعذه البعض فتوائرا عنةع ون نك فى فيما 
سيأ هما يشبه الصواب» ويبعد عن مواضع الباب: و يتشبث بأذيال اللإإنتصاف لا يشوبه شيع من من الاعتساف. 
0 ال 
قبلها: أي قبل الصلاة لي رأى فيها الرفع. 
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اليدين» وف رواية عن إبراهيم: أنه ذكر حديث وائل بن حجر فقال: أعرابي صلى 
مع النبي 25 ما صلى صلاة قبلها هو أعلم من عبد الله وف رواية: ذكر عنده 
حديث وائل بن عحجر: أنه وق البي رفع يديه عند الركوع) وعند السجودى فقال: 


هو أعرابي لا يعرف الإإسلام لم يصل مع الببي ع إلا صلاة واحدة: حدي و ياه 721221208183 
7 مثل معرفة عبد الله 0 


أو أزيد قليل 





هو أعرابى: من حضرموتء فكونه من أبناء الملوك والأقيال وإكرامه وتوقيره 5 له أمرء وطول الصحبة 
رواية وائل ما هو أقوى منه في باب الرواية» والحفظ والإتقان وعلو الطبقة وفقاهة الراوي» و كثرة ملازمته للنبي 8 
وعدم قبول هذدة الرواية بمخصوصها هذا الاستيعاد القوري» والنفي يساوي الإثبات إدا اعتمد الراو ي دليل المعرفة 
في باب النفي» وههنا كذلك بالملازمة المذكورة؛ ويههذا الذي ذكرنا من غرض ما قاله إبراهيم سقط بالإجمال 
عامة الخدشات الى تعتري نظار كلامه كما لا يخفى بعد النظر الممعن فيما ذكرنا. 

وأما التفصيل فنقول: قد رهقت الناظرين في هذا الكلام شبهات وشكوك, الأول: ما نقل عن البيهقي أنه نقله 
ف "كتاب المعرفة" عن الشافعي: أنه قال: الأولى أن يؤخذ بقول وائل؛ لأنه صحابي حجليل» فكيف يرد حديثه 
بقول رجل ممن هو دونه. والثاني: ما نقل عن البخاري أنه قال في "رسالة رفع اليدين : إن كلام إبراهيم هذا ظن 
منه لا يرفع به رواية وائل بل أخبر أنه رأى البى 55 يصلي فرفع يديه؛ وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون 
أيديهم كما بينه زائدة» فقال* حدثنا عاصمءع حدثنا أبي عن وائل بن حجر: أنه رأى الببي يد يصلى فرفع بذيه 
في الركوع؛ وفي الرفع منه؛ قال: ثم أتيتهم بعد ذلك؛ فرأيت الناس في زمان يرد عليهم حل الثياب تتحرك 
أيديهم من تحت الثياب. 

والثالث: ما نقل عن الزيلعي: أنه نقل عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ما ذكره إبراهيم علة لا يساوي 
سعاعها؛ يكن رفع اليدين قل صح عن الببي 0 3 عن الخلفاء الراشدين» 5 عن الصحابة والتابعين» وليس قُِ 
نسبياك ابن مسعود لذلك ما يستغرب فقد نسي من القران ما م يختلف فيه المسلمون» وهو المعوذتان) ونسي ما اتفق 
العلماء على نسخخحه كالتطبيق في الر كو ع) وقيام الاثنين خلف الإمام؛ ونسي كيفية جمع النبي كه بعرفة) ونسي 
ظوَمًا خَلَقَ الذك” وَالْؤُنَى 4 (الليل:): وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز 
مثله في رفع اليدين؟ والرابع: أن وائلا ليس يمتفرد في رواية الرفع» بل قد اشترك معه جمع كثير» بل ليس في 
الصحابة من روى ترك الرفع فقط إلا ابن مسعود؛ وأما من عداه فمنهم من لم ترو عنه إلا رواية الرفع» ١‏ - 


- ومنهم من روى ء عنه حديث الرفع وتركه كليهماء كابن عمر والبراء إلا أن أسانيد الرفع أوثق وأثبت» فعتد 
ذلك لو عوض كلام إبراهيم بأنه يستبعد أن يكون ترك الرفع حفظه ابن مسعود فقط» ولم يحفظه من عداه من 
أحل الصحابة المصاحبين له 75 مثل مضاحبته؛ أو أكثر لكان له 
والخامس: أنه لا يلزم من ترك ابن مسعود الرفع وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل» فيجوز أن يكون تركهم؛ 
لأنهم رأوا الرفع غير لازم لا لأنه لازم أو لأنهم رجحوا أحد الفعلين الثابتين فداوموا عليه وتركوا الآخرء ولا 
يلزم منه بطلان الاخر. والسادس: أنه كن أعول ابن مسعود بالتطبيق 2 الر كوع وداوم عليه أصحانه: وكذلاك 
أخذوا بقيام الإمام في الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك عن الي 535 وعن جمهور 
أصحابه بعده بأسانيد صحاح, فلم لا يعتبر فعل ابن مسعود في هذين الأمرين» وأمثال ذلك؛ فما هو الجواب 
هناك هو الجواب ههنا 
هذا ما نقل في باب الإيراد على قول إبراهيم. وخلاصة جوابنا امل عن اججميع: أن عرضه ترجحيح رواية ابن 
مسعود على محرد رواية وائل» ولا مرية فيه عند المنصف بعد ملاحظة حال الراويين. وأما الجواب المفصل» 
فعن الأول: إنا لا نأحذ بقول إبراهيم» ولا تعارض بين قول إبراهيم ورواية وائل كيف وهو معارضة القول 
للحديث النبوي» بل التعارض ههنا بين روايي وائل وابن مسعودء وعبد الله ليس رجلا دون وائل بل يفوقه هما 
لا يخفى في الرواية والفقاهة والعلم والدراية» وأن الشافعي لا يقلد الصحابي فكيف يقول: يؤخذ بقول وائل؟ 
وعن الفائ: أن هذا ليس ظنًا من إبراهيمء بل هو رواية متواتر له عن عبد الله حكاية عن فعل رسول الله ع 
فهو معارض لحديث وائل قادح فيه فيترحح ويقدم على حديثه بفقاهة الراوي؛ وغاية ضبطه وإتقانه» وعدالته 
بعد معارضة حديث وائل. 
وعدن الثالك بوحوة: الأول : المطالية لإسناد هذه النسيانات عن ابن مسعود. والثائى: أن المستبعد خفاء ما لا 
بخفى على مثل ابن مسعود مع حضوره في الإحضار والأسفار النبوية لا مطلق النسيان والخفاء عليه؛ وقضية 
القرآن قضية وقت واحد 8" الخفاء عليه و كذا قضية النسخ يمكن عدم إطلاعه عليه» و كذا ابجمع بعرفة الآ 
بعد سنة وحول تام مع أنه لم يتفق له 2 الحج إلا مرة أو مرتين. والثالث: أن النسيان لا يخلو عنه فرد من أفراد 
الإنسان كيف وقد اعترى الأنبياء عليهم السلام؛ قال ) الله تعالى : فنسي ولم تجد له عَرْ ماك (طه: )١١‏ وقال 
تعالى: ظافلا تَنْسَى إلا مَا شَاءَ اللّ؟» (الأعلى: +: 7) وقصة نسيانه 225 ليلة القدرء وقصة ذي اليدين وغيرهما أمور 
مشهورة؛ وليس الكلام في هذا المعيى من مطلق النسيان» بل المقصود معارضة ضبطه وحفظه لحفظ وائل وضبطه. 
ولا ارتياب في تقدمه عليه. 
وعن الرابع: أن مقصود إبراهيم ههنا بحرد ترجحيح حديث عبد الله على 'حديث وائل لا على غيره حب يورد عليه 
هذا الطريق من أن معه صحابة آخرين؛ لأنه لم يكن حيئئذ الكلام قيه. وأما أنه لم يرو عن صحابي تركه فقط إلا - 


كتاب الصلاة هه ١‏ مسألة رفع اليدين 





وقد حدثين من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود ذه أنه رفع يديه في بدء الصلاة 


من الررواة “> 
فقطج وحكاه عن الب كلك وعبدك الله عالم بشرائع الإإسللام وحدودهء متفقد لأحوال 
الا طالب باحث عنها 
لبي كد ملازم له في إقامته وف إسفاره» وقد صلى مع البي كد ما لا يحصى. 
لاا يبرح عنه فن الصلوات 
ا سفيان بن عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى 1 151 22#25123115#7*15[[1[1[1[1*1571571517 
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-.ابن مسعود» وأنه يمكن معارضة قول إبراهيم :فسيجيء .بيانة والقديح فية إن شاء الله تغالى. 
وعن الخامس: أن الثابت بحديث ابن مسعود أن الرفع غير ثابت يعتبر سنيته أو استحبابه لا أنه غير لازم 
كما لا يخفى على من نظر في مضمون حديئه؛ وأن أمثال هذه الصحابة الشديدة الاتباغ للسنن النبوية 
يستبعد منهم الترك للسنة لا سيما تركها دائمًا أبدّاء وأن ابن مسعود ينازع ويجاذب في الأمور المندوبة الي 
هي كالأمر الأفضلء وينكر عليه وقصة نزاعه مع أبي في الصلاة في ثوب واحد مشهورة» وأمثاله مثمن هو 
شديد النكير في فضائل الأعمال؛ فما ظنك بالأمور المسنونة المتعلقة بأصل الصلاة داخلة فيهاء» والعجب من 
المعترض إدراج التركاق الفعل, 
وعن السادس: أنا لا نقلد ابن مسعود في جميع الأمور حى يورد به علينا ثما ثبت لنا خحلافه بيقين ولذا خالفه 
إمامنا في كثير من الأمور كالتيمم للجنابة» ومسألة الرفع ليست من هذا القبيل؛ إذ لم يثبت الرفع بعد قطعاء بل 
ظَنًا أيضا باقيا مستمراء بل أكثر رواة الر فع يروى عنهم تركه كما سيجيء. 
سفيان بن عيينة !لخ: [رواه في "المبسوط"» وذكره ابن الهمام والعيئي في شرحي "الهداية"] وهذه الرواية 
أخرجها الحارثي في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي» حدثنا سليمان الشاذ كويي» جمعت 
سفيان بن عيينة يقول: اجحتمع أبو حنيفة والأوزاعيء وسليمان الشاذكوني واه مع حفظه؛ وكذا لأهل الحديث 
ونقد الرجال كلام في الحارثي لكن القصة مشهورة. 
اجتمع ا2خ: نقل هذه الحكاية ابن الحمام في "فتح القدير". ونقله عنه الشيخ عبد الحق الدهلوي في “شرح سفر 
السعادة": ويظهر منها أمور: منها: مزيد قوةٌ البحث والمناظرة 9 أبي حنيفة ف الأبواب الفقهية المأحوذة 
ن الأحاديث النبوية» وبطل با ما هو على أفواه الأنام من أنهم أصحاب الرأي قلما يتشبقون بالسننء 
روعباوة بالعقول والفطن. ومنها: كون مذهبه في هذا الباب معاضدا مؤيدا بالسنة القوية والرواية المرفوعة 
النبوية لا بالقياس المتمحض. ومنها: كون مذهبه راجحا مقدمًا على مذهب الرفع؛ فقد بمت بإزائه إمامهم 
الأوزاعي الذي كان مالك والثوري بمشيان في ركابه؛ أحدهما يسوق راحلته والاخر يقودها. 
ومنها: أن الرححان والتقدم يعتبر في باب الأخذ يممقتضى الحديث من تلقاء الرواة بفقاهتهم وتبحرهم:؛ ولا عبرة 
بالحفظ والاتقان والعدالة بإزاء التفقه والتبقر والتبحر كما تقرر في أصول الفقه الحنفى. ومنها: أن فضل الصحبة - 


كتاب الصلاة 5 مسألة رفع اليدين 


في دار الحناطين .بمكة, فال: الأوزاعي ابي حيفة ما بلك لا ترفعون أيديكم في الصلاة 


أيها | 


اتويت 2< سباق بسي ع يد فيه 


كما يفعله أهل المدينة 


يد يبك معارتتري . 5 بن اام 
رسول الله أنه كان يرفع يديه ...... 1 22822 ره وق ف 1 عت ا 


- النبوية أمرء وفضل الفقاهة والتبحر والتفطن أمر آخر» يمكن فضل رجحل غير صحابي من الجهة الخاصة والحيثية 
المحصوصة على الصحابي» ولا يلزم فضل تفقه جميع الصحابة على تفقه كل من عداهم» كيف وفي الصحابة 
الأعراب» وقلائل الصحبة؛ والأحداث وغيرهم؛ كما قال إبراهيم في حق وائل بن حجر مع كمال عظمه في نفسه. 
وتعظيمه من الرسول ينه وكونه ملكاء ومن أبناء الأقيال: أنه أعرابي لا يعرف الإسلام» فالمدار في الفضل على 
فضل الله يؤتيه من يشاءء نعم الفقهاء من الصحابة وطوال الصحبة أرباب جموم المناقب الجحليلة والمواهب الحزيلة: 
أفضل من عداهم في التفقه أيضًا على ما هو الأغلب كالخلفاء الراشدين وباقي العشرة فافهم. 

الحناطين: البياعين للحنطة أو دار العطارين البياعين للحنوط. كان يرفع إخ: رواه البخاري [رقم: ه7*8] 
ومسلم |رقم:٠5؟]‏ وغيرهما ولفظ البخاري: "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر لل ركو ع 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل 
ذلك في السجود"؛ أحرجه بطرق متعددة» وفي طريق متهاء "ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه 
فخ السجوه". 

ورواه مالك برواية الزهري عن سالم عن ابن عمر برواية نافع عنه: رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه مر 
الركوع رفعهما دون ذلك؛ وأحرجهما محمد أيضًا عن مالك» ورواه الدارمي [١/17ء‏ رقم: ]١55٠‏ وأبو داود 
[رقم: ]/”١‏ والترمدي وغيرهم بمذا الإسناد. وفي حديث الدارمي: "ولا يرفع بين السجدتين» أو في السجود", 
ولفظ أبي داود ف طريق: "إذا استفتح الصلاة رفع يديه حى يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع 
رأسه من الركوع" قال: وقال سفيان مرة: "وإذا رفع رأسه": وأكثر ما كان يقول: "وبعد ما يرفع رأسه من 
الركوعء ولا يرفع بين السجدتين . 

وف طريق: "إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حي يكونا حذو متكبيه؛ ثم كبر وهما كذلك فيركع, ثم إذا أراد أن يرفع 
صلبه رفعهما حى تكونا حذو منكبيه؛ ثم قال: مع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجودء ويرفعهما ف كل تكبيرة 
يكبرها قبل الركوع حي تنقضي صلاته"» ورواه ابن ماجه [رقم: /85]) وليس فيه ذكر الرفع في الرفع» وفيه: 
"ولا يرفع بين السجدتين" » ورداه الترمذي هذا الإإسناد برواية سفياك بن عيينة» وقال: وزاد ابن أي عمرو في حديثه: ع 





- "وكان لا يرفع بين السجدتين"') ع قال: ححيوت ابن عبد ,سنداينة سي يسيج » ويهذا يقول بعض أهل هل العلم 
من أصحاب الني5 » منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم؛ 
ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس وبمجحاهد ونافع ومسلم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهمء وبه يقول 
غنبد اله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع» وذكر حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه» ولم يغبت حديث ابن مسعود: أن البي2 لم يرفع إلا في أول مرة. 
وههنا أحاديث في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه رواها أصحاب السئن والصحاح» قال وو 
واي برخي ماه صن لساب لع لم يرو قط حديث 55 أكثر منهم, وقال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم أن 
رسول اله كان يرفع بذيةع وأما الأحاديث فمتها: حديث أنس رفعه: كان يرفع يديه إذا دحل في الصلاة. 
وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع, أخرجه ابن خزيعة في "صحيحه" 2*414/١[‏ رقم: 197]» والبخاري في 
"جزئه". وابن ماجه [رقم: 655]) والبيهقي. ومنها: حديث جابر بنحوه أخرجه الحاكم وابن ماجه» وصححه 
البيهقي؛ ومنها: حديث أبي بكر موقوفا أولا ومرفوعا آخخرا أخرجه البيهقي. ورجاله ثقات؛ ومنها: حديث عمرد#ء 
بنحوه أخرحه البيهقي» والدارقطئ في "غرائب مالك" وقال الحاكم: محفوظ. 
ومنها: حديث البراء مرفوعا: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه؛ وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوع", 
أخحرجه الحاكم والبيهقي؛ ومنها: حديث أبي موسى بنحوه. وفيه: "ثم قال:>مع الله لمن مده ورفع يديه ثم قال: 
هكذا اصنعوا » ولا يرفع بين السجدتين", أخحرحه الدارقطئ 275357/١[‏ رقم: ]١5‏ ورجاله ثقات؛ ومنها: حديث 
أبي حميد الساعدي؛ أخرجه الجماعة بطرق مختلفة» وليس في جميع طرقه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» بل 
في بعضها كما أحرجه أبو داود مفصلا بطرق متعددةء ورواه الترمذي وصححه. وابن باع واعله الحادف 
بأن محمد بن عهر لم يدرك أبا قتادة. 
وأجاب عنه الحافظ بأن غير المدرك هو اين عمرو بن علقمة» وأما ههنا فهو محمد بن عمرو بن عطاء رواه عنه 
عبد الحميد بن جعفرء وهذا تابعي كبير» جزم البخاري بأنه مع أبا حميد وغيرهء وأخرج الحديث من طريقه. 
ولحديث أبي حميد طرق أحر أيضاء بعضها أحرجه ابن ماجه؛ وبعضها ابن خزيمة. ومنها: حديث وائل بن حجر 
أحرجه أبو داود وغيره بطرق. ومنها: حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري |رقم: 17/] وغيره» ولفظه: 
'إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه", وحدث أن 
راستول اممف صنع ذلك. 
ومنها: حديث أبي هريرة أحرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء ولفظ أبي داود: "إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو 
منكبيه؛ وإذا ركع فعل مثل ذلكء؛ وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلكء؛ وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك [رقم: 
ولفظ ابن ماجه: يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة» وحين يركع؛ - 





- وحين يسجد [رقم: 187٠‏ قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح؛ وأورده الدارقطين في "علله" في رواية بلفظ: 
كان يرفع يديه في كل حفض ورفع؛ وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله 3# ومنها: حديث عبد الله بن الزبير 
أخرجه النسائي وأبو داود عن ميمون: أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى يهم يشير بكفيه حين يقوم؛ وحين يركع؛ 
وحين يسجدء وحين ينهضص للقيام فِيقَو م فيشير بيديه إرقم: قعو] 5 ذكر تصديق ابن عباس هذه الإإشارة. 
ومنها: حديث علي بن أبي طالب ذه أحرجه أبو داود [رقم: »]75١‏ وابن ماحه [رقم: 854]» والترمذي 
[زقمة 4907| وصححه أحمد فيما حكاه الخلال عنه مرفوعًا: "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه 
حدو منكبيهع ويصنع مثل ذلك إذدا قصى قراءته»ع وأراد أن ير كع وهو فاعد»؛ وإذا قام من السجدتين رفع يديك 
كذلك وكبر"؛ ومنها: حديث ابن عباس أخخرجه ابن ماجه مرفوعًا: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة" [رقم: 858]) 
ومنها: حديث عمير بن حبيب مرفوعا: يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة» وأمثال ذلك أخبار كثيرة 
كل خفض ورفعء قد وقع فيها الاضطراب. 

قال الترمذي: بعد ما روى حديث ابن عمر وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس» 
وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير 
الليثي . وقال صاحب "ستقر الستعادة : إل رفع اليدين نتت 2 ثلاية مواضع: الافتتاح, وعند الر كو ع؛ و عند الرفع 
هنة) وبلغ من كثرة الرواة حد التواتر المعنوي» فقد صحت فيه أربع مائة حبر وآثر» وروى العشرة المبشرة أنه 
م يرل ععمله وُكدٌ وكان على هذا النمط حَن توق. وعنذا من هذا المضنف المحدث غلو وإغراء؛ وإغراق فى 
المبالغة لا ينبغي أن يصغى إليه؛ وسنبين حقيقة الأمر فيما سيأي. 

وقال البحاري في "جزء القراءة": وروى الرفع تسعة عشر من الصحابة» وسرد البيهقى في "سننه" و" حلافياته" 
أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابياء وقال: ”معت الحا كم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة 
سلمة الأعرج قال: أدر كت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض . 

وقال البخاري 5 "ا" رو الحسين وميد بن هللاال: أكان الصحابة يرفعو ل أيديهم قال: وم يستشن أحذدًا 
منهمء قال: و يغبت عن أحد منهم عدم الرفع) وأخرج أحمد عن نافع: كان ابن عمر إذا رأئ مصليا لا يرفع 
حضبه) وروفق أبنه عبد الله عنكه رواية عن غقبة بن عامر قال فيمن يرفع: إله له بكل إشارة عشر حسنات: 
وروى أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز قال: كنا لنؤدب عليها يعن على ترك الرفع» وقال ابن سيرين: 
هو من تمام الصلاة» رواه الأثرم؛ وأخحرج البيهقي عن ابن جبير: أنه يزين به الرجل صلاته» والأثرم عن 9 


كتاب الصلاة 8 ١‏ مسألة رفع اليدين 
إدا افتتح الصلاة. وعنك الر كو ع, وعند الرفع منهء فمّال له أبو حنيقة : وحدثنا حماد 


عن إبراهيم عن علقمة. والأسود عن ابن مسعود: أن رسوؤول ل كان لا يرفع 


ا عبد الله 
> النعمان بن أبي عياش مثله. وقال عبد الرزاق: أحذته عن ابن حريج وهو عن عطاءء وهو عن أبي الر بيرع هو 
عن جابر» وهو عن أبي بكرء وهو عن حضرة الرسالة 5. 
عن ابن مسعود إلخ: أخرجه الطحاوي من طريق حصين عن إبراهيم؛ قال: كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء 
عن العملاة» إلا في 0 [47/1١]؛‏ ومحمد في "موطته" من طريق حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود: أنه 
كان يرفع يديه إذا ١‏ فتتح الصلاة عند رقم: ١٠‏ وأبو داود 2 "الف مرت ريق عاصم بق كليب عر 
ظ 0-7 8 صلللان 2 . ش : 
يديه إلا مرة أرق 4ه وف رواية: فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: مرة واحدة» والدارقطئي 
[155/1» رقم: ]١5‏ وابن عدي من طريق محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن 
ما ذكره ابن الهمام» والترمذي برواية عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة عن عبد الله: "ألا أصلي بكم صلاة 
ضللله . : 3 :5 هاا 31 0 
رسول الله 2 فَصَلى فلم يرفع بذية إله 5 اول سرت زرقة: /اه؟|ء قال الترمدي: حديث ابن مسعود حديتث 
حسين» وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب البى ود والتابعين: وهو قول.سفيان وأ هل الكوفة. 
اعلم أن الأحاذيث المر فو عة (اخرقوفة في جانب ترك الرفع أيقنا كرة عنانتها صضحيحة أو حسلة مقهلاة حنديتك 
اين مسعو ذ وقل الشويتقاة نذا وعحسلة الترمدي وغيره وصححه اب' رمه وقال اين المديئ: لم ينبت يبت عند يي »ع 
وقال ابن ألى حاتم عن نز أشيفة حديث خط وقال أحمد وشيخه ييتى بح آأدمة لسن قلا ويا انارق 
وتابعهماء وقال أبو داو د: ليشن بصحيح) وقال الدارقطئ: م يثبت» وقال اي محبان 2 الصلاة: هذا أععسفق سجبر 
رواه أهل الكوفة في النفى» وهو أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله؛ وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في 
طريق عاصم بن كليب» وما أخرجه ابن عدي والدارقطي من حديث محمد بن حابر عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عنه مرفوعا مع كونه سنة العمرين؛ فل كره ابن الجوزي ف "'موضوعاته".: وقال عن أحمد: محمد لا شيع 
ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. 
قلت: هذا كله عصبية مفضحة لؤلاء الأساطين» فإنه لا ضعف في عاصم أصلا كما ستعرفه: و محمد بن جابر 
طرقه؛ على أن عدم صحة طريق وصل إلى ابن المبارك لا يستلزم عدم صحة جميع طرقه مع أن تعدد الطرق يجبر 
أسصيية - أ اع ع 4 اأمر عا اس 0 0 5 : 3 ١‏ . 8 
كسر الضعف أيضا؛ فقد يبلغ الضعاف بتعدد الطرق إلى مرتبة الحسان كيف وليس ف إسناده راو ضعيف ورجل 
مجهول؟ وأخرجه في "جامع الأصول" عن أبي داود والنسائي. 


7خ #8" ير 98 قت ات اع ظا هنظ إذ ‏ شظظ ظاظ ا ظظ ا ظ ا شط 5د ظ اقتت ا 2خ هن لظ 8ط شن شا لظ“ اط قت “اط ا“ اط ا اه 4 #9 4 8# 4 8# 8# © ا« ا #8 #8 #8 # #8 #8 #ن #8" ا 8# 8 اتن اظ خ ا هشه 9 هع 


- ومن عدم الخياء المعتاد للنووي ما قاله في "الخلاصة": اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ ولذا تعقبه الزر كشي 
في "تخريمه", وقال: نقل الاتفاق ليس بجيد, فقد صححه ابن حزم والدارقطيي وابن القطان وغيرهم» وبوب عليه 
النسائي الر خصة 2 ترك ذلك قال الشيخ قُ "الإلمام : وعاصم ثم اخخر ج له مسلو 6 ليف الر حمن احرج له 
أيضا وو لق ابن سشعون وعغيرة. بان كلامي االحافظ قّ "تخريجه” لأحاديت الرافعي و"الهداية" 5 نعل لتسسيقه 
وتصحيحه عن الدارقطى تدافع. 

وعنها: حديث على بن أبي طالب اكرم الله وجهه أخخر جه محمد في "موطيه" 3 "اللعجج" عن محمد بن أبان بن صاح 
عن عاصم بن كليب الخرمي عن أبيف قال: رأيت على بن أبي طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة 
المكتوبة وَلم يرفعهما فيما سوى ذلك» وليس ف هذا الإسناد كلام إلا في محمد بن أبان» ولقه بعضهم وضعفه 
آخرون؛ والترجيح للتوثيق والتعديل؛ وأحرحه محمد في "كتاب الحجج" من طريق مالك عن نعيم بن عبد الله 
المحمر وأبي جعفر القاري أهُما أصيراه أن أبا هريرة ع كان يصلى م فيكبر كلما خحفض ورفع. قالا: وكان 
يرفع يديه حين يكبر لفتح الصلاة: فهذا سكوت في معرض بيان رفع اليدين» فيدل على عدم الرفع فيما عداد. 
قال هك : فهنا حدينكم موافق لعلي وان ممسصسعو 3ه ولا حابحة بنا معهما إلى قول أبي شريرة ولحو ولكن 
وأخر جه الطحاوي ومحمد عن أبي بكر النهشلى عن عاصم عن أبيف أن عليا كان يرفع ف أول تكبيرة من الصلاة 
تم لا يعودء قيل: قال الدارقطئ قي علله : احتلف على ألي بكر النهشلي فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عنه عن 
عاصم عن أبيه مرفوعاء ووهم في رفع وخبالفه جماعة من الثقات منهم عبد الرحمن بن مهدي وموسى بن داود 
وأحمد بن يونس وغيرهم؛ فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفا على علي وهو الصواب. 

أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود» وهذا ضعيف؛ إذ لا يظن بعلي أنه بختار فعله على فعل الببي 7 » وهو 
قد روى عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع» ونقل عن ابن دقيق العيد في "الإمام": أنه تعقبه بأن ما قاله 
ضعيف؛ فإنه جعل روايته مع حسن الظن بعلي دف دليلا على ضعف هذه الرواية؛ وخصمه يعكس الأمرء ويجعل 
1 0 : 0-5 عر 
م نقل عن الطحاوي أنه جعل هذه الرواية عن عليء لغاية اتباعه البي 25 » وشدة اقتفائه على السنة النبوية دليلا 
على انتساخ الرفع عندهء وأورد عليه بأنه يجوز أن يكون ترك علي. وكذا ترك عبد الله بن مسعودء وترك غيرهما 
من الصحابة إك نبت عنهم؛ لأكم لم برو الرفع سنة مؤكدة يلزم الأععذ بماء ولا ينحصر ذلك في النسخ. بل لا يجترا 
بنسخ أمر ثابت عن رسول الله .هجرد حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول2 وفعله. - 





- و الجواب عنه: أن الدليل على المدعى هو شدة الاتباع من أمثال هذه الصحابة الفانين في اقتفاء آثاره 25 عان 
أن يوت اعتيادهم على ذلك» وكون عدم الرفع عادة لهم كنا يفده الفظ: "كان يرفع ) ولفظ: "لا يعود" 
مستأصل لأصل الاحتمال الذي أورده المورد» ومصادم مراغم له قطعًا؛ فإنه لو كان لإظهار الجواز وإبراز إباحة 
الخلاف كفى له المرة أو المرتان لا المضي على هذا الديدن» مع أن ابن مسعود ليس يتطرق ف حقه احتمال شيء 
أضلاء فإنه قد ثبت من مذهبه عدم الرفع عند الموافق والمخالف بلا حلاف ول يرو عنه الرفع في حين من 
الأحياة يعد وفائنه 35© وقد اعيراك به الورد وطوره والعاقعية والالكية أندقول ابن استعود واضصحابه: 

فإن قلت: هذا معارض لا رواه أبو داود عن علي مرفوعًا كما مرّ من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» وعند 
الرفع من السجدتين» قلنا في الجواب عنه أولا: في حديث أبي داود عبد الرحمن بن أبي الزناد قال في "التقريب": 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد[رقم: .]/87١‏ وثانيًا: أن فيه ما اعترفتم بنسحه أيضًا كالرفع عند الرفع من 
السجدتين» وعدم الرفع في حالة القعود. وثالعا: أنه معارض ماورد فى الأحاديت الصحاح الغير المنسوخة عند كم 
كحديث أبي حميد من الرفع عند القياء من الر كعتين» وف حديث علي لا يرفع يديه في شيء من صلاته. 

ورابعًا: أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لإمكان التطبيق بينهما بأن قوله: "مثل ذلك" في ذلك الحديث يمكن أن 
يرحع إلى الممائلة في نفس التكبير لا في الرفع» فإن المماثلة لا يحب أن يعتبر في - جميع الأمور وإن كان المتبادر 
المغائلة في الأمرينء لكن قد يهحر المتبادر ضرورة التطبيق:والتوفيق. :وتحامسًا: أن ذلك الحديث عن على عند أبي داود 
حديث مرفوعء وبيان حال لفعل البي 225 ولا يدل على بقائه إلى وفاته» وفي هذا الحديث وقف على علي ذ 
وبيان حال لفعله؛ فالظاهر أنه روى ما كان يفعله البى كد ثم إنه ثبت عنده نسخه فلم يفعله بنفسه؛ وإلا 
فكيف يمكنه ترك ما لم ينسخ من أفعاله 225 مع دلالة روايته على اعتياده يد على هذا الفعل» وهو أشد اقتفاء 
لآثاره ينه وخاتم الخلفاء الراشدين؟ ومع دلالة هذا الحديث على عدم رفعه ذه عادة جارية عليه؛ وإلا فكيف 
يتصور عدم الرفع مقدمًا منسوحًا نسخه الرفع المتأخر؟ 

ثم عمل كرم الله وجهه على ذلك المنسو خ) على أن انتساخ عدم الرفع غير معقول؛ لأنه من باب الإعدام 
والتروك والسكون لا من الأفعال حى يتصور نسخه. ومنها: حديث عبد الله بن مسعود نقله ابن الهمام عن 
الدارقطني »555/١1[‏ رقم: 15] وابن عدي أخرجاه عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله 35 وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة. 
وللرافعين لأيديهم فيه كلام: أما أو لا: ففى محمد بن جابر أنه متكلم فيه والجواب: أنه قال فى "التقريب": محمد 
بن حابر بن يسار بن طارق الحنفي اليمامي أبو عبد الله أصله من الكوفة» صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه. 
وخلط كثيرا وعمي فصار يلقن/ ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة» وقال في ابن هيعة: صدوق من السابعة» - 
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- خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون 
[رقم: 511717]. فإذا كان لابن طيعة المرجوح بعض شيء في "صحيح مسلم". فما ظنك بمحمد بن جابر؟ 
فالأرجح فيه التوئيق والتعديل» بل هو كأنه من رحال الصحيحينء أو من رجال مسلم. وأما ثانيًا: فبأنه يخالق 
ما أخرجه البيهقي عن عبد الرزاق قال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج رأيته يرفع يديه إذا افتتح» وإذا 
ركعء وإذا رفع؛ واه اب رستوري رهنل قت تام بوي رباح» وأخذ عطاء عن عبد الله بن || لزبيرء وأعخد ابن 
الزبير عن أبي بكر الصديق دده 

ومن سهو القلم ما قال بعض العلماء: يخالفه ما أخحرجه أبو داود عن ديووة #ناعر لذ حر "العف ف“ اناري 
فلأنه ليس في حديث أبى ذاود ذكر انتهاء الأمر إلى أبي بكر الصديق يه ح يخالفه, وأما ثانيًا: فلأن حديث 
1 داو د كما لا يوافقنا لا يوافقهم؛ لما فيه من الرفع عند السجود المنسوخ بالاتفاق» أو الغير الثابت» ولما فيه من 
الرفع عند النهوض بعد السجدتين. 

وأما تالغا: فلأنه ليس مخالفة ظاهرة صحيحة؛ لما أنه ليس فيه تصريح الرفع بل الإشارة بالكفين يمكن حمله على 
مخامل. وأما رابعًا: فلآن من وحه معاضد مؤيد لناء لما يظهر منه أنه لم يكن هذا الرفع معمولاً به معتادًا بين 
الصحابة ومن دوفمء حي إنه لم يره ميمون يعسل به إلا ابن الزبير» ولا يظن يهم َنم هجروه عن رهم بالكلية 
بغتة مع كونه طريقة مسنونة مسلوكة معمولة للنبي يد مع كون الوق مع الرعتال عكيارًا في صلضه 36 
رامقين إليها بحديد أنظارهم» محدقين طامحين إليها. 

والجواب عن المغارضة أما أولا: : فبأن في إسناد البيهقي عبد الرزاق» في "التقريب": ثقة,» حافظ مصنف شهير 


1 


عمىي في آخخر عمره فتغيره و كان نت يتشيع [رقم: -0 وأما ثانبًا؛ : فبأن ف إسناده ابن جريج.» في "التقريت + 
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ثقة فقيه فاضلء» و كان يدلس ويرسل [رقم: +5 1ئ]ء والتدليس والإارضال عندهم جرح في الرا وف. وأما ثالثا: 
فبأن في إسناده عطاء بن أبي رباح؛ في "التقريب": ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالثة» مات سنة أربع 
عشرة على المشهورء وقيل: إنه تغير بآخره ولم يكن ذلك منه [رقم: .]455١‏ 

وأما رابعًا: فلأن عبد الله بن مسعود أفقه وأعلم بكثرة الملازمة التبوية من عبد الله بن الزبير وهو من كبار 
الصحابة وشيوخهمء وابن الزبير من صغارهم وأحدائهم؛ وفضل الراوي بحسب الفقاهة والضبط والعلم يرجح 
ويقدم الرواية على ما تقرر في أصولناء و كما يشهد به هذه القصة بين الإمام والأوزاعي. وقد رجححه وفضله ابن حجر 
على ابن عمر أيضا في "الإصابة" . 

وأما نخامسًا: فلأنه لا معارضة بين الروايتين؛ لامكان التطبية وسوس واي أ سيو 
بأركامًا وفرائضها أحذها ابن الزبير من أبي بكر» ولا يجب أذ حصوص الرفع من أبي بكر؛ لحواز أن يكون - 


- هذا مأحوذا له سماعًا من غيرهء وبأن يحمل على أخذ أكثر الصلاة منه بناء على أن للأكثر .حككم الكل؛ وأما 
أحذ خصوص الرفع؛ فلو فرض فغاية الأمر فيه أنه بحرد فهم عبد الرزاق الراوي توثيقا منه لفعله» أو فعل ابن جريج؛ 
أو بحرد فهم ابن حريج وغيره لتشييد مباني فعله؛ ولا ينتهض ذلك حجة على غيره؛ على أن الأخبار المروية عن 
ابن الزبير مختلفة مضطربة» ففي حديث البيهقي ذلكء. وفي حديث أب داود برواية ميمون الرفع حين الافتتاح؛ 
وحين القيام للركعة الأخرى» وروى عنه أصحابنا الحنفية عدم الرفع بل الإنكار عليه على ما ذكره شراح 
"الهداية" وان لم يذكروا عليه إسنادًا منتهيًا إليه» وذلك بناء على ما تقرر عندنا أن الإرسال مقبول من الثقات» 
فأبوحنيفة أو أصحابه لو تركوا الإسناد عنهم إلى الصحابة فلا عائبة فيه بعد هذا التقرر؛ لأنهم ثقات ليسوا 
بخروحين ضعافا عند كل منصف غير متعسف. 

وليس آثار ابن مسعود في هذا الباب مضطربة أصلاً ولم يرو عنه غير عدم الرفع أصلا؛ فيرجح خبره على خبره؛ 
وكيف يتصور أن يكون جميع ما روي عنه ملقئًا من الصديق مع هذا الاضطراب والمضيق فيقدم عليه خبر الملازم 
الدائم الرفيق؟ وهذا الحديث بالحقيقة يرجع إلى حديث الشيخين الأفضلين الأكبرين بعد الأنبياء عليهم السلام 
الشديدي الاتباع والاقتفاء للسئن النبوية» فظهر أن معنا ثلاثة من الخلفاء الأربعة ولم يصح عن الثالث شيء؛ وأن 
معنا العبادلة الأربعة» أحد منهم وهو ابن مسعود بلا خلافء والثلاثة الباقية بالاختلاف بيننا وبينهم» وأرجحهم 
بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة هو ابن مسعود كما قاله الإمام بإزاء الأوزاعي: وعبدل الله هو حك أشن بل رحح 
مستفيديه وتلميذيه علقمة والأسود أو سواهما بابن عمر ولم يقدح فيه الأوزاعي بشيء» فتقرر بإقرار إمامهم 
الأوزاعي إمام مالك والثوري. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب ذه قال ابن الهمام: روى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش 
بسند صحيح عن الأسودء قال: رأيت عمر بن الخطاب ذه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعودء قال: ورأيت 
إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. ونقل عن الطحاوي أنه قال فيلا خمر لم يكن يرفع يديه إلا في الفكبيرة الأوى: 
والحديث صحيح؛ لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث دار عليه؛ فإنه ثقة حجة ذكر ذلك يحى بن معين 
وغيره. ونقل عن الحاكم أنه اعترضه بأها رواية شاذة لا يعارض يما الأخبار الصحيحة عن طاوس عن كيسان 
عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع؛ وعند الرفع منه. 

والجواب: أنه لا ضير في الحديث بعد صحة الإسناد؛ لكوم ثقات؛. على أنه لا ترجيح لإسناد طاوس بعد 
كوهما في درجة الآحاد» كيف وليس في هذا الإسناد إلا رواية واحد ثقة عن واحد آخر إلى عمر على أن رواية 
ابن مسعود عن فعل عمر كما سبق معاضد لنا في باب هذه المعارضة مع أن فضله على ابن عمر أيضًا قد أسلفناه 
فافهم» وما رواه البيهقى عن سعيد بن المسيب عن عمر في باب الرفع فاستضعف فيه بعض الرجال. - 


- ومنها: حديث ابن عباس قال العيئ في "البناية": فروى البخاري معلقا في كتابه "المفرد" في رفع اليدين وقال: 


قال و كيع: عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن البى 5 2 قال: لا ترفع الأيدي إلا في 
مواطن: في افتتاح الصلاةغ وف استقبال الكغبة» وعلى الضفا والمروة وجمع) 8 المقامين. و علد اليفك رواة 


البزار عن مقسم عن ابن عباس») يعن 3 عن ابن عمر عن البي 225 قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح 
الضللاة: و استقبال البيت؛» والصفاء ٠‏ وق والموقفين. وعند الحجر 

ورواه الطبراي في "معجمه' ل نس عن لح قززين عن البي يك قال 2 ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
حين يفتتح الصلاةء وحين يدخل المسجد ارام فينظر إلى البيت» وحين يقوم على الصفا والمروة. - الناس 
عفية عرفق وتمعء والمقامين:«وحون نرم الخمرة [زقم: 13.77 وروا ابن أي نبية مَرقوفًا قي "مصنلينا 
حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي ف سبع مواطن: إذا قام إلى 
الصلاة» وإذا رأى البيت؛ وعلى الصفا والمروة» وفي جمع» وفي عرفات» وعند الحمار. ثم دفع ما أورده السروجي 
أن المروي بغير لفظ الحضر بأن اللفظين مرويان كما مر بيان متون الطرق. 

وأورد على هذا الاستدلال بوجوه: الأول: أنه لم يسمع الحكم عن مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها؛ فهو 
مرسل وغير محفوظ؛ لأن أصحاب نافع خخالفوه. والثان: أنه تفرد به ابن أبي ليلى وهو متروك لا يحتج به. 
والثالث: أنه موقوف على ابن عباس وابن عمرء وقفه عليهما وكيع؛ وهو أثبت من رواه عن ابن أبي ليلى» فلا يكون 
الحديث مرفوعا. والرابع: المعارضة ما روي عنهما بالأسانيد الصحيحة أهما كانا يرفعان عند الركوعء والرفع 
منهء ورفعاه إلى النبي 2 

والخامس: أن المحفوظ من الروايات ترفع الأيدي بلا لفظ الحصرء فلا تأييد به للدعوى؛ لكونه مبنيًا على 
الحصر حبن يحصل عدم الرفع في غير المواضع السبعة؛ ومنه موضع الركوع؛ والرفع منه. والسادس: أنكم قد 
حالفتم هذا الحديث؛» ولم تعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين والقنوت. وأجاب عنها الحنفية أما عن الأول: 
فبأن قول شعبة مجرد دعوى لا يسمع من غير شاهدء ولا سيما دعوى النفي كيف يقبل ما دام لم يثبت أن 
النائي اعتمد دليل المعرفة؛ فيمكن أنه اعتمد في هذا المععى بحمل الحصر العلمي على الحصر الواقعي, و كثيرًا ما 
يتساقون ينذا المبط خصوهًا في الإخبار والسماع؛ ولذا عقد أهل الأضول بابا في تغارض المقبت والناق» 
وترحح أحدهما على الآخرء وبأنه لو سلم فالمرسل عندنا مقبول يحتج به فوق المسندء وزيادة الثقة مقبولة. 
وأما عن الثانىي: فبأن ابن أبي ليلى من كبار التابعين أدرك مالة وعتشرين رحلا من الستحابة فإن لم يعمل برفع 
مثله يعمل برفع من؟ قال في "التقريب": عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثم الكوفيء ثقة؛ من الثانية 
احتلف فى جماعه من عمر. 595 
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- وأما عن الثالث: فبأن البحاري أخرج في "رسالته في رفع اليدين" مرفوعًا بروايته عن وكيع عن ابن أبي ليلى 
وبأن الوقف لا يضرنا؛ فإنه لا جهة فيه إلا السماعء ولأن الموقوف أيضًا عندنا حجة بناء على تقليد الصحابيء 
ولأن الوقف نافع لنا على ما سيأ على أن الكلام في مذهب ابن عباس وابن عمر فنحن نقول: إفهما معناء وأنتم 
تقولون: إهما معكمء والوقف يؤيدنا فوق ما يؤيد الرفع في باب المذهب. وأما عن الرابع: فبأن في أحاديث 
زفعهما لاما اعوق :مقا وسلاكر طرقا ق حديف ابن عسر. 

وأما عن اللناميس: بحا م فدلا عن "البناية": أن كلا اللفظين مرويء وزيادة الثقة مقبولة. وأما عن السادس: 
فبأنه لا ورود له على تقدير الوقف؛ لإمكان عدم العلم برفع اليدين عند تكبيرات العيدين والقنوت؛ والحصر 
مب على العلم» بخلاف تكبيرات سائر الصلوات؛ فإن عدم العلم فيها للصحابة الكثيرة الملازمة في حكم علم 
العدم؛ لمعاينة الصلوات النبوية» ومشاهدقا في الجماعات خمس مرات ف كل يوم بليلة» و كذا على تقدير عدم 
لفظ الحصر في الرواية لا ورود له أصلاء وأما على تقدير الرفع مع لفظ الحصرء فيثبت هذا الرفع الخارج 
بأحاديث أخر متأخرة لا مرد لحاء بخلاف أحاديث الرفع لكما وأن فيها كلامًا طويلاً للحنفية لا يكاد يسلم منه 


حديث عن الضعف أو المعارضة» ذكر نذا منه في "البناية". فحديث ابن عمر وأمثاله مخدوشة بالمعارضات» 
وحديث أبي حميد الساعدي وأمثاله مضعفة بكثير من جروح في الرجال والرواة. 

ومنها: حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بطرق» ففي طريق عن محمد البزار عن شريك عن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن البراء: "أن رسول الله 5ع كان إذا افتنح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه؛ ثم لا يعود": وفي 
طريق عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عن يزيد نحو حديث شريك ول يقل: ثم لا يعود» قال أبو داود: 
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعودء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن داود وابن إدريس 
عن يزيد لم يذكروا: ثم لا يعود وني طريق عن حسين عن وكيع عن ابن وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه 
عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازبء قال: "رأيت رسول الله 5 رفع يديه حين 
افتح الصلاة ثم لم يرفعهما حى انصرف"[رقم: 149 .]75٠١‏ 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح, واعترضوه بوجوه: الأول: ما ذكره أبو داود أنه رواه هشيم وخالد 
وابن داود وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: ثم لا يعود. والثاني: ما ذكره أن هذا الحديث ليس بصحيح. 
والثالث: ما قال الخطابي: إنه لم يقل رحل ف هذا: ثم لا يعود غير شريك. والرابع: ما قال أبو عمرو في 
"القبفيق: تفرد به يزيد» ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: ثم لا يعود» والخامس: ما قال البزار: لا يصح 
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- والسادس: ما نقل عن يق بن معن . ليس هو بسستحيعم الإإسناد. والسابع: ها قاله البيهقي عن امل هنا حديث 
ال 00 م لا يعود. فلما كبر أخذ يذكره فيه. والثامن: ما نقل عن جماعة: أن يزيد 
مدت انه وله بل كر 1 ثم لا يعود'. فلما لقن أحذ يذكره فيه» وقيل إن كان غير ماحنده وصار يتلقن. والتاسع: أنه 
أنكر هذه الزيادة "كما أخر ججحه الدارقطئ عن على بن عاضمىي حدثنا مخمد بن أ ليلى عزن اتوك بن أنى زياد عن عبد 
الر يرم بن أبىي ليلى عن || لبراع. قرافو جنا حين قام ل الصلاة كبر ورفع يديه حي" يت ساو يما أَذْنِيه فقلت: جين 
يناي سني كم مم يعد؛ قال 1 شما و : لا احوظلة 

حفظه. و كان وس كارو بي ود م ا أنه تفرد به يزيد بو أبي زياد وهو 
ضعيف. والثاني عشر: أنه معارض مما رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان عن يزيد .ممكة عن عبد الر حمن بن أبى 
ليلى عن اليراع مرفوعا: 'إذا افتتح الصاكة رفع بذيةقع وإدا أوناك أنْ ير كع. وإدا رفع وآفية ك1 الركوع" 3 قال 
سفيان: فلما أتيت الكوفة سمعته يقول: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود» فظنئنت أنه يغيره؛ وقال الحافظ: 
اتفق الحفاظ على أن قوله: لم يعد" ع في الخبر من قول يزيد ورواه عنه بدوكا شعبة والثوري و خالد 
الطيحان وزهير وغيرهم من الحفاظئ وقال الحميدي: إعما يرو ي هده الزيادة يزيدء ويزيك يزيد: 

وقال فسان الدارمي عن أحمد: لا تصح. وكذا صعفه البخاري وأحمد وييى والدارمي والحميدي وغير واحدء 
وقال يبى بن محمد بن يبى: معت أحهد يقول: حديث واهوء وقد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول 
فيه: ثم لا يعودء فلما لقنوه تلمن. فكان يذ كرهاء وقال البيهقي : اختلف فيه على ابن أبي ليلىع فقيل: عنه عن 
أَخَيه عيسى عن أبيعماء وقيل: عنه عن الحكم عي والد محمد وقيل: عن يزيد وقال البؤاار: يه يصح هذه 
الزيادة. ونمل الدار قطن عن على بن عاصم 2 قال: يزيد في هده الزيادة لا مكل هذاء وقال أن » ن -حجرم. : إل صح 
هذا دل على أنه فعله بيانًا للجواز فلا تعارض. 

وين ع الأول والثالية بقول ابن عدي 2 "الكامل": رهواه شيو وشرياك وجماعة معهما عن يزيد بإسنادة. 
وقالوا فيك: 5" يعدء فظهر أن شريكا م يتفرد برو اية هذه الزيادة) وبأنه قد توبع عليها كما أعم جه الدارقطئي عن 
[اماعيل بِذ--- حدثنا يزيد بن ب زياد نحوه» وكما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من طريق النضر بن 
الطبراني ١‏ بنيياقة "مو حديث حفص بن عمرءع حدينا حم ن الرياتتب كذللة: وقال: لم يروه إلا حفص » 


قر معط عريه واقط وا ل يستت وال قر بو اعد - 
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- وعن الثاى: بأنه ها م يثبت منه وجه الضعف كيف يقبل التضعيف المبهم؟ وبأن هذا القول يحتمل فيه وجهاك: 
أحدهها: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به وهو ضار لناء والآخر أنه ليس بصحيح اصطلاحي» فجاز أن 
يكون ضعيفا غير مختج بد أو حسنًا محتجحًا به وهو لا يضرناء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وعن الوجوه الأخر 
غير الأخيرين: بأن زيادة الثقة مقبولة» وسننقل توثيقه فيما سيأي فلا عبرة يهذه الأقوال» وبأن هذا وأمثاله ناشئئ عن 
سكي وفيئ على حفظ المسلك» فإن النقلة شافعية أو قائلة بالرفع» وبأن هذه الأقوال مختلفة مضطربة يشير 
بقضقا إلى اق "ذكزة: ثم لا يعود كان قبل عدم ذكره كرواية الدارقطي وبعضها إلى العكس» والظاهر بحاله أنه حدث 
سقر ديق ارق سأيي أن تجاه فعس لا ل 
وعن الحادي عشر: بأنه لم يتفرذ به؟ لأن غيسى بن .قبك االرعفق.رؤاة أيضنا عن أبن ألى ليلى فلذلك أسرعده 
تكلم فيه؛ لعيرة افهو مقبول القول عدل ثقةه وقال أبو داود: ثبت: لا أعلم أحدًا ترق حدينه وغيره أحت إلى 
هنفن وق "كنات الثقات": قال أحمل بن صالح: يزيد ثقَة؛ ولا يعمجبئي قول من تكلم فيةع وخرج حل يذه ابن 
حزيمة ف أعووسيودة : وقال الباجى: صدوق» وكذا "5 ابن حباك؛ وأخرج مسلم حديثه 5 "ف ع : 
واستشهد به البخاري. 
وعن الثاق غشر: أنه لم يرو هذا المتن يبهذا المتن غير إبراهيم بن بشار كذا قال الشيخ في "الإمام” عن الحاكمء 
وابن بشار: قال النسائي فيه: ليس بالقوي» وذمّه أحمد ذم شديداة وقال ابن معين: ليس بشىء الم يكن أكذت 
فبئه 'عندك «سفيان». وهنا رأينت في يده قلما قطء وكان يخكى على الناس ما لم يقلة سفيان» قال في "التقريب": 
حافظ له أوهام؛ من العاشرة» فثبت حديث البراء بدفع هذه لجرو ح. 
ومنها: حديث ابن عمر 5م أخرجه محمد في "موطته" عن محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم, قال: رأيت 
ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة ة افتتاح الصلاة» ول يرفعهما فيما سوى ذلك )957/1١[‏ رقم: »]٠١‏ ورواه 
شعني من جلي اجن لك بك ل أنهاقال: صليت قلف اب: ود وياب 
لسر اين بد إلى أشي قساف ا اتسيف له لسفكة 
ونظروا فيه بوجوه: الأول: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع. والثاني: أن ف طريق 
الطحاوي أبا بكر بن عياشي» وجو متكلم.فيه /1 توازق برواينه برواية غيره امن الثقات» فقد تقل البيهقي عن 
البخاري أنه اختلط بآخره» وقد رواه الربيع وليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم. 
قالوا: رأينا أبن عمر يرفع يديه إذا كين وإذا ركع وإذا رفع وكان يرويه أبو بكر قليًا عن حصين عن إبراهيم عن- 





2 ابن مسعود مريييلة موق فأ وهو الخفوظ عن بي بكر والأول خطأ فاحش؛ لمخالفته الثقات يي : ن ابن عمر كم 
والثالث: بعد تسليم بوت الترك عنه - 52 أنه موز أن يكون تركه لبان الجوازع ً' و لعدم ره ؤيته الرفع سنة لازمة؛ 
فلا يقدح ذلك ف بوت الرفع عنه؛ وعن رسول الله 3 والرابع: أن كك الراو ي مرويه إنما فيا 
للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافه بيقين كما هو مصرح في كتبهمء وههنا ليس كذلك؛ لحواز أن يحمل ابن 
عمر دنا بالرفع فع المرفوع على | لعزيمة وتركه أحيانا بيانا للرخصة: فلا يخالف مرويه بيقين. 

والخامس: أنه لا شبهة أن ابن عمر روى حديث الرفع بالرفع في الركوع والرفعء بل ورد في بعض الروايات عنه: 
"كان رسول الله 0 إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع؛ وكان لا يفعل ذلك فى السحواد»؛ هما زالثت 
تلك صلاته حن لقي الله" أخرجه البيهقي؛ وأيضًا روي عنه فعل الرفع بروايات الثقات» وورد عنه الترك برو اية 
بجاهد وعبد العزيز بن حكيمء فالأولى أن ينمل الترك المروي عنه على وحه يستقيم ثبوت الرفع منه. ولا يخالف 
روايته أيضًا لا أن يجعل تر كه فقينادا لفعلهع سال للأمر الثابت المرفوع بره ايته ورواية غيره. 

أقول: هذه وجحوة النظرع وقد يعارض بعضها بعضاء فالثلانة الأخيرة تعارض الأولين» فإ الأولين مبنيان على 
التعارض بين الفعل والتركء أما الأول فظاهرء وأما الثاني: فلأنه لم يجعل رواية أبي بكر بن عياش؛ محفوظا 
لمحالفتها روايات الثقات» والمخالفة هي التعارض» والثلاثة الأخيرة كلها مبنية على عدم التعارض بينهما كما هو 
الظاهر: فليست هذه وجوها خمسة؛ بل إما وجهين أو ثلانة؛ لعدم صحة تسليم سائر الأمور المتعارضة. 
وابقواب الإتعالى عن عذة الوسوه:بعد ما ثبت «صحة عله الرواية أو عميبها نا يكرن سكا ها: أذااين خمر 
كان شديد الاتباع لسسئن النبوية والآثار المحمدية حي ف العادات في مواضع الإقامة في الأسفار والقعود والقيام 
وغير ذلك» واشتهر بذلك حي كانت أفعاله وعاداته تؤوخذ على أها سنن بوي كمال جل على تسوك ني 
الحديث؛ فلم يكن يتصور منه ترك الرفع بعد ما ثبت عنده أنه سئنة نبوية؛ ولا سيما إذا ثبت عنده أنه © 2 واظب 
وداوم عليه بالاستمرارء ولم يبرح عنه إلى أن آأة لقي الله عرّ وجل أ» وبيان الحو از لجواز لم يكن يتعلق إلا بصاحب الشر ع) 
وابن عمر وأمثاله ليسوا منه في شيء خحصوصا إذا ثبت المداومة ال لنبوية» فما لابن عمر يتركه من نفسه. 

ولو سلم فلم يكن تمس الحاجة في بيان الجواز إلا إلى الترك مرة أو مرتين لا إلى كونه معتادًا جاريًا عليه العادة, 
والممارسة والتمرن كما يفيده لفظ: لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى لا أن يقول: لم يرفع يديه إلا 
فيهاء فلا يحمل تركه هذا إلا على أن يثبت عنده نسخه برواية الثقات بعد ما كان يعلم أنه سنةء وكان 
يواظب عليها يمذا العمل فتركه بذلك العلم تركا معتادًا مع أنه قد أخرج البيهقي في "خلافياته" عن ابن عمر 
مرفوعا: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فهذا المرفوع اعتضد به الأثرء وإن قيل: إنه مقلوب موضوع 
فهو مطالب بالحجة عليه. - 
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- وأما الجواب التفصيلى فعن الأول ما قاله العيى في "البناية": إنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس»؛ 
وكان يفعله قبل أن يقوم الحجة عنده بنسخه؛ ثم قامت الحجة عنده بنسخه؛ وفعل ما ذكره مجاهد, وهذا مأخوذ 
مما ذكره الطحاويء واعترض عليه بأن هذا لا يقوم به الحجة؛ فإن لقائل أن يعارض ويقول: يجوز أن يكون فعل 
ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن يقوم الحجة بلزوم الرفع ثم لما ثبتت عنده التزم الرفع» وبأن احتمال النسخ احتمال 
من غير دليل فلا يسمع؛ والجواب: أنه لا حجة للزوم الرفع عند أحد ولم يكن واجبًا عند الرافعين أيضًا من 
الصحابة والتابعين وتبعهم تمن يعتد به» كر تبش ولببس بق سائتي الري الااظدة أخافيت قعلية ابن لية غنها:نا 
يوحب الرفع؛ ويورث الوجوب والفرضية؟ ولو كان محرد فعله 225 مما يجب عند ابن عمر ذكُما وجب أن يكون 
مواظبًا على الرفع غير تارك له في شيء من الأحيان؛ لأنه من رواة الرفع. 

ثم احتمال النسخ ههنا ليس من غير دليل؛ لأنه لما وقع التعارض من غير خلاص بين فعل ابن عمر وتركه وجب 
المصير إلى انتساخ أحدهما عنده بالآخرء ولا يتصور أن يكون الترك منسوعًا عنده بالرفع» فعمل أولا بالترك بناء 
على عدم العلم. ثم لما ظهر نسخه عمل بالرفع؛ وذلك بوجهين: الأول: أن الترك ليس من الأفعال حى يلحقه 
النسخ. والثاني : أنه من رواة الرفع فلا يتصور أنه لم يبلغه الرفع» فجرى على الترك؛ فلما بلغه من ثقة ترك الترك 
ورفعة وغلمل بالرقخء'فتغين احتمال نسخ الرفع.بالترك هنذا الدليل. 

وعن الثاني بوجهين: الأول" نهم جعلوه خطأ فاحشًا بناء على مخالفته لرواية الثقات» وقد عرفت أنه لا مخالفة هله 
الرواية لرواية الثقات على ما نقلنا لك عن "البناية". والثاي: أنه قال في "التقريب" بعد ذكر أسماء أبي بكر بن عياش: 
ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ و كتابه صحيحء دهج السافةة عاد جل يس والسدم 1[ : قبل ذلك بسنة 
وسنتين» وقد قارب المائة» وروايته في "مقدمة مسلم"؛ على أنه لو سلم شيء من الضعف فتعدد طرق الحديث 
يقويه» ويحبر كسرهء ويرفع ضعفه؛ ويبلغه إلى مرتبة الحسن المحتج به؛ فقد أخرجه محمد عن محمد بن أبان عن 
عبد العزيز عن ابن عمر» وهذا الإحراج بنفسه أيضًا كاف لنا بناء على أن الأرجح توثيق محمد بن أبان ولو سلم 
ضعفه فأحدهما يقوي الاخرء فبالاجتماع بتعدد الطرق ينقلع الضعف عن أصله. وعن الثالث والرابع والخامس: 
أنما تنافي شدة اقتفائه للآثارء ومزيد استمراره» وجريه على الاقتداء للأخبار معو قلي 

ومنها: حديث جابر بن سمرة قال: : خرج علينا رسول الله كد فقال: ما لى أراكم رافغين أيديكم كأها أذناب 
يل هنس اسكنوا في الصلاة؛ أخرجه مسلم [رقم: |257٠‏ فرشيو اسان سق الاند ةلال كذاار غ8 دنلا مقن 
له ويسفهون فيه الحنفية» ويشنعون عليهم؛ وينسبون الجهالة إليهم؛ ويغلظون لمم الكلام أن حديث جابر بن سمرة 
هذا لا تعلق له ولا مساس له برفع اليدين عند الركوع والرفع؛ بل إثما ورد لمنع الإشارة؛ فإهم كانوا يشيرون 
بأيديهم إلى الحانبين» يرون بذلك السلام على من هو على الحانيين كما رواه مسلم أيضًا عن جابر بن سمرة ‏ - 


- قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 25 قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الم وأشار بيدة 
إل الخانيينء فقال رسول الله 25 : علام تومئون بأيديكم كأمًا أذناب عي ادبن إننا يكفي أحد كم أن يضع يده 
على فخذه؛ ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله [رقم: »]47١‏ قال النووي: احتجاجهم بحديث جابر بن سمرة 
من أعظم الأشياء؛ وأقبح أنواع الجهالة بالسنة؛ لأن الحديث لم يرو في الركوع والرفع عنه» ولكنهم كانوا 
يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون يما إلى الحانبين يريدون بذلك السلام؛ وهذا لا حلاف بين 
وهذا ما أقره عليه الحافظ ابن حجر في "تخريجه على الشرح للرافعي"» وعلى "الحداية". وشيده يما قاله البحاري في 
"جرع القراءة" : أن من احتج به ليس له -حد من العلم وما نقشلة عن ابن حباكث: أنه مختصر من الليديثك الطويل؛ وهذا 
عجيب من الحافظ بعد ما عاينه من الزيلعي مخرج "اطنناية" أنه استاضلء من أضله وفضح 1" من فضح الخنفية في 
الحجة وسود وجهة) وأجاب عنه العي 5 "البناية” يأن قُُ الحديث الأول إنكار رفع اليد في الصلاة وأمر 
بالسكون فيهاء فكيف يحمل هذا على الإعاء باليد والإشارة با بعد السلام كما في الحديث الثابى» وليس فيه 
كر رفع الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا حرجوا من الصلاة بالسلام. 

وحديث إنكار رفع اليدين والأمر بالسكون مقيد بداحل الصلاةع وحديث إنكار الإجماء والإشارهة بالأيدي مقيدك 
بحال السلام الذي قد حرجوا به من الصلاة» والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد آخر؛ فالحديث غير 
الحديث الأول قطعاء فكيف تجعل أحدهما بيانا للآخر بحمل أحدها على الآخر بلا دليل مع أنهما يختلفان في 
الحكمء ولا يفيدان مؤدى واحدًا؟ فالنووي هو الذي أتى بأعظم الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة» على أن 
الثوري. :ومالك بن أنس كل منهما شيخ إمام جيد بالحديث وأعلم بالسئة» ولم يرفع اليدين في الصلاة إلا عند 
يكقنبون في تقاليدهنم أن لا يحكموا إل برواية ابن القاسم. 

ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر السعادة" هذا المضمون عن بعض الحنفية المحدثين أن الظاهر أن 
حديث تميم بن طرفة وحديث عبد الله بن قبطية كل منهما حديث برأسه؛ لأن رافع اليد حال السلام لا يقال 
له: اسكن في الصلاة؛ فإنه يمذا الصنع يخرج عن الصلاة؛ فيحمل حديث ميم على غير حالة الإحرام؛ وحديث 
عبد الله على حالة السلام. فهذا حديث قولي راجح على الفعلى» فما بال أقوام يرفعون بأيديهم كيف يرفعونه 
بألسنتهم مع أنه ليس في أيديهم إلا عدة أخبار فعلية. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رواه البيهقي عن سوار بن مصعب عن عطية العوقي: أن أبا سعيد الخدري 
وابن عمر كانا يرفعات أيديهما أول ما يكبران؛ ثم لا يعودان. وأعله البيهقي بأن عطية سيرع الحال وسوار أسوأ - 


> هسنفيع قال البخاري: سوار مينكر الحديث» وععن ابن معان . غير حمتج بقع والحواب: أن الأرجح توبيقهما 
فيثك لا ترك المحديث» ويصلح أن كتج وعطية العوثي جعله في "التقريب" في تحامسة المراتب» وثالثة الطبقات» 
ولو سلم الضعف فلا أقل من الصلوح لأن يكون معاضدًا وشاهذدًا. 

في "موضوعاته" وأعله مامون بن أحمد السلمي. ومنها: حديث أنس رفعه: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 
أئخر جه هو وأورده هو واهم به محمد بن عكاشة الكرماني؛ فهذا كله من أنموذج أحاديية عدم رفع اليدين 
عامتها فعلية» وما قبل الأخير قولي أوردناها لرغم أنف من يختلق أن لا حديث في جانب ترك الرفع وعدمه 
ونفيه» وإنما الأحاديث قد تظافرت وتمالأت على الرفع صحاحًا وحسانًا وضعافاء 

عن العشرة المبشرة أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم في غير التحريمة على ما ذكره مشايخنا معشر الحنفية نظرًا إلى 
عدم ورودها في مصنفاقم مذكورة بأسانيدهاء وبيان رواتها ورجاطاء والناس لا يكفون ممجرد كون أصحابنا 
والآن نذكر ما سلكه علماؤنا الحنفية في هذه المسألة من جهة الرواية والدراية في الأخبار والآثارء» فبعضهم 
كالشيخ عبد الحق في "شرح سفر السعادة" اكتفوا وقتعوا في هذا الباب بأن الأحبار والآثار قد وردت في الرفع 
وعدمه) وثبت الأمران كلها وذهب جماعة من الصحابة وهمن بعدهم لا سيما ابن مسعود وأصحابه ! عدم 
الرفع» وبالجملة إنما نقول: إنما صدر الأمران باختلاف الأوقات» ولا انتهى علم أبي حنيفة وفقهه وإسناده إلى ابن مسعود 
وأصحابه. وكان مدهبهم عدم الرفع أثره الحنفية ونحن نعتقك بهع ٠‏ بعصهو 5 يقتصرو ا على هلا القدرع وقالوا: 
بأن الرفع منسوخ؛ فمنهم من استدل عليه بحديث ترك ابن عمر رفع اليدين مع كونه راويًا الحديث الرفع» فإن 
عمل الراوي بخلاف روايته يؤذن بنسخخها. 

وقال ابن الهمام في "فتح القدير": واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه 5ه كثيرة جداء والكلام فيها واسع 
من ججحهة الراو ي و غيره, والقدر المتحقق بعل ذلك كله بوت رواية كل من الأمرين عنه عَلِكّة الرفع عند الر كوع 
وعدمه؛ فيحتاج إلى الترجيح؛ لقيام التعارض» ويترجح ما صرنا إليه بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة: وأفعال 
جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعين الخشوع؛ وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله جد 
كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي 5 ب 


- وعند الفقير الضعيف المعترقك:بة بقصر الباع وارتفاع الارتفاع أن يقال من قبل الحنفية: إن مبئ تركهم رفع اليدين 
وإيئارهم تركه ورفعه واستكراههم لذلك مع صحة كثير من الأخبار والآثار في هذا الباب موقوفة ومرفوعة أنهم لما 
رأوا الأخبار والآثار متعارضة» ولا ترجيح لأحاديث لرقم وكثاره عناروا إلى ما هو المصير في الأصول ف التعارض 
بين السنتين» وهو إما القياس عسل ا أو إليه بعد الاختلاف ف أقوال الصحابة» والقياس ههنا يقتضي عدء 
الرفع بناء على ما سمعت مرارًا أن المطلوب من الشرع في الصلاة ومبناها هو السكونء والتخضع, والخشوع كما 
هو شاكلة الخدم والعبيد والغلمان بين أيدي سادقم بالاستكانة والقرار بللا خركة على حسب عادشمء فلو عمل 
بارع واحتمال تلسححه باق بعد على أن حديث حابر بن ن قر بشت ب و عنةه لأنضى الأمر اك 
اها على عتمتسن ب يبز وني يوي يف1 
وأيضا من البين أن الشيء إذا دار بين السنة والبدعةع وتردد الأمر فيهما كره وترك فعلهة كما هو المقرر؛ وأيضًا 
من الظاهر على الأصول الحنفية أن المحرم تنحط درحته بالتعارض إلى المكروه تحريًا أو تنزيها على حسب 
اختلاف المعارض ف قوته وضعفه كما تعاملوا يهذا الأصل في النجاسات الخفيفة. بقى الكلام في أنه هل ههنا 
تعارض أو لا؟ وأنه لا ترجيح لأخبار الرفع على تقدير التعارض» فنقول في الأول: إن التعارض ثابت لا محالة 
على ما أسلفنا مرارًا أن أحاديث الترك أيضًا ثابتة بتة لا مرد لهاء وصاحة للاحتجاج يما بلا مرية وإن كان في بعض 
طرقها كلام من جهة الرحال كما أن في بعض أحاديث الرفع بل أكثرها كلامًا من هذه القوهاهنا ورد نذا بد 
في "البناية"» وأن أحاديث الترك قد آذنت وأشعرت بالترك الاعتيادي رفعًا أو وقفا على الأجلة من الصحابة 
الشديدة الاقتفاء للسنة الفائية في اتباع السئن النبوية الي يستحيل العقل بظواهر أ حوالهم تخلف السئن عنهم؛ 
واعتيادهم بذلك؛ وممارستهم وترم عليه “سيان وأآسة منته و ارام عا انبل وهذا المعين يستأصل ويستبيح ويمسبيكمم 

من الراس ما يقال: من أن تركهم أو تراكه 35 كان لبيان بشرا سيلا عل ارعس عل ايض لقنن 
كابن مسعود ومن يحدو حذوه قد ثبت أن مذهبهم اله لترك ولا يروت العمل بالرفع أصلا كما يشير إليه عبارة 
الترمذي أيضاء فاستقر عرش التعارض على التحقيق بلا استرابة» و وانقطع عرق ما يزعم من عدم التعارض بالحمل 
على امامل الغير الصحيحة. 
وأما أنه لا ترجيح لأخبار الرفع على أخبار تركه؛ فلأنه قد تقرر في الأصول: لا رححان بكثرة عدد الرواة ما لم يبلغ 
حد التواتر أو الشهرة» وكون الحديثين في درجة الاحادء ولا نسلم ما اغتر به البعض من قول بعض الشافعية بناء 


كتاب الصلاة ١‏ مسألة رفع اليدين 


يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعو د لشيء من ذلك؛ : فال الأوراعيي: أحدثك عن 


ي إلى شيء 


الزهري عن سالم عن أبيه؛ وتقول: حددئ حماد عن إبراهيم. تقال له أبو حيقة: 


وهذا السند ؛ رباعي 


كان حماد أفقه من الزهريء وكان إبراهيم أفقه من سال ؛ وعلقمة ليس بدوث ابن عمر 
في الفقه. وإن كانت لابن عمر صحبة. وله فطيل, صسية فالأسود له فضل كثير 


بالبي 5 هذا بيان فضل أسود 


- متواتر معين؛ أو مشهورء ولا رجحان بكثرة الأضول أيضًا بعد كوفا من جنس واحد كتعارض حديثين 
بحديث واحدء وإنما يعتبر الرجحان ويعتد به من غير الجنس؛ ولا رجحان أيضًا بحسب الفعل والقول» وإنا هذا 
الرححان لحانب الترك بناء على صحة حديث جابر بن سمرة» ولا من جهة الجلاء والخفاء كتقدم النص على 
الظاهر والمفسر على النص» بل لو فرض فإنما هو لحهة الترك كما بينا سابقا في طريق أحاديث علي كرم الله 
وجهه. ولا من جهة المثبت والنافي؛ فإن الناقي ههنا ليس ثما يقدم عليه المثبت؛ لكونه من جنس ما يعتمد فيه دليل 
المعرفة كما مرّء ولا باحتمال النسخ وعدمه؛ بل هو أيضًا لحانب الترك لعدم احتماله النسخ أو لعدم ظهوره فيه 
لكون من جنس السكون ولاحتمال الرفع النسخ؛ بل لظهوره أيضًا كما سبق من 'فتح القدير"» ولا من جهة 
القوة والضعضف؛ لأن أحاديث الترك وإن كان بعض طرق بعضها مما يتكلم فيه بالضعف لكن القدر المشترك لا 
العراع ق سحت آغيللاً حلى أن الشعاقف أنضا طرقا قبسي قسن الشعق بتعدد الطرق» هذا ما سنح لهذا العبد 
المقترف للذنوب المعترف للاثم والخوب؛ المغترف من بحار فيض الغيوب وإن كان مما رهقته المشائن والعيوب 
فهذا ما جناه الآن ثمرًا وتمرّاء ولعل الله يحدت بعد ذلك أمرًا. 

من ذلك: أي رفع اليدين بعد التحرية. أحدثك: ترحيح للحديث بعلو رجاله في الإسناد. أبو حنيفة: معترضا 
عليه أن لا رحجحان لعلو الرواية بعد رحجحان الفقاهة. بدوك: أي أدونء» ولم يرحجحه عليه تأدبا. 
هو عبد الله لخ أي عبد الله بن مسعود هو عبد الله المشهور بفضله وشرفه» وجلالة قدره» ورفعة شأنه 
وعلو مكانه من بين العبادلة وأكابر الأجلة كما أشار إليه ابن حجر في "الإصابة في معرفة الصحابة") وقد 
ورد مرفوعًا الملازمة بعهد ابن أم عبدء ونقلنا طرفا من جلائل فضائله في مقدمة الكتاب؛ وإذا أطلق لفظ 
عبد الله في الحديث يراد به ابن مسعود, فالتركيب من قبيل: شعري شعري أي شعري هو الشعر الكامل» 
أو هو الشعر ليس بإزائه شعر غيره. 

وقدايقال: معباة عبد الله بن غود هو عبد الله بن عمر فى الفضل والشرقف والفقاهة ليس دوتهبل عو فوقه: 
فالتركيب مثل أبو يوسف هو أبو حنيفة» وليس هذا التوجيه على نمط سرد الإمام الكلام عليه بالترقي» بل في - 


كتاب الصلاة 7 ١‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


فسكت الأوزاعي. 
إبيان التحريمة والتسليم وقراءهة الفاتحة أ 


- أبو حنيفة عن طريف أبِي سفيان عن أبي نضرة عن أبِي سعيد الخدري: أن 


- هذا شوب من التنزل كما لا يخفى على من له شيء من المذاق» ولا مناسبة بكلامه السابق الذي سوى فيه 
علقمة والأسواة لابن عمرء ولا قرينة أيقتها صارفة إلى هذا المعى بإرادة أتحذ ابن عمر من عبد اللّه. 

فكت الأوزاعي: قال ابن أشمام : فر حح الإمام بشقة الرواة "كنا 2 الاوزاعي بعلو الإإسنادى وهو المذهب 
المنصور عندنا. وقال علي القاري: فمن زعم أن ما أورده البخاري ف "صحيحه" في بابه الم يبلغ أبا .حنيقة 
وأصحابه غير بج عبر حد الإنصاف. ودخل ف باب الاعتساف» تم مما يؤيد عبرة الفقه في مقام الترجيح ما فيه ف 
الحديث الصحيح: نضر الله امرأ سمع هنا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعغى من سامع رواه أحمد [475/1» رقم: 
١51‏ ] والترمذي [رقم: 5510؟] وابن حبان في "'صحيحه" 257/8/1١[‏ رقم: 15] عن ابن مسعود مرفوعاء 
وف رؤاية: رب حامل فقه غير فقية؛ ورب خامل فقه إلى من هو أفقة منهع هذا. 

1 0-07 :0 1 1 . * : اذا 1 5 
ابو حنيفة إخ: هكذا رواه أبو يوسف والحارثي وابن حسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي في 
"عسناتيلههم" ؛ وأخخر جه بق عدي قِ "كامله ؛ والنسائي حذا اللفظءع وحديث أبى سعيك هذا أشن بوه الترهذدي 
وان ماجحة والحاكم والعقيلي قُِ "الق عقا وقال العقيلي : ديف على أجود إسناداء وقال: هو تقر إستاذا إلا 
أنهما لم يحتجا بابن عقيل. عن طريف: رواه الترمذي |رقم: ؟] وأبو داود |رقم: ]1١‏ وغيرهما عن محمد بن 
اعقيقة ضن: عيل. ‏ هاا :- قاان ٠‏ | 2 معاد العدلاة الف لواحن عرها امكو ملافا أله قال 
خنفية عن على قال: شال رسول الله 22-5: فتاح زه الطهور. وخخرظها التحبيرء وخخليلها التسايو) قال 
فيك بعص اهل العلم من قبل حفظه وتمعت محمد بن إ#ماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيلء قال محمد: وهو مقارب الحديث؛. وفي الباب عن جابر 
يقرأ في كل ركعة ب الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها [رقم: 4595]. 

وأخخر جه الترمدي كنذا الإإسناد مر فوعناء ولفظه: معتا ح الصبااة الطهوزى و حريمها التكيرع و تحليلها التسليم. 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها [رقم: 74؟]؛ قال: وفي الباب عن علي وعائشة؛ 
وحديث على بن أبي طالب 0 إسنادًا وأصح من حديث أي سعيد؛ وقك اكقنياة فال قُِ "كان الوضوع"؛ 
والعمل عليه عنك اهل العلم من اصحاب الببي حا ' ومن بعدهم») و به يقول سشباك الور وابن الميار لك - 


كتاب الصلاة ١/6‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


- والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير» ولا يكون الرحل ف الصلاة إلا بالتكبير» وقال: أبو 
نضرة: امعه المتشيو بن مالك بن قطعة. 

وقال القاري: والحخديث رواه ابن ماجه في القراءة عن أي سعيد: الوضوع مفتاح الصلاة» والتكبير تجريمهاء 
والتحليل تسليمهاء ولا نخحرئ الصلاة إلا بفشائحة الكئاب ومعها عيرهاء وفي ركعتين تسليوى ورواه ابن امن شيبة ؛ 
وبقي بن مخلدء وابن حريرء ورواه أبو يعلى وابن ماحه زاد: وإذا ركع أحد كم فلا يذبح تذبيح الحمار» وليقم 
صلبه؛ فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: حبهته و كفيه» ور كبتيه وصدور قدميهء وإذا مجلس فقليتصب 
رحله اليمئ» وليخفض رجله اليسرى» وف رواية الطبراني عن أبي رفاعة بن رفاعة: مفتاح الصلاة الطهورء 
وتخريمها التكبيرء وتحليلها التسليم؛ وفي كل ركقعتين تسليمة» ولا ضلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة ب"الحمد" 
وسورة في فريضة وغيرها 

وباجملة الحديث مروي عن. سبعة من الصحابة؛ الأول: عن على ابن 5 طالب كم الله وجهه- أخخر جه 
الشافعي والأربعة في "سننهم"؛ وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في "مسانيدهم". والترمذي ف 
"جامعه"؛ وقال: هو أصح شيع في هذا الباب» وحسنه النووي قُ "'الخلاصة") وصححه الحا كم وابن السكلة؛ 
وقال البزار: يا نعلمه عن على إلا من هذا الو ججهع وقال أبو نيم : تفرد به ابن عقيل» وقال العقيلى : في إسنادهة 
لين وهو أصح من حديث حابر وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء ف هذا الباب»؛ على عكس ما قاله 
العقيلي لكنه أقعد منه يمذا الفن. 

والثاني: عن أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام» والترمذي؛ وابن ماجه من طريق طريف عن أب نضرة عن أبي سعيد 
ورواه الحاكم ف "مستدركه" وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم لأرباب الرجال كلام 
في طريف بن شهابء وقد يقال: ابن سعد فيضعفونه؛ لكن التضعيف مبهم ليس .تمفسرء وليس متروك الحديث؛» 
وقال الحافظ: وف سنده أبو سقيان طريفء فإنه الحاكم طلحة بن نافع أبا سفياك» فحكم أنه على شرط ملو 
وطريف ضعيف ) و خرج له مسلم. وطريف قل تر جمناه 2 المقدمة, والحديث رواهة 5 يو سف وغيره عن 
الإإمام وأخر جه الطبراني من طريقه» وضعفه ابن عدي في "كاملل" بأحرد بن عبد الله اللجلاج؛ هو أبو على 
الكندي الخراساني» قال الذهبي: له مناكير بواطيل» وقال ابن عدي: وله أَشياء ينفرد بها من طريق أبي ددر , 

م عند الى داود طرف من الحديث من وجحه صحيح : "أمرنا ان نقرأ بفائحة الكابي وها تس وصححه ابن حبان 
من هذا الو بحه بلفظ: أمرنا إّ وأخرجه أحمد وأبو يعلىء ورواه ابن عدي من حديث عمراك بن حصين بلفظ : 
"لا تحرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا", وأحرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن ابن مسعود بلفظ: 
"وشيء معها". - 


3 
كتاب الصلاة ك/ا ١‏ بياك التحرية والتسليم وقراءة الفاتحة 


رسول الله يت قال: الوضوء مفتاح الصلاة» والتكبير تحريمها. ”2 


> وقال ابن حبان في "مفرد الصلاة" له في أصل الحديث: إنه لا يصح؛ لأن له طريقين: إحداهما: عن على» وفيه 
فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد الثوري. ولم يعلم 
أن أبا سفيان آخرء هو طريف بن شهاب وكان واهيًا. قلنا: الراحح توثيق ابن عقيل» وكذا طريف ثقة عندناء 
ولا أقل من أن يعتبر بحديثه. ويعد معتبرًا في المتابعة كما قاله الزيلعي في أحاديث التسمية. 

والغالث: عن عبد الله بن زيدى أخخر جه الدارقطئ قُِ 0-0 والطبراني 2 0-0 الأو سط" وه وفية 
الواقدي؛ والراجح فه أنضا تونيقه» كما حققه ابن الهمام» وذكره ابن كثير أيضما وتفرد بهء وابن حبان ف 
"كثاب الضعفاء"؛ و فيه حمدك بن هموسى بن سلبان قاضي المدينة» وأعله به ف فية نافع أبو شرهز مترة لك 
والرابع: عن عبد الله بن عباس ظر أخر جه الطبراان ف "الكبير" من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعا 
أحواه. والخامس: عن حابر بن عبد الله أخخر ججه الدع والطبران» والبواو من حديث مجاهد عنه مرفوعاء وقيفه 
أبو عى القَتاث: وهم ضعيف) لك قال ابن عدي: أحاديثه سحسات»6 وقال ابن حجر : لين الحديثة. والسادس: 
حديت أنس اخحرهه.ابن علا 

والسابع: حديث ان مسعو د أخخر جه أبو لعيجم 5 "كانت الضلةة" يسئد صحيح مو فو فأ بلفظ : مفتاح الضلاةٌ 
التكبيرء وانقضاؤها التسليم» ورواه الطبراني والبيهقي» فظهر من هذا أن الحديث لا مرية في صحته وإن كان في 
بعض طرقه كلام فهو قابل للاحتجاج به بلا ارتياب» ولا يقدح فيه جرح بعض الرواة. الوضوع اخ: فيه إشارة 
إلى عدم وجوب النية في الوضوء بأن الغرض الأصلي وغايته المقصودة به هو استباحة الصلاة به» وكونه مفتاح 
الصلاة ثما يتقوم به حقيقتهء فلا يكون في نفسه بطبعه عبادة) حت يفتقر إلى النية» ويلزم بانتفاء ترتب الثواب» 
التفاء ترب الصحة. 

والتكبير تحريمها: قال الشافعي : ا جور التحريهة الا بلفظ: الله كين أو الله الأكيرء محر | ومعرفاء وم يجوز 
مالك وأحمد وداود إلا متنكراء وجوزهما أبو يوسف مع "الله الكبير" لآ غين» وحور أبو حديفة ومحسد كا في 
التحريعمة: كل ها يتبع التعظيم والتبجيل؛ ليسقط به الفرض: وإن كان المسئون هو لفظ "الله أكو” كياد 
المأثور» ونظرهما دقيق غائر لا ينجمد على ظواهر الألفاظ؛ فلهما أدلة منها: أن إثبات فرضية التحريعة إنما هو 
لقوله تعالى: وَرَبَكِ فكبّرٌ# (المدثر:") والتكبير في اللغة: هو التعظيمء مأخحوذ من "الكبر في الرتبة" كما في قوله 
حديك غخنيصة .وغيف الله.ين سهل لعيك الرحن بين سهل حين أراد التكلم بين يدي مخيصة وحويصة: كبري 
كم وأداء معو التعظيم يشمل جميع الألفاظ المؤذنة به المنبكة علهع سواء كان بلفظ* الله أأكبر: أو بلفظ الله أجل 
أو أعظمء أو الرحمرة كذلك. 


كتاب الصلاة /ا/ا ١‏ بيان العحريمة والتسليم وقراءة الفائحة 


والتسليم تحليلها ا ا ها ل هذ ال ل هن ها ل هذ ال ا © ا ا ا ا ا لضا ا 9 لاض ال ااا ااه الت اهن ال هن هن ضهن لهذ انه هن اه © 8 ا ا ا ا ا ا ليا 


- 57 الخلاف بينهم لعله ليس ما يفهم من الظاهر: أنهما يأحذان فرضية التحرعة من الآية» فيعممون 
ألفاظها لإطلاق الآية» وأنهم يأخحذون ذلك من الأحاديث اللمأثورة» بل منشأ الخلاف: أهم كلهم يأحذوفا من 
الكتاب» فهم يأخذون خاصية القصر من التفعيل» كسبح وَعلل وين تمع أن يقول: سبحان الله ولا إله إل 
الله وبسم الله وهما يأحذان منه خاصية النسبة والانتساب» كما في التنريه» والتقديسء والتسبيح» والتسفيق» 
وغير ذلك» فنظرهم مقصور على الخاصية اللفظية» ونظرهما على المعنوية» بل النظر الدقيق يقضي بأن الأمر يدور 
على أن التكبير محمول على مع التعظيم اتفاقًا. 

والخلاف ف أنه: هل هو مجمل ف هذا المعئ؛ أو مطلق فيه؟ فجعلوه فيا قد وجلا الأعيار والكنان انار 
بيانا لإجماله: وخبر الواحد يصلح بيانًا محمل الكتاب» فالقاضي منا اعتبر مادة الكبر في باب البيان» لا مجموع 
المادة والصيغة» والشافعي اعتبرهما جميعًاء ومالك وأحمد اعتبر المادة والهيأة الصيغية الأصلية والعارضة» كالتحلية 
باللام» فالقاضي كأنه اعتبر الجنس» والشافعي النوع؛ ومالك وأحمد الشخص العرقي؛ وجعله أبو حنيفة ومحمد 
مطلةا فيه؛ لأن المعئ المصدري المأحوذ في الأفعال يأخذ حكم المطلق في أنه يجري على إطلاقه؛ فأبما لفظ اشتمل 
على معي التعظيم؛ سلج ترجه وكيا رقي أنه تحمل أ مطلق ذكله إلى كنيد الأخر. المسوظة. 

والثاي: قوله تعالى: #وَذْكرٌ اسْمَ رَبِّهِ فصّلى (الأعلى:5١)‏ والذكر أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمنء 
فجار "الرحمن لام كبا جاز "الله اكير" قال الله تعالى : مِوُوَِله الم الست فادعوة بها (الأعراف: )١8٠١‏ 
وقال : ليا ما نشوا هك الأقجاء الْحُسْتَى © (الآسراء: 11٠‏ وورد ف الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: 
لا إله إلا الله ثم لو قال: لا إله إلا الرحمن أو العزيز كان مسلمّاء فإذا جاز في الإيمان. ففي فروعه أولى. 

والثالث: هما روى ابن أبى شيبة عن أب العالية أنه سكل: بأي شيء كان الأنبياء يفتتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد 
والتسبيح والتهليل. والرابع: أثر الشعبي أنه قال: بأي اسم من أسماء الله تعالى فتحت الصلاة أجزأك» ومثله عن 
النخخعي» وعن النخعي: جل عل اما ل وعن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: إذا سبح أو كبر 
أو هلل في افتتاح الصلاة» أجزأه غن التكبير فافهم وتفكر. 

والتسليم تحليلها: قال بي إصابة لفظ السلام فرض» وبه قال أحمدء قال النووي: هو مذهب العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, واستدل لهم بالفعل النبوي» وحديث: صلوا كما رأيتموني امي وهذا من 
سخفاء الشافعية المستمرةء ولاعتبارهم إياه بتكبير التحريمة الذي هو فرض بالاتفاق» ولقوله: و تحليلها التسليم؛ 
فالتحليل لما كان فرضًا كالإحرام» وهو عين التسليم متحد معه بالحديث» جاء التسليم أيضًا يهمذا النمط فرضاء 
وعندنا واجب لا فرض» وهو قول المرتضى وابن مسعود وابن المسيب وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي كما حكاه الشيخ أبو الحسن بن بطال ف "شرح البخاري . 2 





كتاب الصلاة ١.7‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 
وفي كل ركعتين فسلمء ولا تجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرهاء 00 


- ونحن ب [ة بقوله في حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا أو اقضيت غنذا فقند اقيت صللاتك أخر مده 5 داود 


في "سننه" [رقم: 1170]» وأحمد في "مسنده" [رقم: ٠07‏ 4]ء والتخيير ينافي الفرضية بالتعيين كما قاله صاحب 
'الهداية", والجواب عن تمسكهما: أن جرد التصادق والحمل المتعارف لا يثبت اتحاد الحقيقة» وانحصار التحليل في 
التسليم» ولا نسلم الحمل الأولى؛ ولا أن تعريف الخبر للحصرء بل كل ذلك لاهتمام الفرد الكامل الذي هو 
العمدة من بين الأفراد» كما في حمل التحريم على التكبير إذا أريد به إصابته لفظ الله أكبر. 

والسر ههنا: أن مقصود الشارع في حق الشارع في الصلاة. هو أخذه فيها بفعل التعظيم له تعالى» فيدخل فيها 
العبادة الخالصة» بناء على هذه الغاية له» ومقصوده للخارج عنها: خروجه بفعل وصنع منه يكون مخرجًا له 
عنهاء والعمدة فيه التسليم» ويصلح له كل فعل شأنه كذلك؛ ولذا قال الإمام بفرضية الخروج بصنعه على رواية 
أبي سعيد البردعي» ولا يجب ف هذا الصنع المخرج "كونه عبادة مخصوصة بالمادة والصيغة"» ومواظبته عفن على 
التسليم أورث وجوبه لا فرضيته؛ فافهم. وقد يتمسك بحديث الأعرابي حيث لم يعلمه؛ ولم يذكر لفظ السلام؛ 
ولو كان فرضًا؛ لعلمه؛ وبالقياس على التسليم الثاني» حيث لا يفرض عند أحد. 

وني كل رععتين إلخ: إن حمل على ظاهره فالصلاة محمولة على النفل» والأمر على الندب» كما هو مذهب 
الصاحبين في استحباب التثنية في النوافل» بناء على ما ورد: الصلاة مثى مثن» وإن حمل التسليم على مع 
التشهد كما هو التحقيق؛ وحمله عليه الإمام على ما سيأيي؛ فيحمل الأمر على الوحوبء أي الفرضية في النوافل 
بمعيى القعود قدر التشهدء أو على الوجوب الظئ النازل عن درجة الفرضية» في الفرائض الثلاثية والرباعية 
والنوافل أيضاء بمعيى قراءة التشهد؛ لكن القراءة على الأصح سنة لا واجبة؛ فالحمل على الندب أولى» والفاء في 
قوله: "فسلم' إما زائدة وجواب ل "أما" المقدرة» أي أما في الركعتين فسلمء وهذا ونظائره كثير في كلامهم. 
ولا تجرئ إلخ: أي لا رع ركعة من الصلاة فورض فيه القراءة إجراء #املا إلا بفائخة الكناب: والخال أن 
معها غيرها من السور والآيات» فيجب حقيقة أو حكمًا قراءتها في أولي الفرضء وجميع ركعات النفل» وهذا 
التخصيص ثابت بالآثار» أوردها الحنفية في أسفارهم, لكن احتج الشافعية وغيرهم؛ بفرضية القراءة في كل ركعة 
ما أخرحه ابن ماجه يسند ضعيف عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ب الحمد 
وسورة في فريضة وغيرها [رقم: 879]؛ وما أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه بلفظ: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسر" [رقم: »]8١8‏ وما أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقى 2١5/1[‏ رقم: ]٠١9‏ في حديث 
المسيء صلاته وفي آخره: ثم افعل ذلك ف كل ركعة؛ وما أخحرحه البخاري عن أبي قتادة مرفوعًا: "كان يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب", هذا والمقام مبسوط في حواشينا الموسومة ب"صرح الحماية على شرح الوقاية". ‏ - 


كتاب الصلاة ١/9‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفائحة 
وفي رواية لخر : عن المقري عن أبي حنيفة مثله وزاد في أخره: قلت لأبي حنيفة : 
ما يعين بقوله: في كل ركعتين فسلم؟ فقال: يعين التشهدء قال المقري: صدقء» وف 
رواية: نحوه؛ وزاد في آخره: ولا يجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء. 


- ولا دليل في هذه كلها على الفرضية إلا فيما يتوهم في حديث المسيء؛ وأما الاحتجاج بحديث: صلوا كما 
رأيتموي أصلى على الوجوب» كما شاع من أمثال الشافعية في مواضع فعجيب جذًا؛ لأن صلاته كانت مشتملة 
على الآداب والسنن والواجبات والفرائض» وعلى ما قررنا لا يثبت فرضية الفاتحة بل وجويماء وسنأي هذا 
البحث في مستقبل القول. 

وأما نفس القراءة فقد حكى القاضي عن على «ده وربيعة» ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك: أنه لا يحب 
قراءة أصلاًء وهي رواية شاذة عن مالكء وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ذأّ: لا تحب في الركعتين الأخريين 
بل بالخيار: قرأ أو سبح أو سكتء وجمهور السلف والخلف على وجويا في كل ركعة نقله النووي؛ وقال: الفاتحة 
متعينة لا يجحزئ غيرها إلا لعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك والشافعي» وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم؛ وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تحب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن؛ لحديث: "اقرأ ما تيسر" 

قلنا: هذا من سخافات أمثال النووي من عدم تدبرهم ف الفرق بين الواجب والفرض» حي نسبوا عدم وجوها 
إلى الحنفية» ونسبوا وجويًا إلى الجمهورء ولعله لا يقدر على إثبات قول خصوص الفرض المصطلح عليه من 
الصحابة وأكابر التابعين» وأما أحمد بن حنبل فقد أوجب التشهدينء» والصلاة على النبي فق وايكبيزات 
الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجود كما قله النووي وغيره» وهو ألصق وأحق بأن يستدل بحديث: صلوا 
كما رأيتموى أضلي دون الشافعية الموجبة للتشهد. الأخير والصلاة؛ دون التكبيرات والتسبيحات وغيرهماء 
والعجب من النووي: أنه يحمل الحديث ههنا على الندب» فلعل أزمة معاق الحديث وأركان المذهب بيده؛ 
يعطفها كيف يشاء. 

ولا يجرئ إلخ: ذهب الشافعي ومالك وآخرون إلى ركنية الفاتحة للصلاة؛ .متمسكين بأمثال هذه الأحاديث؛ 
فحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أعترجه الأئمة الستة [البخاري رقم: 2755 ومسلم رقم: 8914» والترمذي 
رقم: 21841 وأبوداود رقم: 877 والنسائي رقم: »4٠١‏ وابن ماجه رقم: 8707] في كتبهم من حديث محمود 
بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ورواه الدارقطي بلفظ: لا بحرئ 
الصلاة إلخ [27371/1: رقم: »]١7‏ وقال: إسناده صحيحء وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة كما أخرجه 
الإمام برواية عطاء عنهء وذا بفاتحة الكتاب. 





- أبو حنيفة عن عطاء بن أل رباح عن أبي هريرة قال: نادى منادي 
رسول الله يك بالمدينة: لا صلاة إلا بقراءة: 22011111711 


- وقال الترمذي بعد إخراج الحديث عن عبادة: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن 
عمرء ثم قال: حديث عبادة حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني 25 منهم 
عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهمء قالوا: لا تحرئ صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب» وبه يقول ابن المبارك والشافعي وإسحاق. ووجه استدلالهم يما ظاهر؛ فإهًا بظاهرها تنفى صحة 
الصلاة وإجزاءها بدون قراءة الفاتحةع وما يتوقف عليه صحة الشيء يكون فرضًا فيه وليس بر الفرائض 
الخارجية فهو من الأركان. 

وقد يستدل .ما رواه مالك في "الموطأ" وغيره من أئمة الحديث عن أب هريرة مرفوعا: قسمت الصلاة بيئ وبين 
عبدي نصفين الحديث؛ فإن المقسم إعغا هو الفاتحمة» فقد جعلها عين الصلاة متحدة بّا؛ لشدة الركنية هاء وكوها 
حزْءًا أعظم طاء ومعظم ما فيها من الأركان. فكأنها عين الصلاة» ليس فيها غيرها بإزائهاء فهذا الاهتمام 
والاعتناء صريح ف ركنية الفاتحة لماء وقد يستدل بأن البي 55 في مدة ثلاثة وعشرين سنة صلى وقرأ الفاتحة في 
ملاع سبحي علينا بتابعة؛ لقوله تعالى: #فاتبعو #6 

وقوله: قا" إن كت وف الله فاتبعو ني © (أل عمران: »)7"١‏ وقوله له 2 : ضلوا كها رأيتمون أصلى. وقد 
يستدل أن جميع أهل الشرق والغرب الموافق والمخالف يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة فتاركها يدل تحت الوعيد 
بقوله تعالى: ِإوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تين لَه الهدَى وَيْتمعْ غيْرَ سَبيل الْمُوْمِئِينَ وله ما تَوَلَى كك (النساء: )١١8‏ 
فتكون قراءتها فرضاء وهذان الوجهان من الاستدلال وإن اشتهرا من بعض أعاظم الشافعية» فهما أسحف 
وأوهن وأدون من أن يصغى إليهاء بل لو فتش عنهما ينبغي أن يعد من المغالطات العامة الورود أو خاصته. 

أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة العدل وابن خسرو وابن المظفر في "مسانيدهو" عق أبن هريرة إ2: هذا الحديف 
أخرجه الطبراي هكذا في "'أوسطه" من طريق الإمام بلفظ: "أمرني رسول الله 25 أن أنادي في أهل 
المدينة"[ 2١55/9‏ رقم: 4415] وسنده ضعيف» وأخرجه من طريق آخر وفيه حجاج بن أرطاة, قلنا: وثقه ابن 
أبي نيح وسفيان الثوريء وقال العجلي: جائز الحديث»: وقال أبو طالب عن أحمد: كان من الحفاظ. وقال 
ألو ورعةة مرندواق سقلس» وقال البواز؟ كان ساف مدلكاء كذا نكم الخافظ» ووه شيية وظيره على عا 3 
"ميزان الذهبي", وقال: وأكثر ها نقم عليه "التدليس" و كان فيه تيه لا يليق بأهل العلم. قلنا: التدليس والإرسال 
ليس بجرحين عندنا. والحديث أخرجه ابن عدي بلفظ الإمام من وجه آخرء وفي سنده ضعف»ء وروى الطبراني 
بلفظ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن 9 


كتاب الصلاة ١8١‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 
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- والدارقطن بلفظ: لا تحزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الككتئاب» ورجاله ثقات» وابن خزعة [58/1 27 رقم: ]44٠‏ 
وابن حبان عنه: لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وفيه: قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي؛ 
وقال: اقرأ جما في نفسك. وبالجملة: حديث أبي هريرة أخرحه كثير من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد. 
وللحنفية على مسلكهم وهو عدم فرضية خصوص الفاتحة أدلة وجيهة» ووحوه موحهة نبيهة الأول: أن الفرضية 
القطعية إنما ثبتت بقوله تعالى: قَافرَأوا سير جو الْعرْآن4 (المزمل: ١؟)‏ ولفظة "ما" عامة شاملة لكل ما تيسر 
سواء كان فاتحة أو غيرهاء وخبر الواحد لا يصلح مخصضًا لعام الكتاب على ما تقرر في أصولنا: أنه قطعي فيما 
يتناولهء فالظيئن لا يعارض القطعيء أو نقول: سلمنا أن لفظة "ما" ليست عامة» بناء على أنها ليست محكمة في 
العموم بل ظاهرة فيه فلفظ الآية مطلق عن قيد الخصوص فاتحة كانت أو غيرهاء فالخبر لا يصلح مقيدًا لمطلق 
الكتاب؛ لأنه زيادة على القطعي بالظئء فيكون أدنى ما يطلق عليه "القرآن"., وهو الآية التامة فرضا؛ لثبوته 
بالكناب: وخصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجبّاء للأخبار والأحاديثء فيكون ذلك عملا بالدليلين؛ 
3 هالا لأحدهما إعمالا للآخرء كما ارتكبه الخصوم خصوصا إهمال الكتاب وإعمال السنة. 

وعلى هذا لا يرد أن عموم لفظة "ما" يقتضي أن يقرأ في الصلاة كل ما تيسر من القرآن» فيفرض قراءة كل آية 
ف كل ركعة, وهو فرضية قراءة جميع القرآن» وهو خلاف الإجماع؛ وإذا لم يستقم العموم القطعيء عاد عام 
مخصوص البعض» وهو ظئٍ يزاد عليه بخبر الواحد؛ وذلك لأنا نجعلها مطلقة لا عامة» أو نقول: العموم هو 
الشمول إما على سبيل الاجتماع؛ أو على سبيل البدلية» والمعتبر في العموم وإن كان هو الأول وهو مدلوله 
الحقيقى» والثانئ المحخازي. لكنا نحمله ههنا على الثاي؛ لتعذر الحقيقة؛ لأن مبئ الأمر ههنا على التيسير» وعلى 
تقدير الاجتماع يعود الميسر معسيرا. 

والثاني: حديث الأعرابي» فإنه هناك بصدد تعليم أركان الصلاة وفرائضها وتعديلها واطمينافاء و لم يذكر له قراءة 
خصوص الفاتحة ولو كانت فرضًا لذكره» بل اكتفى بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والثالث: حديث 
أبي هريرة» أحرجه مسلم [رقم: 5345] وأبو داود [رقم: ]87١‏ ومالك [رقم: ]١8‏ وغيرهم مرفوعًا: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي سحداج غير تمام؛ فإن "الخداج" تمعن الناقصء يدل عليه اللغة والعرف؛ 
ومقابلته بالتمام على ما يشهد وينادي عليه لفظ الحديث لا بمعى الفاسدء والتقصان يتعلق بالصفات لا بالذات» 
والفساد والبطلان بالذات» فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واحب من الواحبات لا بترك فرض من فروضها. 
وأما فهم الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاجنا بالحديث لا ما الراوي» فلا يكون 
الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فردًا كاملا من الصلاة» بل فردًا ناقصا منها؛ لترك الواجب؛ - 


كتاب الصلاة ١/65‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


> فيتحقق أصل الصلاة؛ ويتقرر به نفس حقيقته وإن كانت في ضمن فرد ناقص. والرابع: ما أخرجه الإمام عن 
أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب» وأخرجه أبو داود برواية أبي عثمان النهدي عنهء ولفظه: 
أخرج فناد في المدينة: لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد [رقم: 8 فإن لفظة "ولو" المتصلة يشير 
إلى عدم تخصيص الفانحة» ويؤمي إلى تعميم القراءة لها ولغيرهاء فلا يفرض الفاتحة بخصوصها. 

والخامس: أن السلب الرابطي لا يتصور تعلقه بالمفردء فلا محالة يتعلق بالنسبة»؛ فيقدر الخبر: إما صحيحة أو 
كاملة؛ وكلا الاحتمالين صحيحان شائعان في الكلام؛ ولو سلم رححان الأولء فلا أقل من احتمال الثاني» وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ فلتطرق هذه الشبهة انطبق ظن على ظن في حبر الواحد» فلو سلم تواتره أو 
شهرتة أيضنا لم يلغ حيث يثبت به الفرضية؛ لعدم بقاء القطعية» فلا يكو ن محكما حي يزاد به على الكتاب. 
والساس: أن استدلاهم منقوض بأحاديت كثيرة» كقوله 25ة: لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجدء ولا صلاة 
للعبد الآبق حي يرجع: ولا وضوء لمن لم يسم ما لا يلاحظ فيه إلا نفي الكمال؛ لا نفي أصل الصحة. والسابع: 
أنه منقوض بأنه يلزم على هذا التقرير فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة» أو آيتين» أو ما زاد على ما ورد في كثير 
من الأحاديث» كحديث أبي سعيد أخخر جحه ابن عدي في "الكامل" فنرافواعا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورد 
معهاء وق رواية: "أمرنا رسول الله 25 أن نقراً الفاتحة وما تيسر'ء وق الفظ: لة تجرعة صلاة إلآ بفاتحة الكتتاب: 
ومعها غيرهاء وفي لفظ: "في فريضة أو غيرها"» ورواه الترمذي وابن ماجه عنه» وأحرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
راهويه في "مسنديهما". والطبراق في "مسند الشاميين" من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد: لا صلاة إلا بأم القرآن 
ومعها غيرهاء كذا قال العيئ في "البناية". 

والثامن: أنه إما أن يقدر الصحة أو الكمالء والثاي لا يوافق مظلويهم بل مطلوبناء وعلى الأول: إما أن يمكن 
إرادة فرد من أفراد الصحة كاملا أو ناقضاء أو لا ممكن؟ بل يقتصر على إرادة نفس الطبيعة من حيث هنى؛ 
فالأول أيضًا مراغم لمرامهم لحواز إرادة الكامل من الأفراد وهو "الصحة الكاملة"» فلا ينتفي أصل الصحة» وعلى 
الثاي: إما أن يؤحذ الطبيعة ملحوظة مع العموم والإطلاق؛ وقد يعبر عنها بالطبيعة المطلقة؛ أو تعتبر مرسلة مع 
غير ملاحظة قيد وعدمهء وقد يعبر عنها تمطلق الطبيعة» والثانى أيضًا غير مستلزم لمقصودهم؛ لآن هذه المرقئة 
توجحد بوجود فرد» وتنتفي بانتفائه فلا يدل على انتفاء أصل الصحة. 

وعلى الأول إما أن يعتبر النفي بعد ملاحظة وصف الإطلاق والعموم, أو قبله» بأن يوصف به المنفي من حيث 
هو منفي لا من حيث هو مثبت» فيتعلق قيد الإطلاق بالنفي لا بالثبوت» وبالحملة الفرق بينهما كما في همول 
النفي ونفي الشمول» وعموم السلب وسلب العموم كما قيل في قوله تعالى: #لايُحِبٌ كُل مُحْثَالٍ فور 4 - 


ولو بفاتحة الكتاب. 
[بيان عدم الجهر بالبسملة] 

6- أبو حنيفة عن حماد عن أنس قال: كان البي كد وأبو بكرء وعمر 
لا يجهرون 0-0-7 الله الر<-من الرحيم . 


- (لقمان: :)١8‏ وكما في النكرة الواقعة تحت النفي تحتمل الأمرين وإن كان الظاهر أحدهماء وكما قيل ف قوله 
تغال + وما رَبك بظلام ميدي وقصلت: عم إن اعتبان المبالقه بعد.وروة التقى لا قبلهى,وككما قيل في خطبة 
البيضاوي: "فلم يجد به قدا" إن المبالغة إنما هي في النفي لا ف نفس الضيغة المفردة على ما هو الظاهرء فالأول 
ملائم لما ينحونه؛ والثاني لا يستصحب م ما يجدي نفعا. فانظر إلى هذه الاحتمالات أي قدر يساعدهمء وكم 
من الاحتهال يعاضدتاء واشكر الله ربك عا ساعدك وأحبلك. 

ولو بفاتحة الكتاب: أي وإن كانت تلك القراءة قراءة بفاتحة إلخ. عن أنس !خ: [لعله منقطع ويمكن كونه 
موسي لأن حمادًا شيخ الإمام تابعي اتفاقا فيكون مدركا لأنس هو من أواخر الصحابة.] حديث أنس رواه 
البحاري [رقم: 47] وابن ماجه [رقم: ]8١*‏ وغيرهماء ولفظ البخاري: أن النبي يد وأبا بكر وعمر كانوا 
يفتتحون الصلاة ب"الحمد لله رب العلمين"؛ وف رواية مسلم عنه: صليت خلف البي 5د وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ب"بسم الله الرحمن الرحيم"؛ وفي رواية عنه: فكانوا لا يجهرون ب"بسم الله 
الرحمن الرحيم" [رقم: 595"]. 

أعرجه أحمد [11/5/8 رقم: 874؟١]‏ والنسائي بإسناد على شرط الصحيح؛ وعنه: صليت لف البي 25 
وأبي بكرء وعمر فكلهم يخفون "بسم الله الرحمن الرحيم" رواه ابن ماجه؛ وروى الطبراني عن الحسن عن أنس: 
أن رسول الله مْدٌ كان يسر ب"بسم الله الرحمن الرحيم" وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّاه وهذا هو مذهب 
الثوري» وقال ابن عبد البر وابن المنذر: وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسر وعبد الله بن المغفل؛ 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وعبد الله ابن المبارك» وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش والزهري 
ومجاهد, وحماد وأبي عبيد وأحمد وإسحاق كذا قاله القاري. 

وقال الترمذي بعد إخحراج حديث عبد الله بن المغفل وتحسينه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 25 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم؛ ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق لا يرون الجهر ب"بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: ويقوها في نفسه. 


كتاب الصلاة ١/04‏ بيان عدم الجهر بالبسملة 


-١‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد بن عبد الله بن مغفل: أنه صلى خلف 


6 ا 
طريف بن شهاب 


عن يزيد إ: حديث ابن المغفل رواه الترمذي وابن ا جه وغير*ما. فلفظ ابن ماجه قال: وقلما وآبيك وس 
اسن فى اانا علا ميدع قسبعئ وأنا أقرأ: تيج أله الرجمية ال راتيج فقال: 


2 


أي ب ! إباك والحدث؛ فإبي 
صليت مع رسول الله 9 ومع أ بكر اوعض ومع عثمان فلم أسمع رعلا مد قولة فاذا قرأت فقل : اعتهين لله 
رب العالمين |إرقب: 1 ]: 

والترمذي وضع ههنا بابين على ما هو ديدنه في الأبواب بايا في ترك الجهرء وأورد فيه حديث عبد الله بن المغفل 
برواية ابنه عنهء قال: ممعي لق وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بين! محدث إياك والمحدث 
قا ل: وم أر أحذدا من أسيحاب» سول الله عه كان أبغض إلية الحدث في الإسلام يع منيه واقال:: وقد «صليت 
مع البي يد ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقوضاء فلا تقلها إذا أنت صليت فقل: ١‏ 


ثم قال حديت غبف الله.ين المغفل عحلية صيوو.ويانا فسن رأق افر باليسملةة وأ اورد فيه حديث ا بن عباس 


مرفوعنا: يفتتح صلاته ب"بسم الله الرحمن الرحيم"» ثم قال: وليس إسناده بذاك» وقد قال به عدة من أهل العلم من 
أصحاب النبي ين منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبيره ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ب"بسم 
الرحمن الرحيم"؛ وبه يقول الشافعي. هذه الرواية عن الإمام أخرجها طلحة العدل وابن حسرو وابن المظفر 
والحارثي في "مسانيدهم"؛: وأخرحه الطبراني يبهذا السند والمتن غير لفظ "نغمتك". 

وبنحوه رواه أحمد في "مسنده"؛ والترمذي [رقم: 54؟] والنسائي وابن ماجه من طريق آخر بلفظ: الحدث في 
الإسلام» فقد صليت مع البى 5 ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقوهاء ثم في السند 
أبو فيان طريف متكلم فيه» لكن تابعه عليه قيس ١‏ ظيال “لبانقو نع الميسابيه انين لط سيت 
وغيرة؛ وأما ايك يرن عبد الله فقد احتج به النسائي وابن حبان. وعدم الجهر رواه الإمام أيضًا من طريق حماد عن 
أنس رفعه في عدم جهره: وعدم جهر الشيحين رواه ابن حسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي» وبلفظه 
أخحرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطيئ» ورجاهم ثقات. 

وف رواية لابن خزيمة والطبراني: فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيمء وروى مسلم عن أنس بلفظ: فلم أسمع 
أحدًا منهم يقرأ ب"بسم الله الرحمن الرحيم"» وعنده من حديث عائشة: كانت تفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
ب"لطحمك لله برت العللين" [رقي: ذة*]» وروف الطيران عددة كانوا يسروك؛ م'يسم: الله الريهين ارسيو" 
وأخحرج أ ظ فى بكر الراوهم 5 ف 'أحكاء القرآن” من حديث إبراهيم عن ابن مسعودى قال: ما ججهر رسول الله كت ف 
صلاة مكتوبة؛ ولا أبو 0 ولا عمر؛ والطحاوي عن أبي وائل قال: كان عمر وعلي لا يجهران بالبسملة» وروى 
الدارقظيئن والخطيب من طريق صالح بن شهاب: صليت خلف أب قتادة وابن عباس وأبي هريرة 5 


كتاب الصلاة هم ١‏ بيان عدم الجهر بالبسملة 


ملم فجهر بابس الل الرحمن الرحيم”» فلم انصرف قال :يا عبد اللّه! احبس عنا 


نغمتك هذه؛ فإني صليت خلف رسول الله ل وخحلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم 


أممعهم يجهرون كاء وهذا صحابي » قال الجامع : وروت جماعة هذا الحديث عر أبي 


بالتسمية عبد الله لا ابنه 


حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد عن أبيه عن البى كد قيل: وهو الصواب؛ لأن هذا 
الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل. 


- وأبي سعيد فكانوا لا يبجهرون. وصالح هو مولى التوأمة» قيل: ضعيف» قلت: ليس بضعيفء بل هو قوي ثقة) 
وهو صالح بن نبهان أبي صالحء قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه» كابن أبي ذئب وابن جريج» وقال 
أحمل: صالح الحديث» وروى الدوري عن ابن معين: ثقة» وكان قد خرف قبل أن كوت» فمن “مع منه قبل» فهو 
ثبت» وقال ابن أبىي مريم عنه: ثقة حجة. وقال ابن المديئ: ثقة إلا أنه خرف وكبرء فسمع منه الثوري بعد 
الخرف. وسماع ابن أبي ذئب قبل ذلك» وقال عثمان بن سعيد عن يحى ثقة» والحديث رواه سعيد بن منصور: 
حدثنا خالد عن حصين عن أبي وائل» قال: كانوا يسرون التعوذ والبسملة في الصلاة» وروي عن الدارقطئ: أنه 
لم يصح ف الجهر شيء مرفوع؛ وبدر الدين العيئن بسط الكلام فيه في شرح "الهداية", و"عمدة القاري". 

أقول: وبالجملة في جانب عدم الجهر أحاديث كثيرة شهيرة جيدة الأسانيد» منها: حديث أنس وهو مخرج في 
"الصحيحين"؛ ورواه النسائي في "سننه"؛ وأحمد في "مسنده". وابن حبان في "صحيحه"»؛ والدارقطئ في "سننه", 
وقالوا فيه: كارا لا هرايس كار حن الرحدم موق لفط للطواي وي 'معجمه". وأبىي نعيم في "الحلية" 
وابن خزيعة في "المختصر" والطحاوي في "شرح الآثار"! كاتا بعروة ب" هم اله العم الرعيم") ورجال 
هذه الروايات كلهم ثقات» مخرج لمم في الثقات. ومنها: حديث ابن مسعود؛ أخرجه ابن أبي شيبة عنه: أنه كان 
يخفى بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد. 

ورواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أربع يخفيهن الإمام: التعوذى 
وبسم الله الرحمن الرحيمء وسبحانك اللهم وبحمدك؛ وآمين. ومبحث الجهر وعدمه طويل الذيل» طوينا عنه 
كشح المقال؛ تعويلاً على أنه مفروغ عنه في كتب الفحول الرجال ك"البناية" و"فتح القدير"» وفي هذا المبحث 
كفتنا أرححء وكفتهم أشول من جهة كثرة الأحاديث؛ بعر الأسانيد» وقوة الدلائل وغير ذلك» حي قال بعض 
الحفاظ كالدارقطيئ: إنه لم يصح في الجهر عن رسول الله 2 شيء؛ وأما من الصحابة: فمنه صحيح) وهنهة ضعيف. 
وهو الصواب: لا أنه ينتهي إلى يزيد ابنه. مشهور: رواه عنه ابنه يزيد بن عبد الله وهو أشهر من أن يثئ عليه 
رواه الطبراق عنه؛ وطريق أبي سفيان أحرجه هو وغيره» وأبو نعامة أخرجه عنه أحمد. وأبو نعامة وثقه ابن معين. 


كتاب الصلاة ظ كم ١‏ بيان كفاية ة قراءة الإهام للمأموم 





؟- أبو حنيفة عن عدي فى البراء قال: ضليت. مع رسول الله 26 العشاء 
ا الع والزيقون". 
٠٠‏ أبو حتيقة ومسعر عن زياد عن قطية بن هاللك قال: سمعت الببى 25 


كدامو ابو عالاقة 
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يقرأ 8 إاحدى ركعي الفجر ونح لقاب اَن وق>٠‏ لع)ه 
بنضود بعضه على بعض 
[بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم | 


14 ات ابو سفيقة عن موسى عن حيد الله ين لقالا .دم د.-. 1ق 8 كوا الا 3 


بن أبي عائشة 

عن البراء ! خ: [أخرجه الستة» عقا لفط الرمائي والشناتن وأحمد ومثله في موطأ مالك] رواه البخاري [رقم: 
6 ومسلم وابن ماحه [رقم: 875] وغيرهمء ولفظ ابن ماجه: عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: 

أنه صلى مع الببي 5 العشاء الآخرة قال: فسمعته يقرأ بالتين والزيتون"» وروي عن جابر: أن معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم, فال النبي 3 اقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى؛ والليل 
إذا يغشى» واقرأ باسم ربك أبو حنيفة: 5 ارواه عنه محمد بن المغيرة في مسنده. 
عن زياد اه أغوسه ابن ماجه عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك مرفوعا: يقرأ في الصبح #وَالتحل 
سات طلعٌ نيد (ق:١٠)‏ [رقم: »]8١5‏ وعن عمرو بن حريث مرفوعًا: يقرأ في الفحر كأن أسمع 
قراءته الإقَلا قب الْحُنَسٍ الْجَوَارِ الْكنّسٍ» (التكوير:ة )١ ١‏ وعن أبي برزة مرفوعًا: كان يقرأ في الفجر ما بين 
الستين إلى مائة» وعن عبد الله بن السائب قال: قرأ رسول الله 575 في صلاة الصبح ب "المؤمنين" وعن ابن عباس 
مرفوعا: يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم تنزيل". "وهل 5 على -- وعن شعلا يخ أبي وقاص 
كذلك؛ وكذلك عن أبي هريرة وابن مسعود, وهذه الأحاديث أخرجها غيره من أئمة الفن أيضًا 
ومن ههنا أخذ الحنفية طوال المفصل في الفجرء وقراءة الستين إلى مائة في كل ركعة من الفجر: لكن المدار في 
باب الطوال والأوساط والقصار للصلوات الخمس على ما رتب عليه الحنفية هو ما كتبه عمر د إلى عماله 
وذا لا يتصور من غير ماع له عن الحضرة النبوية» وهو من أعظم الخلفاء في إقامة الحدود وإجراء الأحكام كما 
لا يخفى, فافهم. معت إلخ: أحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه. يعبئ يقرأ سورة القاف بتمامها. 
والنخل: بالنصب عطف على حب الحصيد. أبو حنيفة: هكذا رواه محمد في "الآثار" وفي "الوط" وف "الحجج": 
والحارثي وابن المظفر وابن حسرو وأبو بكر بن عبد الباقي وزفر وطلحة العدل في "مسانيدهم". 
عن موسى: أخرجه محمد في موطفه »4١5/1[‏ رقم: ]١١1‏ وفي "آثاره" عن أبي حنيفة بهذا الإسناد مرفوعًاء ولفظه: - 


كتاب الصلاة ام ١‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 





- "من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"» ورواه عن جابر بطريق سهل بن العباس عن ابن علية عن 
أيوب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "من صلى -خلف الإمامء فإن قراءة الإمام له قراءة": وأخرجه الطبراني 
والدارقطين هذا الطريق» وأعلّه الدارقطين بأن سهلاً متروك ليس بثقة؛ قلنا: تعدد طرق الحديث يجبر ضعفه 
ونقصانه. وأخرجه الطحاوي من طريق الحسن بن صالح عن جابر الجعفي والليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعاء وكذلك أخرجه ابن عدي والدارقطي. 

ورواة ابن ماجه من طريق الحسن عن جابر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاء وتكلموا في الليث وجابر الجعفي. 
لكن جابرًا وثقه سفيان وشعبة ووكيع؛ قال سفيان: كان ورعًا في الحديث؛ ما رأيت أورع منه في الأحاديث» 
وقال شعبة: صدوقء» وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقة» وقال ابن عبد الحكيم: 
ممعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلمت في حابر الجعفي لأتكلمن فيكء وقال أبو داود: 
قال لنا شعبة: لا تنظروا إلى هؤلاء ابحانين الذين يقعون في جابر» هل جاءكم بأحد لم يلقه. 

ثم عامة ما عابوا عليه هو الرفض» وكذبه لم يظهر إلا في عقيدته بالرجعة وأمثاهماء والابتداع لا يجرح الراوي 
كما عرف على التحقيق؛ وإلا فعدي بن ثابت أيضًا غال في الرفض» والراحح في الليث هو توثيق» على أن 
للحديث طرقا وإن كان بعضها مدخلا فقد يشد بعضها بعضاء وأخرجه الدارقطنئ في "غرائب مالك" من طريق 
مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا نحوهء ونقل عنه أنه قال: هذا باطل عن مالك لا يصح عنه ولا عن 
وهبء وفيه عاصم بن عصام لا يعرف, وبالجملة طرق هذا الحديث بعضها صحيحة» وبعضها حسنة» وبعضها 
صحية مرسلة» والمراسيل مقبولة عندناء وبعضها ضعيفة» ينجبر ضعفها بتعدد الطرق» وضم بعضها إلى بعض» 
وسنذكر نبذا من طرقه عن قريب. 

عن جابر إخ: اعلم أن لحديث جابر طرقا: منها: طريق محمد عن أبي علي عن محمود عن سهل عن أيوب عن 
أبي الزبير عن حابر مرفوعًا أخرجه في "الموطأ"؛ والطبراني في "الأوسط", والدارقطئ في "سننه"» والطحاوي في 
"شرح معان الآثار"؛ وابن عدي في "الكامل"» وقد سبق ما له وما عليه؛ ولا أقل فيه بعد تسليم الضعف أن يعد 
شاهدًا ومعاضداء ومنها: طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الأزرق عن سفيان وشريك عن موسى عن ابن شداد 
عن جابر» ومنها: طريق جرير عن موسى مرفوعًا مرسلا. 

ومنها: طريق عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاء أحرجها أحمد بن منيع 
في "مسنده" على ما نقله ابن الهمام في "الفتح'» وقال: قوهم: إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح؛ وقال 
بعد نقل الطرق: فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة: فبطل عدهم في من لم يرفعه. - 


كتاب الصلاة ١/4‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- ومنها: هذا الطريق طريق الإمام عن موسى عن ابن شداد عن حابر مرفوعاء أخرحه في هذا "المسئد"؛ و محمد 
قْ "موطئه". قال ابن الهمام: بقى الشأن يحي بواا ين تند عديدة مرفوعا عن حابر بن عبد الله 
عنه :3202 وقد ضعف واعترف المضعفون لرفعه مثل قطبنٍ والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن 
السفيانين وأبا الأحوص وشعبة وإسرائيل وأبا تسوه يوب بد بايد بجعم الاب ا 
بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن الببي 0 "فارسلوم وقك أرسله هرة أبن حنيفة كذلكء. فنقول: المرسل 
حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأيناء وعلى طريق الإلزام أيضًا بإقامة الدليل على 
حجية المرسل» وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح. 
وبعد ما أورد إخراج محمد ف "موطته" هذا الحديث من طريق أبي حنيفة عن موسى عن ابن شداد عن جابر 
مرفوعاء وإخخراج أحمد بن منيع في "مسنده" ذلك من طريقين: طريق إسحاق عن سفيان وشريك عن موسى 
مرفوعاء وطريق جرير عن موسى مرفوعاء قال: وإسناد الحديث الأول صحيح على شرط الشيخين» والثاني على 
شرط مسلم. وأخرحه الدارقطئ في "سننه". ثم البيهقي عن أبي حنيفة مع الحسن بن عمارة تارة» وعن الحسن 
وحده أخرى» وقال الدارقطئ: وهذا الحديث لّم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حئيفة والحسن بن عمارة» 
وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو حالد الدالاني وسفيان بن عبينة 
وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي يد مرسلا» وهو الصواب. 
وقال ابن الهمام في جوابه بعد ما صحح الحديث على شرط المتفق عليه تارة» وعلى شرط مسلم أخرى: فبطل 
رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لأبي حنيفة» مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حى إنه شرط التذكر لحواز الرواية 
بعد علمه أنه خطه ولم يشرط الحفاظ هذاء ولم يوافقه صاحباه؛ ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذه وإن 
ضعفتء» وعذاهب الضحابة + حى قال المصنف: إن عليه إجماع الصحابة. 

ثم الإمام أبو حنيفة وثقه جماعة من أئمة ة الحديث» فقد روى عباس الدوري عن ابن معين يقول : أصحابنا يفرطون ف 
أبي حنيفة وأصحابه؛ فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال: كان أنبل من ذلك؛ وذكر محمد بن الحسين الموصلى 
الحافظ في آخخحر كتابه في الضعفاء. قال ييبى بن معين: ما رأيت أحذا أقدمه على وكيع. وكان يفي برأي أبي 
حنيفة» وكان يحفظ حديثه كله» وكان قد سمع من أن حبيقة حديها ترا أقال:«وقيل ليحى بن معين: يا أبا زكريا! 
أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال: نعم صدوقء قال: وقيل ليحى بن معين: أبما أحب إليك أبو حنيفة أو 
الشافعي) أو أبو يوسف القاضي؟ فقال: أما الشافعي قلا أحب حديئة) وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم 
صالحون؛ وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب كان صدوقاء ولكن لست أرى حديثه يجزئ» وقال الحسن بن علي 
الحلواني: قال لي شبابة بن سوار: كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. - 


كتاب الصلاة ١8‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- وقال ابن المديئ: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن 
العوام وجعفر بن عون» وهو ثقة لا بأس به؛ وقال يبى بن سعيد: رما استحسنا الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ 
به» قال ييى: وقد جمعت من أبي يوسف "الجامع الصغير" ذكره الأزدي» وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: 
حدثين عبد الله بن محمد بن يوسف» حدثنا ابن رحمونء قال: سمعت محمد بن بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داود 
سليمان بن الأشعث السجستانق يقول: رحم الله مالكًا كان إمامّاء رحم الله الشافعى كان إمامّاء رحم الله أبا حنيفة 
كان إمامًا. 
وروي عن الإمام الحافظ. شمس الدين محمد بن العلاء الباهلى الشافعي: أنه كان يقول: إذا سكلنا عن أفضل الأئمة 
نقول: أبو حنيفة» وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن ف ن صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته؛ 
وبانت ثقتهء و بالعلم عنايته؛ لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح يها جرحته على 
طريق الشهادات؛ قال: وقد أفرط أصحاب الحديث في ذم الإمام أبي حنيفة» وتحاوزوا الحد في ذلك. 
وقد أطال الكلام في هذا الباب مما يبرأ أبا حنيفة عن كل ما زخحرفوا به في توهينه» ويوثقه 2 تعديل؛ وقال 
العيئ في "البئاية": سئل يحبى بن معين عن أبي حنيفة؟ فقال ثقة ما سمعت أحذا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج 
يكتب إليه أن يحدث؛» ويأمره شعبة وسعيد» وقال أيضًا: كان أبو حنيفة ثقة من أهل الصدق» ول يتهم بالكذب؛ 
وكات مأمونا على دين الل سندوقاق الحدية» وأئن عليه جناعة:من الألمة الكبار مثل عبد الله ين المبارك وسفيان بن 
عيينة والأعمش وسفيان الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد ووكيع؛ وكان يفيٍ برأيه» والأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد وآخرون كثيرون» فقد ظهر لنا من هذا تحامل الدارقطئ عليه؛ وتعصبه الفاسد فمن أين له 
تضعيف أبي حنيفة» وهو مستحق التضعيف» وقد روى في "مسنده" أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة 
وموضوعة: :ولد صدق القائل في اقوله: 
إذ لم ينالوا شأنه ووقاره فالقوم أعداء له وخصوم 

وفي المثل السائر: البحر لا يكدره وقوع الذباب» ولا ينجسه ولوغ الكلاب» وحديث أبي حنيفة حديث 
صحيح؛ أما أبو حنيفة فأبو حنيفة» وأبو الحسن موسى بن أبي عائشة الكوفي من الثقات الأثبات» ومن رجال 
الصضحيحين: وعبد الله بن شداد من كبار الثالثة وثقاتهم. قلت: تعصب أمثال هؤلاء المتعصبين قد يهدم الدين؛ 
يضعفون الثقات العادلين» ويوثقون المترو كين المجروحين.ء ويعدّلون الضعفاء والمجاهيل والمقدوحين؛ نحو: 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
إذا ضعف إمام الأئمة فمن بقى من الأمة؟ بقى الكلام في الحسن بن عمارة فهو وإن اختلف فيه» فقد قال - 


كتاب الصلاة ١5 ٠‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 





أن رسول الله 75 قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي رواية: أن رجلا 


- العين في أحاديث مسألة المهقهة: قيل لابن عيينة: كان الحسن بن عماره حفظ 1 كان له فضل وغيره 
أحفظ هنك ) وقال عيسى بن يوئس الرملى الناخورق: معت ابن سو يك يقول: كيت عند سفيان الثوري فد كر 
الحسن بن غعمارة فغمزه. فقلت؛ يا أبا عبن الله! هو غندي خير منكء قال: و كيف _ذاك؟ قلت: حلست مه 
غير مرة فيحري ذكرك؛ فما يذكرك إلا جخينء قال: قال أيوب:"سفيان ما ذكر الحسن بن عمارة بعد اذاك :إلا 
قلعت: ومن العجب فى الغاية عن الحافظ أن إمامنا عندة مِن الثقات الأئمة كما يشهد به تضانيفه في الرجال؛ ومع 
ذلك قال في "تخريج أحاذيثك الرافعي": إن الحديث مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة 
كلها معلولة. وهكذا أعله في تخريجه على "الهداية"2 ولم يتعقب من ضعف أبا حنيفة و لم يعمل بالغور في طرقه. 
أن رسول اخ قد كان لبعضهم كلام في رفعه» وتعرض ابن امام لدفعه كما أسلقفناف وقال: ما تفرد به الثقة 
وجب قبوله) لأن الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة؛ فكيف ول يتفرد به الثقة) وقد يسند الحديك ثارة ويرسله أعدرى. 
وفي رواية آسّ أرواه الخاكم قِِ 2-2 | كذا السيدا أي عن الإمام فيما رواهة عنه من بعذه إلى الجامعين 
لا ما فهمه القاري؛ فيقول كثيرًا في مثل هذه اللفظة: إن الإمام يقوي الحديث ويشده بتعدد الرواية» وكثرة 
الطرق منه إلى الصحابي؛ ويقول: إنه مخبر أن للإمام طرقا ووجوهًا في هذا الحديث؛ ويزعم به علو شأن الإمام 
ُْ الحديت: وم يدر أن هذه اللفظة ليست من الإمام بل من جا معي فسائلكة : 5 هذه الرواية رواية الليث 
وهذه الرواية شاهدة بأمرين: الأو ل: أن البي 0 و عن القراءة جلف الإمام. وأقل مراتب النهي أن يكون 
مكروهاء والمتبادر من مطلق المكروه كراهة التحريم, وإنما لم يحرم قطعًا لتعارض الأخبار وانحرم مقدم على المبيح 
على ما تقرر ف التعارض؛ ي؟ أنه 525 جعل قراءتة كافية فقظ حي يجوز للمأموم أيضًا قراءة؛ وذلك لكيه 0 وافق 
في التنازع قول الناهي» وقررة وساعده وعاضدةي وأنكر على قول القارئ. وأيضًا لو كان جور للمؤتم قراءة وإن 
كان قراءة الإهام كافية له لما كان للانكار عليه معيئ» بل كان حينئذ أن يوافق قوله مد قول القارئ» واللازم باطل 
فالملزوم مثله. والثاني: أن انتفاء قراءة الموتم ليس مخصوصا بالصلاة الجهرية على ما آثره بعض الأئمة كمالك وغيره. 
بل شامل لما وللسرية أيضًا كما يشهد به قوله: "في الظهر والعضر" فإهُما سريتان. 

مخرحيه والمروي عن جابر روي مرفوعا وموقوفاء والمرفوع روي بحملا مقصورًا على بيان الحكم تارة» ومفصلا 
مشتملا على بيان القصة والحكم أخرىء فقد رواه محمد في "موطفه" »577/١[‏ رقم: ]١75‏ عنه جملا - 
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- بطريقين: طريق عبد الله بن شداد عن جابر» وطريق أبِي الزبير عنه» ومفصلا بطريق إسرائيل عن موسى عن عبد الله 
مرسلة: 8ل: أم رسول الله يه في العصرء قال: فقرأ رجحل خلفه» فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال: لِمّ غمزتئ؟ قال.: 
كان رسول الله 5ك قدامك» فكرهت أن تقر خخلفه» فسمعه النبي 5ك قال: من كان له إمامء فإن قراءته له قراءة 
والموقوف رواه محمد وغيره عن مالك عن وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام» وطرق حديث جابر على كثرتها إما صحيحة على شرط الشيخخين 
أو على شرط مسلم كما سبق عن ابن همام» أو صحيحة على غير شرطهماء أو حسنة؛ أو ضعيفة» فلو كانت 
كلها ضعيفة أيضًا لبلغت إلى درجة الحسن أو الصحة بالتعدد والكثرة» وقد عرفت أن هذا الحديث مشير إلى 
النهي عن القراءة» و كراهتها تحرّاء ولا أقل من التنزيه؛ فإن المفصل تفسير للمحملء والموقوف أيضًا في هذا 
الباب .له حكم المرفوع؛ فإن المسألة غير قياسية لا يتطرق إليها الاحتهاد غير السماع؛ والمراسيل عندنا مقبولة» 
فأيّ طريق سلمتم صحتها بالرفع أو الوقف أو الإرسال يكون حجة لنا كافية؛ يما يجيء الخصم محجوجًاء ويعود 
المخالف مبهونًا مشجوجا على ما عرفت. 

ثم نقول بصدد إثبات رفعه ثانيا: لو أدير رفع النزاع عليه روى البيهقي ذلك مرفوعًا من طريق الحسن بن 
صالح عن حابر الجعفي. وليث بن أبي سليم عن أب الزبير عن حابر قال: وجابر وليث لا يحتج يمماء قلنا 
أو لا: جابر قد عرفت أنه وثقه الثوري ووكيع وشعبة المشددء وهم أئمة الجرح والتعديل» وأمراء المؤمنين في 
النقد» وليث بن أبي سليم قال فيه ابن معين: لا بأس بهء وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» ؤيكفيه 
أنه حدث عنه شعبة كما في "الميزان". 
وثانيَا: أنه أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا مالك بن إسماعيل عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر 
رفعه بهذا قال الماردين من حفاظ أصحابنا في "الجوهر النقي". وهذا سند صحيحء كيف والرحال كلهم ثقات. 
وقالفاة آله .رؤاة أب نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في "أطراف المزي". بقي 
الكلام في سماع الحسن عن أبي الزبير فهو ممكن» ومذهب الجمهور: أن من أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه 
فروايته عنه محمولة على السماع؛ وقد شيد أركانه مسلم في مقدمة "صحيحه"”» وأنكر على منكره أشد النكير 
فيحمل على أن الحسن سمعه من أب الزبير مرة بلا واسطة ومرة بواسطة الجعفي وليث» وقد ولد الحسن سنة 
مائة؛ وتوق أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة فعمره عند وفاته ثمان وعشرون سنة. 

ورابعا: أنه لو سلم أنه لم يرو إلا بواسطتهماء وإهما ضعيفان نقول: التعديل عندنا مقدم على الجرح كما نقله 
الطحاوي؛ ولو سلم الضعف اتفاقا فعند تعدد الطريق ينجبر الضعف, فمجموع الضعيفين كعدل واحد. - 
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- وخامسها: أنه يعاضده ما أخحرجه البزار في "مسنده" »44٠/5[‏ رقم: ]١١79‏ عن ابن مسعود من طريق أبي 
الأحوص عتهاقال: واوا قلف لبي فقال: خلطتم على القرآن» وأيضًا له شواهد من آثار الصحابة» فقد 
روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يقران خحلف 
الإمام |[ انمق رقم: فامك'لء وأخرج عن هشام بن عنسان عن أنس بن سيرين قال: ‏ سألت ابن 
عمر أقرأ مع الإمام؟ قال: إنك لضخحم البطن يكفيك قراءة الإمام. 
وأيضًا فيه أحاديث وآثار كثيرة رواها الدارقطئ والطبراق وابن عدي وابن حبان في "الضعفاء": وعبد بن حميد 
من رواية ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وإن كان في طرقها كلام؛ فالمجموع ما يصلح أن 
تقوم به ححة) ومنهم عبد الله بن عنمر ها روي عنه مرفوعًا وموقوفاء فقد أحرج الدارقطئٍ في "سننه' عن 
محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد اللداغن أنية عبد الله جد ن غمر غن البى كد قال: : من كان له 
إمام فقراءته له قراءة وأعله محمد بن الفضل؛ فإنه متروك» م أخخر جه عن خارجة عن أيو يت عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاء وقال: رفعه وهمء قلت: لو سلم هذا الوهم فله حكم الرفع كما عرفت. 
ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل ابن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه: يكفيك قراءة الإمام؛ 
وقال: الوقف هو الصوابء وفيه: ما عرفت على أن الوقف في طريق لا يستلزم أنه غير مرفوع في طريق آخرء 
ولا يستصحب أنه وهمء وتعصب: أمكال الدارقطئ في مذهبه؛ وتصلبه فيه لا يرخص صحة قوله» كيف وهذا 
الرحل ضعف أبا حنيفة مع جلالة شأنه وعلوً قدره ومكانه؟ هذا بيان المرفوع» وأما الموقوف فقد أخرجه محمد 
في "موطئه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال: إذا صلى أحدكم 
مع الإمام فحسبه قراءة الإمام؛ وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام 11/11 4]. 
وشيب اسبو عسي ون بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخنطاب عن نافع عن اب : ن عمرء قال: من صلى 
لف الإمام كفته قراءته» وعن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن 
القراءة خلف الإمام» قال: تكفيك قراءة الإمام؛ وأخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
ف#را» وعورض بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سال: أن ابن عمر كان ينصت للامام 
فيما جهر فيه ولا يقرأ معه» وهو يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر. 
واطنواي غيبة وال ؛ أن ابن حريج مدلس. وثانيًا: أنا لا نسلم مفهوم المحالفة. وثالثا: أنه لو سلم فلا يعارض 
المنطوق عند أحدء وقد اعترف به الشافعي أيضًا. ورابعا: الترجيح بكثرة طرق ما أوردناء وهو يقوي الوثوق» 
ويرجح كفة الصدق. - 


أ 
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- واععاهسا: جوده إسناد مالك عن نافع عن ابن حمر ؛ عق يا إنه أجحود الأسانيد وأرجحها وأفضلهاء وكذا 
يو ده إسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حى رجح بعضهم عبيد الله على مالك؛ وقال: هو أحفظهم وأنبتهم 
وأكثرهم رواية. وصادسا: أت الموقو ف المؤيد لنا يعاضده مرفوعات ابن عمر على ما سبقت. وسابعا: أنه لو سدم 
3 ع لات 1 ' ع 7 2ه 1 ' حت 5 ا 115 
الجميع؛ فيجوز أن يكون ابن عمر قرأ خلف الإمام لإظهار جوازه؛ ويراه مكروهًا تنزيهّاء فيتطابق الروايتان 
ولا يتعارضان؛ فيؤول المآل إلينا لا إليكم؛ على أنه لو سلك مسلك النسخ ترجحح جانبنا أيضاء لأن التروك 
والإعدام لا تقبل النسخ, وإنما تقبله الأفعال كما مر في باب رفع اليدين» ولأن كثيرًا من الأفعال كانت مباحة ثم 
نسحت كما مر عن "فتح القدير". 
وقد يعارض .ما أخرجه الطحاوي من طريق مجاهد قال: سمغت عبد الله بن عمر يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر 
من سورة هر كمع وأخرج أهدا عنه: صليت كم ابن قمر الظهر والعصر فكان يقرأ خحلف الإمام [1/1١]ء‏ 
وبعض الوجوه المذكورة في الجواب عن المعارضة الأولى تحري ههناء وما يقال: إن رأيه كان كفاية القراءة من 
الإمام في اللجهرية والسرية» وجوازها ف السرية دون الجهرية؛ لثلا يخل بالسماع, فسيأق ما عليه» فانتظر مفتشًا. 
ومنهم أبو سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن إسماعيل بن عمرو بن بجيح عن الحسن بن صالح عن أبي 
هارون العبدي عنه مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وأعله بأنه لم يتابع عليه إسماعيل وهو ضعيف» 
ورد الزيلعي بأنه قد تابعه النضر بن عبد الله. 
أخحرجه الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن إبراهيم الأصبهانى» قال: حدثين أبي عن جدي عن النضر بن عبد الله عن 
الحسن بن صالح به سندًا ومتنّاء وأورده العيى ف "البئاية' . ومنهم. اتن بن مالك أخخر ججه ابن حبان قل "كتاب 
الضعفاء" عن ابن سال عن تسن بن مالك؛ قال: قال رسَول الله 2 من كان له إماء فقراءة الامام له قراءة» 
وأعله بابن سال وقال: إنه يخالف الثقات؛ ولا يعجبئ الرواية عنه فكيف الاحتجاج به روى عنه المحاهيل 
والضعفاء؛ 1-0 ونقه في التقر فب 
ومنهم: أبو هريرة أخرج حديثه الدارقطي في "سننه" عن محمد بن عباد الرازي عن إسماعيل إبراهيم التيمي عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. قال الدارقطين: تفرد به محمد بن عباد الرازي وهو 
ضعيف» قلت بعد تسليم جرح محمد بن عباد: إن الضعاف تقوي بعضها بعضاء وههنا صحاح وحسان فكيف 
لا يقويها الضعاف» ومنهم: ابن عباس أخر ج حديثه الدارقطي من طريق عاصم بن عبد العزرير المدني عن عون 
بن عبد الله بن عتبة عنه مرفوعًا: تكفيك قراءة الإمام حافت أو جهرء قال الدارقطين: قال أبو موسى: قلت 
لأحمد اق. حدايث: ابن عباس :هذاء فقال: حديث منكرء ثم قال الدارقطيئ في موضع آآخر: عاصم بن عبد العزيز 
ليس بالقوي» ورفعه وهم. 9 
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قرأ عاض البى 285 قن الزهر أو العضرء وأوها إليه برحل متهاو قلينا اتصنف قال 
أتنهاني أن أقرأ حلف البي يتك فتذاكرا ذلك حي سمع النبي يد فقال رسول الله 5 0 
من صلى خلف الإماهم, فإن قراءة الإمام له قراءة» وف رواية: قال جابر: قرأ 5 





- قلت: جعله في "التقريب" ف المرتبة الخامسة والطبقة الثامئة» فحديثه مقبول ليس ,مردودء وهمتروك الحديث 
كحماد بن سلمة وابن أبي سليمان» وبالجملة طرق هذا الحديث كثيرة يكاد يما أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة 
وإن كان ف بعضها مقال للمحدثين: وقد جعل ابن حجر حديث الشيخين من المتؤاتر وإن تخالف اللجمهور, 
فكذا ما هو على شرطهما فتدبّر. فتذاكرا: ورفعا القضية إليه؛ أو سمعه بنفسه. فقال رسول الله: تقريرا 
وتصديقا وتأييدا لقول الناهي. خلف الإمام: مقتديا له سواء كان خلفه أو بحذاءه. قراءة الإمام: أي لا يقرأ 
خلفه فإن إخ؛ فأقيمت العلة مقام البزاء كما في قوله تعالى: تمن كان عَدُوًا لبر يل (البقرة: ) 
قال جابر إخ: هذه رواية محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قالاة حدثنا أبو حنيفة به عن جابر إل وفي أخخره: 
فنهاه عن ذلك» وروى مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة به عن حابر قال: انصرف البي 525 من صلاة الظهر أو 
العصرء فقال: من قرأ منكم سبح باسم ربك الأعلى» فقسكت: القوع حق سأل عن ذلك .مراراء فقال رجحل من 
القوم: أنا يا رسول الله! فقال: رأيتك تنازعين؛ أو تخالجى القرآن: وهذا آحر الروايات في لفظ هذا "المسند". 
وهذه الرواية عن جابر صريحة ناصة على أن اين عن القراءة خلف الإمام قد صدر عن حضرة الرسالة؛ فإما أن 
هنا ل على التحريم مطلقاء فيفسد به الصلاة كما هو الرواية المرجوحة؛ أو يحمل على كراهة التحريم نظرًا إلى 

ض الأدلة كما هو مرجع هذه الكراهة: وهو ظاهر الرواية عن الشيخين؛ بل هو مسلك أصحابنا الثلائة لا غخلااف 

عي لش با قل من الحمل على التنزية. 
والقراءة إشاملة للفائحه وغرماء فيكره كلهاة ولا حاحة إلى التخصيض هنذا اديت :ف .قوله تعاللى: «أفاقرْوَوآ ما 
َيَسَّرَكه وقوله وعد لا صلاة إلا بفاتحة الكئاب؛ لأن المؤتم هل قار كا حكما بقراءة الإنامء أو ثقول: المنخصص 
ليس حبر الواحد؛ حي يلزعم به الزيادة على الكتاب؛ بل قوله تعالى: وذ قَرىْ لْعَءآث فاستففو! له وَأْنصتُو اك 
(الأعراف: »)5١4‏ أو نقول: المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعاء فيخص بعده الموتم؛ لأنه عام مخصوص 
البعض» ومن هذه الرواية بطل توهم من يتوهم أن النهي غير صحيح؛ ولا ثابت عن حضرة الرسالة» ولا عن 
2-4 كن الصحابة قُْ الأعجبار الصحيحة؛ بل القايت برد الكفاية وهو ل" يستدعي النهي. وعندي أت القول 
بالكفاية أيضًا يؤول بالآخرة إلى المنع عن القراءة بعد ضم مقدمات صحيحة صادقة ظاهرة» وهو مرجعه على ما 
أذ كرة قتمبا ييا ف 
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وح عطلف» رهول لله كه فنهاء رسول الله كد وفي رواية: قال: صلى بالناس؛ 


فقرأ رجل خلفه. فلما قضى الصلاة قال: أيكم قرأ حلفي؟ ثلااث مرات. فال 
ينا وب لقال" 


رحل: أنا يا رسول الله! فقال: من صلى خلف الإمام, فإن قراءة الإمام له قراءة 
وفي رواية: قال: انصرف البى 225 من صلاة لامفاعاة ققعاة ممع عه معاعاء اماف اق فعاو إمعاعوه 


وني رواية إلخ: لعله هذه رواية يونس بن بكير؛ وعلي بن يزيد الصدائي» ومروان بن شجاع عن الإمام» لكن 
فيما رويته من "العقود" زيادة ألفاظ على هذا القدر هكذا: صلى بأصحابه الظهر أو العصرء فلما انصرف قال: 
من قرا حلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فلم يتكلم أحد؛ فردد ذللق تككاء فمَال رجل: أنا ها رسول الله ! فقال: 
قد رأيتك تخالجى أو تنازعن القرآن» من صلى منكم حلف إمام؛ فقراءته له قراءة ثلاث مرات: تأكيدا 
وتشديدا على الانتهاء عن هذا الفعل. أنا: أي أنا القارعئ: أو القارئ أنا. 

من صلى إلّ: هذا القول منه تند كناية عن منعه عن القراءة؛ فإنه لو كان جائرًا مباحًا لم يكن للسؤال عن 
القارئ والجواب يهمذا النمط معينء وفي هذا القول إشارة إلى أن كفاية قراءة الإمام للمقتدي يرجع إلى منعه عن 
القراءة» فقد أبحرنا ما وعدنا في الحاشية السابقة؛ وذلك لأن هذا القول صريح مفهومه الكفاية» وأريد به لازم 
معناه» وهو المنع والنهي؛ لأنه خرج مخرج الجواب عن السؤال الأول المصدر بقوله: أيكم قرأ خلفي؟ فيتفطن به؛ 
لأن المنع لازم للكفاية» وسنوفٍ هذا الوعد في الكلام المستقبل أيضاء ويشار بهذا القول أيضًا إلى أن المنع المكئ 
عنه بالكفاية؛ والمعبر عنه يما معلل .ممطلق كون المقتدي خلف الإمام» فإن الحكم على المشتق وما في معناه معلل 
عبدئه» فالصلاة خلف الإمام علة للكفاية والمنع؛ فأينما وجحدت هله العلة المطلقة عن قيد الجهرية ثبت الحكم 
جهرية كانت الصلاة أو سرية؛ فلا يختص الاب ا 

وف رواية: هذه رواية مكي بن إبراهيم عن | الإمام. انصرف النبي !لخ: في أمثال هذه الروايات أمور منها عدم 
الاخعتصاص بالجهرية» وليس الأمر على ما زعمه مالك من اختصاص منع القراءة بالجهرية» وزعم القاري بناء 
على ما ذكره في الفقه من رواية استحباب القراءة في السرية عن محمد أن هذا قول محمد أيضاء وليس هذا الزعم 
بصواب؛ لأن ابن الهمام قد كذبه وجعله مفترى على محمدء ولأن كلامه في "الموظا" و "كناب الآئاد” صريح في 
عدم القراءة خلف الإمام مطلقاء ولأنه لو سلم فإنما هو رواية عنه لا قوله وعنده» ولأنه لو سلم فليس موافقا 
لمذهب مالك من وجوب القراءة في السرية حى يقال: وبه قال مالك. 

ومنها: أنه 75 سأل مهددًا وموبحًا زاجرًا على القراءة حق سكت القوم بعد سؤاله مرارًا نظرًا وطموحًا منهم إلى 
تغير وجهه؛ أو شدة لحجته في السؤال؛ فهي أمر مهتم بشأن شناعتها وفظاعتهاء فلا أقل من الحمل على كراهة- 
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الظهر أو العصرء فقال: بن ظز! ساق نب اسم يربك الأعلى سكت القوم .سيق سال 
عن ذلك مراراء فال رجل هر القوم أنا با رسول لله 25 | قال لقد رأيتك تنازعئن 


القارئ به 

- التحرع؛ كيف لا وهو خلاف قوله تعالى: «وَأْنصِنُوَاكك وقوله ي: وإذا قرأ فأنصتواء وأيضًا هو مورث 
ومتها: أن القراءة سرًا أيضًا موجب للمنازعة والمخالجة وإن كانت قراءتا الإمام والمأموم كلتاهما سريتين) 
وليس مخنصًا بالجهرية على ما زعمه البعض في قوله تعالى: «#فاستمعوا له أن المخل بالاستماع هو القراءة 
حي 1ل عورا وهر هيدا طهر سفرك ما قال قار في قوله: "تخالجي ' فيه إيماء إلى أن قراءته كاتنت ججتهراء 
كيف ولا دليل على هذا؟ بل القراءتان السريتان أيضا إذا كان هناك قرب ونحو من سماع يكون بينهما تمانع 
وتزاحم؟ و م 3 للك بعصسى الصحابة قراءته ل وبعضص سورة قُ الصاكة السرية: والقراءة بالمخافتة قل 
يسمعها من يليه ومن يقربه. 

واعلم أن القاري الحنفي غالة عست :هذا يورد وينقل الروايات الموافقة والمخالفة رطبًا ويابساء» صحاحا 
وضعاف. ولا ينقح الأحاديق ولا عيز بينهاء ولا يرفع التدافع والتعارض 1 ولا يتحملها على امل صحبحة. لل على 
مقتضى مذهبه ولا على غيره مع تصلبه و فى مذهب الحنفية؛ فأورد .ههنا مع الرو اية الأولى رواية ابن حباك عن 
ال قُ قراءة الفاة لفق اللإإمام, ومنع غيرهاء ورواية أبي داود عق عبادة غو ذلك» ورواية أخرن وعبد بن حميك 
وأبى ليلى وابن ماجه 8 في قراءة الفانحة اا ورواية بعري إاياة لدان في سكتات الإمام» ور واية الترمدىي 
وأبي داود عن عبادة في و جحوب الفاتحة خلف الامام قُْ |الجهرية أشنا وم يجب بعد هذا الإإيراد بشي ءع) وسكت 
عنه» ومع الرواية الأخيرة رواية الحاكم عن عبادة في وجوب قراءة الفاتحة حلف الإمام أيضاء فلعله فهم أن هذه 
الروايات مؤيدة تما رواه عن هذه الكتب حن م 
للجواب عنه من قبل الحئفية فيما سيأني. 

لقد رأيتك إخ: أي وجدتك منازعًا محاذبًا لي في القرآن» أو عخالجا مخالطا لي فيه؛ لأن الصوت ولو حفيفا 
ضعيفا غوف كالهمس يعارض آر ءاولو كذلك فو كب الآتضاتك: والسكوت المطلق: لامتناع هذا اللازم الممنوع 
وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم؛ فبطلت القراءة الملزومة لبطلان لازمهاء وهو المنازعة والمحاذبة في كل صلاة 
جهرية أو سرية ثم عمّم الحكم ولو لم يوجد العلة الحقيقية» كما في منع القراءة عند المانعين لما في الجهرية إذا 
كان المؤتم بعيدا لا يسمع قراءة الإمام» و كالإانصات في الخطبة إذا بعد عن الخطيب بحيث لا يسمع خطبته. 
وكرخصة السفر إذا لم يكن له مشقة فيه كأسفار السلاطين والأمراء» و كالعدة إذا طلقها في السفر و كان مفارقا 
عنها سنين؛ فإن توهم براءة الرحم هناك مدفوع إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. - 
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اعلم أن:مسالة القراءة خلف الإمام مختلف فيها بين ا الدج والمسالك المعتد كا هشهنا ثلانة: 
الأول: أنه لا يقرأ خلفه لا فيما حهر ولا فيما أسرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وبه قال حابر بن عبد الله 
وزيد بن كابيت وعلى بن أبي طالب: ف مر بن الخطاب وعبد الله بن فسعواد - على ما هو الأرجحح 5 الرؤاية 
عنهما- وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حيي وإبراهيم النخعي وأصحاب 
ابن مسعود وغيرهم من مشاهير الصحابة و التابعين. 

وقال العيئ : وقد روي منع القراءة عن ثمانين «انقتراا فخ كبار الصحابة»؛ منهم: الم كط و العبادلة الثلاثة وأساميهم 
عند أهل الحديث»: وقيل: تحاوز عدد من أفينَ ف ذلك الزمان عن الثمانين» فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع 2 وذكر 
اعريج رامع سداشرين يطويه الملعون بج قاب "كسس الآأشرار ” في م عي الله ب إزانت ) بن أسلم عن أبيه 

قال 'غشرة من أصسحاب .سول الله 0 : ينهول عن الققراءة لف الإمام أشد النهي: أي وابكر الصديق وعمر بن المخطاب 

وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعودء 
وزيد بن ثابت وعبد الله.ين خسر وغننك الله بن عباس 5ه:. ومطالبة إسناد هذه الأقوال بعد ذكر المحدث الموثوق 
به غير ضرورية» كيف وقد قال العيئ: وأساميهم عند أهل الحديثء فعدم الاطلاع عليها لقصور النظر والعبور 
والثايي: 1 ب قا فيه سوس قبل ملقو و قال ساد د السب وعبيك: اللهسيع 
عبد الله بن عتبة بن مسعوة وضالم توعيد الله بن مسر والزرهري وقتادة وابن المبارك وأحمد وإسحاق والطبري» 
غير أن أحمد يقول: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلا قرأء وروي ذلك عن علي» وعمرء وابن مسعود - في 
والثالث: أنه يقرأ بأم الكتاب فيما جهر وفيما أسرّء وهو قول الإمام الشاقعي يمصرء وعليه أكثر أصحابه, 
والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور» وبه قال عبادة بن الصامت وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ومكحول» ويروى عن أل هريرة وابن عباس » وطريق قراءة الفاتحة لف الإمام قِ الجهرية عند الشافعي أن 
يقرأها 8 السكتة الثالثة؛ فغندة يسكت الإمام أربع تبكنات سكية. بعد الإحترام إلى الشرو ع ف القراءة» واسكدة 
بعد قوله: #وَلا الضالينَ© (الفاتحة: 7) قبل التأمين حي يتميز عن أم الكتاب»: وسكتة بعده لقراءة المقتدي» 
وسكتة بعد تام القراءة قبل الركوع. 

والعجب ههنا من الشافعية شيئان: الأول: أنه لا يقبت أربع سكنات ف الآثار والأغبار أضلا؛ بل يشكل إثبات 
السكتة الثالئة» بل يصعب أن يثبت السكتتان» حي اختلف فيهما بين سمرة وعمران بن حصين, - 
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- ولذا لم يثبتا عد الحنفية؛ فلم يقولوا إلا بالسكتة الأولمى.. والثاق: أن السكنات كلها عندة 'مستحبة: وقراءة 
الفاتحة المتوفقة عليها واحبة» ومقدمة الواجب يجب أن تكون واجبة» فإذا لم يسكت الإمام لم يلزم عليه محذور بترك 
المستحبء ول يبمكن للمأموع قراءة الفاتحة وكانت واحبة عليه؛ ومن ههنا اختار بعض العلماء على تحقيقه في 
تعارض الروايات استحباب قراءة الفانئحة في السرية مطلقاء وف الجهرية ق سكتات الإمام إن سكت وإلا لا. 


هلا والدليل لأضحاب المذهب اله ون لم على ما انختاره هي الأضول الأربعة مع ملحقاهاء أها الكتافب: فقوله تعالى : 
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و ذَا قرءَءٌ الم 92 فامتكبمو له المقوا تملك ل حيرت 1 4 (الأعراف 1 )٠‏ وقد أجمعو | واتفقوا على أنا تزلت اق 
القراءة قِ الصلاة خلف الإمام» وأنها نزلت إذا قرأ رجحل حلف الإمام؛ قال ابن الهمام في "فتح القدير": 
والإنصات لا بخص الجهرية؛ أنه عدم الكلام لكن قيل: إنه السكوات للاستماع يا طلا 
وحاضل الاستدلال بالآية: أن المطلوب أمران: الاستماء بال فيعمل بكل منهماء الأول: يخص الجهرية. 
والثاي: لا يخري على إطلاقه» فيجب السكوت عند القراءة مطلقاء وهذا بناء على أن ورود الآية في القراءة في 
الصلاة» وأخرج البيهقي عن الإمام أحمل» أجمع الناس علي أل هذه اليه في الصلاة؛ وأخرج عن مجاهد كان عله 
في الصلاة؛ فسمع قراءة ف من الأنصار فنزل: 1# إذ ذا قري القآن فَاستمعوا له له وَأَنصِئُو اك (الأعغراف: ١4‏ 9): 
وأمرج ابن مردويه في "تفسيره" قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي المقدام هشام بن زياد عن معاوية بن 
قرة قال: سألت بعض أشياها من أضصحاب:رسول الله 5 أحسبه قال عبد الله بن مغفل: كل من سمع القرآن 
وجب عليه الاستماع والإنصات. 
قال: إنما نزلت هذه الاية: © إذا قرئة الْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا له وَأَنصتُوابه في القراءة حلف الإمام؛ وف كلام أصحابنا ما 
يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآان مطلقاء قال في "الخلاصة" رجل يكتب الفقه ويجنبه رجحل يقرأ 
القرآن» فلا يمكنه استما ع القرآنء فالإثم على القاري. وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرًا والنام ن نيام 
يأثم وهذا صريح ف إطلاق الوجوب؛ ولأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. 
وبالجملة حاصل الاحتجاج بالآية: أن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده كما ثقرر في الأصول, 
فالقراءة في قوله تعالى: ظوَإِذَا قرئئٌ الْمَئآنُ» وإذا قرئخ القرآن مطلقة عن الجهرية والسرية فنتحري على إطلاقها؛ 
وكذا الإنصات غير مختص بالجهرية فيجري على إطلاقهء نعم الاستماع مختص بالجهرية فيجري على خصوصه. 


ص 


- 


فكان تقدير الكلام: إذا قرئ القران جهرا أو ف فاستمعوا له عند الجهر وأنضيوا له مطلقاء ولما كان نزوله في 
الصلاة خلف الإمام كان مهتمًا بالشأن في هذا الباب» فكره تحرعًا لا سيما في الجهر. وأما خارج الصلاة فإما أن 
يساويه فيمنع تحرعًا كذلك أو تنزيهاء ولا دليل على تخصيص الآية بالجهرية؛ لأن القرآن بالتعاطف لا يدل على- 


كتاب الصلاة ١‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- القرآن في المورد وامحل للحكمء كما قال أهل الأصول في قوله تعالى: #إوَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكَاة (البقرة: 
“4) في الوجوه الفاسدة: إنه لا يدل على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي» فالاستماع والإنصات حكمان 
على حدة على حياهماء ليس مجموعهما حكمًا واحدًا برأسه حى يخص بالجهرية» ولو سلم ورود الآية في 
الجهرية» فلا تخصيص أيضًا بالجهرية؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الموردء وأيضًا لو سلم أن الآية تحتمل 
أن الحكم حكمان على حنةرولة اتسورج عكر واعده ول : إذا اجتمع امحرم والمبيح غلب انحرم على ما تقرر. 
وما يقال: إن الآية تعارض قوله تعالى: فَاقرَوُوا ما بَيَسَّرَ مِنَ الْقَرْآنِيه (المزمل: )٠١‏ فإنه بعمومه يوجب القراءة 
على كل من الإمام والمأموم والفذ, فقد مر عنه جوابان: أحدهما: بحديث: فإن قراءة الإمام له قراءة فالموتم جعل 
قارمئا حكما لقراءة الإمام؛ فلم يكن عفالفا للاآية. 

والآخر: أن المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعًاء فإذا صار ظَنيًا جاز الزيادة عليه والتخصيص منه ذكرهما 
العين. وأيضًا عموم لفظ "ما" ليس بقطعيء فيمكن انكساره بخبر الواحد» وأيضًا لنا أن نقول: إن الآيتين 
متساويتان في القوة والقطع والحزم» فيمكن نسخ أحدهما للآخر فضلا عن التخصيص. وأورد على الوجه الأخير 
لعي أنا لا نسلم أنها مختصة في حق المدرك ف الركوع؛ إن سكيا ودراك القرائة فى الفلكة مطلفاء ليه قي 
كل ركعة منهاء وإنه لو سلم تكون الآية ظنية» فلا يثبت فرضية القراءة على الإمام والفذ أيضا. 

والجواب عن الأول: أن كل ركعة صلاة» ولذا لو حلف لا يصلى فصلى ركعة حنثء والقراءة في كل ما 
يطلق عليه الصلاة فرض بالآية؛ فيلزم تخصيص المدرك بلا مرية. وعن الثاني: أن الفرض القطعي الاعتقادي 
إنما يحتاج فيه إلى القطعي لا في الفرض العملي .معين ما يفوت الشيء بفوته» وكثير من الفروض يكون ظنية» 
كما تشهد به كتب الفقهء فيمكن أن يكون القراءة أيضًا من هذا القبيل» وأن التخصيص بالإجماع لا 
يستلزم أن يكرق قنمينًا اسيزلاسا مور ثااللظيية أي كلك تفل موصول» وآن القراية ثابة بالاحاديت 
المتواترة المعين أو المشهورة» وأما السنة: فمنها أخبار مرفوعة» ومنها آثار موقوفة في حكم المرفوع؛ لكون 
المسألة مما لا يتطرق إليه إلا السماع. 

فمن المرفوعة ما رواه أبو هريرة مرفوعا: إتما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: 
جمع الله لمن حمدهء قولوا: ربنا لك الحمد: أخرحه مالك [رقم: ]”٠85‏ وأبو داود [رقم: .]| والنسائي إرقم: 
١‏ وابن ماجه إرقم: 55 وزيادة قوله: وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه مسلم في "صحيحه" في حديث أبي 
موسى الأشعري من حديث سليمان التيمي؛ وهذا صريح في إيحاب السكوت عند قراءة الإمام مطلقا سرية 
عانك أن عي يالا لسيمن قه باليوية ألا ستعميع ها مض ولا وليل صصص - 


ب الف و بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- فإن القراءة مطلقة تطلق على السرية واللجهرية لين فتجري على إطلاقهاء وأما علم شروع الإمام في 
قراءنه في السرية فبالتحمين في الاستفتاح والتعوذ. بقي الكلام للخضام ههنا من وجهين: الأول: أنه قال أبو داود: 
هذه الزيادة ليست .محفوظة: والتوهم عندتا من أبي خالد. والثائ: أنه قا| ل قييكر + بعد أن روى حديث أبي هريرة 
وأبي موسى: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث؛ وأبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطئ 
قالوا: إنا مسجو كذا قال العي 
وألعبب عدهنما بو جحو ه: ول “ما ذاكبه ابن ) اهمام بقوله: وم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواقاء 
وعدا :هو الكياة: القبول: 00 أنه تعقب المنذري أبا ذاوذ في "مختصره"» وقال: وهذا فيه نظر؛ فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حيان» وهو من الثقات الذين احتج يهم البخاري ومسلم» ومع هذا لم يتفرد هذه 
الزيادة» بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأسلمي المدني نزيل بغداد. والثالث: أنه صحح ابن خريعة 
حديث ابن عنجلان المذكور فيه تلك الزيادة. 
والرابع: أنه قال مسلم هو صحيح صحيح عندي يعي الحديث الذي رواه أبو هريرة المذ كورء فقيل له: له لم تضعه ههنا؟ 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه كذا قاله العيئ» وقال: وهذا 
فسلم جحبل هن حبال أئمة الخديث وأهل النقل قد حكم بصحة هذا الحديث» ورد يبهذا كلام البيهقى وأمثاله. 
والخامس: ما نقله بعض العلماء من توثيق أبي خالد و محمد بن عجلان عن أئمة الفن وأرباب الرحال وجعل ف 
"التقريب" أبا تخالد الأحمر سليمان بن حيان ف المرتبة الخاهسة والطيقة الثامنة[رقم: 5141٠‏ ؟]. 
وعنها: حديث حابر بن عبد الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقد سبق بيان عغخرحيه وتصحيحه 
وتوثيق رواته وتعديل رجاله فلا نعيده. بقى الكلام في أن الحديث هل يدل على كفاية قراءة الإمام وإجزائها عن 
المقتديء أو على منعه عن القراءة ونهيه عنها فيحرم أو يكره تحركًا أو تنزيها؟ وقد يزعم أن الحديث لا يدل إلا 
على محرد الإجزاء والكفاية لا على المنع والنهي والاستكراه. ونحن نقول: إنه يدل عليه ولو بالإشارة أو الدلالة؛ 
أما أو للا: فلأن مورد الحديث يشير إليه كما أسلفناه أنه تقرير لقول الناهي» ومساعدة ومعاضدة له وتصحيح. 
وتقويم لمقاله في القضاء في النزاع» والمفصّل تفسير للمجمل وبيان له 
وتمام الحديث هو المفصّل المشتمل على بيان القصة كما قال ابن الحمام بعد بيان القصة: وهذا يفيد أن أصل 
الحديث هذاء غير أن جابرًا روي منه محل الحكم فقط تارة؛ والمجموع تارة» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام؛ 
لأنه حرج تأييدًا لنهي ذلك الصحابي عنها مطلقا في السرية والجهرية خصوصًا في روا ية أي حنيفة أن القصة 
كانت في الظهر أو العصر لا إباحة فعلها وتركها. - 
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-وأما ثانيًا: فلأن الحديث إذا سلم أنه يدل على الكفاية والإجزاء» فهذا القدر أيضًا يكفينا في ثبوت المنع 
والدلالة عليه؛ لأن الكفاية والإحزاء يشير إلى أن هذا هو الركن التام من القراءة للمقتدي؛ والزائد على قراءة 
الإمام من قبل المقتدي أمر زائد على ركنه الواقع من الإمام والزائد على القدر المشروع أمر ممنوع؛ فلا يكون 
قراءة المقتدي بعد النظر إلى هذه الكفاية في شيء من القراءة المعتبرة في جانب الموتم» فيكون هو ممنوعا عنها؛ 
لكوها زائدة على ما اعتبره الشرع في جحانبه. 

وأما ثالئًا: فبما قاله ابن الهمام: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعًاء فإن قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ لكان له 
قراءتان في صلاة واحدة» وهو غير مشروع. وهنا يرد عليه من أن الممنوع هو اجتماع القراءتين الحقيقيتين في 
صلاة واحدة لا اجتماعهما بحيث يكون إحداهها حقيقية والأخرى حكمية لاحتلاف الحهة ليس موجها؛ لأن 
الأموير الحسنية إذا أو اخ وأبيحت صارت معتبره عند الشر ع) فكانت الحقيقية تحكمية أنقنا من حيث اعتبره 
الشرع فاتحدت الحهة» ولأن قراءته الحسية لما جعلتموها حقيقية كانت حكمية بالطريق الأولى؛ لأنه لا مرد 
للحقيقة عن الاعتبارء ولأن الأمور الشرعية بعد انخراطها ف سلك اعتبار الشرع أمور حكمية اعتبارية وإن 
كانت حسية بحسب الظاهر كالصوع والصلاة؛ ولا وجود ها إلا بالاعتبار الشرعي. 

فإذا قرأ المقتدي واعتبره الشرع قراءة حقيقية كان أمرًا شرعيًا منخرطا في عداد الأمور الشرعية المنوط وجودها 
وصحتها بالاعتبار الشرعي» فجاءت الحقيقية حكمية أيضًا فاتحدت الجهة» على أن الممنوع هو اجتماع القراءتين 
الحكميتين لا الحقيقيتين؛: ولا اجتماع حقيقية وحكمية بناء على أن الامتناع يدور على عدم كونه معهوذا في 
الشر ع وهو إنما يتعلق بالأول لا بالأخيرين فافهم. ولو سلم أن معناه الكفاية والإجزاء؛ ولا دلالة له على المنع 
فلا بد للجواز والإطلاق هن دليل يجوز قراءته؛ فإن الأمور الشرعية المحدودة المعتبرة من حيث المادة والصورة 
المتجددتين بتجدد خاص معين لا يكفي فيها الإباحة العامة الأصلية؛ والإجازة المرسلة» وأما الاحتجاج بحديث 
عيادة برخ الصامت هه فسند كره عن قريب. 

وأما رابعًا: فلأن الحديث دل على أن قراءة الإمام بدل وعوض عن قراءة المقتدي وخلف عنهاء فلو قرأ المقتدي 
أيضًا لزم اجتماع الأصل والخلفء والبدل والمبدل منه؛ والعوض والمعوض عنه؛ وهو غير جائز كما ترى» كما لا يجوز 
اجتماع الوضوء والتيمم والتطهر بكل منهما إلا عند الماء المشكوكء؛ وليس ههنا شك يريبك؛ ثم البيهقي قد حمل 
هذا الحديث على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وعلى قراءة الفاتحة دون السورة» وهذا تخصيص بلا مخصص»؛ 
وعد عن صدوة الكديى عراعل» ونافمن القصود عتاول لا تعلى له بالفاظه ولة إشارةاشها إليه أملد 
كيف والواقعة واقعة صلاة الظهر والعصر على ما يشهد به رواية الإمام» فما معيئ بخهر شخص فيهما - 


كتاب الصلاة 4.6" بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- بالقراءة خحلف علق رسول الله 5 ولا يقرأ فيهما الإمام جهرًا فما ظ ظنك بيجهر المقندى؟ 

ومنها: حديث أب الدرداء أخرجه النسائي في "سننه' عن هارون عن زيد عن معاوية عن أب الزاهرية عن كثير بن مرة 
الحضرمي عن أبىي الدرداءء سمعه يقول: سكل رسول الله أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعمء قال رحل من 
الأنصار: وحبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منهء فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم» قال 
النسائي : هذا هن رسؤل الله 25 خطأ إنما هو قول أبي الدرداء» وقال ابن المجام في 'فتح القدير": فإن لم يكن 
هذا من كلام النبي 5225 بل من كلام أبي الدرداء فلم يك كن التروع عن ابي 5 2 ف أكل صلاة قراءة» ثم يفيد بقراءة 
الإمام عن المقتدي إلا لعلم عنده فيه عن النبي 325 وقال الطحاوي: وقد رأينا أبا الدرداء سمع من رسول الله * 
في ذلك مثل هذاء فلم يكن عنده على المأموم. 

وبالجملة لو سلم أنه ليس من كلام النبي : © خهر جوثوف في حكم المرفوغ) لكو المسالة جماعية "كيفو يكن 
أبو «الشرواع لتصالل» ححدييك: سوك الله 22 بعد سماعه منه وروايته عنه إلا لعلم منه وسماعهة عن ابي 2 
بالتخصيص هده الصورة؛ والامامة مطلقة عن السرية واللجهريةع فيعم انتفاء القراءة هما بلا امتراءع فأفهم. 

من ذا الذي يُغالجئ سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام"[ 77/١‏ رقم: 8]ء وأعله الدارقطئ بأنه لم يقل 
هكذا غير حجاج ١‏ بن أرطاة. وبالجملة للخصوم كلام في محفوظية لفظة النهى أي قوله: يواخ سين القبرلي شلقيه 
الإإمام؛ 4 لذن ادويق يدور على حجاج بن أرطاة» وقالوا: إنه لا بحتج به لكنا نقول أو لاً: إنه محتج بة بقة 
صدوق» ولقه وعدله اضععات الرجال جعله 35 "التقريب”" من المرتبة الخنامسة والطبقة السابعة | رقم: ١١8‏ ١]ء‏ 
وثانيا: أنه لو سلم أن لفظة النهي غير محفوظة بل واجبة الحذف فلا يضرنا؛ لأن معيئى النهي لا يتوقف الدلالة 
عليه على وجود لفظة النهي؛ بل هذا المعى حاصل بلفظة المخالحة؛ فإنه دال عليه بطريق الإشارة على نمط الطع 
والتعريض» وهو أبلغ من الصراحة, والإإشارة إليه ظاهرة؛ فإن المحالحة للبي 25 لا يتصور أن يعدها 5 سورد 
بل مذمومة مستشنعة قبيحة) وهذا هو معئ النهي والمنع. 

وميهاء حدية عبد اشدين شداه بن أقاد عم 5 هريرلت احرج عمد من طريى إفبرائيل عن موسى عق عبد الف 
والدارقطئ وغيرهماء وصححه المتعصبون من المحدثين من حيث الإرسال» وتكلموا ف كونه مسندًا على ما رواه 
الإمام» والحسن بن عمارة عن موسى عن عبد الله عن حابر مرفوعًاء وقد تقدم بيان تصحيح اتصاله أيضاء فلو سلم 
أن الصحيح هو المرسل؛ فالمراسيل عندنا ثما يحتج به وهذا المرسل حديث مفصل مشتمل على بيان القصة: أنه 
أمّ رسول الله 2325 فق العصرء قال: فمرأ رحل سخحلفه: فغمزه الذي يليه : فلما أن صلى قال: م غعمرتئ؟ - 


كتاب الصلاة 9 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


500000 أن تقرأ خلفه» فسمعه الببي : يد قال: من كان له إمام؛ فإن قراءته 
له قراءة» وهذا الحديث ما يدل على كراهة القراءة بالوجوه الى ذكرناها في المسند المتصل؛» ولا يمكن حمله على 
القراءة بالجهر على ما تقدم؛ ويدل على منع القراءة في السرية لا في خصوص الجهرية على ما زعم. ومنها: 
حديث أبي هريرة أخحرجه مالك والشافعي والأربعة»؛ وصحّحه ابن حبان؛ ورواه محمد ف "موطبه" من طريق 
مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة مرفوعا: ال اك من كاوق انها بالقراءة» فقال: هل قرأ 
معي منكم من أحد فقال رجل: أنا يا رسول الله! قال: فقال: إن أقول: ما لي أنازع القرآن» فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله كد فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك [407/1» رقم: .]١١١‏ 
ولا وجه للتضعيف فيه؛ لأنه جيد الإسناد وابن أكيمة ثقة» وهذا الحديث وإن كان بظاهره يوافق مذهب بالق 
لكنه يؤيدنا بعد النظر الممعن؛ لأن منشأ المنع والاستكراه هو المنازعة والمجاذبة» وهو يتصور في السرية أيضًا إذا 
كان بقرب الإمام ممن يليه؛ فإن الصوت السري يسمع عند القرب والدنوء فعند عموم العلة يعم الحكم, وأما 
تخصيص الصلاة بالجهرية في الحديثء» فلا مفهوم له عندنا؛ لعدم قولنا تمفهوم المخالفة» ولأن القائلين به أيضًا 
شرطوا فيه أن لا يكون ذلك موقع قياس» أو مفهوم موافقة أي دلالة نص» وهذا مفقود ههناء فاحتجاجنا إنما هو 
بقوله كهُ: ما لي أنازع القر آن لاما ورد في الحديث: "فانتهى الناس عن القراءة" إلخ» سواء كان من قول ابن 
شهاب, أو من قول أب هريرة. 
وقد يقال من قبل الحنفية: إن معن منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه على ما نقله الزرقاني في 
"شرح الموطأ" عن أب الوليد الباحي كما قاله بعض المصنفين» وهذا المعى صادق على المقتدي في الصلاة 
السرية أيضاءٍ فإنه لا يفرد الإمام في القراءة بل يقرأ معه» وهو معن التنازع. لا يقال: المنازعة على التقرير 
الأول لا يتصور إذا كان المقتدي بعيدًا عن الإمام في السرية؛ فإنه لا منازعة هناك ظاهراء والحكم عندكم 
سواء في القرب والبعد؛ لأنا نقول ذلك بحكم طرد العلة؛ وتوسيع الدائرة» وعدم النظر إلى خصوص الموارد؛ 
طردًا للباب كما هو شاكلة الشرع في عامة الأحكام الشرعية كما منعتم عن القراءة في الجهرية إذا كان بعيدًا 
أيضًا مع أنه لا منازعة هناك إذا كان البعد بعيدًا بحيث بحيث لا يسمع أحدهما صوت الآخر أصلاء ومن ههنا يستبين 
أله الا يمول خلى نالقالة 4 الثايت من الأيق. والأساكيت المسينة مقع القراطة عند جخهر العام بالقرليةة 
ووجوب السكوت عنده لا منعها في الصلاة السرية» ولا منعها في الجهرية عند سكتات الإمام؛ وذلك لأن 
المنع في السرية قد ظهر من جميع ذلك على ما قررنا. 
السكتة الخفيفة للتأمين» أو الاستراحة بالتنفس لا يتصور فيها قراءة أم الكتاب. والقراءة في الجهرية عند 
السكتات ليس بشيء؛ لأن السكنات في نفسها غير ثابتة عندنا غير سكتة الافتناح فضلاً عن السكنات» 2 - 
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- أو السكتتين الطويلتين بخيث تسعان قراءة الفاتحة» فلو سلم تُبومّاء فإنها تفبت هذا كلامنا في السئن المرفوعة؛ 
وأما الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين» فكثيرة أخرجها محمد في الموطا": والطحاوي في "شرج معان 
الآثار"» فمنها: أثر بن عمر فور أخرجه محمد والطحاوي بطريق عختلفة قد أسلفتاهاء منها: طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمردةم لا يقرأ مع الإمام. وهذا 
لا تخصيص فيه بالجهرية. ومنها: طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: من صلى خلف الإمام كفته قراءته» 
ومنها: طريق عبد الرحمن عن أنس بن سيرين عن ابن عمر: أنه قال: تكفيك قراءة الإمام. أخرجها محمد في 
"موطئه"؛ وهذه طرق جيدة الأسانيد لا كلام فيها أضلاًء وقد مرت أحوبة معارضات هذا الأمر فلا نعيدها. 

ثم أحرجه من طريق أسامة بن زيد المدى عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال : كان ابن عتمر لا يقرأ خلف الإامام: 
وفي هذا الطريق أسامة متكلم فيه» وفي "التقريب": أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المددي» صدوق 
يهم [رقم: "| فلو سلم ضعف الأثر يعد شاهدا معاضدا للطرق الأخر. ومنها: أثر ابن مسعود أخرجه عن 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل) قال سئل عن أله د ن مسعود عن القراءة خلف الإمام, 
قال انصكة قافن العلاة غملة ريكقيك ذلك الآمات هذا طرق ححية الأسقاةة للا ضور ولد يقن أصلا. 
وأخرجه عن محمد بن أبان بن , صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيم ن: أن عبد الله كان 
لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه» وفيما يخافت فيه ف الأوليين ولا ف الأخريين» وإذا صلى وحده قرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة؛ ولم يقرأ في الأخريين شيئاء والمتكلم فيه في هذا الإسئاد هو محمد بن أبان 
الجمعفي, وأما حماد فالراحح توثيقه وتعديله. 

وأخرجه عن سفيان الثوري عن منصور عن أبِي وائل عن عبد الله بن مسعودء قال أنصت للقراءة؛ فإن في الصلاة 
شغلا وسيكفيك الإمام: وهذا إسناد جيد لا كلام فيه أصلاء وهذا الأثر صريح ف إثبات ما نرومه من وجوب 
السكوت عند مطلق القراءة خلف الإمام» سرية كانت أو جهرية» ومن المنع والنهي عنها مع الاحتجاج عليه بأن 
في الصلاة شغلا بالله العريز لا محال فيه للقيل والقال. ولا حاجة إليها بناء على كفاية قراءة الإمام عن قراءة 
المقتدي» فيكون ممنوعا عنها بلا استرابة» ولفظ الكفاية أيضًا يدل على ما ذكرنا على ما قدمنا من الوجوه. 
ومنها: أثر عمر بن الخطاب 5 أحرجه محمد في "موطئه" عن داود بن قيس الفراء؛ أخبرنا محمد بن عجلان: أن 
عمر بن الخطاب قال: اج حت لاني يياواسزتي تيبي واوا زر يبا 
المنع والنهي عن القراءة كما لا يخفى» وما روي عنه برواية يزيد بن شريك كما أخرجه الطحاوي أنه قال: 
سألت عمر بن الخطاب عن القراءة ة خلف الإمام) فقال لل لى: اقراء فقلبح: وإن كنت خلفك؟ فقال: وإن كدت - 
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- خلفي؛ فقلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. فلينظر في سنده؛ ثم بعد تسليم جودة سنده نقول أولا: هذا 
المعارض منقطع بانقطاع باطيئء ويصريح الفاظه براغم الأحاديث الصحاح الواردة ف منع القراءة لف الإمام: 
وينافي الكتاب؛ فإها بإطلاقها تمبع عن القراءة مطلقاء وهذا بإطلاقه يجوزهاء قالمخالفة صريح نظرا إلى الإطلاق» 
فيكون شاذا غير مقبول؛ لمخالفة الكتاب والسنة المشهورة» والتطبيق باتلاف المحامل والموارد غير بد بلا قيام 
قرينة صارفة ف الكلام. 
وثانيًا: أنه لعله لم يبلغه أولا أحاديث المنع» ولا ورود الآية ف هذا الموردء فجوز القراءة نظرًا إلى عموم نصوص 
فرضية القراءة من الكتاب والسنة؛ ثم لما بلغته منعها وزجر عليها بأبلغ زجر وتقريع تلافيا لما فاته بالتجويز 
وتداركا لما صدر عنه من الإطلاقء ولا يتصور العلم بالعكس؛ فإن فرضية القراءة ف الصلاة معلومة لكل أحد 
من المسلمين فضلا عن الصحابة» فضلاً عن الخلفاء الراشدين والصاعدين على معارج إوابة, ألرسلين» فلا يتصور 
أن بلغه نصوص الفرضية بعد نصوص المنع؛ ولا ذكر لنصوص الفاتحة ههنا حي يقال: نه علولا اع ٠‏ ثم بلغه 
تويز القراءة بفاتحة الكتاب. 1 
ومنها: أثر سعد بن أبي وقاص أخحرحه محمد ف "الموطأ"” عن داود بن قيس الفراء المدبي؛ أخيرق بعض ولد سعد 
بن أي وقاصء أنه ذكر له أن سعدا قال: وددت أن الذي يقرأ حلف الإمام في فيه جمرة؛ وليس في هذا الإسناد 
أيضًا شيء غير أنه منقطع؛ لجهالة المروي عنه لداودء ولا ضير فيه على ما زعمه ابن عبد البر أنه منقطع لا يصح؛ 
لأن المتقرر عندتا أن المنقطع مقبول عندنا إذا علم أن الراوي ثقة يروي عن الثقات» ولا امتراء في وحود هذا 
الوصف فٍ داود بن قيس وثقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والساحي واين المديي 
وغيرهم يروي عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافع مولى حبير بن مطعم وغيرهم 
روى عنه السفياتان وابن المبارك وييى القطان ووكيع وغيرهم؛ وهذا الأثر أيضا يدل على شدة منع القراءة حق 
قبحها أشد التقبيح: وأنكر عليها شديد النكير» وأوعد صاحيها بأن يكون في قمه حمرة من النار. 
وق "فتح القدير" و"البناية”: ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" إلا أته قال: في فيه ححرء وقال العيي: وفي "شرح 
التأويلات": عن سعد بن أبي وقاص: من قرأ لف الإمام لا صلاة له. ومنها: أثر حابر بن عبد الله أخرحه محمد 
في "الموطأً" من طريق مالك عن وهب بن كيسان: أنه مع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرأن؛ فلم يصل إلا وراء الإمام» ورواه الترمذي من طريق إسحاق عن معن عن مالك عن وهب عن جابر مثله؛ 
وقال: وهذا حديث حسن صحيح: وقال أيضًا: وأما أحمد بن حنبل فقال: معين قول الببي 0 لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث جاير بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم - 
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- القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام؛ قال أحمد: فهذا رجحل من أصحاب الي 25 تأول قول البي 25" : 
لا حصلاة لمن لم يقرأ بفاحة الكتاب أن هذا إذا كان وحدهء وهذا الموقوف رفعه الطحاوي في "معان الآثار" من 
طريق بحر بن نضر عن بحيى بن سلام عن مالك عن وهب عن جابر مرفوعاء وف "فتح القدير” و" البناية': وروى 
ابن أبى شيبة قي "مصنفه" عن جابر» قال: لا تقر تجلف الإماء إن جهرء ولا إل حافت؛ وهذا منع ظاهر و كي 
باهر أدن مراتبه الكراهة, 

وملها: أثر ابن عباس 2-6 أخخر ججه الطحاو كي 2 طريق جراد بن سلمة عن أبىي جام قال* قلت لذبن عباس : أقرا و الإماع 
بن يدي؟ قال: لا وهذا أيضنا استكراه بللا مرية» وامتناع بللا هرية. ومنها: أثار ابن عمر وزيك بن ثابت وججحابر بن 
عبد الله أخرجها الطحاوي في "شرح معاي الآثار" من طريق يونس عن عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح 
فقالوا: لا تقرا حالف الإمام ف شيع من الصلاة. ذ كره العي وابن أفقمامع وقال العييئ : وكان ابن عمر لا يقرأ 
حلف الإمام وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله 25 

ومنهاء آثار عشرة من الصحابة على ما قله العيى عن "كتاب كشف الأسرار" للشيخ الإمام عبد الله بن يعشو نب 
يتهو ل عن القراءة خجلشض الامام أشد النهي : أبو بكر الصديق وعمر بن المخطاب وعثماكت سن عشقات وعلي بن أي 
طالب: ف فيكت ال حمن بن عوقف ة سعد بن ألي وقاص. و عيد الله بول ممسبععو 3 وزيكد بن ثابت» ويد الله بن مر 
ه غعبك الله بن عباس . وذكثر السند يطلب من ذلك الكتاب المنقول عنه من شاع فليراحع ليه وهولاء أجلة الصحاية 
ورؤسائهم منهم: الخلفاء الأربعة» والعبادلة: وعبد الرحمن وسعد بن مالك من العشرة المبشرة. 

ومنها: أثر علي بن أبي طالب تس فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول علي #د:. قال: من قرأ لف 
من أن تعاضدك آثارا أخجرع ويؤيدها ويساعدهاء و يعد كالشاهد. و أنجر ججه الدار قطي من طريق» وقال: أي" يسح 
إسنادة. وقال ابن حياك 2 "كتاب الضعفاء' : هدا يريد عبد أله بن أي ليلى الأنصاري عر علي لبوإجفد دقو 
باطل» ويكفى ف بطلانه إجماع المسلمين على خبلاقه؛ وأهل الكوفة إنما احتاروا ترك القراءة خلف الإمام فقط 
لا أفم م جروا ذلك وابن ألي ليلى هذا رجحل تجهول. ورد عليه ابن اهمام ف بياب الإجماع بأبلغ رده وألبت أن 
الكوفيين منعون القراءة ولا يجوزوها أصلاء فهذا فرية محضة على الكوفيين من تجويزهم القراءة لف الإمام 
فأين الإجماع؟ وهذا هو الحق الصراح والصواب القراح؛ ومنكره مكابر مقتصى عقله وإنكاره مستباح. - 
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- وقال ابن عبد البر: هذا لو صح احتمل أن يكون في ضلاة الجهر؛ لأنه حينئذ يكون غخالفا للكتاب والسنة 
فكيف وهو غير ثابت عن على ذه وهذا الكلام خال عن التحصيل؛ لأن هذا احتمال غير ناشئ عن الدليل 
فلا عبرة له والمخالفة للكتاب والسنة إنما تلزم لو حصص بالجهرية مع التجويز في السرية لا في الإبقاء على 
العموم: وأما الكلام في ابن أبي ليلى وجهالته فسنعود إليه في مقام آخر مستقل تركناه ههنا على غرّه. 

ومنها: أثر زيد بن ثابت ذه أحرجه مسلم في سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدًا عن القراءة مع 
الإمامء فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء[رقم: 577]. وأخرجه الطحاوي عن عطاء أنه سمع زيد بن ثابت» يقول: 
لا يقرأ لف الإمام في شيء من الصلوات. وأخرج أيضًا عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن عبد الله بن مقسم: 
أنه سال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابرًا قالوا لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات على ما مر. 
وأخرجه محمد من طريق داود بن سعد بن قيس عن عمرو بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت 
يحدثه عن حده.؛ أنه قال: من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له. 

وذكره اسن ف "البناية"» وآأورة غليه بوحتهين: الأول: ما قال ابن عبد البن: إنه معارض عا روي عن زيد 
بن ثابت من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه؛ فإنه يدل على فساد ما روي عنه من ترك القراءة. 
والثاني: ما ذكره البخاري في رسالة القراءة أنه لا يعرف هذا الإسناد “ماع بعضهم عن بعضء ولا يصح مثله. 
والجواب عن الأول أولا: أنه لا معارضة؛ لأنه لا يلزم من كون الصلاة تامة وعدم وجوب الإعادة إلا عدم كون 
الترك فرضًا لازمّاء وصحة الصلاة من وجهء وهو لا يناي النقصان بحيث لا يوجب الإعادة» وأما قوله 205: 
"لا صلاة له" معناه لا'صلاة له كاملة كما نقول ق قوله.5ك3: لا صلاة إلا بفاتحخة الكتاب؛ ويقولون في قوله 25: 
لا وضوء لمن لم يسمء ولا صلاة حار المسحد إلا في المسجد» ولا صلاة للغبد الابق إلى غير ذلك» فإن نفي 
الكمال من المطلق شائع مستفيض ف المحاورات كما لا يخفى» وثانيا: ما قدمناه في أثر عمر الفاروق دك 

وثالثا: أنه لو سلم المعارضة فلا يدل على فساد صوص ما رويناة لأن الرواية عنه صحيحة بلا ريب على 
ما أخحرجه الطحاوي ومحمد كيف وقد أخرجه مسلم؛ وإنما يدل على فساد إحدى الروايتين لا على التعيين» أو 
على كون أحدهما مختارة له آخرًا هذا مع قطع النظر عن الكلام في السند الذي أوردوه في المعارضة» وحينئذ 
يتسع دائرة المناقشة. 

والجواب عن الثاى أولا: أن المعاصرة وإمكان اللقى يكفي عند الجمهور في صحة الاتصال» ورفع الانقطاعء 
وثبوت اللقى كما هو تشدد البعاري لاب عبد اللمهور كما تقرر عقا في أصبول الحديث؛ والمعاصرة وإمكان 
اللقى ههنا متحقق بين داود وعمرء وبين عمر وموسىء وبينه وبين زيد» وهو يكفينا في ثبوت اتصال السند. ' - 
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- وثانيًا: أن الانقطاع الظاهر لا يضر عندنا إذا كان الراوي ثقة يروي عن الثقات لا سيما في القرون المشهود لا 
بالخير.ومنها: أثر علقمة بن قيس التابعي الحليل من أصحاب ابن مسعودء أخرجه محمد في الموطأ من طريق بكير بن 
عامر عبن إبراهيم النخعي عن علقمة» قال: لأن أغض ن على جمرة أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام» وبكير بن 
عامر ف هذا السند احتلف فيه» وثقه أحمد تارة وضعفه أخرى؛ وكذا ضعفه ضعفه النسائي وأبو زرعة وابن معين» وقال ابن 
عدي: ليس كثير الرواية ورواياته قليلة» ولم أحد له متنا منكراء وهو ممن يكتب حديثه. وقال ابن سعد والحاكم: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات كذا نقل عن "تذيب التهذيب" [رقه: 4077]» والتضعيف المبهم لا نقبله 
ما لم يفسر بإزاء تعديل المعدلين وتز كيتهم. 
ومنها: أثر أفضل الفقهاء إبراهيم النخعي أحرجه محمد في "الموطأ" عن إسرائيل بن يونس عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم: قال: إن أول من قرأ لف الإمام رجل اتهم؛ وهؤلاء كلهم رجال ثقات» قال القاري في قوله: 
"اقم" بصيغة احهول أي نسب إلى بدعة وسمعة» فهذا نبذ من الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة عن أجلة الصحابة 
والتابعين» قال العييئ 1 "البناية": خ إسن من قرأ حلف الإمام ملع فوة تراباء وروي عن زيد بن ثابت: 
قرأ حلف الإمام فلا صلاة له؛ وقال ١‏ لسروجي: تفسد صلاته ف قول غدة من الصحابة هث» وعن البلخي : 
بي أن بملاً فمه من التراب» وقيل: يستحب أن يكسر أسنانه ذكر ذلك الرازي في "أحكاءم القرآن". 
وأما الإجماع فعلى ما قال به صاحب "الهداية" بقوله: وعليه إجماع الصحابة» قال العيئ ف "البناية": سماه إجماعا 
باعتبار اتفاق الأكثر؛ فإنه يسمى إجماعًا عندناء وقد روي منع القراءة عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة» منهم 
المرتضى والعبادلة الفلاثة وأساميهم عند أهل الحديث؛ ثم قال بعد نقل ما نقلناه عنه سابقا أو نقول: إجماع ثبت 
بنقل الأحادء وهذا مم يعد مكخالفه حاف لة فلا بمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث الأحاد لا يمنعه نقل حديث 
آخر معارض لهء ثم لما ثبت نقل الأمرين ترجح ما قلنا؛ لأنه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والأحاديث 
المشهورة» ويجوز أن يكون رجوع المخالف ثابنّاء فتم الإجماع. 
0 نقول لما ثبت شي العشرة المذكورة؛ وم بتع رع أحد عليهم عند توفر الصحابة 59ه. كان إجماعا سكوتيًا. 
ولو سلم عدم الإجماع فيكفي لنا اتباع السواد الأعظم في الفرهٍ وع الفقهية بقوله 25: اتبعوا السواد الأعظمء ويد 
الله على الجماعة؛ إذ لا يحب القطع في الفروع ع غخللاف الاعتقاديات» فافهم. وأما القياس والمعقول فهو أن الإمام 
يتضمن قراءته قراءة سل مرخ المقتدين له طش ما تشير إليه الأحاديث السابقة وعموم قوله 0 : الامام ضامن 
وإذا قرأ المقتدي بنفسه لم يثبت كون قراءته مضمونة في ضمن قراءة الإمام على ما هو مقتضى الأخبار والآثار, 
فيلزم مراغمة ما قرره الشرع من تضمين قرآته قرآهم فينعزل المقتدي يبهذا الصنع عما عهد لازما للمقتدين - 





- من حيث هم كذلكء وتقلد به أعناقهم؛ ولا أقل من أن تنزل مرتبته» وتنحط درحته عما تقرر وتعهد لهم 
فيكره تحرمّاء أو تنزيهّاء هذا نبذ بما سنح لخاطري الآن من دلائل أصحاب المذهب الأولء وما أوردوه في 
أسفارهم. وأما أصحاب المذهب الثاني فمآحذ أفهامهم ومناشي ظنوفهم هي عدة أحاديث وردت في خصوص 
الجهرية» وورد فيها لفظ الجهر لخصوص المادة مع النظر إلى امتناع القراءة في الكتاب والسنة. والنظر إلى فرضية 
قراءة الفاتحة عمومًا أو إطلاقاء وإلى ما ورد من وجويما خلف الإمام فحملوا الامتناع والانتهاء وإن وقع مطلقا 
في الكتاب وعامة السنن على خصوص هذا المورد أي الجهرية؛ 

والتجويز والإطلاق في القراءة على خصوص مادة السرية تطبيقا وتوفيقا بين النصوص المانعة الناهية» والحوزة 
الموجبة مقلدين في ذلك لا اقتضته آاراؤهم وعقوشم من التطبيق يبهذا النمطء ولما بلغهم من بعض الصحابة من 
أهم اختاروا هذا الطريق» وقد أدحضنا أمثال هذه الحجج وأزهقنا هذه المناشي واستأصلناها من رؤوسها 
وأصولها فيما سبق من عدم الاعتداد مفهوم المخالفة» ومن اعتدادها مع عدم وجوده ههنا على أن الروايات 
المطلقة أجود وأشد إسنادّاء وأقوى وأصرح دلالة وبياناء وأكثر عددًا. 

وأما أصحاب المذهب الثالث فمنشأ إيثارهم نقل وعقلء أما النقل فهو متنوع على نحوين, النحو الأول: عموم 
الأحاديث الواردة ف فرضية قراءة الفاتحة من غير خصوص مادة الانفراد والإمامة والاقتداء على ما مرّ في بحث 
وجوب قراءة أم الكتاب وفرضيتهاء وقد أبطلنا فيما تقدم كل ما استدلوا به على الفرضية» وقد عرفت أيضًا أنه 
لا عموم لتلك الأخبار؛ ولو سلم فعدم القراءة ههنا لا يقطع طرق سمومياة قإة اقدص ينيد قاركا كما بق الله 
الإمام فليس هو مخصوصًا من ذلك العموم حب ينكسر به العموم» ولو سلم فالأخبار تساوي الموجبة في القوة 
والضعف؛ والصحة والضعف. وأقوى منها دلالة وصراحة لا سيما على مذهب الشافعي من أن العام عنده ظَيٍ 
الدلالة والخاص قطعيهاء ولو سلم القطعية في الدلالة بل في الثبوت والطريق أيضاء فنقول: لما حص منها المدرك في 
الركوع بقيت عامة ظنية مخصوصا منها البعضء فبعد ذلك يمكن تخصيص المقتدي منها بأحبار الآحاد الظنية. 
والنحو الثاني: خصوص الأحاديث الواردة في خصوص القراءة خلف الإمام في الجهرية أيضًا وليس منها ما يعتد 
به» ويلتفت إلى الجواب عنه» ويشتد مسيس الحاجة إلى قدحه إلا حديث عبادة بن الصامت فهو ما يصولون به 
ويتفاحرون ويتباهون عليه رواه أصحاب السئن؛ رواه أبو داود والترمذي والدارقطيئ وابن حبان والبيهقي 
والحاكم وغيرهمء وحسينه الترمذي والدارقطين» ووثق رجالهء وأجاده الخطابي» وقومه الحاكم؛ وصححه 
البيهقي» والبخاري في جزء القراءة وغيرهم, فأبو داود رواه بئلاث طرق: من طريق محمد بن إسحاق عن 
مكحول عن محموة بن الزبيع غن سباق قال: كنا لل رسول الله 25 في .عسلاة الفعره فقراً رسول الله #8 - 
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- فثقلت عليه القراءة؛ فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون حلف إمامكم؟ قلنا: نعم؛ هذا يا رسول الله 355! قال: 
تحمود بن الربيع عن عبادة. ومن طريق ابن حابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن 
عبادة مرفوعا. والجواب عنه بوجوه: الأول: أنه بعمومه يعارض عموم الكتاب المانع عن القراءة ولا يمكنه أن 
يعار ضص الكتاب القطعي فلا يعتبر به. 

والثان: أنه إدا عارض حديث: من كان له اماع إل يتر جح حديث المنع عليه؛ قال ابن أشمام : ويقدم لتقدم المنع على 
الإطلاق عند التعارض» ولقوة السند؛ فإن حديث المنع: من كان له إمام إل أصح. والثالث: أنه إذا تعارضا 
رجعنا إلى آثار الضحابة وأكثرهمء وعامتنا على ما ذهبنا إليه. والرابع: أنه إذا تعارضا رجعنا إلى القياسء أو إذا 
تعارضا وتعارضت الآثار أيضا رجعنا إليه» وهو معاضد لنا كما سبق. والخامس: أن الصحيح من حديث عبادة 
هو طريق الرهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعا: لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب] وأما زَيادة هده 
القصة هذه الطرق فلا تثبت بأسانيد صحيحة معتد با. 

أما الطريق الأو ل: ففيه محمد بن إسحاق بن يسارء وهو مفدلسء قال النووي: ليس فيه إلا التدليس» قال العيين: 
قلنا: المدلس إذا قال: عن فلان لا يحتج بحديثه عند جميع امحديين مع أنه قد كذبه مالك» وضعفه أحمدء وقال: 
لا يصح الحديث عنهء وقال أبو زرعة الرازي: لا يقضى له بشيء. ونقل عن "الميزان" عن ييى القطان: أشهد أن 
محمد بن إسحاق كذابء وعن "عيون الأثر " قال سليمان التيمي: كذابء وقال في "التقريب": صدوق يدلس» 
ورمي بالتشيع والقدرء لكن بقي أن الراجحح في ابن إسحاق توثيقه» وزهوق تكذيب المكذبين كما هو مختار الذهبي 
يسمع. ويصعى إليه؛ إذ بناء التكذيب على شفا جرف هار كمثل شجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» 
وهو قصد تحديثه عن فاطمة. 

وأقا .رفيه بالتشيع فغير حارج أصلا بعد صدق هجحته وتورعه مع أن التشيع غير بدعة كما نسبوا إليه النسائي 
والحاكم وغيرهما ممن حررناه في حواشي 'شرح العقائد". وأما التدليس فهو غير جرح عند الحنفية أصلاء ولو كان 
ب فمدفوع ما أخر ججه البيهقي؛ إذ فيه لفظ التحديث؛. فيرتفع طعن التدليس على أن ابن إسحاق قد تابعه عليه 
زيد بن واقد وغيره عن مكحول. وأما في الطريق الثاني: ففيه نافع بن محمودء وهو بمجهول كما نقله في "قذيب 
التهذيب' عن ابن عبد البر» ونقل عن "الجوهر النقي' عن ابن عبد البر أنه بجهول؛ وقال الطحاوي لا يعرف وقال 
ف "اريت" نافع بن محمود بن الربيع؛ ويقال: اسم جحده ربيعة الأنصاري المدني نزيل بيت المقدس مستور ص 
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- من الثالثة[رقم: .]7١7‏ وأما في الطريق الثالث ففيه أن مكحولاً لم يسمع من عبادة» نقل عن "تهذيب التهذيب" 
عن أبي بكر الرازي؛ روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة وأبي الدرداء وحذيفة وأبي هريرة وجابر ولم 
يسمع منهمء ونقل عن الترمذي سمع مكحول من واثلة وأبي هند وأنس» ويقال: إنه لم يسمع من واحد من الصحابة 
إلا منهم[رقم: ١51]؛‏ وجعله في "التقريب" [رقم: 1875] في الطبقة الخامسة؛ وعبادة مات سنة أربع وثلاثين 
قبل وفاة على ذه فكيف يكون من الخامسة لو لاقاه مع أن المدركين لعهد علي دنه أيضًا من الطبقة الثالثة؛ 
قيل: نلا عَنْ الزيلعي: إن الحديث ضعفه أحمد وجماعة» وقال يحجى بن معين الحملة الاستثنائية لهذا الحديث ليس 
سندة بذلك. 

قلث: لكن بقى أن الحديث لو فرض ضعف الطرق الثلاث فبالاجتماع يتقوى الحديث» ولا أنزل من أن يرتقى 
إلى الحسن» ولو بقي بعده ضعف أيضًا فيشده شواهدء منها: ما أخر جه أحمد عن خالد الخزاعي عن أبي قلابة 
عن محمد بن قن عائشة عن رجل صحابي مرفوعا: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل 
ذلك» قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحد كم بأم الكتاب ا سس | وسنده حسن. ومنها: ما 
أخرجه ابن حبان من حديث أنس بنحوه وزعم الطريقين محفوظين» وخالفه البيهقي بأن طريق أبي قلابة عن 
أنس غير محفوظة» ثم الجرح بالجهالة في محمود؛ وبالانقطاع في مكحول عن عبادة لا يصح على أصول الحنفية؛ 
ولو كان كل منهما جرحا احبر بتعدد الطرق» فالجواب الأحسن ما قدمناه: وما أوردنا في "الصرح" أن الأخذ 
بالأحوط هو المعتمد» ولا يثبت هذه الطرق وجوب الفاتحة. 

وأما العقل فقد يذكر له وجهانء الأول: ما ذكره صاحب "لمداية" أن القراءة ركن من الأركان فيشترك فيه 
الإمام والمقتدي كما يشتركان في سائر الأركان» فهذا قياس للقراءة على باقي الأركان في كم الاشتراك في 
الو جوبء والحواب عنه أنه قياس ف مقابلة النض فلا يقبل» وأن القراءة وإن كان ركنًا مشتركا لكن الاشتراك 
فيها ههنا بحهتين: جهة إيجاد القراءة في حق الإمام؛ وجهة استماعها والإنصات عندها في حق الموتم؛ لقوله 225: وإذا 
قرأ فأنصتواء وأن هذا القياس منقوض بالمدرك في الركوع؛ فإنه لم يكن له قراءة بنفسه حي يكونا مشتركين فيها. 
والثانىي : ما ذكرة بعض أرباب التضنيف أن المأموم في صلاة السر إذا لم يقرأ ولا يستمع كان معطلا غير مشغول 
لا بالقراءة ولا بالاستماع؛ والصلاة موضع العبادة دون التعطيل؛ والجواب عنه: أنه لما جعل قارئا حكمًا بقراءة 
الإمام لم يكن معطلاء وإن هذا المحذور يلزم عليكم أيضًا بعد قراءة المقتدي الفاتحة خلف الإمام في السرية» وبعد 
قزاءة 'التشهد والضلاة والدعاءق التشهد يبقى متغظلا. وقد يجاب من قبل الشافعية عن الآية والأعتبار بحتملها 
على الجهر» وبحمل حديث عبادة و أمثاله على السرية؛ أو على سكتات الإمام. والجواب عنه: أنه تقييد للمطلق- 
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أو تخاجني القرآن. 
شك من الراوي 

- بلا قرينة فيه وأن تقييد القطعى باطين غير جائز وأن مورد حديث: "من كان له إمام" واقعة الظهر والعصرء 
فلا يفيد هذا الحملء؛ وأنه يمكن العمل يما بحمل سخبر قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد» ويشير إليه أثر جابر إلا أن 
يكون وراء الإمام» وعمل به الإمام أحمد. 

ورد حديث عبادة في القراءة خحلف الإمام»؛ وأن السكتات غير واجبة على الإمام فكيف يتوقف قراءة أم 
الكتاب الواحبة على المقندي» فلو الم يسكت الإمام مين يقرأ المقتدي الفاتحة؟ وأن السكتات غير ثابتة» وأنها لو 
ثبتت لثبتت السكتة الخفيفة للتأمين» أو التنفيس بعد الفاتحة» أو القراءة كما في "ححة الله البالقة" .تقد عل 
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من قبل الشافعية بحديث الي هريرة مرفوعا: من صلى صلاة م يقرا فيها بفاخة الحكتاب فهي حداج هي خحداج 


3 ع 


إن أحيانًا أكون وراء الإمام؛ قال: فغمز ذراعي» وقال: يا 
فارسي! اقرأ يما في نفسك. ثم روي حديث التقسيم وهو يدل على أن الفاتحة عين الصلاة» فعلى هذه القضية 


هي تخداج غير تمام قال: قلت: يا أبا هريرة! 


يجب أن تكون فرضاء أخر جحه محمد فى "موطئه" وغيره ف غيره ومحديث: ما لي أنازع القبرآن؛ وفيه ف بعض 
الروايات إن كان لا بد فالفائحة. 

فالجواب ما قد مر من الوحوه؛ وإن فهم أَبي هريرة فهم الراوي وهو ليس بحجة عندناء والمرفوع من الحديث 
لا يدل على الفرضية كما سبق؛ وخديث التقسيم مخمول على المبالغة ولا حد ها متخدد» فيمكن ف مرتبة 
الوحوب أيضًا. ولو سلم الفرضية فالمقتدي قارئ حكمًا بقراءة الفاتحة بقراءة الإمام» فلا مضايقة هذا تمام 
الكلام في القراءة حلف الإمام أطنبنا فيه نبذا من المقال تتميمًا للمرام؛ وسنعود إليه ف رسالة مستقلة إن وفقئ 
هما الموفق العزيز العلام. 

مخاجني القراث: |أي تخالطئ فيه» والقرآن منصوب بنزع الخافض] أخرج أبو داود من طريق شعبة عن قتادة 
فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجل» قال: قد عرفت أن بعضكم خالحنيها [رقم: /87]غ قال أبو داود: قال 
أبو الوليد في حديثة: قال شعبة: فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنضت للقران؟ قال: ذلك إذا جهر به وقال ابن 
كثير فى حديئه: قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه قال: لو كرهه ههى عنه. 

أقول: قول قتادة الراوي ليس بحجة: فإن قول الصحابي الراوي ليس حجة فضلا عن غيره» فلا نسلم أن أنصت 
للقرآن مخصوص بوقت الجهر؛ فإنه لا تقييد فيه بهء و كذا لا نسلم أنه لم يكرهه. وقوله: لو كرهه نمى عنه ليس 
بدليل؛ لأن القائل ما ذا أراد بالنهي؟ إن أراد الصريح فلا نسلم أنه لازم للكراهة؛ وإن أراد أعم من ذلك فهو 
ثابت ههنا بقوله: "خالخنيها") فإنه همي بلفظ الكناية. 


كتاب الصلاة ب بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
-١ 1‏ أبو حنيفة عن ألى يعفور عمن حدثه عن سعد بن مالك» قال: كنا تطبق, 
1غ 1 أبي وقاص 
عن أبي يعفور إخ: [اسمه وقدان أو واقد] وقدان العبدي الكوفي, مشهور بكنيته» والحديث أخرجه الأئمة 
بإسنادهم عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن سعد مرفوعا برواية شعبة عنه؛ فرواه الباري عن أبي الوليد عن 
شعبة عن أبي يعفور» قال: سمعت مصعب بن سعدء قال: صليت إلى جنب أبي» فطقت بين كفي» ثم وضعتهما بين 
فخذي» فنهان أبي» وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب[رقم: .]71٠‏ 
وأغفريحة الإزمقتي عن :بن المخظطاب: "إن الزتتب سدع كم اقتطلاوا بالرتكب" [رقمه /؟]ءاقال: وق الباب 
عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود, قال الترمذي: حديث عمر 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الببي 9 والتابعين» ومن بعدهمء اا اشتلوف 
بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون؛ والتطبيق منسوخ عند أهل العلم؛ 
قال سعد بن أبي وقاص: "كنا نفعل ذلك فنهينا عنهء وأمرنا أن نضع الأكف على الركب": حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد يمذا. 
وأخرج أبو داود بعد إخراجه هذا الحديث برواية حفص عن شعبة عن أبي يعفور عن مصعب عن أبيه حديث 
ابن مسعود برواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: "إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه 
على فخذيه؛ وليطبق بين كفيه: فكأن أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله يك" [رقم: 838]. قال النووي في 
"شرح مسلم": مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين» و كراهة التطبيق إلا ابن مسعود 
وصاحبيه علقمة والأسود. فإِنهم يقولون: السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ» وهو حديث سعد ذَه. 
ومن ههنا علمت أن التطبيق منسوخ؛ ورواية نسخه صريحة ظاهرة» والنهي عنه مروي مرفوعًا بالأخبار الصحيحة 
الجيدة الأسانيد. فعلى هذا لا يرد ما أورد على أبي حنيفة في رفع اليدين أنه كيف تمسك بذيل ابن مسعود في 
ترك الرفع» وترك سائر الصحابة» ونم يتمسك به في التطبيق» فإن النسخ لم ينبت في ترك الرفع أصلاً لا في 
الحديث المرفوع؛ ولا في الموقوف صحيحًا أو ضعيفا صراحة وكناية» بل لا يتصور نسخه على ما قدمنا. وإذا 
ثبت كلا الأمرين قطعًا لا مرد له؛ فالاحتياط في الترك كما مر بخلاف ما ههناء فإنه قد ثبت النسخ ظاهرا وصح 
النهي صريحًا لا مرد له فنحن لم نؤمن بابن مسعود وأصحابه» بل بالله ورسوله وكتابه وأحاديثه لكل أمر ف 
بابه» ولم نتمسك به في الترك إلا لأنه سنة نبوية لا لأنه سئة مسعودية» فافهم. 
كنا نطبق: التطبيق هو أن بضم يديه ويرسلهما بين فخذيه ولا يأحذ بمما الركبتين. عمن: هو مصعب بن سعد 
كما في سائر الكتب. 


كتاب الصلاة 0 بيان ا كتفاء الإمام عا على التسميع 
بأحذها فى الر كو ع 


[زبيان اكتفاء الإمام على التسميع] 
5- ابن أبىي السبع بن طلحة قال: رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء عن الإمام | 


بن ا ا 


قال: سمع الله لمن حمدهء أيقول: وا ما عليه أن يقول ذلك» ثم 


الاسام أيضًا 


روى عن ابن ععمر 5.: ضلى بنا البين 25 د8ٍ00000050212 0 0 000 555 


عغطاء اسعدلذل؟ على قوله 


ثم أمرنا: أي تهينا عن أ لتطبيق وأمرنا بأحذ الركب في الركوع, وصار التطبيق منسوحًا. 
ابن أبي السبع : وق "العقود". ابن أي السببع بن ابرود. ما عليه: لأ ضرورة عليه فلا ينبغى له 





ابن عمر إخ: [أخرحه مسدد في مسنده هكذا] روى اليخاري [رقم: 344] وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي 
كنا يومًا نصلي وراء الببي 2 ؛ فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمدد. قال رجل وراءه: ربنا 
ولك الحخمد حمذا كثيرا طيبًا ا فيه» فلما اتصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت: بضعة وثلانيئن 
ملكا يبتدروفا أيهم يكتبها أول؛ ورواه الترمذي [رقم: 4١4؛]‏ والنسائي [رقم: ]99١‏ وأبو داود [رقم: ]7٠١‏ 
والموطأ [رقم: 59 ولفظ الترمذي: اثنا عشر ملكا. 
وروي عن أل هريرة فى طريق مرفوعا: ! قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ريتا لك الحمد. فإنه من واف 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وف طريق مرفوعًا: كان 25 إذا قال: سمع الله لمن حمدوء قال: ربنا 
لك الحمد. ثم قوله: "ربنا ولك الحمد” بإثبات الواو ثابت في حديث ابن عمر أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 
؟/| وياسقاطها في "صحيح أب عوانة"؛ وذكر ابن السكن في "صحيحه" عن أحمد: من قال: "ربنا" قال: بالواوء 
دمن قال: اللهم ربناء قال: بغيرهاء ونقل الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أن الواو زائدة» وقال النووي في 
ح المهذب": يحتمل أها عاطفة أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. 
و بئا إخ: قال لقاري: والحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن رفاعة بن رافع» اعلم أن 
الروايات ههنا عن الأئمة مختلفة» واتفقوا على أن المنفرد يجمع بينهماء وأكثرهم أن المأموم لا يقول بالتسميع. 
واختلف في الإمام فظاهر مذهب الشافعي والصاحبين من أئمتنا أنه يجمع , بينهماء والمشهور ف مذهبنا عن الإمام 
الأعظم؛ وفي مذهب مالك وأحمد أن المنفرد يجمع» والإمام يكتفي بالتسميع والؤم بالتحميد مسيدلين بأمثال 
هذه الأخبار» فإن القسمة تنافي الشركة على ما قاله صاحب "لهداية"» فإنه 25 قسم الحخصص على الإماء 
والمأموم؛ فأعطي الأول حصة قراءة التسميع؛ والثاني حصة قراءة التحميد؛ فلا يشتركان في حصة:؛ ولا يعطى - 


كتاب الصلاة "١‏ بيان كيفية السجدة 


فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء فقال رحل: ربنا لك الحمد 
الركوع 
حمدًا كثيرًا طيًا مباركا فيه» فلما انصرف الببي 75 قال: من ذا المتكلم بهذي قاها 


مفعول مطلق للمصدر 
ا قال الرجل: أنا يا نبي الله قال فوالذي بعثئ بالحق» لقد لقد رأيت بضعة 
يعدون إلى الكلمة 


| بيان كيفية السجدة | 


25 أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: كان البى‎ -١ 


- أحدههما نصيب الآخر؛ لأنه قد وفر على كل عنهما حظه: فلا يقصب:ححق الآعر كما قيل في قوله 225 الببية 
على المدعبيء واليمين على المدعى عليه؛ ويحملون أحاديث الجمع الفعلية المرفوعة عنه لل على كونه منفردًا في 
النوافل؛ التولية: لسع و الطييق بق الالشار بق ايد ١‏ ررق عند لل ف رواية ابن أبى ليلى من 
الزيادات الكثيرة الى لا تقرأ الفرض اتفاقا. 

مع الله إلخ: هذا محل استدلال عطاء بن أبي رباح على عدم قول الإمام بالتحميد وقول المؤتم به وهو حديث 
فعلي: والحديت القولي قوله 25: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» قولوا: ربنا لك الحمد» رواه أنس وأبو هريرة 
وأبو موسى وأبو سعيد» فحديث أنس وأبي هريرة متفق عليه |البخاري رقم: ؟/ا» 35لاء ومسلم رقم: )»4١١‏ 
11] حلت أبي موسى أخرحه مسلم [رقم: ]4٠4‏ والنسائي وابن ماجه وأحمد» وحديث أب سعيد أخرجه 
الحاكلم في "مستدركه" عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد»ء وقال: صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه» وقد 
يستدل على المطلوب بأن تحميد المأموم يقع قبل تحميد الإمام» وهو حلاف موضوع الإمامة» هذا والمشهد كتب الفقه. 
فيه: المحرور فاعل حكمى بتوسط الحار. ير فععها: إلى الله لكونه في أقصى مدارج القبول. أبو حنيفة: هكذا 
رواه هوذة بن حليفة عنه. 

عن عاصم ا أخرجه الترمذي أيضًا برواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن ححر؛ قال: "رأيت رسول الله 2 
إذا سجد يضع ر كبتيه قبل يديه» وإذا كمض رفع يديه قبل ركبتيه" [رقم: 4" ]) قال: وزاد الحسن بن علي في 
حديثهء قال يزيد بن هارون: ولّْم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث؛ قال: هذا حديث غريب 
حسن لا نعرف أحدًا رواه غير شريكء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرحل ركبتيه قبل يديه 
وإذا فض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً ول يذكر فيه وائل بن حجرء وأخرجه أبو داود- 


كتاب الصلاة 1" بياك كيفية السجدة 





إذا سجد وضع ر كبتيه قبل يديه. 


5111 عن أبيه عن وائل مرفوعًا مثله» ومن طريق همام عن , مخمد بن احجادة عن عبد ابخبار بن 
وائل عن أبية مرنفوعاة افذكر حيديث الضلاة قال: م و كيتاة. إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال 
همام : جل نينا شفيق» حددئ عاصم نوق اقليسة عن أبيه عن النبي 0 عثل هداء وي حديتك أحرهيا: وأكبر علمى 
أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا فض فض على ركبتيه؛ واعتمد على فخذه [رقم: 4178) 878]. 
ورواه النسائي وابن ماجئه والحاكم قُّ "سقس كه" وقال: على عل مسلم) وابن خح رعمة وان حبال وان 
السكن في "صحاحهم"؛ وقال البخاري والترمذي: وابن أبي داود والدارقطيئ والبيهقي: تفرد به شريك. قال 
البيهقي : وإعما تابعه ممام عن عاصم عن أبيه مرسلاء وقال الحازمي: ر واية من أرسله أصح. وله شاهد أي عبدزه 
الدارقط والحاكم والبيهقي ع طريق حفص بن غياث عن عاهم الأجول عن انس فق حليثةع وفيك: مم امخط 
بالتكبير فسيقت وكبتاه يديب قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن العلاء العطار؛ وهو مجهول. وبالجملة الحديث 
000 قلت:* وقول من قال : لم يروه عن عاصم غير شريك غلطء فقد رأيت رواية الإمام عنة» وأحرجه هوذة 
بن خليفة؛ والعجب أنه لم يتنبه له أرباب التخريج أيضًا. 
وضع زكبعيه اخ اعلم أن أكثر الأئمة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى هذا الترتيب ف المبوط 
روي عن أي هريرة مرفوعا: إذا سجد أحد كم فا يبرك كما لك البعيرع و ليضصع ياك يه قبل ن كبتيه؛ خخ بحه أبو 
و [رقم: 64 . وف رواية لأبي داود |راقه: 4 والترمذي [رقم: 8 | سبك انكر | فيبرك في صلاته 
برك اسل » وكما روي عن ابن عمر سم كان اا تان كيه أتبريبة فيغر قليف 
اس 00 ا د 
ب 5 6 ع 5 ماله . 
عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن الببي 25 و عبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يجبى بن سعيل 
القطان غيرة) ولأنه قيل: هذا الخديث سمو سسب برس ا وقاص عن أبيه قال: "كنا نضع 
وبر ع 0 وضع وا لوك سق ل ابن خخزيمة. وعن الثاني: أن الموقوف لا يوازي المرفوع. 
الس في طرق عبد بار شرك ف ع ايخ طني ومع رساكه ا نس لسن لخفاط مستحوه, وقد يقال 
عتة) وقال على القاري في "المرقا قا" : والذي يظهر لي -و الله ب أن هنا الحديث أخره انقلب على بعص 
الرواة؛ وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه. تم ثرتيب القرب على ما هو مقتضى القياس يعاضد حديث وائلء. 
فبحد الفعارض رطا هكم بالسير إلى القياسن يها ارقا قافييم: 


كتاب الصلاة "١‏ بيان كيفية السحجدة 
وإذا قام رفع يديه قبل ر كبتيه. 
/ : أ آبق حييقةا عن طاوس عن اين #يفس. ألو يرا من أصحاب الي 225 


وإذا قام إاخ: قال ابن الحمام: وفيٍ حديث وائل : أنه عكظةا إذا فض اعتمد على فخديه» وعن ابن عمر: أنه علتي 
فى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نمض ف الصلاةء والتوفيق بينه وبين ما روي عنه: أنه عَلِكة اعتمد على 
الأرضء إما بحخمله على حال الكبرء أو لبيان الجوازء وقد قال الطحاوي: لا بأس بالاعتماد على الأرضء وقال 
الحلوان : الخلاف في الأفضل. أبو حنيفة: هكذا رواه إسماعيل بن يحى بن عبيد الله عنه. 

عن طاوس إلخ: غير مصروف للعجمة والعلمية كداود] أخرجه البخاري [رقم: ]6١١ 28٠05‏ والترمذي 
[رقم: *07؟] وأبو داود [رقم: 885] وغيرهم من الأئمة الستة» ومن سواهم من طريق عمرو بن دينار ع, 
طاوس عن ابن عباس مرفوعَاء ولفظ البخاري في طريق: "أمر البي يد أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف 
شعرًا ولا ثُوبًا: الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين"؛ وفي طريق: قال: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم؛ ولا نكف 
شعرًا ولا ثوب" ومن طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعًا: أمرت أن أسجد على 

سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه» واليدينء ولاقو وأطراف القدمين: ولا نكف الثياب 
والشعرء ومن طريق آخر عن عمرو: أمر البي يه أن يستحد على سبعة أعظم؛ ولا يكف شعره» ولا ثوبه؛ ومن 
طريق آغتر له مرفوعا: أمريث أن أسحجد على سبعة أعظم لا أكفك شغرا ولا ثوبا [رقم: 8 

قال الترمدي |رق: 3 ] بعد إخراج حديث ابن عباس: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرج عن أبيه العباس 
بن عبد المطلب أنه مع رسول لله كته يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه» وكفاهء وركبتاف 

وقدماه» قال: وف الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد وق ثم قال: حديث العباس حديث حسن 
صحيح) وعليه العمل عند أهل العلم. 

وأخرجه أبو داود عنه بلفظ: سبعة آراب [رقم: 2]84٠‏ وأخرجه القاضي أبو يعلى في "مسنده" من حديث 
سعد بن مالك يهذا اللفظ. وزاد فيه: "أيها لم يضع فقد انتقص",. وهذه الزيادة دالة على وجوب وضع هذه 
السبعة في السجودء أو افتراضه وهو الظاهر لقوة المدرك» ولفظ "الآراب" موجود في حديث العباس في بعض 
نسخ "صحيح مسلم' دون بعضء ولذا استدركه الحاكم؛ وأنكره عياض في 'شرح مسلم' أنه لم يقع عند 
شيوخحه لكن عزاه أصحاب الأطراف والحميدي في "الجمع"؛ وابن الجوزي في "جامعه" و"تحقيقه", والبيهقي 
وابن تيمية في "المنتقى" لاخراج مسلم لهء ولم يذكره عبد الحق في "أحكامه"؛ وقال البزار: لا نعلم هذا اللفظ في 
حديث العباس لكنه موجود في حديث ابنه عند أبي ذاود كما مر. ابن عباس: الظاهر أنه ابن عياس فإن طاوس 
يروي عنه ويشهد به أسانيد كتب أخر. أو غيرة: لا ضير في الشك فإن الصحابة دي كلهم عدول في الرواية. 


كتاب الصلاة »1١/‏ بيان كيفية السجدة 


قال: أوحي 2 00 5د أن يسجد دل ف 8 


ا مي 
حببا ان 


ايت 2 اماه بنسد على بيه لقي + جبهته ويديه و 24 ا 2 1 





أبو حنيفة: هكذا رواه عمر بن الرماح عنه. يتك [اغ: ووقع في رواية مسلم: "الجبهة والأنف" [رقم: 45] 
وعدتا عضوًا واحداء وإلا لم يكن المجموع سبعة؛ والحديث أخرجه هكذا الدارقطئ في "سننه": وابن عدي في 
"كاملة” وأبو سفياب ظريف في سنده متكلم يدع وأريةة الأريعة وابن حباك والحاكم ىّ "ضحي حيههما": والبزار 
0 مسقة" من حديبة ابن عباس رفعهع وأخرج ابن حرعة فى "ضحيحه" فد اعول ويك 5 حميد مرفوعًا: "كات إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض وى يديه عن جلبيةع ووضع كفيه حدو مدكبيه" ا" رفم: 35 
وروآة فى داود دول قو له: "عو الأرض". وفيه: 'وإذا سححد فرج بين فححذيه" [رقم: 5 هلم ]. 

وروى البيهقي من حديث البراء: "كان إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة" إل 231١+/7[‏ رقم: /517؟], 
وأخرج الدارقطئي من حديث ججابر مرافوغنا: "يسيك بأعلى جحبهته على قصاص الشرع" [كلقوى رقم: أ 
وفيه عبد العزيز بن عبد الله قال الدارقطين: ليس بالقوي؛ وقال النسائي: متروك»؛ وأخخرجه الطبرانى ف "أوسطه" 
من وجه أخرء فيه أبو بكر بن أب مر م) وأعله ابن حيان بهي وقال: ردي الحفظ يحدث #الشييه ويهم فيه) وقد 
١‏ ا 5 ا | ذا 


1 5 َ 1 
؟ الستعحدة حج أعه اليك َ القشدهم” هو || شت فاح : فم اليا اذا ا ع التقب1 
29. 3 و ستنعرة عضاء * اح 0 + 0 7 ا ان 5 جحبهة لذ هم 0 ١‏ لت 3 سه تسبست ؛ 30 5 اسيم فيا 


و أت ا 68 0 | م 1 ا . 
واخروه؛ وبعرفة؛ وبجمع؛ وعند رمي اجمار؛ وإذا اقيمت الصلاة» اخرج الطيراي في "كبيره" من حديث: ابن عيان 


9 
ا ع ع 


[0489/11 رقم 11 وى ملية للست في رفع اليدين. 


وورد: السجود على الحخبهة؛ والكف نه والركبتين» وصدور القدمين» من ل يمكن شيئا منه من الأرض أحرقه الله 
انار» أخرجه الدارقطئ في انرا عن ابن عمرء وهو مفيد للوحوب, ولعله المحقق. واختلفوا في قدر الفرض 
من السجدة؛ وهو ركنها وحقيقتهاء ولعل منشأ الخلاف إما الاحتلاف في معناه اللغوي؛ أو في أن قوله تعالى: 
«إوَاسجُدواب» وهو المثبت القطعي لفرضية السجدة؛ هل هو بحمل أو مطلق؟ وعلى تقدير الإطلاق هل يصلح 
حبر الواحد زيادة على الكتاب أو لا؟ 
فذهب الصاحبان منا إلى أنه في وضع الحبهة حقيقة في اللغة» فلا يجوز تركه بلا عذرء أو إلى أنه بجمل في حق 
الجبهة والأنفء فالتحق الحديث بيانا له من حيث أن الجبهة ضرورية؛ فإن الروايات لا تخلو عن بيافها بخلاف 
الأنف») فإها كالتابع ا في الخلقة كما يستفاد من تشريح الأعضاء أيضاء فيجوز ترك وضعها بلا عذر. وذهب 
الإمام شيخهما إلى أن السجدة حقيقة في وضع الوجه لغة» والآية ليست مجملة بل مطلقة» فلا يلتحق الحديث - 





هه © 8 #ه هه هه # ذف اهن شاش شه شه هش عه 8# 8 #©8 8# به #ه #ع سداس # فض م هه هه ل 8 #« 5 نه هش اه هذ © هذ اله له ضظ فض فض ف © ذا # هه لظ هشه كك ظ ها 8ه ذغ 8« اخ 8# شاش له شالش لظ ظ له هه هه # | # #8« #8 # »م 


نيان شاء فيكفي أدن ما يطلق غلية السحدهة بوضع أي جرع كان من الو جه على الأرضء أو هأ يدو حدوها 
قليلا كان أو كثيرًا صغيرًا أو كبيرًا إلا أن الإجماع أخرج الخد والذقن عن محلية فرض السجدة فيخص من الاية 
إجماعاء فيبقى الجبهة والأنف كل منهما محلا للسجدة أيتهما كانت صحت هّنا السجدة. 
والأمى ف اليك مخمول علي الندب» إما لأثة مشترك ق الوحوب والندب بتاءغ على أن الاختلاف في ضيغة ‏ 
الأمر لا في لفظ الأمر أو لأنه لو سلم أنه للوجوب حقيقة» ويحمل على الندب بالمعئ الأعم؛ لضرورة التوفيق 
الاية والحديث» ولأن اللأمورى به سجود على الو جحه) وهو بكل الو جحه متعذرع فأريد به بعضه لا محالةع 
والأنف بعضه: فإذا سجد يما كان متمثلاً كما لو سجد بالجبهة؛ ولأنه يشير إليه ما مر من البخخاري في الحديث: 
"وأشار بيدية إلى أنفة" بالاقتضار عليها في الذكر. 
وذهب الشافعي 9 أنه بحمل » فالتحق اللحديث بيانًا له فيكون كل منهما فرضاء أو لل أ نه مطلق. وعخبر الواحد 
يصلح زياده على الكتاب» وهذا حك قولى الشافعي؛ ودشب إليه زكر من أضصحابنا. وقل روى أبو يعو 2 
"عيستقكهة ‏ والطبراني قُّ "متعحمة" من حديث عبد الجبار عن أبن وائل رفعه: كان يضع آثفة على الأرض مع 
حبهته"؛ والدارقطئ من حديث ابن عباس: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين" 
4/11 رفم: 0 وسندة ثقات» وأخرج الدارقطئ من ديرق عائشة؛ قالت: أبصر رسول الله 2 امرأة من 
أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرضء فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرضء فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض 
مع ححبهنك [4/1؟, رقم: 3 
وأما مالك وأحمد فالروايات عنهما مختلفة ف هذا الباب» و محل البسط. كنب الفقة وأما لفظل: "فا يدبح" إِخء 
فقد أخرج الدارقطئ من حديث الحارث عن علي فقس ومن حديث أبي بردة عن أبيه مر قوعا: قال: يا على ! 
إى أرضى الك ما أرضى لنفسبى ..وأكره للق ما أكزه لنفسىء لا تقرأ القرآق: وأنت.: حنب» ولا أنتت.راكم 
ولا أنت ساحدء ولا تصضلى وأنت عاقض شعرك» ولا تدبخ تدييح الحمار [8/1١١غ‏ رقم: | وي سئده أبو نعيم 
النخعي كذاب. وأخرحه أيظنًا من وحه آخبر.من حنديت أي ,سعيدة قال: أراه رفعه:.إذا ركع أحدكم | قاذ يدبح 
ا كما يدبح الحمار؛ ولكن ليقم صلبه؛ وهذا هو إسناد الإإمام ومتنه غير الزيادة؛ و ضعفوه بطريف. 
وذكره أبو عنبيدك 2 عرقت للدي" ؛ وروىف ابن ماجدة عن وابصة قرفوعا؛ وفيه: "'فكان إذا ركع د ظهره 
حين لو ضصب عليه الماءغ الأسعف” 5 و"التدبيح ' بالدال المهملة قاله الجحوهري؛ وقال المهروي في "غخربيية” يقال: 
بالمعجمة وهو بالمهملة أغعر ف» وحديث وابصة معلول ب طلحة بن زيد» لسسبه اهيل وان المديئ 5 الوضعء 


وأخخر جه الطبرابي ورواه أبو داود 58 أمواسيكها قرو ابر أى 5 


كتاب الصلاة ا بيان كيفية السحدة 





ومقدم قدميه» وإذا سجد أحدكم فليضع كل عضو موضعه. وإذا ركع فلا يُدبّح 
على موقعه في السجدة بالتشديد 


تدبيح الحمار. 





و ا أب أبو حنيفة عن أبي سفياك عن أبى نضرة قال: قال سول الله 2 / 
ل ته 
وركبتيه» ورحليه. وفي رواية: إذا سجد أحدكم فلا يمد صلبه. وفي رواية: قال: فى 


رسول الله كه أن يمد الرحل صلبه ف سمجو ده. 


5 5 || 


511- أبو خنيفة عرنسكرية عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 0 امرت 
مولى ابن عباس 
أن أسجد على سبعة أعظم, ولا أكف شعرًاء ولا ثوبًا. 


5- أبو حنيفة عن جبلة بن سّحَيم عن عبد الله بن عمر د#ناء قال: قال 


- ليلى مرسلاء ووصله أحمد عنه عن علي» وذكره الدارقطينٍ في 'علله' عنه عن البراء» والمرسل رجّحه أبو حاتم» 
و أخخر جه الطبران 5 ١‏ من حديث أي مسعود) وعن حديتت أن برده و سئدهما حسن؟» ومن حديث ليون 
وابن عباس وسندهما ضعيف: وعند مسلم من حديث عائشة مرقوعا: 5 يشخص ‏ رأسة و يصو به ولحكن ين 
1ل" [رقم: 4 ]. 
ش لمهم لصيس ا م ا ع " ع اوت 2 00 7 558 : ]| 
قلا يدبح: التدبيح: أن يطاطيع رأسه حي يكون أخفض من ظهره: وفيل: بالذال المعجمة نصحيف؛ وي ججمع 
ال ؛ ل 3 0200 ع ' ا اد 5 3 1 7 5 
البحار": فى أن يدبح في الصلاة أي يطأطئ رأسه في الركوع أحفض من ظهره؛ وقيل: دبح تدبيحًا إذا طأطأ 
رسع ودبح ظهره إذا أثناه فارتفع وسطه كأنه سنام ومن أعجم الدال فقد صحّف» وق المختار : دبح إذا بسط 
ظهرة. وطأطأ اسه أشد المخطاطا من أليتية. تدبيح : المشهور إهماله وقيل: بالمعجمة أيضًا. أبي نضرة: الحديث 
مر سل » ولعل الصحابي أيو سعيك . 
فإن الآنسات: لفحل عدم كون السحدة تار حل بالمبض. أبو خحتيفة: هكذا رواه سعيد بن محمد عنه, 
قال ورسول ل جم به الشيخحان والترمذدي والنسائي, وزاد البخاري: شان نيلنة إن أنقة واليدين . 
ابو حنيقة اخ هكذا رواهة داود الطائي قنك . اسا عي رواة الترمدي وابن ماجحه عن حابر والستة عن انس 


كتاب الصلاة 5 بيان عدم القبوت في الفجر 
رسول الله 25 احن عيان قال فرغل جرعي قات الاب 
ظ في السجدة باإلصاق الذراعين بالأرض 
[بيان عدم القبوت في الفجر] 
5 أنو خيفة عن عادعن إبراعيم ع علقمة عن لين مسعوة: أن البى 5 


من صلى إلخ: روى أبو داود [رقم: 877] والنسائي [رقم: ؟١١١]‏ والدارمي عن عبد الرحمن بن شبل» قال: 
قن رسول :94201 عن تقر # اللفراب: وافتراش السبع؛ وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير". 
وف رواية: "افتراس السبع" بالسين المهملة» وروى الشيخان وغيرهما عن أنس مرفوعا: اعتدلوا في السجود. ولا ييسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب [البخاري رقم: 8717» ومسلم رقم: 135]؛ وروى مسلم عن البراء مرفوعا: إذا 
سجدت فضع كفيكء وارفع مرفقيك 

وعن ميمونة: "كان الني 5 إذا سحد لو شاءت: يممة أن ثمر بين يديه لحرت" [رقم: 434]ء. وق المتفق عليه: 
عن عبد الله بن مالك بن بحينة مرفوعا: "إذا سجد فرج بين يديه حنىّ يبدو بياض إبطيه" [البخاري رقم: ١51٠‏ 
٠‏ ومسلم رقم: 435]. وقال القاري: وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" عن سفيان الثوري عن آدم بن علي 
البكري» قال: ران الزن مر وأنا أصلى لا أتحاقى عن الأأرض بذراعي) فقال: يا ابن أخحي لا نبسط بسط السبع 
على راحتيك» وأبد ضبعيك »١7١/7[‏ رقم: 3171؟]» ورواه ابن حبان والحاكم وصحّحه مرفوعا: لا تبسط 
بسط السبع وأدعم على راحتيك. ونقل عن "الصحيحين" من حديث عبد الله بن بحينة مرفوعًا: يجنح في سجوده 
عو مرف برشي إيطية [مسم .رقي نعروو]. 

عن ابن مسعود م قال القاري: وأما ما رواه الدارقطى [كلوى رقم: | وعدة من حديث أبي حعفر 
الزازي عن أنسن ها زال رسول الله كد يقنت في الصبح حت فارق الدنيا» فمعارض .ما ثبت عن عاصم بن سليمان؛ 
قال: واف إن قوما يزعمون أن البي 25 م يزل يقنت في الصبح فقال: كذبواء عا قنت رسول الله يك 
شهرًا واحدًا يدعو على أحياء من أحياء المشركين» ويؤيده ما رواه الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان» قال: 
كنت عند أنس شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة [ 45/١‏ 27 رقم: 5317]. 

وأما ما في "البخاري" عن أبى هريرة: أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمدهء فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفارء فمحمول على قنوت النوازل: كما اختاره بعض أهل الحديث أنه عليه 
م يزل يقنت في النوازل» وهو وجه ظاهر للجمع بين الروايات» ويدل عليه ما أخرجه ابن حبان بسند صحيح 
عن أبي هريرة» قال: "كان رسول الله يك لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم هذا" وكيف 


يكون القنوت سنة راتبة جهرية وقد صح حديث أبي مالك بن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه 5 


كتاب الصلاة 1 بيان عدم القنوت في الفجر 


يقدت في الفحر قط إلا شهرًا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بده يدعو على ناس 


قنوات الدغاء قِ فنو ذه 


من المشر كين. 


لفرط عداه م 


38- أبور سجنيفة امن عطلية غن أن فيد خن ابي 55 أنه لم يقنت 0 


بن سعد العوق 

وصليت بع سوط وس وصليت املق تل +0 يتدلتا. ف كال: يا 0 انا بدعة) رواه النسائي أرق 

]١‏ وابن ماجحة [رقم: 4 زا والترمذدي [زقم: ]| وقال : حديث عن مصحج ؛ ولفظله لفظل ابن 
فاجة عن أي .مالك» قال: قلت. لأي: يا أبت!1 إنك قد.صليك: خلك رسول :الله 26 وأى يكن وعمر وعفمان 
وعلي بالكوفة نحوًا من خمس وسنين أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بن محدث» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
عن أبي بكر وعمر وعثمان: أنهم كانوا لا يقنتون ف الفحر. 

عن الي سعبيل | روى البخاري عن حمدك بن سير ين» قال: سئل الضن بن مالك أقنت البي 0 قُِ الصبح؟ 
قال: نعمء فقيل: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرّاء ثم أخرج عن عاصم قال سئل أنس بن مالك 
عن القنوت» فقال: قد كان القنوت؛ قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن فلانا أحبري عنك أنك 
قلنت: بعلا الركرج» فتال :كذب: إنما قنت. رسول الله 5 بعد الركوج شهرا آياة “كات :يعنت نقوما يقال لهم: 
القراء زهناء +سبعين. ئلا إلى قوم من المشركين دون أولقك. وكان بينهم وبين رسول الله 25 عهدء فقدت 
رسول الله:28 قبيرًا يدص عليه أرقي أ وده د 15]ء 

ورواه أبو داود وابن ماحد ولفظ أبي داود: "قنت شهرًا ثم تركه" [رقم: 4145١]ء‏ ولفظ ابن ماجه: "كان 
يقنت في صلاة الصبخ يدعو على حى من أحياء العرب شهرًا ثم ترك" [رقم: وبا يف عت أ هريرة 
ناب 3 افير والصمر دارا ادق ادر وسيل لسع 3 حدر “قل ضلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة يدعو على أحياء من بن سليم على رعل وذكوان وعْصيّة ويؤمن من خلفه" [رقم: »]١447‏ وأخرج 
أن ن ماجه عن أم سلمةع قالتِ: "عب وول الله 2 عل ن القنبوت فى الفجر” [رقم: ا ! 
وعن سعد بن طارق أب مالك الأشجعي ما نقلناه عن شرح القاري؛ والترمدي وضع ههنا بابين نأنا في القنوت قي 
صلاة الفجرء وأخحرج فيه حديث البراء مرفوعًا في القنوت في الصبح والمغرب؛ قال: وفي الباب عن علي وأنس وأبي 
هريرة وابن عباس و حفاف بن أبماء بن رَحّضة الغفاري؛ وصححه و حسنه) وقال: واختلف أهل العلم في القنوت 


في صلاة الفجر» فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي 25 وغيرهم القنوت في صلاة الفجرء وهو قول ‏ - 


كتاب الصلاة 5711 بيان عدم القبوت في الفجر 
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بد الاقف وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت ف الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمينء» فإذا نزلت نازلة فللإمام 
أن يدعو يوش المسلمين: وبابًا في ترك القبوت» وأخرج فيه حديث أبي مالك بطريقين» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسنء وإن 
لم يقنت فحسنء واختار أن لا يقنت؛ ول ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وأخرج البزار 2١5/0[‏ رقم: 
8 ]| وابن أبي شيبة والطبراني :59/٠١[‏ رقِم: +4917] والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي 
غن أنى حمزة القضاب عن إبرافيم عن علقمة عن عبد الله قال: "لم يقبت رسول الله كك في الصبح إلا شهرًا 
ثم تركهء لم يقنت قبله ولا بعده"» وقال القاري: وأخر ج عن على : أنه لما قنث في الصبح أنكر الناس عليةع 
فقنال: اسقتضرنا غلى عدونا. 
وقال محمد بن الحسن: أخير نا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد: أئة 
صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضرء فلم يره قانتا في الفجرء قال ابن الحمام: وهذا سند لا غبار 
عليه» وتما ذكرناه يقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة؛ إذ لو كان راتبة لفعله 30 كل صبح يجهر به» ويؤمن من 
خلفه. أو يسر به كما قاله مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتحقق هذا الاختلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل 
جهر القراءة ومخافتنها وعدد الركعات» نعم قد روي عن الصديق ده أنه قنت عند محاربة أهل الكتاب, 
وكذلك قنت عمر؛ وكذا على في محاربة معاوية على معاوية ومحاربيه إلا أن هذا ينشئ لنا أن القنوت للنازلة 
مستمر لم ينسخ.؛ وبه قال جماعة من أهل الحديث. 
ونقل العيئ حديث الطحاوي عن ابن مسعود, ونقل عنه أنه قال: فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوتث رسول الله 25 
الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه وأنه قد كان ترك ذلكء؛ فصار القنوت منسوخاء فلم يكن هو 
من بعك رسؤل ال كك يقنكه.وكان أحد من .روي أيضًا عن رسول الله 26 عبد اللدابيخ عمر كته ثم أععيرهم 
أن الله عز وجل نسخ ذلك حي أنزل على رسول الله يله ليس لَك من الْأَر شَيْء أ يتُوب عَلَبهِمْ أو يُعَذيَهُمْ فإنهم 
ظَالِمُونَ4 (آل عمران:/7١)‏ 
فضار ولك عند ابن جمر مبسوصًا أيضاء فلم يكن هو بيقنت بعد .رسول الله 225.. و كان بينكر .على من يقنك: وكان 
أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله د عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخبري في حديئه بأن ما كان يقنت به 
رسول الله 5 دعاء على من كان يدعو عليه؛ وأن لله عرّ وجل نسخ ذلك بقوله: ِلَيِسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ أن 
دُوبَ عَلَبِهِدْ أَوْ يُعذَيهُمْ فَإِنَهُمْ ظالِمُونَ) (آل عمران:18١)‏ ففي ذلك أيضًا وحوب ترك القنوت في الفجر. أقول: 
هذا مقام طويل الذيل قد استوفاه محدثو أصحابناء كالعيئٍ وابن الهمام والطحاوي وغيرهم؛ من شاء الاطلاع - 


كتاب الصلاة 7 بيات عدم القبوت في الفجر 





إلا أربعين يومًا يدعو على عَصِيّة وذكوان: ثم .ل .بيقنت إلى ال ساناف. 
د ا قبائل من العرب تأبيد. النفى | توقيت 


- على التفصيل فلبرجع إلى زبرهم وأسفارهم لكن القدر اممل الواحب الافهام ههنا أن صدور القنوت منه كل في 


صضادة الفجر ثابت صحيح لا مرد له ويقرب منه ب الصحة والثبوت نسححه وتر كه ولم يكن ذلك إلا عند النازلة: 
والدعاء على الأعداء لا لغيره كما ينطق» ويصرح به الأحاديث الضصحيحة الكثيرة: وتهالات عليه أحاديث السد 
والصحاح» و تظافر ل عليه أعقبان غيرهاء وآثاره من المساتين والمصئفات والمعاجم والمستدر كات وغيرهاء و عليه حمل 
أححاد يق اللإإطلاق عر هذا التوقيت» والإضافية كها يشهد كه أصاديق السو يج يح لفتمححيححن والآر بعة ييا 

بقى الكلام أنه هل يبقى هذا الحكم عند النازلة بعد النى 8 كما ذهب . أحمد وغيره أءلا؟ والظاهر هو الثانى 
بوجهين: الأول ما رواه الطحاوي وغيره من كثير من الأحاديث ف نزول الآية المذكورة؛ وما أخرجه المحدثون 
عن عبد الله وغيره من بخ القنوات. االعاى:: أل هنا مما ليك يدرك بالرأي؛ ولا تعدىق ؟ غيرة» فيقتصر على 
زمانه وعهده 25: ولا بحترئ على فعله ما لم يتحقق لنا صراحة الإجازة بعده على أن الأمر إذا تردد بين السنة 
والبدعة والمشرو ع والمكروه صير إلى تركه؛ وإذا دار بين امحرم والمبيح غلب امحرم. 

5 اعلم أن للشافعية قولين في جهر القنوت وعدمهء أظهرهما اللجمهر؛ لما أخخحر ج البخاري من حديث ألبىي هريرة 
مرفوعا: "كان إذا أراد أن يدعو على أحدع أو يدعو لأجل»: قت بعد الر كو ع) قرعا قال: مع الله لمن حمدة 
اللهم ربنا لك الحمد؛ اللهم انج فلانا إل إرقمة +285 ]2 وق أغقرءة: "هر يذللق"؛ ويشيد اله أيضنا من 
أحرحه أبو داود [رقم: 4547 ]١‏ والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاء وفيه: "يدعو على أحياء من سليم 
إخء وفيه: 'ويؤمن من غوايه . 

وعلى هذا ينبغى أن يكون قنوت الوتر أي عندنا كذلك. لكن الحنفية عملوا بالكتاب» وهو قوله تعالى: #ادعوا 
2 تضدعا 5 وَخفيّة بك (الأعراف: 55)»: وقد استقر الإجماع على الإخفاء في الأذكار» وأنه الأصل فيها وفٍ 


الأدعية: وقد قال الحافظ ابن حجر ف 'تخريج الرافعبي": إنه يمكن الفرق بين القنوت الذي في التوازل» فيستتحب 
؛ فلمس في شي 


اديور فيه “كنا وارهه وين اوت الذي هو راب إذ م عافن الأعجار اها يدل على أنة جتهر به 
بل القياس أنة يسير كسان الأذ كار ال تقال ف الآر كان: 

إلا أربعين يومًا إ: وف أ الروايات عبن الصحابة وقع "إلا شهرا واحذا"» وبالجملة لنا وجوه دالة على 
مطلوبناء الأول: حديث ابن مسعود الدال على الترك الدائم والنسخ المشار إليه؛ وقد أخرحه محمد أيضًا في 
"كقاسب: الأثار." من طريق قن حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . قال ابن الهمام: هذا إسناد 


لآ غبار صليس وابن :مسعوه ملذوه [284 فق أسقارة واالحصازة وم أعص عدن االادفق لاهاحب القليرة 
النعلين وغير ذلك على ما يأني. - 


كتاب الصلاة نه ؟ عدم قنوت في الفجر 





- والثاني: حديث ابن عمر أخرجه البيهقي 27١7/7[‏ رقم: 19178] وغيره» وفيه: صليت مع ابن عمر الصبح 
فلم يقنت» فقلت له: لا تقنث؟ فقال: ما أحفظ من أحد من الصحابةء قال الذغيى: هذا صحيح من ابن عمرء 
فهذا ابن عمر علم في الاستنان والاتباع النبوي ف الأحذ بالآثار بل بالعادات أيضًا. وما قاله البو إن نسيان 
بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظ وأثبت. جوابه: ما قال الذهبي: نسيان ابن 
عمر لذلك كالمستحيل؛ لأنه يستمر على صلاة الصبح دائماء وكان ملازمًا للبي يتك وهو شديد الاتبا ع. 

قلت: جوابه من وحه آخر: أن النسيان والغفلة من الصحابي إنما يمكن أن يتحمل لو لم يمكن التطبيق بين روايات 
النفي والإثبات» وهو ههنا ثمكن بل هو الظاهر كما ذكرنا أن الإثبات إثما هو لكون القنوت عند النازلة» وعلى 
هذا يحمل روايات الدوام والإطلاق أيضًا على أن ف روايات الدوام كلامًا في الطرق. والثالك: حديث عمر وقد 
سبق مناء وهو من أظهر الخلفاء الراشدين في إقامة الحدود والشرائع واتباع المآثر النبوية مشهور مستفيض في 
ذلك» وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مضصنفه" عن سعيد بن حبير: أن عمر َه كان لا يقنت في الفحر [؟7/9١١)‏ 
رقم: 1348]ء.وقال الشعيي: كان عبد الله لا يقنتثء. ولو قنت.غمر لقنت عبد الله» وعبد الله يقول: لو سلك 
الناس واديًا وشعبّاء وسلك عمر واديًا وشعبًا لسلكت وادي عمر وشعبه؛ وقال إبراهيم وقتادة: لم يقنت أبو بكر 
والرابع: ما روى الطبراني عن كريب: سثئل ابن عمر عن القنوت في الفجرء فقال: لاء والله لا نعرف هذاء وعن سعيد 
ابن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: القنوت ف الفجر بدعة. والخامس: ما روي عن نافع عن ابن عمر: 
د له د وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا» وصلى علقمة ومسروق والأسود وعمرو بن ميمون 
خلف. عمر ذه فلم يقنت. والسادس: ما روي عن شيبان عن غالب بن فرقد قال: كنت عند أنس بن مالك 


عا 


شهرين» و الغداة» ولو لم يثبت عنده نسخه لما تركه» وقال أبو زرعة: شيبان صدوق. 

والسابع: حديث أبي مالك الأشجعي في ترك البي كد وترك الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين المصطفين 
الأخيار أركان الدين» وقوله لابنه: "إنه بدعة" فكيف لا نقتدي بمؤلاء الأساطين ومبانى الحق واليقين» يدور 
عليهم رحى الإسلام والمسلمين. والثامن: ما قال به الترفذي: إن أكثر أهل العلم على الترك» وما لنا إلا اتباع 
الجمهور والأكثر في الفروع الفقهية» وهو السواد الأعظم والجماعة. والتاسع: أنه لو كان سنة لكان في سائر 
الصلاة كما يفيده أكثر الروايات» لا سيما في صلاة المغرب كما في الصحاح. وإذ ليس فليس» فافهم. 

والعاشر: أن أحاديثنا صريحة في مقصودنا؛ لأن النفي للاستغراق» وأحاديثهم لا يصرح بمقصودهم؛ لأن الإثبات 
يكفيه الوجود مرة واحدة لوجه مس الوجوه؛ ولعذر من الأعذارء ولأن ذلك يمكن أن يحمل على النوازل» بل - 


كتاب الصلاة 1" بباق كيقية القعدة 


|[بيان كيفية القعدة] 





تعد اناد 


2 


5 


6- أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: كان رسول الله 
بن كليب 


9 هو الظاهر كنا مر) وهو الم ججمع؛ لما ورد قُ بعص الطرق من الدوام, ولأنه كن 5 يبحمل على التطويل ف ٍ 
الصلاة ود طول القيام. أو الخشوع أو الطاعة؛ بأن وجوه أمثاطها أكقوله تعالى: #قانتا لله مث © (النحل: 
وقرلة #أمنْ هو قانت آناءً الليل: © (الزمر: 5)), وقوله: وْمَنْ يقلت منك ن يذو (الأسخزاب! ١‏ ")4 وقوله: 
ب اباي (البقرة: .7 *؟) وان فيا ميم اقلتى 8 1١‏ ساق 3 ) وقوله: كل كل له قانتون# (الروم: 5؟) 
وقوله 0 أفضل لصدااة طول القنو نت وكير العاق.مساتقيسة ق الالحاديك» تلك عكيرة كاملةع وهذه الو جحوه 
غير ما ذ كرنا سابقاء و كفة الحنفية ههنا راجحة عند كل من له مسكة بلا ريب» وكفتهم شائلة بل مرية فافهم. 
أبو حنيشه : هكذا روأة أبو معاد البلخحي عنة , وائل سن 1 ا عور جد العرهدة) من ظريق الوق كريسهة رم 
عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كلمب عن أبية قي أل بن كتجرة قال: "قدفتة المدية قلت: أطت إلى 
صلدة رسول الله 0 فلما جلس يعي للتشهد: افترش رجله اليسر قن ووصع بده المسرق يعي على فخحده 
سبي و نصب رججله البميية” |رقم: 7 قال الترمسذي: هذا حديث سي لمحيس والعمل عليه عمك. كن 
هل العلمء وهو قول سفيان اله ري وابن « اننا ررك وأهل الكوفة» ثم : ثم أخر ج حديث أبى ميد الساعدي وصححه) 
وقال: ف به يقول بعص أهل العلم؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق»؛ قالوا: يعد في الته الآخر على وركهء 
اي تحدذيث أي ميل وقالو |: يقمعد 2 التشهد الأول عل رجله البييير نا وينصسب اليمية. وليحفظ لفظ 
كثر أهل العلم' ' ف الأول ولفظ ", بعض أهل العلم" ههنا. 
وحديث أبي حميد الساعدي أحرجه البخاري [رقم: 87/8] والثلاثة بلفظ: "فإذا جلس في الركعة الآخرة» قدم 
رحله اليسرى ونصب الأخرى"؛ وأحرج البخاري عن عبد الله بن عبد الله: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع 
قي الصلاة إذا حلسن» ففعلئه وأنا يومقذ حديث الس فنهاقن عبد الله ين عمر قال: إنما سنة الضلاة أن تنضب 
رحلك اليمئن وتثئ اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: رجلاي لا تحملان [رقم: ل" وأخرج مسلم 
أ الجوزاء عن عائشة كب نو عدت كيين و فيه: "كان يفترش رجله الم وس ا ربغلة البميق 
وادنواعن ال من حديث رفاعة بن رافع: 5 2 قال للأعرابى : ]15 ععلسينت فاججلس على ر للك اليستر كن وروقفق 
النسائي عن ابن عمر تكما: أنه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمئ» ويستقبل بأصابعها القبلة» ويجلس 
على اليسرى [رقم: 53 ١١]؛‏ فهذه وأمثاها ههبا روايات كثيرة::وأحاديث ححيدة الأسائيد. 3 


كتاب الصلاة /” بيان هيأة النساء 


م 2 
7 9 النساع] 





15ت ابو خعيقةا صرح لاقغ ممرديمه يسمه ««مععه ممم مد مسد 5ك 


- ثم اعلم أن ههنا لكل إمام من الأربعة قزل عانى حدةء فأبو حنيفة وأصحابه يقولون بالافتراش في القعدتين 
كما في حديث عائشة لمسلم» والشافعي يقول بالافتراش قٍ الأولى» وبالتورك. في الثانية متمسكًا بحديث أبي 
حميدء ومالك يقول بالتورك ف القعدتين»: وعند بعض المالكية الافتراش فيهما كما عند الحنفية» وأحمد يقول 
بالافتراش مطلقا في ضلاة لما تشهد واحد؛ وبالاقتراش في الأولى والتورك ف الثانية فيما له تشهدان: والحنفية 
يقولون: إنه قد جاء الافتراش في كثير من الأحاديث» وإنه سنة في التشهد. وحلوسة 26 كان على .هذه الميفة من 
غير تقييد بالقعدة الأولى والأحرىء وهذا الجلوس والذي آثرناه أشد وأشق 

وقد ورد: أفضل الأعمال أحمرها أي أشدهاء وما ورد من التورك في القعدة الأخيرة يمل غلى حالة الضعف 
وكبر السن؛ فإن القعود فيها طويلء فالملائم لما التسهيل والتيسير. وأخرج محمد ما أخرجه البخاري حديث ابن 
عمر من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عنه؛ وقد يقال: إن لفظ ابن 
عمر بحمل لا يدل على القعود على اليسرىء بل قد فسر ف بعض الروايات بالثن المحرد مع الجلوس على الورك 
كما في "عواملا + يجى 2 و كما أعخر ععه الطحاوي عن يخى بن سعيد عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن 
عمرء وعليه حمله شراح "موطأ مالك" وعليه حمله الطحاوي من أصحابنا. 

قلمت: يرده ما أحرجه النسائي عن ابن عمر من طريق يِحِى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر: "من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمى؛ واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى" [رقم: »]١١535‏ وهذا أرجح 
ما أحرجه الطحاوي؛ لكونه قولاً قاضيًا على الفعل على أن فعله ذلك لعله كان قبل بلوغ هذه السنة إليه أو 
بعده» ولكن ترجحح أولاً في اجتهاده حديث أبي حميد» ثم رجح عليه هذه السنة باجتهاده. وحمله على حالة الكبر 
والبدانة كما حملنا توفيقا وتطبيقا بين النصوض ما أمكن؛ فلا يحتاج على هذا حملنا إلى دليل آخر كما قيل؛ 
ولا نمحمل فعل ابن عمر هذا على العذرء حى يرد أنه يخالف ما ورد أن ما ارتكبه للعذر هو التربع لا التورك, 
على أنه لا ضير فيه أيضا؛ لآن ابن غمسر حكن أن يعتريه -عدران باحتلاف وقتين» ففي العذر الخفيف ومبادي 
الكبر امحتار التورك؛ وبعد قوته وشدته امختار التربع» ثم حديث عائشة ووائل وكورقها الأ مره اميك فكت 
التوفيق غير ما ذكرناء وما يقال: إنها لا تدل على كونه في جميع القعدات غير وارد؛ لأن الظاهر هو العموم 
بإطلاق النصوص؛ لأن المطلق يجري على إطلاقه: ولا يتقيد بورود بعض المقيدات» فافهم. 


كتاب الصلاة 0 بيان التشهد 
غرخ أبن اعنص أنه سل يقل كن الساء يوصلن.علن عهنه سول اله 9 قال: كن 
يتربعن» ثم أمرن أن يحتفزن. 
زبيان التشهد] 

-١‏ أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي 5: كان يعلمنا التشهد 
كما يعلم السورة من القران. 

4- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: علمفا سوال الله 5 
خطبة الصلاة يعيئ التشهد. 


9- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي وائل شقيق بن سلمة, ة523 


١ م‎ 
501 : 


عن ابن عمر إلخ: أخرج البخاري [باب سنة الجلوس ف التشهد] تعليقا: وكانت أم الدرداء تملس في صلاتما 
حلسة الرحلء وكانت فقيهة: وقال صاحب "الحداية" فى جلوس المرأة بطريق التورك والاحتفاز: وإن كانت 
امرأة حلست على إليتها اليسرى» وأخرجت رجليها من الجانب الأبمن؛ لأنه أسترهما. ‏ قال العيين: لأن مراعاة 
فرض الستر أولى من مراعاة سنية القعدة. ويمكن أن يقال: إذا اختلفت الروايات في هيئة القعدة» طلبت لما محامل 
يصح ويستقيم الحمل عليها بحسب مقتضى العقل» فحملنا روايات الافتراش على قعدة الرحل» وروايات التورك 
على قعدة النساء للسترء وما روي منه 722 أو غيره من الرحال فهو لبيان قعدتمن؛ أو لبيان الحواز فافهم؛ وقد 
أو ردنا دليلا سمعيًا أيضًا من باب الأخبار في حق قعدة المرأة في "صرح الحماية على شرح الوقاية" . 

النساء: بدل من الضمير أو فاغل.غلن لغة. يحتفرك: يسثوين جالسات غلن أوراكهن.. أي إسحاق: أخريحه 
مسلم عن ابن عباس رفعه؛ والبيهقي عن طاوس عنه والطحاوي عن عطاء عنه موقوفا. عن القاسم: ابن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود. أبو حنيفة: هكذا رواه عن الإمام ابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي والحسن بن زياد. 
عن “قاك: رواه الستة والدارقطئ والبيهقي. 

عن أبى وائل: هذا تشهد ابن مسعود المعتبر عند الحنفية؛ وعند أهل التحقيق من أهل التحديث؛ وأرباب النقل 
والعقل» رواه الأئمة الستة في كتبهم وغيرهمء فأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن شقيقء 
قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا حلف الببي 5 قلنا: السلام على جبريل وميكائيل: السلام على فلان ‏ - 


وفلان» فالتفت رسول الله د فقال: إن الله هو السلامء. فإذا صلى أحند كى فليقل: التحيات لَه والصلوات» 
والطيبات؛ السلام عليك أيها الببى ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مخمدًا عبده ورسوله. ثم 
أخر جه من طريق مسدد عن ييئ عن الأمل الحديث؛: وفيه: لا تقولوا: السلام غلى الله فإن الله هو السلام, 
ولكن قولوا: التحيات إلخ» وفي أوله: من قول ابن مسعود: قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان 
وفلان [رقم: .]87١‏ 

وأخرجه أبو داود بطرق من طريق مسدد عن ييى عن سليمان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وفي آخره: 
تم ليتخخير أحد كم من الدعاءع أعجبه إليه فيدعو بهء ومن طريق تميم عن إسحاق عن شريك عن ٠‏ أي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله ومن طريق جامع عن أبي وائل عن عبد الله ود طرين عبد الله دين بوميع بين الخمرد 
عن القاسمء قال: أذ علقمة بيدي» فحدثئ أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله 25 يك أخد بيد عبد الله 
فعلمه التشهد في الصلاة؛ فذكر مثل دعاء خديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك؛ إن 
شئت أن تقوم فقمء وإن شكت أن تقعد فاقعد [رقم: 478]غ وفيه تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة بأركاها. 
وأخرجه محمد في "الموطأً" عن محل عن أبي وائل عن عبد الله» ثم قال: وكان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه 
حرف أو ينقض منه حرف. 

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله [رقم: 785]» قال: 
وف الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة» ثم قال: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجهء 
وهو أصح حديث روي عن النبي 225 في التشهد؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 55 ومن 
بعدهم من التابعين» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاقء؛ ثم أخرج حديث ابن عباس 
وحسّنه وصحّحه واستغربه» وقال: وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو 
حديث الليث بن سعد. 

وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أب الزبير عن جابر» وهو غير محفوظ» وذهب الشافعي إلى حديث 
ابن عباس في التشهد» وروى بسنده عن حصيف أنه رأ النبي ين فقال: يا رسول الله! إن الناس قد اختلفوا في 
التشهدء فقال: عليكم بتشهد ابن مسعود؛ وقال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود؛ 
روي عنه من نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روي مرفوعًا في التشهد أثبت منه» ولا أصح أسانيد» ولا أشهر 
رعالا ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ 5 


- لأن أضحابه لا يخالف ععايو بعضاء وغيره قد اخحتلف أمسحائة: وقال محمد بن يحجى الذهلى الإإمام: حديث 
ابن مسعود أصح ما روي في ل العه » وأخترج الطبراني في "محعينه الكبيي" عن بريدة قال: ما معت فى التشهد 
أحسة عع عتيية أبن مفسعوة [: ©0١‏ رقم: 4 1 ]. 2 اق الروايات بتعريف السلام» وف لفظ للنسائي: 
"سلام علينا ؛, وف لفظ للطبراي: "سلام عليك" بالتدكين أيضاء واعتذر الشافعي في اختياره تشهد ابن عباس بأنه 
رآة واسعا وسمعه صَحيحا وهو عنده أجمع وأكثر لفظا من غيره 
3 اعلم أن ههنا تشهدات عديدة لعدة من الصحابة: تشهد ابن مسعودء وتشهد ابن عباس وقد أخخر به مسلم 
والشافعي والترمدي والدارقطئي وابن ماججةع وتشهد لقن مو سى. أخر جه سلجو وأبو داهو د والنسائي وابن ماجحة 
والطبراي» وتشهد جابر أخرجه النسائي وابن ماجه والطبرانى والحاكم» وصححه في "مستدر كه" وضعفه جماعة 
من الحفاظع ورواه الترمذدي في "علله' ' وخطأه عن : اليتحار ري» و ضعقه يعشورب برح ن شيبة والبيهقي» ثم رجاله ثقات 
لكن الخطأ فيه من أيمن بن نابل لما خالفه الليث» وهو أثّبت ف أبىي الزبير» وتشهد عمر بن الخطاب أخرجه مالك 
ف "الموطأ", وروآاه الجا كم , والبيهقي؛ وهو موقوف على عمر كما قاله الدارقطبي» وتشهد ابن عمر أخخر جحه بو داو د 
والطحاوي ورواه الدارقطئ و سبحم إسنادة. وقال : تابعه على رفعه ابم أ عدي عن شعبة ) أشن بن البذار قِْ 
فد ددا 5 وقال: أيا أعلم ونا رفعة عن شعية إلا نصر بن علي» فهو مردود .ما مر وأخخر جه ابن عدي بنحو هع وقال 
أبو طالب عن أحمد: إنه أنكرة» وقال: لا أعرفه» وقال ابن معين: "كان شعبة يضعف حديث أبي اليساية عاقة لم 
أنه ما ممع منه شيئاء وإنما هو عن ابن عمر عن أبىي بكر مينغوفام شيك حاكقية واف ال سي ولتايقايه 
والحسر: ن بن سفياك في اس مرفوعاء ووقفه مالك عن عبد الرعي من بن القاسم» ور جحه الدارقطي "غلله" 
على قاعدته الضعيفة» وردأه البيهقي من ونه أن في و اسحاق» لكنه صرح بالتحديث» و تشهدك 7" روأة 
1 بو داود يسنك ضعيقف »؛ وتشهد على 32 ند أعخر جه الطبرايني 8 "المعجم الأو سط" من حديثت النهدي عن التي 
عن على هه ده مرفوعا بلفظ: "النحيات لله والصلوات والغاذيات والرائحات والزاكيات والناغمات: السابغات 
الطاهرات 1 ؛ وسنده ضعيف؛ لكنه شه هما أو .جيزة ابن مردويه من طريق أبي إسحاق 8 الحارث عنة 
موقوفاء وفيه: "ما طاب فهو له وما خحبث فلغيره"؛ وتشهد ابن الزبير أخر جه الطبراني 5 تكن و"الأو سط" 
قال الطيراني: تفرد به ابن شيعة» قال الحافظ: وهو ضعيف لا سيما وقد خالف» قلت: ليس بضعيف ولا ضعفه 
هو بنفسه ف "تقريبه" ووثقه الإمامان: مالك وأحمدء وتشهد معاوية أخرجه الطبراني في "الكبير" مثل تشهد ابن 
مسعود بسند حسنء وتشهد سلمان أخرجه الطبراني والبزار مثل تشهد ابن مسعود وزاد: "قلها في صلواتك كلها 
ولا تزد فيها حرقاء ولا تنقص منها حرفا"؛ وسنده ضعيفء وتشهد أبىي حميد أخرجه الطبراق عنه مرفوعًا مثله - 


كتاب الصلاة هل بيان التشهد 
25 نقول السام على ١‏ الله وق 


-. بسنك طبعيش». وافيه: "الزاكيات: لله" بعد الطيبات» وأسقط الواو قبل الطيبات» وتشهد أبي بكر الصديق 
أرحه اين أبي. شيبة في "مضنفه" موقوفا بلفظ: "كان يعلمهم التشهد على المتبر كما يعلم الصبيات في المكنب: 
التحيات لله والصلوات؛ والطيبات"[١/550»‏ رقم: ٠1953؟]:‏ فذكر مثل تشهد ابن مسعود سواء» وق ستده 
زيد العمي ضعفوه, لكن أخرحه أبو بكر بن مردويه في "كتاب التشهد" له عنه مرفوعًا بسند حسن؛ ومن رواية 
ابن عمر عنه مرفوعا أيضًا بسند ضعيفء فيه إسحاق بن أبي فروة. 





0 | 


عن عبد الله بن مسعودة :قال: كنا إذا صلينا حلف الببي 5 


وتشهد طلحة بن عبيد الله أخرجه ابن مردويه فيه بسند حسن؛ وتشهد أنس أخرحه بسند صحيح, وتشهد أبي هريرة 
أخرجه بسند صحيح؛ وتشهد أبي سعيد أخرحجه بسند صحيحء وتشهد الفضل بن عباس» وتشهد أم سلمة 
وتشهد حذيفة» وتشهد المطلب بن ربيعة» وتشهد عبد الله بن أبي أوق أخرحهاء أي ارج أحاديثهم المرفوعة 
فيه في ذلك الكتاب؛ وفي أسانيد الأواحر مقال» وبعضها مقارب؛ وتشهد الحسين بن على ذم أخرجه عنه» قال 
في تشهد علي #5ه: إنه تشهد النبي 5 فهذه التشهدات رواها أربعة وعشرون صحاييًا بعضها موقوفة وف 
إستاد أكثرها مقال» وأسانيدها وألفاظ متوها مذكورة في الكتب. 

عن عبد الله لخ اعلم أن تشهده راجح على تشهد غيره بو ججوهع الأو ل: ما قاله الترمذي: إنه أصح حديث 
روي ف التشهد. والثائ: ما قالهء والعمل علية عند أكثر أهل العلم ور من الصحابة والتابعين. والثالث: ما قاله 
البزار أصح حديث عندي ف التشهد حديث ابن مسعودء روي عن نيف وعشرين وجهاء ولا نعلم روي عن 
رسول الله ك2 أثبت ميف ولا أصح إسناداء وال أشهر روعالا ولا أشد تظافرًا بكترة الأسائيد. 

والرابع: ما قاله مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره 
قك اعدلف أصحانه. والخامس: ها قاله محمد بن يحجى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي ف التشهد. 
والسادس: ما رواه الطبرانى في "الكبير" عن بريدة بن الخصيب قال: ما سمعت أحسن من تشهد ابن مسعود. 
والسابع: أنه قد اتفق الأئمة العنة على هتريه لقا ومعى: وهو نادر. والقامن : ما ذكره الزيلعي وابن الهمام 
والعيئ وابن حجر أن الترمذي أخرج بسنده عن خصيف أنه قال: رأيت الببي 5 يعد في المنامء فقلت له: يا رسول 
الله ! إن الناس قد اختلفوا في التشهدء فقال: "عليك بتشهد ابن مسعود" [رقم: 89؟7]. 

والتاسع: أن رفعه صحيح بلا مرية ووافقه في تشهده جماعة من الصحابة والتابعين كمعاوية وسلمان كما عند 
الطبراني والبرار» وكعائشة كما عند البيهقي» وكأبي حميد وغيرهم. والعاشر: أن فيه التأكيد في التعليم والأخذ 
كما قاله ابن الحمام والعيئ: إن أبا حنيفة قال: أحذ حماد بيدي» وقال إبراهيم: أحذ علقمة بيدي» وقال علقمة: 
أخذ ابن مسعود بيديء وقال ابن مسعود: أخذ رسول الله يعد بيدي» وعلمئ التشهد كما يعلمئ السورة من - 


> القرآنء وكان يأحذ علينا. والحادي عشر: أن فيه ضيغة الأمرع وهو قوله علتة: قل التحيات !42» وأقل هراتبه 
الاستحباب. والثاني عشر: أن فيه الألف واللام وهو للاستغراق وسلام بدون اللام 3 
والثالث عشر: أن فيه زيادة الواو وهي لتجديد الكلام؛ فيصير كل ثناء على خياله كما في القسم؛ ففى والله 
الرحمن الرحيم يمين واحدة» وفي | والله وال رمن والرحيم أعان ثلاث. والرابع عشر: اسوون التعليم في قوله 
علمئ التشهد كما يعلمئ سورة من القران. والخامس 00 أنه علق التمام به كما قل وه 
فول حالى نا العام ل بوسادد توا ,وبل سباسيي "ليس الزائقنة اتبيه سن ينا بإ كان الزارة ديد تقو 
مكروها تحرماء ولعل الروايات عند الحنفية مختلفة اختار من بينها رواية الكراهة» والظاهر من كلام محمد في 
'الموطأً" وغيره؛ ومن عامة رواياقهم الجواز» والاختلاف ف الأفضلية؛ ويشير إليه كلمات أكثر الحنفية. 
والسادس عشر: ل عفن الفسمعاو: انها بد إن بزو أ أبا بكر ضقه علم الناس.على متير سول الله 25 
تشهد ابن مسعود. اساي ستيه 7 ف تشهد غيره نقصاناء ا ثاماء. والقامن غشر:: تقدتاسم 
لممدوح في 7 الكلام أولى . والتاسع عشر: أن التحيات عام يشمل كل الصلاة 
وغيرهاء» وذلك عند وجود الواو» وعند عدمها تكون مخصصة بالصلوات وغيرها. والعشرون: موافقة 
القياس؛ لأنه ذكر ممتد مشروع في أحد طرفي الضلاة غالبا فيكون بالواو كالاستفتاح اعتبارًا لأحد 


لله وإزالة الإجمال في ) 


المذكورين بالآحر. والحادي والعشرون: أنه ليس فيه اضطراب ولا وقف؛ وحديث ابن عباس مضطرب جد 
في المتنء. ولا رجاله تكافيع رحال حديث ابن مسعود. 

ثم هو مروي عند مسلم بالسلام معرفاء والشافعي يأخذه منكرا فليس ما أخذه في شيء من "الصحيحين". 
والثاني والعشرون: أنه أشهد عبد الله أصحابه حين عرضه عليهم على كونه بالواو والألف واللام؛ ليوافق لفظ 
رسول الله 25 قال عبد الرحمن ين :بريد: “كنا تحفظ حو حييت الله العفيك كما تملظ سروف القرآث» وعيذا 
يدل على غاية ضبطه؛ ولا يوحد مثله بغيره؛ فهذه اثنان وعشرون وجها لترحيح تشهده على تشهد غيره؛ ثم 
التشتهد ولو فق القعدة الأخيرة غير فرضنء وَإنا الفرض القعود بقدرة عندنا. 

وقد يستدل الخصوم لفرضيته بحديث ابن مسعوة؛ إذ فيه: "كنا تقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل إلخ", أخرجه الدارقطين والبيهقى وصحّحاه؛ واستدل به 
الرافعي على فرضية التشهد الأخير» وبوب عليه النسائي إيجاب التشهد وساقه؛ قال ابن عبد البر ف 
"الاستذكار": وتفرد ابن عيينة بقوله: "قبل أن يفرض", لكن تفرد الثقة مقبول. والجواب: أن ذلك اضطلاح 
جديد: وأصل معناه التقديرء فمعناه قبل أن يقدر عليناء على أنه لو أريد الوجوب فهو واجب عندنا لا فرض؛ 


كتاب الصلاة و بيان التشهد 
رواية: زيادة من عباده: "السلام على جبريل وميكائيل": فأقبل علينا البي 05 
فقال: إن الله هو السلام» فإذا تشهد أحدكم فليقل: التحيات لله والصلواتء 
والطيبات» السلام عليك أيها الى ور حمة الله وبر كاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي رواية: أنهم 
كانوا يقولون: السلام على الله السلام غلى جبريل؛ السلام على رسول الله فقال 
سوال الله 2 لا تقولوا: السلام على الله ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات 
والطليباتث إل انكر التشهيد. 
و رواية: أن رسول اله 25 ملم التحيات إلى أخر التشهدء وفى رواية: علينا: 
وف رواية: قال: كنا إذا صلينا مع البي يُكدٌ نقول إذا جلسنا في أخخر الصلاة: السلام 
على الله السلام على رسول الله وعلى ملائكته» نسمّيهم من الملائكة» فقال رسول 
الأها8: لاعقولى | كذا» وق لك الحياتت لل والصلواك» والطيبات. 

فياوا حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود., قال: كان 
رسول الله 6 يد يسلم عن يمينه» السلام عليكم و رحمة لله حي يرى شق وجهه» وعن 
يساره مثل ذلكء, وف رواية: حى يرى بياض -خحده و و وعن ماله مثل ذلك. 

ا 

التحيات إلخ: العبادات القولية»؛ والصلوات البدنية» والطيبات المالية» وقال النووي: التحية هو السلام والملك 
والبقاء والعظمة والحياة. وقيل: التحيات: أصناف التعظيم. والصلوات: الفرائض والنوافل. والطيبات: الكلمات 
الطيبة وسائر الأعمال» وهذا على قاعدة من تقدم بين أيدي الملوك فيتحف ويهدي إليهم بعد التحية والثنا ثم 
الخدمة والتذلل» والسلام على النبي دعاء له بالخير والسلامة» والنداء إما على إبقاء الكلام على ما جرى في 
المعرا ج؛ أو لكونه نصب العين للمؤمنين لا سيما في العبادة» أو نشير بأنه في ورائه العالم كما يتلفظ به الصوفية. 
قال كان: قد سبق ما يتعلق من التخريج وأحاديث الباب والإثبات في المسألة. 


كتاب الصلاة م ؟ بيان تحضف الصلاة. 


0 
الي 


-١‏ أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: كان. رسول .الله م 
ابن مسعود 
يسلم عن يمينه» وعن يساره تسليمتين. 
[بيان تخفيف الصلاة| 
0 7 عوقة هن حصياة عن لاسي كاله بك الله ين امسغه 


ال فحملر يقو لون : تعدم يا فللان لصاحب المغذ ل فأبى) فقال: تقدم أذت 


ظ عن التقدم عليهم ابن مسعود 
عن القائبب: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. تسليمتين: إلا واحدة كما زعمه مالك] أخرجه الأربعة 
[الترمذي رقم: 25955 وأبو داود رقم: 445» والنسائي رقم: ١15ء‏ وابن ماجه رقم: ]11١4‏ وابن حبان 
[ه/2*575 رقم: ]١53٠‏ بغير هذا الوجه وصححه الترمذي؛ ورواه مسلم [رقم: 5/7] عن سعد نحوه» وأخرجه 
الدارقطين في التسليمتين عن عمار؛ وابن ماجه عن حذيفة وأحمد عن طلقء والشافعي ثم البيهقي عن واثلة وابن عمرء 
ومسلم عن جابر بن سممرة» وأبو داود عن وائل» وابن ماجه عن أبي موسىء والدارقطيئ عن البراء 

كان عبد الله إلخ: أخرج ابن ماحه [رقم: 184] وغيره عن أبي مسعود الأنصاريء قال: أتى البي 775 رجل؛ 
فقال: يا رسول الله! ني لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان؛ لما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت رسول الله 75 
قط قُِ مو عظة أشد غطضنا منه يومئذلءع فقال: يا أيها الناس! ان حجن متم رين ؛ فأيكم ها صلى بالناس فليتجو رز ؛ 
فإن فيهم الضعيف و الكبير وذا الخاجة؛ وعن بوي بن غاللك قال "كان رسول الله 22 يوحز ويتم الصلاة": وعن 
حابر قال: صلى معاذ بن حبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاءء فطوّل عليهم» فانصرف رجل منا فصلى» 
0 معاذ عنه» فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك بين دحل على البي 2 فأخبره ما قاله له معاذع فقال الببي : 


5 2 8 * واه 1 56 ١‏ - ا ١‏ 
ثرا يك ال تون قتانا يا معاد ! د اتسلستك بالناس فاق أ اعمس وضحاشا؛ ها سشسسمعة أشسق زافلت 2 من لحدئ6ا # ائليا !3 
ير دذ ى ار ا ا و 8 ف ةا 


5 | ا ا 

2 أ 0 
ال 5-2 و و | نأ 0 
59 احا 2-0 قمر يأ 


وعن عثمان بن أبي العاص يقول: كان آخر ما عهد إليّ النبي 525 حين أترن على الطائف؛ قال لىي: يا عقمان! 
بحاو ز 9 الصاذةع وافقدر الناس بأضعفهم؛ ل قيف» لك بير 8 السقيم البعيك ود عاجدة؛» وأخرجه بطريق آخخر 


مختصراء ثم أخرج أحاديث تون ان الئاه ون يقاب فصت تقلذم أنت 1خ وخص؛ لأنه كان أفضلهم» فقد 
قيل: إنه أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة» وقد ورد: اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإهم وفدكم فيما بينكم - 


كتاب الصلاة وم" بيان تخفيف الصلاة 


يا أبا عبد الرحمن, فتقدم؛ فصلى صلاة خفيفة وجيزة أتم الركوع والسجودء فلما 


مختضرة ف القراءة 


العو .اله القوم: لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله 25 


-١7‏ أبو حنيفة عن أنى سفيان عن جابر عن أنى سعيد: أنه دحل على رسول 
الله ود فوحندة يصلى على حتضير يسحد عليه 


ِ 5 الى صزلن ع 
5+ أبنو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن رسبول الله 226 صلى قاعدا أو 


أ اليد داج 
بن الي رباح 


قائمًا ومحتبنا. 


- وبين ربكمء كما رواه الدارقطئ والبيهقي عن ابن عمر 5ثم. (علي القاري) 

أبا عبد الرحمن: كنية عبد الله ابن فسعود. ضلاة خفيفة: روئى البخاري في .ياب الإيجاز في الضلاة وإكماها 
عن أنس مرفوعا: "يوجز الصلاة ويكملها" [رقم: 2]7١5‏ وأيضًا أحرج أحاديث الإيجاز وترك التطويل. 
لقد حفظ: ف خفة الصلاة في القراءة. صلاة رسول الله: وقد روى مالك |رقم: ]"٠0١‏ والبخاري |رقم: 
]٠*‏ وأبو داود [رقم: 744] والنسائي [رقم: *87] عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيزء وإذا ضلى أحدكه لنفسه فليطول ما شاء. (علي القاري) 

أبو حنيفة: هكذا رواه ابن يونس عنه: عن أبي سفيان: وف نسخة القاري طلحة بن نافع. عن جابر: أ 

مسلم والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد إلخ: أخرجه ابن ماجه من تاردق أبي كريب عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد» قال: سلى ردول الله 76 25 على حصير» وعن ميمونة أم المؤمنين 
قالت: كان رسول الله 2 يصلي على الخمرة» وعن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على 
بساطء ثم حدث أصحابه أن رسول الله 2 كان يصلي على بساطه|رقم: الا ا اء 

ورواه أبو داود عن أنس من حديث الرحل الضخم الأنصاري» وفيه: فتضحوا له طرف حصير همء فقام 
فصلى ركعتين» وعن أنس مرفوعًا: كان ينه يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانًاء فيصلي على بساط لنا وهو 
حصير تنضحه. وعن المغيرة: كان رسول الله 35 يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. وعن أنس قال: كنا 
نصلى مغ رسول الله 96 في سدة اخرء:فإذا لم يسعطع احدنا آذامكن وجبهه من الآرض بسط الويد افسحد 
عليه [رقم: 1651]. 


كتاب الصلاة 5 بيان صلاة المريضص 
| و /! ١‏ .. | . 
يباك ضصلاهة المريض | 


والارات أبو سديقة عن أق مبقيان عن تلسي أن رسول الله 8 صلى محتبئا من 


طلحة بن نافع البصري فالحديث مرسل 


وجع عين 
5س اقل ابو لكر لبي تلطا لاله كعبت إلى أبى حنيفة ف المريض 
بلد من خخراسان 
إذا ذهب عقلع كيف يعمل به في وقت الصلاة؟ فكتب إلي يرن عن محمد بن 


بالإغماء 


المتكددر عن ععابر ين عبد ل قال: مرضت فعادني الي 25 ومعه أبو بكر 

وعمرهماء وقد أغمى على في مرضى وجاءت الصلاة» فتوضاأ رسول الله 5* 

وضب على امن 0 فقال: كيف أنت يا جابر! ثم قال: صل ما 
و الوشوء 

استطعت ولو أن تو 


قاعدا أو قائمًا ف 5 والسجود 
محختبئا: ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين؛ والقعود والاحتباء محمول على حالة العذرء - النافلة» وقد ورد التربع 
في حديث عائشة مرفوعا أخرجه النسائي والدارقطين وابن حبان والحاكم, ٠‏ وأعله لاني د أبي داود» لكن له 
متابعًا أخحرجه ابن خزعة والبيهقي» ورواه البيهقي عن ابن الزبير مرفوعًا تحوه» وعن أنس موقوفا وعلقه البخاري. 
عن محمد إل: أخرحه الشيخان وأبو داود والنسائي»: ولفظ أبي داود: "وقد أغمي علي",؛ ومعناه أخرجه 
البخاري؛ والأربعة من حديث عمران بن حصينء والبزار من حديث جابر؛ والبيهقي ورواته ثقات» وأبو يعلى 
في "مسنده" من وجه آخر عن جابر» والطبراني من حديث ابن عمر نحوه. 
صل إلخ: أخرج ابن ماجه [رقم: ]١777‏ عن عمران بن الحصين مرفوعا: صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدا؛ 
فإن لم تستعلع فعلى جنب» وعن وائل مرفوعا: "صلى جالسا على يمينه وهو وّحع". 
صل ما استطعت !2: امير مساج لياسر خند لظ ع اك عراب بايا عليه قال: إذا 
لم يستطع المريض السجود أومأ برأسهء وأخرج البزار والبيهقي في "كتاب المعرفة" عن أبي بكر الحنفي عن 
سفيان الفوري عن أي الزبير عن جابر: أن رسول الله كه غاذ مريضًا فرأه ا سادة فأحذها فرمى ياء 
فأخذ عودًا يصلى عليه: فأحذه فرمى به وقال: ضل على الأرض إن استطعت» وإلا أوم إقاء؛ واجعل سجودك - 


- 


كتاب الصلاة ضف بيان صلاة المريض 





- أخحفض من ركوعكء ورواه أبو يعلى عن جابرء والطبراقٍ عن ابن عمرة وروى أيضًا من حديثه مرفوعا: من 


#بير 


استطاع بكي أن يسجحد فليس حجد» لب 2 م يستطع فلا يرفع الى كتمع عا بسكىف. عار وليكن ركوعه 


وسجوده يومئ برأسه ومثل ذلك روى البيهقي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة موقوفا كما ذكره شراح 
'الحداية": وعن ابن عباس موقوفا. 

صل ما استطعت: في الباب أحاديث: حديث جابر رواه الإمام من طريق ابن المنكدر عنه؛ والثوري من طريق 
أبي الزبير عنه مرفوعا: "عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة" إلخ. أخرحه البزار في "مسنده". والبيهقي ف 
"معرفته” قال البزار: لا نعلمه رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي. وهذا مردود أولا: بغفلة نفسه؛ لما أخر جه 
أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطار عن الثوري نحوه. وثانيًا: ما أورده ابن أبي حاتم في "علله" ب--3 
رواية أبي أسامة عن الثوري: أنه صِوّب وقفه» وغلط رفعه. وقوله هذا أيضًا مردود؛ لأن أبا بكر الحنفي ثقة» 
تفرد بر فعه لم يضره؛ كيف وقد تابعه النان. 

وحديث على فيه رفعه: يصلى المريض قائما إن استطاع.: فإن لم يستطع ضلاها قاعداء فإن لم يستطع أن يسحد 
أو مأء و جعل سجو ده أخفض من ركوغه فإك ل يستصع أن يصلى قاعدا صلى على ججنبه الأبمن مستقبل القبلة» فإك 
لم يستطع أن يصلى على جنبه الأبمن صلى مستلقيًا ورجلاة مما يلى القبلة» أخرحه لدارقطني [؟/؟ة رقب: ]١‏ 
وسنده ضعيفء وقال النووي: حديث ضعيف. وحديث ابن عمر مرفوعًا: "عاد رجلا من أصحابه مريضًا" 
فذكره. أخفر جحة الطبراي؛ وحديث ابن عباس مرفوعًا: بصلي المريض قائماء فإن نالته مشقة صلى قاعداء فإن نالته 
مشقة صلى نائما يؤمئ رأسه إماء؛ فإن نالته مشقة سبح أخحرجه هو وفي السندين ضعف. 

ثم هذا الخصوص يشذه عموم حديث أني هريرة مرفوعا: إذا أفرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتمء أنخرجه 
الشيخان [البخاري رقم: 1/7848 ومسلم رقم: »]١771‏ وعند أحمد في "مسنده" ف رواية: "فأتوه"» وأخرجه 
الطبراي في "أوسطه" [75/9١غ‏ رقم: ]70١©‏ بلفظ: إذا فيتكم عن شىء فاحتنبوه ما استطعتم: ويستأنس له 
بقوله: فاتقوا الله ما استطعتمء وما أخحرحه الثوري في "جامعه" عن جابر عن أبي الضحى: أن عبد الملك أو غيره 
بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد» وقد وقع الماء في عينهء فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك» فسأل 
أم سلمة وعائشة دا فنهتاه» ويهذا الطريق أخرجه الحاكم والبيهقي. 

وأخحرحه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عنه؛ وفيه: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة 
وغيرهماء قال: فكلهم قال: إن مت في هذه السبعة كيف تصنع في الصلاة؟ قال: فترك عينيه فلم يداوهما. فهذا 
كله لعله محمول على التورع منه» أو حمل الأحاديث على تعذر القيام والقعود بالكلية» أو لم تبلغه؛ أو زعم أنه 
قادر على القيام» وإنما الموقوف على الاستلقاء المداواة لا أداء الصلاة» و نحو ذلك. 


كتاب الصلاة م" بيان صلاة المريض 





-١ 7‏ أبو حنيفة عن حماد ع 5 عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أم ا مو منين» 
قالت؛ لما أغمى غلى رسول الله وه قال: مروا أبا بكر فليصل بالئاس» فقيل: إن أبا 


١‏ يا أهل البتك إمامًا شم 


بكر رجحل حصر وهو بنفسه يكره ه أن يقوم مقامكء قال افعلوا ما آمركم به. 


واب رواية: ان اسن 


3 اسه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة ة أم ا مو منين» 
قالت: لما أغمى على رسول الله وقد قال: ' روا أيا بكر :قا فليصل بالناس» فقيل له: 


فروا أبا بكر إلخ: فيه فضل ظاهر له د على جملة الصحابة في الأمور الدينية؛ فإن الأئمة حيار الأمة في العلم 
والتفقه والورع, وراد على الشيعة والتفضيلية كيف لا :وقد. اعتراف نه سيدنا على 8 الله وجهه. حيث قال: 
كيف لا نوثره علينا في أمر دنياناء وقد آثره البي كد علينا في أمر دينناء ومن ههنا ذهب جمهور المتكلمين من 
أهل السنة إلى التفضيل بالترتيب بين الخلفاء في كثرة الثواب» وقرب المنزل عند رب الأرباب» والمراد به المثوبات 
العاضلة من السوابق الاسلامية ونفع الإإسلام والمسلمين» ورفع 07 و االبير ونيابة النبوة ثما يتعلق به ما على 
مقاصد الخلافة الكبرى» والخصوصيات الخاصة مقطوعة النظر ههنا. حضر: ضيق القلب رقيق الباطن السباكت 
عن القراءة في الاضطرار. 

مروا أبا بكر: هذه الحديث أخرجه الأئمة في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم ومصنفاتهم ورواه البخاري بطرق 
متعددة» وعبارات متقاربة في عدة أبواب من أسانيد مختلفة عن عائشة وأبي موسى وأنس بن مالك وحمزة بن 
عبد الله عن أبيه وغير ذلك» وعامة ألفاظ هذه الرواية في الصحاح الستة؛ وف هذا الحديث وجوه من المسائل؛ 
أحنهاة أن أيا بكر أي بالخلافة من غيره. والثاني: أن الأحق بالإمامة الصغرى أيضًا هو أهل العلم والفضل» 
كما ترجم به البخاري الباب لا الأقرأء وإلا فبعض الصحابة كأبي كان أقرأ من أبي بكر. 

والثالث: أنه يجوز صلاة القائم خلف الإمام القاعد كما في بعض ن الروايات: أن القوم كانوا قياما والبي كك قاعد 
على تقدير أن يكون الإمام هو الببى 5 3 وأن الفاضل يجوز اقتداؤه بالمفضول على تقدير إمامة أبي بكرء والظاهر 
أن الواقعة مختلفة. والرابع: أنه لا ينبغي الإصرار على حلاف ما حكم به الشرع: وأنه يزحر عليه كما زجر به 


0 


البيي 0 غخائمية أو حفقصة؛ أه ف كلعييها. والخامس : أن المقتدي 8 ارا حور أن يحون بجخداء الإمام عن إكينة 
يا عن يسارهةع وأن المقتندي حور ا ن يكون مكيرًا 27 ويا اكير الإمام و ف الاذ دحام. 
مروا إخ: هنا اللفظط رهأه الشييجان عن عائشة» وعن أبى مو سى ع والبخاري عن ابن عمرع والترمدي وابن ماجه 


عن عائشة؛ وابن ماجه عن ابن عباس» وعن سالم بن عبيد. 


كتاب الصلاة 0 اوس” بيان صلاة المريض 
يا رسول الله! إن أبا بكر رجحل حصر وهو يكره أن يقوم مقامكء فقال: مروا أبا 
بكر فليصل بالناس يا صويحبات يوسف وكرر. 

8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن النبى كك لم 
مرض المرض الذي قبض فيه خف من الوجع» فلما حضرت الصلاة قال لعائشة 
مري أبا بكر فليصل بالناس» فأرسلت إلى أبي يقر أن سل الله ككددٌ يأمرك أن 
تصلي بالناس» فأرسل إليها أني شيخ كبير رقيق وأني م لا أرى رسول الله 2 في 
مقامه أرق لذلك» فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول اله 25 فيرسل إلى عمرء 

فتقولان بالإرسال إلى عمر 
تيعس ار لمعت 
فقال وضوة 07 : أنتن صواحب يوسف مري أبا بكر فليصل بالناس» فلما نودي 
بالصلاة سمع البي 25 الموذن وهنو يقول: حى على الصلاة: فقال رسول الله 26 


بالأذان 


ارفعوين» فقالت عائشة: قد أمرث أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عدر قال: 


من بساط الرقاد 





أرندوي/ فإنه جعلت 1 في الصلاة» قالت عائشة: يوفمث بين آثنين رابه 


تمجيثه بخفق نعاله 5 عن مقّام الآمامة > 79 اتأخر 
م ابي 5ه عن يسار أبي كر وكان النبي 7 حذاءه يكبرء ويكبر أبو ك 
ظ ليكون إمامًا له 
صويحبات: تصغير صاحبات» وفي أكثر الروايات إنكن لأنتن صواحب يوسف. أبو حنيفة: أخرج نحوه مسلم 
وابن ماجه من طريق إبراهيم عن الأسود عنهاء ورواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة 
عن ابن عباس. في عذر: فما الحاحة إلى حضور الصلاة. بين اثنين: أي رجلين هما علي والعباس. تخادَان: وفي 
رواية: تخطان في الأرض أي ينقشان فيها خطوطا. ويكبر أبو بكر إلخ: هذا ظهر يوم السبت أو الأحدء وهي 
آخر صلاة صلاهاء أما ما خرج فيها بين العباس وعليء والصلاة الي صلاها خلف أبي بكر صبح يوم الاثنين 
آخر صلاة صلاها مأمومًا حرج بين الفضل وعلى. 


كتاب الصلاة 54" بيان الإمامة 


دكب إلني لك ويكر الناس بتكيو أبي بكر حي فررغه ثم ما صلى بالناس غير تلك 
الضنلاة -ى:ة قبض» وكان أبو بكر الإمام والنبي 0 7 وَجع حق 5 


بعد ذلك في الصلوات ل 
| بيان الإمامة] 
- حماد عن أبيه عن إبراهيم, قال: يؤم القوم ولد الزناء والعبد» والأعرابي 
إذا قرأ القرآن. 


وكان أبو بكر إلخ: قال الشمين: ليس معناه أن أبا بكر كان إمامًا للناس؛ لعدم صحة إمامين؛ بل الإمام هو 25 


وأبو بكر المبلغ. عن إبراهيم !2: قد ترحم البخاري بابه بقوله: "باب إمامة العبد والمولى'» وكان عائشة يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحف. وولد البغي» والأقران: والغلام الذي نم يحتلم؛ لقول الببي - يؤمهم أقرأهي 
كتاف الف 3 كنع لني من الجماعة بغير غلة 0 به إمامة سا قويل 0 حذيقة؛ وحعديت اندر في إطاعة 
0 غجلشقل 5 بو وفاجرى وإمامة 5 -. -ه عتن عدم ا أقرأء 5 فأنت تعلم استحااقةه 
5 أم مسكتوم ىِ إمامة المدينة مع وحود على 0 فل غزوة تبو كك وحينئك يجوز إمامة المفضول مع وجحود 
الفاضل»؛ وأما أمامة الغلام الغير البالغ فملسو ئحة أو ليس ٠‏ بثابت كرا ذ كره الخنفية ؛؟ 2 ل شرو ححهم للفقه والحديث. 

1 أ 5 8 5 طٍِ ! 58 أ‎ | : 0 5 5 ١ 
عن إبراهيم ا |[ هقوف علية 5 حكم المرفوع] اج بج محمد في “كباب الآثار" وهو فول تابعي ) ويدل له‎ 
أحاذيق» منها: «سحديت: سمسكحول عن معاذ رفعه: أطء كل أمون وصل لفن كل إمام» أخرجه. الطبران‎ 

, وى 2 9 ء. اله اام + 525 5 3 و ا أ 
[: ابا رقم: | ومكحول عَيَْهَ منقطع . لكن الانقطاح عير جرح عَتَكدنا ومنها: حديث انس مرفوعا: 

"امعان ال ن أم كتوم في بعض غزواته يوم الناس وهو أعنمى "؛ وف رواية. رتو أخخر جحه أبو داود [رقم: 5 
51 ؟] ورهاه مر بلفظ : فَكَانْ يصلي خم وهو أعهتى» وأخخر ججحه ابن حبان ق "امرسحنيدة ان وأبو يعلى قْ --100 
والطبراني قُِ "امعحية" رن بحديثك عائشة: 
وروآاه الطبرابي ١]‏ ورا رقم: ه2١ ١‏ بسند حسنئ من حديث ابن عباس رفعه: استحلف ابن أم مكتوم 
على الصلاة وغيرها ا أهر المدينة» كلق ل حديث بلك الله سن حينة تسنك شبك الو اقدي بلفظط: "كان إدا سافر 


استخلف ابن أم مكتوم على المدينة» فكان يؤذن ويقيم ويصلي بهم" وبه يظهر اتحاد الموذن والإمام. 1 


كتاب الصلاة اآ)غٍ”ظئظ2ظ بيان فضيلة صلاة الجماعة 





لعي 


-١١‏ أبو حنيفة عن اليثم عن عكرمة عن ابن عباس: أن البي 525 صلى 


أي مع رجحل 


[بيان فضيلة صلاة الجماعة] 
5- أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريء؛ قال: قال رسول 


الله 25 إن الله “7 دذ-ذ-ب-ذب_ذت2ت22 مومع جه ج89 010 ماص ا 3 101116 1 ب د22 


- ومنها: حديث عبد الله بن عمير الخطمي: "أنه كان يم قومه بي خطمة, وهو أعمى على عهد البي 25" 
أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده"» وابن أبي خيثمة في "تاريخه"؛ ومن طريقه قاسم بن أصبغ في "مصنفه" 
ويستأنس له أيضًا بطرق حديث: صلوا خلف كل بر وفاجر وإن كانت معلولة خرجناها في حواشي "شرح 
العقائد". وفي "صرح الحماية على شرح الوقاية' . 

ووقع في العبد ما أخرجه الشافعي عن عبد الحميد عن ابن حريج؛ أخبرني ابن أبي مليكة: "أنهم كانوا يأتون 
عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة". وأبو 
عمرو غلامها حينئذ لم يعتق» لكن يعارضه ما أخرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع عن هشام عن أبي بكر 
بن أبي مليكة: "أن عائشة ددا أعتقت غلامًا لها عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في المصحف" 2177/١[‏ رقم: 
1 وهذا سند صحيح. وعلقه البخاري إلا أن يقال: لا معارضة؛ لأنه ساكت عن إمامته حالة رقه. 

عن اليثم: هكذا رواه حفص بن سالم عنه. صلى برجل: أخرجه النسائي بمعناه عن ابن عباس: "صليت إلى 
جنب الني 35 وعائشة تخلفنا تضل مغناء وأنا إلى جنب النى كد" [رقم: ١84]ء‏ وإقامته عن حنبه مذكورة في 
"الصحيحين" ويمكن أن يكون هذا قصة صلاة أنس وأمه أم سليم خلفه؛ أو يكون قصة صلاة على وخديجة ظثر 
خلفه كما في "الخصائص" له عند النسائي» فالرجل أحدهم والامرأة إحداهن» وبه استدل الإمام على أن محاذاة 
الرجل المرأة ف الصلاة مفسدة لصلاته لولاه لما أقامها خحلف الرجل؛ فإن الإفراد خلف الصف مكروه عندناء 
ومفسد عند أحمدء فلم يرتكب هذا المحذور إلا لكونه أهون البليتين. 

خلفه: أي حلف النبي في المكتوبة أو التطوع. وامرأة: عطف على المستكن لعله واقعة أنس وأم سليم أمه 
أو غيرها. أبو حنيفة: هكذا رواه بشر بن القاسم عنه. إن الله إلخ: أخرجه ابن ماحه من طريق هشام بن عروة 
عن أبيهة عن عائشة مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوفء ومن سد فرجة رفعه الله يما 


درجة [رقم: 19465]) وفي وصل الصف أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن. وقال القاري: وقد رواه ِ- 


كتاب الصلاة 34> بيان فضيلة صلاة الجماعة 
وملانكته يُصنُون على الذين يلون الصفوف. 
7- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس » قال: قال رسول الله 525: من شهد الفجر 


ن أبي رباح 
- أحمد زرا رقم: ]١5555‏ وابن ماجه [رقم: 145] وابن حبان [/5710, رقم: ]1١514‏ والحاكم 
[رقم: بابل :م ]١‏ عن عائشةع وزادت: هين سل فى بحة رفعه الله كا درحجحة؛ وقد روف النسائي [رقم: 





]| والحاكم [١/777ء‏ رقم: 1/4/] عن ابن عمر مرفوعًا: من وصل صفا وصله الل ومن قطع صفا قطعه 
لله. والمراد بالصلاة هو إيصال الرحمة من الله على هؤلاء» وبوصل الصفوف 5 والمحاذاة بالمناكب» وقد 
راعتها الخلفاء الراشدون الأربعة في عهود خلافتهم كما لا يخفى على من عبر على كتب الحديث. 

ثم اعلم أن الحديث بهذا اللفظ أحرجه أحمد في "مسنده" [2)51/5 رقم: “547؟] وابن ماجه في "ستنه" |رقم: 
] وابن حبان في "صحيحه" [ه//ا7ه؛ رقم: ]١١514‏ والحاكم في "مستدركه" :25814/١[‏ رقم: 775] عن 
عائشة مرفوعًا مع زيادة» ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن البراء» وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف» 
والطبراني في اكير" عن النعمان بن بشيرء والبزار في "مسنده" عن جابر بلفظ: يصلون على الصف الأول. 

يصلون الصفوف: أحرحه الطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن زيد» وف "الأوسط" من حديث أبي 
هريرة د#ه. من شهد إلخ: أحرجه الترمذي من حديث أنس وضعفهء ورواه البزار في 'مسنده” واستغربه» 
ورواة ابن ماجه عن أنس عن عمر به وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"» وفيه إسماعيل بن عياش ضعفوه 
في غير أهل الشام؛ وهي روايته عن مدني» وذكره الدارقطي في "علله" وضعفه. 

وأورذه ابن الجوزي في "علله المتناهية" من طريق آخر عن أنس مرفوعًا: من صلى أربعين يومًا في جماعة 


اتوي 


صلاة الفقجر وصلاهة المشاعء: كتيثت له براءة ممن الغار وبراءة من النفاق» وأعله بأن بكرًا ويعقوب مجهولان» 


ثم في فضل إدراك -_ ف أخبار مثل حديث أبي كامل أخحرجه الطبراني في "الكبير" والعقيلى في 
"ضعفائه". وأبو أحمد الحاكم في "كناه" قال العقيلي: إسنادة مخهول» وقال أبو أحمد: ليس بالمعتهد عليهء 


ومثل حديث أبي هريرة مرقوعا: لكل شىيء صفودء وصفوه الصاذة ىب سابد يلي العقبا 
"كتابه" ورواه |أ لبزار في افسقفة 6و ليسن فيه إلا الحسن بن السحكن لكن قال الاي يكن الفلاس يرضاأةء - 
حديث ابن أبي أوفق مثله؛ رواه أبو نعيم ف "الحلية"» وفيه الحسن بن عمارة ضعفوه» ومثل حديث أبي 


و 1 ل ”اليل 5 اي ' عه زا | وات ك2 5 2 , 5 1 ِ : 5 5 008 
الدرداء رفعه: إل لكل شى ع انشفع وال ائفة الصعلاه التحجبيره الاونى؛: فحافطوا عليه أخخر ججه ابن 5 سيبة فى 


5 0 


مضدقه" [١1/1/1؟:‏ رقم: |1١7٠‏ وسيده مجهؤل. 
من شهد الفجر إ2: في أحاديث كثيرة بهذا المضمون في الصحاح والسئن» فروى ابن ماجه عن أنس عن عمر 


١ 5-6 .: ١ 5 َ‏ 2 | 2 35 | سس بس | ا > || ١‏ سك 1 ا 8-0 
مرفوعا: هبن يماي قّ وسحل #قائرة ار بعين ِلة 0 لشو دك الر ذعرةه الاو لى من صيالاهة العشاع نب ازله له كنا عتمأ عه 


كتاب الصلاة م ع رخصة الخروج للنساء 


والعشاء في جماعة كانت له , براءتان: براءة من النفاق» وبراءه من اله لك 


صلاقما 





بن أبي رباح 


أربعين يومًا على صلاة لدو والعشاء فى جماعة كتب له براءة من النفاق؛ ربواءة 
حي يكون معتادًا به الجامل على الكسل 


من الشرك. 
[رخصة الخروج للنساء] 


118 أبو خنيفة عن “تماد غتن إبراهيم عن الشعني عن ابن غمر: أن البي 225 
ابن ألي سليمان و - اد عامر بن شرحبيل 


رخص في الخروج لصلاة الغدوة والعشاء للنساءء 1 1 10101010101001011010107ك2111300137111116ظ2 


ه هن الثار [رقم: 8 وروف أحمد زه/: ةق رقم: م وأبو داود [رقم: 5 8 والنسائي [رقم: 

*84] عن أبي بن كعب مرفوعا: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» قال القاري: والحديث رواه 

الترمذي عن أنس فرفوَعاء ولفظه: من ضلى لله أربعين يومًا فيه جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: 

براءة من النارء وبراءة من النفاق [رقم: »]55١‏ قال: ورواه البيهقي وابن عساكر بلفظ: من صلى في مسجد 
ا | 


ات ]| 1 1 7 ١‏ عه ند ودح 1 2 - 0 1 
جماعرة ,١‏ تعيض املك 2 لقن نه ال 'كعة أله 8 -52 اللك له براعهة هبء المار. 


اننا 


م ا 


ورواه أبو الشيخ عن أنس: من ادرك التكبيرة الآولى مع الإمام اربعين صباحا كتب له براءتان: براءة من 
السارع وبراءة من النشاق» وهكذا سراد الكلام قُ الرواية عن يك الرزاق وأين عدي والخطيب» قال: 
وخحصًا بالذكر؛ لأهما وقت التشاغل والتكاسل» ومن رزاعاهما راعى غيرهما غالبا بالأولى» والله هو المولى. 
وبراءة من الشرك: الحاصل من النفاق وهو الخفى أي الرياء كما قال الله تعالى: #يْرَاء ون النَاسَ»# 
(النساء: .)١ 5١‏ أبو حنيفة: رواه الشيخان عن الزهري عن سالم وعن مجاهد عن ابن عمر 25ما. 

رخص الخ: في ترحيصهن أحاديث كثيرة» وعين عذا اللضحون مووي فيالأخبار» نقد أخريج مسلم عن ,بلال 
بن عبد الله بن عمر عن أبية: قال: قال رسول الله الل 6 لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجدء فقال بلال: والله 
لتمتعهري ققال له عبد الله: أقول: قالبرسول الله وتقول أنت : لنمنعهن» وف رواية: سالم عن أبيه قال: 
فأقيل “عليه حبك الله اقسبه ميا ما #معته سبه عفله قطاء.وقال: أخيرك عن .رسول الله 6 وتقول: والله لتمعهن 
[رقم: 441 وأخر ج أحمل عن يجاهد عن اَن عمر مرفوعا: 5 عنعن رجل أله أَنْ يأتوا المساجدغ فمَال 
لعبد الله بن عمر: فإنا غنعهنء فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله 225 وتقول: هذاء فما كلمه - 


كتاب الصلاة 4" بيان تقديم العشاء على العشاء 





فقال رجل: إذا يتخذونه دغلاء فقال ابن عمر: أخبرك عن رسول الله 5ك وتقول هذا. 


بإزاء اديت 


[بيان تقديم العّشاء على العشاء| 


-١ "5‏ أبو حنيفة عن الزهري عن أنس بع ساللة»ه قال: قال رسول الله 25 2: إذا 


محمد بن مسلم 


نودي بالعشاء .وأذن المؤذن فابدءو| بالعشاع:. 


م للصلاة بلعامه إذا حضر 

ساعد الله حن مات [؟/7د .رق 4377]: وفيه عكراك الولن لأحل ترك السقة وعالفنية: وقال العلساء: 
إن هذا في العجائز الغير المشتهاة الى لم تترين ولم تتطيب» وهو مكروه ف زماننا لفساد الزمان» وأيضًا كان 
خحروجهن قصدا للتعلم؛ وكسب الأحكام؛ والشرائع؛ ولا يحتاج إليه في هذا الزمان للشيوع والانتشارء 
والفسقن اويل اهن 
رجل: يحتمل أن يكون واقدًا كما في رواية مجاهد؛ لعله بلال ين غبد الله قمر كما ف برؤاية سالح. 
يعتخذونه دغاة: [أي الئاس اق خرو مهن | .وق الترسدي: اللا" تأون من يتخحذنه . «غلا بصيغة جمع المؤنث» قال 
السيوطي في "قوت المسي” : وكين اوسا عن عد ته وإحمادهن أمرًا غير الصلاة في المسجد» دغلا حصت : 
الشجر الكثير الملتف» واشتباك النبت و كثرته» فهو يكمن أهل الفساد فيه كذا في "النهاية' ". دغلا مكرا و تداعا 
وشبكة وحيلة. أخبرك: وعند مسلم بعده فزبره ابن عمر إخ. 
إذا نودى !خخ فيه أحاديع عدية أنسن ألخريعة الشيخان وزاد الطبراني قندة ذا أقنمت الضة:ة و أحد كو صائو 
قليبدا بالعشاء قبل صلاة المغرب: ولا تعجلوا عشائكى وحديث ابن عمر يتحوه أخرحاة؛ وحدية عائشة معنا 
أخرجحاهء وفية: قبل أن تضلوا ضصلاة المغرب. وحديث أم سلمة أخرجه أحمد والقاضي أبو بعل اق "ستليفيا! 
والطبراني قّ "معسحمة" وحديث ابن عباس أخخر جه الطبراني؛ وحديث أ شريرة أخخر جه قُ "أو سطله" بسلك 
عد وسدية ملي الأفر وروا سسا 
إذا نودي 4 روى الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: إذا وضع عشاء أحد كم وأقيمت الصلاة فابدهوا بالعشاء 
ولا يعجل حين يفرغ منه» وكان ابن عمر يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة 
الإمام» وروى مسلم عن عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعامء ولا هو يدافعه الأخبثان» قيل: هو عند ابتداء 
الطعام والاحتياج إليه ومخافة ضياعه: أو عند غلبة الجوع؛ لثلا يشغل قلبه به في الصلاة فلا يعارضه ما روي عن 
حابر مرفوعا: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره فإنه محمول إما على مخافة خروج وقت الصلاة أو على عدم 


حضور الطعام مع قرب حضرته؛ وقيل : النهي يرجع إلى عدم إحضاره بأنه لا ينبغي أن يحضر عنده. 


كتاب الصلاة 4" بيان تقديم العشاء على العشاء 


1 أبو سيف عن عن الميهم عن جابر ؛ بن الأسود, أو الأسود بن جابر عن أبيه: 
' رواه 11 
اك ليق علا الطي 3 ييرقيما عل عهد النبى كد وهما يريان الناس قد صلواء ثم 
أتنا اليفك فإذا رسول الله 5 في الصلاة فقعدا ناحية من المسجد وهم يريان أن 


الصلاة لا تحل لهما. 
بعد الفراع 


فلما انصرف رسول الله ورآهما أرسل إليهماء فجيء بمما وفرائصهما ترتعد 
هد أن يكون حدث في أمرهما شي ءع) 20 فأخبراه الخبر» فقال: إذا فعلتما ذلك 





في تعدييهما عن هذا الترك عبر القراع 
مشاركة لجماعة المسلمين عداها فرضًا 


حنيفة عن اطيثم ٠‏ فقالوا: عن ايشم يرفعة !ع ل 


فهو مرسل معتير عتدنا 
عن جابر الخ: أخرجه الترمذي [رقم: ]١١5‏ وأبو داود [رقم: 75د] والنسائي [رقم: والحاكم 
والبيهقي 1 “٠‏ رقم: ]845٠‏ وأحمد عن يزيد بن الأسود؛ قال: شهدت : مغ البي 525 حجه فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انتحرفء فإذا هو برجلين في أخرى القوم م يصليا معهء قال: 
على كماء فجيء بُما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في 
رجالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإها لكم نافلة» وهذا هو 
الأول كما ورد به الأخبار» فتخص الثلاث من الخبرء وهذا الحديث يشير إلى أن النفل هو الثاني والفرض هو 
الأول» وهو المذهب وهو القياس. جابر بن الأسود: لعله هو جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه كما ف 
الترمذي» وقد شك ف الأسود بن يزيد أنه يزيد بن أسود كما في ترجمة الشيخ. 
أو الأسود اخ: شك من الراوي في حفظ الاسم. عن أبيه : أخرجه الثلاثة [الترمذدي رقم: 898» وأبو داود 
رقم: هلاه والنسائي رقم: 5 م] من -حديثك حابر بن يزيد بن الأسود عن أبية بلفقل: "شيدت" إل وحسله 
الترمذي وأحرجه الحاكم في "مستدركه", وقال: صحيح.؛ وأخرجه العدنيٍ وأبو يعلى وابن حبان» وروى نحوه 
مالك ف "الموطأ". وروى مسلم عن أبي ذر رفعه: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فضل فإفا لك نافلة» 
وعن ابن مسعود نحوه [رقم: /54]؛ وأخرج أبو داود عن يزيد بن عامر السوائي بنحوه. أرسل إليهما: للسؤال 
عن عدم الصلاة ١‏ فرائصهما: لحم ما بين الكتف. 


كتاب الصلاة 45" بيان الاغتسال للحجمعة 





إييان الاغتشسال. للجمعة| 


عن يحيى: أخرجه الشيخان أيضًا من حديث يى عن عمرة عنهاء وأخرجه مسلم من حديث عروة عنها بلفظ: 
"كان النا نى ينتابون يوم الجمعة من منازلحم ومن العوالي» فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار» فيخرج منهم 
الريح أرق 5 والقصة مفصلة أحرحها أبو داود من حديث ابن عباسء وهذا يدل على عدم وجوب 
غسل الجمعة وإعما هو سنةع وهو مدهت جمهور العلماع من السلف والخلف وفقهاء الأمضار: قال القاضي: وهو 
المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 

ثم الوجوبب كي عن:طائفة من السلف حكوة عن بعضى الضحاية» وبة قال أهل الظاغرء وسحكاه اين المتلين عد 
مالك وعحكاة لوحن اااي , البصري ومالك؛ ومن ههنا عزاه في "الحداية" إلى مالك. وحجتهم حديث ابن 


عمر مرقواخا: ] د ف لجمعة فليغتسل ١‏ أخخر بحه الشيحان [البخاري رة رقم: لكحلالن ومسلم رقم: 44م ] 


كا 


| 
وابن حبانء وله طرق كثيرة» وغل أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع ابن عمر فبلغوا ثلاث ماثة؛ وقال 
الحافظ: حمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة و عشرين نفساء وعد ابن مندة من روأه غير ابن عمر من الصحابة 

فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. 
ورفاهة الشيتحان [البحاري رقم: ابا ومسلم رقم: 5 ]ع . م أن ري رفعه بلفظ: عسل أذ يرهرة اجحب عد 


نت اما 


كل عخعلي ؛ وروياه عن أن هريره رقعة فعة , ححن لله عدا كا 0 أن بها ةي اعد ره أياعرع و عند الخ اود 2 


6< سيا 5-2 حيا ا 


مسقلمها والطحاوي فٍ "آثاره'. وذلك يوم الجمعة» وأخحرجه النسائي من حديث جابر وصحّحه النووي على 
شرط مسلمء ثم للجمهور أحاديث»؛ حديث أخرحه مسلم فْ قصة عثمان وعمر ذن؛ لأن عمر أقره على ما 
فعله» وحضار الجمعة أهل الحل والعقد» ولو وجب لما تركه وألرموه؛ وحديث: لو اغتسلتم يوم الجمعة مشير إلى 
عدم الوجوب؛ إذ تقديره: لكان أفضل وأكمل. 

وقال الخطابي: معئ قوله: "واجحتبت" أنه قوي في الاستحباب كما تقول: حقك على واجبء ويؤيده قران غير 
واجب له كالسواك؛ ومس الطيب كما عند مسلم عن الخندري» وحديث: من توضاً يوم الجمعة قبها و عست: 
ومن اغتسل فهو أفضلء أخرحه أبو داود [رقم: 8514] والترمذي [رقم: 191] وصححه والنسائي وأحمد في 
'مسنده" وابن أبى شيبة في "مصنفه" [575/1؛ رقو 5055| واليهقي في "سن" [ 35/١‏ ارقي: 13703] من 
حديث الحسن عن سمرة؛ وسماعه عنه مختار ابن المدينٍ والبخاري والترمذي والحاكمء وأخرجه ابن ماجه عن يزيد 


الرقاشي» وضعفوه عن أنس مرفوعا بنحوه؛ وأخرجه الطحاوي والبزار من وجه آخر فيه مقال أيضًا لكنه يسير. - 


وأخحرحه الطبراني في "أوسطه" من وجه آخرء ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عنه» قال الدارقطي 
في 'علله": إنه وهم فيه والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة» وأخرجه 
البزار فق "مستده" من ديك أي غريزة أغله ابن عدي "كامله" يأبى بكر اذل أنه شعيق: 
وأخرجه البزار في "مسنده"؛ والبيهقي في "سننه" عن الخدري رفعه بنحوه؛ وأعله ابن القطان بأسيد بن زيل 
الجمال» قال الدوري عن ابن معين: كذاب» وقال الساحي: له مناكير» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المنكرات؛ ومع هذا فقد أخرج له البخاري؛ وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: 
كذاب أتيته ببغداد فسمعته يحدث بأحاديث كذبء وقال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه وقال النسائي: متروك؛ 
وقال ابن حبان: يسرق الحديث؛ وقال ابن عدي: يتبين على رواياته الضعفء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وقال الدارقطئن: ضعيف الحديث؛ وقال ابن مأكولا: ضعفوه: وقال الخنطيب: وكان غير مرضي في الرواية» وقال 
البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال الساجي: ومن هناكيره هذا الحديث. 
وأحيب عن الإيراد على البخاري بأنه إنما روى له حديثا واحدًا مقرونًا بغيره» وهذا لا يضر صحة سند 
حديث صحيحة إنما تحصل التقوية بالقران. وقد أحرجه عبد بن حميد في "ضعفائه" وعبد الرزاق في "مصنفه", 
وابن عدي في "كامله" من حديث جابر» وأسانيدهم مختلفة معلولة» ورواه البزار في "مسنده"ء وف بعض 
الأسانيك انقطاع. وأخرحه إسحاق في "مسنده" من حديث أبي سعيد بسند مضعف» وأخرجه الطبراني في 
"أوسطه". والعقيلي في "كتابه" من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ورواه البيهقي من حديث ابن عباس في 
"سئنه" واستغربه» وقال: والآثار الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم. 
وقال النوؤي الحديك حسن. 
ومعين قوله: "فبها ونعمت" فبالسنة أخذ ونعمت السنة حكاه الأزهريء وقاله الأصمعي. وحكاه الخطابي أيضاء 
وقال غيره: ونعمت الخصلة؛ وقال أبو حامد: ونعمت الرخصة:, قال: لأن السنة الغسل» وقيل: فبالفريضة أخذ 
ونعمت الفريضة نقله الحافظ م أقوى الأدلة ما رواه مسلم عن أبىي هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى التمعة: فاستمع وأنضت غفر له ما بين الجمعة إلى اللتمعةء وزيادة ثلاثة أياء 
عن يحجى: ع ب 50 أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: "قالت عائشة: 
كان الئاس مهنة أنفسهمء وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيثتهمء فقيل لهم: لو اغتسلتم" [رقم: ٠3]؛‏ ورواه 
مسلم [رقم: 8517] وغيره بهذا الطريق» وأخرجوا حديث عائشة من طريق عروة أيضاء وههنا حديث ابن عباس» 
وهذه الأحاديث وأمثالها تدل على عدم وجوب الغسل عملافا للظاهرية؛ وههنا حديث أخر رواه سبعة من - 


كتاب الصلاة 4" بيان الاغتسال للجمعة 


عن عمرة عن غائشةء قالت: كانوا يروحول كن اسن وقل عرقوا وتلطخوا 


بنت. الصديق ع التاسن يذهبون ف الر كانوا ذراعا 


اينم فقيل همة بن راج لف الجمعة فليغتسل» 1 رداية: كان | ادي غمار 


أرضهم؛ وكانوا بروحوث الهم العرق والتراية: فقال رسول الله 55: إذا حضرتم 
الجمعة فاغتسلوا. 
3- أبو حنيفة والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر: أن 


لعله أب ن المعتمر 
رسول الله 25 قال العسل يوم اللسحة غلين من أتى الجمعة. 


- الصحابة. و صححة الترمدي: من نوضا نه م الديهورك فبيا نعمتء وحن اعتسال فهد افضل » وقل استوفينا طرق 





أمثال هذه الأحاديث وما له وما عليه في حواشينا على "شرح الوقاية". 

عمرة: وف "العقود": عروة. أخخر جه ابن المظفرع ل خجسي رو : فقيل شم: "لو اغتسلتم" ولحو 2 الصحيحينء 
قال االحافظ : واستدل به به على نسخ*خ نسخ الحكم؛ لزواله بزوال العلة و فيه مأ فية. وقد عرقوا [2: : أي أصابهم العرق 
المنتن بالأوساخ. والحديث هشير 11 تدنب عسل |الجمعة وعدم وجحويه بأصلهع وهو ذهب جمهور العلماء من 
السلف والخلفء وفقهاء الأمضار قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وحكىي 
وعحوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابةع ه بك قال أهل الظاهر وحكاه ابن خ المنذر عن مالك» 
و حكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك كذا قال النوويء وبه صح عدم غلط صاحب "الهداية" صريحًا كما 
زعمه بعض شراحه ف عزوه الو جوب إلى مالك» و حجتهم الأخبار المكتهورة. 

وحجةه الجمهور أو لا: حديتث قصة عمر وعثماك إدا فعلهة عثمان وأقره مر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل 
والعقد؛ إذ ديو أكابر الصحابة فلو و ججحبا لألرموه. وثانيا: ليت : 0 توضاأ فبها لعست ) فهو حديث حتحبيدة 
النووي. وثالثا: حديث: لو اع ا به م الجمعة؛ وهذه الصيغة مشيرة أل عدم و جحو بك؟ أن تعديره: لكان أولى 
وافضلء وأخرج أبو يعلى في "مسنده' من حديث أبي هريرة مرفوعا: أوصيك يا أبا هريرة بخصال أربع لا تدعهن 
أبذا فيَغ ايد 0 عخليلت بالعسل يه م 3ك ورد عمار: هم الخراث وأرباب الزراعة. 

يخالطهم العرق: من الحجيرة والظهيرة الصيفية. فاغتسلوا: لدفع الوسخ, ثم انتسخ لرفع العلة. أبو حنيفة: أخرجه 
ابن المظفر وابن خحسرو وأبو بر بن عبد الله قّ "فدددا لي هم . عن ابن عمهمر: أشى بحة الترمدي وابن ماجه عنه وزاد 


كتاب الصلاة 14 بيان محتويات الجمعة 





[بيان محتويات الجمعة] 
:14 أبو سحنيفة عن يعطية عن ابن بعمرة نقال: كان النبي 225 إذا صعد المنبر يوم 


أخخر بخة أو داود 


- كل مكلفء وإلى أن الغسل إنما هو للصلاة لا اليوم؛ كما ذهب إليه الحسن بن زياد من أصحابناء والأمر 
الأول إما متأول بأخذ معين الوجحوب في معين أنه أمر ثابت مؤكد تقرر في الشرع؛ وإما سوج قد يؤمي إليه 
حديث عائشة وابن عباس؛ وقد أخرج ابن ماحه [رقم:٠5١١]‏ وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن 
الوضوعء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت غفر لهء وهو يفيد لكفاية الوضوءء وقد استقصينا الكلام 9 في الفحص 
عن الأخبار والآثار في حواشينا على "شرح الوقاية . 

جلس !خ: أرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا: "يخطب حطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حى يفرغ أراه 
المؤذن» ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس ولا يتكلم؛ ثم يقوم فيخطب" |رقم: 917١٠]؛‏ وهذه جلسة قبل الخطبة وقت 
الأذان الثاني» فروى البخاري عن السائب بن يزيد: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله 25 وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء" [رقم: 417]. 
جلس إلخ: فيه ندب الجلوس أول صعودهء ومذهبنا ومذهب مالك والشافعي والجمهورء وغلط النووي في 
عزوة عدم ندبه إلى إمامنا أبي حنيفة؛ وعزاه إلى مالك ف رواية. 

جلس إخ أي قبل الأذان الثاني بين يدي الخطيب» وهو الأول السابق؛ وأما الأول اللاحق؛ ففي حديث السائب 
أنه زاده عثمان كما عند البخاري ومسلمء وإسحاق في "مسنده"» وروى الشافعي عن عطاء: أنه أنكر أن عثمان 
أحدثه» والذي فعله إنما هو تذكير والذي أمر به إنما هو معاوية وكذا رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج, 
قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» قال: فقال عطاء: كلا إنما كان يدعوا الناس 
دعاق ولا يوذن غير أذان واحد ٠4/6[‏ #اع.رقو: .]384٠‏ 

وقد ورد السلام عند صعود المنبر أيضًا في حديث جابر رفعه: "كان إذا صعد المنبر سلم": أخرجه ابن ماجه 
[رقم: ]١١١9‏ وهو ضعيفء وفي حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في "أوسطه" عنه مرفوعا: "إذا دخل المسجد 
يوم الجمعة سلم عن من عند منبره من الحلوسء فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس؛ فسلم عليهم : ورواه ابن عدي 
في "كامله" وأعله بعيسى بن عبد الله الأنصاري؛ وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وأعله به ابن القطان» وقال: 
فهو إذًا منكر الحذييك» وكال.ابن حبان: يرو .عن نافع ما لا يتابغ عليه لا سج بها إذا انفرد. وقي حديق عطاء 
مرسلاً مرفوعا: إذا صعد المنبر يوم اجمعة استقبل الناس بوجهه: فقال: السلام عليكوء أخخرحه عبد الرزاق ‏ - 


كتاب الصلاة وت" بيان محتويات الجمعة 
-14١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم' أن وجلا حدثه أنه سال عيف الله يد 
مسعود عن خخطبة البي 255 يوم الجمعة؛ فقال له: أما تقرأ سورة الجمعة؟ قال: بلى 


ا اا ك2 12111 


د عن اين جحريج عنه) وهو سنك صحيح) وق حديث الشعبي مر سنال أيضًا رفعه: إذا صعد المتير يوم اججمعة 
استقبل الناس بو ججحههي وقال: السلام عليكية وكان أبو بكر وعمر وعثماك يفعلو نهي روأة الأثرم وأخرجه ابن 
أن قيفي ' مصنفه " موحد فيه عالد: وفيه مقّال» وهو أحق أن ينه ل حديثه عن اللحسن. 

ثم المراسيل عنن الحنفية مقبولة مطلقاء وعند أمثال الشافعية بالاعتضاد ممرسل آخر أو مسند آخرء وههنا كلاهما 
مو جودان. وقد روى الشافعي بللاغا عن سلمة 5 الأكوع رفعه: 2 حطبتن و جلس سيق : قال' 
وحكى الذي حدثئئ و : استوى على الدرجة الى تلي المستراح قائماء ثم سلم ثم جلم على المستراح» حق 
فرغ المؤذن من الأذان» ثم قام فخطب ثم جلسء ثم قام فخطب الثانية» وعلى هذا ينبغي العمل به» لكن في 
الفرو ع كلامًا في السلام» فبقي السلام عن اذللق الكلام. 

وفيه عبد الله العمرىي المكبر ضعفوه من جهة حفظه. وفيه دليل على عدم الكلام ومنع التلفظ بالدعاء فيما بين 
الخطبتين. وقد أخر ج ابو داود في افر اشيلة” من هرسيل الزهري بسند صحيح مرفوعا بلاغا: كان يبدا فيجلس 
على المنير: فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيئا يسيراء ثم قام فخطب الخطبة الثانية حئ 
إذا فضاها استغفر الله ثم نزل فصلىء قال الزرهري: وكان إذا قام أحذ عضًا فتوكا عليهاء؛ وهو قائم على المنبر) 
ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان» يفعلون ذلك. فالحديثان متعاضدان, مع أن الأول لا ينزل عن الحسن عند أبي داود؛ 

كوته عليه كما حققه النوو ي وغيره ف مواضع. 

ا وعلد أي داود حى يفرغ المؤذن. أبو حيقة: |أخرحجه محمد في الآثار هكذا رواه عنه جماعة وصرح 
بن ختسرو في روايته من طريق الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: عن إبراهيم عن علقمة. أن رجلا: لعله هو 
علقمة بن قيس كما أخرجه ابن ماجه عن الأعمش عنه عن علقمة. عن خطبة !2: في القيام في الخطبة 
أحاديث: حديث حابر بن جمرةع أخخر جه مسلم [رقيم: 51م] أَيو داود [رقم: عه ]١ ١‏ والنسائي [رقم: 
.]١ 414‏ وحديث حاير بن عبد الله رفعه: "كان يخطب قائما", أخرحاه [مسلم رقم: 857]. وحديث ابن 


- وأبي بكر وعمرء أفهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس؛ حي جلس معاوية في الخطبة 
الأولى فخطب جالساء وخطب ف الثانية قائمّاء قال البيهقي يختمل أن يكون إنما فعل لضعف أو كبر, والحديث أخرجه 
الشافعي: وفيه إبراهيم بن محمد» وصالح مول التوأمة» وحديث السائب كما تقدم. وعند الطبراني عنه مرفوعا: كان 
يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهماء وحديث ابن عباس مرفوعا: "كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد, ثم يقوم 
فيخطب",؛ أخرجه أحمد [١/757ء‏ رقم: 173707] واللفظ لهء وأبو يعلى الموصلي والبزار في "مسانيدهم", 

وللبزار: "كان يخطب يوم الجمعة عخظبتين يفصل بينهما يخلسة" 2775١/7[‏ رقم: .]١١1١57‏ وحديث ابن مسعود 
كما مر وروى أبو نعيم في "المعرفة" في ترجمة سعيد بن حاطب مرفوعا: "كان يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة, 
ثم يؤذن المؤذن» فإذا فرغ قام يخطب". وحديث كعب بن عجرة: أنه ني لعن اوعد رمن إن أم مم 
يخطب قاعذاء فقال: انظروا إلى هذا الخبيت يخطب قاغداء وقال الله تعالى: وَإذا رَأَُوًا تجَارَة أو لهوا انفضوا إِليْهَا 
وَتَركوكَ قائماً» (الجمعة: )١١‏ أخرحه مسلم [رقم: 8514]. 

وأما انفضاض الصحابة فقد أحرجه البخاري [رقم: 3175] ونس [رقم: 877] من حديث جابر» وفيه: فلم 
يبق منهم إلا اثنا حشر رحدل وأحرجه أبو عوانة في "صحيحه" عنه؛ قال: كنت فيمن بقي» وأخرجه الدارقطي 
[4/1» رقم: 5] بلفظ: "فلم يبق إلا أربعون رجلاً"؛ وسنده ضعيف تفرد به علي بن عاصم؛ وخخالفه أصحاب 
حصين فيه وأخرج العقيلي في ترجمة أسد بن عمرو البجلي من حديث جابرء وزاد: وكان من الباقين أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وطلحة الزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة» أو عمار - الشك من أسد بن عمرو - وبلال 
وابن مسعودء وهؤلاء أحد عشر رجلا. 

وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر» قال: ورواه هشيم وخالد بن عبد الله عن الشيخ الذي رواه 
عنه أسدء فلم يذكر ذلكء قال: وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس فيهء فيفسد الرواية. قلت: هذا من سوء 
الظن منه بأسدء وهو من أئمة الحنفية: وظنوهم بأئمتنا ظنون الجاهلية معروفة تعرفها العامة والخاصة. ثم اعلم أنه 
استدل به على أن اغتبار الأربعين غير متعينق+ لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر ف الدوام. وأجاب عنه الشافعية أو لذ: 
بالمنع على ذلك الاعتبار في الدوام. وثانيًا: باحتمال عودهم إلى الصلاة. وثالا: باحتمال حضور غيرهم أركان الخطبة 
والصلاة يكمل بم الأربعون» لكن هذه الاحتمالات غير معتمدة على أمر» ولا مستندة إلى أعمدةٌ معية. 

وأما قصِر الخطية وطول الصلاة) فد أخر جه مسلم من حديث عمار: إن طول صلاة الرجل وقصر خخحطبته مئنة 
من فقهه: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة؛ فإن من البيان لسحرًا [رقم: 859]. والمثنة: بفتح الميم وبعدها همزة 
مكسورة ثم نون مشددة أي علامة على فقهه. وأحرج البزار في "مسنده" [2751/4 رقم:70 ]١‏ والحاكم في- 


كتاب الصلاة ؟ه"” بيان محتويات الجمعة 





قال: فقرأ عليه #وَإِذا رَأَوَا تجارَة أَوْ لهواً انفضوا ليها وَتَر كوك قائمًا». 
008 1 المع 011 


1- أبو حنيفة عن أحمهد.بن محمد بن إسفاعيل الكوق عن يعقوب: بن يوس 


- "مستدركه" [475/1» رقم: ]١٠١7‏ عن عمار مرفوعًا: "كان يأمرنا بإقصار الخطب", ونحوه عند أبي داود, 
وأخرج مسلم من حديث حابر بن سمرة مرفوعا: "كانت صلاته قصدًا وحطبته قصدًا" [رقم: 86]. والقصد: 
مخركة الوسطء ولعل المآل واحد؛ لكن فسر القصد بأنها لا قصيرة ولا طويلة. 

وأما التوكؤ على القوس فقد مرّء وقد أخرج أبو داود في ضمن حديث الحكم بن حزثء وفيه: فشهدنا الجمعة 
معهع فقام متو كما على عضا أو قوس) يحول الل وأنئ علية كلمات خفيفة [رقم: 5 : ١أء‏ وسنده حسمن فيه 
شهاب بن خراش» وثقه الأكثر وصحّحه ابن السكن وابن خزيمة» وقد أخرج أبو داود مختصرًا من حديث البراء 
رفعه: "أعطي يوم العيد قوسّاء فحطب عليه" [رقم: 45 )]١١‏ ورواه أحمد والطبران - كح اخ السك 
وأرج نحوه أبو الشيخ في "كتابه" في الأخلاق النبوية من حديث ابن عباس وابن الزبير» وروى الشافعي من 
مرسل عطاء مرفوعًا: "كان يعتمد على عنرته"» وفيه ليك مختلف:فيه. 

عن خطبة النبي إلخ: أي عن كونه قائما أو قاعدا وقت الخطبة» فقد أخحرج ابن ماحه من طريق الأعمش عن 
أبراهيم عن علقمة عن عيد الله؛ أنه سئل: أكان الببي 725 يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ قال: أما تقرأ «أوَت كوك 
قائما© (الجمعة: )١١‏ [رقم: ]١١١8‏ وأحاديث قيامه في الخطبة كثيرة كما مر من حديث ابن عمرء وكما 
روى الترمذي عن عبد الله مرفوعًا: "كان 5 إذا استوى على المنبر" [رقم: ]5٠04‏ وكحديث جابر بن سمرة 
أخرجه مسلم مرفوعا: "يخطب قائمًا ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد 
كذبء فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" [رقم: 8557]. 

وكحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم أيضًا: صل اله اين بن الحكم تتطب“قاعنا'فقال: 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعذا وقد قال الله تعالى : وإذار و1 تجا ره أو لهو ١‏ انفضوا الها تولك بت 
والجمعة: 0١‏ [رقم: 141 يساوي لويس ب بياب مابس ب وضيدم داوم 
عليه البي 25 من غير عذر ينبئ عن حبث الباطن» ونقل عن 'فتح الباري": أن أول من خطب قاعدًا معاوية؛ 
لزيادة شحم بطنه. وعثمان لما شق عليه القيام في الخطبة يجلس ساكنًا ثم يقوم فيخطبء فلا حجة لأحد على 
المخطية حالسا. 

وإذا رأوا تجارة: وبقي اثنا عشر ونفر الباقون برؤية قافلة التجارة كما في البخاري. عن أحمد: [رواه مسلم عن 


أبي هريرة وعلي وابن عباس] وق نسحخة شرح القاري: إسناده عن مخول بن راشد النهدي عن أحمد بن - 


كتاب الصلاة ٠ه‏ ؟ بيان محتويات الجمعة 





كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 


-١ ©‏ أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير 
عن البى يلد: أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى؛ ....... 55 


- محمد بن سعيد الكوفي عن يعقوب بن يوسف بن زياد عن أبي جنادة عن إبراهيم بن سعيد؛ وأبو حنيفة عن 
مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير إلخ؛ ولعل هذا الإسناد هو إسناد الإمام عن مخول عن مسلم 
عن سعيد» كما أخرجه أبو داود من طريق مسدد عن أبي عوانة عن مخول عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس 
مرفوعاء وأورد فيه قراءة فجر الجمعة أيضًا في باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة» والأول ليس إسناذاء بل 
هو بيان لإباء مخول» لكن مع ذلك الظاهر سهو كثير من نساخ نسخة المسند» ثم رأيت إسناده في "عقود 
الجواهر": أبو حنيفة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث» قال: هكذا 
رواه ابن خسرو وطلحة من رواية أبي جنادة حصين بن مخارق عنه: ويمذا يعلم أن إسناد الإمام من مخول» وهذه 
الأسماء الزائدة أسماء الرواة عن الإمام إلى الجامع أو بعضهم: وكان هذا هو ظب به سابقاء فلله الحمد. 

عن ابن عباس: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بزيادة في صلاة الفجر. أبو حنيفة: هكذا رواه ابن خسرو 
وأخرجه الجماعة إلا البحاري. عن ابراهيم: ابن محمد بن المنتشر وقد ينسب إلى جده فيشتيه على البعض كالقاري 
فتارة زعم أنه ابن المبشّر بالموحدة وتارة أنه ابن ميسرة. عن أبيه: رواه الترمذي وابن ماجه من طريق إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان مرفوعاء قال الترمذي: وفي الباب عن أب واقد وسمرة بن جندب 
وابن عباس. كان يقرأ !خ: أخحرج مسلم عن النعمان بن بشير مرفوعا: "يقرأ في العيدين وفي الدمعة سبح اسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" [رقم: /80] كما رواه الإمام أيضًا في هذا الحديث. 

وعن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة 
اللتمعة هر سورة للسعةق المصية الأرل» وق الآحرة إذا عداليك النائقون» فقال: عت رسول الله 28 يقرأ 
كمما في الجمعة» ورواه الترمذي [رقم: ]4١5‏ وابن ماحة [رقم: ]١١١4‏ وفيه: قال عبيد الله: فأدركت أبا 
هريرة؛ فقلت: تقرأ بسورتين كان علي يقرأ هما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله 35 يقرأ ي؛مماء 
قال الترمذي: وف الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني» وروى ابن ماجحه سوري الجمعة 
والغاشية عن النعمان بن بشير. كان يقرأ إلخ: أحرحه مسلم ف "صحيحه" عنه؛ ورواه أبو داود والنسائي في 


"سننهما"» وابن حبان في "صحيحه" من حديث سمرة مرفوعا. 


كتاب الصلاة 4ه ١‏ بيان محتويات الجمعة 





وهل أقاك. حدية الغاشية. 


-١ 1‏ أبو حنيفة عن بر كن طارق عن ابن 5 قال: قال زسول ا الله 0 
أبن ين 


ايقل كريد شيعا 


-١ 5‏ أبو حنيفة عن الهيثم عن الحسن عن أب هريرة» قال: قال رسول الله 
اب ابن عيب البصري 


من ماننا يو الجمعة وقى عذاب القبر. 


- ا 
١‏ 


ع 111 
لذ 


وهل أناك: وقد يروى عنه سورة القاف والقمر أيضا كما في رواية أبي واقد. يغفر الله: وروى ابن عساكر عن أبي 


تت 8 ََ 2" 2 5 د ب 8 - 3 - ع 4 
شريرة مرفوعا: ل ألا عنها ىن تعر حب لوا م اميس هيو التسعك) فيعشر لاون عبد لا نسم را لاشلد ال , ححلسخس؟ شاأيده 
2 هذا نيه - ١‏ 


نش ب أخى شدين حي يبصشطلحا '. (القاري) من مات اخ | العركة الترمدي إرقبة اياي و عحسينه) والبيهقي 
من حدليث ابن مرو رفعك : فى هو فنشنلة طوانت بن م اعجوقة . ليله أالخمفغة اللا و قاد الله قمنة القه 7 وي لفظ : 'وفى 
الفعان": وأحرجه حبيد بن رحويه فق "فضاتل الأعهال" عرد عظاء مرسلا مرفوعًا: ماام. مسلم أو مسلمة تموت 


: )ا | . 2 ا ا ا ا ب ا 5 | | 
سفيةء» حاخ_ومي قرت بللا ظَ عةخ_وروهرة ل ه 5 عرا ١!‏ احا فم 0 ٠‏ عدت نقفه ع الم 5-0 ايفيلكة 3 ل يمينا ايد داك 6 ها حأ ج عه قل الها ياك لها شيل 


وأخرب أبو وك في "مستده” عن اسن رفعه: من مات يع اللجمعة وقى عذاب الم 3/7 رقم: + )]41١‏ 
وروى البيهقي في "كتاب عذاب القبر" عن عكرمة بن خالد؛ قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة اللجمعة ختم له 
بخاتم الإبمان. ووقي عذاب القبر» وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم عن ابن عمرو. فذكره 
بنحوه»؛ قال الحكيو الترمذي: وحكمته أنه اتكشتق الخطاوععها له عند اللهء لأن جهنم لا تسجر في هذا اليوم. 
وتغلق فيه أبوابهاء ولا يعمل فيه سلطافا ما يعمل في سائر الأيام. فإذا قبض الله فيه عَبدًا كان ليلا لسسعاذته 
وحسن مآبه. من مات إلخ: وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وفيه: ما من مسلم يموت يوه 
لجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر [رقم: :]١١154‏ وقدح فيه الترمذي؛ لعدم الاتضال؛ لعدم ماع ربيعة من 
عبد الله بن عمرو؛ والضعاف معتبرة في الفضائل على أن الانقطاع عن الثقة لا ضير فيه. 

يوم الجمعة: والحديث رواه ابن ماجه عن عكرمة بن خالد المخزومي: "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم 


بخاتم الإيمان ووقي عذاب القبر". 


كتاب الصلاة هه ؟ 1 بيان صلاة العيدين 
[بيان صلاة العيدين] 


5 ولع أيو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عمن سمع أم عطية تقول: رخص للنساء 


روأة الخارني 


في الخروج إلى العيدين حي لقد كانت البكران تخرحان ف الثوب الواحد حي لقد 
كانت الحائض تخرج فتجلس في عرض الناس يدعون ولا يصلين. 

-١‏ أبو حنيفة عن عبد الكريم عن أم عطية» قالت: كان يرخص للنساء في 
الخروج إلى العيدين من الفطر والأضحىء وف رواية: قالت: إن كان الطامث 
لتخر ج فتجلس في عُرض النساء فتدعو في العيدين» وف رواية: قالت: أُمّرنا رسول 
الله 225 أن نُخر ج ووم الاجر وير الفظر قواك لقص ليش مسد 52000 


تقول اخ: فبة إجازة حضورهن المساجحد والمصلى؛ وقك ورد من حديث أبي هريرة مرفوعا: 3 تمنعو | إماع. الله 
فى اعفل الله أخخر جه الشيخان | البتحاري رقم: وام قنع وهمسلم رقم: 5 وزاد أبو داود [رقم: هده ] وابن خزيمة 
[ رعق رقم: 5 ]١‏ وابن حباك زهلقمهة رقم: ةا ف "سيووحريهنا": وليخر بحن تغالوت" وروآاه هد 
وابن حبان من حديث زيد بن خالد؛ وروى مسلم من حديث زينب آمرأة عبد الله مرفوعا: إذا شهدت 
إحدا كن المسامحدك فلك" سن طيبا [رق: +4 4] 5-3 أخر ج الشيخان من أثر غائشةء قالت: لو أدرك الببي ب 
هنا أحدثت التساء يعذه لمنعهين المساجد [البخاري رقم: 2815 ومسلم رقم: ]ء ولذا منع المتأخخرو نْ من 
حضورهن»؛ وقال الصيدلاني: الر نخصة 5 ذلك الوقت» وأما اليوم فيكره؛ أن الناس قد تغيروا. 
تقول لك 1 أحاديث أم عطية في هذا البابمروية في السيحاس :والسعن: و محله ووجهه قد مر سابقا. 

د 1 : 5 1 . كا 5 اداه م 00 2 
كانت البكران !م وعن حابر قال: "كان رسول الله كل لا يكاد يدع أعمذا من أهله ف يوم عيد إلا 
أخرسحة”: أخخر جحه ابن عساكر) وعن أبي 5 الصديق هوه قال: حق على 5 ذات نطاق الخروج إلى العيدين) 

0 5 5 ع ١‏ صرلل: 

رواه ابن أبي شيبة [7/7» رقم: 075]» وقال الحارثي: وأم عطية وإن لم تذكر البي 725 فحكايتها كلها عنه 
ثبت ذلك ف أخبار كثيرة. الثوب الواحد: أي جلباب واحد كما روى ابن ماجه وغيره عن أم عطية: أرأيت 
إحداهن لا يحون للها عجلباب؟ قال: فتلبسها أختها من جلباكا. يدعول: صيغة جمع المونث يشر كون في دعائهم. 
أبو حنيفة: رواه ابن المظفر وابن حسرو. عبد الكريم: بن أبي المحارق» هو أبو أمية. يرخص للنساء: حي لبناته 
ونسائه 8 كساروى ابن ماحة عق أبن عباس. 


كتاب الصلاة "١‏ بيان صلاة العيدين 
فأما الخيض فيعتزلن الصلاة؛) ويشهدن الخير ودعوة المسلمين: فقالت امرأة: يأ 
رسول الله[ إذا كانت إجدانا ليس لاا جاباب؟ "قال" اثلسها أنعها من لافنا 


ف الشيي أو الدين 


- أبو حنيفة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذف: أن البي 25 
خرج يوم العيد إلى المصلّى فلم يصل قبل الصلاة ولا بعدها شيئا. 

8 - أبو خنيفة عن محمد بن المنكدر. عن أنس فخ ماللكة قال: صلينا مع 
رسول الله كه الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 


فاما الخيض إخ: أخرجه البخاري من طريق حفصة عن أم عطية: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حى نخرج البكر 
من خدرها حب نخرج الحيضء فيكن خلف الناس فيكبرن تكبيرهم» ويدعون بدعائهم» يرجحون بركة ذلك اليوم 
وطهرته" [رقم: 2317١‏ 375]» وفي رواية: "أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور". 

عن ابن عباس إلخ: فيه أخبار كثيرة» حديثه أخرجه الشيخان» وحديث الخدري بنحوه أخرجه ابن ماجه. 
والحاكم في "مستدركه'» وأحمد في "مسنده'» وفي رواية إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» وحديث ابن عمر 
بنحوه رةه الترمدذدي وصححه وأ“مد والجاكمء ورواه الطبراني في "أو سطله" من وججحه آخخر فيه حابر الجعفي ؛ 
قيل: متروك لكنه غلط بل وثقه الثوري وشعبة ووكيع؛ وحديث علي + في قصة له رفع فيها: لم يصل قبلها 
ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك؛ أخرجه البزار في "مسنده', وبالجملة المنع مقصور على المصلى. 

عن ابن عباس إلخ: أحرجه الأئمة الستة من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعاء وقال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح؛ وابن ماحه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده مرفوعا: "لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد" [رقم: 5 وعن أبي سعيد مرفوعا: 'لا يصلي قبل العيد 
شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين"؛ ومن ههنا قالت الحنفية بكراهة التنفل تنزيهًا قبل العيدء وبعد صلاته 
أيضًا في المصلى لا ف البيت كما يشير إليه عبارة ابن الحمامء ولا شك أن عدم فعله 5* مع غاية حرصه على 
الصلاة يرشد إلى هذا القدر من الكراهة؛ وإن لم يدل على الكراهة التحريعية؛ فإن مآل التنزيه إلى حلاف الأولى 
فلا يرد ههنا شبهات نظار مذهب الحنفية» والعجب أن البعض إثما يوردون على الحنفية مع أن الشافعي وغيره 
أيضنًا قائل بالكراهة» ولا يتعرضون لكلامه, وهذا القول منه يشير إليه عبارة الترمذي. 

فلم يصل: قبل صلاة العيد في المصلى وغيره. عن أنس إلخ: أخرجه الترمذي من طريق قتيبة عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال: "صلينا مع الببي الظهر بالمديئنة ‏ - 


كتاب الصلاة /اه ؟ بيات قصر في السفر 


[بيان قصر في السفر] 
2- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود, 


قال: كان رسول الله يك يضابى في ال لسفر را كعتين: وأو يكر وحمر ل يزيدون عليه 
في. عمللاتتهما ولا قبلهيا 


-0١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أنه أي فقيل: 


١‏ ن مسعو 
1 أتاة أت 


صلى عثمان فق آر بعاء ا ة 


ابنعفات وس لل 
د ري وبذي الحليفة العصر ركعتين" [رقم: 45 5]ء قال: وهذا حديث صحيح؛ ومن طريق ييى بن أبي 
إسحاق الحضرمي عنه قال: "خر جنا مع البي 26 وو لدي الاقف نبال .. وتقوين لسسع بووواها السوداية 
أيضًا من الطريقين. 
عن عبد الله إلخ: أحرجه البخاري من طريق قتيبة عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ال حمن 
بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان .مين أربع ركعات, فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع, ثم 
قال: صليت مع رسول الله كُللا.ميئ ركعتين؛ وصليت مع أبي بكر الضديق مق ركعتين؛ وضليت مع عمر بن 
الخطاب .من ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركتتتان متقبلتان [رقم: +]١١85‏ ومن طريق مسدد عن 
يجيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: صليت مع البو ى 25 عن ر كعتين» وأبي بكر وعمر وعثمان» ومع 
عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها. 
لكن روى ابن ماجه عن ابن عمر ما ينافيه ظاهره؛ إذ فيه يا ابن أخي! إفي صحبت رسول الله 5 فلم يزد على 
ركعتين في السفر حي قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين» ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين» 
ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركغتين حت قبضهم الله؛ والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ ولعل 
ابن عمر لم يقف على ما وقف عليه غيره من حال عثمان من إثمامه الصلاة» وصحبه في صدر أيام خلافته إلى 
زماك كان يقصر فيه الصلاة. 
وأخرج الترمذي عن عمران بن الحصين: أنه سكل عن صلاة المسافرء فقال: حححت مع رسول الله 5 فصلى 
ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين؛ ومع عمر فصلى ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته» 
أو ثمان سنين فصلى ركعتين [رقم: 4514]» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واحتلف الأئمة في جواز 
إتمام الصلاة في حالة السفر أو لا» فذهب الشافعي إلى جوازه بناء على أنه أصل وعزعة فيه» فهو أكمل» وذهبت 
الحنفية وأكثر الأئمة إلى كراهته تحريمّاء وإساءة المتم في الإتمام بناء على أن الأصل والعزيمة هو القصرء وردت لحم 


الحلفيق شدك كرهنا 


كتاب الصلاة 8ه" بيان قصر في السفر 


فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله 0 ركعتين» ومع اف كر 


في الرباعية 


ر كعون ؛ ومع عمر ركعتين, ثم حضر الصلاة مع عثمان» فصلى معه أربع ركعات؛ 


قال |! 2 ابن مسعود 


فقيل له: استرجعت وقلت ما قلت»؛ ثم صليت أر عا قال: الخلافةع و" 70007 


طعنا في هذا الاتمام 
فقال: إنا لله إلخ: هذا الاسترجاع دليل للحنفية على المنع عن الإتمام وكون المتم مسيئاء وقد يؤول فعل عثمان 
بوجوه: منها: أنه كان يجتمع في الموسم كثير من الأعراب الذين لا علم هم بتفاصيل الأحكام والشرائع» فيريهم 
ويعلمهم أن أصل الفرض هو هذه الأربع» ولو قصرها لظنوا أن الركعتين هو الفرضء فيضلون به» فاحترز به عن 
هذه البلية العظمى؛ فاحتار أهون البليتين» والظاهر: أن ذلك إنما هو عند كونه مكروها تنزيها لا تحريًا. 
ومنها: أن اجتهاد عثمان هو قصر الصلاة مقيدا بحخال الخوف كما هو ظاهر القرآن» ول يبلغه حديث عمر في عدم 
التقيبد» ومنها: أنه كان يرى ما تراه عائشة من جواز الإتمام والقصر كما هو رأي الشافعي. ومنها: أنه كان يتأول 
بتأهله هناك؛ ورك ان لتأفل عبر خر يرن التوطن والإقامة؛ وهذا مروي عنه في بعض الروايات» وبالجملة: فعل عثمان 
لا يخالفنا إلا في بعض الوجوه من التأويل. ثم للحنفية دلائل وجيهة على مسلكهم: الأول: ما رواه أنس أخرجه الأئمة 
من طريق ييى وإبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر. والثاني: ما روي من إنكار ابن مسعود على ما فعله عثمان بناء 
غلى مراغمته لسيرة اليى 5ك والشيخين ضقناء ولولا محذور فيه لم يكن لإنكاره عليه وجه. 
والغالك: ماارواه البحاري وغيره عن عبد الله صليت مع البي 25 مئ ركعتين وأبىي بكر وعمر وعثمان 
صدرا من إمارته ثم أتمها. والرابع: ما أخرجه البخاري من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: الصلاة أول ها فرضيت ركعتان؛ افأقرت: صلاة السفر وات ضصلاة الحضر.. قال الزهرئ: بفقلت 
لعروة: فما بال عائشة تتم؛ قال: تأولت ها تأول عثمان. والحديث أخرحه الأئمة في "صحاحههو" 
و"سننهم"؛ وهذا الحديث يدل على أن الفرض السفري باق على حاله الأصلية لا أنه كان الأربع عزيمة له 
وهذه رخصة منهء فعلى هذا الزيادة عليه كزيادة الركعتين على أربع الظهر في الحضر فهو ممنوع بالتأخير 
عن الخروج عن الصلاة فكذا بلا تفاو ت. 
وما قيل: إن هذا الأمر مختلف فيه بين الصحابة كابن عباس وغيره على أن عائشة لم تكن عند فرضية الصلوات 
حي تعلمه؛ فجوابه: أن هذا الحديث مروي ف الكقن الصحاح كالصحيحين وغيرهما وصححه الأئمة. يخلااف 
ما روي عن غيرهاء وحضورها وقت الافتراض ليس شرطا لعلمها بذلك؛ كيف وهذا هما لا يتطرق إليه إلا 
السماع؟ فالموقوف في حكم المرفوع» على أن مرسل الصحابي مقبول إجماعا. والخامس: ما قب وود 
وغيره عن عمران بن الحصين وقد سبق» وهو يدل على فعل البي 25 وأبي بكر وعمر ينما على طريقة 


كتاب الصلاة وه ؟ بيان الصلاة على الراحلة 
قال: زو كان أول من أتمها أربعًا بمنى. 
[بيان الصلاة على الراحلة] 
ه -1١‏ أبو حنيفة عا. حما مجاهد أ عبد ا مكة | 
ابو عن حماد عن ظ له صحب اله فرن عدم مني لك 
فى اند ي-صاره راجعا عنها إليها 
- والسادس: 0 ذاود: [رقم: 64 |] وغيره عن يعلى بن أمية؛ قال: وي ب أرايت 
إقصار الناس الصلاة» وإثما قال الله عرّ وجل: إن فت أن يكم لين كفرُوا» (النساء: )١١١‏ فقد ذهب 
ذلك اليوم» فقال: عجبت ثما عجبت منه؛ فذكرت ذلك لرسول الله 6 فقال: صدقة تصدق 3 عر وجل با 
عليكي فاقبلوا صدقتهيع ولفظ ابن ماجحةه من طريق يعلى موقوفا على حمر . صلاة السفر ركعتان» والجمعة 
ركعتان» و العيد ركعتان تمام غير قضر على لسان محمد 25د [رقم: ٠ل‏ ومن طريق كعب بن عجرة عنه 
موقوفا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يك 
ثم أحرج حديث يعلى بن أمية» وطريق الاستدلال على المذهب يبهذا الحديث مذكور في أصول الفقه مأخوذًا من 
لفظ الصدقة وقبوها. 
والسابع: ما أحرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: "كان ص إذا حرج من هذه المدينة لم يزد على على الر كعتين 
حى يرجع إليها"» فهذا ي: يشير إلى المواظبة النبوية» وها أحاديث أخرء وهو مورث لسنية الركعتين م كدةء فيكون 
الزيادة عليهما زيادة على العبادة ا محدودة المسنونة ممنوعة كالزيادة على ركعي الجمعة والعيدين على ما يشير إليه 
حديث عمر. والثامن: ما أخرحه عن مجاهد عن ابن عباس قال: افترض الله الضلاة على لسان نبيكم و في 
المضير أريكا وق السغريركتتزو رولا به يشير إلى استقلال كل منهما بنفسه» فيعارض ما روي عنه من أصلية الحضر. 
والتاسع: أن البيي 0 مم يثبت عنه الإتمام في شيء من الروايات صحيحة وحسنة و ضعيفة) بل الأحاديث كلها 
متظافرة على قصرة) ومتمالئة على حصره ف قصرةءي فكونه حريصًا علي مزيدة العبادة مولعًا على غاية 
الاستغراق فيهاء؛ يذ سيما الصالة قرة عينه مع عدم إتمام على كمال الأمن من الخوف» وعلى إقامة عشرة) أو 
أبو حنيفة إخ: هكذا رواه سعيد بن الجهم عنه؛ وعن إسماعيل بن حماد كلاهما عن حماد. وأخرجه الشيخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي» ورواه الطحاوي من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن نافع مثله» ورواه مسدد عن 
قزعة نحوهء وما رواه البخاري في الإيتار على الراحلة محمول على حالة العذر كالوجل والمطرء أو أنه كان قبل 
وجوبه. عن مجاهد ! لخ: الروايات عن عبد الله بن عمر مختلفة في الوترء فقد أخرج البخاري من طريق نافع عنه 
قال: كان ابن عمر يصلي على راححلته؛ ويوتر عليهاء» وتخبر أن النبي يد كان يفعله [رقم: ملل ومن 0 »ع 


كتاب الصلاة و" بيان الصلاة على الراحلة 


- طريق الزهري عن سا لم: قان عبد اللفد: ن عمر يصلي على دابته من الليلء وهو مسافر ما يباللى حيث كان 
وجهه: قال ابن عمر: وكان رسول الله 5 يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي 
2 ظريىق سعيك به بان قال تمع ابر عي اود 

وأخر جه محمد في نيبيل "جامعه' 1 ا 58 وق الباب عق اين 'عتناس» وقال: حديث 
وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجحل على الراحلة؛ فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرضء وهو قول بعض أهل 
5 هذه روايات صلاته على الراحلة وبحويزه الوتر عليها أيضاء وأخرج محمد في "الموطأ" عن أبىي حنيفة عن 
حضينء قال: كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته أينيا تو هت بهء فإذا كانت الفريضة أو الوتر 
نزل فصلىء وعن عمر بن ذر الهمدانى عن مجاهد: أن ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة في السفر على الر كعتين 
لا يصلي قبلها ولا بعدهاء ويحبي الليل على ظهر البعير أينما كان وجهه؛ وينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرضء فإذا 
أقام ليلة في منزل أحى الليل. 

كلها على بعيره نحو المدينة» ويؤمئ برأسه إماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر؛ فإنه 
كات يول شماء فسألته عن ذلك فقال: كان ستول الله 2 يفعله حيث كان وعجهه يؤمع براسة و يجعل 
السجود أخفض من الركوع؛ وعن نخالد بن عنبد. الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي: أن ابن عتمر "كان 
يصلي على راحلته حيث كان و جهةه تطوعا يو مئ إعماءع ويقراً الشحدة فيؤمئ) وينزل للمكتوبة والوتر» وعن 
الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن مر قال: كان أينما توجهت به راحلته صلى التطوع؛ فإذا أراد أن يوتر نرل 
فأوترء وهذا إسناد جيد لا ضعف فيه من قبل رجاله. 

وقال القاري: وروى الطحاوي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عتمر: أنه كان يصلي على راحلته؛ ويوتر 
بالأزضن» ويزعني أن النيى فعل ذلك: ثم أحاب عما روي عنه من خلافه بقوله: وأما ما أحرجه الشيخان 
[البحاري رقم: ١١948‏ ومسلم رقم: ]/:٠‏ عن ابن عمر: أنه علِتّة كان يوتر على البعير» فالجواب عنه: أنه 
واقعة حال لا عَمِومٍ لماء فيجوز كون ذلك لعذرء والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر 
و نحووع أو كان قبل و جحوبه هذا. ص 


كتاب الصلاة 93 بيان الصلاة على الراحلة 


النيية» فصي أبن تعر عا راحلته قبل الدينة يؤمئ ‏ ما 0 المكتوبة والوترع فإنه كان 


أي جانبها كوع والسجود الفر يضة 
نزل هما عن دته» قال : فاته عن صلاته على راحته وجي 1 المدينةع فقال لى: 
ا ار . 


- ونقل عر الطحاو ي أن بعد ما أستد عن ابن عمر إسناذا هنا أثة كان ا على راحلته ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن رسول الله يَعنُ كذلك كان يصليء قال: وهو خلاف حديث الباب» فلا يتم الاستدلال 
بأحد هذين الحديثين: أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم جوازه على الراحلة» وبيان ذلك أن الأصل عدم 
حواز الوتر على الأرض قاعدا مع القدرة على القيام؛ فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته» وهو 
شي لوول ويجوز أن إيناره كد على الراحلة يكون قبل أن يغلظ أمر الوتر» ثم أحكم من بعد. 
ومبئ الجواب الأول على أن المصير في تعارض الأخبار والآثار إلى القياس وهو معاضد لناء ومبئ الثاني أن المعلوم 
0 تدرج الأحكام الشرعية أنه قل كان 2 مبادى الإإسالام وأوائله تخفيفات كسة و كيفية» 3 زادت وكرت 
الر كعات والأفعال الكثيرة ورد السلام و غير ذلك؛ ثم نسحت وتشددت وأحكمت الأحكام وأكمل الدين) كما 
قال ابن الهمام في بيان نسخ رفع اليدين» وإن كان يمكن أن يكون وجوب الإيتار على الأرض منسوعحا بالإيتار 
على الراحلة؛ فلا يرد عليه ما أورده الناس 
أقول: هذا المبحث يتنقح بكماله في بيان وجوب الوترء وثبوته بالأخبار على ما سيأي» وإذا أثبتناه أثبتنا عدم 
جحوازه على الراحلة؛ لما قد اتفق على أن جحوازه إما هو في في التطوع الشامل للنفل والسنن لا في الفرائنض 
والكوبانت والواجبات إلا عند العذر القوي فافهم. كان ينرل ههما اخ: اعلم أنه اذا تبت بالأسائك القحككة 
الكثيرة عن محاهد وحصين ونافع وغيرهم بالطرق المتعددة نزول ابن عمر للوتر مرارًا كثيرة في سفر طويل مدة 
ظهر أنه لم يكن زحره وإنكاره على سعيد بن يسار ف نزوله على الطريق للوتر إلا أنه لم يكن حينئذ وجوبه 
ضما عفدم ولا بلغه غلظ أمره في التأكيد والتشديد: ول يكن بلغه إلا إيتاره يْدٌ على الراحلة قبل إحكام أمره 
فزحره عليه: فإذا بلغه بالأخبار الصحيحة الناصية على الشدة والقوة في وجوبه من غيره من الصحابة 
كنا اسياق يك 2 من الأخبار الدالة عليه ترك هذا المسلك آثره بنفسه». وإلا لم يكن إلا القرار على ما منه الفرار؛ 
ويصدق هناك ظأأَنَأمُرُونَ النَّانَ بِالْبرَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكدْ» (البقرة: 44) ولا ينصور العكس بأن يكون عدم نزوله 
جين حفة أمره باللإاخبار عن غيره من الصحابة؛ وقبل ذلك ظهر له ف جحو بك وشدة أمره» فكان بول له؛ وذلك 
لأنه روى بنفسه أنه رأه © يوتر على راحلته؛ فكيف كان شدة أمره ووجوبه» وعدم جواز الإيتار على الراحلة 
ثابنًا عنده ف الزمان السابق؛ ثم ظهر له خفة أمرهء وله و جحوواه أخر رأينا تر كها أحرى منافة الإطناب. 


كتاب الصلاة ؟ 5 بيان وجوب الوتر 





[بيان وججحوب الوتر أ 


700 ابو حنيقة عن الى يعفور العبدي» عمن حدثه ف موه ف و ارط روات سج ممكهيه يهاب ها عاق اهتدع 

5 وقدان 
أبو حنيفة 1 كنذا رواه ابن المظفر وابن حسرو والأشئاني وطلحة العدل. واتفقوا على سياق السند والمتن إلا 
طلحةء؛ فعنده بلفظ: ال الله زاذ كم صااه الوثر فاسمعو | وأطيعو | عمن حدته اخ: وف رواية سن تخسرو عل أي 


يعفور عن رجحل عن عبد الله بن عمرو عن الببي 3 بلفظ: إن الله زاد كم صلاة وهي الوترعء فحافظوا عليهاء 
وروى محمد بن مسروق عن أبي حنيفة» فقال: عن أبي يعفور عن بجاهد عن عبد الله بن عمروء وروى نصر بن 
حاحب عن أبي حنيفة» فقال: عن أبي يعفور» عمن مع أبا هريرة يقول. فرفعه مثل رواية جاهد, وف رواية لابن 
حسرو: أبو حنيفة عن ناصح بن عبيد الله عن أبي يعفور عن يخى بن أبي كثير عن أبي هريرة الحديث» وبه تبين 
الميهم الواقع قي رواية نصر بن حاجبء وهذا الحديث أخخر جه الأربعة سوق النسائي. 

ورواه أحمد والدارقطئٍ والطبراني وابن عدي من حديث خارحة بن حذافة رفعه: إن الله أمدكم بصلاة وهى خير 
لكم من حمر النعم: وهي الوتر. وأخرجه ابن راهويه والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد عن 
عمرو بن العاضص وعقبة بن عامر رفعاه. بلفظ: إن الله زاد كم صللاه هى سخير لك فد عقر التغم الوتر , وهى لكب 


فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء قال الحافظ: خالفه الليث وابن إسحاق فقالا: عن يزيد عن عبد الله بن راشد 
عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة» وهو المحفوظ» وعبد الله بن راشد مصريء وثقه النسائي» وتكلم 
البخاري ف ماع بعضهم عن بعض. 

ورواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة أخرجه الحاكم» قال 
الحافظ: ول ينفرد به ابن شيعة» بل أحرجه أحمد والطبراني من وجهين جيدين عن ابن هبيرة» ورواه الدارقطئي 
والطبراني من حديث ابن عباس نحوهء وأخرجه الدارقطي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
والطبرانى في "مسند الشاميين" عنن الخدري؛ وإسناده حسن. 

ثم اعلم أنه اختلف الرواية عن الإمام في الوتر فروى يوسف بن خالد السمى عنه أنه واحب» وهو آآخر أقواله 
وصححه ف 'المحيط'. وقال في "الخانية" و"الكافي": هو الأصح. وف "المبسوط" و"العناية" و"تبيين الزيلعي": هو 
الظاهر من مذهبه؛ وروى حماد عنه أنه فرضء وبه أحذ زفر» وروى نوح بن أي مريم عنه أنه سنة» وبه أخذ 
صاحباه» ووفق المشايخ بينهما أنه فرض عملا وواجب علمّاء وسنة دليلا» قال ابن الهمام: والحق أنه ل يثبت 
دليل الوجوب عندهماء فنفياه» فهو سئة عملا واعتقادًا ودليلا عندهماء لكنه أكد السنن الرواتب. كما في 
"البدائع"» ويجب قضاؤه عنده: وعندهها أيضًا في ظاهر الرواية. 


كتاب الصلاة وايش بياث وجوب الوتر 





عن ابن عمر, كال قال رسول الله 00 1 


عن ابن عمر إلخ: هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة 59:: خارجة بن حذافة أخحرج حديثه أبو داود 
إوقنى: 8 ]١!‏ وابن ماجه [رقم: ]١١74‏ والترمذي [رقم: 5517] والحاكم في "مستدركه" »44//١[‏ رقم: ]١١48‏ 
وأحمد في "مسنده". والدارقطيئ في "سننه" 27/١[‏ رقم:٠8]‏ والطبراي في "معجمه" ,5٠١/4[‏ رقم: ]1١85‏ 
قال: خرج علينا رسؤل الله 0 فقال: إن الله أمد كم بصضلاة هى خير لكم فينم تبر التحعم؛ وهي الوتر ْله اله 
لكم فيما بين ضلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ وصححه الحاكم فقال حديث صحيح الإإسناد. 

واعترض بوحوه: الأول: أنه قال الترمذدي: حديث خخارجحة بن حدذيفة حديث غريب. والثاني: أنه رؤاه ابن عدي 
في "الكامل". ونقل عن البخاري أنه قال: لا نعرف سماع بعض هؤلاء من بعض يع رواية. والثالث: أنه أعله 
ابن الجوزي في "التحقيق" بابن إسحاق ويعبد الله بن راشد. والرابع: أنه نقل عن الدارقطيئ أنه ضعفه. والجواب 
عن الأول: أن الغرابة لا تنافي الصحة؛ فربما يقول الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وحديث صحيح 
غريب؛ قال الحاكم: ولح يخرجاه؛ لتفرد التابعي عن الصحابي فهو غير مضر. وعن الثاني: أنه مببيئى على ما 
اشترطه البخحاري من العلم باللقى» والصحيح عند الجمهور الاكتفاء بإمكان اللقى. 

وعن الثالث: أن الموثوق به الراحح توثيق محمد بن إسحاق وتعديله على ما لا يخفى من الاطلاع على عيون 
الأثر» ولو سلم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب كما في رواية الترمذيٍ وغيره» وعبد الله بن راشد 
صدوق ثقة كما وثقه أرباب الرجال» ومن ضعفه الدارقطئ فهو مصري عن أبي سعيدء وهذا رومي بصري عن 
خارجة» وما قاله في "التقريب" من أنه أشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة: فبناء على ما لم يرض به 
الجمهور من اشتراطه العلم باللقى» وعبد الله هذا عده ابن حبان في الثقات. 

وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر أخرج حديثهما إسحاق بن راهويه في "مسنده", والطبراني في "معجمه" 
مرفوعًا: إن الله عر وجل زادكم صلاة وهي بر لكم من حمر النعم الوتر» وهي لككم فيما بين العشاء إلى طلوع 
الفجرع وعبد الله بن عمرو بن العاص أخر ج حديثه الدارقطئ عن عمرو بن شنعيب: عن أبية عن جحدة: أنه 0 
أمرنا فاجتمعنا فحمد الله وأثئ عليه؛ ثم قال: إن الله زادكم ضلاة فأمرنا بالوتر [1/7*» رقم: ]» وابن عباس 
أخرج حديئه الدارقظئ في "ستنه"» والطبرائ. في "معجمه" قال: خرج البي وٌ مستبشرًا فقال: إن الله. زاد كم 
صلاة؛ وهي الوتر 25517/١1[‏ رقم: »]١١5607‏ وفيه من استضعف. 

وأبو بصرة الغفاري أحرج حدينه الحاكم في 'المستدرك"من طريق عمرو بن العاص يقول: سمعت أبا بصرة 
الغفاري يقول: سمعت رسول الله وُه يقول: إن الله زادكم ضلاة؛ وهى الوتر» فضلوها ما بين العشاء إلى صلاة 
الصبح [ :ميت رقم ام وسكت عنه الحاكم, وأعله الذهبي بابن طيعة» والحواب عنه بوجهين: 9 
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- الأول: أنه ثقة مرج له في مسلم على هنا مر ف المباحث السابقة. والثانى: أن له طريقًا آخر عند الطبراني ف 
#حية ا وأحمد ف انع عد عر ابن المبارك عن سعيد بن ريد غن ابن هبيرة عن أبي حيم: فاظريقا آخر عند ثمأ 
عن الليث بن سعد عن نصير بن نعيم عن ابن هبيرة به» وابن عمر أحرج حديثه الدارقطنٍ في "غرائب مالك" 
قال: حرج رسول الله كله عرًا وسهه عر رداي» تسعد المنيرء: فحمد الأدواتى غليةء ثم قال: يا أيهنا التااين! إن 
الله زادكم صلاة إلى صلاتكمء وهي الوترء» وفيه من استضعف» وأبو سعيد الخدري أخرج حديثه الطبراني في 
كتابه "مسند الشنافيين" مرفوعًا: إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر؛ وإسناده حسن 

وهذه الطرق وإن كان في بعضها من استضعف لكن بعضها جيدة؛ ولو سلم ضعف جميعهاء فالبعض يتقوى 
ببعض آخرء والضعاف بكثرة الطرق تبلغ درجة الحسن أو الصحيح لغيره قابلة الاحتجاجء هذا هو الكلام في 
تخريج الطرق. وأما الاستدلال على وجوب الوتر بمتن الحديث فبوجوه: الأول: غاية الاهتمام بشأنه» والاعتناء 
بمكائة يق روى احمرار الوحهء وصعود المنبر» و تمهيد اللحييب إل والثناءع عليه والأمر باجتماع الضحابة» وبياك 
الخيرية من حمر النعمء وغير ذلك» وهذا كله من شواكل الفرائض وستنها. 

والثاني: أن متون بعض الطرق مصرحة بصيغة الأمر كما في طريق أي بصرة» أو بلفظ الأمر كما في طريق عمرو 
بن شعيبة والأآفر حقيقة في الوجوب: ولا يعدل عنه إلا بضرورة. والثالث: مأاعحوذ هن لفظ: "زادكه" 


عمد لاد 
م 


لبي ## 
والثابي: أنه قال* اك كي 3 والزيادة أتما تحفق قّ الو اجبات؛ ذا خصور ه العدد ايا قي النوافل؛ لذغنا ي؟ هاية شا. 


و"أمدكي" معن زادكمء وله ثلانة أو جحه: الأو ل: أنه أشاتك الزيادة إلى الله تعالى: والسنن إنما تضافه إلى ١‏ 


والنالث: أن الزيادة على الشيء إنما تحقق إذا كان من حنس المريد عليهء لا يقال: زاد ف ثمنه إذا وهب هبة 
مبتدأة» ولا يقال: زاد على الهبة إذا باع؛ والمزيد عليه فرض فكذا الزائد» إلا أن الدليل غير قطعي؛ فصار واجباء 
ويكهمذا سقط ما قاله الخطابي: إن قوله عقتا: أمدكم بصلاة يدل علئ أنه غير لازمة لموه ولو كاك واجبا لخرج 
الكلام فيه على صيغة الإلزام فيقول: ألزمكمء أو فرض عليكمء أو نحو ذلك من الكلام؛ قال: وقد روي أيضًا: 
إن الله قد زادكم صلاة» ومعناه الزيادة من النوافل» وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيهاء فقد أمدكم 

بصلاة» وزادكم صلاة لم تكونوا تصلوها قبل على تلك الصورة والهيأة وهو الوتر. 

ووجه السقوط ظاهر على 3 رواية الإإمام عن أي يعفور عمن حل ره عن اابخ عمر ببعض ألفاظها عحملة على 
صيغة الإلزام والافتراض») وهو قوله ع: إن الله افترض عَليك: والانقطاع 2 رواية الثقة غير مضر لم 9 نتسلم 
دلالة "أمدكو" على عدم اللزومع هذا كر ما قاله العيئ والقاري ف هذا المقام» فتدبر. 


كتاب الصلاة هكح_؟ظ بيان وجوب الوتر 





إن الله زادكم صلاة» وهو وترء وف رواية: إن الله افترض عليكم وزادكم الوتر» 


على المكتوبات عن ابن عمر 
إن الله ل هكذا أخرجه ابن حسرو في "مسنده" بلفظ: عن أبي يعفور عن رجحل عن عبد الله بن غتمرو 
عن الببي 0 إل زأق كلي صادة وهىي الو تر فحافظوا عليهاء ورواه محمد بن مسروق عن أبي حنيفة بلفظ: عن 


أبي فسوعو بيب بن عمروء ورواه نصر بن حاجب عن الإمام بلفظ عن أبي يعفور» عمن سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يت فذكره مثل رواية مجاهد, وفي لفظ لابن حسرو: أبو حنيفة عن ناصح بن 
عبيد الله عن أبي يعفور عن ييى بن أبي كثير عن أبي هريرة. 

فظهر أن المبهم في حديث ابن عمرو هو مجاهد, وفي حديث أي هريرة هو ييى, وهذا الاختلاف لا يضر بعد 
ثقة الرواة» وهم ثقات كلهم غير ناصح في رواية؛ فإنه متكلم فيه كما ذكرناه في الترجمة» ولفظ السند في نسخة 
للمسند عندنا ابن عمر وف ألفاظ "عقود الجواهر" كلها هو عبد الله بن عمرو أي ابن العاصء والظاهر من كتب 
الرجحال ناصح بن عبد الله مكبرًا لا مصغرًا. ثم الحديث أحرجه أحمد والدارقطيئ والطبراني وابن عدي والأربعة إلا 
النسائي من حديث خارجة ابن حذافة رفعه باللفظ المذكورء وأخرج ابن راهويه والطبران من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن أب الخير مرئد عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر يما ذكرنا. 

قال الحافظ ابن حجر: وخالفه الليث وابن إسحاق فقالا: عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن 
خارجة بن حذافة» وهو المحفوظ» وعبد الله بن راشد مصري وثقه النسائي؛ وتكلم البخاري في سماع بعضهم من 
بعض» ورواه ابن فيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي ع اعوده اخام رار 
لميعة عندنا ثقة محتج عندناء وقد وثقه كثير. اعلم أن للإمام أبي حنيفة على وجوب الوتر نصوصا ودلائل تخص 

به خحصوصاء منها: ما رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراء وظاهر الأمر الوجحوب. 

ومنها: ما أخحرحه أبو داود [رقم: ]١47١‏ والنسائي [رقم: ]١7١‏ وابن ماجه [رقم: ]١١5٠‏ عن أبي أيوب 
الأنصاري مرفوعًا: الوتر حق على كل مسلم؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث 
فليفعل؛ ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» وظاهر لفظ الحق هو الوجوب والثبوت اللزومي المتأكد؛ فإن 
الحقوق حا يحب أذاةه إلى ١‏ تحق صاحب الحق على من استحق عليه. ومنها: ما أخرجه أبو داود وغيره عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق 
فتمق 1 يون افليس عقا [أوقىة 258 1]. 

قال العيئ في "البناية": رواه أبو داود والحاكم في "مستدركه" وصححه؛ وقوله: "حق" أي واجب ثابت؛ 
والدليل عليه بقية الحديث؛ لأنها وعيد شديد. ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو واحبء ولا سيما 
وقد تأكد بالتكرار في الكلام ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام يهذه التأكيدات لم يأت في حق السنن. ١‏ - 


كتاب الصلاة عل بيان وجوب الوتر 


- ومنها: ما أخرجه مسلم [رقم: 754] وابن ماجه [رقم: ]١١84‏ وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعًا: أوتروا قبل 
أن تصبحو | والاستدلال مأخوذ من إطلاق صيعة الأمر مطلقة عن القرائن الصارفة» ورواه الترمذي والنسائي. 
ومنها: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه [رقم: 477] وغيره مرفوعًا: من نام عن 


الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكرهء ورواه أبو داود [رقم: ]١48١‏ والترمذي [رقم: 475]» ووجه 
الاحتجاج: أن وجوب القضاء فرع على وجوب الأداء» وأخرجه الترمذي من طريق قتيبة عن عبد الله بن زيد 
بن أسلم عون أأبية عتزميلة: أن البي 1 قال: من نام عن وتره فليصل إذا أصبح [رقم: 557]» قال الترمذدي: 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

ومنها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبية بسنده أن معاذ بن حبل قدم الشام؛ فوجد أهل الشام لا يوترون» فقال 
معاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ فقال: نع سمعت رسول الله 8 
يقول: زادنٍ ربي صلاة وهي الوترء ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء ومنها:'ما أخرج البزار عن الأسود عن 
غبد الله عن البي 25 الوتر واحب على كل مسلمء كذا قال القاري: وهو نض في المطلوب بالا توحيه. 

ومنها: حديث الزيادة؛ وقد سبقت تخريجاته وما لها وما عليهاء وطريق الاستدلال به ثم نعود إلى طرف منه؛ 
فنقول: ضعف يِحى بن معين قرة بن عبد الرحمن في طريق حديث عمرو بن العاصء وعقبة بن عامر. أخرجه 
إسحاق بن راهويه عن سويد بن عبد العزيز عن قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير مرئد بن 
عبد الله اليزني عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر مرفوعًا. 

وقال في "التقريب': قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل .مهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرئيل المعافري البصري» 
يقال: اسمه ييى» صدوقء له مناكير من السابعة [رقم: .]054١‏ فقد جعله في خامسة المراتب» وهي مما يعتد به 
مقبول بلا متابع بخلاف السادسة» وقد أخرج له ابن حبان وأبو عوانة وغيرهما في "صحاحهم'؛ ووئقه بعضه. 
وضعف الدارقطينٍ نضر بن عبد الرحمن ف طريق حديث ابن عباس أخرجه هو والطبراني عنه عن عكرمة عن 
ابن عباس وحعله أبا عمرو في "التقريب" متروكاء لكن الضعيف من الحديث يتقوى بمعاضدة ما هو ,معناه 
وضعف حميد بن أبي البون في حديث ابن عمر أخرجه في "غرائب مالك" . 

وضعف محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري في طريق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده بعد 
إخراجه؛ وله طريق أخر عند ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاء وهو صحيح الإسناد» لكن قد تكلم في حجاجء ومع ذلك لا ينزل عن درجة الحسن» وباقي 
الطرق لا كلام فيها» فهي صحيحة لذاقّاء أو لغيرهاء أو حسنة» ولو سلم ضعف جميعها فبتعدد الطرق 
ترقا تبلغ إلى قرجحة الحسن: 8 


- ثم يورد على طريق الاحتجاج بالمتن يأنه أخرج البيهقي والحاكم بسند صحيح أنه د قال: إن الله تعالى زاذ كم 
صلاة إلى صلواتكم هي خير من النعم: ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. والجواب: أن دليلنا لا ينحصر على هذا 
الحديث» وبالحملة هذه الدلائل كلها ممجموعها تثبت الوجوب؛ لا كل واحد منها بانفراده» أو بعضها بانفراده 
يدل عليه» لا كل منهاء وبعضها يبلغ الأمر إلى تأكد أمر السنية وبلوغه إلى غاية الغلظ والتشدد كما في ركعي 
الفجرء ولذا جعلناهما آكد من سائر السنن الم كدة» وأمرنا بقضائها بتبعية الفرض» بخلاف سائر السنن. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن على كرم الله وجهه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوية ولكن سن .رسول الله 35 و أقال: إن الله واثر 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» قال الترمذي: وف الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس» ثم قال: 
حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» قال: 
"الوتر ليس بجعم كهيعة الضلاة المكبوبة» :ولك سنة سكها رسول الله5: ععدقنا ذلك دان حدثنا عبد الرعمن 
بن مهدي عن سفيان» وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش» وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
نحو رواية أبي بكر بن عياش. 

وهذا طريق الإمام عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي على ما سيأتيٍ من الحديث. ووجه الاستدلال ظاهر من 
صيغة الأمرء وما يتوهم ههنا من نفي كونه حتما وواجباء ومع “قله سبة سدها رسول الل 5 كوت محا 
محبوبا لا واجبا من قوله: إن الله وتر يحب الوتر» ومن تخصيصه بأهل القرآنء وحفاظه وأهل العلم به لا بالجهال 
كله ليس بشيء. وأما الأول؛ فلأن المنفي المسلوب في أثره -كرم الله وجهه- ليس هو نفس الوجوب والحتمء 
بل هو الحتم والوجوب المقيد .عمائلته لوجوب المكتوبات في الفرضية القطعية؛ وهو لا يناي مقصودنا بل يؤيده 
لو أجرينا مفهوم المخالفة على طريقة الإمام الشافعيء أو قلنا: إن هذا البيان لكونه في مقام البيان بيان النفي» 
وأيضًا مشو إلى أله قريب :من المكبويات الا مغلهاة فيكو واحيًا. 

وأما الثاني؛ فلأن معين السنة ما ثبت وجوبه بالسنة» وهذا النحو شائع في كلامهم في المحاورات» وف العبارات 
الفقهية أيضًا كثيرء وأما القالث؛ فلأن مطلق المحبوبية لا يقود الأمر إلى كونه مستحيًا بل هي أعم منه ومن 
الواحنب والستة؟ لأا كلها أمور متدوب إلبهء قرت عليهاة عخبوية. وأها الرابع؛ فلآن المراد بأهل القران جميع 
المؤمنين» فإهم كلهم أهل القرآن» مؤمنون به منقادون لأحكامه, مؤتمرون بأوامره» منتهون بنواهيه» متولون 
بحفظه وتلاوته لا خصوص حفاظه. والعالمين بتفاصيله» وما روي عن ابن مسعود كما أخرجه ابن ماجه من 
التخصيص بأهل العلم: فرأي الصحابي ليس حجة على غيره. - 
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ليما ما روآه م سي انة بلقه أن رحجلا سال أن » 0 أواجب هو ؟ فقال عبد الله* قل 
الاين 0 يي اام بأنه كيش لا يكون وقد ثبت البونًا 
كهذا النمط الاتفاقي الدائم من غير تخلف عن شخص؟ وم يقل بصراحة وجوبه؛ ليقي قم القطعية كسائر 
المكتو بات» بل هو فرض عملي صروري العمل؛ عمل يه ار كان الدين: فهو إبماع إلى الفرضبة العملية لدع ونفي 
الفرضية الاعتقادية القطعية. 

اا 21 : اه ا م الها : 1 : 5 
ومنها: ان الإجماع انعقك على و جحو ب شضمائه؛ قال العيئ 8 المناية . وذ كر الحافظ ابو بجعفر الطحاوي أن 
وجحوب قضاء الوتر إجماع من الصحاية. و ألم لقغياء له يحب إلا بو ججواب الأدائ فإنه فرع عغلية 3 اتعقاد الإجماع 
حل و جحوواب قيائة وإل كان متكلمًا فيه علي 5 يستفاد هي "الترمدي": وكلام شراح لخدي والقاري 
وغيرهم) لكن يجوز أن ينقل هذا الإجماع بطريق الآحاد أو يرجع المخالفون بعد احتلافهم إلى هذا الأمر 
الاتفاقي فافهم. ومنها: ما قاله القاري في شرح 5 اية الإمام عن ) أشن مر . إن الله زاد كج صلاة وهى الوتر 
فحافضوا غلييًا؛ قل قيل: إن الصلاة الو سطى هي الواترج وكان هذا الويف 5000 حيث خض بالمحافظة عليها 
طبق قوله سبحانه: لحَافظوا على الصلوّاتِ وَالصَلاة الوَسْطى 4 (البشرة: 77 
ثم اعلم أنه تقل العييئن عن أبي بكر الأعمش: أنه قال: اتفقوا مع احتلافهم فيه أنه أدون درجة من الفرائضء. 
ولا يكفر جاحده؛ وتحب القراءة في الركعة الثالثة» ويخب قضاوها بالترك عامذًا أو ناسياء ولا يخوز بدون نية 
الوترء ولو كان سنة لكفته ئية في الصلاة» فإن كانوا مصرين على الترك قاتلهم بالسلاح. ثم ههنا كلمات لمن 
لا يسلم وجوبه من جيرة: الياضه الضعية أو الرد على القائل بالو جوب بالقدح في عين الدعوق أو دلائلها نضا 
وقياساء منها: حديث الأعرابى. ومنها: حديتث معاد قُِ بعمة 5 اليمن حيتك , يعلمهما القن 2 الوثر قُِ 
مكتوبات الصلاة؛ ومنها: صلاته على الراحلة في الوتر. ومنها: حديث عبادة بن الصامت وه في إنكاره على 
أبي محمد في قوله: بوجوب الوتر على ما أخرجه ابو داود والدارمي وغيرهما. 
ومنها: حديث مخافة أن يكتب عليكم الوتر ف بيان قيام رمضان» ومنها: ظهور آثار السئن فيه من عدم إكفار 
بجحاحدةع و عدم التأذين له ومنها: جكامة أن: ن عباس فرفوعنا: 0 ان ام هن على .قرائض فدهن لكي تطو 7 الو ترع 
والفجري و صللاه الضحى» أخخر جه أخيك 2 "هو ةله ام رقم: 6 كاه ١‏ والحاكم قِ امستقلس قه : ومنها: 
حديث أنس ف فرضية الصلوات ليلة الإسراء. وفنها: ورود الزيادة في سنة الفحخر أيضاء والجواب المحمل: القول 
بالموجب؛ فإنا لا نقول بكونه من المكتوباتء بل الواحبات المختلف فيهاء وليس كل واجب مكتوبا كما في - 
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وف رواية: إن الله زادكم صلاة الوتر» وفي رواية: إن الله زادكم صلاة» وهي الوترء 
فحافظو | عليها. 
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- صلاة العيدين» وغسل الميت» وصدقة الفطرء وسجددق السهوء وأما الصلاة على الراحلة» وحديث الزيادة في 
سنة الفجر فقد مر جوايمماء وقد يشمل التطوع لغير الفرض القطعي أيضاءٍ فلا يناي حديث ابن عباس مقصودناء 
والجواب المفصل عن الأول والثائي: أن وجوبه بعد هاتين الواقعتين كوجوب الحج في حديث الأعرابي» أو أن مراده 0 
في حديث معاذ بيان للصلوات الى لكل منها وقت خاص على حدة» وعن حديث عبادة أن فيه تصريًا بأنه ليس 
واجبّا كالصلوات الخمس ف قطعية الفرضية؛ ونحن نقول به على أن أبا محمد أيضًا صحابي كما في الدارمي» فأي 
رححان لعبادة عليه على أن رأي الصحابي ليس بحجة» وأيضا المثبت مقدم على النافي. 

وعن حديث الإسراء بأن لفظ الحديث: "زادكم صلاة" نفسه مشير إلى تأحر وجوبه عن فرضية الصلوات الخمس 
كما في قوله تعالى: قل لا أَجِدُ في ما أُوحِيّ إِلَنَك (الأنعام: )١48‏ وقد حرم أشياء كثيرة بعد ذلك» وعن حديث 
ابن عباس بأنه ضعيفء قال الذهبي: هو غريب منكره وفي طرقه بجروحون كما فصله العيق» وعن حديث المخافة 
أن المكتوبية راجعة إلى مجموع صلاة الليل» وهو التهجد مع الوتر؛ ولا نقول بوجوب مجموعهاء وقد يقال له الوتر 
أيضًا كما في الأحاديث» وعن ظهور آثار السنن منع اختصاص تلك الآثار بالسئن» بل هي مشتركة بين السنن 
والواجحبات الظنية الغير القطعية بل للوتر آثار أخر يخرجه عن السنية إلى الوجوب كما أسلفناها هذاء والتفصيل في 
"البناية" و"فتح القدير" و"معاني الآثار"؛ وغيرها. | 

فحافظوا عليها: فيه وجوب الوتر كما في قوله تعالى: #حَافظوا عَلَى الصَلوَاتٍ وَالصلاةٍ الوْسْطى 4 (البقرة: 71727) 
وأخرج محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب: أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر 
ثلاث وأن لي حمر النعم» وهو يفيد الوجوب ظاهراء وعدم الفصل بين الثلاث أيضًا بظاهره؛ ومراسيل إبراهيم 
معتبرة» والوجوب قول أبي حنيفة وغيره من الصحابة والتابعين والأئمة كما بسطه العييئ. أبو حنيفة: هكذا 
رواه عبيد الله بن الزبير عنه. أبي إسحاق: السبيعي» قد سبق تخريجه فيما مر. 

ناللت: عيليا الح: أخر بحه الأربعة بغير لفظ: فلا ينبغي إلخ ورواة عبد بن حميد في "مسنده" حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بهء بلفظ: ليس الوتر بحتم كالصلاة» ولكنه سنة فلا تدعوه» ويؤيد 
الويحؤت ما أغيريحة أحد. [ه//افة رقم: 54:؟؟] وأبو داود [رقم: 11415] والحاكم 44/1١[‏ رقم: 


1] من حديث ابن بريدة عن أيبهء بلفظ: الوتر حَق فمن لم يوتر فليس مناء وقال الحاكم: صحيح» 2 - 


كتاب الصلاة ا" بيان وجوب الوتر 


غن الوتر أحق هو؟ قال: أما كحق الصلاة فلا ولكن سنة رسول الله 25 فلا ينبغى 
أي أواحبي عو ليس فرضا قطعيا مثلها فلا يجوز < 


مييق أن بتركه. 





- وأخرجه البيهقي في "تنه" من طريق عنبيك: الله العتكي عن ابن بريدة» ونقل عن البخاري: أن العتكي عنده 
مناكيرء قلنا: قال أبو حاتم: هو صالح الحديث, وأنكر على البخاري إدعاله في "كتاب الضعفاء" 

قلت: وقد وثقه ابن معين وغيرهء وأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري؛ لذكره أبا المنيب في الضعفاءء وقال: هو 
صالح الحديثء وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس بهء لكن قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وقال 


النسائي : سيرب الى ره مودر حديه عن ابن بريدةتكين أييمه رض الوا كر - ق افعمن الم يوار فليم 


حي 


م قالها ثلاناء وقال ابن ححر ف تقريبه" صدوق يخطئ. وأحرج أحمد وابن حبان في "صحيحه" والأربعة إلا 
الترمذي عن أبي ب رفعه: الوتر حق واحب على كل مسلمء وروئى البزار في "مسندة" عن ابن مسعود. 
رفعه: الوتر واحب على كل مسلمء وفي سنده جابر الجعفي مختلف فيه) وروى أحمد عن أبي هريرة رفعه: م 
م يواثر فليس مناء و سئده ثما يضعف. 

ثم اعلم أن هذه الرواية عن الإمام أخرحها المقرئ وابن المظفر وطلحة من طريق الإمام عن زبيد عن ذر عن عبد 
الرعضو ب أبرى عن ابن مسعو د مرفوعاء بلفظ : "كان نرم كللات ,ر كنات" وأخخر جه الطحاوي»؛ وعند النسائي 
من طريق زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة: رفعته بلفظ: "كان لا يسلم في ركعي الوتر" [رقم: 
] ورواه الحاكم عنها: "كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آحرهن" 47/1١[‏ 5» رقم: ١٠1١١]غ‏ وذكر ابن 
عبد البر في "التمهيد" جماعة من الصحابة روي عنهم الوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهنء منهم عمرء وعلىء 
وأابن مسعود» وزيدع وأبيء وأنس. 
وأما هذا الحديث في هذا المسند يهذا السند والمتن» فد رواه ابن حسرو عنه عن زبيد عن ذر عن ابن أبرى عن 


حذ 


أبن مسعود, رواه عنه جماعة فلم يذكروا ابن مسعود, وهكذا أخرجه الطحاويء وأخرجه النسائي وأحمد؛ وقال 
إسحاق: هذا أصح شيء يروى في القراءة في الوترء ويمذا تبين أن أبا عمر كنية ذر وإن لم نجد, لكنه ظاهر من 
كون عمر ابنه» وأن الساقط ابن مسعودء ورواه الإمام أيضًا عن مخول عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن 
عباس رفعه بنحوه؛ رواه عنه سليمان بن عمرو وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي عنه. 


أن يتركه: ورت. 525 بالو تر .والأضحى ولم يعزء علي أخرجه النسائي والحاكم عن أنس. 


كتاب الصلاة "0/١‏ بيان الوتر ثلاث ركعات 


إبيان الوتر ثلاث ركعات | 
هه ١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان 25 


يوثر بثلاث يقرا في الأول "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية ب"قل يا آيها 
الكافرون" وق الثالئة ب"قل هو الله أحد": وفي رواية كان رسول الله 2 يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر ب"أم الكتاب" و"سبح اسم ربك الأعلى"» وف الثانية 
بأم القرآن» و"قل يا أيها الكافرون"؛ وف الثالئة ب"أم الكتاب» و"قل هو الله 
أحد" وال رواية أن رسول الله 225 كان يوتر بغالاث. 


أبو حنيفة: هكذا رواه الفضل بن موسى عنه وأخخرجه الحاكم عنها وصححه على شرطهماء فيه: لا يسلم إلا 
في آخرهن. عن عائشة: أخحرحه عنها ابن حبان والدارقطئ. يوتر بغلاث: يؤذن بالدوام وهو بعد استقرار أمر 
الوتر» فسقط ما نقله النووي عن أصحابه أنه لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار يما إلا 
أبو حنيفة والثوري ومن تابعهماء وهو خطأ صريح؛ وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
أنه تقرر بثلاث؛» ولا يجحزئ الركعة الواحدة» ومثل ذلك روي عن عمر بن عبد العزيز من كونه ثلانًا لا يسلم إلا 
في آحرهنء واتفاق فقهاء المدينة عليه. 

ب'قل إخ: وني رواية: والمعوذتين» ولعل هذه الثلاث على سبيل البدل لا الاجتماع. كان يوتر: أخرج 
الحاكم عن الحسن: أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين في الوتر» ثم قال: إن عمر كان أفقه من ابن عمر يقوم 
ولا يسلم إلا في الثانية 41/11 4؛ رقم: »]١١4١‏ وسكت عنه الحاكم» وروى الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي 
داود عن أبي خالد: سألت أبا العالية عَن الوتزء فقال: علمنا أصححاب رسول الله 285 أن الوتر مثل صلاة المغرب»؛ 
هذا وتر الليل وهذا وتر النهار» ورواه عن ثابت عن أنس أنه صلى الوتر ثلانًا بلا سلام فيما بينهن» وأخرج ابن 
أبي شيبة عن حفص عن عمرو عن الحسن: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخر منها [؟/50, 
رقم: 18515]» وأحرج الطحاوي عن عبد الرحمن بن أب زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة التابعين: هم سعيد بن 
المسيب: وعروة» والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله 
وسليمان بن يسار أفهم قالوا: الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرها. 

بغلاث: قد اختلف الروايات المرفوعة أو الموقوفة في عدد الوترء والأرحح هو الثلاث» فقد ذكر البخاري قٍ 
"صحيحه" عن القاسم بن فييك أتداقالة ورآينا نامف أخر كنا يوقروان ابقلوالف إن د لواسع؛ أرجو أن - 


كتاب الصلاة 0" بيان الوتر ثلاث ركعات 





- لا يكون بشيء منه بأس» وأخرج محمد 2 "الموظأ" عن أبي حنيفة عن أبي جعفر محمد الباقر مرسلا: أنه كان 25 
يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة ثمان ركعات تطوعاء وثلاث ركعات الوترء 
وركعتٍ الفجر؛ وعن عمر كما مر وعن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة؛ 
قال: قال عبد الله بن مسعود: الوئر ثالاك ككلات المغرنب» ورواة بطريق آغغر أيضاة كصضلاة المغرنب: 

وعن إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس: الوتر كصلاة المغرب» والتشبيه يؤذن بالثلاث» 
وبعدم الفصل» وعن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن حصين بن إبراهيم عن ابن مسعودء قال: ما أجزأت 
ركعة واحدة قطء وعن سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أهون ما يكون 
الوتر ثلاث ركعات» وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوق عن سعيد بن هشام عن عائشة 
مرفوعا: كان لا يسلم في ركعي الوتر. 

وازوى آبوإداود عن عائشة مرفوغا: "كان 25 يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث؛ وثمان وثلاث» وعشر وثلاث؛ 
ولح يكن يوئر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة" [رقم: »]١5717‏ وروى النسائي وابن السني عن ابن 
أبرى مرفوعًا: "كان 75 يوتر بثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن"؛ ورواه الحاكم؛ وقال: على شرطهماء وعن 
غاتشة: قالت: "كان رسول الله قد يوثر بثلاث. لا يسلم إلا في آخرهن"؛ وكذا .روى النسائي غتها مرفوعًا: 
"لا يسلم في ركعت الوتر" |رقم: /173]» وف مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن الحسنء قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى أخرهن [المى3 رقم: 5 . 


وأخرج الأربعة من حديث عائشة» وكذا ابن حبان في "صحيحه'؛ والحاكم في 'مستد ركه » وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه من قراءة "سبح اسم ربك الأعلى" في الأولى» و"الكافرون" في الثانية؛ و"الإخلاص" 
والمعوذتين في الثالثة» وظاهره اتصال الثالثة بالأوليين» وروى الطحاوي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعًا: يوتر بثلاث يقرأ في الأولى ب"سبح اسم ربك الأعلى" إلخ؛ ومثله من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه مرفوعاء وأخرجه هو والنسائي والترمذي وابن ماجه عن علي. 

وروئ الدارقطئ [رقم: 2١‏ 17/9؟] ثم البيهقي عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كتُ: وتر الليل 
ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» ثم الطحاوي أورد ههنا قياسًا على تأييد مذهبنا في تثليث الوترء وهو مبنئٍ على 
ما ذكر في الأصول من المصير إليه عند تعارض الآثار والأحبار» ثم نقول: ما روي من الإيتار من الواحدة 
والخمس والسبع فهو قبل استقرار أمر الوترء وأما بنعدة فقد تقرر الأمر على الثلاث كما عرفت من رواية ابن أبي 
شيبة وغيره» وشيّد الحنفية أركان هذا الأصل كابن الهمام والعين والطحاوي على أن البتيراء منهي عنها في - 


5 أبو حنيفة عن زبيد بن الحارث اليامي» عن أبي عمر عن عبد الرحمن بن 
زه قال كان رسول اله 6ك يقر في-وقره “سيبح اسم رباك الأعلي”». و“قل .يا أيها 
الكافرون" في الثانية؛ و'قل هو الد أحد" في الثالثة» وفي رواية: أن الببي 2 كان يقرأ 2 
الوتر في الركعة الأولى "سبح اسم ربك الأعلى"؛ وف الثانية "قل للذين كفروا" يع 
"قل يا أيها اكليوة '» فهكذا في قراءة ابن مسعود» وف الثالثة "قل هو الله أحد". 


. أي قل عت 


الثانية قل "يا أيها الكافرون"؛ وفي الثالثة "قل هوا الله أحد". وفي رواية: كان يوتر بغلاث 

ركعات يقرأ فيها "سبح اسم ربك الأعلى" ؛ و"قل يا أيها الكافرون"؛ و"قل هو الله". 
#درات أب حيقة عن إلى سينا عن أي اطرة حن أي سعيي: قال قال رسول 

0 طريف ابن شهابي منذر بن مالك العبدي الخدر 

الله 5: لا فصل ف الوتر. 


دار غبار الصحاح.ء ولا مرية في كون الواحدة بتيراء عند فصلها عن الشفعء؛ ثم نقول: المحمل يحمل على المفسرء 
فالساكت عن الوصل يحمل على ما روي من الوصل كما قرره أرباب التحقيق» على أن المبيح وانحرم إذا اجتمعا 
غلب انحرم: وقد اتفقوا على إجزاء الثلاث مع الوصلء والواحدة أو صورة الفصل منهي عنهما لا يجتزئ بمما 
في كثير من الآثار» ثم الإيتار بالثلاث المتصلة قد آثره الفقهاء السبعة وغيرهم كما بسطوه في هذا المقامء فافهم. 
أبو حنيفة عن زبيد: هكذا رواه ابن حسرو عنه ورواه عنه جماعة فلم يذكروا ابن مسعود كما في نسختناء 
وهكذا أخرجه الطحاوي والنسائي وأحمدء وقال ابن راهويه: هو أصح شيء يروى في القراءة في الوتر. 
اليامي : بالياء التحتية وبعد الألف ميم. 

عن أبي عمر: أبو عمر كنية» وزن عبد لله. صحابي صغيرء ولعله مرسل والساقط أبي بن كعب كما في الكتب 
الأخر ومرسل الصحابي مقبول إجماعا. وفي رواية: رواها عن الإمام ابن المظفر والمقري وطلحةء هذا في 
"العقود" من رواية الإمام عن فحول عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن عباس رفعهء وقال: رواه سليمان بن 
عمرو عنه. بثلاث ركعات: أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي. لا فصل: أي لا يفصل ف 
الوتر بين الشفع والأخير بسلام» وآغريجاته مرت في الحاشية السابقة. 


كناب الصلاة ا ؟ بيان وقت الوتر 


[وقت الوتر] 

- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله 525 يقول: 
الوتر أول الليل مسخطة للشيطان» َْ كل السحور مرضاة الرحمن 

9- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبِي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود 
الأنضاري» قال أوتز .رسول الله 25 أول الليل وأوسطه وآخره لكي يكون واسعًا 
على السلمين أي طلاك أصلن) بد ان كا من طمع لقيام الليل فليجعل 
وثرزة أقي أعسر اللبلي» فإن: الاك أفضل: وفي رواية عن أبي عبد الله المدلي عن عقبة بن 
عامر وأبي موسى الأشعري كنا أنمما قالا: كان رسول الله 25 يوتر أحيانًا أول 


الليل وأوسطه وآخره ليكوت سعة المسلويئ. 


إبيان سجدق السهو] 


- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن غنيك الل بد ن مسعود: 


لك قيس 


1 


أول الليل: روأاه أصحاتب ]| لسفن. [الترملاق رقي هده ؛. وابن ماجه رقم: ا ]١ ١‏ مرفوعا بلفظ: » عن لخبي 
متكم أن لا يسعفظ من أخخر الليل فليو تر مو أو له وهنو مع 32975 أن يقوم من أغخر النيل ؛ قفليوتر فن أخخجر الليل 
فإن قراءة القرآن في آخبر الليل محضورة؛ وهي أفضل وأكل السحور: قد ورد عن أنس: أن في أكل السحور 
بركة؛ وروي عن أبي هريرة وسهل بن سعد وابن عباس وغيرهم تأخير السحور في السنن. 

أبو حنيفة ! خ: هكذا رواه عنه ابن المظفر والأشناني وابن حسرو وأخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن 
هشام الدستوائي عن حماد بهء وأبو يعلى الموصلي وأبو داود الطيالسي وأحمد بن منيع وأحمد والحارث بن أبي 
أساة في "مسانيدهم" وععناه البخاري في "صحيحه" عن مسروق عن عائشة؛ وعن ابن عمر. 

أبي مسعوذ: عقبة بن عمرو بن تعلبة صحابي حليل. قال أوتر: هذا كله مروي في الصحاج والسنن عن عائشة 
وعلي وجابر وأبي مسعود وقتادة. بن عامر: [هذا صحابي آخر غير أبي مسعود] لعله هو ابن عمرو لكن 
النسخة الموجودة ونسخحة شرح القاري متفقان على عامر. 


كتاب الصلاة ا" بيات سجدنىّ السهو 


رسول الله 25 صلى صلاة. إما الظهر وإما العصر فزاد أو نقص» فلما فرغ 
وسلم فقيل له أحدت في الصلاة أم تنسيتتك؟ قال» السو كهنا تبون فإذا 
أنسيت فذكرويء ثم حوّل وجهه إلى القبلة» وسجد سجدق السهو وتشهد فيها؛ 
ثم سلم عن يمينه وعن شماله. 


بعد سجدق السهو 
صلى صلاة !خ: أحرج الشيخان |البخاري رقم: )»40١‏ ومسلم رقم: 5 وغيرهما عن عبد الله بن مسعود: 
أ سول الله #لاهلى الظير عمكاء شيل كمه اأزيد نى الملدةة كالجهنا كاله الوا عليت: عستا سحن 
سجدتين بعد ما سلمءع وق:رواية: كال: إتنا آنا بكر مكلك انسى “كما تسدون» فإذا نسيت فل كرون؛ وإذا شاك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسلم؛ ثم يسجد سجدتين ورواه أبو داود من طرق من 
طريق الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [رقم: »]١١١5‏ وهو نحو حديث الشيخين» ومن طريق منصور 
عن إبراهيم إلخ؛ وهو نحو رواية الإمامء وفيه زيادة زائدة ونقص يسير»ء ومن طريق الأعمش عن إبراهيم إلخ؛ 
وفيه: فإذا نسى أحد كم فليسحجد سجدتين, ثم محول» فسجد سجدتين» ومن طريق حصين نحو الأعمش» ومن 
طريق الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد إلخ» وهو مختصر كحديث الشيخين. 
وقد وردت ههنا رواية ذي اليدين» وحديثه مروي في "الصحيحين" وغيرهما من الصحاح والسئن في باب السهو 
من جهة النقصان كحديث عبد الله في السهو بالزيادة» والكلام ههنا من وجهين: الأول: من حيث إنه يسجد 
سجدت السهو ف الزيادة والنقصان جميعاء وهذا ثابت في الحديئين» والمبحث مفروغ عنه في الكتب الحنفية من 
شروح الفقه والحديث. 
والثاي: أن الكلام كان مباحًا حين ورد حديث ذي اليدين ثم نسخ كما يفيده ما روي عن ابن مسعود كما 
سيرويه الإمام أيضًا وعن زيد ابن أرقم» ولا يستقيم ما أول به الشافعي من جواز الكلام سهوًا لا عمدًا؛ فإنه 
لو فرض استقامته في كلام البي 5 لم يستقم في كلام ذي اليدين وغيره من الصحابة: ولم يأمرهم بالإعادة؛ وما 
قيل: إن المقتدي تابع للإمام لا يخفى ضعفه. فإن المفسد إذا وقع في صلاته دون صلاة إمامه أفسدها دوها بلا ريب» 
ورواية أبي هريرة المتأحر الإسلام لا يناي النسخ المتقدم؛ لحواز روايته عن صحابي آخرء وجمع ضمير المتكلم يجوز 
من غير اشتراك أيضًا كما يشهد به العرفء ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ من آل فَرْعَونَيك (البقرة: 48). 
ثم سلم: سجود السهو بعد السلام أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعًا فعلأء وعن ثوبان مرفوعًا 
قولا وهو حجة على الشافعي. 


كتاب الصلاة ا" بيان سجدة التعلاوة 
[بيان سجدة الثلاوة | 


-١‏ أبو حنيفة عن ماك عن عياض الأشعري عن أبي موسى الأشعري: أن 
بن جاب 


البى صُككدٌ سجد في"ص". 
[بيان نسخ الكلام في الصلاة | 


0 
5- لبو سنيقة عن حماد. عن, إبراهيم عن أن وائي . | عن عبد الله بن مسعود: 
آلة با قدم من أرض الخيشة سل غلى .رسول الله قل وهو يصلى فلم ير لي 


أبو حنيفة: أحرجه طلحة والأشناني وابن حسرو من طريقه في "مسانيدهم" من طريق الإمام عن عمر بن ذر عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 5م رفعه نحوه. والنسائي ورجاله ثقات» والبخاري أيضاء ورواه أبو داود 
عن الخدري؛ وأحمد عنه من وحجه آخر. عن عياض: صحابي وجزم أبو حاتم بأنه مخضرم وحديثه مرسل عن 
النبي بلا واسطة. رواه الدارمي عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري. 

ل ضص: [أي في في سورة ص اقتداء بداود علا | روىق البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: سجدة 
صن اليستث» فخ عزائم السجود؛ وقد رأييك الببي 0 يسجد فيهاء وبي رواية: قال مجاهد: قلت لابن عباس: 
التو 5 ص؟ فق ا: ومن ره داود و سليُمان 8 (الأنعام : 65) حي أتى #فبهداه“ اقتَدهْك (الأنعام: 0 
فقال: أمر نيكم 25د من أمر أن يقفداي همه ومعين قوله: غزاتم السحوة أنه ليس مما يؤمر به ابتداء على التغبد: 
بل وجب بطريق الشكر والاقتداء بداود» ومعناه: ليس من الفرائض فهو من الواجبات» ورواه أبو داود والنسائي 
عنه وعن أبي سعيد؛ وبياتة السبب أنه لتوبة بي لا ينافي الوجوب» بل كل الفرائض والواجبات كدذدلك فضت 
فخا على النعم» وروى أحمد عن رأف مكر ؛ بن عبد الله المزى ما يفيد الوجوب. 
إبراهيم إلخ: رؤاه البخاري وغيره نحو هذا من ظريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عيد. الله مرفوعًا. 
أرض الحبشة إلخ: أي راجعًا من أرض الحبشة من عند النجاشي بعد الهجرة إليهاء أحرج الشيخان وغيرهما عنه 
قال: كنا نسلم على الببى 225 وهو ف الصلاة فيردٌ عليناء ة انعا ود من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
فقلنا: يا رسول الله! كنا تسلم عليك فتردٌ غليتاء فقال: إن ف الصلاة لشغلاء وهذا ذليل على نسخ السلام 
والكلام في الصلاة من أنما محل المناجاة والاستغراق في العبودية» والمقصود أن التكلم الذي من جملته رد السلام 
المباح صار منسوحاء أخحرحه أبو داوذ» وف لفظه: أنه حدث أن لا يتكلموا في الصلاة» ورواه ابن حبان في - 


كتاب الصلاة اه بيان نسخ الكلام 
السلام؛ فلما انضرف رسول الله كلك اقال ابن مسعوة: أعوذ بالله من سخط نعمة 
الله قال 1" وما ذاك؟ قال بلسلا ميك حا تردٌ عل» قال: إن في الصلاة 


بادا ا 
معشر الصحابة 
ات أيو حنيفة عن حماد عن ياف عن 585 عن غائشة؛ قالت: كان 


بن يز يك 


البى 5 يكدٌ يصلى من الليل وأنا نائمة إلى جنبه» وجانب الثوب واقع علي. 


'"صحيحه"» وأخرجه الشيخان |البخاري رقم: 43784» ومسلم رقم: 374] عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في 
الصلاة يكلم الرجل لصاحبه وهو إلى جانب في الصلاة حى نزلت: «وَقومُوا لله قانتين © (البقرة: »)١7/‏ فأمرنا 
بالسكوتء وفينا عن الكلام؛ والكلام أعم من العمد والسهو فمنهي عنه كله. 

من أرض الحبشة إخ: فيه تحريم الكلام في الصلاة باع كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة أو غيرهاء 
فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجحل وصفقت لو امرأة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, والجمهور من السلف والخلف» وقالت طائفة منهم الأوزاعي: يجوز لمصلحة الصلاة؛ الحديث 
ذي اليدين» وأما كلام الناسي والظان أنه ليس فيها لا يبطلها عند الشافعية» نقله النووي» وقال: وهو قول 
جمهور العلماء من السلف والخلف؛ وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين» وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في أصح الروايتين عنه 
تبطل بالكلام ناميا أن سافلا لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. قال ابن مسعود: ظنا منه أنه غضب منه. 
نعمة الله: أي رسوله؛ فإنه نعمة الله ومن أسمائه و32. 
إن في الصلاة: وقوله: إن في الصلاة لشغلا رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود 5ه 
من الليل إخ: مخرج في "الصحيحين" |البخاري رقم: 71 ومسلم رقم: 517] وغيرهماء ولفظهما: 'يصلى 
من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الحنازة"» وهذا يشير إلى انتساخ ما روي: أن المرأة والكلب 
والحمار تقطع الصلاة في باب المرأة» كما أن حديث ابن عباس من أن ابن عباس أقبل على أتان بين يدي الصف 
يفيد نسخ ذلك في باب الحمار» والأئمة أجمعوا على أن كل ذلك لا يقطع غير أن أحمد تردد في المرأة والحمار» 
وحكم بالقطع في | لكلب؛ وسيأتن ردّه في حديث عائشة. 
إلى جنبه: أي بين يديه كما هو ظاهر الروايات الأخرء أو عن ينه أو يساره كما هو ظاهر العبارة. 
واقع علي: رواه أبو داود عنها: "صلى في ثوب بعضه على". 


كتاب الصلاة 0" بيان في ما لا يقطع الصلاة شيء 





-١4‏ أبو حتيفة غن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ككهٌ سر فى الصلاة إذا 
نام فيه شيء التسبيح للرحال والتصفيق للنساء. 
إبيان في ما لا يقطع الصلاة شيء] 
6- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أنه سأل عائشة عما 
يقطع الصلاة؟ فقالت: يا أهل العراق! تزعمون أن الحمار والكلب والسنور يقطعون 
الصلاة 4 ارصع ير انا عا اسسانت ؛ كان البي 5د يصلي وأنا نائمة إلى حنبه 


فعشر النساء 


عن ناقع: رواه ابن ماحه عن نافع عن ابن عمر نحوه. إذا نايهم إلخ: أي إذا أصاب المقتدين أمر نادر يوجب 
الاطلاع عليه للإمام أو غيره؛ والحديث رواه البخحاري |رقم: ]١5١ 5 2١7١*‏ وأبو داود [رقم: #885 ْ1] 

وغيرهما عن أبي هريرة وسهل بن سعد بلفظل* "التصفيق للنساء والتسبيح للرحال"؛ ثم أخر جوا غيح سهل 00 
قصة إصلاحه 525 فيما بين بئ عمرو بن واف لإ مسبحد اياج وتقدم أبي بكر للصلاةء وفيه: يا أيها الانييا. 7 


1 1 ا ا لحك 1 ا ع" إيذ + | . 
لحي اك عالذانيق شى | ف | نقتا" لى أن أشيل: ع با لتسس + ١‏ 05 / لمشبيقف +- للمسهيا 3 له 5 انه عو م ا اخيبائر ال ليق 3 سبيحا١‏ ننه اليك ., 
3 2 -َ -_- - 5 


التصفيق: رز ب الكف على الكف. 
عما بشطع الصلاة م اختلفوا عند بعضهم يقطعها الثلاثة» وعند أحمد الكلب الأسودء قال: وف قلبى من 
الحمار والمرأة شيء؛ وقال الأئمة الثلاثة وجمهور السلف والخلفء لا تقطعها هي ولا غيرهاء وتأولوا الأحاديث 
حوه. قرنتمونا بمم: ف قطع الصلاة بالمرور. اذرأ: أي ادفع المار ما أمكن, ولا تقطع صلاتك. يصلي وأنا 
نائمة إلخ: أحرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة مرفوعًا: "كنت بين النبي 35 وبين القبلة" [رقم: ,]07٠١‏ 
قال شعبة: وأحستها فالت: وأنا حائض» وق طريق: كان يصلي صلاته من الليل وهى معترضة بينه وبين القبلة 
وا عاني ال اش الذي رتك عليه حي إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. 
ومن طريق القاسم عنها قالت: "بكس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله 75 يصلي وأنا معترضة 
يئن يديه 00 وهكذا هن طريق أبي سلمة 5 أخر بج حديث الأتان عن أبن واج سريت حمارة و كلبة 
عمر وأنس وأبي أمامة وعلى وعمار وحذيفة وعثمان 553 ا لكارقطى 55 وأبو ا 
والطحاوي وغيرهم. 


كتاب الصلاة 8 /ا ؟ بيان صلاة الكسوف 


إبيان ضلاة الكسوف] 
5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن غلقمة عن غيم الله قال: الكسفت 
بن مسعود 


5 ا حطلله ‏ هى ب صدرلله . 3 
الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله كُكد فقام رسول الله كد فحطبء فقال: 
من مارية القبطية 


إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا : تفكسفان مورت أعما ولا لحياته فإدا رأيتم 
ذلك فصلوا وأحمدوا الله و كبرواة وسبحوةع عجو ينجلى أمهمنا الكسيف: 3 نول 


أبو حنيفة عن حماد: رواه الشيخان عن ابن عباس وعائشة» ومسلم عن جابر» وأحمد والحاكم عن سمرة» وابن 
حبان والنسائي بأنه صعد المنبر» وقوله: "إن الشمس" إلخ رواه الشيخان عن أبي مسعود ونخوه عندهما من حديث 
أبي موسى وعائشة والمغيرة؛ وعند البخاري من حديث ابن عمرء ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ 
وللنسائي من حديث أبي بكرة» ولابن حبان عنه؛ وفيه: امي مثل صلاتكم" [/8لاء رقم: /75851]ء ولأبي 
داود عن قبيصة؛ وللطبرائى في "أوسطه" عن ابن عباس. 

يوم مات إبراهيم إ2: هو ابن مارية القبطية المهداة إليه من عند النجاشي» والكسوف والخسوف: إظلام في 
النيرين إما .بمجرد حكم الله وإرادته ومشيئته لتخويف عباده كما ينطق به الشرع وهو الحق؛ أو بحيلولة القمر بين 
الشمس والأرض في الكسوف, وبحيلولة الأرض بينهما في الخسوف بحركات مراكز خوارجهما عند الفلاسفة 
لا لموت عظيم وغيره كما زعمه البعض» والمشهور ف اللغة استعمال الكسوف في الشمس والخسوف ف القمرء 
لكن الروايات ههنا مختلطة باستعمال كل ف كل. 

ثم ههنا احتلافات بالجهر والإخفاء بالقراءة» ووحدة الركوع وتعدده إلى حمسة في ركعة واحدة؛ وفي الخطبة 
للصلاة هماء والجماعة لخنسوف القمرء وقد استوق هذه المباحث العيئ وابن الهمام والطحاوي من قبل الحنفية؛ 
وإثبات مذهبهم وإخراج نصوصهم والآثار المثبتة لمسلكهم. فقال: إن الشمس !خ: أخرجه البخاري والنسائي 
عن أبي بكرة؛ والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود؛ والشيخان والنسائي عن ابن عمرء وقد روى ابن 
الفخار عق أن مرفوعا: إن القسسن .والقسر إذاارأى ألحدهماءمن عنظنة الله نيعا سناة عن خراها فاتكسش. .وقه 
دلالة على الروح هما وعلى سبب الكسف على رغم أنف الفلاسفة. فصلوا إلخ: ورد الصلاة في خحسوف 
القمر أيطناء. ققد أخر ج الطبراني ف "الكبي" عن النعمان بن بشير رفعه: "كان إذا انكسفت الشمس أو القمر 
صلى جى تنجلي . 


كتاب الصلاة د/” بيان صلاة الكسوف 


- أبو حنيفة عن عطاء عِنٍ أبيه عن ابن عمرء قال: انكسفت الشمس يوء 


ف 


مات إبراهيم بن رسول الله 25 فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم؛ فقام 


الببى 225 أقياما طويلا» حين كبن أنه. لا بيرك ؛ ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه, ثم 
رفع رأبه فكانا قيابه قاب ركوعده ثم سحد قدي اقياده ثم علس فكانا حلوسه بين 
السح اي قدر سجوده؛ ثم سجد قدر جلوسه؛ ثم صلى الر كعة الثانيةع ففعل مثل 
ذلك حي إذا كانت ١‏ السجدة منها بكى. فاشتد بكاؤه فسمعناهع وهو يقول: ألم 


بعد فراعه من السحدة 


تعدبي أن لطم ونا ايوبيه شر نانس قطهد .اتيف وأقبل عليهم بوجهه. 


عطاء : هو عطاء 1 السائت أبو عمل ويقال: أيه الستائت العم ثقفي الكوفي, صدو ق ااختلط هم. ن الخامسة») ميات 
حيئة سنت واثالانين: "كذا في "التقريب" | رقم: ع وأبوه السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة اندي صحابي 
ضغير على ما ذكره القاري» وف "التقريب": السائب بن مالك أو ابن زيد الكوفي» والد عطاء ثقة من الثانية؛ 
فلعل القاري لم يشمر ذيله للتوجه إلى الرححال. 

ا ن همير 8 رهوأه أضكهات الصحاح والسفن عن غائشة و أمماء وابن عباس وجابر وأبي وعلى وأ موسي 
وغيرهم. 5 رفع 0 : يظهر فنك أ الر كوع قِ الر كعة 4 يكن إلا واحذاء وك روايات لفقي م عا نشة وابن 
عباس وغيرهماء روي تعدد الركوع اثنين وثلاثة وأربعة وحمسة؛ وقد يقال: إن الحال أكشف على الرجال 
بالسوية 3 المسباع والصبيان بالنظر م فوه العمل والحفظ وقركم من الإماع) وهذا إعما يستغيم لو 5 برو التعدد 
عن الرجال؛ وقد روي عن جابر سيت ركعات باربع سجدات» وعن أي فد حمس ر كعات بسجدتين» وعن 
2-7 حوليث أن : ن عباس ان ركعات بأربع سجدات. 

قالت الخنفية: إث أجافي التعدد مضطربة رو واتا ف || لر كوعين والثلاثة والأربعة والخمسة» والظاهر ل 
' ال 2 . ك8 5 ل يك 5-0 : 8 ب ات : 
سيق م يقع في زمانه 0 في المدينة إلا مرةع ولح يرو التعدد له في رواية» وتعدده في عشرة سنة بعيد مصادم 
للعادة؛ فحملنا الأمر 5 المعهود 2 الصاكة والموافق للقياس وروايات الإطلاق» وقيل: سبسا رواية التعدد شو 
الاشتباة يده الازدحام 5 الصفوف)؛ والشيخ ابن اشماعغ ا أحاديك صحيحة وحسنة نبت كنا سنالك 
|الحنفية؛ وتكلم 32 أحاديث التعدد. قدر ركوعه: أي مسب المدة أو سسب ملااحظة اشوا بن هدة هذه 


8و ما 01 الله لمعل بهي وأنت فيهم 5 (الأنفال: نش ؟ 


كتاب الصلاة 81 بيان صلاة الكسوف 
ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله مخوف الله عنما عبادة لا يكسفان 


لموت أحد ولا لحياته» فإذا كان كنللت ميتم بالصلاة» ولقد رأيتئن أدنيت من 
٠‏ مثل الآمور المخوفة 
الحنة حي لو شعت أن أتناول غصئا من أغصان تجرها فعلت: ولقد رايتئ أدنيت 


من النار حتى جعلت أتقي» ولقد رأيت سارق رسول الله» وفي رواية: سارق بيت 
شر عست من الثار في النار 


وسحول الله يعذب بالنارء ولقد رأيت فيها عبد بن دَعدّع سارق الحجَاجٍ بمحجنه. 


جمع الحاج 


وقد رأين ايها انرا ألاء مسا ووو برام 
ي ف بايا 


يذ ا 5 
متكبو با و بجخزروع 


وفي رواية نحوهء وفيه: لقد رأيت عبك بن دَعدع سارق الحجاج .محجنه؛ 


للا يكسفان: على ما اعتقدة أهل الجاهلية. أقآانيت اخ: وف رواية ابن عباس عدد البسارئ: إن 5" ريت المية 
فتناو لت منها عنقشود إرقم: ]ا وعن أسماء بنت في يكت .غلك ابن سساتعة” لقك. ديت مئ الجنة حي لو يتات 


عليها 2-0 بقطاف م٠‏ قطافها ا ودنت هين الثار حيق فلت: أي ربا و انا فيهمء قال نافع: حسيت أنه قال* 


ورأيت امرأة تخدشها هرة هاء فقلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبْسَتها حي ماتت جوعا لا هي أطعمتهاء ولا هي 
أرسانهنا تأكل عن عفان الأرضن. 

حتى جعلت إخ: [وف نسخة شرح القاري: جعلت أتقي خبها على وعليكم.] أخرج أبو داود [رقم: ]١١84‏ 
اوور م ا '"فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صونًا" 
قال: "ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صونًا". قال: "ثم سجد بنا" الحديث» وفيه وحدة 
الركوع وغفافتة القراءة كما هو مذهب أبي حنيفة» وقيل: روى أبو داود والترمذي في "الشمائل" والنسائي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو ما مر وأخرجه الحاكم وصحّحه قال: ولم يخرجاه» لعطاء بن السائب» وهو 
توثيق منه لعطاءء وأخرج له البخاري مع أبي بشرء وفرق أحمد بين رواياته المتقدمة والمتأخرة. 

بمحجنه: عصا معوحة في رأسها حديدة تتعلق با الأمتعة. أدماء حميرية: [سمراء اللون من الأدمة] وف نسخخحة 
فرج للقاريية نماو مزويلة وي كابير أأؤله توي إل :تييلة من نفيمن. فاطق الأزظ: .يضم اونا عزايها 
يحنرافة روي بالمهملة وهو يابس النبات فهو وهمء كذا في "النهاية". وحشرائما: قال القاري: وف رواية: 
فرأيت امرأة تخدشها هرة ربطتها حب ماتت جوعا وعطشًا وفيه: في هذه الرواية بتأويل المروي أو لكونه 
مصدرا بالناء. 


كتاب الصلاة 1" بيان صلاة الاستخارة 





فكان إذا خفي ذهب وإذا رآه أحد قال: إنما تعلق .محجئ. وفي رواية: كان إذا 


يذهب بة 


خفي له شيء ذهب بهء وإذا ظهر عليه قال: إما تعلق بمحجبي. 


عن غيره 


إصلاة الاستخحارة| 


ا و فيل ان للع جين عن زيل ساية عن إل عيفر فال كان 


5 ابن عبد الله أن » ن عند الرجمن 


ا حنيفة عن حماد عن إبراهيم د لاد يد ون قل قال: كان 
رسول الله 25 يعلمنا الاسعخارة ف الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن» وق 


يََ 2 1 
غيم | ا ا ١‏ 


رواية: قزل" قال معة الا انعا ا ا ااال ااا اج مكودع اوكمدمداة :هو ناك 2 884 8812868788151 1668688 هاه عه مالعامه ماعوه 


إذا خفي: بالمتاع لكونه مختفيا به عن غيره. جمحجني: الحديث بطوله أخحرجه ابن حسرو وابن المظفر عنه؛ ورواه 
أبو داود والترمذدي والنسائي من طريق شعبة والحاكم وقال: صحيح وم بخر جحاه من أجل عطاء بن السسائب» قال 
ابن الهمام: هو توتيق منه لعطاء. وقال أيوب: نقةع وأخرج له البخاري مقرونًا بأبي بشرء والحاصل: أن ما رواه 
أكبر منهما واقدم جماعا. قلت: بل هو المتعين الظاهرء ولا يصح حصر تفي الدين فى الإامام ذلك ف شعبة 
والسفيانين» بل الإمام وأمثاله وأقرانه أحق منهم وترجمناه في المقدمة. أبو حنيفة: هكذا رواه القاسم بن الحكم 
عنك , ألى هريرة: أخر جه الترمدي والنسائي عطنفن) و عند أبى داو د عن حابر مغلة. 

أبو حنيقة: هكذا رواه إسماعيل بن عياش عنه؛ وأخر جه البزار قِ الس : ورواه البخاري من طريق محمد بن 
المنكدر عن حابر 57 

يعلمنا الاستخارة !+: أي طريقها بالصلاة وغيرهاء والحديث: رواه البخاري والأربعة عن جابر بطوله» ورواه 


ابن حبان عن أبي هزيرة حَد وأبي سغيد الخدري» والحاكم عن أي أيوب بروايات مختلفة كذا ف شرح 
القاري + وال حديكث: تابر .عتتد البخازق وغيره: عتما الاستخارة في الأمور “ليناد “كنا يعلسنا السورة من 
القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر الحديثء والمراد به: الأمر المهمّ النادر الوقوع المهتم بالشأن المعتئ بحصوله 
كالسفر والعمارة والتجارة؛ وأمثالها لاكالأكل والشرب اللمعتاد. وذلك بعد أن يكون مباحًا يتردد قْ نفعه وضره 
وخيره وشره. ولو كان خيرًا مخضا يستخار له تعييئًا لوقته وحالته الخاصة. 


كتاب الصلاة ل ؟” بيانت صلاة الضحى 
عزلنء 


رسول 0# را ليتوا ولوكع ركحين من خ افريضة, م 


1 بوسيهود يوادم 


6 أعلمء قي 6 أقدرء وأنت لت اهلام القيربيه اللهم إن كان هذا م 
حيرأ لي 2 معيشي) والشخدير! لي 3 عا أمري» فيسر 3 لي وبارك لي فيه وزاد 8 


ولب دعي وف عاجل أمري وآجله 


رواية: وإن كان غيرة فاقدر لي الخير حيث كان ثم رضنى بك , 


أصلاة ا لضحي ا 

- أبو حنيفة عن الحارث عن أ بي صالح عن أم هانى: أن البى 25 ا ا 

ذكوان الزيات 

من فضلك: وفي حديث جابر فضلك العظيم. اللهم إن كاك: وفي حديث جابر: إن كنت تعلم. هذا الأمر: ويسميه 
ساس دن فيسرة في: 00 ب كان غيرة: وف حديث ات دكن 
عن / هانئ 4 بت * -. بايا رواه ال ل "البخاري" عن أبي مرة 
عنها في باب الصلاة في الثوب الواحد :ملتحفا به: "فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات" [رقم: لاه"؟]؛ 
وق أخخره: قَالت أء هانئع: وذلك ضحى » وق "شت اين ماجده" عن عبد الله بن الحارث» قال: عالت 5 زمن 
عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدًا يخيرني أنه صلاها يعى البى 2 
غير أم هانئ فأخحبرتئ أنه صلاها تمان ركعات" [رقم: .]١713‏ 
وف "سنن أبي داود" من طريق كريب مولى ابن عباس عن أم هانيع: "أن رسول الله 58 يوم الفتح صلى سبحة 
الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين" [رقم: 51"]. وفيه وفي "جامع الترمذي" عن أبي ليلى» قال: ما 
أخبرنا أحد أنه رأى النبي كد ضلى الضحى غير أه هانيء؛ فإها ذكرت أن البى 5 يوم فتح مكة اغتسل في 
بيتهاء وصلى ثمان ركعات, فلم يره أحد صلاهن بعد قال الترمذي في روايته: فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى 
صللاة قط أحف منهها غير أنه كان يتم الر كوع والسجود |رقم: ء | 9 قال: هذا عحديث حسن صحيحء 
وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئع. وقال بعد ما أخرج حديث أنس في صلاة الضحى 
جهو يجب بطي ف دأ هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد 


كتاب الصلاة 14 بيان صلاة الضحى 





يوم فتح مكة وضع لامته» ودعا ماء فصبّه عليه؛ ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه» زاد 


, 7 أي اغتسل على بدنه الراوي 
في رواية متوشحا. 


وف رواية: أن البي صَندُ وضع لامته يوم فتح مكة, ثم دعا بماء فأ به في حفنة فيها 


صحفة كبيرة 


خبز العجين. فاستتر بثوب فاغتسل» ؛ ثم دعا بثوب فتوشّح بهء ثم صلى ركعتين؛ قال 

أبو حنيفة: وهي ي الضحى. وف رداية : أن الت بي 505 وضع يوم فتح مكة لامته» ودعا 
أي صلاته 

7 أخخر ج حديث أم م هانئ وأبي الدرداء وأبي در وأبي هريرة وألي سعيل بنفسهع وأبى داود حديث ألى ذُي 

خحرل. و.معئ آخر حديث معاد بو لسن الجهن وأبي أمامة الباهلى و لعيم بن هار وعائشة بطريقينء 


وحديث حاير بن مر وابن ماجه حديث 0 وعائشة ان رايم مساب راكعات 


2 
َم 
ع 


0 


بعالت أ أن صلاة لشي غير م 3 أو الا فالمشهور هو المتعدد ساق من عاد الشمس افا إلى 
ربع النهار؛ والضحى منه إلى نصفه. وحقق الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي أنهما صلاة واحدة؛ ثم اعلم أنه 
كرت الأخبار والآثار في صلاة الضحى» والأكثر على استحبافاء وهو المختار 3 

ونقل عن "المواهب" عن الشيخ ولي الدين العراقي أن الأحاديث الصحيحة المشهورة في الضحى كثيرة إلى أن 
قال محمد بن جرير الطبري: انا صلم ال حد التواتر المعنو ي» وفيل : إغها صلاة السابقين من الأتبياء: والرسلين: 
و فل يرو ىق نفيه قّ بعص الأحاديث»؛ وقال بعص الصحابة: إكنا بدعة؛ وكرهها جماعة من العلماء؛ والحق أكها 
لبعسة نلعة عن كوا بدعة باعتبار المواظبة عليها 2 المساحدع وهذا كله فى الصلاة بعد الربع؛ وأما 2 الي 
تؤدى بعد أن يجلس بعد الفجر مستقلا هناك فهي مؤكدة عند البعض» كذا ول الشيخ يطليه. 

فح مكة: وي لسلكحة الشرح: افتتح , خبر العجين: قال القاري: الظاهر أنه من مقلو ب الكلام أي عجين 
الخيز والمعئن: فيها أثْر عجين. وي "معناناك الامام : : واضر العجين بواو وضاد معجمتين مغتو حتان معو الوسخ 
والغسالة. ع صلى راكعتين: قيل: إكا صلاة الشكر على الفتح ل سل اتيا ةدعل لت وفيل: 
ا قضاء حزب فاته في اهتمام فتح مكة) والحق أكما صلاة الضحى كما رواه مسنم ارقي ضع وأبو داود 
[رقم: 5؟ !] بلفظة: سبحة الضحى» ومثل هذه الألفاظ متظافرة على ذلك» وهذا الحديث أخخر جه ابن خخسير و 
والأشنان وطلحة العدل 2 "مسانيدهو"؛ وأخر جه النسائي عن أي غيل الله الخران يسنك سح حا والترمذي 
وابن ماجه عن مجحاهد عن أم هانئ وابنا خزيمة وحبان في "صحيحيهما" من حديث أبي ذر. 

وهي الضحى: أخرج أحمد في "مسنده" عن ابن عباس نا رفعه: أمرت بالوتر وركعتٍ الضحى ولم يكتب 


كتاب الصلاة هم" صلاة النبي 75 بالليل 


سترته فاطمة فا 


-0١‏ أبو حنيفة عن الهيئم عن رجل عن عائشة: أن البي يد كان إذا دخل 
شهر رمضان قام ونام» وإذا دخل العشر الأواخر شد الميزرء وأحى الليل. 

وات أب صينة عن واه عن اشرق قال: ماك سول اللد 28 يقوم عامة 
الليل حي تورمت قدماه. فقال له أصحابه: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخحر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا. 
[صلاة البى ود بالليل] 

7 ع ف 0 5 0 99 
-١07‏ أبو حنيفة عن أبي جعفر: ان صلاة الببي 55 بالليل كانت 2201 


صلى أربعًا: تفصيل صلاة الضحى مذكور في سفر السعادة شرحه. إذا دخل إلخ: الحديث رواه البخاري 
[رقم: ]٠١75‏ ومسلم [رقم: ]١١175‏ وأبو داود [رقم: ]١707‏ والنسائي [رقم: ]١53‏ عنها بلفظ: "كان 

رعول الله 25 إذا دحل العشر الأواجر من رمضان أحيا الليل؛ وأيقظ أهلهء وشدّ المئرر"» كذا قال القاري» 
وأخرج الترمذي عن علي وصححه مرفوعا: "كان يوقظ أهله في العشر الأواخر"؛ وعن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة مرفوعا: 'يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها"» وصححه؛ وكذا رواه ابن ماجه عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة؛ ومن طريق مسروق عن عائشة مرفوعًا: "إذا دحل العشر أحيا الليل وشد الميزر» وأيقظ 
أهله": وهذا كله لإدراك ليلة القدرء وفضل العشرة الأخيرة. 

شد الميزر: إزاره كين عن اجتهاده في العبادة واستعداده لها كتشمير الذيل. عن زياد !لخ: [بن علاقة بن شعبة 
أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي.] أخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن مسعر عن زياد عن المغيرة 
مرفوعا: "ليقوم أو ليصلى حى ترم قدماه أو ساقاه. فيقال له: فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورا [رقم: :]١١7٠١‏ 

وأخرجه ابن ماجه عن هشام عن سفيان عن زياد عن المغيرة» ولفظه: "قام رسول الله 25 حي تورمت قدماهءع 
فقيل: يا رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر: قال: : أفلذ أ اكون عبدا ككورا [رقم: 898 ١]ء‏ 
وعن أبي هريرة نحوه. أبو حنيفة إلخ: مرسل والساقط لعله جابر أو أبوه وجده. أبي جعفر: محمد بن علي بن 
حسين الملقب بالباقر. 


كتاب الصلاة كم" صاذة البي 0 بالليل 
ثلاث عشرة ركعة, منهن ثلاث ركعات الوتر, وركعتا الفجر . 


ثلاث عشرة ركعة 0 أخرجه البخاري [رقم: |١417‏ وأبو داود [رقم: ]١*4١‏ والترمدي [زقم: دقع | 





وغيرهم من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عم: أن سلمة بن عبد الرحمن» أنه أخبره أنه ساك عائسشة 
كين كانت صبلاة ررسول الله 5 ف ورعنطيان؟ فقاليت : "ما كان رسول الله كه يزيد في رمضان» ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطوفن؛ ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطوفن ثم 
يصلي تلام قالت عنائشة: افقتلح: ايا سول اللها أتنام قبل أن توتر؟ فقال: إن عيى_تنامان .ولا ينام قبي قال 
الترهدى: هذا حديث حسن صحيح. 

وروي عنه 575 ههنا أحاديث مختلفة في عدد ركعات التهجدء قال الترمذي: وأكثر ما روي عن البي 2 في 
صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر؛ وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات» حدثنا قتيبة؛ حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عن عائشة؛ قالت: "كان البى كل إذا لم يصل من 
الليل منعه من ذلك النومء أو غلبته عيناه صلى من النهار ثُنِيَ عشرة ركعة". 

وبالجملة روي عنه ثلاث عشرة» وإحدى عشرة» وتسع؛ وسبع؛ وروي عنه حمس أيضاء ولم يرو أكثر من ثلاث 
عشرة» فالبعض أخذوا مع ركعت الفجر. وبعضهم بدوفما وهو الأصح, وتارة بركعة من الوتر» وتارة بثلاث 
منه» واحتسب الوتر في بعض الروايات ولم يعد ف بعضهاء وأطلق الوتر ف بعضها على جميع صلاة الليل كما 
لا يخفى» ووحهه: أن الوتر يوتر ضلاة الليل كما أن المغرب يوتر ضلاة النهاره واحتلف في أن التهجد هل كاد 
فرضًا عليه يك أو عليه وعلى الأفة ثم نسخ؟ والمختار: أن فرضيته نسحت عن الأمة: وبقيت عليه يق وقد 
حقق ذلك في موضعه كذا قال الشراح في شروحهم من شاء راجع إليها. 

ثلاث ركعات الوتر إ2: هذا تصريح بتثليث الوترء ويشير إليه ألفاظ ما أخرجنا عن الصحاح والسنن» 
وأخرج مسلم عن ابن غباين ؛ أله رقك عند +رسول الله 2 فاستيقظ فتسواك وتوضأء وهو يقول: إن فى َل 
السَمَاوَاتِ وَالأرض# (البقرة: )١314‏ حى عتم السورة؛ ثم قام فضلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع 
والسجود. ثم انصرف فنام حي نفخ؛ ثم فعل ذلك ثلاث مرات متكا ا الي لكين إمداك وينياضا. يقرأ 
هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث [رقم: 77/]) وأخرجه أبو داود عنه أطول من ذلكء وفيه: ثم أوترء قال غثمان: 
بعللات. ر أكعات. 

وأخرج عن عائشة مرفوعا: "كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة وثلاث؛» ولم يكن يوتر 
بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة". وأحرج ابن شاجحة ه: ن طريق أبي إسحاق عن .عنامي الشغن بي قال: 
سالك عيلك اللديه حباير وعيك الله بن ععمر عن ضلاة رسول الله 6ض بالليل فقالا: ثلاث عغشرة را كعةء تمان ن بالليل 


ويوتر بثلاث ور كعتين بعد الفجر. - 


كتاب الصلاة 11م ” بيان سنة الفجر 
| بيان سنة الفجر أ 


8- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن الأقمر عن حمران قال: ما لقي ابن عمر 

بن رلك 
قط إلا وأقرب الناس محلسًا حمران» فقال ذات يوم: ايا جهو رن[ او ارال تواظبن الا 
ابن عمر تلازهنا و تذاو منا 
ودأنتك 'قتريك التفسلق: خخيراء فقال: أجل ءا آنا عي الوحمن) قال: أما ائنتان فإني 
حاضلا من نحدمتنا أي غتضلتان ” 
أناك لك عنهماء وأما واحدة» فا آمرك يماء فاق #تبسك برسول الله 28 يكغر وناء.قال: 


ما هي تلك الخصال الثلاث يا أيا غك الرحهء؟ اقال* لا وين وعليك دين إلا دينًا 
يا جا مز ول مسقي سن انا أب ةد بسع بك يوج ايا ندا لما ٠‏ 


وافيا لمضائه 
حزاء وفاقا لسمعتك غير هذا الم الذي 
ره" أسباي الرغبة 


00 هم ل 0 الأجادية فيه أكثر وأوفر) 
وعليه استقر أمر الوتر بعد ما لم يكن يستقر له عدد من الركعات» كما ترى فيما روي عن عائشة وابن عباسء 
وحديثهما في باب صلاة الليل قطب الأحاديث» وعن الفضل أعدية زايد بن تجالد الجهئ وأبي هريرة وغيرهم 
كيف اختلفت في عدد الوتر اختلافا فاشيّاه وقد يتكلف في تلك الروايات بما لا يتطرق إلى كلها ثما لا حاحة 
إليه» ثم ركعتا الفجر قد تعدان من صلاة الليل؛ لقريهما يماء ولح يكن ينام ل بعدها إلى زماها كما ف رواية 
الما عن الإهام محمد الباقر دضماء وف كثير من الروايات في الصحاح والسئن؛ وقد يصرح هما بكوفما بعد 
تبين الفجره أو 'كوَهُما بين الندائين أو الأذانين إلى غير ذلك» وباملة لا جلاف: فى أفهما لا تودياك: إلا:بعد 
طلرج اليم النترن الستطبي. ' 
ابن الأقمر : عبد الله بن الأقمر بن زيد الخزاعي. ها لقي : بصيعة المجهول كما عند القاري: ومكن كونه معروفا 
بإرجاع ضميره إلى حمران غائبا كما هو الشائع. الخصال الثلاث: وفي نسخة الشرح: ما هي؟ بلا لفظ تلك 
الخضال الثلاث. ولا تسمعن: من السمعةع :أو من التسميع المأخوذ منهاء وهو في السمع كالرياء في البصرء وقد 
ورد: "من سمع ممع الله به؛ ومن رأيا رأى الله به" كما رواه أحمد ومسلم [رقم: 1985] مرفوعًا عن ابن عباس 
واللعئ: من سمع حديثه الناس ما يفعله يقصد الرياء والسمعة. 


كتاب الصلاة 4مىم” بيان سنة الفجر 





ه/١-‏ أبو حنيقة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. قالت: ما كان 


بن ابي رباح 


رسول الله 5د على شيء ... 221111 1116 1 1 12111111 


أبو حنيفة: أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 1173. ومسلع رقم: 4؟7] بلفظ: ما رأيته في شيء من التوافل 
أسرع منهء وف لفظ: أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر» وفي لفظ: أشد منه تعاهداء وللبخاري عن 
عائشة: "لم يكن يدعهما أبدًا" [رقم: 59١١]ء‏ وللطبراني في "أوسطه" عنها: "لم أره ترك الركعتين قبل صلاة 
الفجر ف سفر ولا حضرء ولا صحة ولا سقم" [رقم: 7451]. 

ها كان رسول الله إل: رواه الشيخان [البخاري رقم: سيم رقمة! 976] وخيرعها أيننًا من طاريق 
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: "لم يكن الى 2 2 على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعي 
الفجر". ولفظ أبي داود: "أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح" إرقم: 5 5 ؟ ١]ء‏ والمعاهدة المحافظة» وقد 
وردت الأخبار المرفوعة والموقوفة مؤكدة لسنة الفجر مشددة فيهاء فهى أقوى السنن وآكدهاء حب قيل: 
لوجوبما أيضاء فقد أحرج البخاري في المداومة على ركعت الفجر عن عائشة مرفوعًا: "صلى العشاء؛ ثم صلى 
ثمانى ركعات وركعتين جالساء وركعتين بين الندائين» وله يكن يدعهما أبدًا" وعنها: "يصلي ثلاث عشرة 
ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين'» وعن ابن عمر: "كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما 
يطلع الفجر" [رقم: 59١١ء‏ “1ه وجوج ع , الصحابة في ضمن بيان سائر السنن» وأحرج أبو داود من 


عبس 
| 


حدييث بلال مرفوعا: ب اضبحت, ١‏ كر 5 اضبحيت لر اكعتهسا و أكستتهما 2-0 ملتهما» وعن أبي هريرة مرفوعًا: 


ط 


لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل [رقم: ١٠751‏ 5594١]ء‏ وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "كان إذا 
أضاء له الفجر صلى ركعتين"؛ وعنه من طريق آخر مرفوعًا: "يصلى الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. 
واعزة حتفاضة أبنت عتمر مرقوعا: كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خخدفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة") 
وعن عائشة مرفوعًا: "إذا توضأ صلى ركعتين؛ ثم خرج إلى الصلاة": وعن علي :د مرفوعًا: "يصلي الركعتين 
عند الإقامة" [رقم: 47 .]١١47 41١4841١454١١44 ,١١‏ 

ثم اغلم أن السئن المؤكدة غندنا وغند أكثر الأئمة خمس: قبل الفجرء وقبل الظهر». وبعده؛ وبعد المغرب» وبعد 
العشاءء وآ كدها ما قبل الفجرء وبعدها سنة المغرب» وبعدها سنة الظهر بعدها وهو شفعهاء وبعدها شفع العشاء 
بعدهاء و بعدها سنة الظهر قبلهاء وقيل: ما قبلها وما بعدها متساويتان» و خالفنا الشافعي ف عدد سنة قبل الظهرء 
فعنده ركعتان بناء على ما روي عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أصحاب الصحاح والسئنء ولنا: أحاديث» منها: 
ما أخرجه محمد ف "الموطأ" عن بكير بن عامر عن إبراهيم وود عن أبي أيوب مرفوعا: "كان يصلي قبل 
التهر أن بعا إذا زالت)» فسأله أب و أيواب الأنضاري عن ذلكء فقا الك اآبو الب االسساة الدج في هده الساعة ‏ ع 


ةا 
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- فأحب أن يصعد لي فيها عمل» فقال: يا رسول الله! أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: لاء ورواه أبو داود عن قرئع 
عن أبي أيوب مرفوعًا قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم: تفتح لمن أبواب السماء [رقم: »]١77١‏ وف لفظ 
ابن ماجه: "لا يفصل بينهن بتسليم" إرقم: »]١١51‏ والضعف فيه من عبيدة بن معتّب» ضعفه أبو داود. وقال: 
بلغئ عن يحى بن سعيد القطان» قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث» وقال في "التقريب 
ضعيف؛ واختلط بآخره من الثامنة ما له ف البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي [رقم: )]4١7‏ وفي 
حديث محمد: لا ضعف إلا ما يتوهم من بكير بن عامر البجلي» وتوثيقه أرحح من تضعيفه وأكثر. 

ومنها: ما أخرجه الدارمي وغيره من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة 
مرفوعًا:"كان رسول الله 5 لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر" [رقم: 579 »]١‏ ورواه أبو داود يهذا 
الإسناد. ولفظه: "وركعتين قبل صلاة الغداة" [رقم: 5 ]١١‏ وأخخرجه البخاري بإسناد أي داود عن مسدد عن 
بيى عن شعبة عن إبراهيم :. أبيه عن عائشة مرفوعاء قال: تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة. ومنها: ما 
رواه مسلم [رقم: ]١‏ وأبو داود [رقم: ]١١0١‏ وغيره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» وهو حديث جامع 
للسئن الرواتب» وفيه: "كان يصلي في بيي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدحل فيصلي ركعتين"؛ 
وهذان الحديثان لا كلام فيهما من حيث الصحة. 

ومتها: ماارواة ابن ماحة عن قابوس عن أبيةة قال: أرسل أن إلى عائشة أياضلاة رسول. الله 225 كان أب إليه 
أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود 
ومنها: ما رواه هو وغيره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله 225 إذا فاتته الأربع قبل 
الظهرء صلاها بعد الركعتين بعد الظهرء ومنها: ما رواه الترمذي وغيره عن أم حبيبة مرفوعا: من حافظ على 
أربع ر كعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ومنها: ما رواه الترمذي عن عبد الله بن السائب مرفوعًا: يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر» وقال: 
إها ساعة تفتح فيها أبيواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صاخ وأمثال هذا الحديث محملها على سنة 
الظهرء كما هو ظاهر لفظ: قبل الظهر كما في لفظ: قبل الغداة وقبل الصبح لركعى الفجر على ما سلكه 
إمامنا محمد ف "الموطأ" احتج بحديث أبي أيوب الأنصاري. ومنها: ما أخرجه الترمذي [رقم: 4؟١5]‏ 
والبيهقي في "شعب الإيمان" عن عمر بن الخطاب مرفوعا: "أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب يمثلهن في صلاة 
السحر» وماهمن شيء إلا وهو يسبح له تللق السافة” 8 قرأ: يتفي ظلاله عن السو وَالشمّائل لس و وه 


دَاخروِ نيه (النحل: 48). ِ- 


- ومنها: ما رواه مسلم [رقم: 748] والترمذي [رقم: ]4١5‏ وأبو داود [رقم: ]١55٠‏ والنسائي |رقم: 
]١ 4‏ واين ماجه [رقي: 51 13] وغيرهيى و يخرجيه الباري عن آم حبيية» قالت::قال رسول الله 225: مد 
2-2 


أ 0 أ - : ال ع+ء -595 عفدنا 
ضلى ف يوع وليلة سن عشرة ركعة بن له بيت ف بحنة: اربعا فبل الظهر. ور كعتين بعدهاء ور كعتين بعد 


المغرب» وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح, وقد روي مرفوعا: من ثابر على تن 

عشرة راكعة من السنة بئ الله له ابيتا فى اجحنة: أربع رك كغات قبا الظهرهء ور كغتين بعدهاء ور كعتين بعد المغرب: 
ور كعتين بعد العشاء؛ ور كعتين قبل الفنحرء قال الترمذي: وف الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة» وأبي موسى وابن 
عمر» قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه؛ ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل -حاففظة. 

ومنها: ما أحرجه الترمذي عن أبى إسحاق عن عاضم بن ضمرة عن علي؛ قال: "كان النبي 7255 يصلى قبل 
الظهر أربعًاء و بعدها وكعفين: " أرقن 17] قال :ا وق الباب عن عائشة ئشة وأم حبسبةع وقال: حديثك على حديث 
سو 3 الريروظ الربطي بص سفيان» قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث» ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أفل العلم من أضحاب البى 25 ومن بعدهم يخنارون أن يصلى 
الرجل قبل الظهر أربع ركعات؛ وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم: صلاة 
الليل والنهار مثئئ مثئ يرون الفصل بين كل ركعتين» وبه يقول الشافعي وأحمد هذا. 

وقد بقي الجواب عن الوجهين للشافعيء أحدهما: الاستدلال بحديث ابن عمرء والآخر جما ذكره الترمذي من 
قوله كُثهُ: صلاة الليل والنهار مثئ مثئنىء فالنواب عن الأول: أنه كه كان يضلى الأربع في البيت فروتها الأزواج 
المطهرة» وإذا دخل المسجد ركع الركعتين تحية المسجدء فظنهما ابن عمر سنة الظهرء ولم يعلم بالأربع الي 
صلاها في البيت» وأنه يمكن أن يكون مطلعًا على الأربع؛ لكنه ظنها صلاة فيء الزوال؛ وأن الأخبار إذا تعارضت 
صير إلى آثار الصحابة» وأكثرهم على الأربع كما نقلناه عن الترمذي, وأن الاحتياط في العبادة هو الوجود 
والثبوت؛ لا العدم والنفي» وهو فيما قلناء وأن الأزواج أعرف من هذا الباب من ابن عمر؛ لوقوعها في البيوت» 
وأن عليًا أعلم من ابن عمر وأفقه منهء وأدخل عليه 232 منه» فظهر الترجيح من قبل الراوي أيضًا. 

والجواب عن الثاني: أن حديث محمد وأبي داود عن أبي أيوب ينفى هذا التأويل ويستأصله؛ لأنه نفي فيه التسليم 
على الركعتين» وأن أصحاب شعبة اختلفوا عليه في هذا الحديث؛» فبعضهم رفعوه. وبعضهم وقفوهء وأن الثقات 
رووه عن ابن عمر وذكروا صلاة الليل ولم يذكروا النهار كما في "الصحيحين"؛ وأن النسائي قال: هذا الحديث 
عندي حطأء وأن الحاكم رواه في "علوم الحديث" وقال: رجاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام؛ وأنه - 


كتاب الصلاة ل بيان سنة الفجر 


من النوافل أشد معاهدة منه على ركع الفحر. 


مراعاة 





- أآبو حنيقة خن ماقم خرن لين غنسرء قال: رمقت النبى 225 أربعين يومًآ أو 
شهراء فسمعته يقرأ في ركعي الفجر ب ب"قل هو الله أحد"؛ و"قل يا أيها الكافرون". 


ه زوق عن غائشة 'مرفوعًا: أنه ود أتاها بعد العشاء؛ فصلى أربع ركعات؛ وكذا روى عنها صلاة الليل أربعًا 
وسكا وفائيًا بلا اتسلبي: وأنه .رو .عند 88 صبلاةا الشسن, أريعًا بلا اتسليم كنا أخبرجة غتنها أبو بيعلى /في 
"مسنده" مرفوعاء وأنه أريد بالحديث أن كل شفع من النفل على حدة, أو أنه يجلس للتشهد على رأس كل 
ركعتين يؤيده ما أخرجه الترمذي عن الفضل بن عباس مرفوعا: الصلاة مثئ مثئ يتشهد على كل ركعتين 
[رقم: 885]. النوافل ! خ: هذا مثل هذا رطبا أطيب منه بسرا. 

رمقت النبي إخ: [نظرت إليه وتعهدته في صلاته] أخرحه الترمذي [رقم: 417] واين ماحه [رقم: 11:44] 
من طريق مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا: رمقت البي يل شهرًاء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفنجر ب"قل يا أيها 
الكافرون"؛ و"قل هو الله أحد"؛ وأبو داود [رقم: ]١557‏ وابن ماجه من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 
مرفوعا: قرأ في الركعتين قبل الفحر "قل يا أيها الكافرون"؛ و"قل هو الله أحد"؛ وابن ماحه من طريق عبد الله 
بن شقيق عن عائشة مرفوعا: يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ مما في ركعي 
الفجر "قل هو الله أحد". و"قل يا أيها الكافرون" [رقم: »]١١54/‏ وقال الترمذي بعد ما أخرج حديث ابن 
عمر: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة» وقال: حديث ابن عمر حديث 
حسن» ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحدء والمعروف عند الئاس حديثك 
إسرائيل عن أبي إسحاق» وقد بياياك أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاء وأبو أحمد الزبيري حافظ ثقة 


قال: ممعت بندارا يقول: ما رأ بك لهذا لحن حتطاامن أ عد الزن يزة واعمه تسد بن تعيد لل ون ليق 
الأسدي الكوفي. 
وأخرج أبو قاوة عن ابن غبان: أن كثيرا ما كان يقرا رسول الله 25 في ركف كع الفجر آمَنَا ناف معنا أل ل ليما 


(البقرة: )١75‏ هذه الآية قال: هذه في الركعة الأولى» وف الركعة الآحرة #آمَنا باللهِ وَاشْهَدَ بأَنا مسشلمون© (آل 
عتجأق: 5 وعن أبي هريرة أنه سمع النبي 5 يقرأ في ركعي الفجر: قل" آعَنا يالل وما أتول عَليْنَاب (آل 
عمران: 864) في الركعة الأولى؛ وفي الركعة الت هذه الآية: «إرَبْنَا آمَنَا يما أَنْرَلْتَ وَاتبَعْنَا الرَسُولَ فاكتبنًا مَع 
الشاهِدِينَ» (آل عنمران:87) أو «طإنا أ 'بَلباك باصق يخيرا وتلي ألا سال عَنْ أَضْحَابٍ الْجَحِيم4 (البقرة: 9 )١١‏ 
شك الدراوردي [رقم: .)!١3‏ 
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الع 
إلا 


بن خراب 1 
الصبح لم يبرح عن مكانه حي تطلع الشمس وتبيض. 


لم يزل ويقم 


| نيان سنة العشا | 


العشله اريم و قدت قبل أن ارج من ١‏ لسجد عدلن مثلهن من ليلة القدر. 


53 
اع 


98 أبق جديفة. عرن. #ناززبييه «من أبينج عمر ) قال: قال رسول ١‏ لله تام : من 


0 ن دنار 


صلى أربعًا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ظ 


م يبرح إخ: قا ل القاري: الحديث روأة الحا كم وهسلم وي ةا والثلاية |الترمذى رقم: 5 ] عن جابر 
بن #عرة: أله 2 كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حين تطلع الشمس . ولعل هذا الوم ن الم يكن مستقبلا 
للقبلة بل الليميق اف اليسارء أو مستتقبلا إلى القائى “كما روني عند فل ونقيل : الجلوس مستقبلاً للقبلة بعد الصلاة 
بار وده واخرح ابو داود [رقم: 5 3 ؟١]‏ عن سيراك قال : : اقلت كاير بن مره : أكنت تخالس رسو سيول الله حب 
قال: لعم كعيراء فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حي تصبع الشمسء فإذا اطلعت قام 2 لصلاة 
اللإشراق. و تبيض : با رتفاعها إلى رمح أى ب مير قو صلى بعك العشاء إخ: أحرج أبو يوت طريق شريح 
بن هانيع عن عائشة؛ فال: سا ضالمه] عع عيلاة ربو ل الله كك فقالت: اواعلى ربدل الاك ع العشاء قط فدخل 
على إلا صلى أربع ركعات أو ا راكعات" لوقي ]اي 5 الأربع ليست من الرواتبة الم كدةع بل تيع 
السنن الزوائد النافلة: وحرى هذه الأربع عن الشفع الو كدة كما يجرئ الاربع الزائدة بعد الظهر ثما رتب عليها 
كثير مثوبة في الأخبار عن شفعة الظهر بعدها على ما اختاره ابن الهمام وإن كان مختلفا فيه. 

بعد العشاء م اجرح نواه ابو داود عن عائشة 7 دق اا و عند النسائي عنها رفعته: "ما صلى العشاء 
قط فد خل على إل صلى بعدها أربع كعات" وعلد أخيل والبزار 2 "مستديهما 0 والطبراني 5 ايحي 7 
صلى العشاء ركع أ سي سس تمر ابن عباس» ورواه سعيد بن منصور في "سينه" عن 


إذا 
3 
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القدرء والبيهقى موقوفا عليهاء والنسائي وباببب4” فقي ع عدلن مثلهن: ساوين في الثوب مثل أربع 


كعاب الصلاة م ١4‏ بيان سنة العشاء 
وتنزيل السحدة وفي الر كعة | الثانية يفائتحة الكتاب وحم ال الدحان» وى الرسكعة الشالئة 
اتسين موور بي اكه لخاد وشا ا أن 


كوا اها 
القبر» وروي موقوفا عن ابن عمر. 
أيضا وهو في حكم المرفوع 


- أبو حنيفة عن الحكم عن بجاهد عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 525 
يصلي بعد الظهر ركعتين. 0 
-١‏ أبو خنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل صلوا في 
بيوتكم, ولا تحعلوها قبورا. 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: سألت بلالا أين صلى رسول الله 58 


ابن رباح 


في الكعبة, وكم صلى؟ 1 اه طاو وق وروت لادان 8814 4ه تاه ها الف الاق اال وك 825 تيه نه ليتوا لجان . + 


إذا دخلها يوم الفتح 

وتنزيل السجدة: وفي نسخة الشرح: تنزيل بلا لفظ السجدة؛ وفي بعض الروايات: الم تنزيل السجدة. 
وشفع: بالتشديد أي جعل مقبول الشفاعة. وأجير: من الإجارة أي الحفظ والإنقاذ. بعد الظهر: سنية شفعة 
الظهر مروية في كثير من الأخبار الصحيحة في الكتب. ركعتين: ثبت عليها المواظبة النبوية. صلوا في إلخ: أخرجه 
البخاري في باب التطوع في البيوت من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم؛ 
ولا تتخذوها قبورا [رقم: ])١017‏ قال: تابعة عبد الوهاب عن أيوب» وكذا الأئمة الآخرون أخرجوه 
بألفاظ مختلفة متقاربة. 

بيوتكم: أخرجحه الشيخان [البخحاري رقم: 1١١5؛‏ مسلم رقم: ]| عن زيد. بن ثابت رفعه:: صلوا أيها النان 
فى بيوتكمء فإن حير ضلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة + وعتد أبى داوذ: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا إلا المكتوبة" [رقم: 515 ١١]ء‏ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ الإمام» وكذا الترمذي وصححه. وأخرجه 
النسائي أيضاء ورواه الستة عن ابن عمرء وابن أبي شيبة والطبراني عن زيد بن خالد الجهئ د. أبو حنيفة إلخ: هكذا 
رواه القاسم بن معن عنهء وأخرجه الشيخان عن ابن عمر وأسامة وابن عباس. في الكعبة إلخ: قال القاري: 
وف رواية ابن عباس: أنه 25 دحل الكعبة وكبر في نواحيه الأربعة ولم يصل فيهاء فهو إما محمول على تعدد - 


كتاب الصلاة 4 ١‏ نات قفة الشاء 


قال: صلى ركعتين ثما يلي العمودين اللتين تليان باب الكعبة» والبيت إذ ذاك على 
تطوعا 5 المسدواد حيقكل 





شكة أصمادة. 
أساطظين 
ن أي سليمان 
صلاة ابي كيه برع اليا فقال: : صلى في الكمة أ ريج ركساتقة فقا 
ضلى. فيه ف حو فها عام الفتح أو حجة الود : و1 أرق 
المكان الذي دا فيه» فقمّال: فبععث معه 5 3 ذهب مرغ الاليسلرارة ضباك 
ابن عمر لويم بت اليس تحذائها 
أصل ١‏ التخخلة ” مرق 
أرق المكات الذي صلى فيده فبمث معي اه ف فأرانٍ امسر ان الوسطى نحت الجذعة. 
ابن عمر أو غيره 


- الدخول» أو المثنتت مقشدم 5-6 الناق: عن عمل اللله بن صقو ال قال قلت ليمير كَيَف ميدع الث 2 ان 
دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين» رواة أبو داود وابن سعل والطحاوي وغيرهم» وعن أسدامرة: أنه د صلى قِ 
الكعبة» رواه أحمدء وعن ابن عمر: أن الببي 725 صلى في البيت ركعتين» رواة ابن النجار. ا اللتين: التأنيث 
ابن عمرء والطبراني والدارقطي عن ابن عباس 5 بألفاظ وطرق. 
1 ا فءى 1]2| دار ضسء ا 1ع ا يا اق عدا عديى أ ع ١‏ 
ان رجلا ساله ! خ: قال القاري: اعلم أن ابن عمر لم يدخل مع الي 25 كما رواه الشيخان عنه: أنه 55 دخل 
الكعية هو وأسامة وعثماك بن طايحة |الحجب في وبلال بن رياح فأغلقها عليه مكف قيهاء فسألت بلدلذ لحان 
ع هَاذا صنع رسول الله د 9 فمّال: جعل عمودا عن يسارة» وعمودين عن طينة 6 وثلاثة أعميدة ار اعةئ وكان 
البيت يومئذ على ملقة أعسطلاة م فلي" أجمله وحديث الإمام بينه» وروى البخاري [رقنم: ]| وأبو داود 
[رقم: 717 ]7.١‏ عن ابن عباس: "أن رسؤل الله 5825 لما قدم مكة أبى أن يبال البيت. وفيه الآشةع فأمر ينا 
فأخرجختث) فأخرج صورة [ إبر أهيم وإسماعيل عام الث لاملا وق أيديهما ال زلام. فقال الببي 0 قاتلهم الله. لقد علموا 
أكنما ها استقسما كا قط: 5 دخل البيمتن: فكيز ىّ تواحي ابي و خخراج و يصل فيه' 
إلا أن يحمل على التعدد؛ وإلا فالمئبت مقدم على الناي؛ لأن حديث أسامة أصح من حديث ابن عباس مع أن 


- 


ْ واظاهيرة فياف لما سبق 


أسافنة كان سه 226 وهو أضبط؛ لكونه كبيرًا بخلاف ابن عباس؟؛ لأنه لم يكن معه 25 وكان ضغيراء وإن 
أوندفه انط جردا المححيث المغين افعليلك ابش هنا ١‏ لك أعاديي: ق الخضين"' واكفينا هنهنا.ها اذ كره؛ لكونه كافيًا 
مما يتعلق ههنا وافيا بالاحتجاج على من خالفنا فافهم. أربع ركعات: وف الرواية عن نافع: ركعتين. 


كتاب الصلاة هه شفاعة الفرط لأبويه 
[شفاعة الفرط لأبويها 


65- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه» قال: كاله وول الله 25 
وراه اخارئي:واين المظفر بن مرئد بن الخصيب الأ 
ال ا 0 بن أله إلا صل الل صلل اللدك قال خمرة آر قاد 
لاسي . بفتحهما وضم فسكون 


فقال 325 أو اثنان. 





قال رسول الله 8 الحديث رواة مسلم وابن ماجحه عن عتبة بن عبد بلفظ: هما من همسلم موت له ثللاية 
من الو لد / ببلعو | الخد اله تلمو ه من أيوابب ابحنة الثمانية من أيها شاع دخل |رقم: 0" (القاري) 
ما من ميت 2 أخخر ججه الترمذي عن أبي هريره مرفوعا: لا عموت لاحد هن المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم إرقم: +٠‏ 1]: وعن ابن :مسعوة مرقوعًا: من قدم: ثلاثة' لم بيبلغوا اللحسك كانوا له حضقً 
حصيناء قال أبو در: قدمت ائنين» قال 2 و انين الحديث؛ وعن ابن عباس: من كان له فرطان مسن أميّ أد نجله 
الله كما اللجنة الحديث. قال الترمذدي: وق الباب عن عمرء ومعاذ؛ و كعب بن مالك» وعتيبة بن عبد وأم سليمع 
وجحابرء و اهن وأبي ذرع وابن مسعود. وأبي تعلبة الأشجعي» وابن عباس » وعقبة بن عامرى وبي سعيد». وقرة بن 
إياس المزني» ثم قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

ود؟ خطلله ث [ى 1 : ( ا" 5 

فقال ع [خ: رواه أحمد ومسلم والحاكم عن ابن بريدة عن أبيه» والبخاري في "الأدب المفرد » والنسائي عن 
أنس وأحى جحه البخاري ف "تاريخه" عن أبي سعيد رفعه: بلفظ: أبما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن له حجابًا 
من النارء وأما في الولد الكبير فقد ورد: بخ بخ ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله 
55 والو لد الضاله يتوق للمرع انسل فياحتسبة6 أخخر ججه البوار قُِ معنو" عن توبان» والنسائي 2 "ستتة" 
وابن حبان في اي والحاكم 2 سكل 0 عن أبي السلمى» وأحمد ئّ "تسفلده” عن أبي أمامة 

فقال ا اعلم أنه وردت فيه أخبار كثيرة) منهاء حديف أ هريرة رفعه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الو لد التمسه الثار الا خلة الْقَسمغ أخر جه مالك قُِ "موطئه" وأحمد 5 "مستده" وابن ا شيبة قِ "مضتفة"ع 
والبحاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في جوامعهم ؛ و حميل بن زبحويه في فضائل الأعمال"؛ وف لفظ 
لمسلم زيادة: م يبلغوا الحنث. ومنها: حديث الخدري في قصة وعظ النساء مرفوعا: ما منكن من امرأة جموت ها 
ثلاثة من الولد إلا كاثوا ها حجابًا من النارء فقالت امرأة: واثنان» فإنه ماث لى اثنان» فقال 525: واثنان» أخرجه 
الشيخان [البخاري رقم: 2٠١١‏ ومسلم رقم: 5717| وأحمد وابن أبي شيبة وحميد بن زنجحويه والنسائي. 

ومتها: حديث ابن مسعود رفعه: من قدم ثألاية من الولد م يبلغوا الث كانوا له حصنا من النارع قال أبو ذراع 


كتاب الصلاة كك شفاعة الفرظ لأبويه 





5 5 حافك 1 5 3 3 تََ قي 2 3 2 و يز 
- فلميت اننين» قال 5 ابنعن» فقال أبى بن كعب سيل المراء: لقد قدمت واحدا كال: ا واحذاء ولكرة إغا 


اد اط 0" 


ذلك غند الصدمة الأولى» أخرجه أحمد فق "مستده"”. واين ماحه والترمذي وابن فى شيبة وحميد بن زنحويه وعببد 


بن حميد ف "تفسيره". والبيهقى في "شعبه". ومنها: حديث واثلة في قضته مرفوعا: من دفن ثلاثة من الولد حرم 
الله عليه النار؛ أخر جحه الطبران 2 "مي الكبور" ومنها: حدينف عسات بن أبي العاص رقعه: لقك استجن جنة 


خصينة + الثا: ؛ رجل سلف بين :يديه ثلانة من ضلبه قف الاسلاع أخخر جه الطبراني والبزار 52 "مو ١|‏ 5 


حا ف 
زقي: 1796 
ومنها: حديث الزبير رفعه: سخى بأنفسنا عن أولادنا ذلك:«من مات له ثلاثة من الولد له يبلغوا الحنث كانوا له 


حجابًا من الثارء أخخرجحه الدارقطي ف "أفراده"؛ وعنها: حديث زبير بن علقمة مرفوعا في قضة امرأة أنت في ابن 
احتظرا ت الحتظارا كاديهاء أخخر جه سعيد بن منصور 2 "شيعة + والبزار 5 تله والطبرانى قُ > محم : 
ومنلها: حديث أبي شريرة 5 العامة ومنها: حديثت أبي هريرة ف قصة امرأة دفنت ثلاية مراقوعا: لشد 
احيظرت حظار شديد من الناره أحرحه ابن أى شيبة [©/85؛ رقو: ]١1417‏ ومسلم [رقع: 135 ]. 

وامنها: حديث أن النضر السلمي رففة: لا موية الأحد من السلمين ثلانةا من االولد فيحسبهه إلا كاتواالة جنة 
من الثارء فقالت امرأة: أو اثنان؟ قال 25: أو اثنان أغيرحه مالك ف "المؤطأ" [رقم: 3517]: ومنها: حديث أنس 


|| م 


5 قصضة موت ابن الزبير مرفوعا: من مات له اثلاية فية االو ل / يبلغوا الخنث كالوا حيجآيا بينه و بين النارع 
أخخر جه أبو الحسين البري في "مشيضيقة "ع ومنها: حديث عائشة موقوفا: من قدم ثلائة من ولده صابرًا عقِسَيًا 
حجبوه بإذن الله من النارء أخخر جه ابن أ شيبة إعودم رقم: ١/7‏ ١|ء‏ ومنها: حديث آ هريرة في قصة 


امرأة اا بابن لما سائلة للدعاء:يا رسول الله ! ادخ 


الله إخ. و فيك : قال* فأ ١‏ عبك لو تث له دلاثة هس الولد , 


يبلغوا الحدث إلا ستر الله بكل عضو فنه عضيوًا من ولده فن النارء أحرجه أبو نعيم في "عواليه الوحشيات". 
ومنها: حديث رجحل صحابي مرفوعا في قصة امرأة جائية بابن لها قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يبقيه لي فقد 
حديث عبد رمن بن بشير رفعه: هن فاك له يلدية من الو لل / يملعو ا الف + يرق الثار 1 عابر سسببيا » 


ف 


أخخر جحه الطبرانى. ومنها: حديث رججاء الأنصارية ف قصة امرأة: قالت قِِ ابن ها * يا رسول الله ! ادع الله لى فيه 


بالبر كةع فانه مات لي ثلاثة منذ دخلت في الإسلام الحديث: أخر جه ابن السك هم طريق اين سيرين عنهاء ثم 


أخخر جه من طريقه عن امرأة من الأنصار مرفوعا: عا امرأة مات ها ثلاية 8 الاسالام / يبنعوا الث - 


كتاب الصلاة ظ 07و" شفاعة الفرط لأبويه 


- فقد احتظرت حظارا من الثاو. ومنها: حديث انس رفعة: ها هن مسلم من الناس عموت له ثلانة من الولد 
١‏ يبلغوا الحدث إلا أدحله الله اللحنة بفضل رحمته إياهم أخر جه البحاري [رقم: !]| والنسائي [رقم: 
ام ]١‏ وابن ماجده [رقب: -]. ومنها: حديث بي شريرة ترفوعا قّ وعظ العساي 2 شو ت لإاحدا كن 


ا 


ثلألةمن االولد شتحعسوج إلا وخلت اللنفقن ققالت: ابرأة منين :أل اثفاق. يا رسول اه قال: أو العانن اعرد 
مسلم [رقم: 1 والنسائي وأبو نعيم. ومتها: حديث ابن عباس رفعه: َي مات له فرطان 7 ام أد خخلة 
الله الجنة» قالت عائشة: ومن مات له فرط؟ قال: ومن مات له فرط يا موفقة قالث: فمن لم يكن له فرط؟ 


أفئ 


قال: فأنا فرط أمي لن يضابوا عثلي: أخرحه أحمد في "مسنده" 2**4/١[‏ رقم: 38٠"]ء‏ والترمذي في 


"جامعه" [رقي: 57١١1]ء‏ والبيهقى ق "شعبه". 
ومنها: حديث مغاذ رفعه: ما من مسلمين يتوق جما بلائة إلا أدخلهما النِّه اخنة بفضل حمته إياهم, فقالوا: يأ 


ّ 


رسول. اللها أو اثنان؟ قال: أو اثنان» أو واخدًا الحدينكه ويعده ذكر السقط كما سنلكرة أخرحه أحد وميد ين 
زنحويه وعبد بن حميد في "مسانيدهم". ومنها: حديث ععمرو بن عتيسة رفعه: ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله 
له ثلائة من حليه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهمء أتجرجه أحمد والطبران. ومنها: حديث 
أي اق رفعه: وذراري المسلمين يوم القيامة نحت العرش شافعين و مشفعين, أغو خة أبو نعيم في "الخلية". 
ومنها: حديث أب هريرة مرفوعًا: في كون الصغار دعاميص الحنة» وكوفهم يدخل الله كم الجنة» أخرحه حميد بن 
زبحويه ومسلم وأبو نعيم. 

ومنها: حديث معاذ رفعه: أوجب ذو الثلاثة» قال: يا رسول الله! وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين» أحرحه ابن 
أبي شيبة [275/9 رقم: .]١١88٠‏ ومنها: حديث أنس رفعه في رحل مات ابنه: أما يسرك أن يكون يوم 
القيامة بإزائك؛: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه". ومنها: حديث أبي هريرة رفعه: ما من مسلمين يموت هما 


سل 


5 مات ١ 8 ١‏ ءِ / 2 , 1 2 8 5 ج- 0-1 2 . 1 
نألا نك هي: الولد نم يبلغوا | لخنث لا اد خلهم الله وابو يهم اجنة بعصل ر متهي قال: ويحونول على باب من ابواب 
١‏ 1 


الجنةء فيقال لحم: ادخلوا الحنة» فيقولون: حى يجيء أبوناء فيقال لهم: ادخلوا الحنة 


ني وأو كد بفضا الله 
وار متهي ومنها: حديث -حبيبة مرفوعا: ما سن مسلمقئ نمو ات شما والاية أطفال " بببعةو | النتيفق إلا جوع 5 يوم 
القيامة حي يقفوا على باب الحنة» فيقال لحم: ادخلوا الجنة؛ فيقولون: حي أباؤناء فقال ابن سيرين: فلا أدري في 


الثانية أو الشالئة فيقال في : 


ادعخلوا أنتي وأباؤ كمء فقالت عائشة للمرأة: أسمعت؟ قالت: نعم. 
قال الدمياطي: حبيبة هذه بنت سهل زوج أبيء وف رواية للطبراي: أم حبيبة بنث أبي سفيان» أخرجه ابن سعد 
5 "طبقاته" والطبراني 32 "يحي وابن الببية: ف "صحبيدده" عن ابن سيرين عنها. 55 


كتاب الصلاة 0 0" شفاعة الفرط لأبوية 
5- أبو حنيفة عن عبد الملك عن رجل من أهل الشام عن البى كك قال: 

إنك لترى السقط مُحبنطًِا يقال له: أدخل الحنة» فيقول له: لا حى يدحل أبواي. 
- أبو حنيفة عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن محمد بن عبد الرحمن 





ح- ومنها: عليه ماعبه ون عبد اندي رفعه: ها هب همسلم بتو 5 له ه35 هن ولد 4 ١‏ الل ع إلا تلق 3 


ير أبو اب احنة الثمانية مم٠‏ ايها شاء: أخر جه عمق وابن ماححه ركم 3 0 والطبراي وأبو نعيم. 


ومنها: حديث قرة بن بار قوق المس يمال ده ابنه: أمنا تب أن تأ نايا فب أبو اب اججنة ستفتح إلا عاج 


حرو 


بفتح لك الحديث» أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وحميد بن زبحويه والطبراني والحاكم وصحّحه. والبيهقي ف 
"الشهن . ومنها: حديث عم معاوية بن قرة بنحوه أخخريكة ابن سعد» ومنها: حديث بريلة ممعناهة أخخر جه يق أبي 
الدنيا في "العزاء"» وفي هذا الباب آثار وأحاديث كثيرة أوردها أرباب التخخاريج والأجزاء. 

السقط إلخ: أحرجه أحمد [551/5. رقم: ]1١5١47‏ وحميد بن زنحويه وعبد بن حميد في "مسانيدهم" عن 


معاد رفعه: هيا من لتسمايوهتة بتو ل شما له له أدخحلهها للد --0 شما مده اياشمع فقالوا: يا رسول اللّه ! أو 


و "حا 


ةا 


ائنان؟© قال: أ انان قالوا: أو واحذاء قال: 1 واعحناء تم قال: 1 ادش لعسبى بيدة آل الشهد ليججر 25 لمر راث 1 


الدية إذا احتسيثة ٠‏ واريجعة أبق أن تبيية ابن شابحة |رقم: 5 ]١‏ والببهقي في شعبه "عن على 32 د رفعه: إل 


عمسش د لير حلم ١‏ بد اذا 1" به اق التارع فيا : يبا السضض اطي احقلي_ه [ ' نله أد أجا 0-5 نات دف شبحت 70 لحت ١‏ 3 حم 


اليذه 
انير - ها 


يد خخلهما الجرةع وأخر جه الطبراني في "أوسطة" 5ع رقم: 5 عن سول بن حنيش رفعه: ال السشقط 


في ٠‏ ] ا ا 3 | 


لير حخصنطنا عكى يأنت الجنة يمال له : اد خخل ؛ بقه ل . حي يد خرل. ابو 2-7 وأخر جه ابن أبي الدنيا عن عبيدك بن مير 


الليثي موقوفا بنحوهء وسنذكر في التكاح ما أخرجه عبد الرزاق فيه في ' 'مصتفه" . 

السقط لخ: بتثليث السين والكسر أشهر: ما يرى بعض خلقه؛ والمحبنطئ بضم الميم وسكون الحاء وفتح 
المو حدة وسكون النون ف كسير الظطاء فهمز يبدل: ا قيب المستبطئ للشيء؛ وقيل: هو الممتنع امتنا ع طلبة 
وادعاء. اي متاح إباء. والحديث روأه الطبرابي قُُ "الكبير' 7 اقاة ١ع‏ 5-5 . ]٠١‏ عن معاوية بن حيدة؛ 


أ . 8 ا عنل ى 

و لفظه: اسمو اع 5 حٍِِ 2 ليم مر مححبيب غ3 تلكبءع ؛ فإلىل فكاثر لاحي الب حم ١‏ بالسشفط صنصتة! اك باب اعقاه تنهال .. 
5ه ريست 1 > ١ ١‏ 5 عدت | 201 1 مم أ 1 1 

اوحجل. انق فقول: يا راب! وايواقء فتقال لهةااذعخا اجحنة الت وتايواكع 

2 : 7 صر - - نا 8 تر 


7 ال 2 قد ع 3 - 0 5 ٠‏ تين ١‏ 3 

ابواي: ويندب لسمتك: لحديث ابي طرايراة رفعة: خعري | اسقاطحه: فاضم ل افر اصضخحمءع أخر جه ابن عسما كرء 
١ 000‏ اله بد ١‏ . / ٍِ ع كت لاا و 20 8 . ! 

وحديث انس رفعه: “موا السقض ينعا الله إل اخخر جحه هيسرة في همشيخخته . ابو حنيقة: هلدا الإإسناد مجهول 


وظئٍ إلا الإمام رواه عن ييى بن سعيد» وهؤلاء رواة عن الإمام. الدمشقي: بكسر الدال وفتح الميم وتكسر. 


كتاب الصلاة ١‏ ل بيان -_- الجنائز 


| لع 
1 


#لمناى 


الأتصاري بن ربيعة بن مالك 


اذا هانته العبد و الله يعلم منه شرا ويقول الناس قي حقه حيرا قال الله تعالى 


لملائكته : ينها اطبا سياه ويعى صيدي وغل سوعلمي 


أي لعبدي 
1- أبو حنيفة عن إسماعيل : عن أبي صاح عن أم هانيع قالت* قال رسول 


بن أن 4 ورا يات 


الله 22 . : من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له. 
[بيان أحكام الجحنائز ]| 


زيار ات أبو حنيفة عن منصو 7009190190212 7 ”ش22 271 


التستري: منسوب إلى تستر -بضمتين للتائين بينهما سين- ويروى بفتح التاء الثانية وهو الأشهرء وقيل: إل 
سورها أول سور وضع بعد الطوفان. (قاري) إذا مات: قال القاري: وهذا يشير إلى معيئ قوله تعالى: 
و كذلك جَعَلنا كد أمّة وَسَطأً لتكونوا شهِدَاءً عَلَى الناس» (البقرة: 4 »)١‏ وروى الطبراني عن سلمة بن الاكوع 
مرفوعا: أنتم شهداء الله 
راجع إليها. علمي: عاو يودي 


أبي هريرة يا" إل عبدًا أضاب ذنيا فقال: رب! أذنبت ذنبا فاغفره 


ف الأرضء والملائكة شهداء الله ف السماء [/9/؟7 رقم: 1159]. وفي هذا الباب 


ليع فقال ربهة أعلى غيدين أن لهدرها يشير 


ا 

3 اه 98 10 5 عد عا " ب 2 : - : 5 ع 5-0100 ١‏ 

الك: لسسنا 6 ل عيذ يله علضر انا ِ لععماداى ؛ ا لمحتا ها شاء اللدع 3 اصضصاب ذنباء فقال: راسيه! اذنيت دنيا أخجر فاعخقرة م 

50-0 2 3" / اما 5 1 9 6 د أ 75 _0-- 1 5-١‏ 5 4 2 كط ج380 

فال : اقلم ند قرز ال لق ربا 3 32 الد لسلا وياحد نك عق نمسا عدي ؛ 2 37 يه سس مناخ الله ع 2 اضات دنما فكمال: 
| 


ربي! اذنبت: ذثبا أعقر قاغفره 4+ فقال: : عل عبدى أن له ربا يغفر الذنب وياحذ به غفرت لعبدى ثلاثاء 


فليعمل ما شاء»ء وهذا مرتب على عادته المعروفة من الوقوع في المعصية» والرجوع إلى التوبة» وليس المراد به 
الأمر بالإباحة بالمخالفة كما بينته في شرح "الحصن الحصين", والله الموفق والمعين. 

عن منصور إلخ: أخرحه ابن ماجه من طريق حميد بن مسعدة عن حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن 
نسطاس عن أبي عبيدة» قال: قال عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بحوانب السرير كلها؛ فإنه من 
السنة» ثم إن شاء فليتطوع: وإن شاء فليدع [رقم: 417/8 ١]؛‏ وهذا يشير إلى أن السنة هو أذ جوانبه الأربعة - 


نانب الصلاة ع أحكام الحنائز 


عن سال ؛ ني تعد عر عبيد بق يسعللس عن أين. مسهوفة. أند قال من السنة أن 


بسر الت ن 


حمل جدرائب السريره.قها فما زاد على ذللك فهو نافلة. 


لحنازة 


8- أبر حتيقاائصس على ين لالدو خر ن ألي ععطية بن الوداعي: 222111171 


عن الصا اناي سق الازدر لقند با لين إليه الشافعي» وقد فصل ذلك ف الفقهء» وبسط العيئ ٠‏ وابن أشمام 
ذلك م. ن الأحاديق في شرحتي "الحداية" ؛ وسنعود إلى طرف هن ذلك هن شرح القاري 

عن سالم: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوثي. من السنة إلخ: هذا اللفظ من الصحابي في حكم الرفع. 
قال القاري: وقد روى عساكر عن وائلة مرفوعا: من حمل بجوانب السرير الأربعة» غفر له أربعون كبيرة» وفيه 
إشارة إلى ما قدمنا من اختيار أربعين خطوة؛ ليكون كل خطوة كفارة الخطيئة» وفيه إعماء إلى أن السئة حمل 
الجنازة بجوانبها الأربعة» لا بين العمودين» كما اختاره الشافعي وأتباعه» واستدل ببعض الأحاديث الموقوفة القابلة 
للتأويل مع أنها معارضة بأحاديث أصح منهاء وأصرح ف المقصود عنهاء فقد روى ابن أبي شيبة [ 241/1 رقم: 
/ا/1١ ]١‏ وعبد الرزاق 601١7/9[‏ رقم: ]107٠0‏ في "مصففيهما": حدثنا هشيم. عن أي. عطاء غن 
الأزدي؛ قال: رأيت ابن عمر في جحنازة؛ فحمل تخوانب السرير الأربعة. 

وروى عبد الرزاق أخبرني الثوري عن عباد بن منصورء أحبرني أبو المهزم عن أبي هريرة» قال: من حمل الحنازة 
يحانبها الأربعة» فقد قضى الذي عليه [*/5117» رقم: /151]. ثم قد صح عن رسول الله 23 حلاف ما ذهبوا 
إليه»ء فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة» حدثنا شعبة عن منصور بن المتعضر اجن عبيد بن نسطاس عن أبي 
عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود دده قال: من أتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة» وروى محمد بن 
الحسن أخبرنا أبو حنيفة» حدثنا منصور بن المعتمرء قال: من السنة حمل الحنازة بجوانبها الأربعة» ورواه ابن ماجه 
ولفظه: من أتبع الحنازة فليأحذ بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة» وأن خلافه أن تحقق من بعض السلف؛ 
فلمعارض لا يجب على المناظر تعيينه. أن تحما : الخطاب عام لكل مخاطب. 

على ذلك: أي على ما ذكر من حمل الجوانب الأربعة كل جانب عشر خطوات كما في رواية» والحديث عن 
الإمام بهذا السياق رواه أبو نعيم؛ والحارثي, وابن حسروء وأبو بكر بن عبد الباقي» ومحمد بن الحسن؛ وخالفهم 
في ذلك ابن المقري» فأحرجه في "مسند الإمام" بهذا اللفظ. لكن أدحل أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود بين عبيد 
بن نسطاس وابن مسعودء وهكذا أخرجه ابن ماحه في "سننه", وابن أبي شيبة ف "مصنفه", وأخر ج غبد الرزاق 
في "مصنفه"» وكذا ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه حمل جوانب السرير الأربعة» وعن أبي هريرة بلفظ: من حمل 
مخوانبها الأربعة فقد قضى عليه. نافلة: زيادة على الخير الى يكمل يما السنة. بن الأقمر: بن عمرو الحمدانن 
الوداعي أبو الوازع الكوق. أبي عطية: الوداعي الحمداني, اسمه مالك بن عامر»ء ثقة من الثانية» والحديث مرسل. 


كتاب الصلاة 5" أحكام الحنائ 
أن رسول الله 5 خرج في جنازة» فرأى امرأة» فأمر هما فطردت» فلم يكير حين ل يرها. 
بفتح الحيم و كسرها للجنازة انتظارا لذهامًا 


- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنأغير واحد: حد: أن عمر بن الخنطاب ذكوه 


: الثقات 


جبع أضحاب الب 52 فسأهم عن التكبير» قال لهم: انظروا آخر جنازة كبر عليها 


عدد في الخنازة 


البي 138 توحنوه قد كير أريمًا حيع قبض يم قال عمر' فكبروا أربعًا. 


روحه أي توفي 

'نمينا أن نتبع الحنائز و لم يعزم علينا" ا الأنطلد ين أى لقلبز تائيه د ابل أن نساء 

ص 1 0 
و0 مع جنازة» فأراد عمر ال يطردهن) فقال رسول الله 225 دعهن) ؛ فإن العهد قريب. كذا روأهة طلحة و 
طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنهء وأخرجه أحمد والنسائي [رقم: ]١809‏ وابن ماجه والحاكم عن أبي 
هريرة بلفظ ؛ دعهن يا عمر]. 
فأمر كنا: أي بطردهاء وأخرج البيهقي ف ا ع ابن تر موفوعا: ليبس لنتساة فر اتباع الخنائز اجر 
[57/4: رقم: * ايام م الي "الكبير" عن ابن عباس رفعه: ليس للنساء في الجنازة نصيب [ ١48/1١١‏ 
رقم: .]١١8.05‏ أبو حنيفة: [أحرج محمد نتحوه في الآثار.] رواه الحارثي والأشناني عنه» وابن خسرو بسنده 
عنه عن اليثم عن ابن سيرين عن علي مطولا. 
كبر اربعا: أخر جه البيهقي والطبراني عن ابن عباس» وقال البيهقي : زرفي الخديث بو جحو ه متعددة كلها ضعيقة ) 
بن المسيجن وروفق عن قر عباس: أن الماذئكة لما صلوا على آدم عاتم كبروا أربعاء وقالوا: هذه سنتكم يا بي 
آدم! رواه الحاكم في "مستدركه" وأبو نعيم في "الحلية"» ورواه البيهقي في "سننه" عن أبي بن كعب»ء وبالجملة 
وروى أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن ابن عباسء وفيه: ثم كان آحر صلاته أربع تكبيرات؛ ورواه الدارقطي 
والحاكم قاين حباك وطرقه ضعيفة) وروىق أبو يعلى وابن سعد عن انس رفعه: "صلى على إبراهيم ابنهع وكبر 
عليه أربعا"؛ وأخرج واه اليواار 2 00100 عن الخدري» وابن غيل البر ف "السك كا" عن سيليقناكت سر" بن أل 
وساي أي ع إن ألو اي وساي سو وا ره اع أي بمب يباه 
عن ل سيرين: :ف ثلاث؛ وعن حديفة بن اليمان خمس» وقال ابن مسعود: ى رشول الله 75 عي الجنازة 
تسعًاء وسبعًاء وحمسًاء وأربعًا فكبرء وأما كبر الإمام؛ فإن زاد على الأربع لم تبطل صلاته» ولو صلى خلف 
الإإمام فزاد خاو اربع م يتابع في الريادة. وعن أجهنل: أنه يتابع إلى سبع . 


كتاب الصلاة ا دعاء المييت 


أدعاء اليك | 


525 أبو حنيفة عن شيبان عن ن ع عن أي سلعة عن أبى هريرة: أن النبي‎ 1١ 
اين عبد الرحمن. ابن أبي > ابن عبد ال حمن بن عوف‎ 


كان يقول إذا صلى على الميت: اللهم اغفر ينا وميتناء ومنهدةا وغائبنا 000000 
المقصود التعميم 


أبو حنيفة: هكذا رواه أبو القاسم بن الحكم عنه. إذا صلى !خ: قال القاري: والحديث في "الحصن الحصين", 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة 25+ قال ابن وام وف حديث 
إبراهيم الأشهلى ء عن آبيه :قال كان :رسول الله 26 إذا ضلى على الختازة قال: اللهم أغفر نحينا وميتناء؛ وشاهدنا 
وغائيناء وضغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء رواة الترمذي [رقم: ]١١714‏ والنسائى [رقم: .]١4/85‏ 


ورواه أبو سلمة بن عبد الرخمن عن أبي هريرة عن النبي 35 وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام: 
ومين توفيته منا فتوفه على الإيمان: .وق زواية لأبي :داود نحوه .وفي أعرق: ومن توفيته :منا فتوفه على الإسلام: 
اللهم لا تحر ميا أجر هع ولا تضننا بعده. وفي رواية النسائي: ولا تفتنا بعدهى وزيادة: واغفر لنا وله انتهى كلام 
علي القاري. وزاد أحمد: اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توقيته منا فتوفه على الإبمان» وزاد عليه 
أبو داود [رقم: ١0؟"]‏ والترمذي بعد الإعان: اللهم لا تحرهنا أجره ولا تضلنا بعده؛ والحديث أخخرجه الطبراني 
في "معتحمه الكبير" [2179/10 رقم7511١]‏ و"الأوسظ" [70/9 ,رقم:117*5] بستد حسنء بوزاةة الله 
وني "الخلعيات" من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: "كان إذا صلى على جنازة» 
قال: اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتناء. ولصغيرنا وكبيرناء ولذكرنا وأنثانا» ومن توفيته فتافه غلى الإسلام: .وقال ابن 
أي حاتم في "علله" سالت أ حجن حديث يحجى ابن أبى كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فقال : الحفاظ ل 
يذ كرون أبا هريرةء إنما يقولون: أبو سلمة عن النهي 2 فنا ولا يواضلة بذدكر أي هريرة غير سفيان» 
والصحيح: أنه مرسل. قلت: سيجيء عن "جامع الترمذي" وأبي داود من طريق الأوزاعي عن ييى عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة موصولاء فلم يتفرد بوصله سفيان» وقد وصله أبو حنيفة أيضاء 

وإذا اتفق عليه هؤلاء الأئمة الثقات الحفاظ الأثبات» فناهيك قدوة؛ على أن مخرد سفيان كاف فيهء فهو زيادة 
مقبولة من ثقة حافظ إمام حجة في الحديث,؛ مع أن المرسل عندنا حجة:؛ لا سيما مراسيل أبي سلمة» مع أن هذا 
من فضائل الأعمال تقبل فيها الضعاف» وههنا قد تطرق أيضاء فله متابعات وشواهد على ما يأق» نقله عن 
الترمذي. اللهم اغفر ينا إل: أخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي 
عن أبيه مرفوعًاء وأحرجه هو وأبو داود وغيرهما من طريق الأوزاعي عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا» - 


وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. 
أبيان اللحد و فبق | 





7 أ أبو حنيفة عن علقمة عر ابن بريده عن أبيه قال : الحد للبي 2 ا 
ابن مرئد سليمان 
- ففي رواية أبي داود زيادة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإتمان؛ ومن توفيته متا فتوفه على الإسلام: اللهم 
لا تحرسنا أبحره .ولا تضلنا بعدهء.وقال الترمةتي: وإؤاةاقيدة اللهم .من أحييقة نا فآأسيه عل الإسللام .ومين 'تزفيتة 
مئا فتوفه على الإتمان» قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك. 
ونقل عن محمد البخاري أنه يقول: أصح الروايات في هذا عن ييى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن 
أبيه. وههنا ألفاظ أحر أيضًا رويت في الدعاء للميت؛ كما أخرجوه عن عوف بن مالك مرفوعا: اللهم اغفر له 
وارحمهء واغسله بالبرد كما يغسل الثوب» أخرجه الترمذي [رقم: ]٠١*”5‏ وصححه ونقل أصحيته في هذا 
الباب عن البخاري» وفي رواية مسلم: اللهم اغفر له وارحمه: واعفه واعف عنهء وأكرم تزله ووسع مدخلهء 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت التوب الأبيض مِن الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره؛ 
وأهلا خيرًا من أهله؛ وزوجا خيرًا من زوجه: وأدخله الحنق» وأعذه من عذاب القبر. أومن عذاب النار» وفي 
رواية: وقه فتئة القبر وعذاب النار [رقم: 951]. 
وأخرج أبو داود عن وائلة مرفوعا: اللهم إن فلان بن فلان ف ذمتاك فقه فتنة القبر» قال عبد الرحمن: في ذمتك: 
وحبل جنوارك» فقه من افتنة القير وعذاب الناره وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه» إنك أنت 
الغفور الر حيج» قال عبد الرحمن عن مرواث بن اجلحنا ح: وف حديث مرواكت عن فى هريرة أخخر جه أبو داود 
مرفوعا: اللهم أنت رهاء 'وأنت عحلقتهاء وأنت هديتها للإسلام؛ وأنت قبضت روحهاء» وأنت أعلم بسرها 
وعلانيتهاء جكنا شفعاء فاغفر له [رقم: 7١؟؟].‏ 
وصغيرنا: تعميم؛ أو ذكر لاحتمال ما يصدر عنه. عن أبيه: هو بريدة بن الحصيب الأسلمىي الصحابيء اعلم أن 
ههنا مقامين مختلفين؛ الأول: أن الأفضل الأحب في القبر ما هو: اللحد أو الشق؟ فمذهبنا أن اللحد أفضل من 
الشق. وخالفنا الشافعي: وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا [رقم: 548 »]١٠١‏ 
قال: وف الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر» قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث 
غريب من هذا الوجه؛ والغرابة لا تورث الضعف. وأخرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن 
أي وقاص قال في المرض الذي هلك فيه: الحدو لي لحذاء وانصبوا على اللبن نصباء كما صنع برسول الله 2 
[رقم: 00 


كقاب الصااة ٠.‏ ” بيان اللحد والشق 
_- . م - ف م ل 

وأحذ من قبل القبلة, ونصب عليه اللبن نضبا. 

- وأخرج أبو داود عن البراء؛ قال: حرجنا مع رسول الله 25 في جنازة رجحل من الأنصارء فاتتهينا إلى القبر و لم 
ا ه, 5 ااء سابك 0 ها اه : 3 ا 57 الات كر 3 
يلحد بعد» فجلس البيي 35 مستقبل القبلة و «حلسنا معه أرقي ا" وأخرج في شرح السنة عن عروة 
الذي يلحدع فلحد لرسوورل الله م وروىق ابن ماججحه عن ججحرير بن عيد الله البجل مرفوعا: اللحد لنا والشق 
لمر اق 6د ]. 

ما توفي النبي 55 كان بالمدينة رجحل يلحد والاخر يضرح.ء فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء 
فأيهما سبع كر كناف فأرسل إليهماء فشبق صاحب اللحدى فلحدو | للببي 6 وعن عائشة: "لما مات رسول الله 
رسول الله 2 حا ولا ميتّاء أو كلمة نخجوهاء فأرَسَلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاء فجاءٍ الللاحد» فلحد لرسول 


وععن أنس قال: 


الله 0 تم ذفن م وعن ابن عمر مرفوعا: "إذا وضع المببةة قّ لحده؛ قال: بسسم الله" الحديثء وعن سعيد بن 
المسيب قال .حضرَك ابن غمر في جنازة فلما.وضعها ف حدهء قال: بسم الله الحديث» ثم رقعه. 

والثاى: أن الأفضل في إدعاله القبر هل هو استقبال القبلة؛ أي أخذ الميت من قبل القبلة خال كون الآخحذ 
مستقاذ لها؟ أو السل: أي أخخذه من أسفل القير ؟ فذهبنا إل الأول؛ والشافعي إلى الثان. بسحت كا تا رفي: أنه 


إل 


فأخذه من قبل القبلة وقال: رمك الله! إن كنت لأَمَاهًا قلاع للقرآنء وكبر عليه أربعا" |رقم: 817 ١١1]ء.قال:‏ وق 
الباب عن حابر ويزيد بن ثابتء وهو أحو زيد بن ثابت أكبر منهء قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث 
حسن ) وقد ذهب بعض أهل العلم 9 هذاء وقال: يدخحل ا ميت القبر من قبل القبلة وقال بعصهم: يسل سما . 
والثالث: أن جانب القبلة معظم؛ فيراعي ما أمكن» لا سيما فى هذه الأمور المتعلقة بالآخرة,» خصوصا منها: في إيصال 
السك إلى الحضور بس يدي الله تعالى؛ ولواب عها روأه من أنه سل يد من قبل رأسه أولا: أن الأتخبار 2 ههلا الأمر 
مختلفة متعارضة: كما عرفت من حديث الخدري؛ فأحاديث الاستقبال تعارض حديث السل على أن الترجيح عند 
التعارض خانتب القياس» وشو مر ججح جات القبلة. و ثانيا: أنه لم يكن 2 حبجرة الببي 2 سعية 5 ذلك االجانب؛ أن 
قبره ملصق بالجدارع فعمل به للضرورة» وستنقل ههنا قولا مستوق من شرح القاري 5 

من قبل القبلة اخ: هدا الحديت أخر جه ابن عدي 52 "كامله”ء و العقيلي ف "ضعفائه" سن طريق عمرهة بن يزيك 
الى عن علقمة بن مرانل يه وقد ضعفاه لضعنف عمره ؛ والأخحن الراذاني عنه؛ وقال: الأخير يه يتابع علية؛ - 





- ثم عمروء هذا هو أبو بردة» قال يجى: ليس حديئه بشيء» وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطين وغيره: 
ضعيف» وسثئل أبو داود عن أبي بردة هذاء فوهاه جذداء لكن ضعفه يسير لسوء الحفظ» فينجبر يذه المتابعة من الإمامء 
وأي متابع أو ثق وأقوى وأجل قدرًا من الإمام؟و أخر جه ابن عدي كذلك من حديث أبي سعيك. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر ذتم: ألحد للبي 25 ولأبي بكر وعمرء 
وهذا من أصح الأسانيد» وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في "مراسيله" عن حماد عن إبراهيم مرفوعًا مرسلا: 
ادل عن قبل القبلة ولم يسل سلاء وروى ابن ماحهاعن التدري :رفعهه أعحد من قبل القبلة واستقبل استقبالا 
وف سنده عطية بن سعد العوقي» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيف» وقال أحمد: ضعيف الحديث» وكان 
هشيم يتكلم ف عطية. 

وروى ابن المديئي عن يى قال: عطية» وأبو هارون» وبشر بن حرب عندي سواءء وقال النسائي وجماعة: 
ضعيف» لكن قال ابن معين: صالح؛ وقال أبو زرعة: لينء وقال الجوزجاني: مائل؛ وقال ابن عدي: وهو مع 
ضعفه يكتب حديثه» وقال ابن حبان: لا يحل كتنب حديئه إلا على التعجبء وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد 
عليهء وقال الساجي: ليس بحجة» وكان عليًا على الكلء قلنا: قد حسن الترمذي حديثه في مواضع عن أبي 
سعيد. وقال ابن سعد: وكان ثقة إن شاء الله تعالى» وله أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج به. 

وقال أبو بكر البزار: كان يغلو في التشيع؛ روى عنه جله الناس؛ وأحرج ابن أبي شيبة: أنه كبر ابن عباس على 
محمد بن الحنفية أربعاء وأدخله من قبل القبلة [17//١غ؛‏ رقم: :]١١85‏ وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند 
صحيح: وقال: به نأخذ. قال القاري في جواب استدلال الشافعي بحديث السل: إدخاله مضطرب فيه كما روي 
ذلك روي خلافه» فتقد أخر ج أبو داود ف "المراسيل : وكذا ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن ماد بخ أبي سَليمَان 
عن إبراهيم النحعي: أن النبي 575 أدخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلاً. 

وزاد ابن أبي شيبة: ورفع بشره حى يعرفء وأخرجه ابن ماجه ف "سننه" عن أبي سعيد: "أنه أخذ من قبل القبلة 
واستقبل استقبالاً" [رقم: »]١581‏ ويؤيده ما رواة الترمذي [رقم: ]١٠١1‏ وحسّنه عن ابن عباس: أنه دل 
ليلا قيرًا فأسرج له سراجء فأخذه من قبل القبلةة وقال: رحمك الله! إن كنت لأوَاهًا تلاء للقرآن» وكير عليه 
أربعًا. وما أخرجه ابن أبي شيبة: أن عليًا كبر على يزيد بن المكفف أربعاء وأدخله من قبل القبلة »١8/7[‏ رقم: 


كتاب الصلاة م الستوال ف القير 
[السؤال في القبر| 
ّ ولاه 


:85 أبو حنيفة عن علقمة عن رجل عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله‎ -١ 





أبو حنيفة: قال طبارل : : هكذا رواه عامر بن الفرات عن أبي حنيفة» وهو أصح الأسانيد. عن علقمة: وفي "عقود 
الجواهر": عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن رجل من أصحاب رسول الله 55 عن البي 25 وهذا هو 
الظاهر. عن رجل: وقٍ نسحة شرح القاري: عن علقمة بن مرئد عن رحل عن سعد ابن عبادة» ولم يكن في 
نسخحتنا لفظة "عن علقمة" فزدناها تصويبًا له وقيل في هامشها: وف 'مسند الإمام" لحسين بن محمد بن خسرو 
البلخي عن علقمة» عمن حدثه عن سعد بن مالك. 

وف "مسند الإمام" لأبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري الأستاذ: الصواب عن علقمة بن مرئد عن 
سبعد بن عبيدة عن رجحل من أصحاب الببي 25 فإن الأعسش وشعية روياه: عن علقمة بن مرئد عن سعد بن 
عبيدة عن البراء بن عازبي؛ إلا أن أبا حنيفة لم يذكر البراء» وقال: عن رجل من أصحاب النبي 8 كاه 
أبو المؤيد محمد بن مسعود الخوارزمي الخطيب في "جامع المسائيد" الذي جمع فيه خمسة عشر مسندًا للامام. 

3 الراو ي عه ن الإامام هو عامر بن الفرات» رواه عنه: عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن رجل صحابي فرفوعاء 
وبرواية الأعمش وغيره يظهر أن الرجل المبهم هو البراء» ولو لم يفسر أيضًا لم يضر؛ لأنه صرح ف الرواية أنه 
صحابي» والصحابة كلهم عدول الرواية والحديث؛ وعامر بن الفرات ثقة حفظ الحديث على وجهه: وساق 
الأسانيد على الاستواء» والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث طويل مع زيادة ونقصء ورواه أبو داود 
الطيالسي وأحمد بن هنيع وابن أبي شيبة» وكذا أبو داود والنسائى واين ماحه مختصرًا. 

3 حديث _الملكين ارمع الشيخان من حديث أنسن والترمذي وحسنه والبيهقي وابن 5 الدنيا من حديث أي 
هريرة» وفيه: أسودان أزرقان» يقال لأخدهما: مكر والآخر: نكير إل وفيه أيضًا: فيفسح له في قبره سبعون 
ذراعا في سبعين. ثم ينور له فيه وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في "مصنفه"؛ والطبراني في "أوسطه"؛ وابن حبان في 
'صحيحه', والحاكم في 'مستدركه', والبيهقي من حديثه مع بيان وقاية الصلاة والزكاة والصوم وفعل اخيرات 
والمعروف واللاحسان إلى الناسء ونوا ابن لك الدنيا بنحوه على قرب المعيق» قال القارعي: وف البخاري عن 
الوافدية عاوبية اسوك الله 2 قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهنف أن إلا إلهإلا الله وأ مسا رستول الله 


فدللق قو له: لويكيّت النّهُ الذين موا بالقؤل الثابتت: ف 


د نينا 


ْحَيّاةٍ الدنيًا وَفِى الآعِرَوَك (إبراهيم: 0؟) [رقم: 4555]؛ 


جر 


وفي "ضحيح مسلم" عن البي كك قال: هيُعيَتَ اسَالْذِينَ آمو بالْقَوْلٍ الثابت4 قال: نزلت في عذاب القبر ‏ - 


كتاب الصلاة م السؤال في القبر 


المؤهن ف اقبرة: أتاه المللف: .فأحلسة: فقال” من ربك؟ فقال: الله؛ قال: ومن نبيك؟ 


الصالح ” حنسه فلا ينافي التثنية 
قال" مخميك» قال: وما وناك ؟ قالا+ الإإسلام) قال :,فيفسح له في قبره ويرى مقعده من 
ابي د يوسع له بعد الضغطة مقامه 
|الجنةع فإذا كان كافرًا أكلمياة المللك. فقال* عن ربك؟ د هاه! لا أدري كالمضل 
ا ميت مر اعون كلما توج كالفاقد 
و الفشرولة قاب لتر 
عحين يقال له: هن ربك؟ يقول: رى الله ؛ وى محمد فذلك «ويثتت ت الله الذي آمَنُوا بالقَوّلٍ القابت)4 [رقم: ١/810؟].‏ 


والأاحاديت ى. .ذلك #رة بي اللي .وقد توائرت عضب المفينة واتمعرا عليه قل السفدة علكنا البعض أقل 
البدعة. ومن ههنا بطل ما زعم من المعتزلة: أن الإمام مذهبه مذهب الاعتزال. 

والحديث رواه الترمذي عن أبى قهريرة مرفوعا: إذا قبر الميت» أو قال: أحدكمء أتاه ملكان أسوذان أزرقان؛» يقال 
لأعيدافنا اكز والآعر التكيرء افيقوالان: عنا #تدت تقول أ خنذذاالر 9 قيقول؛ ماا كان يقوال: :هر عبف: الله 
ورامسولةع أشهد أن لا اله إلذ الله وأن محمدًا عبدة ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعا في سبعين, ثم ينور له فيه ثم يقال له: ثمء فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهمء فيقولان: ثم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه الا أب أهتلة إليه؛ حي يبعثه الله من مفضجعه ذلكء وإن كان بعَافة) قال- عع 
الناس يقولون: 'فقلت مقله لا أدريء فيقولان: قذ كنا نعلم أنك تقول ذلكء فيقال للأرض: التقمى عليه فتلتأم 
عليه؛ فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذبًا حي ييبعنه الله من مضجعه ذلك [رقم: .]١١17١‏ 

قال: وفي الباب عن على وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي 
سعيد كلهم رووا عن الببي 0 ف عذات القيرعء قال أبو عيس > حديثك أبي هريرة حديث حسن غريب. 
وأخرجة أحمد في "مسنده" عن البراء في حديث طويلء» وفيه في خال المؤمن: فيأتيه ملكان» فيجلسانة؛ فيقولان 
له: من :ربك؟ فيقول: ربى الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي 
مناد من السماء: ؛ أن صدق عبديء قافر شوه من الحنة» .و البسوه من الحنة. وافتمحوا | له بأنا 1م الخنة 

وف اا الكافر: فتعاد روحه ف ججسدة.؛ ويأتيه ملكانع فيجلسانه: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاة هاه! 
لا أدريء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدريء فيقولان له: ما هذا رق الذي :بعك فيك.؟ 
فيقول: هاه هاه! لا أدري» فينادي هناد من السماء: أن كذب فافرشوه من النارء: وافتحوا له يابًا إلى الثار 


/لامة رقية ١/817‏ ]: 





واه هاه! لأ أدري كالمضل ب فيضيق علية قبرةع يارد مقعده مرخ . 


يت ت الله الذِين آمَنُوا بالقول الثابت : فون الحَيَّاة الدئيا وف الأعرة ١‏ وَيضا ال الظالم 
فى الاقزاز اللسائ ف قبل الموت 1 الممه 0 


الا والاضلال. 


قراح أب حنيفة عن إسماعيل عن أبي صاح عن أم هاني عن النبي 2 في القبر 
ثلاث سوّال: عن الله تبارك و تعالى) ودرجات ف الحنان» وفراءة القران عَيْنَكَ املك 


مويه ونه 


[استفذان البى وك لشفاعة أمه] 





- أبو حنيفة عن علقمة عن ابرن بريدة عن أبيةة 'قال: خرهنا مغ البى 26 


في جنازة فأتى, قبر أمه: سن يوسو يكني اقل ايع لست نفب أ إفرج ابن 
بعد دفنها 


تذكرًا لأمه لشدة البكاء 
مك سي لايد بالقبالة يا وسول :انها ها يكنلف؟ قال: استأذنت ربي في.زيارة 2 
أ لبس انق سببه أني 


ثلاث امات أى ثلاث حصال» إحداها: ا 5-6 6 9 كوهًا معروضة عليه كما ورد. 
وقراءة القران إ2خ: بلسان الملك؛ أو يتصعد قراءته بلسان القاري. 


أبو حنيقة : ورو ى الإمام أيضًا عن علقمةاحج: ن سليمان عن أبيه بريده رفعه: يا كم لزنا يأر 5 القبور؛؛ فقند. أذن 
عمد فى زيارة بر أبية؛ فزوروهاء ولا تقولوا هجح اء كذا رواه الحسن بن زياذ حَن ل وأخرجه ابن حبان في 


"صحيحه" هكذاء ورواه امخاملى عن مسلم بن جنادة» ومسلم [رقم: /3171] عن محمد بن المثئ و محمد بن عبد الله 
ابن كير وآبى بكر برخ أبي شسبةع والنسائي [رقم: م عن محمد بن ادم وأبو عوانة عون عطي بن تخر اف 
ستتهم عن محمد بن فضيل» حدثنا ضرار بن قرة الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رفعه: فيك 
عن زيارة القبور فروروها الحديف» وأعتر جه الحاكم عن أثنين وزاد: فإها تذ كر كم الموت [1/1مم رقم: 
] وأخرجه الطبراي عن أم سلمة وزاد: فإن | لم رلمها عة [651/65 إرقم: 1 

أبو حنيفة عن علقمة: أخرحه مسلم من حديث أبي غريرة بلفنظ: استأذنت ربي أن. أزور قبر أمى قأذن. ليى. 


فزوروا القبورء فإها تذكر كم الموت |رقم: 1175]. 


0 
رك ”5 


كتاب الصلاة ,م استكئذان البى يد لشفاعة أمه 





قبر أم محمد ع فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى 

إظهار مقام الإضمار ١‏ ل إسلامها 
فأبى علي: رواه أ بو داود وار بن ماحه عن أبي هريرة؛ والترمذي من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان 
بن بريدة عن أبيه مرفوعاء قال: وف الباب عن أبي سعيد؛ وابن مسعودع وأنس» وألي هريرة وأم سلمة؛ ثم حسن 
وصحح حديث بريدة. ثم اعلم أن هذا الحديث وأمثاله ثما ورد في حق أمه وأبيه يله مما يستدل ابه على مَوتهما 
على غير الإسلام؛ واختلف العلماء في حقهما. فذهب المتقدمون إلى ظواهر ما يعطيه الأحاديث من الكفرء 
وأثبت المتأحرون أهما غير مخلدين في النار» وأصروا عليه وبالغوا فيه وصنف جلال الدين السيوطي فيه رسائل 
مستشلة» وأورد عليه الدلائل من الأحبار والآثار» وم يرص به علي القاري حي شمر الذيل للا كفارء وضنف فيه 
رسالة مستقلة على الإصرار» وهو ثما لم يكن ينبغي له عند الأخيار كيف وهو مقام الأدب عند الآخذين بالأحوط» 
واطاوين على بلك الأصار. 

منع المتأحرون إطللاق الكفر عليهم وهم ف اباتك عدم تعذيبهما فببينا لا ثلاية: مسلك الإاحياع وهو مسلك 
ضعيف ) ومنهم من صحح أحاديثه فهو مخصوض به 55 ومن حملة خصوصياته الخاصة به متخصوص من 
لميوص الذالة على عتم نفس إيماق الأىورولة تيون قينا بدلا قلي أإيالة نميو سيائة لوست انيرو سافان قن 
عمومات النلصوص»؛ ومسلك عدم تعذيب زماك الفترة إذا كان على التوحيد. وأن الكافر الغير المعاند لا يعذب» 
وأن العذاب على من كذب وتولى») ومسلك كوهما على الملة القديمة الحنيفية الابر اهيمية 
قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في "شرح سفر السعادة": إهم قالوا إنه تعالى أحياهما فآمنا به ثم أماتهماء 
وبعضهم صححا حديثهع وقالوا: قصة الزيارة واففع عر اللاستغفار كانت قبل هذا وقل منع المتأخرون في هذا 
الباب إطلاق الكفر عليهماء بل على جميع أبائه 2 ا آدم عكن و فى "أشعة اللمعات" ما تر حمته: أنما ذكر قُِ 
هذا الحديث وأمثاله طريقة المتقدمين » وقال بعضهم: نزل في هذا الباب قوله تعالى: إمَا كان لِلِيّ وَالذِينَ و أن 
فقوا لمش قي يم َو كانوا أولى :5 قرْبّى © ( (التوبة: 1 وقوله: وَل سال عن أصْحَابٍ الْجَحَيمِ © (البقرة: 
ا 
وأما المتأخرون فقد أثبقوا إسلامهماء بل جميع آبائه وأمهاته 25 كع إلى آدم وهم ف إنباته طرق ثلانة: إما أفهما على 
دين إبر أهيمء وإما أنهما لم يبلغهما الدعوة وماتا في الفترة قبل زمان النبوة» وإها أنهما أحياهما الله تعالى على يده 525 
بدعائه فأمنا يفع وحديث إحيائه هما وإن ضعف ف ذاته فقد صححوه وحسئوة بتعدد الطرق» وهذا العلم كأنه 
ش18 يع اثاب المصوط الصمع اقيكف لسلا الا طرسيه لا لي بعك ل ويلاحظ دأيه؛ 
ويحافظ آدابه 5 ومع ذلك ليست هذه مسألة ما يسأل عنها في القبر والحشر والموقف» وقد صرح بذلك في - 


إكثات الصلاة 5 اسَحَدات البى 2 لشفاعة فيك 


وف رواية: قال: استأذن البى 25 ربه ا زيارة قبر أمه. فأذن له فانطلق وانطلق معه 


عن : بريدة استجار باب زيارة 


المساعوة عبت اتهرا إلى لريب همسن القبره فمخاك السلبوت وعطى البي فمكف 
طويات تعد يلاه ولع نه 1 ددني . ققال له عمر «4. 


لبكاء تو حه إلينا 


7 نكا 1 
اوسا ا وبكى المسلمون رحمة للببي 0 
لغفرهًا و شفقة 
-١5‏ أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد وحماد أهما حدثاه عن عبد الله بن بريدة 


عن أبية عن النبي 0 أنه قال: قث فيتكم عن القبور أن تزوروها فزوروهاء 
لا تقولوا هجرا. 





- الشروح الفقهية أيضًا كالطحطاوي والشامي في الحاشية على "الدر المختار". وما نقل أنه مذهب أبىي حنيفة 
على ما ذكره في "الفقه الأكبر": فقيل: إنه مدسوس على الإمام» وإن استناذ الفقه الأكبر إليه أيضًا متردد فيه 
كماه كرة الطحطاوي. 

فبكيبت اله وقيل: نزل فيه «إمًا كان للنبي وَالذِيدَ آمَنو اب (القورية: 515 وقيل: نك فى طالب؛ وقيل: في 
غيرهما. أبو حنيفة !لخ: هكذا رواه عنه الحارثي وابن خحسرو. 

عن عبد الله إلخ: رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن بريدة» والنسائي وامحاملى عن 
محارب عن ابن بريدة. كدت يدم اخ: وف رواية أبن داود من طريق محارب عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: 
فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن في زيارتا تذكرة [رقم: 15188 وفي رواية الترمذي من طريق علقمة 


- 


عن ابن بريدة عن أبنة ميقا كنت فرعف كم عن زياره القبورى فمد اذن محمد ف زيارة قبر أهنه فزوروهاء 
فا تذكر الآخرة [رقم: 5ه. 1 وأخر جه ابن ماجه عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود بألفاظ متقاربة 

اعلم أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع توجب رقة القلب. وتذكر الآخرة والموت» وبلي العظام» وفناء الدنيا وغيرهاء 
والعمدة فيها الدعاء والاستغفار للأموات» وورد به السنة» وأما الاستمداد بغير الأنبياء 0 منهم. فأنكره كثير من 
الفقهاء» وأثبته المشايخ الصوفية وبعض الفقهاء» وهو أمر محقق مقر عند أهل الكشف والكمالء قال الشافعي: "قبر 
موسى الكاظم ترياق محرب للإجابة"» هذا وفصل المقام الشيخ عبد الحق وغيره في شروح الحديث. 

واحتلف ف زيارة النساء للقبور للحديث المرفوع المعروف: لعن الله زوارات القبورء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح؛ وقال بعض أهل العلم: إن هذا كان قبل أن يرحص البي 525 ف زيارة القبور» فلما رخص - 


كتاب الصلاة ألم الدعاء عند زيارة القبؤر 


- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه. قال: كان البي 225 إذا 
حرج إلى اللقاير. قال: السلام على أهل الديار من المسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
أي المقابر 


قل + غيره 


لاحقون, 7 4 لنا ولكم العافية. 





- دخل في رخصته الرجال والنساء؛ وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن؛ 
والمعتمد عند الفقهاء الحنفية هو الحواز كما في 'العالمقيريةا ا وعيرها 

عن علقمة إلخ: أحرجه مسلم عن أبي هريرة» والنسائي وابن ماجه عن بريدة مرفوعاء ومسام يسوم عن 
عائشة؛ فوطي عن ابن عباس؛ والطراي عن علي كلهم مرفوعاء وابن أبي شيبة عن سعد موقوفا. 

عن أبيه: رواه مسلم في "صحيحه" عن بريدة مرفوعًا: "كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ نسأل الله لنا ولكم العافية" [رقم: 418]. 

وإنا إن شاء إلخ: [رواه مسلم عنه؛ وعن عائشة» وعن أبي هريرة؛ وأخرحه أحمد أيضا عن ابن بريدة.] أورد 
تبركاء أو شكا في الموت على الإيمان» أو من حيث القرب. 


4د 3# #6 


كتاب الزكاة لف بيان أن كل معروف صدقة 


داب الركاة 


[بيان الركاز] 


5 


4- أبو حنيفة عن عطاء عن ابق, عمرء :قال: قال وسوك الله 4 2: الركاز ما 
بن أبي رباح 
ركزة الله تعالى في المعادن الذي ينبت ف الأرض. 
بيان أن اقل معرو ف صدقة] 
8- أبو حنيفة عن عطاء عن جابر» قال: ؛ أقال رسول اللمدضة: حم 0 
ابن ابي رباح 


عن ابن عمر إلخ: رواه البيهقي في "سننه" عن أبي هريرة بنحوه. الركاز ما ركزه إخ: [وفي الركاز الخمس 
كما هو مذهبنا لا أن في المعادن الزكاة كما هو مذهب الشافعي ومالك.] قال محمد في "الموطأ": الحدية 
المعروف أن الببي 5 قال ف الركاز الخنمس اقل يا رسول الله! وما الركان؟ قال"المال التي غلقه الله اتعالم 


5 الأآرض بن م خلق السماة اث والآر شن فل هذة المغادل ففيهاأ الخمس : وهو قول لك حنيقة» وعامة فقهائناء 
وأخرج البيهقي في "المعرفة" عن أبي هريرة مرفوعًا: "الركاز الذي ينبت بالأرض". 

اعلم أن الركاز الذي فيه الخمس في الحديث المشهور حمله مالك والشافعى على دفين الجاهلية» قال البخاري: 
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركازء وقد قال الببي 25 : 
قِ المعدن جبار ول الى كاز الخمس »ع وأخحذ عمر بن غيل العزيز من المعادن هن قل مائتين «هرسية , وحمله أبو حنيفة 
وأصحابه وأكثر الفقهاء على أنه يعم المعدن والدفين: وهو الموافق لعدم التخضيض للغةء ويؤيده ما أخخر بجحه 
البيهقي ) وذكره محمد ليها وأما حذيف. بلؤآل بن الخارث المزبي. ففيه كلام؛ لأنه منقطع: ولو سلم فليشس فيه 
أمر منه 535 بأحذ الزكاة وإنما فيه لا يؤخذ منها إلا الزكاة على أنه ليس فيه رواية عن الرسول 725, وما ناقض 
به البخاري أبا حنيفةء وها ذكره من قوله: وقد قال إلخ فليس بشيء؛ ولا يخفى غلى ذي لب ومسكة أنه 
لا دليل فيه له على شيء من مطلوبه. 

ينبت اخ |با بالنبون» و في نسححة بالمئلئة | قال القاري: الحديث بعينه رواه البيهقي عن أبي هريرة» وفي رواية له: 
"الركاز الذهب والفضة الذي..تخلق الله في الأرض يوم خلقت"؛ والحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس؛ 


عن | 1 
كا | وريىت 
يني 


595 


والطبراني في "الكبير" عن أب ثعلبة» وفي "الأوسط" عن جابر عن ابن مسعود مرفوعا: في الر 


كتاب الزكاة 9 كون الصقة هدية للغير 
كل معرواف:قعلله إلى غين وققير سدقة. 
|[ كون الصدقة هدية للغيرأ 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: تُصدّق 
على بريرة بلحم؛ فرآه البى يك فقال: هو لما صدقة: ولنا هدية. 


كل معروف إلخ: قال القاري: ورواه الخطيب ف "الجامع" عن جابرء والطبراني عن ابن مسعود بلفظ "كل 
معروف صنعته"2 وقد روى أحمد [*/.+", رقم: ]| والبخاري [رقم: 10001 عن جابر» وأحمد 
ومسلم [رقم: ه١٠٠||]‏ وأبو داود [رقم: 47 3غ] عن حذيفة: "كل معروف صدقة", وزاد أحمد بن حميد 
والحاكم عن جابر: |اخيك يسم 1 سيد لب سيقي سات وها وقى به المرء المسلم 
عرضه كتب له به صدقة» وكل نفقة ة أنفقها المسلم فعلى الله - حلقهاء والله ضامن إلا نفقة في بنيان ومعضية") وفي 
رواية البيهقي عن ابن عباس: "كل معروف صدقة". 

قلت: لفظ: "كل معروف صدقة" أخرحه أحمد في "مسنده" [5./8*) رقم: 706 ]١4947‏ والبخاري [رقم: 
0١‏ عن جابرء وأحمد ومسلم [رقم: ]٠٠١5‏ وأبو داود [رقم: 431417] عن حذيفة؛ ولفظه: "كل معروف 
صنعته إلى غينٍ أو فقير فهو صدقة" كلفظ الإمام. وأخحرجه الخطيب في "جامعه" عن جابر» والطبراتي في "الكبير" 
عن ابن مسعود مرفوعاء ولفظ: "كل معروف صدقة: وما أنفق المسلم" إلخ كما مر أخرجه عبد بن حميد في 
"مسنده", والحاكم عن جابر» ولفظ: "كل معروف صدقة:؛ والدال على الخير كفاعله» والله يحب إغاثة اللهفان" 
أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس. 

عن حماد إاخ: هكذا رواه الحارثي وغيرةة والحديت أخرحة السقةة فالترمدذي عن طريق الأسود عتهاء:و كذا ابن 
ماجه كما ههناء والباقون من طريق القاسم عنهاء وقد جمع العز بن جماعة في طرق هذا الحديث جزعً مستقلا. 
بريرة إلخ: هي - قبطية أو حبشية لعائشة أغتقتهاء فكانتك مولاة لماء قال القاري: الحديث ف 
"الصحيحين"»؛ وفيه: أنه عل قدم له حبزء واعتذر بأنه ما عندهم من إدامء فقال عك#: ألم أر البرمة فيها الحمء 
ابوروي بيني سس أبس جويجي وساي اب برضو ود برخيوحزبية : 
بنحو هبة» فأراد بيان سنة وهي أنه إذا ملك المتصدق عليه الصدقة حل له أكلها هدية» وهم ظنوا حلاف ذلك 
إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون به عليه؛ فتبين لهم ما جهلوه من لديه فقوله: هو لما صدقة؛ 
ولنا هدية ففيه مبادلة معنوية اختيارية باحتلاف حيثية اعتبارية» فإن هذا اللحم بإهدائها إياه له انتقل من حكم 
الصدقة إلى حكم الحبة كما لو اشتراه منهاء أو ورثه عنها. - 


9ه # © هذاه © « 1# © 8 1# © #198 6ض #028 © © #ه #ك © # ها له # # ان ## © # 9ض اشُاظ هف له #08 8 ©#©-#©0 #0 © ا © 89-ا ا©ا# © © ا# © اه #ه هن 6 هن ها © له اه ها شه ها سه © هع هع هع ه * 


- قلت:' الظاهر من قصة الحديث: أن هذا كان إباحة لا تمليكًا حي يعد هبة» بل هو كالإضافة؛ وإن جعله أهل 
الأصول نا ف تمثيل اختلاف العين في النظر الشرعي باخحتلاف الحيثيات الاعتبارية فيه» ثم الممنوع هو التمليك 
للصدقة من الغغئء وبئ هاشم لا قبضهم, وانتفاعهم على ملك المالك» فإن التصدق من أقسام التمليك بلا عوض 
كالصدقة لا من أصناف الإباحة وإن كانت قد تنوب عنه كما في الكفارات» وإطلاق الهدية ههنا توسع وتحوز 
ألا ترى إلى حواز تضييف الفقراء المتصدق عليهم للأغنياء كما يجوز تمليكهم صدقاكم من الأغنياء. 


جد جد عد علد 4 


كتاب الصوم لم بيان فضيلة الصوم 


إبيان تشبلا الصرما 


. ا رياح بائع الزيت 
الله ود يقول الله تعالى: ل 9 
بحساب مشقته أجره البسية للمكلمة ؤ 
أبو حنيفة عن [مماعيل ون أبي صا عن بعتي الب لل ريل الأ عامج 
ابن عل أن 
الأفعال 3 لقي قبل ذلك أو ل على جوعه 


2/0 
ء 1 أب سوه عن قرافي ين أيه خو عي ين لي لزان سكن 
كسب افسيكون 
رسوال الل 199 .قال لجل هون لسعاي يوم عاشوراء: مر قومك لليعيوهيًا: هذا اليوم, 


فر سل لأن حميدا تابعي العاشر من امخرم فإنه كفارة سنة 


قال: إفتم ملعمرا قال وإن كانوا قد طعموا. 


عن أبىي هريرة إلخ: أخرجه الستة وابن حبان »5١١/48[‏ رقم: 4771] بطولهء وزادوا: ولخلوف فم الصائم 
أطيب عتد الله من ريح المسك يتحوه أخرحه أحمد [77/9؟ء رقم: 11/4/] ومسلم [رقم: ]١١31‏ والنسائي 
[رقم: 457١+‏ 14١؟؟]‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا. 

كل عمل ابن آدم: أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعة مائة ضعف» قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بدع يدع شهوته وطعامه م ن أعقلين؛ ؛ للصائم فرحتان 
فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائه أطيب عند الله من ريح المسكء والصيام جنة؛ فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث؛ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن امرأ صائمء قال الترمذي [رقم: 4 وف الباب 
عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية. 

قال القاري: وروى الطبراني عن أبي أمامة» ولفظه: در جنة» وهو حصن من حصون المؤمن» فكل عمل 
صاحبه له إلا الصيام» يقول الله الصيام لي وأنا أجري به" وروى البيهقي في "شعب الإعان ' عن أبي هريرة 
مرفوعا: الصيام لا رياء فيه؛ قال الله تعالى: هو لي وأنا أجزي به؛ يدع طعامه وشرابه من أجلي 

فاجتنب امحاره: هذا مما يتعلق بالصوم إن حمل الجوع على إطلاقه» ومن عين مباحثه إن حمل على الصوم. 

قال إفهم إلخ: وف "مسند طلحة العدل" عن حميد: أن الببي كلد قال لأبي أيوب الأنصاري؛ ورواه عبد الخالق - 


كتاب الصوم 0 88 فضيلة الصوم 

للا ص لس م 0 
عمر قكفاء قال: أي رستوول الله © كك بأرتب»: فأمر أصححا نه فأكلواء وقال للذي جاء 
كما: ما لك لا تأكل منهاء قال: إن صائمء قال: وما صومك؟ قال: تطوع» قال: 


> بن ثابت الحنفي في "معجمه" من طريق سفيان عن الزهري؛ قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن, قال: معت 


معاوية بن أبي سقيان يقول: يفعت بر ستول الله 2 أرسل إلى أهل العؤالي فقال: من كان أكل فلا يأكل؛ 


دا 





ون لم يكن أكل فليتم ضومه» وأخرحة أحمند في "مستده" [8/4/: رقم: ١‏ ا واب عقاوق 'اضصحيعة 
[587/4» رقم: 5518] وابن أبي شيبة في "مصنفه" من حديث أسماء بن حارثة: أن النبي 25 بعثه» فقال: ٠‏ 
قومك فليصوموا هذا اليوم» قلت: وإن وحدقم قد طعموا؟ قال: ليتموا آعخر يومهم 

و أخخر بحه الشيخان والنسائي من حديث سلمة بن الأكوع, وأخرجا نحوه من حديث الربيع بدت معوذ رفعته: 
"أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار" الحديث». وفيه: "فكنا بعد ذلك نصومه.» ونصوّم صبيائنا 
الصغار"[البخاري رقم: 4١57٠‏ ومسلم رقم: 75*١١]غ‏ ويما ذكرنا ظهر أن الساقط من الصحابي في 3 
الإهام هو معاوية ذه. قال القاري: والحديث مذكور ف ثلاثيات البخاري عن سلمة بن الأكوع: أن النبي 

بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: "أن من أكل فليصمء ومن لم يأكل فلا يأكل"؛ 

وفي رواية: "أن من كان أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء"؛ وف 
"صصيح مسلي" عن خاير بن “مرة قال "كان 95 يأمرنا وعهنا نصيام يرم عاشوراءة ويضاهلنا عند هلما اقرض 
رمضانء قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء لم يصمه» وقد بسطنا الكلام في شرح الثلاثيات» والله أعلم 
بحقائق الجليات والخفيات. قد طعموا: لا يأكلوا بقية يومهم حرمة للوقت. عن الحيئم: هكذا رواه ابن المظفر 
وابن خحسرو والكلاعي وطلحة العدل؛ وف رواية لابن المظفر وطلحة عن ابن الحوتكية عن عمار» والحديث 


أخر جه ابن راهوية والحارث دن أن 0-00 ف ""مرسييعك را : والبيهقي قْ 'اشعب الإعان”"2 وآشار إليه ابن ران 


في "ضحيحة") وروى فثله النسائي عن أبي هريرة 5د 


فهلا البيض : أي فهلا صمت ق الأيام الثلاثة البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من الشهر اليّ 
استحب صومها و سن) وقد ورد باستحبابه واستنانه واعتياده 2 بصومها أعاديق كثيرة في الصحاح والستن 


فير" شاء فليطلب منهاء وقد ورد من حديث ابي 1 رفعه: إذا هبعت فق : الشهر ثلانا قفص ثلاث عشرة: أ 


نا لكر 
00-7 


أل 


عشرة؛ و حخخمس عشرة» أخحر بحه أجل 2 مسكدة : والترمذي ُِ "جامعه "ع والنسائي 2 "سيدية ‏ وأبن - 


كتاب الصوم 1م فضيلة الصوم 


225 أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمرء قال: قال: تفعت رسول الله‎ -7١ 


ابن دينار 


- حبان في "صحيحه"؛ ومن حديثه رفعه: إن كنت صائمًا فعليك بالعغرَ البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة؛ 
وخمس عشرة» أخرجه النسائي [رقم: 471 ؟]. وأما أكل الأرنب فمختلف فيه؛ وهذا الحديث يشير إلى إباحته» 
وهو مذهب الحنفية» وحققوه في الفقه. وقد أطال القاري فيه الكلام في شرحه لمسند الإمام» وأما مسألة جواز 
إفطار الصوم النفل لأمثال الضيافة وغيرها فمتفق عليه؛ لكن اختلف في وجوب قضائه» فذهب إليه الحنفية؛ 
ويعاضده العقل على ما تقرر في أصوضمء والنقل على ما يشير إليه حديث غائشة: "كنت أنا وحفصة صائمتين» 
فعرض لنا طعام اشتهيناه؛ فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منهء قال: اقضيا يومًا آخر مكانه وظاهر الأمر الوحوب. 

وأما احتمال أنه كان قضاء أو نذرًا فبعيد؛ لأنه على هذا لم يكن للسؤال عنه حاجة؛ فإن الوجوب لا يسقط 
بحخال على أنه 5 لزجرهما وهددهما على هذا الفعل على هذا التقدير مع أن الصحابة لا سيما أخص كبارهم م 
يكونوا ناقضين مفسدين للفرائض خصوصا من الأركان الأربعة إلا لضرورة شديدة وعذر صعبء لا بحرد 
اشتهاء الطعام واستلذاذه وإعجابه» وهذه المسألة وأمثاها قد فرغ عنها ابن الهمام والعيئ وغيرهما من عظماء 
الحنفية في شروح الفقه والحديث لا نطول الكلام به من شاء فليراجع إليها. 

عن ابن عمر إلخ: قال القاري: الحديث بعينه رواه أحمد [24/7 رقم: ]4551١‏ والشيخان [البحاري 
7ه» ومسلم رقم: 347١١]ء‏ والترمذي [رقم: 707]» والنسائي [رقم: 5727] عن ابن عمر بلفظ: إن بلا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حي يؤذن ابن أء مكتوه وفي رواية لهم عن ابن مسعود بلفظ: لا يمتعن أحد كه أذان 
بلال عن سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجحع قائمكم, وليتنبه نائمكم 

إن بلالا إلخ: في البخاري برواية ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعًا في باب الأذان: 
إن بادالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حت ينادي ابن آَم مكتوء؛ قال: وكان رحا أعمى لا يناد حق يقال له: 
أصبحت أصبحتء وبرواية نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة في كتاب الصوم : إن بلالا كان يؤذن 
بليل» فقال رسول الله ص كلوا واشربوا حى يؤذن ابن أم توم؛ فإنه لا يؤذن حى يطلع الفجرء قال القاسم: 
ول يكن يين.أذاتيهما إلا أن يرقى ذا ويترل :ذا [إرقم: 117 559 31]. 

وفي مسلم: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه» وعن نافع عن ابن عمرء وعن قاسم عن عائشة» وعن أبي عثمان 
عن ابن مسعودء ولفظ عبد الله مرفوعًا: لا ينغن أحَدًا منكم أذان بلال: أو قال: نداغ بلاآل من سحوره؛ فإنه 
يؤذن» أو قال: ينادي ليرجع قالمكم؛ ويوقظ نائمكم [رقم: »]١٠١37‏ ورواه محمد في "موطثه" عن مالك " - 


كتاب الصوم للش بيات نسخ الإفطار بالحجامة 


بليل فكلوا واشربوا حبن ينادي ابن أم مكتوم؛ فإنه يوذن وقد حلّت الضلاة. 
| بيات نسخ الإفطار بالحجامة] 


-١ .‏ أبو حنيفة عن أبي السوار, ويقال له: أبو السوراء 20 


يي م وف العقود أبي السوداء 
- عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعنه عن الزهري عن سالم مثله» قال: وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حى 
يقال له: أصبيحتء قال محمد: كان بلال نادي بار بليل ' في شهر رمضان لسحور الناس» وكان ابن أم مكتوم ينادي 
للصلاة بعد طلوع الفجرء فلذلك قال رسول | 25: كلوا واشربوا حت ينادي ابن أم مكتو مي ومن ههنا اندفع 
ما قال النووي: إن فيه جواز الأذان للصبح اسه الفجرء وها قال: وفيه استحباب أذانين للصبح ع ايقن عل 
الفجر والأخر بعل طلوعه ول الطلوع, وثما يؤيد ملهبئا ما أخخر ججه أبو داود عن شداد عن بلال؟ أن رسول الله 0 
قال: لا توذن حى يستبين لك الفجر هكذاء وَهَد يدةاعرضاء 
وما أخرحه عن ابن تمر : "أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي 0 أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد 
نام"» وما أخرجه الطحاوي والبيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة: أن النبي 225 كان إذا أذن الموذن بالفجر 
قام؛ فصلى ركعي الفجرء ثم حرج إلى المسجد وكان لا يؤذن حى يصبح؛ ولا معارضة ف هذه الأخبار لما ذكره 
محمد ين ولحواز أن يكون أذان الصبح بالليل ابتداء» ثم هي عنه. ثم بعض أحاديثنا قولية» وهي أرجح على الفعلية. 
حلت الصلاة: وفي "العقود": أبو حنيفة عن علي ب م الأقمر عن ابن عمر إل ؛ شكذا رواه مخمد بن الحسن في 
'الاثار" وطلحة العدل»: وأخرجه الشيخان [البخاري رقم: 25١17‏ ومسلم رقم: »]١٠١347‏ والأربعة [الترشي 
رقم: »3١37‏ والنسائي رقم: 1727] بهذا اللفظء وبلفظ: لا بمنعن أحدكم أذان بلآل من سحوره؛ فإنه إنما يؤذؤن 


احا 





لينبه نائمكم وليرجع قائمكم 

أبو حنيفة !2خ: هكذا رواه الحارثي عن الصباح بن محارب وابن أبىي رواد كلاهما عن الإمام؛ وقد أخرجه ابن 
الجارود في منتقاه' من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس هذا اللفظ ورواه الحارثي في 
'مسنده” من غير طريق الإمام أيضًا عن الفضل بن عمير بن عثمان المروزي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
العباد بن العوام عن أبي السواد السلمي» حدثنا أبو حاضر فساقه. وقال: وهو محرمء وبعضهم رواه عن الإمام, 
فقال: عن أبى السوارء والصوااب الأول» لكن أ بو السوداء هذا مجهول هكذا قالواء ولعل مرادهم مجهول الاسم 
لا مجهول العين» وإق لم أحده بنسبة لاني ؛ ورواه الشيحان [البخاري رقم: 2١55/8‏ ومسلم رقم: ]١١١*‏ 
عن ابن عباس بغير هذا السند, رفعه: "احتجم وهو محرمء واحتجم وهو صائم",. وللترمذي: "احتجم بين مكة 
والمدينة وهو محرم صائم". وللطحاوي عن مقسم عنه بلفظ: "وهو صائم محرم". السوار: بالتشديد. فأبو السوار 
عبد الله بن قدامة بن عثرة البصري» وأبو السوداء عمرو بن عمران الهندي الكوفي وكلاهما ثقتان. 


كتاب الصوم 15 نسخ الإفطار بالحجامة 


ظ . 4 ا صلل 50 
وهو السلمي عن ابن حاضر عن ابن عباس: أن رسول الله 225 احتجم بالقاحة وهو 


عثماكت القاص 


صائم) وفى رواية: قال: احتجم رسول الله 6 بالقاحة» وهو محرم صائم, وق 
رواية: أن البي 25 احتعهم وأعطلى الحسكام أجره ولو كان خبيثئا ما أعطاه. 


حراما 


- 7- أبو سيبيقة عبن أ سفياة عون أنس» قال احتجم النبي 75 بعد ما قال: 
لطر الحماسم واطسووم. 


5220 
/1. "- اد ل وول اله 5 ]لعل و 
بن سهاب ,: 
الرشرعي غربيلا 


السلمي: وهو الحذل كذا في مسند أبي عبد الله محمد الأستاذ وكذا في جامع المسانيد. بالقاحة: بالقاف والحاء 
المهملة موضع بين مكة والمدينة. احتجم إلخ: روى البخاري [رقم: ]١374‏ عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: 
'احتجم وهو محرم: واحتجم وهو صائم'2 وعن البناتي قال: سثل أنس عن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعفء وعن أبي هريرة موقوفا: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولح» ويذكر عن 
أبي هريرة أنه قال: يفطرء والأول أصحء وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم ثما دخل وليس مما خرجء وكان ابن 
عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه؛ فكان يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى ليلاء ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم 
وأم سلمة احتجموا صياماء وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى» ويروى عن الحسن عن 
غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم وا نحجوم؛ وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا يونس عن الحسن مثله» قيل 
له: عن الببي 0 قال: نعمء ثم قال: الله أعلم. وتأؤيلة الملشهور أعها تعرضا للإفطار» وقيل: إنه منسوخ» وقيل: 
كان ذلك للغيبة» ولا مفهوم للحجامة» وههنا أحاديث أخر معارضة لذلك. 

ولو كان ع [لتنزه أفعاله. ودٌ عن الحرمة.] وما روني: "كسب الحجام خبيك": أخرجه الترمئذي [رقم: 
و'أنه 325 نى الحجام عن كسبه"؛ رواه أصحاب السنن؛ حمله الجمهور على التنزيه» ومال الطحاوي 
حينيد أيضي.+- . أبي سفيان: طلحة بن نافع من أكابر التابعين. 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن الواسطي عنهء وأخرج البخاري معناه عن حميد عن أنسء 
والطحاوي عن ثابت عنه» والنسائي عن أبي سعيد رفعه: "رخص في الحجامة للصائم"؛ ورجاله ثقات» وقال 
الترمذي: الصواب موقوفء لكن الرفع مقبول من الثقة. 


كتاب الصوم ‏ لم بيان الإصباح جنبًا 


صائم» ولم يذكر أنسا. 


اعبينة 


[بيان الإإصباح جنبا في الصوه 








4و لاس أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة) قالت* كان يصبح رسول الله 2 
جنبا من قير احدلام: م يتم ضوهه. 

83- أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, 
قالت: كان رسول الله 525 يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة 
ا 3 1 9 

2 ج بغ ماكما. 


5 أي تسيلا بع ساد عن باعي عبن الالسوود عن عالا نشة؛ قالتك:: كان 


رسول الله 5د يمخرج ج إلى الفجر رمه يققط : ويظل صائماء وبإسناده كان البى. 25 


فاع الغسل يبقفى شارا 


يقبل نساءه قَّ رمضات. 


من القبلة 

غير احتلام: بل لجماع؛ لأن الاحتلام من الشيطان. أبو حنيفة: [أخرجه الستة» والطحاوي من طرق.] رواه 
ابن خحسمرو هكذا صل طريق فرج بن بياك عل الامام, وأخخر جه الستة ععناةغ والطحاوي عن أل إاسحاق ع 
أبي مليكة كلهم عن عائشة 1 عن عائشة اخ: رواه فالك وأضحاب الكفب الشعة [البخاري رقم: ه5١‏ 
65 ومسلم رقم: »١٠١١3‏ والترمذي رقم: و/اا|] عن عائشة: وأم سلمة بلفظ: "كان يدركة الفجر وهو 
جنب من أهله 5 يغعتسل ويصوم ا فالحنابة لا يفسده بالإجماع. 

من غسل جناية اخ: قوله: و"جماع" عطف تفسير ق ؛ أنه د حفر ظ عن الاحتلام, وعلم من اديت أنه 
غتسل بعد طلوع الفجر كما يشير إليه قوها: ورأسه يقطر ماءء والأحاذيث في هذا الباب مصرحة ببقاء الصوم 
مع وجود الجنابة» ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من العلماء كما ذكره القاري في الشرح. يقبل نساءة إلخ: روى 


البخاري [رقم: ]١5177‏ عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة مرفوعًا: "ليقبل بعض أزواجه وهو صائم» ١‏ - 


قاض ال ااا كال ل _رخصةالتغيل ف العوم 
-١‏ أبو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعيي عن مسروق عن عائشة: كان رسول 
8 يصيب: من وعدبها وه حاتم يعي القبلة. 
ع كوي 1 5 2 دلت 
5- أبو حنيفة عن زياد عن عمرو بن ميمون عن عائشة: أن الببي 25 كا 
ابن عللاقة 

يقبل وهو صائم. 
النساء فرضا أو نفلا 

> أبو حنيفة عن اليثم بن حبيب الصيرثي عن أنس بن مالكء قال: خرج 
رسول الله 55 لليلتين محَلّنا من شهر. رمضان من المدينة إلى مكة» فصام حي أتى 

مضا 





- فضحكت", وعن أم سلمة في حديث: "وكان يقبّلها وهو صائم"؛ وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعا: "يقبل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه"» وهذا هو منشأ ما قاله الحنفية من الكراهة للشاب 
دون الشيخ الكبير. 
عن اشيثم: وف الاثار عن رجل عن عامر» ولابن خسرو عن حماد عن عامر وأخرحه مسلم ورواه الطحاوي من 
طريق ابن إسحاق الحمداني عن الأسود عنها: ما كان يمتنع من وجوهنا وهو صائم. كان رسول الله: رواه أحمد 
والشيخان والأربعة عنها. عن عمرو إلخ: وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة: أنه عَلِتلا سأله رجحل عن 
المباشرة للصائم؛ فرص له وأتاه آحرء فنهاه؛ فإذا الذي رحص له شيخ والذي هماه شابء قال ابن الحمام: هذا 
يفيد التفصيل الذي اعتبرناه من أنه إذا كان لا يأمن فمكروه؛ وإلا فلا. 
عن عائشة إلخ: أخحرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ ورواه الطحاوي عن شيبان بن معاوية 
وإسرائيل عن زياد» ومن طريق الليث عن ييى بن سعيد عن عمرو عن عائشة» ومن طريق علي بن الحسين 
وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد كلهم عنها يمذاء وي الأخير عنها: "وأيكم أملك لإربه منه 25" 

عن اشيثم: هكذا رواه ابن حسروء وفي "الخلعيات" من طريق مكي بن إبراهيم عن الإمام هكذاء إلا أنه فيه: 
فأفطر وأفطر الناس معهء ورواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا هكذاء وأحرجه مسلم من حديث جابر والطحاوي 
من حديث جابر» وابن عباسء وأبي سعيد. 
لليلنين 1ل أرحه النسائى عن شعية عن الحكم عن مقسم عن ابن عياس: "أن البي كله حرج قي رمضاق» 
فصام حى أتى قديداء ثم أ بقدح من لبن» فشربء وأفطر هو وأصحابه" |رقم: اعسوم 
عن جاقد عن إن غياى» بواليه: "ثم أفطر حى أتى وممكةاى وهنا روايااك آعم مو إقظان 004و سافب كنيد 
وكراع الغيم وغير ذلك» واتفق احمهور على أن المسافر مخير بين الصوم والفطرء واتلفوا في الأفضلية» فمنهم- 


كتاب الصوم افق بيان رخصة الإفطار في السفر 
قديدّاء فشكا الئاس إليه الجهد» فأفطر فلم يزل مفطرًا حين أتى مكة. 


[بيان رخصة الإفطار في السفر] 
1 71- أبو حنيفة عن مسلم عن أنس» قال: سافر الببى 25 في رمضان يريد مكة فصامء 
أن : ن كيسان لا ابن سال 


وصام الناس معه. وف رواية: حرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حي انتهى إلى 

يي طرفي نلا الف ييه |الجهد, فأفطرء فلم يزل مفطرا عون لين مكة) وفي 
رداية: 1 سافر رسول الله 25 ف ف رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حى إذا 
كان يبعض الظريق شكا يعن المسلمين |الجهد؛ فدعا ماع فأفطر وأفطر المسلمون: 


- من سواهما بلا فصل كما هو مقتضى حديث: إن شئت فضم وإن شئت فأفطر»؛ ومتهم من فضل الصوم على 
الفطر مطلقاء وبعضهم عكسه بناء على الأحاديث؛ ومنهم من فضل الصوم في حق من قوي عليه وهو مذهبناء 
ووافقنا فيه الشافعي؛ لما في حديث أبي سعيد الخدري» فقيل لأبي عياض كيف فعل رسول الله 325؟ قال: صامء 
وكان أحقهم بشع وأيضا يقير إلبه ألحاقيف» فمنا الصائم ومنا المفطرء فإن من قدر عليه يرححه واختاره» فصام, 
ومن لا فلاء» وكذا قوله: إن شت فصمء وإن شئت فأفطر؛ فإن المشية لا تترجح إلا لمرحح. وهو القوة أو 
الضعف», والوجوه العقلية مذكورة في شروح الفقه. 

قديدا إعم: هو بالتصغير موضع بين مكة والمدينة» والكديد موضع آخر غير قديد بفتح الكاف ار الدال؛ 
و"الجهد" بضم ا ليم وفتحها أي المشقة من جهة الصوم في تلك الحالة حيث لم يمكنهم مخالفته 75 في العمل 
بالرخصة وترك العزيمة. بعض الطريق: أي الكديد بفتح الكاف وهو الماء الذي بين قديد وعسفان على ما ف 
"البخاري"» كذا قال القاري. 

فلم يزل: وفي البخاري: "أفطر فلم يزل مفطرا عين اس الشهر" [رقم: 4775]. سافر رسول الله إلخ: قال 
النووي: والمشهور ف كتب المغازي أن رسول الله 72 حرج في غزوة الفتح من المدينة بعشر خلون من رمضان. 
فدعا بماء إخ: استدل به بعض المحدثين على أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطر» و أحد قولي 
الشافعي» وأجاب عنه الجمهور بأن ذلك محمول على أنه أفطر للتقوي على العدوء وللمشقة الحاصلة له ولهم. 


| 1 


كتاب الصوم 5" بيان النهي عن صوم الصمت وصوم الوصال 
[بيان النهى عن صوم الصمت وصوم الوصال] 


15ت أبو حنيفة عن عدي عن أبي حازم عن أبي الشعثاء عن أبي هريره: أن 


ابن نابت 
5 لاه أبو حنيقة عنم نيان عن حي عن المهاسر عن ابي عزيرافه قال: هى 
هكذا رواه عنه طلحة ابن عبد الرحمن 2 ابن عكر 
ا عطاله 
إذا قصد به تشبيه النصارى 
أبي حازم: سلمان الأشجعي الكواف: أبي الشعثاء: سليم بن الأسود الكوفي المحاربي كما قاله القاري. 
وصوم اله لك : يلتزم فيه الصموت والسكوت عن الخير أيضًا كصوم النصارى. 


وصوم الوصال: روى محمد في "موطئه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: 'نمى عن الوصالء فقيل له: 
إنك تواصل؟ قال: إن لست كههيكتكم إن أطعم وأسقى» وعن مالك عن ألي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعًا نحو ذلك؛ وأحاديث في الوصال أخرجها الأئمة في صحاحهم؛ وجوامعهم وسننهم؛ قال محمد: ويهذا 
نأخذء الوصال مكروه» وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئاء وهو قول أبي حنيفة ينك 
والعامة» اعلم أفهم احتلفوا فيه جائز أو حرام أو مكروه ذهبت طائفة إلى جوازه زعمًا منهم أن النهي للرحمة 
والشفقة والتخفيف كما صرح به حديث عائشة؛ ونقل ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير وغيره» وعن بعض 
التابعين كعبد الله بن معمر وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمى» والجمهور على عدم جوازه» ونصّ على 
كراهته الأئمة الثلاثة غير أحمد, والأصح أنها تحريمية» وجوز أحمد تأخير الإفطار إلى السحر. 


صوهم الوصال: أخخر جه الشيخان من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس؛ وتفرد به البحاري عن أبي سعيد» وي 
حديثهما زيادةء ورواه أحمد 2 افسفدية" [ة/ة؟3 رقم: ت. ]| تمذا عن بشير بن الخنصاصيةء وزاد: إنما 
يفعل ذلك النصارى» وروى أبو داود عن على رفعه: لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل [رقم: 


7م وأما نمي الوصال فأخرحه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن جابر. 


كتاب الصوم 4 0200387 بيان النهي عن صيام أيام التشريق ويوم الشك 


[النهى عن صيام أيام الفشريق يوم الشلت]| 


“اين 


١ 


حار ا ع بد الإإوون اسع اتن سي أن رسول الله 25 


هكذا رواه أيء ن محسره عله اين عور الخدري 


فى عن صيام ثلاثة أيام التشريق؛ 9 بك. أف..وتسول الله ' 2 شى عن صيام اليوم الذي 


الثاني والثالت والرابع تسئدة المذ كور 


يشك فيه من رمضان. 


أن وسول الله إلخ: رواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام» فإها أيام أكل» وشرب» 
وبعال" وعن أبي هريرة: "أيام من أيام أكل وشرب"»؛ وعن زيد بن خالد نحوه» ورواه أبو يعلى في "مسندة". 
وأصله عند مسلم عن نبيشة» وعن كعب نحوه. 

يشك فيه إلخ: روى أبؤ داود [رقم: 9*84؟] والترمذي [رقم: 585] والنسائى [رقم: 1848؟] واين ماه 
[رقم: ]١.48‏ والدارمي [؟5/9: رقم: ]١547‏ عن غمار بن ياسرء أقال: من صام اليوم الذي يشَك فيه فقد 
عصى أبا القاسم» ويوم الشك يوم يحتمل أن يكون من رمضان أو لا من غم الحلال بالسحاب وغيره في ليل 
بعد مضي هار التاسع والعشرين من شعبان» واختلفوا في صومه. والمختار عند الأثمة الثلاثة وأكثر سائر الأئمة 
أن لا يصام؛ ويكره إلا بنية التطوع؛ فيستحب عندنا لمن وافق يومه الذي يعتاد فيه الصوم وللخواص» ويفطر 
غيرهم بعد نصف النهار» وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لو كان ف السماء علة فليس ذلك يوم الشك» ويحتسب 
صو مه من رمضاك. 

من رهمضات: رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجحل كان 
يصوم صومًا فليصمه [مسلم رقم: ؟8١١]»‏ والبيهقي بلفظ: "نمى عن صوم يوم قبل رمضان بيوم؛ ويوم 
الفطرء والأضحى» وأيام التشيرريق 4د ورروقه ال بعة ف أسنئهم" [الترمدتى رقم: 45 وأبو داود رقم: 
9:45 والنسائي رقم: »5١8‏ وابن ماجه رقم: ]م وابن حبان [4م/ ١م‏ رقم: هرهم ] والحاكم 
في "صحيحيهما". 

والدارقطي من طريق صلة بن زفر: "كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه» فأتي بشاة مصلية فتنحى بعض 
القوم فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) وعلقه البخاري» فقال: وقال صلة عن عمار: ووهم من 
عزاه إلى مسلمء ورواه البزار في "مسنده" عن أبي هريرة: "نمى عن ستة أيام من السنة يوم الأضحىء ويوم الفطر, 
وأيام التشريق؛ واليوم الذي يشك فيه من رمضان": وسنده ضعيفء لكنه يصلح شاهدًا. 


كتاب الصوم ام بيان الاعتكاف والإيفاء بنذره 





[بيان الاعتكاف والإيفاء بنذره] 


14 آبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: قال عمر بن الخطاب: نذرت أن 
مولى ابن عمر 


أعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية» فلما أسلمت سالك ر مدل الله 22 فقال: 


أرق بورك 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه مروان بن معاوية. عن ابن عمر إلخ: روى نحوه ابن أبي عاصم وابن ماجه. 
أعتكف إلخ: [رواه الدارقطئ عن عمر في الأفراد نحوه.] أحرجه الشيحان [البخاري رقم: )5١417‏ ومسلم 
رقم: ]١١07‏ بلفظ: "أن أعتكف في المسحد الخرام ليلة"» وي لفظ لمما: "أنه متعل على نفسه أن يعتكق 
يومًا"» ورواه أبو داود والنسائي والطبراني بزيادة: أعتكف وأصوم؛ وفي لفظ: فأمره أن يعتكف ويصوم؛ وفي 
سنده عبد الله بن نوفل تفرد بزيادة الصوم فيه؛ وهو ضعيف. 

سألت: رواه الدارقطئ عن عمر في الإفراط نحوه. 


د 6د دا 


كتاب الحج - 0 0 بيان أن الحج العج والئج 





باق أن الحم العه .الع 
2 0 5 


)( 4# 


55 أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 25 : هخ أراد 

- أبو حنيفة عن علقمة عن الببي 55: "الحاج مغفور له. ولمن استَغفر له 
إلى انسلاخ امحرم . 

13 لو عضا أن رب عن يعن ان مسعوه 15 قال رسول الله 5 


فضل الحج العييٌ والشيُ فأما الع فالعحيج: قد ماف فاكاة 210110 ازعلة وامهالة مهاه 2 ندا + 


أعماله 


1 3 


أبو حنيفة إلذ: رواه أحمد 235114/١1[‏ رقم: »]١854‏ وأبو داود [رقم: .]١757‏ والحاكم في "مستدركه" [111/1) 
رقم: »]١1145‏ والبيهقي [السنن الكبرف: ةق رقم: +/8419] عن ابن عبان وابن ماحه عن الفضل إرقم: 
م ]| وقال الجا كم: : صحيح من حديث ابن عباس وبااي الفضل [مطالارى, رقم: ا" 

اليعججل: أخرجه أبو داود [رقم: 7 ]١‏ والدارمي عن ابن عباس بلفظ: من أراد الحج فليتعجلء زاد البيهقي: 
فإن أحد - لآ وري ها يعرضر له عبن ماضن 0 حاجحة 0 رقم: م ومن ههنا ذهب 5 يو سهف 


- 


فنا إلى وجوبه على الفور. عن علقمة: مرسلاء والظاهر سقوط ابن بريدة عن أبيه. 
اجا ح ج مغفور إخ: [زواة البيهقي في ' شعي عن أبي هريرة بنحوه] ناريا . روى ابن ماججحه 
٠‏ عن أي هريرة مرفوعا: الحا 3 العمنا, وقد الله اك دعو ه أبكهنا اضو؛ وإك ١‏ ستعشر و د عقر شد لك 00 وأحمد 


ا 2 
أن دك خحا كدهع 1 لك شغشهو ؛ 
سه 7 فو "افد 


عن ابن عمر مرفوعا: إذا لقيت الحاج فسلج عليه وصافحه؛ ومره أن يستغفر للك قبل 
له [؟/59) رقم: .]51/١‏ أبو حنيفة إلخ: روأه عنه الحسن وابن عبد الباقي. 

العج إلخ: رواه في "شرح السنة" عن ابن وتعص مادعا الحاج الشعتء وقام آخرء فقال ؛ بها وال ادا يا ايع 
أقضيل ؟ قال: العج والنج إلخ؛ وقال القاري: رواه الترمذي عن ابن عمر [رقم: 555/8]» والبيهقي عن أبي بكر 
[ه/47: رقم: نكيل وابريض قر ابن مسعود 2١3/9[‏ رقم: 30/8]ء و"الثج": هو سيلان الح 5 
والأضاحيء و"العج": هو رفع الصوت بالتلبية» كذا في "مجمع البحار"؛ والحديث رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى - 


كتاب احج خنطا 0 بيان محل الإحرام وميقات الناس 
وأما الشج فج البدن قال: فنج الدم. وفي رواية: فأما الشج فنحر المحدي". 
[بيان محل الإحرام وميقات الناس] 


م أبو حنيفة عن يحى أن نافعا قال: سمعت عبد الله بن عمر هف يقول: 
واه زفر عنه هكذا 


قم وجل قال يا سول اللد! أين الهَل؟ قال: ' هل أهل المدينة من ذي الحليفة, 


محل الإحخرام وميقاته 


ويهل أهل العراق من العقيق» ويهل أهل الشام من الحمحّفة ويهل أهل بحد من قَرّنَ". 


»٠١8/1[ -‏ رقم: ]١١1‏ في "مسنديهما" يبهذا الوجه؛ والحاكم من حديث أبي بكر [570/1» رقم: ه50١]‏ 
وصحححهه وفيه الواقدي؛ وانقطاع» وفي سند الترمذي وابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. 

وأما الشج إلخ: رواه النسائي عن ابن عمر؛ وابن ماجه [رقم: ]١975‏ والحاكم [570/1: رقم: ]١558‏ والبيهقي 
في "سننه" [47/0» رقم: 4734/8] عن أبي بكرء وأبو يعلى في "مسنده" عن ابن مسعود [219/9 رقم: 3:085]. 
افق بن متعيد القطات كما في اسبحة العرعة لكتدعيى بين تيد الآنضاري. ين اللهل 8 رو االعيحاة 
عن ابن عباس ححا قال: "وقت رسول الله كلد لأهل المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام الجمحفة» ولأهل بحد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دونهن فمهله من أهلهء وكذاك وكذاك حت أهل مكة يهلون منها" [البخاري رقم: 2١1575‏ ومسلم رقم: 
)١‏ ورواه الترمذي برواية أيوب عن نافع عن ابن ععمر أن رجلا قال: من أين فل يا رسول الله؟ فقال: 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلخ [رقم: ١87]؛‏ قال: وف الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عمر قال أيوعيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وروي عن محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعا: 'وقت لأهل المشرق العقيق: وهو موضع قريب من ذات عرق 
وذو الحليفة بالتصغير: موضع على خمسة أميال أو ستتها من المدينة» والجحفة: بضم الحيم وسكون الحاء» موضع 
بين مكة والمدينة» وقرن المنازل بفتح القاف: موضع بقرب الطائف, ويلملم: بفتح الياء التحتانية واللام وسكون 
اميم مكررين موضع, وقال القاري: الححفة دون الرابغ بشيء قليل؛ والحديث أخرجه البخاري من طريق مالك 
عن نافع [رقم: »]١515‏ وأخرجه الطحاوي عن يونس عن أبي وهب عن مالك» ومن طريق شعبة ومالك عن 
عبد الله بن دينار» وفي كلها ذكر يلملم؛ ولفظ العقيلي عند أبي داود والترمذي من طريق محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس عن ابن عباس» وسنده مقارب. 

ذى الخليفقة: موضع معروف يقال له عند العامة ة: بير على. 

العقيق: قريب من ذات عرق» وروي عن ابن عمر لم يكن عراق يومئذ. 


كعاب الحج قا بيان حل الإحرام وميقات الناس 





-١١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أن عمر بن 
المخطاب حطب الناس فقال: من أراك فيه : كم الحج فا يرقو ' | إلا ف الميقات» 


والمواقيت لي وقتها نبيكم 5 © لأهل المدينة» ومن مر يها من غير أهلها فى الأعليفية 


مواضع الإحترام 
ولأهل الشام ومن مرّ يما للححْفة» ولأهل نحد ومن مر يما من غير أهلها قَرْنْء ولأهل 


اليمن ومن مرّ يما من غير أهلها يَلْملم ولأهل العراق ا ا اي ا 


أبو حنيقة ا سهكذا روأة عنه الحسن بن زياد واشياج بن بيسطام. 
الأسود بن يزيد: أحرج معناه البخاري عن نافع عن ابن عمر [رقم: :]١5*85‏ ورواه إسحاق والدارقطن من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيهة عن جده نحخوه نن ا شن" رقم: ٠‏ واستنادد ضعيق ؛ وفيه اضطراب» ومسلم عن 
أبي الزبير عن حابر [رقم: .]١١/‏ قرك: غير القبيلة الي نسب إليها أويس» وهي بفتح الراء. 

ولأهل العراق: هذه الرواية وما قبلها كلاهما يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق توقيت الى 25 لا 
توقفيت اجحتهادي عمري؛ واخحتلف فيه فجزم النووي وغيره من الشافعية أله اجتهادي من عمر إجماعي سنن 
الصحابة لا توقيت لبو كي واستدل بأنه صريح في "صحيح البخاري': وهو ها رواه عن ابن عمر: لما فتح هذان 
المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله 525 حد لأهل بحد قرناء وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرنا شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق [رقم: »]١57١‏ والأصح عند العيئي 
وغيره من الحنفية: أنه توفيت لبو كي ) لا روى مفسلم عن أبي الْر بير أنه مع جابر بن عنبك الله يشال عن المهل» 
فقال: سمعت ثم انتهى) فقال: أراه يع الببي 2 قال: يهل اندي 

وفي رواية: سيعت أجسببة رفج إلى اليتي 25, وفيه مهل أهل العر اق هرم دات عرق لويم نووي لا يحتج 
حذا الحديث مرقوعاء لأنه م يجزم برفعه؛ رده اججمهور بأن قوله: "السب ” تمعن أ ظن» والظن في باب الرواية 
كاليقين, وطااروق أبو ذاود ارقم فعا ]١‏ والنسائي |رقم: 55 عن القاسم عن عاة: "اقبرسول: الله 8 2 
وقت لأهل العراق ذات عرق" َ وك لفط 0 زياده المواقيت الأخر) وأخخر جه اسن بد أرق ]ل ولما 
رواه ابن ماجه | رقنم: ه١1‏ ة١]‏ وغيره عن أبي | لزبير عن حابر قال: عنطينا وصول. الله ؛ 3 3 فقال: مهل الحديث» 
ف فيه: ه مها ل أهل اشرق هن ذات عرق ثم أقبل بوجهه للآفق» وقال : اللو فيل بهنو كلمع وهذا لا تردد في رفعه 
بات ويمكن أن لا يبلغ ذلك عمر فوقته برأيه» ووافق ذلك التوقفيت النبوي» وكذا أخخر جه اليزار فى 00 
عن ابن عباسء و كذا أخره عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمرء كذا قال القاري. 


كتاب الحج 0 م بيان لباس امحرم 
ولسائر الناس ذات عرق. 

من أهل المشرق 2 
زبيان لباس امحرم] 


4- أبو سخنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلا قال: يا سول الله] 
ماذا يلبس 7 من القياي؟ قال: "ا يلبس القميص,. ولا و ولا القباء؛ 


وكذا العباع 


ولا فسراييل 3 البرنسء ولا ثوبا مّسّه ورس» أو زعفران» ومن 59 ب له نعلان 


وبالجملة المخيط أي صاحب الطيب نوع طيب من الرجال 


فوائى اين وليقطعهما أسقل عرو الكلميو '. 


فيكونا كالنعلين 





ولسائر الناس: توقيت ذات عرق وقع عند مسلم [رقم: ]١١4«‏ من طريق أبي الزبير عن حابر لكن فيه 
"أحسبه رفع الحديث"»: وأخرجه ابن ماحه بغير ترددء وفيه ضعفء ورواه أبو داود والنسائي والدارقطي من 
حديث الحارث بن عمروء وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وأعله 
الدارقطئ بأنه خالفه أصحاب مالك كلهم في هذا التوقيت» وكذلك أصحاب نافع أيوب وابن جريج وابن 
عون» وكذلك أصحاب ابن عمر سالم وعمرو بن دينار وغيرهماء وما قاله النووي في حديث أبي الزبير أنه لم 
يحزم بالرفع ردّه الولي العراقي بأن قوله: "أحسبه" معناه أظنه» والظن في الرواية ينوب عن اليقين» وله حكم الرفع 
ابعنا من حيث لا يسوغ فيه الرأي» وفيه حديث عائشة رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح؛ وصحّحه النووي 
نضا والقرطي والذههي؛ وقد رواه الشافعي والبيهقي بسند حسن عن عطاء مرسلة وما أعله به الدارقطئ أن 
العراق لم تفتح في زمته فمردود بأنه كان يعلم أنه سيفتحء وبما قاله ابن عبد البر: إنه غفلة لأنه وقت لأهل الشام 
الشحفة والشام كلها يومئذ دار كفر. ذات عرق: موضع من شرقي مكة بينهما مرحلتان يوازي قرن بحد. 

ابن عمر: أخر ججه الستة عن نافع عنهع [البخاري رقم: 2١55457‏ ومسلم رقم: 1 وأبو داود رقم 54 )١/5‏ 
والنسائى رقم: 2157794 والترمذي رقم: 2877 وابن ماحه رقم: 1973] والطحاوي [١/95؟]‏ عن عمر بن 
نافع وأيوب عن نافع؛ وله طرق. ماذا يلبس إلخ: رواه مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وعن سفيان بن 
عيينة عن الزهري عن سام فى أيه عن جالاق عن تق قح عزنت تعن البى مر يفت لبان زعي اد بيج 
زيدعن عمرء وعق ,حاير ينزيد عن ابن عباس» وعن شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد» وعن أب الزبير عن 
حابر بألفاظ متقارية عطولة وعقتضرا [رقم: /ا/11١1: »]١١1!4 61١1١178‏ وهكذا أخرحه غيره بطرق. 

البرنس: قلنسوة طويلة؛ أو كل ثوب رأسه منه. زعفراك: سواء كان امحرم ذكرا أو أنلى. 


كتاب الحج 6م بيان حكم التطيب محرما 
6- أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال 
سَّ عنيالله. 1 1 : 5 : 0 
رسول الله 25: من لم يكن له إزار فليلبس سراويل» ومن لم يكن له نعال فليلبس حفين". 
وليقطعهما كما مر 
| بيان حكم التطيب محرما] 
15 "5س أبو حنيفة عن إبراهيم بن المنت: عن أبيه؛ قالخ الخ ابن عمر: 
يعوب 0 قال: لأن أصبح أنضّح قطرانا 7 ل من أن 0 انض طيباء 
. 1 ءِ 5 0 
تعن حرماء ولي رواية: كنت أطيّب البي 5 ثم يطوف في : 
أي عائشة أي أصبيم 
أبو حنيفة عن عمرو: المريسة معام م من طريق لي ١‏ لزبير عن جابر [رقم: »]١١175‏ والطحاوي من طرق كثيرة أخخر. 
سراويل: إذا لم تكن قابلا ريفس ويمعل إزارا. نعال: ما ينعل به في رجله. 
والحسن بن زياد في "مسانيدهم'» وهو مما اتفق عليه الشيخان» وروى المعافي بن عمران وأبو يوسف عن الإماء 
حديث عائشة بلا ذ كر ابن عمرء وأما مع ذكره فقد أخرحه الطحاوي من طريق أبي عوانة عن إبراهيم هكذاء 
وفيه: فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة [34/1"]: وروى ابن خسرو والحسن عن الإمام يمذا السند عن 
عائشة: "كان أنظر إل وبيض الطيب" إل وروى هذا الحديث ابن لحسسير و 6 والكلاعي؛ والأشناني؛ وطلحة عن 
الام تسح جياه بابب ومين سس نكي 
إبراهيم تفن الأنبود عنها» وعن 1 القدس من مسوك ء عنهاء بسح اي عنهاء وعبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عنهاء وعن إبرافيم بن مخمد بن منتشر عن أبيه 1 اليه خرف اده ن عنمتر باسناد حديث 
الإمامء ومتنه نحوه بطريقين مطولين وطريق مختصر [رقم: 49١١»؛ 1١١9٠.‏ 917١١]ء‏ ولا مضايقة في بقاء أثر 
الطيب بعد الإاحرام إذا تطيب قبله يه بعذه) وهو مفتضى حديث عائشةغع فلا تعارض بين -حديثها وقول ابن 
عمر وقال القاري: يمكن الجمع بين الروايتين بأن يحمل كلام ابن عمر على استعمال طيب يبقى أثره بعد العضو 
بخللاف فعله عل التض: ح: بفتح الضاد المعجمة أي ) أنفض. 
قطرانا: | بفت- تح فكسر عصارة الأيمل]. إشارهة إلى قوله تعالى: 8 سَرَا يله من قطِرَانٍي (إبراهيم: ٠‏ 5). 


كتاب الحج ٠‏ ع 0 حكم التطيب محرما 
- أبو حنيفة عن أي الزبير عن جابر: أن النبي 727 أمر أصحابه أن يلوا 
أ عبناي ف 

من إحرامهم بالحج. ويجعلوا عمرة. 
4- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر قال: لا أمر رسول الله 55 


في حجة الوداع قال سراقة بن عاللك: يا وسول الما أخيرنا عن عمرتا ألْنا خاصة أم 





للأبد, قال: كك للأيك" . 
8 أبو حنيفة عن اليثم عن رجحل عن عائشة: أنها قدمت وهي متمتعة وهى 


أن النبي إلخ: أخرحه مسلم هكذا [رقم: 8١71١]؛‏ والطحاوي عن أنس نحوه [ ٠5/1‏ 4]. 

من إحرامهم إخ: هذا الحكم منسوخ عند الجمهورء أو تخصوص بالصحابة؛ أو في تلك السنة. 

أبو حنيفة إ2: علا امفيك ريه مستي عبريهسه بن على بن حسين عنن جابر ابن عبد الله مطولاً ف .بيان 

حهة الوداج؛ إوفيه لال5/ لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لح أسق الهدي: وجعلتها عمرة؛ فمن كان منكم 

ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة؛ فقام سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 

لأبد؟ فشبّك رسول الله 5 يد أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: دحلت العمرة في الحج مرت ن لا بل لأبد لأبد"» 

وقال القاري: وجوب الإهلال بالعمرة منسوخ., أو مخصوص بالناس أو الزمان. 

أبي الزبير إلخ: أخرجه الدارقطيئ يهذا الطريق [27/87/7 رقم: ]1١4‏ ورجاله ثقات» ولكن قال: عن جابر عن 

سراقة» والمحفوظ عن جابر في حديثه الطويل أنه قال ذلك لما قال له سراقة؛ وأحرجه النسائي [رقم: ]5/8٠05‏ 

وابن ماجه [رقم: 1511] عن طاوس عن سراقة؛ وطاوس عن سراقة قيل: إنه منقطع» وروى الطحاوي من 

طريق داود بن يزيد الأودي؛ سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد سمعت النزال بن سبرة معت سراقة رفعه: 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال: وقرن في حجة الوداع» وفيه: داود ضعفه أحمد وابن معين» وقال 

الفلاس: كان ييى وابن مهدي لا يحدثان عنهء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال أبو داود: ضعيفء وقال 

النسائي: ليس بثقة» وروى الدوري وعثمان والدورقي عن ابن معين ليس بشيء. 

0 أ إلخ: من فسخ الحج بالعمرة» وإتيافها في أشهر الحج دفعا لما يزعم الجاهلية أن العمرة في أشهر ر الحج من 
فجر ندر ادن ألنا: أي للصحابة في هذه السنة. 


كتاب الحج بق حكم التطيب محرما 


- 


-٠‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنها قدمت 





متمتعة وهي حائضء فأمرها النبي 25 فرفشت عمرتا. 

2-5 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أفها قدميت 
متمتعة وهي حائضء فأمرها رسول الله يت فرفضت عمرقاء واستأنفت الحج حي إذا 
فرغت من حجها أمرها رسول الله و أن تصدر إلى التنعيم مع أحيها عبد الرحمن. . 

ا أبو حنيفة عن الهيثئم عن رجل عن غالشة: أن رسول الله د ذبم 


لرفضها العمرة بقرة. 
ند أبو حنيفة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن عائشة: أن الببى ص 
ابن عمور 1 


آمر يرفظها الع 4.ذما. 


فأمرها النبي !خ: أخرجه البخاري في "كتاب الحيض في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض"؛ و"باب 
كيف قل الحائض بالحج والعمرة'. وق 'كتاب المناسك في باب كيف قل الحائض والنفساء" عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة [رقم: 715: »]١557 7١4‏ وروى النسائي عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة هذا الحديث؛ وفيه: قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت» فلما كانت ليلة الخصبة قلت: يا رسول الله! 
يرحع الئاس بعمرة وحجةء وأرجع أنا بحجة, قال: أَء ما كنت ظفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لاء قال: فاذهيى 
مع أعيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة؛ ثم موعدك مكان كذا وكذا [رقم: »]١/٠7‏ وأخرحه مسلم بطرق متعددة 
ففي طريق القاسم بن محمد عنهاء قالت: وضحى رسول: الله و عن انشاقه بالبقر» وفيى طريق أخخر منه قالت: 
فأتبنا بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله ل عن نساله البقره .وق طريق غمرة بت أحيها: 
ذبح رسول الله 725 عن أزواجه [رقم: ١١؟7١].‏ 

عن عائشة إلخ: أخرجه الشيخان |البخاري رقم: 2١555‏ ومسلم رقم: ]١75١١‏ ولمسلم: إنما حاضت ب 
سرف. فطهرت بعرفة؛» وعنده عنها: "أها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت ح حاضت" إلخ |رقم: 
]+ واحرصه عن عمابر أيضا. رجل عن عائشة إلخ: أخرجه مسلم عن جابر [رقم: )ء والتسائي 
والحاكم عن أبي هريرة 519/1١1‏ رقم: /ا١/ا١].‏ 


كتاب الحج 0 نوق بيان أكل امحرم صيد الحلال 

4 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنها قالت: يا نبي الله! 
يصدر الناس بحجة وعمرة وأصدر بحجة, فأمر البى 26 عبد الرخمن بن أى .بكر ققال: 
انطلق بما إلى التنعيم» فلتهل ثم لتفرغ منهاء ثم لتعجل علي» فإني أنتظرها ببطن العقبة. 
[بيان أكل جرم ضيد الحلال] 

اين إل سوالامين عمد بق الا بن لانن مد عير «العلين بيد 1ك 
قال: تذاكرنا لحم ضبيك يضيدةا الال فاكلة امحرم؛ ورسول الله 25 نائم حىّ 
ارتفعت أصواتناء فاستيقظ رسول الله وقال: 'فيما يتنازعون؟" فقلنا: في لحم 
صيد يصيده الحلال فيأكله امحرم» قال: ترها وله 





الأسود عن عائشة ! +: أخخر ججحه الشيخخان بألفاظ وطرق [البحاري رقم: “الا 515 55٠ل‏ ومسلم رقم: |١١١١‏ 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عن أبي حنيفة ابن خسرو والأشناني وأبو بكر بن عبد الباقي وابن المظفر والحسن بن 
زياد قي سيد سين حص ونايب ىن 5" د 0 سجر سس طريق 
لب اي د ا ا 
من أكل» ومنا من تورعء فلما استيقظ طلحة قدم بين يديه فأكله ثم رفعه إلى الببي [1/: »)]4١‏ ورواه ابن 
حبان في "صحيحة" [2558/9 رقم: 81/٠‏ "]. 

عن طلحة اخ روى النسائي وغيره» واللفظ له: عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن 
التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمونع فأهدى له طير وهو راقد» فأكل بعضنا وتورع 
بعضناء فاستيقظ طلحة فوافق من أكله؛ وقال: أكلناه مع رسول الله 2 [رقم: »]18١1‏ وقال القاري: أخرجه 
محمد في الاثار” [ص:١‏ 794 رقم: اك بشرط عدم دلالة اخحرم وإشارته. 
محمد بن المنكدر إلخ: هكذا رواه عنه طلحة العدل وابن المظفر وابن حسرو وابن عبد الباقى ول يذكروا 
القدرء وهو عند الشيخين بلفظ: "فقال: كلوه وهم محرمون ارس زقم: *87اء وفسلم رقم: 1137]. 


كعاب احج ١‏ بيان ما يجوز للمحرم قتله 
عن أبي فاح يوقال: ٠‏ خرجت في رهط من أسحاب لني ليس ف القوم حلال شرع 


عتراعية ذو ل عشرهة 


ودغت عنه ساد عريلي كلد اده وات وا عر ا 


أنكروا 
[بيان ما يجور للمحرم قتلهأ 
ا ا و أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله كثهٌ قال: "يقتل ارم 


أبي قنادة !لخ: ورواه جابر مرفوعا معناه: أو يصاد لكم بأمركم؛ توفيقاً ب؛ بين الأحاديث؛ قال ابن الحمام: فإن 
القالي :ق عمل الإنساق لقيرة أن يكوق الي مق قليكن. محملة عذاادقعا للمعارضة. أي قتادة ! ذ: هذا مروي 
ف السموسها رتراعة عردد على ستيقد باريد يف3 الل يسنن لكترةم لأسعي عرج قروا .ولاك 3 يمشن 
رجاله ليناء أو يؤول يصيد لكم بأمركم. 

خرجت إلخ: رواه أصحاب الصحاح [البحاري رقم: 4١81‏ ومسلم رقم: 95١١]؛‏ والسئن [الترمذي رقم: 
4 والنسائي رقم: 5؟١58»‏ وأبو داود رقم: 857١غ‏ وابن ماحه رقم: 5097] عن نافع مولى أبي قتادة» 
وافنى أن محمد بن عباس عن أبي قتادة» وعن عطاء بن يسار عنه) وعن عبد الله بق أبى قتادة عن أبيه وف 
رواياهم لفظ الحمار الوحش مقام النعامة» وهذا الحديث دليل على جواز أكل الصيد للمحرم إذا صاده حلال» 
سواء صاده لأجل انحرم أو لغيره لا كما زعمه الشافعي وغيره أنه لا يحل له لو صيد له متمسكين ما رواه أبو 
داود [رقم: 857١]ء‏ والترمذي [رقم: 845]ء والنسائى [رقم: الام ؟] عن ساب عرفوعاه آله قال صفيق ال 

لكم حلال ما لم تضيدوه؛ أو يصاد لكمء وذلك لأنهم لما سألوه 5 لم يجب تله لحم حي سالهم عن موائع الخال 
أكانت موجودة أم لا؟ فقال 205: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا إذاء فلو 
كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه 
عنهاء وهذا المعى كالصريح في نفي كون الاصطياد لهم مانعاء فيعارض حديث جابر» ويقدم عليه؛ أو يقدر بم 
يؤل إليه لقوة ثبوته؛ إذ هو في "الصحيحين" وغيرهما في الكتب الستة بخلاف ذلكء» بل يقول في حديث جابر: 
"الحم الضيد" إلى أخكرة انقطاع: وكذا في رحاله من فيه لين» كذا قال القاري يللكء. 

ابو حنيفة عن نافع إلخ: كذا رواه عنه الحارثي وابن المظفر وابن حسرو. امحرم !لخ: رواه الشيخخان [البخاري 
رقم: 2١875‏ ومسلم رقم: ]١١9/‏ من حديثه بلفظ: خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح" فذكر 
الفآرة ولم يذكر الحية» وعند مسلم |رقم: ]| من وجه آخر عنه: حدثتني إحدى نسوة النبي 775 بلفظ: 
'يقتل امخرم الكلب العقور" فذكره. وزادوا الحية» ولأبي داود [رقم: 848 ]١‏ والترمذي [رقم: 478] ١‏ - 





اران بدبة 


[بيان التروج للمحرم] 


- أبو حنيفة عن ماك عن ابن جبير عن ابن عباس» قال: تزوج رسول الذ 5ل 


بن خرنبا | سبعيك 





ميمونة ببت الحارث وهو محرم. 


- عن أبي سعيد: "يقتل امحرم الحية» والعقربء والفويسقة؛ والكلب العقور, والحدأة» والسبع العادي؛ ويرمي الغراب 
ولا يقتله"؛ وعند النسائي [رقم: ]١879‏ وابن ماجه [رقم: 70.1] عن عائشة: "حمس يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» 
والحدأة والغراب الأبقع؛ والكلب العقور"؛ وعند أبي داود في "مراسيله"؛ وعند عبد الرزاق عن ابن المسيب رفعه؛ وفيه: 
الذئب [454/4؛ رقم: 8584]) وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" عن أبي هريرة: "الكلب العقور الأسد". 

الفأرة !لخ: رواه أصحاب الصحاح والسنن» وفي العدد روايات مختلفة» ففى مسلم عن القاسم عن عائشة: أربع 
كلهن فواسق يقتلهن في الحل والحرم: الحدأة» والغراب» والفأرة» والكلب العقور» وعن سعيد بن المسيب عن 
عائشة: حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية؛ والغراب الأبقع؛ والفأرة» والكلب العقور» والحدياء وي رواية 
عروة عنها: حمس وعد العقرب مكان الحية» وكذا في رواية سالم عن أبيه ابن عمرء وفيه: لا جناح على من 
قتلهن في الحرم والإحرام» و كذا في رواية سالم عن أبيه عن حفصة: وف رواية عنها: العقرب والحية جميعا [رقم: 
4464 قال النووي: فالمنصوص عليه الستء واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم 
والإحرام» واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن؛ ثم احتلفوا في المعيى فيهن؛ وما يكون في 
معناهن» فقال الشافعي: المع في جواز قتلهن كوفن مما لا يؤكل» وكل ما لا يؤكل ولا ما هو متولد من 
مأكول وغيره فقتله جائز للمحرمء ولا فدية عليه وقال مالك: المعيئ فيهن كوفن مؤذيات؛ فكل مؤذ يجوز 
للمحرم قتله. وما لا فلاء واختلف العلماء في المراد بالكلب العقورء فقيل: هو الكلب المعروف»ء وقيل: كل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة» ثم فسر الغراب الأبقع بقوله: فهو الذي في 
ظهره وبطنه بياض ثم قال: واختلفوا في المراد به أي بالكلب؛ فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي 
عن الأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالحء وألحقوا به الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب وحده [شرح 
صحيح مسلم .]881١/١‏ أبو حنيفة عن سماك ! خ: رواه عنه النضر بن محمد. 

ميمونة بنت الحارث: وهو الخالة العينية لعبد الله بن عباس ذ#ها والحديث رواه الأئمة الستة [البخاري رقم: 
8 », ومسلم رقم: 215٠١‏ والترمذي رقم: 847 ؛ وأبو داود رقم: 1844. والنسائي رقم: 218717 وابن 
ماجه رقم: ]١575‏ في كتبهم؛ وغيرهم؛ وهو دليل قاهر وبرهان ساطع باهر للحنفية وغيرهم من أهل الكوفة - 


كتاب الحج 9 لقا بيان التروج للمحرم 





ا #ا # ال ل #9 ا #9 لق #ه0820ا لا # # ا# اا ا س#ا#ا ا الا ا لق قا ا الو ا ا اا اا اص اس ا خذي #8 ها اهم 8 


- في جواز نكاح امحرم على الشافعية وغ جلي ؛ قال مفمك اق "المورطا": قد جاء في هذا اختلاف» فأبطل 
أهل المديتة نكاح ارم وأجاز أهل مكة وأ هل العراق كاح ووو عيكاللدبين عبان سول الله 0 





ووو بم اكارينت وهو عرب.لا نن نين عل أن يكون أعلم بتروج رسول الله 35 ميمونة من ابن عباس؛ 
وهو ابن أختهاء فلا نرى بتزوج امحرم بأساء ولكن لا يقبل ولا عمس حن يخل؛ وهو قول أبي حنيفة؛ والعامة من 
فقهائنا وأخرج الترمذي [رقم :847] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس #5د: أن البي 55 تروج ميمونة 
وهو محرم) قال: وفي الباب عن عائشة؛ ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ ثم أخرجه عن أيوب عن 0 عن ابن عباس» 1 
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عم عن ابنخباس» ثم سيسحت وقال: احتلفوا في ترويج الببي 725 ميمونة؛ لأن البي 
تزوجها في طريق مكة, فقال بعضهم: تزوجها حلالاء وظهر أمر ترويجها وهو مخرع؛ وبق ها وهو خلال بسرف 
في طريق مكة» وماتت ميمونة بسرف حيث بئ يما رسول الله 5 ودفنت بسرف» وأحرجه مسلم |رقم: 
٠‏ عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس» وعن حابر بن زيد عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. 
اعلم أن أصكابنا رشهرا حعدايك. ابن عياين ف عزوسه 265 ميموتة ترما على أحاديث أب رافع» ويزيد بن 
الأصم؛ وميمونة» وغيرهم في تزوجه إياها حلالاء وعلى حديث عثمان في النهي بالقول عن نكاح المحرم وخخطيته 
بناء على كمال ضبط الراوي وإتقانه» وقرب قرابته» وفقاهته» وحفظه؛ وذكاوته» وإن كان صغيرا حينكذ: فإنه 
رب حديث السن أحفظ وأتقن وأفقه من الكبراء المشائخ: ولذا ترحح عائشة مع الأنوثة على كثير من رجال 
الصحابة؛ بل على كبرائهم مع وصف الرجولية» واعترض المخالفون على هذا الترجحيح بوجوه: 
الأول - وهو أقواها -: أنه قد روي عن ميمونة)؛ وهى باحب القنصة: "'أكنا تروحهنا رسول الله 25 وهو 
خجر جحه 


1 


ابو داود 


[رقم: ]١847*‏ والترمذي [رقم: :]84١‏ ومسلم [رقم: ]١5٠١‏ وأبو يعلى وغيرهم؛ ولا شك أن صاحب 
القصة أدرى بحاله من ابن أمحته. . والثاني: ادلو كان كون اين عبان أب اص هيجونة مر عضا فكذلك يزيد بن 
الأصم ابن أختها وهو روى أنه 5 تزوجها حلالاء وابن عباس وإن كان أعلم منه وأفضل لكنهما متساويان في 
القرابة؛ ورواية يزيد أخرجها الطحاوي ]474/١[‏ وغيره. 

والثالث: أن أبا رافع مولى رسول الله 725 أخبر أنه تزوجها وهو حلال» وكان سفيرا بينهماء كما أخرجه 
الترمذي [رقم: ]84١‏ وحسنه وأحمد [597/7؛ رقم: ١71141؟]»‏ وابن حبان [9/؟44» رقم: ه8١4]؛‏ وابن 
جر بمق» ولا شك أن الرسول في واقعة أدرى ينا من غيرة. 

والرابع: أن أبا داود أسند عن سعيد بن المسيب: أن ابن عباس وهم في أنه تزوجها وهو محرم. ع 


حلال 2 وف رواية: "تزوجين ونحن حا لان يستراقك' ؛) وق ره أاية: "بعد أن رجعنا من سكة 0 ا 


كتاب الحج 1 00 بيان التزوج للمحرم 


ع والخامس: أنه لا شك أن ترويج ميمونة كان في عمرة القضاءء وإنما احتلف ف أنه كان اهنا إلى مكة» فيكون 
حالة الإحراف؛ أو راجعا منهاء فيكون في خالة الاخلال» وابن عباس كان إذ ذاك صغيرا مم يبلغ مبلغ الرجال» 
فلا يبعد وهمه» وقلة حفظه لهذه الواقعة؛ لضغره؛ وليس فيه خط لشأنه» بل بيان لدفع استبعاد وعمه لاسيما إذا 
حالفه أبو رافع وميمونة. والسادس: أنه على تقدير صحة روايته يمكن أن يكون مععئ قوله: ا أي ف الحرمع 
فإن انحر يستعمل في غرفهم في هذا المعئ أيضا. والسابع: أنه قد يخيء المحرم بمعيى الداعل في الشهر الحرام: 
فيحتمل أن يكون هو المراد ههنا. 
والثامن: أنه قد تقرر في الأصول: أن الحديث القولي مقدم على الحديث الفعلي» وقد أخذ بهذه القاعدة أصحابنا 
أيضا في كثير من المواضع؛ فبعد ثبوت رواية ابن عباس وقوته وترجحه على رواية غيره» وكون المحرم فيه .بمعيى 
صاحب الإحرام يقال: إنه حكاية للفعل النبوي» وهو مع أنه لا عموم له يقدم عليه حديث المنع القولي. 
أقول: يمكن استخراج الجواب عن هذه الوجوه بما قررنا من وجوه رححان رواية ابن عباس من قبل أصحابناء 
فإن وجوه الترجيح لإحدى الروايتين لا تنتفي بوجود ترجيح الأخرى» تاضواب الي عن جده الوجوه: أن 
غاية الأمر بعد ما سلمنا وجوه ترحيح حديثكم: أن لنا وجوها لترحح روايتنا ولكم أيضا وجوه لرجحان 
روايتكمء فإما أن يتساقطا ويؤل الأمر إلى الأصلء؛ وهو عدم الحرمة في الإحرام» أو يرجع إلى أقوال الصحابة» 
وهو مختلف فيه بينهم؛ أو إلى القياس أولاء أو بعد الرجوع إلى الآثار فهو قاض بترحح حديث ابن عباس؛ أما من 
حيث الرواية؛ فلأن المثبت مقدم على الناقي» ورواية الإحلال نفي ورواية الإحرام إثبات. 
ويمكن ههنا أن لا يعتمد الراوي في رواية النفي على دليل المغرفة» بل بمجرد الاستصحاب والرجوع إلى الأصل من 
حيبق أنه لم .يكن غيرماء.وآما من + حبك اللبوانة والمئن؛ فلآن النكاح ليس قُْ معن الرظاء حي يكتوق غَرما للمحرم: 
غاية الأمر أن يكتررق. افر ترجه ل كالخطبة: وفعله يله بيانا للجوازء ولأن تحريم النكاح لو كان بناء على أنه مما 
يفضي إلى الوطء لكان معية الزوجة ومقارئتها حالة الإحرام حراما لإفضائها إليه؛ نعم من دواعيه القبلة واللمس وهو 
منوع عندنا أيضا كما قال محمدء وأما التفصيل في الجواب» فعن الأول وجنوه: الأول: أن حديث ابن عباس مروي 
في "الصحيحين"؛ وف الصحاح الستة |البخاري رقم: 2١871‏ ومسلم رقم: 14٠١‏ والترمذي رقم: 2847 وأبو 
داود رقم: 1844ء والنسائي رقم: /ا747ء وابن ماجه رقم: ]١57685‏ وغيرهاء وهو أصح حديث في هذا الباب؛ 
بخلاف حديث ميمونة: فإنه لم يخرجه البخاري» فحديثه من حيث قوة الإسناد والرواية أقوى من حديثها. 
والثاني: وجب رن بن «منصور عن كنت بن جرير عن أبيه عن أبي فزارة عن يزيد 
ابن الأصم عنها: "أنه كله تزوجها وهو حلال» وبن يما حلالاء» وماتت بسرف» ودفناها في الظلة ال ب بما 
فيها" [رقم: 845]ء ثم قال الترمذي: هذا حديث غريبء وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلا: أن ابي 226 تزوج ميموية وهو حلال . 





- والثالث: أن قِِ إسناد حديثها ججرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي. قال قُِ التقريت”: لقة لكن قُُ 
حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظه 2178/١[‏ رقم: .]41١١‏ والرابع: أن الرحال أقوى من 
النساء ف الحفظ والإتقان والفقى هذا بالنظر إلى اتسين بللا نظر إلى خصوص المادة» وأما خصوص المادة وهو 


ابن عباس أيضا يو كد هذا العموم. والخنامس: أن لهذه الرواية شواهد ومعاضدات اخ نتهقا* حديت أي قريرة 


5 ا حسدالنا 


الطحاو ي قُُ "معان الآثار" [1/عكقء ]| والبزار 2 المسللة" عن مهسروق عن عائشة» قالت:* اتزوج 


| 


ميموئة وهو رم ومنها: حديف غائشة فك أخخر جه 
رسول الله 576 بعض نسائه وهو محرم". 

قال الطحاوي: ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم؛ وقال السهيلي: إنما أرادت نكاح ميمونة» ولكنها 
لم تسمء وأخرحه ابن حبان والبيهقي أيضاء وأبو هريرة وعائشة كلاهما من أكبر فقهاء الصحابة وأحفظهم 
وأتقنهيء حديث كل منهما يصلح دليلاً مستقلاً على المطلوب راجحا على رواية ابن الأصم :من حي 'قوة 
السندء ووثاقة الرجال؛ وفقاهة الراوي؛ ولا أقل من أن يجعل مرجحا لحديث ابن عباس على حديث ابن الأصم. 
والسادس: ما رجح به عمرو بن دينار حديث ابن عباس على حديث ابن الأصمء وأفحم به الزهري حيث قال له: 
وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على عقبيه أتجعله مثل ابن عباس كما نقله ابن الهمام في "فتح القدير' 
[٠/*17]ء‏ والعي في "البناية" [4/8/5]» والسابع: أنه لو سلمنا أنه قام ركن المعارضة بين حديثي ابن عباس وابن 
الأصمع فحديث ابن عباس أقوى مزه 07 فإن رجحتاه باعتباره كان للتر بحيح معين مع أن لهامغاضدات أخخر. 
والثامن: إنا لو تركناها تتساقط للتعارض؛ وصرنا إلى القياس فهو معنا؛ لأنه عقد معاوضة كسائر العقود الى 
يتلفظ بما كشراء الأمة للتسري وغيره؛ ولا يعتنع شيء من العقود بسبب الإحرام. والتاسع: أن القياس يعاضدنا؛ 
لأن النكاح لو فرضنا حرمته لكان غايته أن ينزل منزلة ما هو المقصود به وهو الوطءء وأثره ف إفساد نفس 
الحج لا في بطلان العقد نفسه؛ فإن تأثير الوطء في إيجاب الحزاء وفساد الإحرام لا في فساد النكاح. 

والعاشر: أنه قد تقرر في الأصول أنه إذا تعارضت السنتان صير إلى القياس عند البعضء وإلى أقوال الصحابة» ثم إلى 
القياس عند بعض آخرء ولا ريب ف تعارض السنتين؛ لأنه لا مرية في صحة حديث ابن عباس وقوته فلا أقل من أن 
يفرض معاركيا لحديث ابن الأصم وأبي رافع وميمولة» فإذا نظرنا إلى أقوال الصحابة فأقوالهم مختلفة» فلو كان عمر 
وعلي على ما زعمتم معكم, فابن عباس وابن مسعود معناء وإذا صرنا إلى القياس آخرا فهو يساعدنا؛ لأن النكاح لو 
لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقاً بطريان الإحرام؛ لأن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطاري على العقد. 
والحادي عشر: أن المراد بالحل ماذا؟ إما الحل الطاري كما هو ف عامة الروايات» واتفق عليه الفريقان كما في 
"التلويح" للتفتازاني» فرواية ابن عباس إن كانت نافية لكن النفي من جنس ما يعرف بدليله؛ فيعارض الإثبات - 





- ويرحح بقوة السند وفقه الراوي؛ وإما الحل الأصلي كما في بعض الروايات» فابن عباس مثبت ويزيد ناف» 
والمثبت مقدم على النافي. والثاني عشر: إنا سلمنا أن ميمونة صاحبة القصة. وأن صاحب القصة أدرى يحاله بل 
بحخال القصة أيضا لكن الكلام ليس فٍ قصة النكاحء والتزوج حب تكون أدرى يخال النكاح» بل في حال 
الإحرام: والظاهر في العلم والدراية بحاله أن الرحال الحضار الناظرين إلى وجهه الشريف دائما أدرى وأعلم 
حاله» وآبن عباس من بيتهم أحفظ وأتقن وأفقه. ولو سلم أنها كانت ناظرة إليه دائماً في ذلك الزمان» فغاية الأمر 
مساواتها للرحال الموصوفين؛ لأن المدار على النظر والمعاينة لا على التزوج» ولا مدخل فيه لهذه العلاقة على أن 
شدة الملايسة إااسى بالبناء: والدعيول» وقد ميلم أنه كات نفقوداء فاته 25 بي فنا يسرقك بق بوقث اآجر حلؤلاً. 
وبالجملة مب الأمر على الحضرة؛ وهي سواء في حق الحضارء وإنما الافتراق بالحفظ والإتقان والتفقه. 

والئالك عشر: أن الظاهر أن ابن عباس أأيضا روى هنذا عن حال :ميمزة جما هر :دويعة وعاكلته ى تير من 
مروياته من الأحاديث حيث يسقط هذه الواسطة» ويرسل الحديث لكن مرسل الصحابي مقبول اتفاقا» بخلااف 
التابعي كابن الأصمء وهذا ظاهر من كتب الأصول الحنقية وغيرها أيضاً حيت قابلوا ابن عباس بابن الأصبيء 
ووازنوا بينهما في الحفظ والفقه لا بينه وبينهاء فالظاهر أن أصل التحمل عنها وصف مشترك بينهماء؛ ثم الرححان 
في هذا الراوي عنها لمعن في نفسه على ذلك الراوي عنهاء فلا رجحان على هذا لرواية ابن الأصم عنها نفسها. 

والرايع عر أن الأاهرية لأحداق اذاحديت ابن عباس بصححه وقزته لا يرل عن كونه:"ضاكا للمعارضة 
فالمصير حينئذ إنما هو إلى التوفيق» ويمكن الموافقة بأن يحمل لفظ التزوج في حديث يزيد وميمونة على البناء يماء 
والدخول بحازا بعلاقة السببية العادية لا بأن يحمل الإحرام في حديث ابن عباس على الدخول في الحرم» أو في 
الشهر الحرام» وغير ذلك من تحريفات الحديث ما ينبو عنه صرائح ألفاظ الحديث في كثير من الطرق. 

وقد يجاب عنها: بأن الفريقين متفقان على إرادة هذا المغين» لكن الشافعية لا يغتدون يحديث ابن عباس؛ أو 
ينسبون إليه الوهم أحذا مما قاله ابن المسيب» أو من حيث أنه ظهر أمر تزويجها في الإحرام؛ أو يخصون ذلك 
بحضرة الرسالة» وبأن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية» وبأنه 25 لم يكن في الحرم؛ وبأنه في "البخاري" 
زرقم: 41558]: "وب بها وهو حلال". وبأن ابن عتاس تقع .به قول القائل #زوع جنا بوهى ستلال. 

والخامس عشر: أن حديث ابن عباس أرجح وأحرى بالقبول؛ لأنه على وفاق النصوص القرآنية المطلقة» كقوله 
تعالى : #فانكحُوا ما طابّ 4 (النساء:7)) وقوله: 3 ولسوا لْأَيَامَى كك (النور:؟*)» و غير ذلك توجب إباحة 
النكاح مطلقاء فاشتراط عدم الإحرام زيادة على الكتاب بخبر الواحد» وهو غير جائز» فافهم وتديرء والحواب 
عن الثاى: أن يزيد بن الأصم وإن كان ابن أختها فهما ليسا متساويين ههنا في بائبه القرابة آيضاء لأن ابن عباس 
قريب الزوجين؛ لأنه كما أنه ابن “حتها كذلك هو ابن عم النبي 5ن بخلاف ابن الأصمء فإنه ليس ابن العم؛ - 
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- كما لا بخفى على 'من, ليس بِأضِم. وأن الرجحان لا نريد به أنه عجرد القر ابة» بل يماء و بالفقه. والحفظء 
والإتقان» والضبط» والعقل» والفضل. والجواب عن الثالث بوجوه: الأول: أنه لم يخرّج ف واحد من 
ااأعكيفقة ا وإن روي في صحيح ابن حبان» فلم يبلغ درجة الصحة؛ ولذا لم يقل الترمذي فيه سوى حديث 
حسن» قال: ولا غلم أحدا أستده. غير اذ عن مطرء وبابتملة نهو لا يصلع معارضا لخديف ابن عباس :من جهة 
السند» والثاي: أن العيئ نقل عن ابن عبد البر: أن حديث مالك ف هذا الباب غير متصل؛ ورواه مطر الوراق 
فوصله؛ قال: وهو غلط من مطر الوراق؛ لأن وفاة أبي رافع بعد ولادة سليمان بن يسار بثلاث سنين» فلا 
يتصور السماع | البناية: دإ |. قالقالق: أنه تقل عن حي بن قي 1 ضعف مطر الوراق» وقال: وضعفه 
أحمدء وقال الطحاوي: ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه. 
والرابع: إنا لو قطعنا النظر عن 'قوة السند فلا يترجح أيشيا حديث أبي رافع على حديث ابن عباس؛ لأن كونه 
سفيرا ورسول لا يستلزم كونه أدرى إلا بحخال ما هو رسول وسفير فيه» وهو واقعة التزوج والنكاح لا بجال 
نفس البي 5 بل | الحضار مستوون كلهم ف الدراية يمذه الحال أي حال الإحرام وعدمه بالنظر والعيان» وإنما 
الرجحان فيه لقوة الضبط والفقه» وهي لابن عباس لا لأبي رافع. والخامس: أنه يمكن التوفيق بينهما بحمل التزروج 
على الوطء على ما مر تخوزاء وهو أولى عند التعارض. 
والحجواب عن الرابع بوجهين: الأول: أن أبا داود قال: حدثنا ابن بشار, ثنا عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان عن 
إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم؛ فالرجحل 
الراوي عن سعيد بن المسيب مجحهولء فلا يعتد يذه الرواية» والثانى: ما لسعيد بن المسيب وهو من التابعين يتفوه 
في حق ترجمان القرآن من أفاضل الصحابة» وأفقه فقهائهم , وأزكاهمء وأضبطهم بالتغليط والتخطية؛ ومن هو ف 
هذا الباب بإزاء ابن عباس» وهو أفقه وأضبط وأحفظ 5 بعد الخلفاء الراشدين لاسيما في الدراية هذه 
المعاملة لقريبيه الزوحين. على أن قوله أي حجة على أبي حنيفة» وهو يقول في حق التابعين هم رجال ونحن 
رجال» ونحن نزاحمهم في الفتوى» وإنما الاحتلاف في تقليد أقوال الصحابة. 
وادواب عن الخامس بوجهين: الأول: أنه وإن كان صغيراً فهو في صغره أحفظ وأتقن وأزكى وأفقه من كثير من 
الكبراء والشبان والمشايخ؛ ورب حديث السن أفقه وأحفظ من المعمرين الكبراء والمسنين العظماء» كيف :وقد :دعا له كل 
في خالة ضغره بالفهم في القرآن والتفقه؛ فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه؛ وقال عمر: لو أذرك ابن عباس أسناننا 
ما عشره منا أحد كما في "التقريب" 253٠03/١[‏ رقم: 4.34؟]» وعجائبه ومناقبه من بدو صغره إلى شبابه وشيخوخته 
مذ كورة ب كتب الرجال يطلع بما المطالع على ما فيه من صغره إلى كبره؛ و كيف ينتسب ابن عباس إلى الوهم والغلط 
وإن تفوه به ابن المسيب وأتباعه» وقد وافقه وساعده فيه كثير من فقهاء الصحابة كأبي هريرة وعائشة وغيرهما. - 





> والثابى: أن هذا إغغا يتوجه لو وجب القطع بأنه روى ما عاينه وشاهده بلا توسطء. وهذا غير ثابت» بل الظاهر 
على ما أسلفنا أنه روى ذلك عن خالته ميمونة» أو غيرها. والجواب عن السادس والسابع: أنه يزيحهما ويدفعهما 
ما في رواية "البحاري": "تزوجها وهو محرم» وبئ يما وهو حلال"؛ وقد مر باقي الوجوه فيما سبق. 
والبواب عن الثامن بوجوه: الأول: أنه قال الطحاوي: الذين رووا "أنه 25 تزوج يما وهو محرم" أهل وثبت من 
أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن حبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد» وهؤلاء كلهم فقهاء 
الدين» نقل عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح؛ وهؤلاء أئمة يقتدى برواياتهم 
.]457/١[‏ وأما حديث عثمانء فإنما رواه نبَيْهِ بن وهبء وليس كعمرو بن دينار» ولا كجابر بن زيد» ولا 
كمن يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة ولا لُبيه أيضا موضع من ين العلم الببورظيي عبرو بن دينار. من ذأكرء 
وقال ابن امحمام: إن الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقها وضبطأ كسعيد بن جبير 
و طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد [فتح القدير: */174]ء فهذا ترجيح بقوة ضبط الرواة وفقههم 
علق ما اهو متشاكلة القتفيه كما مر في بياب رقع اليديخ. 
والثاني: ما قاله العيئ في "البناية"': وضعف البخاري حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم» ورد رواية مالك 
ومذهبه [ه/48].» وفي "شرح الكنز": وحديثه ضعيف قاله البخاريء وقال القسطلان في "إرشاد الساري" من 
قبل الحنفية: وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري؛ لأن ف إسناده نبيه بن وهبء ولا يلزم حجة .]١95/1١١[‏ 
والثالث: إنا لو عزلنا اللحظ عن كل ذلك نقول: الأصل في الفعل عدم الاختصاص به 25 فيعم الأمة ويتعدى 
إليها ما لم يقم دليل الاختصاصء فهو والحديث القولي متعارضان متساويان» ويترجحح حديث ابن عباس؛ لفقههه 
وضبطه؛ ولموافقته لنصوص القرآن الكثيرة» والأقيسة الغزيرة كما سبقء ولاسيما وهذا رخصة: وأمته أولى 
بالرخص؛ لضعفهم وحاجتهم؛ وقوته على حمل الأشق؛ ولذا فرض عليه ما لم يفرض على أمته. 
والرابع: أنه لا وجه لإسقاط رواية ابن عباس ما أمكن التوفيق» ويمكن ذلك بحمل النكاح على الوطءء فإنه 
حقيقة فيه محاز في العقد عند الحنفية أي لا يطأ المحرم» ولا يمكن المحرمة حت يطأها زوجهاء والتذكير بتأويل 
الشخحصء ولا مضايقة في حمل الإنكاح على التمكين كما في "الفتح"؛ ولو سلم أنه محاز في الوطء؛ فالحمل على 
المحاز أولى ضرورة التطبيق. ولخافس: : ما نقله العيئي عن الخطابي في وحه المطابقة أن الأوحه أن يقال: إن الحديث 
مروي بالنهى بحرداء والنهى يكون للتنزيه كما في هيه كُكددُ عن الخطية على خعطية أخنيه: وقال ابن الهمام: أو على 
في الكراهة جمعا بين الدلائل؛ وذلك لأن امحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة؛ لأن ذلك يوجب شغل قلبه 
عن الإحسان في العبادة؛ لما فيه من خطبة» ومراودات» ودعوة؛ واجتماعات» ويتضمن تنبه النفس لطلب 
الجماع؛ وهذا محمل قوله: "ولا يخطب". [فتح القدير: ]١75/*‏ 





- ومن ههنا ظهر وجه آخر لما قلنا أن الشافعية صرحوا بأن النهي في قوله: "ولا يخطب" للتنريه فهذا يؤيد كون 


7 


النهي في "لا ينكح" أيضا كذلك على ما هو مقتضى انتظام الكلام على وفق سوقه: وهو الظاهر منه بهذا القرآن: 
وإلا فمن المستبعد في القولين المتقارنين احتلافهما في مقتضى النهي) وما بسطنا بعض البسط ههنا اندفع كل ما 
قيل على الحنفية من قبل المخالف؛ ويقول العبد: يمكن أن يدفع بطلان النكاح بناء على ما تقرر في الأصول: أن 
النهي عن الأمور الشرعية لا ينفي المشروعية» بل يحققها ويؤ كدهاء ويحمل على القبح لغيره لا لعينه» والنكاح من 
الأمور الشرعية فلا يبطل النكاح بالإحرام؛ بل غاية الأمر كراهة الفعل؛ فافهم. 

ميمونة بنت الحارث: هذا لفظ مسلم [رقم: ]١5٠١‏ والأربعة |الترمذي رقم: 847» وأبو داود رقم: 
14»: والنسائي رقم: /5/1. وابن ماجه رقم: ه > ] وقد أحرجه الطبراى من خمس عشرة طررق عو ام 
عباس [رقم: ك1 11731 1417ل 51 كك مان *5ماكك 411913 5101١١]؛‏ ورؤاه 
الدارقطيئ عن أبي هريرة [/7 3 رقم: اما]ء واليزار اي "فستداة" عن 50 ولم يسم ميمونة» وأخرحه 
البخاري في "صحيحه" في "كتاب الحج" عن أبي المغيرة عن عبد الرحمن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: "أن 
ابي 55 تزوج ميمونة وهو محرم": وفي "كتاب النكاح" عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
ديئار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: "تزوج البي 5 وهو محرم"؛ ورواه في عمرة القضاء من رواية عكرمة 
بلفظ حديث الأوزاعي» وزاد: "وبق يها وهو خلال" [رقم: /ا1411: 651١5‏ /175]. 


2 


- 3 


ورم الصو 
2 


انه 298 تزواج بيسونة 


4 


وأحرجه النسائي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أبي الشعثاء عن ابن عباس: 
وهما محرمان" وعن اود العطاء عن عمرو عن جابر عن ابن عباس مرفوعا: "تزوج وهو محرم": وعن حماد بن 
سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس: "تزوج ميمونة وهما محرمان"» وهذا السند "تزوج ميمونة وهو حرم . 
وعن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس كذلك [رقم: /237411 74178 354814١‏ 1841]. 

وأخرجه الطحاوي من طريق محاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد ستتهم عن ابن 
وهو محرم" |رقم: 
5) وروى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة: "أنه 55 تروجها وهو حلال؛ وكانت خالي ونخالة ابن 
عباس" [رقم: ١411١]؛‏ وزاد أبو يعلى في "مسييه": "يعد أن رجعيت من مكة" وروى الترمدي [رقمة 841] 


١ 


عباس »]474/١[‏ لكن روى أبو داود عن ابن المسيب قال: وهم ابن عباس ف قوله: 


حزركة وابن حبانء قلنا: روى عبينى بن إبراهيم المري عن محمد بن إدريس الشافعي عن سقياك عن عمرهو بن ديئار 


كتاب الحج ردتقن < بيان التروج للمحرم 


الا لتكا لقا الها اتا للا لاا الا ليا ليا ها ها لض ا ها اه #8 #9 له 98# ها له #8 9# ا9ه له ال 8ن اهن اله الهه اااغ اله ايا اا الها ل لقا الا الا ض اه ه س   #‏ # ل ا ا ا ا ا ا ا ا اه اه © 


- مثل ابن عباس ») وضعشف أمرة: وايكدت الزهري عليه والرواة عن ابن عباس كلهم ققهاء يحتج برواياهم 
وآرائهم؛ والنقلة عنهم كذلك أيضا منهم عمرو بن دينار» وأيوب السخحتياني» وابن أبي نخيح» فهم أئمة يمتدى خم . 
وأما حديث أب رافع؛ فإنما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديئه كهؤلاء» وقد قال به جماعة من 
الصحابة والتابعين» وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جك كذا قال الطحاوي؛ قلت: مطر قال أب 
طالب عن أحمد: كان يحبى بن سعيد يضعف حلديثه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن مطر 
الوراق»؛ فقال: كان ييى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ» قال: فسألت أبي 
فقال: ما أقر به من ابن أي لبلين قُُ عطاء خاصة؛ وقال: مطر الوراق ىّ عطاء ضعيف » قال حبك الله : وقلت: 
ليحجى بن معين مطر» فقال: ضعيف في حديث عطاء. 

وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث؛ وقال الآحري عن أب داود: ليس هو 
عندي بحجة» لكن روى إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح. وقال أبو زرعة: صالحء وروى ابن أبي حاتم عن 
معجبا برأيه وذكره مسلم فيمن أخرج لَه مسلم في المتابعات دون الأصول؛ وقال سخليفة: لا بأس به» وقال 
الساجي: صدوق يهمء وقال العجلى : صدوق» وقال مرة: ل" بأس به وقال انيز ا : ليسو به بأس كذا نقله الحافظ 
ابن حجر» فعلى هذا يكون حديثه أنزل من الصحيحء غايته أن يكون حسنا فلا يصلح لحديث تلك الأئمة النبلاء 
الثقات الأثياث» قال الحافظ أبو +حعفر الطحاو ي بلسي : وهو قول عبد الله بن مسعود») وعبد الله بن عباس » ولس 
ابن مالك 5 وبه قال سعيد بن جبير وعطاء و طاوس وبحاهد وعكرمة وحابر وعمرو بن دينار وأيوب 
السخخحتياني وعبد اله برع اجن يح ) وهو مذهب أهل العراق ا" وف "إرشاد الساري”": قالوا: ع ول 5 
مسعود وابن عباس وأنس بن مالك؛ وجمهور التابعين .]985/١11[‏ 

وما قيل: إن يزيد بن الأصم معه سليمان بن يسار عتيق ميمونة» أو ابن عتيقهاء وخبر اثنين أكثر من حبر واحد 
مع رواية عثماد الى هي أثبت من هذا كله نقو ل أو للا: لا ترحيح 1 الرواة ما م تبلغ الشهرة» وثانيا: أنه للا 
تر جيح للسنتين على السنة الواحدة كما في الأصول» وثالثا: أنه لى سلم التر جيح وأن ههنا اثنين بل ثلاثة وأبو 
رافع ثالث ثلائةءع فههنا أيضًا ثلائة روأة: ابن عباس » وابو هريرةغ وعائشة) كل واحل من هوٌ لاع أفققة وأضبط 
وأفضل من ثلانتكمء وهم تابعيان وصحابي» عير بالغ مرتبة أححد من رواتناء وكما أن معكم رواية عثماك وهي 
ليست بأثبت بل ضعيفة» كذلك معنا نصوص القرآن والأقيسة» وأما الصحابة: فأقوالهم مختلفة فلا ترجيح على 
الجملة إلا معناء قال القسطلاني: والظاهر من صنيع البخاري الجواز كالحنفية. 


كتاب الحج 75:5 بيات استلام الحجر والدعاء 





7075 أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذها: أن 


بن ألى 3 


رسول الله 225 احتجم وهو محرم. 
زات المعلام لبر واللنتضاء ييه ويوة] 
4- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر نما قال: ما تركت استلام الحجرء 


1 


فييك ارأبيتت رسول الله 0 سلس 


م أخخر جه البختاري عن سفباك») قال: ل خممرة . أول شين سيعت عطاء يقول: ع جمعت ابن عباس 5 يقول: 
"احتجم رسون لله و وو حرم ثم ممعته يقول: حددئ طاوس عن ابن عباس» فقلت: لعله جمعه منهما [رقم: 


5 وفي "مسلم': عن سفيان عن عمرو عن عطاءء؛ و طاوس عن ابن عباس» وأخرجه عن الأعرج عن ابن 

بحينة: "أن النبي 225 احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه" [رقم: 61507 2]١١١*‏ وأبو 0 
ص. سغياق خرن تر و قن عطاء و طاوس عن أب » واطلاانن سرقارك ال عقمان + ن يزيد عن هشام عن عكرمة عن | 
عباس : "أن الب 2 7 احتجم وهو محرم ف رأسه من داء كان بدا'ء وغن أخعد عن غبد الرزاق عن قتادة غرن. أنس : م" 
رسول الله 9 سيب وهو خرم بخان :لير القامء من وججحع كان يه" |رقم: مراع بكامرا لما وأخخر جه 
النسائي عم عن أبي الزبير عن جحاد فوع "احتجم وهو محرم» من وثني كان به'» وعن | معمر عن | قتادة عن فلو روا 
ظهر القدمع وعن علقمة عن الأعرج عن ابن بحيئة: رواية وسط رديه [رقم: 1 اث لالد 8). 


ف 


قال النووي: وقد أجمع العلماء على جنوازها له في الراس روكهملةا تاندله عدر ويذالكه وإن تي تشع سيق 
لك . ن عليه القدية يقلع الشعر. فإن ل ودليل المسألة' قوله تعالى: فم كان ينكم مريضا أو نك 
أذي العيئ" : ل اديه سل راز طساب الوسر 00000 بك قال عطاء 
ومسروق» والشعبي, والثوري» ير حنيقة ع وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأحذوا بظاهر هلا عوبر قن 


5 0 سه فَفِديّة» (البقرة:195) وفي ' 


وقالوا: ما لم يقطع الشعرء وقال قوم: يوه - حرم إلا من ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك» 
وحجتهم: أن بعض الرواة يقول: "إن البي 25 احتجم بضرر كان به". [شرح ضحيح مسلم ]"87/١‏ 

أبو حنيفة عن نافع إلخ: هكذا رواه عنه ييى بن عبد الحميد الحماني. 

منذ رأيت: [أخحرجه أبو داود [رقم: ]١41/4‏ والترمذي [رقم: 1535] والنسائي [رقم: 957؟] بألفاظ متقاربة: 
ورواه الشيخان عن نافع عنهء والواقدي في "مغازيه". وفيه زيادة] أخرجه البخاري من حديث مسدد عن يحى عن 
عبيل الله عن نافع عرس ا غمر» قال أما ثم كلقن استلام هذين الر كتين فق شدة ولا رخخاء منذ رأيت البي 
يستلمهما" إل [رقم: 705١]؛‏ وروي عن الزهري عن سال عن أبيه قال: "رأيت رسول الله وُثدٌ حين يقدم مكة - 


كتاب الحج ظ ه "م ظ استلام الحجر والدعاء بينه وبين 


5١‏ 58- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن 


أغخر جحه الأزرقي 


رسول الله 28 قال: "ما اننهيت إلى الركع اليحاق إلا ليت غتده جبرثيل". وعن 
4 ين قيل: يا رسول الله تكثر عن الى ان يماي لل "ها 


85 أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر: أن النبي 25 كان يقول | بهن آلر كرة 


ابن ديئار 


- إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوفء يخب ثلاثة أطواف من السبع: وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ذه 
قال للركن: أما والله إن لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيك: رسول آل 98 انطيلة: ها 
استلمتك؛ فاستلمه. وأخرج مسلم عن يحى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركلت استلام هذين 
الركنين: اليماقء واللحجر الأسوةة منة.رأيث رسول الله 28 يستلمهما ي.شدة ولآ رعماءة وعن أي .حالف عن 
عبيد الله عن نافع؛ قال: رأيت ابن عمر يستلم الححر بيده ثم قبل ينم دقالاسااقر فته ملف رآبتك»رسول: ك2 
يفعله» وأرج نحوه عن نافع عن ابن عمر بطريق آخرء وعن سالم عن أبيه بطريقين» وعن ابن عباس وعمر 5ه 
[رقم: »]١١5778‏ وهذا رد ابن عباس على معاوية باستلامه الأركان الأربعة اليمانيين والشاميين كما في "البخاري'» 
وما أحاب به معاوية: بأن تركهما هجر لهماء فهو قياس بإزاء النص» على أن ترك الاستلام ليس هجراء كالمسجد 
وما بين الأركان» وترك الاستلام هجر للاستلام» لا هجر لتعظيم البيت؛ فإن التعظيم لا ينحصر في الاستلام؛ على 
أن الر كنيق الشاعيين لم يكونا على قواعد إبراهيم؛ ولذا تركهما كه على ها في حديث عائشة. 

والاسغلام افتعال من السلام :بكس السين: وهى الححارة قاله:ابن اقنيبة:: فلما كان لمسا للحتحر قيل له: استلام” 
أو من السّلام بفتحها: وهو التحيةء قاله الأزهري؛ لأن ذلك الفعل سلام على الحجرء وأهل اليمن يسمون 
الركن الأسود "المحيا" كذا في "إرشاد الساري" للقسطلاق [5/4؟7١]غ‏ وهذا الاستلام سنة متفق عليها عند 
الأئمة» لا خلاف فيها لأحد. 

إلا وجبرئيل إلخ: قال القاري: ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس دما قال: قال رسول الله 525: ما 
مررت بالركن اليماى إلا وعنده ملك ينادى آمينء, فإذا مررتم به فقولوا: اللهم ربنا أتنا قي الدنيا حسنة» وفي 


الأحرة حتسملةع وفنا عْذات الثار. 


"اللهم إبئ أعوذبك من الكفرء والفقر, والذل؛ ررقف قن في الدنيا سس 
إبيان السعي على الراحلة للمريض] 
مو ا أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: طاف الببي 25 


الاو قا لمر واسان فالا ههه ها ويهاك هله الى مهفي يعو واووقيه نويه هوه سا اه وميه ع 


ٍِ 


أي رباك 3 1 أخرج أبو سيل فيسب عن يحى بن عبيد عن أبيهة غ : م عند الله..ين السناقب قال: بعك 


رسول الله 225 يقول .ما بين الركنين: ربنا آتبا في الدنيا حسنة: وف الآخرة حسنة» وقنا غذاب النار [رقم: 
15 ]ء وابن ماجه عن عطاء عن أي هر هريرة: أن وسو الل قال: وكل به سبعون: منلكاء فمن قال: الله 
اساللق العفو و العافية قِ الليننا والاخخرة ربدا اتنا 8 الدنيا -حسدة. وك الاخحرة حسسئة» وفنا عتذاب الثارع 
قالوا: آمين الحديث» وأمثال هذه الأحاديث ف الدعاء وإن كان يعضهنا ضنعافا في الإسناد» لكن يشّد بعضها 
بعضاء وأيضا: بعضها صحاح أو حسان. على أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 

والفقر: فقر القلب والاحتياج إلى غير الرب. أبو حنيفة !خ: هكذا رواه عنه أبو مقاتل ومحمد بن الحسن في 


ان |أض :د رقم: عمل ومحمد 2 1 ا سعيك مرسالا قدا اقلت وكذا عنك الأشنابي. 


1| 


عن ابن عباس: أخرجه الستة [البخاري رقم: ١501‏ ومسلم رقم: 7177 1ء والترمذي رقم: 855» وأبو داود 
رقم: /ال81١ء‏ والنسائي رقم: 13514ء وابن ماجه م 15)عنه. ومسلم [رقم: ]١717‏ وأبو داود [رقم: 
عن جابر: والبخاري نحوه؛ ومسلم عن أبي الطفيل [رقم: »]١717‏ وأبو داود عن صفية بنت شيبة 
[رقم: 18374]» ومسلم عن عائشة [رقم: .]١174‏ طاف: قال محمد في "الموطأ": لا بأس للمريض وذي العلة 
أن يطوف بالبيت محمولاء ولا كفارة علي وهو قول أى حتيفة والعامة من فقهائنا مير [1/8/9]. 

على راحلته إلخ: إرواه أبو داود (رقم: لالظ اللي لفظ: شاك] أخرجه البخاري [رقم: 017١]؛‏ عن 
الحا الاب :ما سم دكن قال: 'طاف الببي 3 في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن ممحجن" ومثله رواه مسلم بذلك الإسناد [رقم: ,١١175‏ ا وأخرجه عن ابن حريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال: "طاف رسول الله 5 بالبيت في حجة الوداع على راحلته» يستلم الحجر .محجنه؛ 
لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه", وأخرجه أبو داود عن عبيد الله عن ابن عباس؛ وعن 
عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: "أن رسول الله كه قدم مكة وهو يشتكىء. فطاف على راحلته: كلما أتى على 
الركن استلم ممحجن" الحديث؛ وعن صفية بنت شيبة» وعن أي الطفيل» وأخرج عن أم سلمة: في جواز طوافها 
راكبة» حال اشتكائها ومرضهاء ورواه الترمذي من غير ذكر الاستلام بالمحجن عن عكرمة عن ابن. عباس 
[رقم: لا/3181ء 21881 1817/8 »]1١4174‏ وأخرجه النسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: - 


كتاب الحج عم بيان الرمل 
يستلم الأركان محجنه وفي رؤواية: قال: طاف البي 2 بين الصفا والمروة. فصو 
شاك على راحلته. 


[بيان الرمل] 
3 الات أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله 288 رما هن الخو 
هكذا رواه ابن حسرو ابن ألى ربا 
إلى الحجر. 0 


- "طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه"» وأخرج حديث جابر ذه [رقم: 
8ع وابن ماجه حديث صفية وابن عباس وأبي الطفيلء وفيه: "ويقبل المحجن". ثم المراد بالأركان: الركنان 
اليمانيان بإرادة ما فوق الواحد من الجمع؛ لأن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإن استحبه بعض السلف 
كالحسنين» وابن الزبير» وجابر» وأنس» وعروة» وأبي الشعثاء» قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أيمة الأمصار 
والفقهاء على أنهما لا يستلمان؛ قال: وَإِعما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين؛ وانقرض الخلافء: وأجمعوا 
على أنهما لا يستلمان؛ كذا قال الندؤوي. 
بمحجنه: عصا معوحة ليتناول يها الراكب ما يسقط له. ويحرك بطرفها البعير للمشي. وف رواية إخ: رواه عن 
الإمام غير واحدء ورواه عنه محمد في "الآثار" [ص:5 257 رقم: | عن اتلاة اخت معي موسلا اومكذ رواه 
الأشناي. على راحلته: هذا دليل للحنفية في عدم الحواز بغير عذرء لا للشافعية كما زعمه القسطلاني في "شرح 
البحاري" .]١53/4[‏ ابن عباس إلخ: وفي رواية: عن عطاء مرسلا. 

من الحجر: أعربجه محمد في "لوطا" عن مالك عن حعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن حابر بن عبد الله: "أن 
رسول الله ينه رمل من الححر إلى الحجر" [27844/7 رقم: 454]: وهذا إسناد صحيح قوي؛ بل قيل: أصح 
الأسانيد؛ وأخرجا في "الصحيحين" [البخاري رقم: 2١5414‏ ومسلم رقم: 5 ) واللفظ لمسلم عن ابن عمر 
مقي "كان إذا طاف بالبيت الطواف ف الأول خب ثانا ومنشى و ؛ وفي طريق: "كان إذا طاف في الحج 

والعمرة أول ما يقدم؛ فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يعشي أربعة"» وأخرج مسلم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال :"رهل رسول الله 88 من الخجن إل الحجرائلانا وماتى أربعا" [رق؛ ++ ل 83 1], 
وأخحرج حديث مالك المذكور برواية يى عنه؛ ولفظه: "رمل من الحجر الأسود حى انتهى إليه ثلاثة أطواف", 
ثم أخرجه من طريق مالك وابن جريج برواية أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عنهماء ولفظه: "رمل ثلاثة 
أطواف من الحجر إلى الحجر": وأخرج أبو داود حديث: "الرمل من الحجر إلى الحجر" عن نافع عن ابن عمرء 
وحديث 5 الطفيل عن ابن عباس: ف الرمل ثلاث والمشنى أربعا [رقم: 5ك ١89.‏ والنسائي حديث نافع - 


الال الل ااه ابوب السلتم 
| بيان الجمع ١‏ ْ بين الصلاتين | 


65- أبو حنيفة عن ييى بن أبي حيّة أبي جناب عن هانئ بن يزيد عن ابن عمر 


5 صسحاى أبن ريج 
قال: أفضنا معه من عرفات» فلما نزلنا وير أقامء فصلينا المغرب معهي قرو و عق عافد 
نزلنا ا مزدلفة 


- عن ابن عمر: في السعي والخبب ثلاثاء والمشي أربعاء وسالم عن أبيه وحديث جابر: في الرمل من الحجر إلى 
الححر [رقم: 755147 15414], وأخرجه الترمذي [رقم: 8517]» وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح, 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وما روي ف "الصحيحين" [البخاري رقم: )١5١07‏ ومسلم رقم: ]١575‏ عن 
ابن عباس في المشي فيما بين الركنين» قال النووي والقسطلاني :]١١54/4[‏ إنه منسوخ؛ لحديث جابر؛ لأن 
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سئة سبع قبل فتح مكة؛ فلما حج حجة الوداع رمل من الحجر إلى 
الحجر كما في حديث جابر» فوجب الأحذ هذا المتأخرء وقيل: هذا مثبت» وحديث ابن عباس نافء فيقدم 
عليه وقيل: يمكن الجمع بأن رملهم فيما بين الركنين كان أخفء فظن بعضهم أهم مشوا ولم يرملواء والرمل: 
هو الإسراع مع هرّ المنكبين» في "المجمع": فهو رمل ثلاثا من رمل يرمل رملاً ورملانا إذا أسرع في المشي وهر 
منكبيه» وعند الشافعية: هو الإسراع مع تقارب الخطى دون العدو والوثوب. 

من الحجر: أحرحه مسلم [رقم: ]١١77‏ وأبو داود [رقم: ]١834١‏ والنسائى عن ابن غمر هكذاء وأخرجه مسلم 
[رقم: ]١777‏ والأربعة [الترمذي رقم: 851» والنسائي رقم: 73444. وابن ماحه رقم: ١9451؟]‏ إلا أبا داود 
عن جابر نحوه» وأحمد عن أبىي ار [ه/ده:» رقم: *5865؟]: وروئى الشيحان [البخاري رقم: 1515١غ‏ 
ومسلم رقم: ]١751‏ عن نافع عن ابن عمر زفعه: كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلانا ومشى 
أربعاء وعن سالم عنه تحوه. أبي جناب: بالحيم والنون الخفيفتين كنية يى. 

جمعا: باهم التنورسةة وام مواق لكوقه محمها للناسن . فصلينا المغرب إل: أحرج البخاري حديث كريب 
عن أسامة مرفوعاء وفيه: "ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب؛ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت الصلاة 
فصلى؛ ولم يصل بينهما". وحديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: "جمع بين المغرب والعشاء مجمع» كل 
واحدة منهما بإقامة ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهماء وحديث ابن مسعود موقوفا: في الجمع 
سيم تأثلان واقائعون ثم آغار إل رق [رقي: 1309م #/0]183 وأخرج مسلم حدية كريب سن أننانة 
وعطاء عنه» وعروة عنه بطرق عديدة» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه» وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه» وحديث شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاء وحديث أبي إسحاق 
غن سعيق غنق اين عبمر عيوقوقا متقبيراً إن الرفع أرقي بجوو إن “| 





م تقدم فصلى ر كعتين» ثم دعا بعاء فصب عليه» ثم اوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر 

للعشاء ظ 9 

الصلاة طويلاء ثم قلنا: يا أبا عبد الرحمن! الصلاة» فقال: أي الصلاة؟ فقلنا: العشاء 
كنية ابن عمر ايت ١‏ 


زمانا نية أبن : 
الآعرةء فقال: آم كما ضلى رسول الله 286 فقد صليت. وق .رواية' عن ابن عمر: 


صفة كاشفة من الجمع ببنهما 


أن البي وُعقٌ حَمَمَ بين المغرب والعشاء. 


9 وأخر ج أبو داود حديث كريب عن أسامة بطرق» وحديث الزهري عن سام عن أبيه مرفوعا: "صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعا" ومن طريق آخر معناة) قال: بإقامة جمع بينهماء وحديث أبى إسحاق عن عبد الله بن 
مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين» فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: 
صليتهما مع رسول الله 5 في هذا المكان بإقامة واحدمع وعن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع 
ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وعن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعاء 
في هذا المكان» ثم أحرجه من طريق آخر»؛ وروى حديث أشعث بن سليم عن أبيه عن ابن عمرء وفيه: "ين أنينا 
المزدلفة فأذن وأقامء أو أمر إنسانا فأذن وأقام» فصلى بنا المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إليناء فقال: الصلاة 
فصلى بنا العشاء ركعتين" [رقم: 19178 13171019375 155ول الاو .]١58*‏ 


مرفوعاء وسلمة عن سعيد عن ابن عمر في الجمع بإقامة واحدة [رقم: 9.75 /1 3.7 035.378 5.56]. 
وأخر ج الترمذدي حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمرء وصححه وكذا صحح حديث سعيد 
عن ابن عمر [رقم: 8/1» 888]» وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع 
فإذا أتى جمعا - وهو المزدلفة - جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة»ع وم يتطوع فيما بينهماء وهو الذي احتارة 
بعض أهل العلم؛ وذهبوا إليه» وهو قول سفيان الثوري. 

اعلم أن الأقوال قُْ بان الأقان والاقامة ههنا ستة» قد استوفاها شراح البخاري ومسلمء ومذهب الحنفية: أذان واحد 
وإقامة واحده للمغرب» وليس للعشاء شيع منهماء على ما ينطق به عامة روايات ابن عمر 5 "صحيح مسلم" و"صندن 
أبي داود" وغيرهماء وبعض روايات جابر كما في "مصنف ابن أبي شيبة"» وروي نحوه من حديث ابن عباس عند 
أبي الشيخ الأصبهاني» ومن حديث أب أيوب. ومذهب الشافعية: أذان واحد وإقامتان لكل صلاة إقامة» وحجتهم حديث 
جابر الطويل. قال النبووي: وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ أن مع حابر زيادة علم؛ وزيادة الثقة مقبولة) 
ولأن جابرا اعتئ الحديث» ونقل حجة الي كه مستقصاة» فهو أولى بالاعتماد. [شرح صحيح مسلم: ]41/١‏ - 


كتاب الحج مهم بيات الججمع بين الصللاتين 
55 أبو حنيفة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال: لي 
59 الأنصاري 
مع رسول الله 525 المغرب والعشاء في حجة الوّداع بالمزدلفة. 


تم قال: ويناول حديبق: إقامة واحدة أن كل ضلاة لها إقامة» قلت: هذه مسالة عتتلف فيها .بين الحتفية أيضا كما 
بين الشافعية» فاختار زفر والطحاوي من الحنقية ما اختاره الشافعي أعين ما هو الصحيح من مذهبهم فلا نزاع لنا 
معتد به معهم ف هذه المسألة, و كلام | لعي أيضا في "البناية يه" [8/4؟1] , يشير إلى ترجيح هذا القول المختار لزفر 
والطحاويء وكذا أيده ورححه ابن الحمام في "الفتح" [؟/5340: ]13١‏ لكن يمكن أن يقال: لا ارتياب ف صحة 
بعض روايات ابن عمر ف الإقامة الواحدة) فتعارض سائر روايات الإقامتين من الصحاح؛ ولا ترحيح بالكثرة من 
جنس واحد؛ كما ف الأصولء فإذا تردد الأمر في هذا الباب؛ فالأحذ بالأقل المتيقن أولى» فافهم. 
عدي: هو عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري. يزيد: الخطمي نسبة إلى فحذ من الأوس. أبى أيوب: خالد بن 
زيد بن كليب بن تعلبة. صليت مع رسول: أخحرحه البخاري [|رقم: ]١7174‏ ومسلم [رقم: 810؟١]‏ والنسائي 
| رقم: ه 6 ] وابن ماجة [رقم: 5 ولا ]| ومحمد ف في "الموطأ" عن بحبى عن عدي بن نابت عن عبد الله بن يذ بيك 
الخطمي الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري: "أن رسول الله 5 جمع ف حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة". 
وزاد الطبراني من طريق جابر الجعفى و محمد بن أي ليلى كلاهما عن عدي بن ثابت هنذا الإسناد بإقامة واحدة 
وما نقص من الجعفي بضعفه ابجبر وتقوى وانسد .محمد فهندا الحديث هذه الزيادة من . مو يدات الحنفية وزياده 
ائقة مقيرلة "كما عرق التووي بي اننعدلالة على ماامر آنا 

ثم اعلم أن حديث حابر بن عبد الله مروي ف 'مسلم" [رقم: ]١5١8‏ و'أبي داود" [رقم: ]١107‏ عن جعفر 
الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله ورواه عن جعفر راويان: حاتم بن إسماعيل» و محمد بن على 
الجمعفي» على ما في "أبي داود" في حديثه العلويل ؛ ورواية حاتم وإن ساعدهمء فرواية محمد يساعدناء قال أبو داود: 
هذا الحويك أصعدة حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل: ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن على 
0 جعفر عن أبيه عن جابر إلا قال "'فصلى المغرب والعتمة بذاك وإقامة"؛ ثم الخلاف بيئنا وبينهم قْ 

ن هذا الجمع بين الصلاتين هل هو للنسك أو للسفر؟ مشهور ومذكور في الكتب المبسوطة. 
صليت مع رمو في "العقود": أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أيوب إلخ؛ وفيه: مجمع بأذان وإقامة 
واحدة؛ هكذا رواه عنه ابن عبد الباقى في "مسنده"؛ وأخرحه ابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني هكذاء وعندهم 
بالمز دلفة بإقامة. وزاد ابن أبي شسة: وم يسبيح بيتهها وأصله عنك الشيكحين» .ورواه الطبراني من وجه آخخر بلفظ: 
وأبو داود معناه عن ابن عمرء وأخرجه الطحاوي من طرق عن ابن عمر 
.]554/1١[‏ ثم طريق عطاء مرسل؛ لأنه لم يدرك أبا أيوب. - 


بالمزدلفة بأذان ن واحل وإقامة 


كتاب الحج اهم بيان الرمي ووقته 
217 لاسب أبو حنيفة حنيفة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن أب أيوب 
أن رسول الله كد صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة واحدة. 

[بيان الرمي ووقته] 


خ554- أبو حنيفة عن سلمة عن الحسن غن ابن عباس عن البى 225: أنه عجل 
0ج 


- صليت مع رسول: هكذا أخرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [/777: رقم:50547١]‏ وابن راهويه 
والطبراني يبهذا السند» وأصله في "الصحيحين"؛ ورواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أيوب نحوهء وفيه: بأذان 
واحد وإقامة؛ وللشيخين نحوه عن أسامة؛ وللبخاري عن ابن عمر» ولمسلم من وجه آخر .معناه. 

أبي إسحاق: عمرو 0 السبيعى. عبد الله [صحابي صغير؛ والخطمة فخذ من الأوس] قال القاري: 
ويؤيد الأول ما رواه أ بو بو الشيخ عن ابن عباس: "أن البي 525 صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة'"0 وهو 
ظاهر المذهب ومختار المتون» واختار ابن الحمام أداءهما بإقامتين» والله أعلم. ألي أيوب: خالد صحابي جليل 
اتصاريية خزرحي. وإقامة واحدة: قد أحرجناه من رواية الطبرانى ف الحاشية السابقة. 

الحسن: ابن عطية بن سعد العوق أو هو ابن عبد الله أو هو الحسن البصري. عجّل: أخرجه البخاري عن 
الزهري عن سام عن أبيه موقوفا: "يقدم ضعفة أهله؛ فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل؛ فيذكرون الله ما بدا 
فى" [رقوم: 151/5 /511 1151/81 4151/5 4158 583١]ء‏ قال: وكان ابن عمر يقول: أرخض ف أولفك 
رسول الله 35 وعن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثني من جمع بليل» وعن عبيد الله الممكتي بن يزيد عن ابن عباس 
يقول: أنا من قدم البي ليلة المردلفة بق ضعفة أهلهء ونحوه عن أسماء وعائشة بني أبي بكر وأخرج مسلم 
أحاديث أسماء وعائشة وأم حبيبة وابن عباس وابن عمر ذه [رقم: ]١ 81940 598 1797 11591١ 20319٠‏ 
وأبو داود حديث ابن عباس» ففي طريق: أنا ممن قدّم ليلة المزدلفة ف ضعفه أهله. وفي طريق: قدمنا ليلة المزدلفة 
أغيلمة بن عبد المطلب؛ وفي طريق عن عطاء عنه: يقدم ضعفاء أهله. وحديث عائشة وأسماء [رقم: 21588 
6ع لفق 5 *148]غ والنسائى حديت عبيد الله عن ابن عباس» وحن غمرو عن عتطاء عه ون 
مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أخيف وحديث أم خبيبة [رقو: 7.99 ««يسن عمس 6م03 ]. 
وأخرج الترمذي حديث عكرمة عن ابن عباس وخطأ مشاشاً في زيادة الفضل» وحديث مقسم عن ابن عباس 
[رقم: ؟85: *85]؛ وصحّحه كما صحح الأولية اانه ماجه حديث ابن عباس كإسناد الإمام عن سلمة بن 
كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس بلفظ: "قدمنا أغيلمة ب عبد المطلب على جمرات منا من جمع؛ الحديث» 
وحديث عطاء عن ابن عباس: كنت فيمن قدم رسول الله كد فق ضعفة أهله وحديث عائشة في باب سودة 
[رقم: 5.55 25.75 0|071 و"الضعفة" جمع ضعيف: النساءء؛ والصبيان» والمشايخ العاجزون» وأصحاب 
الأمراض قدموا؛ ليرموا قبل الرحمةء كذا فى "إرشاد الساري" .]١10//4[‏ 


جمع ضعيف نسائه و ذريته القكة 
05 أ 
ابن أبى. سليمان 
رسول الله 525 ضعفة أهله. وقال هم: فسني تطلع الشمس". 
وكات أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن البي ‏ لبى ححيخ رمى جمرة العقبة. 


وف رواية عن ابن عباس: أن البي 5 


كتاب الحج ؟ هم" بيات الرمي ووقته 









: أردف الفضل بن عباس و كان غلاما حسناء 
بحطلة تحلقةافي الر كب 
ججمرة العقبة: رواه النسائي |رقم: "| وابن وعائعة عزج سلسةتعزي اتسين | العرني عن ابن عباس بألفاظ قريبة منه. 
بعث: وق "شرح القاري" زيادة قو له: من جمع بليل» وكذا في اللنقرة البداء والحديث رواه عن الإإماء أبي 
حنيفة ابن حسروء والحارثي» والحسن في "مسائيدهم": وأخرجه عة الأريية بلفظ: ‏ بغلس” مقام 'بليل؛ و 
معناه الشيخان عن ابن عباس» وابن عمر 55:. وأبو داود عن عائشة 
وقال لهم: قال القاري: وفيه دليل لنا على أنه لا يجوز رميه في الليل كما لا يجوز طواف الإفاضة قبل الصبح 
وبه قال مالك وحاز عند الشافعي وأحمد بعد نصف الليل» وقال مجاهد والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد 
طلوع الشمس» عملا بظاهر الحديث. أبو حنيقة: هكذا رواه طلحة وابن المظفر والأشناي. 
أن النبي: رواه الطحاوي )440/1١(‏ عن سفيان عن حبيب عن سعيد عنه. وف رواية: ورواه ابن حزم في 
"كتانب حجة الوداع" بسندك ححيد ممعناأة. أردف الفضل : أخخر جه البخار ي عن ابن حريج عن عطاء عن 
ابن عباس 5ُهما: "أن النبي 525 أردف الفضلء فأخبر الفضل: أنه 2-1 يلبى حى رمى الجمرة". وعن الزهري 
عن عبيك الله خرن ايك عباس فر أن أسافنة ب" ن زيد كاك رذف الببي, 722 5 هن عرفة 9 المزدلفة. م أرذف الفضل 
5 1 : بيلك 
من المزدلفة إلى مئء قال: فكلاهما قالا: ل فرل البى جه يلبى حى رمى جمرة العقبة د قم: همال 514#اغ 
5 2 عتديثك ابن مسعو د موقوفا عليه عند البتحاري: فلم يول يلبي حَينَ رمى حمرهة العقبة يو م النحر 
[رقم: 1387غء وف حيدييك: الرايب عن أسامة عند مسلم؛ قال م كرسي فأخبرن عبد الله بن عباس ص ن الفضل: 
أن رسول الله 25 لم يزل يلبي حبن بلغ الجمرة؛ وف حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل مرفوعاً عنده: 
لم يزل يلبي حى رمى جمرة العقبة» وهكذا ف طرق أخر عنه عنده [رقم: ١8؟١].‏ 
وأخرج النسائي حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله 
لبى حى رهمى ا.الجحمرة» وحديث تجاهد عن ابن عباس عن الفضل» ف فية: .فنا زلت أسرعه يابى حى رمى حمره 
العقبةع فلما فلما ررح قطج اتبيه وعن #اعد وعاضس عع سعيك ضين اين غيانين | عن الفضل» وعن عبد الكرهم عن 


لأ 


سعيد عنه: "لم يزل" إل ومن الهرى عريية رسسنا إرقى: موء ا حو عو ابرلا أ و لول 


كتاب الحج ووم بيان الركوب على بدنته 


فجعل يلاحظ النساء والبى 25 يصرف وجهه؛ فلبى حب رمى جمرة العقبة. وني رواية: 


اله النسة سه ومين اارواة اين مسرو 


عن ابن عباس عن الفضل أحيه: أن البي يُكلهُ لم يزل يلبّى حن رمى جمرة العقبة. 


إبيان الركوب على بدنته] 


- وأخرج ابن ماجه حديث سعيد عن ابن عباس دما ومجاهد عن ابن عباس عن الفضل أخيه» وأخرج الترمذي 
حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل [رقم: 314]» وصحّحه. وقال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن 
غباس» قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي يد وغيرهم: أن الحاج لا يقطع التلبية حي يرمي 
الجمرة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال النووي في "شرح مسلم" تحت قوله: "فلم يزل يلبي حى بلغ 
الجمرة": دليل على أنه يستدم التلبية» حي يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرء وهذا مذهب الشافعي 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثورء وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهمء وقال 
الحسن البصري: يلبي حب يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور 
فقهاء المدينة: أنه يلبي حى تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوفء وقال أحمد وإسحاق 
بعض السلف: يلي حن يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور: هذا الحديث الصحيح مع 
الأحاد يق بعدذهع 23 حجة للاحرين في مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة |1/ه١‏ 5]. 
وأما قوله في الرواية الأحرى: "لم يزل يلي حب رمى جمرة العقبة" فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهماء ويجيب 
الجسهودر عله :بان المراد حى يشرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين. ومن ههنا ظهر خلط الترمذي بين مذهبي الشافعي 
وأحمد وإسحاق «اثير. أقول: ويؤيد مذهب الجمهور رواية النسائي: فإذا رمى قطع التلبية؛ فإن الرمي يصدق مع أول 
حصاة فيكون القطع مدنا من أوطاء والتليية توما به وهكذا يو يده بعض ألفاظ الروايات الأخير. ظ 
غن ابن عباس: أخرجه الستة عنه؛ وأبو داود عن ابن مسعودء والطحاوي من طرق. 
م يزل: زاد ابن ماجه: عساوياعا قطع الطيية [رقم: .]*04٠‏ رأى رجلا: أخر جه سو أو سوام 
قتادة عن أنس: "أن الببي وقد رأف توحلا سوق بدنة: فقال: اركبهاء قال: إفا بدنة؛ قال: اركبهاء قال: إنما 
بدنة» قال: اركبها ثلاثا"» وعن مالك عن أ بي الزناد عن أبي عريرة فقده: "أن رسول ل الله قله سرحل يسوق 
بدنة» فقال: اركبهاء فقال: إهُا بدنة؛ فقال: اركبهاء فقال: إِها بدنة؛ فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في 
القالنة" [رقو: 4ة 53٠‏ 1]» قال في "إرشاد. الساري": وقيل: كات أشرف؛ على علكة مح اليد 
[4/١5].ء‏ وأخرج مسلم حديثي أبي هريرة وأنسء وف بعض طرقه: "بدنة مقلدة"» وف بعضها: "ببدنة أ 
هدية» فقال: اركبهاء قال: إِهَا بدنة أو هدية» قال: وإن إلخ" ايقن ااا اا 11 ِ 


هذا 


كتاب الحج ه م بيان الر كوب على بدنته 


يسوق بدنة, فقال: "ار كبها . 





سيل 


- وروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: أنه سئل عن ركوب الحديء فقال: سمعت الببي 255 يقول: 


يمو 
او كلبها بالمعرو شه إذا القت إليها حو مك ظهراء وق بعص طرقه: ار كمههنا با معرو فت حو د ظهراء واخجرج 
محمد ف "الموظأ" عن مالك عن هشام بن عرؤة عن أبيه موقوفا أنه قال: "إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها 


ركوبا غير قادح» وعن مالك عن أب الزناد عن أبي هريرة ما قد سبق [25837//7 رقم: :]5٠١‏ وأحرج أبو داود 


م 


حديث أبي هريرة وجابر [رقم: »]١751 1١93٠‏ والنسائي حديثي أبي هريرة وأنس 


1 م 
و فيك. وقد جحجهده 


المشي" ) وحديث حابر [رقم: 0116 ل 5 وابن ماجحه حديثي أ شريرة فض |رقو: ا اي 


35 


44 والترمذي حديث أنس إرقم: ]4١١‏ وصحّحهه. وقال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر» قال: 
وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 0 وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرهاء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه. 

ثم ههنا أقوال: الوجوب ملكا والمنع مطلقاء :الي |” عقا وصريح كلام القاري في "شرح المسند". وبعض 
المعاصرين» وظاهر كلام القسطلانى في "إرشاد الساري" موافقة الشافعي لمذهبئا في هذا الباب في الركوب عند 
الحاجة لا عند غيرهاء لكن الظاهر من كلام الترمذي والطيبي والكرماني والنووي وغيرهم من الشافعية أنه فرق 
بين المذهبين» بأن الشافعي يجوزه عند الحاجة وإن لم تبلغ الحاجحة حد الاضطرار؛ والضرورة الشديدة البالغة إلى 
امتناع المشي أو قريب منهء وأبو حنيفة لا يجوزه إلا عند الاضطرار» وحيث ذكروا المذاهب ذكروهما على حدة 
بلا مخالطة ممذهب الشافعيء قال النووي: ومذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج» ولا يركبها من غير حاجة. 
م قال: وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يخد منه بدا. [شرح صحيح مسلم ]475/١‏ ولعل ما وقع من 
القاري وتبعه بعض المعاصرين مسامحة ومساهلة صدرت من قلة مبالاة وفحص وتنقيح وتدبر في مععئى اخاجة 
والضرورة؛ ثم صريح حديث جابر وظاهر حديثي أبي هريرة وأنس وسوقهما وألفاظهما وموضع ورودهماء مؤيد 
لمذهب الحنفية من لفظ الإلحاءء وويلك» وويخكء وبلوغه في شدة الجهد إلى حد الملكة؛ وغير ذلك» فافهم. 
يسوق بدنة إلخ: أخحرجه الستة |البخاري رقم: 2١5/85‏ ومسلم رقم: 15577., والنسائي رقم: 2750795 وابن 
ماح رقي #مزظ] 4 آلا اود من حبق أى سريرة بالقاظة مطولاء وعد مسك عن الس رفس امن تسيل 
يساق منافء اققال: كيين امقال: لقنا يدت فقال: انها فردق أل للد" [رقم: 877١]؛‏ وعند البخاري 
ثلاثاء وف طريق له: اركبها ويلك قاها في الثالثة» ورواه مسلم عنه من طرق بألفاظ» ورواه الطحاوي من طريق 
حميد وقتادة عنه» ومن طريق الأعرج وابن عجلان وأبي سلمة وأبي عثمان النهدي وعكرمة عن أي هريرة» ومن 


طريق نافع عن ابن عمر نحوهء وكذا من حديث جابر [ 08/١‏ 5]. 


اااااااااصتي اا يا افص ترا 
|[بيان أفضلية القران] 


5 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الصبَي بن معبد قال: اقبلظه.. . ... 


الصبي: [بضم الصاد وفتح الموحدة وتشديد التحتية مصغرا] إبراهيم لم يدرك عمر ولا الصيّ بن معبد» لكن 
مراسيل إبراهيم مقبولة طلقا كما قال ابن عبد البر في أوائل "التمهيد" ما نصه: وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا 
عن ثقة فمدلسه ومرسله مقبول» فمراسيل ابن المسيب وابن سيرين وإبراهيم صحاح. نقله ابن التركماني؛ 
والحديث أخرجه أبو داود [رقم: ]١795‏ والنسائي [رقم: 9١1؟]‏ وابن ماجه [رقم: ]1917٠١‏ في "سئنهم", 
وابن حبان في "صحيحه" 25١9/5[‏ رقم: »]5351١‏ وأحمد [١//اء‏ رقم: 1554] وإسحاق وأبو داود الطيالسي 
ف ايها وابن أبي شيبة في "مصنفه" [2585/5 رقم: ]١7934‏ عن أبي وائل عن الصبيّ بن معبد بلفظ: 
أهللت هما مع فقال غمر اهقة: قدية لمق تلق وطوله بعضهم ول يذكروا: فُماذا صنعت 
زرواه ابن حرع بي "المحلى" من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن الصَبي بن 

قلكرة قتضراء وأما الإمام ققلفررراه اذا مرسلة أرضماء وقد ذكر ابن عبد البر حكاية النخعي ف + عن 
ابن مسعودء وقال: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أقوى من مسنده؛ لأن في هذا الخبر ما 
يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده؛ وهو لعمري كذلك. 
قال: أقبلت إلغ: الحديف رواه ابن ماحه [راقي: ٠817؟]‏ عن أن يكز بن ألى شيبة وهشام بن عمان عن سفيان ين 
عيبنة عن عبدة بن أي لبابة عن أبي وائل عن الضبي بن معبد يقول: كنت رحلا نصرانيا فأسلمت» فأهللت بالحج 
والعمرة» فسمعيئ سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحانء وأنا أهل يهما جميعا بالقادسية» فقالا لهذا: أضل من بعيره 
فكأنما حملا علي حيلا بكلمتهماء فقدمت على عمر بن الخطاب ده فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهماء ثم 
أقبل علي فقال: هديت لسنة البى 0 قال هشام في حديثه: قال شقيق: فكدير| ما ذعبت أنا وفسروق نساآلة عنة. 
وبرواية الأعمش عن شقيق عن الصبي قال: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت» فلم آل أن أجتهد. فأهللت 
بالحج والعمرة؛ فذكر نحوهء وأخرجه النسائي [رقم: ]١07١9‏ وغيره عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
منصور عن أبي وائل» قال: قال الصبى بن معبد: كنت أقوليا تفبرائيا قاب السك فكت 0 على اللجهاد, 
'وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رحلاً عن عشيري يقال له: هنم بن عبد الله» فقلت: يا هناه! إني 
حريص على الجهاد. وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي؛ فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال لي: اجمعهما 
واذبح ما تيسر من الحديء فأهللتء فلما أتيت العذيب لقي سلمان ب رببعة وزيك بن صتوحالة وأنا أعل 
؟هماء فال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره» فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إ أسلمت وأنا حريص 
على الجهاد» وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على» فأتيت هزيم بن عبد الله فقلت: يا هناه! إئى وجدت 
الحج والعمرة مكتوبين علي» فقال. اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي؛ فأهللت بُماء فلما أتيت العٌذيب» - 


كتاب الحج "م بيان أفضلية القران 





الحويرة حاجاء فعررت: بسلماتن: ين ربيعة وزيك ين صوحان, .وغيا شيغان 


أرض بالنصرة بضم أوله 

بالعذيبة» قال: فسمعاق أقول: لبيلك يعمرة وحجةء فقال أحلهماء هذا الشخضص 
داعاء 1 أي الصبي 

1 من بعيرة) وقال الاخى : هلا أضل من كنا وكذاء قال ؛ فحضيت حئ إذا 
ي أجهل بالمناسك 

قفضيت و مورت بأميير د قد فبقده الاين 55-1 رحا يعبيل الشفة 

فرت هن احج راهني الناحية 
١‏ تعد المكان : من القران أسر ميث 


كما عتنيعا ول نس قسرينت يسلماك إيق برفيعة .ووريك. بن موعتاك الأسنعاق, أقرل: 


ا لمييالة: بل قضدت الجمع 


لبياك. الغمرة وحجة فعا ققال أحوقه: هلا أضل من بعيره» وقال الأخر: هلا أضل 


للقرات 


و كنذا أ وقال: فضنعت فاذا؟ قال: مصيت لي طوافاً لعمرنٍ #اضعبت 


طواقا م 


- لقيي سلمان بن ةر ا ٠‏ فقّال أحدقنا للاغى : ما هذا بأفقه من بعيره» فقال عمر: شديت 
لسئة نبيك كك وعن إسحاق عن مضصضعب عن زائده عن متصور ن شميق ا كان :” أخبرنا الصببي فذكر مثله. 
قال: فأتنت عَمره فقضصصضت غلية القضة إلا قوله: "يا هتاه )وبرواد ية ابن خريج عن حسن بن مسلم عن تجحاهد 
و غيرة عن رجحل من أهل العراق يقال له : شمقيق عن سلمة أبو وائل: أ 3.رعدلا من بي تغلب يقال له: الصببي بن 
معبد» وكان نصرانيا فأسلمء فأقبل في أول ما حجء فلبَى بحج وعمرة جميعاء فهو كذلك يلبي يهمما جميعاء فمر 
8 3 / ب : َِ ب ا 00 ا ني 20 : 1 : 

نفسبي حي لقيت عمر بن الخطاب» فذ كرت ذلك له ققال: هيت لحسنة اسلف 58 قال شقيق: فكنت اسلف 


5-655 


نا وامسسر وق اب الأجدع ع إلى الصبي بن معبد نستدذكره؛ فلقد احتلفنا إليه يرادا كا بو سوق بن الأجدع, قال 


ص اي في شرح هذا "داور أ وه أ موندايبسا لد مفااك ‏ تور وان 
فال: شد لجعة نملك 0 وروي من طرق عرقي وصحح اليل : وإذا صح إسناد حديث منصور 


والأعسل عق أن وائل عن الضببي عن عمر فقن فهذا أحد الأدلة الواضحة على أن.حجه علتها كان قراناء .وأن 
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. وهذه الأسانيد صحيحة لا مرد لماء وإسناد ابن ماجه عن أبي بكر أصح 


هو 


كتاب الحج لاه" 000 بيان أفضلية القران 





نإ قر أل اليه ال ١‏ للم لمن ناك عون أ 


بينت له آخر حجي فهو فعل وسنة لبوية 


وثي رواية: عن الس بن معبل قاز: كنت حديث عهد بنصرانية) فقدمُت ٠‏ الكوفة, 


كزايبي آله اران 


رد لخبي إي وطلنة عسي م وتنيب الل بالا يديد بع جارعا انيع ينه 


يداع قط لق 

عن المتعة: قال القاري: هذا غير محفوظ؛ والمشهور أن المنع عنها كان من عمرء كما ف رواية شيلم [رقم: ]| 
والنسائى [رقم: 775]: أن أبا موسى كان يف بالمتعة» فقال له عمر: قد علمت أن الببي 225 قد فعله وأصحابه؛ 
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك, ثم يرجحعون في الحج تقطر رؤوسهمء قال ابن الحمام: فهذا اتفاق على 
أنه علقة كان ممتعاء: قلت: الظاهر أن ن منع عمر إنما كان عن متعة يُخر ج فيها عن الإحرام؛ ولذا قرر ة فعل الصببي على 
ما تقدمء وإنكارهما كان مبنيا على فهمهما أن المنهي هو الأعم - والله أعلم - أو كان يريد أن يكو ن العمل 
بالأفضلء» وهو القران أو التمتع الذي لا يخرج فيه من إحرامه إما بسوق أو بغيره» وهذا اجتهاد منه ف وإلا فأجمع 
اك على سوا الإفراد الوا والتمتع؛ وإعا الزيدتتية وحمل حجه عَلِكَه على أكملها. 

رواب الك قل بحت حا عد اه لسع ا م باسنا رسا نه 
يس 1م يار إلى أن الول يسو هلا نا 55 البى كلك تفال 1 الس 1 أهللت -- 

ع صيلله . : ع 0 1 06 1 

ولا يبعد أن يكون النهى صدر عنه 225 قبل حجه؛ بناء على عرف أهل مكة من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
: حيلله ء : 5 ا 3 1 ا 
الاسام ةمد في و ا لَه كلهم ثقاتء قال: ان معت رسول ال ل يقول: دحلت العمرة ف احج 
إل بورع القيافة: اقال: وقول وسيوك ا 46 فى حبذ الزماح. وا يقريه دما ق "السحيجين" [التجاري«رق: 
19 د ومسلم رقم: 0# | قن فيه ون . السيبه قال: اجتمع على وعثمان تعس ماك فكَانْ عثمان ينهى عن 
المتعة» فقال علي: منا ريف لكأم 8 فعله رسول الله 5. ؛ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا عنك» فقال على: إن لا أستطيع 
أن أدعلك» فلما فلما رأى على ذلك أغل اهما جيعاء فهنذا وق أن رسال الك كان سيلة لما 


كتاب الحج 0 مه”م بيان أفضلية القران 
قالا له: والله لأنت أضل من بعيرك. قال: تقد على عمر وتقدمون, فلما قدم الصَىّ 
مكة» طاف بالبيت وسعى بين الصفا والروة لعمرته؛ ثم رجحع حرايا, لم يحل من شيء؛ 
يهان بالبيت» وبين الصفا والمروة لحجتهء ثم أقاء خراما لم يحلل ننه حي اين 


أي سعى 


عريقاي ورغ من مصصي طلنا “قا يوم النحرحل؛ فأهرق دما لمتعت» فلما صدروا 


أي 3 راذ الخل اي لقرانه 
حجهم, ا سا بن صوحان مم الوسينا ند 


أعم من الق ا 


افو فسيقيد فر يعس بحرلا وام أعل مي فيمه ‏ طتيك بابح وبي الصفا 


طواف القدوع السب اندم 
والمروة لحجق؛ ثم أقمت حرام يوم النحرء تأعرقت دما التمي م أحللتء. قال: 
الراوي 


تي الصب. 


وتقدمول: أ أنتماء بإرادة ها فوق الو احد من الجمع. م أخللت ٠:‏ خرجت من الإإحرامين لق أو قصر. 
هديت لسنة إخ: نتحسينا لفعله. وكنية» وتبشيرا له. وني رواية عن الصبي: ورواه ابن حبان فق صحيحه 
إأقلقاى رقم: ١‏ اقعلء وأحمد 1ه وفع 3 ]١‏ وإسحاق دن رأهو يه وأبو داو د الطيالسي وابن ع شيية 
قِ "مسن يدهع وقال الدارقطي 2 "كتاب العلل : وحديث الضبي بن شعي عرل! حدليث صحيح ) وره م كمد 
ابن امسر 2 الس : أن الصبى بن سشعبل فرك فلاف طو افين و سعى سععيان ؛ فكاكى ذلك أ لعمر سس المخطاب ده 
قال :تشدايت تابيلك 38 كدر "البناية" للعيق | ره[ 

اعلم أن هذه المسألة مختلف فيها بين الحنفية والشافعية والمالكية» فذهبت الحنفية إلى أن القران أفضل» كم التمتع, 
2 الإفراده فهو مختار الو أل إسحاق لمرو ز وابن المنلو من متقدفى الشافعية؛ وكذا ابن جرير الطبري»؛ 
ومن المتأخرين تفي الدين السبكىي) وبه قال الثوري وإسحاق بن راشويهي و كثير من أهل اديت والظاهرية؛ 
وروي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وأبي طلحة وعمران بن حصين وسراقة بن مالك وابن عمر وابن عباس 
أفضلء وبه قال أحمد. وذهبت المالكية: إلى أن التمتع أفضل» وبه قال الشافعي في قول. 


كتتاب الحج وهم بيان أفضلية القران 


. : ع : : : 
قال: حرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يريدون الحج, .هه ع قوقع هم ةا نمه 

تلان 

لتهى 
- ومعظم البحث ههنا بين الشافعية والحنفية في مقامين عظيمي المراء والجدال» الأول: أن الأفضل من الأنواع 
الثلاية ماذا؟ هل هو القران أ و الإفراد ؟ وهذاا هو المللحمة العظمى والمعر كة الكبرى بيهو والذي يدور عليه رحى 
دلائل الطرفين وححج الفريقين هي حجة البي يُكدُ حجة الوداع؛ إذ لا حجة له غيرهاء» فحملها الشافعية على 
الإفراد» والحخنفية على القران» والرواة من الصحابة في ذلك مختلفون غاية الاختللاف. وصريح كلام النووي وغيره 
في أن مالكا مع الشافعي في ترجيح الإفراد على غيره» ثم احتج النووي من جانب الشافعي في ترجيحه بأنه ضح 
ذلك من رواية حابر وابن عمر وابن عباس وعائشة» وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم؛ فأما جابر: 
قن ألعقسية الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الودا ع فإنه ذكرها من حيين خروج الى 25 من المدينة .إلى 
آخرهاء فهو أضبط لما من غيره. 
وأما ابن عمر فصح عنه أ أنه كان آحذا بحطام ناقة البي يه في حجة الوداع, وأذكر على عن رجح قول أنس 
على قوله. وقال: كان انين يدخل على النساءء وهن مكشفات الرؤؤوس» وإنى كنت تحت ناقة الببي 236 عسي 
لعاهاء أسمعه يلبي بالحج. وأناحاتفبة فقرهها من رسول الله 286 معروف» وكذللك: اطلاعها على ناظن. ره 
وظاهره؛ وفعله في حلوته وعلانيته» مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. وأما ا بن عباس فمحله من العلم والفقه في 
الدين والفهم الثاقب مغروف مغ كثرة بخثه وتحفظه أحوال رسول الله كله الى لم يخفظها غيره: وأخخذه إياها من 
كبار الصحابة. ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين هه بعد البي كك أفردوا الحج» وواظبوا على 
إفرادةع كذلك فعل أبو دكن اوعس وعثمان 75 واختلف فعل على 22-7 ومنها: أن الإفراد يا يحب فيه دم 
بالإجماع» وذلك لكماله» ويجب الدم في التمتع والقران» وهو دم جبران؛ لفوات الميقات وغيره» ومنها: أن الأمة 
أجمعت غلى جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع و بعضهم التمتع والقران» فكان 
وأما دلائل الحنفية على أفضلية القران فكثيرة» منها: هذا الحديث المروي عن الصبى بن معبدء وهو حديث 
صحيح الإسناذء وأقواه بلا مرية كما سبق؛ وفيه صريح اعتراف عمر وه بكون القران سنة نبوية» فعله البي يف 
ويشير أيضا إلى سنية الطوافين والسعيين في القران. ومنها: ما رواه مسلم [رقم: ]١١77‏ وغيره عن إبراهيم بن 
أبي موسى عن أبيه: أنه كان يفي بالمتعة» فقال له رحل: رويدك ببعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمئين في النسك بعد حي لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن البي كد قد فعله واتساه لكين تكرهت 
أن يظلوا سيق فنك الأنياك. كم يروحون ف الحج تقطر رؤٌوسهم. وهذا صريح في أن الببى 9 يك كان قارتا: 
ومنع عمر 5ه فيه إغا هو عن | المتعة الى فيها الإحلال عن | الإاحرام» لا ععن القران الى عن مفسة غير وغرقية علي 
عرف اسار ار 


كتاب الحج و بيان أفضلية القران 


قال: فأها الضب ي فرك الج والعمرة خيعاء وأما سلمان وزيد فأفردا الحج, 9-اشضجظه ج12 


الراوتي الإخبرام 





- ومنها: هن| روأة شو وغيره عن بك الله بن شعيق كان مهال ينهى, عن المتعةع وكان على مجعند يأمر كا فال 
عثمال لعلى - رع الله وجهة كلمةء 5 قال على: لق علهت: آنا قل تمتعنا مع واسوال الله 0 فقال: أجل؛ 
وَلككنا كنا حمائفين: و أعبر جه عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان؛» فكان عثمان ينهى 
المتعة أو || لعمرة؛ فقال على: ها تريد إلى أمر ف فعله رسول الله 25 تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك؛ فقال: 
ا امقطيع أن ادعلاق» فلما أن وفع على ذلك» أهل كما جميعاء وكذا ظهر اتفاق عثمان وعلبي أن فعل الببي 
كان بين الحج والعمرة بالإهلال بهماء بل بذلك اعترف عمر فق رفيا كما سق 
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وسو عا وواء قوى شسر انبر سيف "أن سول الله 5 امي اسا تسيا نينا لاز ماتء وم ينرل 


ع6 .عه 
د 


فيه قرآان يحرمه"» وفي ره و أية: "قتع البي 25 وتمتعنا معه". ومتها: ها رواه عن | بن عمر: ' تمتع رسول الله 205 في 


101 وداع واكايه 91 الحج ع الحديث»؛ وفيه: فأهل بالعم 6 ثم أها اي وهمنها: ما رواة عن عروة عن 


١ 


: 3 الح ا ع ا ل : 7 1 
وقال: 1" صددات عن ا الله سكاس )ا الحديث ل أ قال: إن قد اوجبت ع 


ابي" 


العمرة؛ .وق رواية: فعلث كما قعل رسول الله 26 وأنا معهء.وقي أغرق: أصنع كسااضنع رسول الله 5 ٠‏ قفي 
رواية قتيبة: إن أشهد كم أ قد أوحبت عمرة» وف رواية محمد بن رمح: أشهد كم أني قد أوحبث حجا مع 
عمري» وزيادة الثقة مقبولة. ومنها: ما رووه عن أنسء وهو المشهور في الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع» 
والعجب من النووي أنه يقول ف شرح مع يكن اين عم الأحين: في هذا الحديث جواز القران»؛ ولم يلتغت إلى أنه 
يثبت ما فوق الحوازء وهو الأفضلية على رغم أنفهم؛ لأنه يظهر أنه فعل ما فعله رسول الله 5 فيكون القران 
ما فعله النى 325 وهو ججهة الأفضلية. 

ومتهاء ماارواة الترمذي عن مخمد بن غيد الله بن الخارت: أنه سمغ سعد بن أبىي وقاض وضحاك بن قيس» وعن 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى» فقال سعد 
بئنس ها قلتي نااأن: ن أخيء فال الضحاك: فإن غسر بن اللفظاب قد غى .عن .ذلك» فقال سعدة قد صنعها رسول: الله 26 


وضنعنا معه [رقم: *87]» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعن سالم بن عبد الله: أنه سمع رجلا من أهل 


الشامغ وهو بسأل اعد الله بم عهر عن التمجم ع بالعمرة إلى الحج. فقال غيل الله ئة ن حممر: : هي حار ل؛ فقال الشامي: 

ن أباك قد فى عنهاء فقال عبد الله بن عه أزثيت [3 لقال الى سما وهار 26:1 أمر أبىي يتبغ أم 
٠‏ صرال: : 

امر ررسوال: الله 725 0 فال ٠‏ الرجل ا 0 الله حك قال الترميدىف: هدا حديث حسسن صحيح») 0 طاوس 

عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله 35 وأ بو بكر وغمر وعقماقة واول هن كمى عنه معاوية» قال لترمدي: .وى 

الباب عن على وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أي بكر وابن عمرء تم قال: حديث ابن عباس حديث حسن.. 0 - 


- 


كتاب الحج اس بيان أفضلية القران 
ثم أقبلا على الصبي يُلومانه فيما صنعء ثم قالا له: أشع أظل هن يعبر لهة». ..... 200700 


- ومنها: ما أخرجه النسائي عن البراء قال: كنت مع على بن أبي ظالين عون موه وعد الله 5 قال: كيف 
صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك؛ قال: فإق سقت اهدي وقرنت» وقال لأضحابه: "لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لفعلت كما فعلتم؛ ولكئ سقت اهدي وقرنت [رقم: 07785؟]. ومنها: ما أخرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس قال: أخخيرن أبو طلحة أن رسول الله يُدٌ قرن الحج والعمرة [رقم: ١537؟]ء‏ وهذا الحديث لا ينزل 
عن درجة الحسن وإن كان حجاج بن أرطاة من رجاله من اختلف فيهء كما قاله ابن الهمام. 

ومئها: ما أحرحه محمد في "الموطأً" عن مالك عن صدقة بن يسار المكي عن ابن عمرء وفيه: قال ابن عمر: لو 
كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن قل ما جميعا. ومنها: ما في الصحاح من حديث عمر ذقه: أتانىي الليلة 
آث. الحديث» وفيه: قيل له: قل: عنمرة فق. خحة. ومنها: ما أخرحه الطحاوي عن أم سلمة معت رسول الله 225 
يقول: يا آل مخمد! أهلوا بححة وعمرة معا [581//5) رقم: 5944]. ومنها: ما رواه أبو داود [رقم: ]١59:‏ 
والترمذي [رقم: ]8١5‏ وابن ماحه [رقم::*٠70]‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: "اعتمر رسول الله أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء في ذي القعدة من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة الى مع حجته". 
ومنها: أنه ل يقل عَثِتَلا في شيء من الروايات: أفردت ولا تمتعت» وقال: قرنت. ومنها: أن من روى القران لا يحتمل 
حديثه التأويل إلا بتأملء بخلاف من روى عنه الإفراد؛ فإنه محمول على أول الحال؛ ومن روى عنه التمتع؛ ٠‏ فإنه 
ضبول غلى الاقسنار لل ملل واسد الستاو دياف )8 رولية القراق حاوب عن بشعة عكر سبحايا بأسايد 
جياد» بخلاف روايئ الإفراد والتمتع. ومنها: ما أمترججة الحاكم فى. "المستدرك"عن عبد الله بن أبى سلمة قال: 
سكا ل علي دنه عن قول الله عز وجل: لوَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعَمْرَة ل (البقرة:53١)‏ قال: أن تحرم من دويرة أهلك 
2*0/١[‏ رقم: »]8034٠‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاهء ورواه البيهقي ف "مه 
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاء فيكون الإتمام المشار به إلى القران مأمورا به في القرآن» وأقله الندب 
والأفضلية. ومنها: أنه إذا اختلفت السنن فالمصير حينئذ ف الترجيح إلى آثار الصحابة أو إلى القياس» وآثارهم 
وأقوالهم أيضا مختلفة» والقياس يرجح جانب القران؛ لأن فيه جمعا بين العبادتين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف» 
بات ور ا 

ومنها: أ هم اضطربوا وترددوا في تعيين محمل حجة البى كد من نوع من الأنواع مع هذا اللاختلاف الظاهر في 
صحاح الأحاديث من أكابر الصحابة» واعترفت الشافعية وجعلوه كينا عفنا اند ان أو لا قدا ثم حرم 
بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج. فصار قارناء فالإهلال أولاً وقع بالإفراد» ثم القران هو الذي استقر عليه 
الأمرء فمن روى الإفراد فقد روى أول الأمرء ومن روى القران اعتمد آخخر الأمر» ومن روى التمتع أراد المععى 
اللغري: وهر الازتفاق بالسكين وعذا قدب القزقة اعرف يكوق جه اقزاناً له إفزادا. آنا أولة: فلأت العيرة - 


كتاب الحج دم بيان أفضلية القران 





- يما استقر عليه الأمرء لا بأوائل الأحوال» وأما ثانيا؛ فلأنه ليس إفرادا بالمعى الذي نحن بصددهء فإن الإفراد 
قسيم للقران والتمتع على عرف الفقهاء؛ والإهلال يما جميعا معاء وإهلال الحج بعد إهلال العمرة قبل أفعااء 
والإهلال بالعمرة بعد الإهلال بالحج قبل أفعاله كلها قران على ما ذكره في 'فتح القدير"» والإفراد إنما يتحمق 
بفعل أحدهما بعد الإحلال عن الآخر إذا لم يكن الحجة مكية بعد العمرة. وأما الجواب عن الوجوه على ترجيح 
الافراد: فهو أن روايات حابر وابن عمر وعائشة وابن عباس مختلفة كها عرفت»؛ وكذا فعل الخلفاء: كها قُِ 
"الترمدي "ع والدم يتن دم حبرا بل دع فضل وتواب» والخواب عن الو جه الأخير أما أو إلا فهو أن لو 35 504 
على أولوية أحذه احتياطا لا على أكثريته ثواباء وهو محل النزاع. 

وأما ثاثيا؛ فلن اللأمة عرو ا جواز اشتراع اللحم من غير كراهة. وكره كقير من الصحابة و التابعين الصوم 
في أيام التشريق للمتمتع» ور كعني الطواف وقت العصر بعدهء وأفسدوا الضلاة بعد الفصدء والوضوء أيضا بعد 
القيقيهة و غير ذلك فينبغي أن يون الشراع أفضل وأكثر توابا؛ لكو نه مجمعا وم جحو ازه من هله الأفعال 
المختلف فيهاء ثم الوتر بثلاث ركعات متصلة جائز اتفاقاء وبالانفصال مختلف فيه؛ فينبغي أن يكون الاتصال 
عندكم أفضل فما هو جوابكم فهو جوابنا. 

وأما ثالثا؛ قلأث كراهة ستسص لفعل نيلا سيب وؤليل يدل تعليه سيا وقد اعتر ف بكونه صنعا للبي كُثدٌ لا يوجب 
تنزلا لذلك الفعل عن منزلته الواقعية» كما أن وقوع الاحتلاف في خلافة على ده لا يوجب كوفا أنزل وأدون 
مرتبة من حلافة عبد الملك ومعاوية وسائر المروانية والعباسية الي لم يختلفوا فيهاء وأجمعوا عليها قاطبة مع أن كلا 
منها غير راشدة: خلاف نحلافة على فد وأما رابعا؛ فلن أثْر الصحابى تحصوصضا إذا كان بالاجتهادء لا يعتد به 
بإزاء السنة النبوية والآية القرآنية؛ فوجوده كالعدم بإزاء القران المذكور في القرآن في قوله تعالى: #فَمَنْ نَمَتَمَ 
بِالعَمَرَةٍ إلى الحجّ 4 (البقرة: 8 1). 

وأما تخاهمسا؛ فلأن شيه فضقنه وهي من تبعه لم يكن عن القران ولا عن التمتع؛ بل عن فسخ الحج ل العمرة) كهنا 
نقله النووي أيضا عن بعض أصحابه. وأما سادسا؛ فلأن فيه دنه لم يكن عن القران ولا عن التمتع مطلقاء بل عن 
التمتع الذي فيه الإحلال» كما يشير إليه قوله: "معرسين يمن في الأراك"؛ وقوله: "تقطر رؤوسهم" وهو تحقيق 
الأكثرين» كما ذكره النووي أيضا. وأما سابعا؛ فلأن فيه ضيه حمله النووي وغيره من الشافعية على ترك الأولى؛ 
وحملوا قوله على مذهبهم: وهذا وإن كان مفيدا مؤيدا لمذهبهم لكنه ا يستأمل هذا الو ججحه الأخير عن أصله. 

ثم اعلم أن شراح 'الهداية' الذين ينظرون في النصوص والنقول» ولا يسترسلون عمجرد الآراء والعقول» منهم العلامة 
بدر الدين العيئ ١‏ يفصل هذه المسألة ودلائلها على ما هو داأبة؛ ومنهم الشيخ احقق والإامام المدقق كمال الدين 
ابن الحمامء فهو بعيد الغور والنظر؛ عميق الإمعان في الخبر» دقيق الخوض ف الأثر» ساق هذه المسألة وسردهاء - 


كتاب الحج م بيان أفضلية القران 





وخاض وغاص ف هذه البحار ووردهاء ولعمري لله دره في تحقيق حقيق؛ ونظر دقيق» على نظم رشيق» ونسق 
أنيق» لا يمكن المزيد عليه إلا مثله من مثله وإن كان عامة تحقيقاته في معارك الفحول الأخيارء وإحرازه لقصباتث 
السبق في كل مضمار كذلكء لكن هذه درة فريدة» وبكر محلوة خريدة» وشيء عجيبء ورائق شائق غريب» 
لا يتصور وصفه وبيانه» ولا يسلي القلوب إلا نظره وعيانه: 
لا يدرك الواصف المطري خصائصه وإن يك سابقا في كل ما وصفا 

م يبق بعده للخصم أن يفنح شفتيهء وما وسعه أن يقول تنيكا بين يديه فضلاً أن يوه الكلام عليه أو يعطف 
النظر والبحث إليه. والمقام الثاني أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» أو يطوف:طوافا واحداً ويسعى سعيا 
واعدا؟ وهو عتهب. الشاقعيةة قال.الدووي:» وتمن أقال قدا اين :حمر وجابر بن عبد الله وعائفة بو طاوس وعظاء 
والحسن البصري ومالك ومجاهد والماحشون وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذرء وقالت طائفة: يلزمه طوافان 
وسعيانء ومن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة؛ 
وحكي ذلك عن علي واين مسعوةء قال:ابن الذر: لا'ييث غذا عن علي نه 
وعنا العبين من بوالئي اي اين سيرين والحسن و طاوسا ومسلما والزهري ومالكا و أحمد في رواية» وابن راهويه 
وداود وسالماء ومن موافقي أبي حنيفة: مجاهدا وجابر بن زيد وشريحاً القاضي وعامر الشعبي وعلي بن الحسين 
العابدين وإبراهيم النعي وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والأسود بن يزيد والحسن بن حماد 
ابن سلمة وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى» ويحكى عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسين بن على وابن مسعود وم ذكر ذلك ابن حزم في "المحلى" وغيره. 
واحتج الشافعية ,بما رواه مسلم [رقم: ]١1715‏ وغيره عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا: لم يطف البي كلا 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واعيداء قال الترمذي بعد إخحراجه: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس» 
وقال: حديث جابر حديث حسنء والعمل على هذا عند بعض فل العام ب ١‏ ن أضحاب النبي 0 وغيرهمء قالوا: 
القارث يطوف: طوافا .واحداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي يه 
وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين» وهو قول الثوري وأهل فل الكرفة :ء وما أخرجه الترمذي عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا: من أحرم بالحج والعمرة: أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حق يحل منهما جميعاً [رقم: /44]. 
واحتج الحنفية بوجوه: الأول: هذا الحديث من رواية صبي بن معبد» وهو صريح في المذهبء وجعله عمر بن 
الخطاب سنة نبوية» وصوبه واستحسنه؛ ولام سلمان وزيد. والثاني: ما قاله في "الفتح"» أخرجه النسائي في 
سننه الكبرى" عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع 
الحج والعمرة؛ فظاف لما طوافين وسعى سعيين؛ وحدث أن عليا ف فعل ذلك» وحدّثه أن رسول الله 2 - 


كتتاب الحج ظ ليق بيان أفضلية القران 





- فعل ذلك» وحماد هذا وإن ضعفه الأزدي؛ فقد ذكره ابن حبان ففي. "الثقات": فلا ينزل حديثه عن الحسن. 
والثالث: ما نقله عن "كتاب الآثار" محمد: أخبرنا أبو حنيفة» حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن 
أبي اتير السلمى عن علي ذه قال: أهللت بالحج والعمرة؛ فطفت ضما طوافين» وسغعيت طما سعيين بالصفا والمروة) 
قال منصور: فلقيت محاهدا وهو يفي بطواف واحد لمن قرن؛ فحدثته بهذا الحديث» فقال: لو كنت سمعته لم أفت 
إلا بطوافين» وأما بعده فلا أف إلا يمما [ص:2777 رقم 
عن علي 25> بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن غير أنا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. 

والرابع: ما نقله عن الدارقطئ عن محمد بن تنى الأزدي؛ دنا عريد الله بن ذاود عن شعبة عن حميد بن هلال 


: 76]ء وقال: ولا شبهة في هذا السند مع أنه روي 


عن مطرف عن عمران بن حصين: "أن الببي 225 طاف طوافين وسعى سعيين" [5514/17» رقم: 7١]ء‏ قال: 
ومحمد سن ىق هذا قال الداء رقطئ: لقع وذ 5 خره ابن حال قٌّ "كانت الثقات"» 5 رد على الدارقطئن قِِ لسمبك 
الوهم إليه في خصوص هذا الحديثء بأنه ذكر زيادة على غيره؛ والزيادة من الثقة مقبولة؛ وها أسند إليه غاية ما 
فيه أنه اقتصر مرة على البعض الحديث» وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطأء فكثيرا ما يقع مثل هذا. 
والخامس: ما نقله عن أبي بكر بر: ن أبي شيبة عن | هشيم عن منصور ل الحكم عن زياد بن مالك: أن عليا وابن 
مسعود قالا في القران : يطو ف طوافين و يسعى سعيء سعيينء قال: فهؤلاء أكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعمران 
ابن حصين.» فإك عارض 5 دذهيو | إليه رواية مدهي رداية غيرهم ومدلشبه كان قوهم وردايتهم متقدمة مع ما 
يساعد قوهم و روايتهم مما استقر قي الشرع من ضم عبادة إلى أخحرى أنه كان يفعل أركان. كل منهما. 

وكذا ظهر بجواب حججهم على أن روأية الترهدي عن ابن عمر ”5 ضعيفقة :؛ قال: تشرد بك الدراوردي عل 
ذلك اللفظ. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر و لم يرفعوه» وهو أصح.ء ونقل العيئ عن الطحاوي أن 
رفع حديث ابن عمر خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه: وإنما هو عن ابن عمر عن نفسهء قال: هكذا رواه الخفاظ 


وهم مع ذلك لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أضا لا فكيف يحتجون بحديث ابن عمر ف هذا؟ وصح عنه أنه 
قال* لتر سول للد لاي حص اوداع موسج عله قال: از اطي وللقيد وللنمييياي مطرافين. وبين 


وما رواه الدارقطئ عن أبىي سنيف رادها اجمع بين الحج والعمرة تلاق لملا بالأيلك. طويقا ,العا بااهتقا 
واقروة طياة راسف" 00 عقو رقم: ل" قال ابن الجوزي: ابق. أبن ليلى عو امد بن عبد الرحمن ؛ بن الى اليلى: 
وهو ضعيفء وقال في "التنقيح': وعطية ضعيفء قيل: ولئن سلمنا صحته فمعناه طاف لما على صفة واحدة) 
بدليل ما روي عن الصبي وغيره» وما رواه الدارقطئ ف "سننه الكبرى" في مسند علي ما قد سبق» كذا في 
"العييق"» فتدبر. 


كتتاب الحج عدم بيان أفضلية القران 


وقد فى أمير المؤمنين عن العمرة واليج» قال: تقدمون على عمر وأقدم» قال: 


فيحكم بيننا وبينكم 


فمضوا حي دخلوا مكة؛ فطاف بالبيت لعمرته: وسعى بين الفيها والمروة لعمرته؛ ثم 
عاو قطات بالبيك لبجيه م سني بون الضف والمروة» ثم أقام حراما كما هوء لم يحل 


ي الصبي على جاله 


له الوع ع عليه حيع. إذا كاك نوم الع نطصم مهنا الستيسر من اندض شا قله 


بان حا" : 


قَضِوا لسكهومروا بالمدينة» فدخلوا على عمر فقكه فال له سلمان وزيك. يا أمير 
الم منين! إن الصبي كن بالحج والعمرة؛ قال: ضنعتث ماذا؟ قوس عام ستويو ريسع سدع وو فيه مده 


وأنت فتغعت عته 
فق لي إل عد سخ عاج سيق فيه نعصلاً: وعدروإد عد دن متاللد ست مقع ين عرد الا جد شمرة أن 
عمر بن الخنطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتم لحج أحدكم, وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر 
الحج, قال محمد في "الموطأ" ف تنقيح معناه: يعتمر الرجحل ويرجع إلى أهله. ثم يحج ويرجع إلى أهله. فيكون ذلك 
في سفرين أفضل من القران» ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة؛ ومن التمتع والحج من مكة؛ 
لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده. وإذا تمتع كانت حجته مكية؛ وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية, 
فالقران أفضل» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
كيف لا وقد ثبت القران على عرش التحقيق من كبراء الضحابة وفقهائهم وفضلائهمء وأنه صنعه النبي يد على 
ما رواه عمران وعلى بن أبي طالب وأنس بن مالك» قال ابن جرم روى القران عن أنس ستة عشر من يلين 
واتفقوا على أن لفظ رسول الله يله كان علولا طة وعمرة ععاء وهم: الحسن البصري» وأبو قلآية عبد الله ين 
زيد الحرمي؛ وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة؛ ويحيى بن سعيدء وييى بن إسحاق الأنصاري» وثابت 
البناق» وبكر بن عبيد الله المزي» وعبد العزيز بن ضهيب» وسليمان التيمي» ويحى بن إسحاق؛ وزيد بن أسلم؛ 
ومصعب بن أسلمء وأبو أسماءء وأبو قتادة» وأبو قزعة» وهو سويد الباهلي. 
ووحجحه اختالاف الصحابة ق إفراده رقرانه كل أن الذين سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد؛ وسمعوا تلبيته بالحج بعد 
أن استقرت راحلته على البيداء» قالوا: إنه يه قرن الحج بالعمرة» والذين لم يسمعوا تلبيته في المسجد؛ لكوفهم 
غائبين ومفعوا تلبيته بالحج في البيداء؛ قالوا: أفرد الحجء والذين سمعوا في المسجد ول يسمعوا بالبيداء» ثم فسخه 225 
بعد فراغه من العمرة؛ وفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وغير ذلكء» قالوا: إنه تمتع» و كل منهم شهد هما 
صح عنده؛ ثم لما صح هذا الاحتمال ثبت أنه يُكٌْ كان قارنا؛ لأن أنسا ذه شهد بالقران بعد ما تحقق عنده 
وحديث المفرد والمتمتع محتمل» والعمل بالمتحقق أولى من المحتملء بل الظاهر: أن التمتع في ذلك العرف أعم من 
القران» فلا ينافيه بل يحققه بعد النظر“الواسع في توفيق الروايات» فافهم. 


كتاب الحج 0 بيان أفضلية القران 


قال: لما قمت مكة طفت طوافا لعمرق» ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرق, ثم عدت 
فطفت بالبست لحجي؛ 3 سرعييةق بان الصفا والمروة احج قال: 3 صنعة ماذا؟؛ قال: 


قط سوراها م يحل لي شيء حرّم على» حي إذا كان يوم العحر دمت ها استيشر من 
العو بد 1 قال: مب سي 0 موسي 


ابو حنيقة: هكذا رواه عنه أسد بن عمرو»؛ وقال الحارئي: بعضهم أدحل الحجاج بن أرطاة بين أبىي حنيفة وعطاء) 
والحديث أخخر جه مسلم عنة باك كر اسم المرأة) ف فية: فاعتمرقي» فإل عمرة فيه تعدل حجة» وأخخر جه البحاري عنة 
رسيئنك ١‏ ؛ وعن حابر معلماء ومسلم من طريق أفخرع: فشعمرد قف رمضاك تغعضي عجيبمةه 4 حبدة معي ) يي الموآة أم 
سينا وعندك البخاري: أم د | يتا وعند النسائي: تعدل ححة ورواه أجهول من حديث جحابر. 
5 4 1 75 0-6 5 3 

تعدل : أعيتر جود الشيخخان عن بن رسع عن عطاء عن ابن عباس قال قال سوال الله تن" لاهمراه ل الأنضار - 
اها ابن عباس فييك اسرئ دع ها مغك أن خججحين قغنا؟ قالت: كان لنا ناضح؛ فر كبه ابو فلان وابنه لزو جها 
وابنهاء وترك ناضحا ننضح عليه قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة في.رمضان حجة أو نحوا ثما قال. 

واللفظ للبخاري» والناسي ابن جريج لا عطاء كما هو الظاهر؛ أن البخاري أخخر جه 5 "باب حج الجاع "ع 


مطاله 


حبيب المعلم عن عطاء عن ال عباس قال: لما رجع الببى 2 من حيةن قال لم سيان الأتضارية: ها مَتَغَلك اق * ن اعيية؟ 
قالت: إلخ الحديث»: ولتزييهة تنه في "الموطأ" مرسلا عن مالك عن سمي عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن 
يعو ل: جحاءت امرأة إلى البى 5 فقالت: إن كنت تجهرت للحج وأردته فاعترض لى» فقال ا رسول الله 525: 
اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة فيه كحجة وأخرج أبو داود ولحوه قصة أم معقل عن ل بعر برد عيك الرحجيرن 
عن رسول مروان عنهاء وعن عيسى بن معقل بن أم معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل؛ 
وأخرج حديث ابن عباس بتفكي كير ا المرأةع حو حديثها عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس . 9 هذا الثواب إلحاق 
الناقص بالكامل ترغيبا و حثا على فعله: وما في بعض طرق حديث أم معقل: عمرة في رمضان بحرئ حجة» فهو 
طريق مضطرب فلا يرد سقوط احج بالعمرة. 

تعدل: قال بعضهم: رواه أحمد والبخاري وابن ماجه عن جابر: ورواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه 
عن ابن عباس» والطبراني عن أبي طليق؛ ورواه ابن عدي عن أنس ولفظه: عمرة في رمضان كحجة معي. 


كتاب الحج م بياذ التقلد بالقرس, هيكة زيارة قبر البي 25 
[بيان التقلد بالقوس] 

4 9 َ : : إلذد : 5 

+ أبو .حنيفة عن عبد الله غن ابن غمرء قال: كان النى 226 يوم فتم مكة 

على سر أزوق: آل سواة - وهو الياقه القصرق. ب. مقلياً كرس نتيا عبان 


سوداء من وبر. 


أي صوف الإبل 


الغير 2 


دهت" أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ذا قال: من الستة أن تأي قبر 
النبي 5ُكدٌ من قبل القبلة ويجعل ظهرك إلى القبلةع وتستقبل القبر بوجحهكء ثم تقول: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


أورق: الأورق من الإبل: ما لونه بياض إلى سواد كذا في "النهاية". 

بعمامة: روى الشيخان [البخاري رقم: »١847‏ ومسلم رقم: 510 ]١1‏ عن أنس مرقوخا: '"دخل مكة يوم الفتح 
وعلى رأسه المغفر"؛ ومسلم عن جابر مرفوعا: "دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" [رقم: 
وأخرج الترمذي حديث جابر [رقم: ]١775‏ وصحّحه. وقال: وف الباب عن عمر وابن حريث وابن 
عباس وركانة؛ وأحرج في الشمائل كلا الحديثين» ثم عدم إحرامه من خصائصه كقتاله في مكة. 

عن نافع: نقله ابن المهمام في "فتح القدير". من السنة: [أي سنة الضحابة ومن تبعهم] أخرج محمد في "الموطأ" 
عَنَ امالك عَنَ عبد الله بق :دينار: أت :ابن غمر كاك إذا أراد راق قدم من سفرع جاء قبر النبى ود فصلى غليه؛ 
ودعا وانصرف »44١/*[‏ رقم: 3417]» وف رواية عبد الرزاق: كان إذا قدم من سفر أتى قبر النى كد فقال: 
السلام عليك يا رسول الله! وف رواية عن نافع: كان ابن عمر يسلم على القبرء ورأيته مائة مرة أو أكثرء يأنٍ 
ويقول: السلام على البي, السلام على أبي بكر السلام على أبي [*/577» رقم: 7577154]» والمبحث مستوق 
في المناسك» وقد رواه إسماعيل القاضي وغيره من طرق عن ابن عمر. 


كتاب النكاح ملم بيان خطبة النكاح 





عت اد أبر حبيقةا تفن القاسي عبن بيد معن عبد الله اقالي: علمنا رسول الله ص 


لاع مانن / 


ملآ 


أبن لفك الر ١‏ سن 


خطبة احاجة . ...2.222.222 ... ال ا 


5 


كباب النكاح: هو لغة: الضم والجمع) ويطلق على الو طع حقيقة ع وعلى العقد محازاء وفيل: شع لك وقيل: قْ 
العقد حقيقة شر عيةع وقد ورت قّ فضلة وأعلفيع علية أعجا دوق كثيرة ستو فاة ىُّ الضحاح ح والسئن» و شو و أفضل 
عندنا من التجرد والتخلي للعبادة خخلافا للأئمة الثلاثة: وهو واجب عند التوقان» سنة عند عدمهة؛ كل ذلك عند 
القدرة على مؤونة المهر والنفقة وإلا فلا ٠‏ قله الصوم وجاء. 

أبو حبقةه عن القاسم: فكذا رواه عنه الحارني وابن المظفر من طريق عبد الحميد الحمايي عشةغ وطلحة العدل م 
طريق حسال عنه وي أوله: كان يخطب خخ وق أخخحرة: وكان ابن مسعود لا" يتعداهاء ورواه ابن عبيد الباقى 
والكلاعي عنه من طريق محمد بن خخالد الو هي عنة ع والحديث أخخر جه الأربعة وأبو داود الطياا لسي والحا كم والبيهقي. 
خطبة الخاحة ا إعما معي النكاح بالحاجة؛ لذن التيشيو يحتاج إليه قِ التيدن والمعاشرة وقضاء الشهوة ونظم 
أمور البيت وإبقاء النسل؛ تسمية اسم المفعول باسم المصدرء والحديث أحرجه النسائي |رقم: 7117؟] والترمذدي 
|وقي: هت ١ ١‏ وابن مابحةه [رقم: 00 وأبو داود |رقم: بآب ١‏ 1 عن أي إسحاق عن أي الأخوضص» وعندك 
أي داود |رقم: ١#‏ ١؟]‏ عن أي الأعتوهر وألي عبيدة عن عيك الله بن مسبعود قال : "علميا رسبول الله م حطية 
الفايعة أالقمة ك معنا إخ. ولفظ النسائي والترمذدي: "علمنا رسول الله 6 التشهد في الضلاة؛ والتشهد 
ف الحاجة"ء قال الترمذي: قال: التشهيد فى الصلاة التحيات الله لخ وعند لنسائي قال: التشهد في الحاجة: أن 
الحمد لله نستعينه إل وعند ابن ماجه [رقم: 837 ]١‏ قال: "أويَ رسول الله 225 جوامع الخير وخواتمه» أو قال: 
فواتح اير فعلمبا خطية السيلؤة وغنطيبة الطنابعة خعظبة الصدلاةة النحيات ند" إلخء ثم قال: "وخطبة الحاجة: أن 
لوي نّم" ١‏ إلخ؛ وقال النسائي بعد قوله: عيدة ورسوله: : ويقرأ ثلاث أآيا نت [رقم: + ٠خ ١‏ وأخحرج أبو داو د مثل 
رواية الإما م إرقم: 4 لكن بتقدتم الآية الثانية على الأولى. 

وأشار يوار ماجحده 9 الغالاث على كر ليسا رواية الإامام |رقم: | وقال الترمد 5-7 مثل قول النسائي إلا أنه 

لياب 


فسرها من قول التوري برواية عبثر على ترتنيب رواية الامام [رقم: 91 قال: وف الباب عن عدي بن حاتم 
فهديتك عبد الله حديت عسرةبزواة الأعمص عن أى إسعاق عن إى الأخرض عن عبد الله غر: تالبي 385 ورزواة 


5 8 ع 8 ع 2 3 ' 00 ً56ظ ا 
شعبة عن ابي إسحاق عن الي عبيده عن عبد الله عن الببي 0 وكا الخديين صحيح ؛ أن 5 ائيل جمعهماء 2 





يعن النكاح: أل الحم لله سننه ولتعيعه وعظر واف تود م 2 13 2 


على أموو نا نطلب اهذاية في المهمنات 


- فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص؛ وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن البي 25 وقد قال بعض 
أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. ويؤيده رواية أبي داود 
' 5 ف ان 8 01 حبرلل + 0 2 
غير أن يتشهد" [رقم:: .]917١‏ لكنه أشد امنتحبابا واستنانا» لمااروى الترمذي عن عاصم بن كليت عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا: كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الحذماء [رقم: ]١1١ ٠5‏ لكنه. حديث غريب على أن 
ذلك يورث لزوم التشهد في الخطبة بالضم لا بالكسرء وأخرج يز ماعحةه [رقم: سيور والنسائي عه 
]| عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن حخبير عن ابن عباس : "أن البى 5 قال: الحمك لله 
ونستعينه إلى قوله عبده ورسوله. ثم قال: مايه تباي اشلية الازيى ويادة قرا فرظ عالكه فين شروير 


رواية الأئمة ١‏ الأربعة غلب رواية الإمامع وفي هذه الخطية المروية من ابن عباس يبيو هذه الزيادة: ولا قوله: 


أنقبينا قي 


ونستغفره في روا ية النسائي» وف رواية ابن ماججه زياده قوله: نعو د بالله من سد اا 55 ومن سيكيات أعمالناء 


أي أببين. قد 


والخطبة عند الشافعي سنة في أول العقود كلهاء مذل البيع والتكاج وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 

وقوله: أن الحمد لله "أن" مخففة من المثقلة» وإنما سمي "حمد الله" شهادة؛ لأن الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات 
الذاتية والفعلية له» كذا في "اللمعات"» ثم المطموح إليه في النكاح هو الإعلان والإشاعة؛ ولذا شرع له الخطبة: 
وقد فرق لفيا النكاح. أخر جه الطبراني في "الكبير" عن السائب بن يزيد مرفوعاء أي احكموف: وورذ: 
أسيدوا النكاح وأعلنوه. أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده":؛ والطبراتي في "الكبير" عن هبار بن الأسود. 
ودورد: أظهروا النكاح وأحفوا الخطبة | أخر بيه اراسي اي افردو سه ' عن أه م-سناححة مرفوغاء وورد من حديث ابن 
الزبير رفعه: أعلنوا النكاح؛ أخرجه أحمد في "مسنده"؛ والطبراني في "الكبير"؛ وابن حبان في "صحيحه" 
زو/ع0» رقم: 55 4] وأبو تعيم في "الحلية"؛ والحاكم في "مستدركة" [5/ 28٠‏ ارقم: 1717854[ اومن 
حديث عائشة رفعته: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساحد واضربوا عليه بالدفوف». أخرحه الترمذي في 
جامعه" إرقم: .]١٠١895‏ 

النكا ح: قال في "إرشاد الساري": والمستحب في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب قبل الخطبة كاعر 
الخاء» وخطبة من المحجيب قبل الإجابة» وخطبتان قبل النكاح؛ إحداهما: من الولي قبل الإيجاب. ولوقي فرق 
اخاطب قبل القيول؛ لحديث: كل أمر ذيٍ بال؛ ثم ذكر الخطبة عن أصحاب السئن ب بتصحيح أي عوانة» وابن 
حبان مرفوعا عن ابن مسعود »]475/١١[‏ وزاد في "الحصن الحصين" للجزري بعد قوله: "رسوله": أرسله 


باعلة ييا تاطقيرا يدن يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر 


الله شيكاء وقسال الله | أن يجعلنا همن يطيعه ويطيع رسوله. ويتبع رضواله. ة يتنب سححطهء فإنما نحن به وله. 


كتاب النكاح ا 00 بيال الأمر بالتروج 


من قدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي ل ونشهد. أن لا إلة إلا الله 


سف أن محمدا عبده يا يا ايها الذِينَ آمَنُوا لوال اله حَقَ 28 و عون 


/' 1 1 . 8 


2 آل 2 0 غ20 | ا | 9 ١‏ ش ١‏ سا 0 
ا هي الذين أكثراانشيا الوق لواللةيا بيدا يصلح 24 غلك رفن لكو ذنورك 


سير 5 “بين اكير ك أنبر و 78 
ع حبر لك ّ ع - الى 22 لب 7 سي 2 


ومن يطع الله ه رسو له فقد فاز فوزا عظيماً» - 
: (الأحزاب : .ا ١م‏ 
1 3 ع 
[بيان الأمر بالتزوج] 


رسول الله 2225 : "تروجوا 101000007[ 1 2201131111 


من يهدي الله: في "شرح القاري": من يهده بالضمير بلا ذكر الخلالة. والأرحام: بالنصب أي اتقوه أن تقطعوها. 
فوزا لديا الحديث رواه الأربعة [الترمذي رقم: هء ١١غ‏ ا رقم: 0 وأ بو داود رقم: 651١1١7‏ 
وابن ماجه رقم: ]١837‏ والحاكم وأبو عوانة كلهم عن ابن مسعود؛ وقال الترمذي: حسنء ورواه أحمد 
والدارمي أيضاً بألفاظ مختلفة. وزاد الدارمي بعد قوله: 1 ؛ ثم يتكلم عابفى ورواة الببهقى بلد لفظه: "أن 
في أول الخطبة. أبو حنيفة عن زياد: كذا رواه يى بن عبد الحميد الحماني بلفظ: إن مكائثر. وطلحة بلفظ: 
تنا كحوا تناسلواء فإنى فخا به كم العم بوه القيامة) واللحديث أخخر جه أبو داو د | رقم: ٠ه‏ أ والنسائي [رقم: 
97؟"] واين حبان في "صحيعه" [5/95: رقم: 55 4 | فن عديث ععقل بن يسار بلفظ :اترويهوا الولوة 
الودودء فإئ إلخ؛ وابن ماحه عن أبي هريرة بلفظ: انكحواء فإ مكائر بكم [رقم: :]١8717‏ والبيهقي عن 

أمامة بلفظ: تروجوا فإن إل ا اقرقية 68 ١]ء‏ ولد الرزاق: عب سعيك. برىقللال مرسالة نتسوا 
تكثرواء فإني أباهى بكم الأمم يوم القيامة [77/5١؛‏ رقم: +]١١*591١‏ وروى الدارقطئ في المؤتلف» وابن قانع 
عن حرملة ١‏ بن البعمات :يلفظ: امرأة ا 


| )ا 
ف أ |[ ١!‏ 
ف لواد حك عضا 


الله عن أشي رأ حسسبتاع أ" تالبك فإى 1 

قال رسول الله وُُ: وروى ابن ماجه عن غظاء عن أبي هريرة مرفوعا: الكحوا فإ مكائر بكم [رقم: 187]) 
رواه البيهقي عن أبي أمامة» وزاد: ولا تكونوا كرهبانية النصارى [17//1 رقم: ] كذا قاله القاري. 
تزوجوا: أخرحه أبو داود |رقم: .5. 5 والنسائي [رقم: 17١؟5]‏ عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كك فقال: إن أضبت امرأة ذات حسب ومنصبء» إلا أها لآ تلد فأتروججها؟ فنهاه» ثم أتاه الثانية. - 


كتاب النكاح ش اام الأمر بالتروج 
في مكاثر 0 0 


ايسا انار آرت ارايت 03# 50 عاذ مسن سد ساعابة 1 عم جمس مه ود 1 


ال بكار 





5250 مم أتاه الثالئة؛ فنهاهء فقال: تزوجوا الولود الودود؛ فإ مكائر بكم الأممء ورواه ابن حبان [8/8*, 
رقم: 1.55 ] والحاكم [؟/2177 رقم: 585"؟] عنه وصحّحه. وأخرجه أحمد [185/59ء رقم: ]١774‏ 
وابن حبان [978/9, يمأ 4] وصححه عن أنسء قال: كان رسول الله 2 يأمر بالباءة» وينهى عن 
التبتل هيا شديداء ويقول: تزوجوا الولود الودود إن مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» وكذا رواه الطبراق في 
"الأوسط" من طريق حفص بن عمر عن أنس كذا قيل. 

وأخرج عبد الرزاق في "جامعه" عن سعيد بن أبي هلال مرسلا مزفوعا: تناكحوا تكثرواء فإى أباهى بكم الأمم 


عد افيد ا ع لت : ا 


0 


يوم القيامة؛ ثم قيد الولود يلائم ما بينه في الدليل؛ لأن المكاثرة: هو طلب الغلبة بكثرة أمته وأتباعه؛ وبكثرة الأتباع 
وأحورهم ومثوباهم يكثر ثواب المتبوع ويترقي درجته؛ لأن الدال على الخير كفاعله» ومن سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا؛ ولذا كان ثواب أبي بكر أكثر وأوفر وأغزر من أجور 
أعمال سار الصحابة م: ن عيث [فرسيقه فق الثعانة كال تر يقعاء وتعدية رهداية وبا عن رصوال الله 3 لاف 
سبق إسلام علي 58 وإن كان إفاضته بعد ذلك حال قوة الإسلام من حيث التصوف والمعارف والولاية أكثر 
وأظهر) لكن الفضل السابق يسبق اللاحق. وأما ملائمة قيد الودود؛ فلأن للود وامحبة دعولة في العلوق والحمل 
والولادة من حيث إنه يزيد ميلانا وتوقانا في الشهوة» وهو يفضي في الغالب إلى الحمل والعلوق. 

اعلم أن هذا الحديث وأحاديث في التبتل المروية في "الصحيحين" [البخاري رقم: 25.0177 ومسلم رقم: ]١407‏ 
وغبرهماء وأمثالهها ترشد إرشادا ظاهرا إلى أفضلية النكاح من التخلي والتجرد للعبادة والتبتل المخحض؛ كما هو مذهب 
الحنفية؛ وقد أثبته وحققه المحقق الشيخ ابن الهمام في "الفتح" ]١73410/8[‏ بما لا مزيد عليه على أحسن وجه 
واأحدبي نظم رواية ودراية وسياقة فليطلب منه» وقد نقله القسطلاني الشافعي في "إرشاد. الساري" [١١ا/ه*؟]‏ 
وسكت عن جوابه؛ فهو ميل منه إلى ترجيح هذا الجانب» وهذا قول عامة الصحابة والتابعين كما نقل. 

فإبي مكاثر: [طالب لكثرة الأمة بكثرة أولادكم؛ أو مفاخر يمم على الأمم السابقة] ورد من حديث حرملة بن 
النعمان رفعه: امرأة ولود أحب إلى الله تعالى من امرأة حسناء لم تلد, إن مكائر بكم الأمم يوم القيامة» أخحرجه ابن 
قائع: وزوى مسلم , عن أبي اهريرة رفعه: انكحوا فإني مكائر بكم الأمم. الجواري: وف "العقود": أفتح أرحاما؛ 

ليت انؤاهك وأغر امتلوفاء واطديق أخر جه أبو نعيم في "الطب"؛ وابن السئ عن ابن عمر رفعه: عليكم 

بالا بكار خافن أل أرصساماء بوأضقيه أقواغل واسفن إقبالاء وأرطى . لبسو ع العجل» واين ماح رقم 
١‏ والبيهقي »81١/1[‏ رقم: ]١575١‏ عن عويم بن ساعدة نحوه؛ وكذا ابن حبان في "صحيحه" نحوه. 





فإمن أنتج أرحاماًء وأطيب أفواهاء وأعر أخلاقً". 





فإفهن أنتج إخ: أي أكثر نتاجاء وأسرع ولادة» فأرحامهن أكثر إخراجا للأولادء وأغزر قبولاً للنطفة؛ لقوة حرارة 
أرحامهن» والمراد بطيب الأفواه إما عذوبة الريق؛ أو عذوبة الكلام وقلة البذي والفحش مع الزوج؛ لبقاء الحياء 
بالبكارة. وقول "اعد اديه" أي أحون علقاء. ومكالك. وسلاقمة» .ومباشكعه وساطيزةة. وعخلملة ‏ وسنايلة: 
ومطائبة» ومفاكهة؛ كما ورد في حديث جابر المشهور المخرج في الصحاح والسنن والمسانيد: هلا بكرا تلاعبك 
وتلاعبهاء إلى غير ذلك من الألفاظ. ورواه ابن ماجه [رقم: 1١‏ 4] والبيهقي 28١/1/[‏ رقم: ]١١76٠.‏ عي بد 
الرحمن بن سا؛ م بن عتبة بن عوبم عن أيه “عن : ن حل مرقوعا مرييالة: عليكه بالأبكار؛ فإفُن أعذب أفواهاء ونث 
رحتاماء وأرضى بالسسميو. أي بالمسير فبن الأ موال والمرافق والجماع؛ لعدم تعو دهن في السابقيعماشرة الأزواج. 
وزيد في رواية: وأقل عا أي خداعاء وفي أحرى: وأسخن إقبالاً. أي أحرّ فروجاء وفي رواية: وأنظف أرحاما: 
والمرضل عتدنا وعتد التمهور ححة على أن فضائل الأعتال يعمل فيها بالشعيقف أيفياة و. وحديث الإمام مسند 
وهذا وأمثاله يشير إلى فضل البكارة والشباب» واختياره في النكاح؛ ولذا رجح الصديقة نا نفسها على سائر 
الأزواج يبهذا الوصف في كثير من الأحاديث» ويأني نبذ منه فترقب. وأبرج عبد الرزاق ف لاستيويس. 
]١ 53/5 ٠‏ عن ابن خريج قال: عراقه عن حول مرساة مرقوعاء اتقصو] اللوارى الأيكار: 

ايت أفو اهاء وأنظف أرحافاء وأعز أخملاقاء 0 تعلمو ا أن مكاثر بكب . الحديثء وقالت عائشة للبي 3 لاود 
لو مررت بشجرة قد ارتع فيهاء وشجرة لم ترتع فيهاء ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الى لم يرتع فيهاء 
يريد أنه: م يآخذ بكرا عبرهاء 

وقد مج ١‏ عد , الأبكار بقوله تعالى : إن اُشَأناف: ١ض‏ لمشناع فجَعَلناه أبكار 1 (الواقعة: .7 )١‏ و بقوله: لم 
و ل 1 ولا جَان4 الرحمن:*ة) ومن ههنا قال ابن القيم وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب 
أنفع من ا البكر وأحفظ للصحة؛ وهذا من القياس الفاسد حت رما حذر منه بعضهمء وهو مخالف لما عليه 
عقلاء الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة في جماع البكر من الخاصية؛ و كمال التعلق بينها وبين مجامعهاء 
وامتلاء قلبها من محبة» وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ما ليس للثيب. 

قلت: وجوه الفضل مختلفة وكذا وجوه الالتذاذء والقول في أبواب التجارب قول رجالا لا قول أمثال ابن القيم؛ 
وأعجب منه ما قال: وليحذر جماع العجوز والصغيرة إل؛ وعلله بأنه يوهن القوى» ويضعف الجماع بالخاصية؛ 
وأغرب منه ما اقترفه بعض متطببي العصر من الحذر عن جماع ابنة أربعين سنة وقبحها من وجوهء قال: واليّ 
حاوزت الأربعين لا يسع رحلا أن يباشرها وليس فيها إلا الضرنء وابنة خمسين سنة مستحقة القغل. وقائلة 
جامعهاء؛ ومن جامع ابنة ستين فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. - 


كتاب النكاح نس التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 


[التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن] 
8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أحبري شيخ من أهل المدينة 4 





- معاذ الله من هذه الأقوال الكفرية: إلى أين تبلغ؟ وفيها انخلاع عن ربقة الإسلام وظاهر مآله أقبح زندقة» فخير 
الخلق أجمعين كان أزواجه إليه وأعلقهن بقلبه وألزقهن بنفسه الطيبة الزكية أم المؤمنين خديجة بنت خويلد حى 
قالت الصديقة: ما غرت على أحد ما غرت على خحديجة إلخ» وقد ثبت غضبه عليها من وقيعتها في خحديجة كما 
في تمام حديث البخاري إرقم: 0]58١17‏ وقد تزوجها وهي بنت أربعين» وهو ابن عشرين أو ابن خمسة 
وعشرين على الأرجحء وقد قال كثير منهم: إنه ولدث له فاطمة بعد المبعث؛» وقد ولدت له عبد الله بعد فاطمة 
على الأرجحء فعمرها حينئذ قريب من الستين أو اراسي لاض ل ابر لوي ان آخر 
عمرها حتن لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت» وسيأق جموم مناقبها وفضائلها الكلية والجزئية» وسوابقها 
الإسلامية؛ وأكرميتها على ربما. 

ثم أكثر أزواجه المطهرة ثيبات» بل كلهن غير عائشة؛ وبه يستأنس فضل الثيب على البكر؛ إذ تزوجه للأبكار لم يكن 
قتعا وتروج العجائز ووطئهن فاش في الصدر الأول» أل ترى أسامة بن زيد ولدته أم أعن» ونكح أسامة فاطمة 
بنت قيس» وقد تعقينا ابن القيم في أمثال ذلك على "زاد معاده" في تعليقنا عليه. وقد ورد من حديث عائشة 
رفعتة: أعظم النساء بركة أيسرهن مونة؛ أخرحه أحمد في, "مسنده" [45/5 2١‏ رقو: ]١5151‏ اجام ف 
"مستدركه" [155/7ء رقم: 1/737؟] والبيهقي ف "شعبه": وورد: تزوجوا النساءء فإفن يأتين بالمال: أخرجه 
البرار في مسنده» والخطيب في "تاريخه" عن عائشة مرفوعاء وأبو 0 في "مراسيله" عن عروة مرسلاء وأخرج 
الشيرازي في "ألقاية" عن بشر بن عاصم عن أبيه عن حده موقوعا: حليكت بقبواي اناف قافين أطرب أفوافاء 
وآتعق يظواقاء وأسكدة اإقبالا: 

شيخ: لا حرج في جهالة الراوي بعد وثوق أن إبراهيم مثلا لا يروي إلا عن ثقة كما تقرر عند الحنفية» وذكره 
القاري في غير موضع من شرحه على أن الضعيف معمول به في فضائل الأعمال؛ ولا ريب أن تزوج هؤلاء الخمس 
ليس معصية صغيرة ولا كبيرة؛ بل تركه أولى المي في تزه وإرشاد إلى الاحتناب المندوب» وقد أخرج الطبراني 
ف "كبيره" 7/1/1 رقمة 18 ]١4‏ والحاكم في 'مستدركه" [8/ة؟#ارقب: +1797ه] امن “ديت :عياض بن 
غنم مرفوعا: لا تزوحن ععجوزاء ولا عاقراء ١‏ فإن مكائر بكم الأمم. وأخرج ابن ماجه [رقم: ]١871١‏ والبيهقي في 
"ستنه" [/ا/ الم 3 91 ]] عن عوم بن:ساغدة رفعة: عليكم بالأبكارء فإنمفن أغذب: أفواهاء وأنتق أرحاماء 
وأرضى باليسيرء وأخرجه الطترائي في "أوسطه" و جابر؛ وزاد: وأقل خباء» ورواه ابن السئي» وأبو نعيم في 
"الظب" عر ابرق د را وفيه: وأسخن إقبالا وأر ضى باليسير من العمل». وأخرجه الشيرازي في "القابه" - 


كتاب النكاح ام التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 





عن زيد بن نامك أنه جاء إلى البي 305 د ققال الله "هل تزوء جحت؟" قال: لاء قال: 
الأنصاري امرأة 
|| مس اه 700 كف ع . 1 8 5 ف 
تروجء تعفن مع عفتك؛ ولا تزوجن حمسا 4 قال ما هن ! ف تسد عد موف مسا يد رساي عرب 
هر عوات الاير من النساع 

ع من طريق بشر بن عاصم عن أبيه عن جحده بلفظ: عليكم بشواب النساءء فإمن أطيب أفواهاء وأئتة ق يظواناء واسخن 
إقبالا: وأخرج ابن قانع من حديث حرملة , بد العماق عر قرعا اقرأة ولره أحي إلى لاهن افترأة بخستاء 

إنى مكائر ن< 4 كى الأمم يوم القيمة. وأخبرج الطيراي لق ف "الكببد' ' [رقم: اناه أ ع 4/ 4 ]١‏ عن ابن | مسعو د رقعة: 
تزه جحو ا الأبكار؛ فإكن اعلاب أفو اهاء وأنقق ارافان وأرضى باليسير : و بو داود [رقم: 0 ]| ؟] والنسائي [رقم: 
1917| قن خدية معقل بن يسار بلفظ: تزوحوا الوفوة. الولود» فإنى مكائر بكيء والبيهقي في "سننه" عن أبي 
أعناهة رفعةه: نزو حجو اي فإنى مكاثر 4 كع الام 3 لا تن كر هبانية التضصا؛ رف ااا رقم: لضا وأعرزج 
البزار في ' اقساقئدة اونلطب و ا اتا عن عائشة 0000 بو داود بي "مرااسيلة” عن رقترية عرس مرقرها: 
تره جحو | المداي؛ فإكمن يتين بالمال أي بطالعهن, ولا تخافه ا الإافلاس ف العبال. 
وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أبي موسى رفعه: تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات: 
وأخرج ابن عدي في "كامله" من حديث علي : نزو جحوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز هنه العرش. وأخحرج ابن 
فاجه [رقم: ]١5548‏ والحاكم [؟75/5١.‏ رقم: /11410؟] والبيهقئ في "سننه" 4١77/0[‏ رقم: ]١7875‏ عن 


عائشة مرفوعا: تحيزو| ل لفكم فالكحوا الككوان وانكحو أ اليهمع وان عدي قُِ "ابد" وابن غيسيا كي 52 


"تاريخه" عنقا مرفوعا: يزه | لنطفكم؛ فال اكيياءة يلدبف أكياة إخخو كن 4 أخو امن 3 وهذا شير إلى ١‏ : عتبار عداء الكفاءة 
وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن أنس رفعه: تحيزوا لنطفكى وامجتنيوا هذا السَه واد فإنه لون مشوهء وهذا مشير 


إلى نقص فطرة الحبش والزنج والبربر كما ورد في ذمهم أحاديث كثيرة. ويشير إلى اعتبار الكفاءة أيضا حديث: 
تزوجوا في الحجر الصالح؛ فإن العرق دساسء أخرجه ابن عدي في "كامله" عن أنس رفع 

تستعفض: قال القاري: تبحريد العة وفك أن يكون للتعدية أو للطلبء؛ أي تعفهاء أو تطلب العفة لها مع 
عقمفه أو يكو العم موهاء أي تكون امرأتك أيضا عفيفة مع عفتك أو اتناك الياكرية | العفة متعدية إلى 
شخص آخر أيضا؛ فإن النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج. قلت: ورد من حديث أبي هريرة رفعه: الإحصان 
إخصانان: إحضان نكاح وإخصان عفاف؛ أخرجه ابن أبىي حاتم والطبراي في "أوسطة" وابن عساكر في 
'تاريخه", وهو مؤذن بالتفارز لكنه اعتباري» وبينهما عموم من وجه؛ ولعله يهما فسّر قوله تعالى: وَالْمُخْصَنَاتُ 
من النّسَاءِ و (النساء: 4 ؟) و قوله تعالى: ##محصنين غير مَسَافْحَين ولا مُتَحَذِي أَحْدَانٍ 4 (المائدة: 8). 


ما هن: سأله عنهن؛ لكوغها ألفاظا غريية. 


قن الست 908 التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 


قال: "لا تزوجن شهبرة» ولا تَهبرَة ولا لهبَرّة ولا هَبْدَرَة ولا لفؤتا". فقال زيد: 





بدل النون» والغبدرة: بفتح الهاء وسكون الموحدة» فدال مهملة مفتوحة, كما في "شرح القاري"؛ وأما في "مجمع 
البحار”" فبالاء والياء التحتانية والدال | لمهملة قال: وقيل: هطو بذال سعجمة سن اهدر وهو الكلام الكثير 
واللفوت: بفتح اللام وضم الفاء فواو ساكنة فتاء فوقية بعدها ألف مقصورة أو ممدودة, كما في "شرح القاري", 
وهذا سهو ظاهر كما في إهمال سين الشهبرة؛ لأنه لا ألف ههنا لا مقصورة ولا ممدودة» بل مكتوب لرسم الخط 
في حالة النصضب؛ ولذا قال في التفسير كما سيأق. 

وأما اللفوت: فأصل اللفظط لفو ت با" ال كينا قِ 'الجمع". فسها القاري ههنا سهوين ظاهرين» ولعلهما من 
سهو القلمء فالشهبرة قال قَُ المجمع": يذ نكرو حجن شهبر ةع ولا شبرة 0 هبدرة» ولا لفوتاء الشهبرة والشهربة: 
الكبيرة الفانية» ونقل القاري عن "القاموس": الشهبر: الضحم الرأس» وامرأة شهبرة: مسنةء وفيها بقية قوة» وعن 
"النهاية" الشهيرة والشهرية: العتجوز الكبيرة [1/كاملء وهذه كلها لا يوافق التفسير الآ إلا أن يراد بالبدنية 
و"النهبرة" بالنون قال في "المجمع": فيه: لا تزروجن قبرة أي طويلة مهزولة» وقيل: ما أشرفت على الهلاك» من 
النهابر المهالك» وهذا يوافق التفسير» واللهبرة باللام قال في المجمع': لا تتزوجن طبرة» وهي الطويلة المهزولة» 
قيل: هكذا في 'المجمع" و"النهاية"» وثي "القاموس" و"الصراح": هي القصيرة الذميمة» ولعله هو الأوفق للتقابل؛ 
فإن تمامه شبرة ولا لبرة» والنهبرة بالنون: الطويلة المهزيلة» وقال القاري: ولم يذكر صاحب "القاموس" هذه المادة, 
ولا صاحب النهاية"؛ وهذا القول من القاري كما ترى. ولعل النسختين عنده تكونان خاليتين عنها. ومن ههنا 
يظهر أن "شرح المسند" من القاري» بل كثير من تصانيفه صدرت بغاية من العجلة والسرعة. 

ثم هذا لا يوافق التفسير الآ بل هو معي اطبدرة؛ إلا أن يقنال: المع المفسير قّ الحديث عكن أن يستفاد من قوول 
صاحب "القاموس"؛ فإن القصر والذم أي في القامة بالحدبة وق الشكل بالكبر من آثار العجوز المدبرة» فأريد 
المزوم من اللازم» أو يقال: الطول الحاصل ف النظر من الزال الحاصل بكبر السن للعجوز المدبرة لازم لماء 
والمهبدرة: قال في "المجمع": لا تتزوجن هبدرة؛ أي عجوزة أدبرت شهوقاء قال القاري ف تفسيره: "الدميمة" الواقعة 
2 تفسيير د بالدال المهملة أي القبيحة؛ وبا لمعجمة أي المذمومة أن تكون 2 غاية من القصرء لاسيما إذا كانت 2 
شاية من السيمن فتكون مربعةع وق "النهاية" اهيدرة بالمهملة: العجو زع وبالمعجمة الكثيرة الكلام زه الام ا 
والعجب من القاري أنه لم ينظر إلى أنه بالباء الموحدة أو الياء التحتية» ومع ذلك نقل المعيئ عن "النهاية"؛ وأنه لم ينظر 
إلى التوفيق بين التفسير والمعئ المنقول عنهاء والظاهر من التأويل ما ذكرنا أن العجوز المدبرة يلزمها القصر بالحدبة 
والذم في الشكل؛ فهو تفسير باللازم؛ لاسيما وقد عرض ا كوها بدنية بالكبر أو السمن أو الطول بالذبول» فافهم. - 


كتاب النكاح ظ كلام التنزيه عن النكاح بالعجائزر وغيرهن 





يآ برسول الله] اله أعرف شيئا ما قلت»؛ قال: "بلىء أما الشهبرة: فالزرقاء البدينة؛ 
وأما النهبرة: فالطويلة المهزولة» وأما اللهبرة: فالعجوز المدبرة, وأما الهبدرة: فالقصيرة 
القميمةه وآما اللفوث: كات الولد من غيرلة” اقال الشيباي صحك أب .عيقة من 
قلا ايديف طويلا. 

٠‏ أبو حتيفة خن خينة املك عن ربحل اس عن البى 25 قال: أتاه رجل 


فقال: يا رسول الله! أتزوج فلانة؟. . م سو عمد له ل 3 28 م 2 3 ا ل 


- واللفوت: قال في 'المجمع": "لا تتروحن لفوت" هي من لها ولد من زوج آخرء فهي لا تزال تلتفت إليه 
وتشتغل به عن الزوج؛ ومنه الحجاج: "إنك لقوف لفوت" أي كثيرة التلفت إلى" الأشياءء وهذا موافق 
للتفسيرء وهذا كله إرشاد وي تنزيه كما ف تروج الأبكارء وإلا فالأزواج المطهرات كلها ثيبات سوى 
عائشة يداء وسودة كانت بديئة طويلة) وخحديجة صارزت عجوزة كان ها أربغون سنة حين العقد؛ وزادت 
على الستين قٍ لكاحهء وهي وأم سلمة كانتا ذاني أو لاد من غيرة 0 

المدبرة: إلى ورائها المعبر عنها بالمنتقطعة عن الشهوة. 

هن غبيرك: قال القاري: الحديث رواه الديلمي 2 ع هريرة» ولفضه: ند عفة إلى عفتك» ولا" ترو 


د 
0-7 


2 

عرسا شييرة: والالخحرةة .ولا برق ولا عبدرة :ولا لفوعاء قال يان 0 الله[ ما أدري ما قلت شيئاء قال 
الستم عر © أمنا الشهيرة: قالطو يلة المهر ولق وأما اللهبرة: قال رقاء البديعة: و أما النقبرة: فالقضيرة اللميمة وأما 
اطبدرة:: قالعحوز المدبرق « أما اللفوت: فهىي ذات الولد من غبوركء كذداافي 'الجامع الكبر ” لق لشيخ مشايخنا جخلال 
الديق السيوطي يك#. وهذه التفاسير تفاسير هذه الرواية» ولا هجا أسولفها من اللجمع. 

من غيرك: روى البخاري |رقم: نع وغيرة عن أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسيهاء ولحمافاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يذاكء قيل: ما يستحب في المرأة أن تكون عاقلة» وأن تكون بالغة؛ وقرابة غير 
شريبة؛ لقو له د 1 تنكحوا| | القرابة القر يمة: فاك اولك يتخلق شاافيا. وروي: لص ى الشافعي على َه 25-7 أن 
ا يتروج من عشيرتّهي وأن كِ تكون ذات ولك لغيره إلا لمصلحة كنكاح أم سلمنة ع وأن لا تكن شقراء» ونكاح 
زينب بنت عمتهة 2 كان بيانا للجوازء وفاطمة بعيدة ف الحملة م١٠‏ زع. حتطي 122 لأنها بنت ابن عمه لا بنت عمهء 
والتفصيل ف الشروح والسلوك والفقهيات. الشيبابي: | يفت ح الشين نسبة [إ لى. شيياك بن زهل بن تعلبة] لعله سليمان 
أبو إسحاق بن أبي سليساة غيرو آنه أإى.غيره.. طويالة: [ي خلس أو بلس] زمانا كثيرا لتصور هذه المعاني. 


كتاب النكاح لض بيان شؤم المرأة 

فنهاه عنهاء 3 أثاه أيضا فنهاه عنهاء 3 أثاه فنهاه عنها 3 قال: 'سوداء ولود القت 
اهرأة في اللون كالحبشة 

إل من حسناء عاقر . 

[بيان شوم ميا 


ابن مرانك مرملا ل الساقط 0 لفظ ذات 7 


ل اك مع عه عد ا اك ا 2116 224 م 2 ها 802 تحبا 0ه والطانها اله 





فنهاه 5 [لعلمه كله آنا عار ورن كانت حسناء] قد شيى هأ يودي معباة'عع الساتى وأ داود مرفوعا عن 


معقل بن يسار» وهو صحابي ينسب إليه فر البصرة» ويضرب به المثل: إذا جاء قر الله عبيه و - قال القاري: 
والحديث رواهة الطبراني عن معاوية بن حيدة؛ ولفظه: سو داع ولود خير من حسناع لا تلده وا مكائر بك الأمب 


حي بالسقط محبنظنا على باب الحنة» يقال: ادخل الجئةء فيقول: يا رب! وأبواتي. فيقال: اقل أنت وأبواك. 

قلت: وروى عبد الرزاق قي مصنفه بسند صحيح من 9 ابن سيرين مرفوعا: دعوا الحسناء العاقر» وتزوجوا 
السوداء الولود؛ فإني نكر بكم الأهم يوم القيامة حى السقط يظل على باب الحنة محبنطثاء فيقال: م لا تدحل اللحنة؟ 
فيقول: حن يدخحل أبواي؛ فيقال له: ادحل أنت وأبواك. وأحرج عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن 
بمدلة: أن رجلاً أتى رسول الله يد فقال: يا رسول الله! ابنة عم لي ذات حسن ومال وهي عاقر أفأتروجها؟ فنهاه 
عنهااس تين إل “ثاناطاء قال : لافرأةسبوقاء ولوة الب إلى متهك علدت إقى مكائر [كل كايرق: #لاما]ء 
0 حديث السقط أشنا تسو نا وهذا أقرب بحديث الإمام. ثم وصف الغيرة ممدوحة عليه المرأة. 

وقد. أحرج الطبراي في "الكبير عن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساءء والجهاد على الرجال؛ 
فمن صبر منهن إماناً واحتسابا كان ها مثل أجر الشهيدء ومن أعظم النعم على الرحل المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته وإذا أمرها أطاعته: وإذا غاب عنها حفظته »81//١١[‏ رقم: ٠4١١٠]ء‏ كما أخرحه أبو داود [رقم: 
5 والحاكم [7/1ه» رقم: /40 ]١‏ والبيهقي في "شعبه" عن ابن عباس مرفوعاء وأكملهن في هذا النعت 
خحديجة أم , امو منين ؛ بل مع شيء زائد» وقد يفسر بغنائها قوله تعالى: وو جَدك عَائل فَأَغْنّى 8 (الضحى:8) وغناوٌها 
أظهر سبب ف غنائه يلد من غنائه بغناء من مال أبي طالب وفال أبي بكر وها مناقب جمة وسوابق إسلامية غير 
محصاة, لعلها ل تفز بأكثرها امرأة لا من أمهات المؤمنين ولا غيرهن. 

فنهاه عنها: روى ابن ماجه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا تزوجوا النساء الحسنهن 
فعسى حسلهن أن يرديهنء ولا تروجوهن لأمواهن فعسى, أمو اهن أن يطغيهنء ولكن تزوجوهن على الدين» 
ولأمة حزماء سوداء ذات دين أفضل. عاقر: عقيم؛ لأن الغرض من النكاح بقاء النسل لا محرد قضاء الشهوة. 





فتمال: “وم قي الدار والفرس» والمرأة فشؤم الدار أن رن ضيقة» لما جيراك 
بأن لا يغزى عليهار لا تسع أهلها و متاعهم 

لسسة ) وشؤم الفرس أن تكون جموحاء وشؤم المرأة أن كر عاق" . زاة اسن بن 
تمنع ظهرها عن الرا كب ف مسندة 


سفياك: "أسعة الخلق عافر أ" وف رواية: 'إن يكن الشؤم في شيء اماه تعقية هه عم 


الشوم اخ: [يضم : كون غير ويبدل ١‏ ي الشامة] لا التفسه ر غير ما فصله رواية سعد بن أبي وقاص قيما 


١ 


بيك أ جلية ام ال ١ج‏ أ 
أخر جه الحاكم عنه مرفوعا ف اقباار 5 ' نه مي لسعادة وئلاية من الشقاءء؛ فمن السفاذة: خر "١‏ لجر اكة 


سٍ | شا 2 ع فتع يج لفل ؛ 5 تعيب عنها ف منها على نفسقا 5 ]1 ىك 5 والد ا 5 تكو ل 9 ظ نك وتلحقاك 3 عت ا 7 0 الداء 
و كبر | 8 ف 
تحول وأسعك كثيرة | لمر افق 5 ومن الشقاء: 51 لمرأة ثراها فنسو علكء وخمل لسناكنا عاعلك» وآل حبتا عنها , نامنها 


9 2 لم 3-5 . 8 3 2 5 ' 2 اك أ 5 7 ل 
على نفسها ومالك» و الدابة تكو قطوفاء فاك ضربتها اتعثلق وال سر كتها , للمحمالكل بأسيحاناك» والناكء تكو ال 


ضيقة قليلة المرافق ,١/5/1[‏ رقم: 11/14]. 
الَشُْوْم فى الدار: الغ هذا النخعا 5 اما 1 2 5 ب أأء اح ء ا 5 
5 ثم 5 روأه 5 ل (اك ري رفم. 57 /». ومسلم رقم: 75؟7؟] عن الزهري عن سال عن ابر 

عمر دتما مرفوعا: لا عدوى ولا طيرة. والشوم في ثلاث: في المرأة» والداره والدابة» وأخرجه الترمذي [رقم: 
8١5‏ ]] وصحّحه قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس» وقد روي عن البي 5 أنه قال: 
ان كان الشؤم في شيء ففى المرأة والدابة والمسكن» قال في "إرشاد الساري : وقال الخطابي وكثيرون: هو في 

معي الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا في هذه الأشياء» وقال الطيبي: يحتمل أن يكون الاستثناء على 
حقيقته» وتكون هذه الأشياء خارحة عن حكم المستثنى هنه أي الشوم ليس إلا في هذه الأشياء كما ف رواية 
مسلم: اغا الشؤم قُِ ثلاية [رقم: ه؟؟ ]| لياق الساري: ا و بعضهم حملوه على الفرض والتقدير 
كما ف "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين"؛ ومضمون الشرطية مروي في بعض الروايات كما في الرواية 
الأأخيرة للاماع وغير ذلك 5 الصحا > ح والسنئن؛ . و باالجملة الك لسةٌ م قُِ هذه الروايات على تقد ير التسليم محمول على 
ال اشق وعدم المو افقة طبعا. 
والمرأة: بأن لا تلد أو تكون لسناء. جيران سوء: [من الظلمة والفسقة وغيرهم] سيئة الخخلق ومغاملة النوار. 
إن يكن إخ: أخرجه أبو داود عن عبد بق المسبيية تق .سقد بن .مالل أذ رسول. اللك© 22 كان يقول: لا ١‏ هامة 
ولا عادو ى ولا طيرة وإل يكن الضيرة 8 قبن لني الشرضش والمرأة والدارء وعن الزرهري عن حمرة وسام ابي عبد الله 
بن لمر عن أبيقما مرفوعا: الشوع قل الدار والمرأة و الفرس» قال أبو داود: وقرئ ؟ الخحارث بن 00-0 وأنا 
شاهدء أخبرك ابن القاسمء قال: سثل مالك عن الشؤم ف الفرس والدار» قال: كم من دار سكنها قوم فهلكواء 
ثم سكنها آخرون فهلكواء فهذا تفسيره فيما نرئء والله أعلم [رقم: .]8537١‏ وأخرجه مالك في "الموطأ" عن 
أبي حازم بن ديئار عن سهل بن سعيل رفعه: إل كان ففى الفرس والمرأة والمسكن يعي الشؤم [رقم: ]ل -- 


كتاب النكاح م بيان شؤم المرأة 





- وأخرحه الدارقطي من طريق إسماعيل بن عمر ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك به بلفظ: إن كان الشؤه 
في شىء. وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم به قال ابن العربي: معناه إن كان الله 
خلق الشؤم في شيء ثما جرى من بعض العادة» فإنما يخلقه في هذهء وقال المازري: محمله إذا كان حقاء فهذه 
الغنلائة أحق به معن أن النفوس يقع فيها التشاؤم يهذه أكثر مما يقع بغيرها. وحديث مالك رواه البخاري في 
الجهاد والنكاح [رقم: 5855. 5.0985]؛ ومسلم [رقم: 77؟١5]؛‏ وأخرج مالك عن الزهري عن حمزة وسالم 
اب عبد الله ين عس عق أنيهسا .رقعه: الوم لق الغا بواللرآة بوالفرس '[رقم: +1108]ه والعرهه البعاري مق 
طريق شعيب ويونس [رقم: 251057 317584]» وأبو عوانة في "'صحيحه" من طريق ابن جريج عن الزهري عن 
سالم؛ ومسلم من طريق صالح بن كيسان [رقم: 5؟؟1]: وأحمد من طريق أبي أويس [؟5/1١١»‏ رقم: 
7]) سات بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة كلهم عن الزهري عن حمزة وسالم, 
وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر مسندة عن سفيان عن الزهري عنهماء وأخرجه الدارقطئي من حديث جويرية 
ابن أسماء وسعيد بن داود عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عنهاء وفيه زيادة: "السيف". 

وابن ماجه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أم سلمة 
عن أمها به [رقم: »]١5365‏ وروى أبو داود عن ابن القاسم عن مالك أنه سثل عنهء فقال: كم من دار سكنها 
ناس فهلكوا [رقم: ؟8577]ء وأحرج الطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة 
والدابة» وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها وخبث جيرافاء وسوء الدابة: منع ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة: 
عقم رحمها وسوء خلقها [2157/155 رقم: 598]. 

وأخرج أحمد في "مسنده" [ 2١58/1١‏ رقم: 445 ]١‏ وابن حبان .»*1٠./9[‏ رقم: ]4.١77‏ والحاكم [5//ا51١.‏ 
رقم: ]١514٠‏ فْ "صحيحيهما" من حديث سعد وه وفعه: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الضالحة» والمسكن 
الصاح» الث كت الصالح؛ ومن شقاء ابن أدم بلائة: المر أ السبوءة والمسكن السوعء والمر كب السوء وعنك ابن 
حبان والحاكم ألفاظ أ هر آيهاء وأخرج ابن ماجه عن حَحيمٍ ‏ بن معاوية رفعه: لا شوّع. وقد يكون اليمن في 
المرأة والدابة والفرس [رق. 8 ]| وق ستناه تعفد وأخرج الطيالسي في "مسنده" عن مكحول قيل 
لعائشة: إن أبا هريرة قال موقدعا: الشوم في ثلاثة, فقالت: لم يحفظء إنه دحل وهو يقول: قاتل الله اليهود؛ 
يقولون: الشؤم في ثلائة فسمع أخحر الحديث لا أوله ومكحول عن غائشة ئشة منقطع. 

وأخرج أحمد .15٠/5[‏ رقم: 15704] وابن خزيمة والحاكم في "صحيحيهما" عن أبي حسان: أن رجلين 
دحلا على عائشة؛ فقالا: إن أبا هريرة حدث مرفوعا: الشؤم في الفرس والمرأة والدابق» فغضبت غطضبا شديداء 
وقالت: ما قاله وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك؛ ورواه الحافظ بأنه لا معيئ لإنكارهاء - 


كتاب النكاح لك ْ بيان شوم المرأة 


ففي الدار والمرأة والفرسء فأما الدار فشؤمها ضيقهاء 6آآ22300010011000 








- فقد رواه ابن عمر وسعد وغيرهماء وف "مجمع البحار": إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس أي إن 
كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث» وخصها بذلك يريد مع أن الشؤع قد يكون في غير الثلاثة؛ لأنه لما 
أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناهاء أو 
امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره ارتباطهاء فليفارقها بالانتقال والطلاق والبيع. وقيل: إن شوم الدار ضيقهاء 
وشؤم المرأة أن لا تلدء وشوم الفرس أن لا يغزى عليهاء وسوء خلقهاء فلا يناف كون الخير معقوداً في نواصيها؛ 
لأنه بالغزوء ولأنه فسر الخير بالأجر والغنيمة» فلا يناي التشاؤم بهء وقيل: شؤم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقهاء 
وخصها؛ لأها أعم ما يقتئ» وقال مالك وطائفة: هو على ظاهره؛ وأنه قد يحصل الشؤم بقضاء الله فيها. 

قال القاري: والحديث رواه مالك [رقم: ]١743‏ وأحمد والبخاري [رقم: 7855: ]3١٠45‏ وابن ماجه عن 
سهل بن سعدء والشيخان [البخاري رقم: 51 4 دلاهع ومسلم رقم: د !]| عن ابن عمرء والترمذدي عن 
حابر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيءء ففي الدار والمرأة والفرس" [رقم: 5875]ء وفي رواية لأحمد [285/5 
رقم: ]١555١‏ وغيره عن عائشة: "الشؤم سوء الخلق". وحديث: "يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة ضداقها" رواه 
ابن حبان [رقم: .]4٠5/4‏ وقال محمد ف "الموطأ" بعد روايته عن مالك عن الزهرئ عن سالم وحمزة عن أبيهما 
ابن عمر مرفوعا: إما بلغنا أن النبي يد قال: إن كان الشوم في شيءء قفى الدار والمرأة والفرس [438/9]ء 
وحاصله: أن المفهوم التعليقي مروي لا مرد له فيحمل عليه ما روي من اللفظ المشير إلى المضمون الحملي 
ووجود الشؤم توفيقاً بين الروايتين» وبين عموم نفي أحاديث الطيرة» فلا يرد أن بعض الروايات مصرحة بوجود 
الشؤم فيهاء ثم روايتا الإمام وقعتا مشيرتين إلى التأويلين المشهورين فافهم. 

ففي الدار: قال في "إرشاد الساري" تحت حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعا: الشوم في المرأة والدار والفرس 
في كناب النكاح: وتقل النافظ. أبو ذر المروي عن البعاري أن شوم الفرس إذا كان خروناه وشوع المرأة سوء 
خلقهاء وشؤم الدار سوء جارهاء وقال غيره: شؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلد؛ وشؤم الدار 
ضيقهاء وقيل: شوم المرأة غلاء مهرها [١١/58"]ء‏ .وللطيراق من حديت أتفاء: إن من شقاء المرء في الدثيا سوء 
الدار والمرأة والدابة» وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها وخبث جيرافاء وسوء الدابة: منعها ظهرها وسوء طبعهاء 
وسوع المرأة: عقم رحمها وسوع حلقها [4؟/169ء رقم: 8948]. 

وق حديك سعد ين أي وقاض مرفوعا عبد الحجد [ 51/5 رقي» 1846]»-وسكحه ابن حبان. [6/: +8 
رقم 40897] والحناكم [7//اه 1ه رزقم: 54؟]: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة؛ والمسكن الصالح: 
واأطر كيت الصاخ. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوءء: والمسكز السوءعء والمر كب السوءء وفي رواية لابن حبان: 


اللو لنت الهث 1 والملسكن الواسع |ة/. 00 رفقم: 5 . ]. - 


كتاب النكاح مم ظ بيان استئذان البكر والغيب 


وأما المرأة فشؤمها سوء خلقها وعقر د وأما شوم الفرس فأن تكون 00 
| بيان اسعذان البكر والقيب| 
- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن البي 55 ذكر لفاطمة دا أن 


ابن أب ززباح 
عليا فد كرك 


أي يخطبك وهو كنابة 


ل لانت أبو حنيفة عن تيت عن عي عن المهاجر عر أي هريرة قال: كان 


ا 0 
رسول الله 5 إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يقول: "إن فلانا يذكر فلانقي ثم 
على أحد ابئته 
زوّحها. .وق رواية: عن أي عنريرة قال كان البى :246 إذا روج إحتدى. بناتده أى 


بعد غرشه عليها وسسكراا 


حدرها فيقول: 'إن فلانا يذكر فلانة"» ثم يزوجها. وي رواية: قال* كان رسول الله 25 

ايح سثر 

إذا خطب إليه ابنة من بناته أتى جدرهاء :فال "إن فلانا يذكر فلانة"» ثم ذهب فأنكح. 
3 ف غيبتها 


- وف رواية للحاكم: وثلات من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك» وتحمل لسافها عليك» والدابة تكون قطوفاء فإن 
ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابكء والدار تكون ضيقة قليلة المرافق [؟11/5/1» رقم: .]1١5414‏ 
موا دشهوي عن طق تدر جد تنلات لا قد ابن عمرء قال: ذكروا الشوم عند النبى يعد فقال النبى 586 
إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرسء: ومن طريق عن سهل بن سعد مرفوعا: إن كان في شيء ففي 
الفرس والمرأة والمسكن [رقم: “.تع ه5. هه زاد مالك ىّ "الموظأ" قُّ أخخره يعن الشؤم, قال 8 "الارشاد" 
نقلا عن الشيخ تقىي الدين السبكى : إشارة إلى نخصيص الشؤم ممن تحصل منها العداوة والفتنة لا كما يفهمه 
بعض الناس من التشاءم بكعبهاء وأن لا تأخيرا قُّ ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماءء ومن قال: إُا 
فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها .]"535/1١1١[‏ 

وأما المرأة خخ رواة مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه عن سهل بن سعد» والشيخان عن ابن عمر, ومسلم والنسائي 
عن .خابر. لكر الفاطلعة 1ق "يع البحار" عن "النهاية": أن علياً نكر فانمة أي تخطبهاء وقيل: جمرض -انطزنها. 
فالذكر أريد به الخطبة كناية وسترا كما في فاذكرها علي: قاله يَخلدٌ لزيد أي اخخطبها لي من نفسها كما في "المجمع". 


كتاب النكا الس 1ه ظ بيان استئذان البكر والثيب 





7-76 أبو سختيقة عن .عفد ين المتكدر عن جاير بن عبد الله: أن غائشة زوحت 


. 5 75 ا صيولن. 
يتيمة كانت عندها فجهزها رسول الله 5265 من عنده. 


: آله ب 
ان 252 


5- أبو حنيفة عن شيبان بن عبد الرحمن عن يى بن أبي كثير عن المهاجر 
بين #تكارسة رن زكرم ؟ لال قال رسول الله صُكد: "لا تنكح البكر حتى تستأمر, 


أخجر جه الستة 


أبو حنيفة 35 هكذا رواه عنه ابن خسرو وطلحة والحسن بن زياد والأشئاني والكلاقي: حتى تستأمر: أحرج 
الجماعة [البحاري رقم: 595١ت؛‏ ومسلم رقم: 34١5١»؛‏ والترمدي رقم: لادلالة وابو داود رقم: 25١91‏ 
والنسائى رقم: 2978 وابن ماجه رقم: ]١417/١‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي قال : لا تنكح الأيم 
حي دامر ولا رتك اليكر حيق نستأذن؛ قالوا: يا رسول: الله! وكيق إِذاة قال 25 ب اله فاك ورودف 
البخاري عن عائشة» قالت: يا رسول الله ! إن البكر تستحيي» قال 8 رضاها صمتها إرقم: اه]ء 
وأخرجه مسلم مفصلا وأخرج عن ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء 
وإذفها صماقاء وفي رواية: يستأذها أبوها في نفسها [رقم: .]١47١ 6141٠٠١‏ 

وق حديث أبي هريرة عند أبي داود: لا تدكح اليب عد تتتاضره ولا البكر إلا بإذغناةوق طريق له عنده: تستامر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذفاء وإن أبت فلا جواز عليهاء وأخرج عن عثمان بن أبي شيبة عن حسين 
بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: "أن جارية بكرا أنت الببي 25 فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيّرها البي 222": ثم رواه من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة مرسلاء ثم أخرج حديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها إل ثم أخرجه بطريق آخرء وفي طريق 
لمان اسن بعلي عن غيد الوزاق عن معيو عن سماخ بن كيسان عن ثافم ابن سر بن مطعم عن ابن خياين 
مرفوعا: ليس للولي مع الغيت. أمر [رقو: لقا اق ع لل كاف لل الأأقاء لل ولاق ا قق لب |811١‏ 
وأخرج النسائي حديث ابن عباس: الأمم أحق بنفسها من وليهاء بطرق متعددة» وفي طريق منها: الأيم أولى 
بأمرهاء وف بعضها: ليس للولي مع الثيب .0 وهذه أسانيد جيدة» وأخرج حديث أبي هريرة» وأخخرج عن 
عائشة مرفوعا: استأمروا النساء في أبضاعهن إلخ: وأحرج عنها في "باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة": "إن 
فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجي ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة» فقالت: للدت" بأ 


0 


تسا ال 


البي 5 فجاءع رسول الله 2ه حبرته فأرسل 9 أبيها تدساف متسل لآير اليهاء فقالت؛ يا رسول 
أجخرت هما صنع أبي» ولكن أرقيك و أ أعل أن الشاء ال من الأمر شيفا" ". وأخرج عن أبي هريرة؛ وفيه: وإ ع 
فا" جواز عليها كما قْ مياق البتسمة [رقم: هال ١‏ جه 01 6106 015 ١ 4 65+ 9 ١ ] 41١ 6 ١ 6+ ١‏ ١خ‏ 8" |. 2 


3 


كتاب النكاح رم بيان استئذان البكر والثيب 
ورضاها سكوقاء ولا تنكح الثيب حى تستأذن". وفي رواية: لا تزوّج البكر حىّ 
تستاهرع ورضاها سكوقاء ولا تنكح القيبيتب حي عاذت . وفي رواية: 3 تنكح 
البكر حى تستأمرء وإذا سكتت فهو إذفاء ولا تنكح الثيب حى تستأذن". 


7 ابي .عبيقة عن عبد العزير عن اعد عن 1 بن عباس : أن امرأة توفي عنها 
بن رقيع 

> وابن ماجحه حديث ابن عباس » وفية: الأم أولى بنفسها من وليهاء وحديث أبي هريرهة وحديث عدي الكندي» 
وفيه: الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتهاء وحديث بريدة على نحو حديث عائشة؛ وفيه: ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؛ وأحرج حديث ابن عباس في تخيير البكر [رقم: )1481١‏ 
الام الاماء كلاماء .]١8605‏ وأخرج محمد في "الموطأ" وأبو داود [رقم: ]١١١١‏ والنسائي [رقم: 
4 واين ماحه [رقم: ]١4107*‏ حديث عنساء بنت خدام» وفي أكثرها: وهي ثيب» وروي عن عبد الله 
نرق بعري بن وديعة حو عصينافه آنا كانت يوععله يكزا فيتعارض ههناء نقل مالك عن عبد الرحمن ومجمع في 
فراقنا ثنيأء ونقل ابن المبارك عن عبد الله أنما كانت بكراء وأعرج الترمذئ حديث أبي هريرة [رقم: /1١١١]؛‏ 
وقال: وفي الباب عن عمر ذء وابن عباس وعائشة والغراس بن عميرة» وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة 
في عدم الجواز على اليتيمة إن أبت وحسّنه» قال: وف الباب عن أبي موسى وابن عمر. وكل هذه الروايات 
دلائل لأبي حنيفة ,ل على تزويج البالغة بنفسهاء وعدم الإجبار عليها بنبذ من التقرير. 
تستأمر: قلت: رواه السيوطي في "الفانيد في حلاوة الأسانيد" من طريق إماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 
عن جده الإمام عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأمر وصمتها إقرارها. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الإمام عن مكي بن إبراهيم 
ورواية الشافعيى عن مسلم الزنخي عن ابن جريج عن الثوري عن مالك؛ وأخحرج الطبراني ف "الكبفرا 
[590/اه رقي 554]ة والبهقى :في "به" [/2077/10 زلم: ]عن الفرقى بد عسرة مرقذها: البري 
النساء فى أنفسهن..فإن الفيي تعربت غن انفسهاء وإؤن البكر صماقنا. عق تستأذن: أخرحه الشيخبان .معناة عن 
عائشة2 ومسلم عن ابن عباس. ورضاها سكوهًا: ورد من حديث أي موسى رفعه: أمر النستاء إلى ابائهن 
ورتناهي السكورت» أخرجه الطبرانى في "الكبير"» والخطيب في "تاريخه" عنه. 
فرق بعتهد: قال القارج انك حبيت عياذة وف "لسن أي عارذ" [زقم: حة»:]ء«ولساى [رقب: 853 ]لازن نايع 
[رقم: 1)]) و"مسند الإمام أحمد" [ 7179/١‏ رقم: 5م من حديت ابن.غباس: أن. -حارية بكرا قبت البي 5 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيّرها النبي يد قال ابن القطان: حديث ابن عباس هذا صحيح؛ وأخرج 
الدارقطين عن ابن عباس: "أن البي يه ردّ نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان" [7714/5: رقم: *5] 


كتتاب النكاح 5" يان اسعذان البكر والعيب 





زوجها ثم جاء عم ولدها فخطبهاء فأبى الأب أن يزوجها وزوجها من الآخر فأتت 
حو روجا وهيى تريده وترضاه أن ر تزويجها إياه 


3 بون وأا 

المرأة البي 25 فذشكرت ذلك لهء فبعث إلى أبيها فحضرء فقال: "ما : تقول هدر قال: 

صدقت ولكيٍ زوجتها ممن هو خير منه» ففرق بينهما وزوجها عم ولدها وق رواية عن 
من م ه ولدها الذي كانت ترضناة 

٠‏ أن 


أسماء خطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيهاء فزوجها من الرجلء 2 : 


ابن عباس : 


حَذ ولحي حديث عبد العزيز بعد رواية 5211 ابن عباس : وهذا حديث صحيح كما صرح به ابن امام وقال 
ابن القطان: حديت ابن عباس هلا صحيح: والبيسينة ققلة تسيا ببت نخدام الى زوججها أبو ها وهي سيدا 
فكرهتهع فرد د الببي 3 يكاحةها فإل هذه بك وتلك ايت #اغلين الشاروقه ١‏ أل اياك أنضينا كانت بكرا أخرج 
النسائي 2 ال حديثهاء و فيك: أكا كانت بكرا لكن رواية البيخاري نتر بحح ع ويحتمل تعدة قماءع قال اب 
القطان: والدليل على أنهما ثنتان ما أخرج الدارقطين عن ابن عباس: "أن النبي 725 رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما 
أبوهما وهما كارهتان" [*/2774 رقم: *3]. 

زوجها إخ: روف لوازي قن ختضاء يلت عنام "أن أباها زؤخوازيقي ؤي لترضطالكه فلس يدون 4 


أ ا 


0 


وليس هذه المرأة خنساء بنت خدام الى حديثها عند البخاري؛ لأها كانت ثيبة وهذه بكرء وروى الدارقطين عنه 
رفعه: "رد نكاح بكر و أنكحهما أبوتما وهما كارهتان" [4/9 257 رقم: 57]) وسنده ضعيف» وروى سعيد 
ابن مقصبون اق "عله" عر أبن أ الأحخوص كن خيف العريز 1 رفيع عَن أبي سلنةة حافتفة. أقراة إن ابي 326 
فقالت؛ إن أبى أنكحئ رحلا وأنا كارهق. فقال 25 لأبيها: لا نكاح للكء اذهبي فانكحي من شفت» قال 
الحافظ: وهذا مرسل حيدء قلت: هو مشير إلى أن النكاح بيد النساء البالغة وهن مختارات فيه كلية» وأنه ينعقد 
لعبازقين بوينعقك يلا ول أيضاء» وروق أعند عن اابن عباس حرف وفيد "حوره 8/8 رقم' 3 
ورجاله ثقات» وقيل: الصواب: إرساله» لكن أخربحه أيوم .ين االسويك عن القوري عن ايونت 007 

فلشكرت ذلك: من الإباء» والترويج» وعدم رضاء نفسها. ففرق بينهما: لكوفا أحق بنفسها من وليها. 

أن أسماء: اسم امرأة غير مصروف للعلمية والتأنيث لا بالألف؛ لأن الحمزة مبذلة عَلى ما هو المختار» لعلها بنت 
شكل الأنصارية أو بنت يزيد بن السكن الأنصارية» ويمكن أن تكون بنت زيد .بن الخنطاب أو بدت سعيد بن زيد 
ابن عهرو» وليست بنت الصديق ولا بنت عميس المثعمية:. اغلم أن الخلاف: بيننا .وبين الشافعية وغيرهم ههنا في 
موضعين: الأول أن النكاح هل ينعد بعبارة النساء؟ وهل يجوز أن نتولاه بنفسها بلا ولي إذا كانت بالغة أو لا يجوز 
ولا يتعمد؟ فالشافعي وأحمد ذهبا إلى عدم الانعقاد والحواز استدلالا بقوله تعالى: فلا لاو : 
راجو (البقرة 8 بناء على أن الخطاب للأولياء على ما روي عن . معقل بن بن يسار أنه منع أخته عن 50-3 ح زو ججحها» - 


قد 


فاحض 8 
ل يدجحن 


ص ع 
| 


قا 


كتاب النكاح همم بيان استثذان البكر والثيب 


فأنت البى كد فاشتكت ذلك إليه» فنزعها من الرحل وزوّجها عم ولدها. 





- فنزلت فلو لم يكن للولي مدخل لم يكن للنهي عن العضل معن فعلم أن النكاح بيد الولي» وأنه يتولاه. 
وبالأحاديث الواردة ف هذا الباب كحديث عائشة مرفوعا: أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قاها 
ثلاثاء أحرجه أبو داود [رقم: 87١٠؟]‏ والنسائي وابن ماحه [رقم: ]١4175‏ والترمذي [رقم: ]١١١”‏ وحسنه 
وحديث أبي موسى مرفوعا: لا نكاح إلا بولي أخرجه الترمذي [رقم: ]١١١١‏ وغيره؛ وحديث ابن مسعود 
رواه الدارقطين في "سننه"» وابن عمر رواه فيها: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [/775؛ رقم: ,1١‏ 
5 وحديث أنس: "لا نكاح إلا بولي" رواه الحاكم» وحديث عمران بن حصين: "لا يجوز النكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل" رواه البيهقي؛ وحديث أبي شريرة مرقوغا: لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن 
الزانية هي الى تزوج نفسها رواه ابن ماحه [رقم: انهة1]ء وتيث معلانين جيل مرفوما. عا امرأة تروجت 
بغير ولي فهي زانية رواه ابن عدي وجبوية معاي مر قرعا لا نكاح إلا بولي» فإن اشتجروا فالسلطان ولى من 
لا ولي له رواه الطبراني في "الأوسط" [184/4١ء‏ رقم: 75977]؛ وحديث على دقه مرفوعا: أيما امرأة تزوحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل رواه ابن عدي في "الكامل", وف الباب أيضا عن ابن عمر وأبي ذر والمقداد 
والمسور ابن مخرمة وأم سلمة وزيب بنت جحش « أ وبالمعقول وهو أن النكاح يراد لمقاصده؛ والتفويض إليهن 
مخل بما؛ لأغمن ناقصات عقل ودين؛ سريعات الاغترار سيقات الاختيار. 
وأبو حنيفة وصاحباه آخخرا ذهبوا إلى الانعقاد والجواز مظلقا في ظاهر الرواية» لكن للولي الاعتراض ف غير 
الكفو؛ء واستدلت الحنفية تما أخرجه مسلم [رقم: 1 اوغيزه: كما ذكرنا: الأعر أحق. بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء والأيم: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا مطلقة أو متوق عنها زوجهاء وهذا هو 
معناه اللغوي» وهو المراد ههناء وغير البالغة مستثناة بالإجماعء فيراد المعيئ الحقيقي ما أمكن ويسقط المجاز؛ 
لامكان الحقيقة» وقرينة ا محاز وهو مقابلة البكر إنما تعتبر بعد تعذر الحقيقة» فلا يراد به الثيب. 
ثم على كلا التقديرين الأحقية مطلقة؛ فتتناول الإذن والاحتيار والتولي وبواحية اليفك كما في مائر العقود. فينافي 
مذهب الشافعي. وبأقواله تعالى : حَنى تنكم زوجي غيْرَهُ# (البقر :) ولأن ينكحن اسه (البقرة ا 
وافلا حُنَاحَ ع : م قن الفييهن (البقرة:2»)784 وما أخحرجه عبد الر زاق من حديث خنساء: "انكحي من 
١47/51 "‏ رقم: ,.]٠١617‏ والأصل في النسبة أن تكون إلى الفاعل حقيقة» ولا يصار إلى احاز العقلي» أو 
اغا باللللاقب إلا الستوورة» السك كينا وا رروينا سايكا من الأحاايكه وقزيناة اسن الأرلناء أن الأباد أض إل 
حق الأيم أو الثبب البالغة. والدواب عن وجوه الشافعي : أما عن الآية» فلأن الخنطاب إنما هو للأزواج كما يفصح 
عنه قوله قبله: «وَإِذا صقت النّسَاءَ فبَلَغْنَ أَجَلْهُنَ؟» (لبقرة:5): وجعل الخطاب إلى الأولياء حلاف نص القرآن 


وصريحه ف سباقه. وحققة الفخخر الرازي فق ' "تفسيره". واحتاره بعض مشاهير الدهلي في "المصفى شرح الموطأً": - 


كتاب النكاح كمم بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 


وف رواية: أن امرأة توفي عنها نه فخطبها عم ولدهاء فزوجها أبوها بغير رضاها 
من رححل أخرع فأنق الى 5 افكاكرت. ذللق له فدعا ابي 2 قال ع 


مر افعة إليه ل 
6 


أزوحتها بغير رضاها؟" قال: زوّحتها ممن هو خير منهء ففرق البي ' يد بينها وبين 


شمزه الااستشهاه ديا أو مالا أو نَتيننا ين الولي كالعدم 05 انها 


لوو وزوجها من عم ولدها. وف رواية: أن امرأة توق عنها زوجهاء وا منه 
لدع فخطبها حم م ولدها إلى أبيهاء فقالت: زوجنيه) فأبى وزوجها من غيره بغير 


ل عم ولدي أبوها غير مولدها 


رضئ منهاء فأنت البى ص فلك كنع للك له فسأله عن ذلك فقال: : لعمع زووجتها 


من هو خير من عم ولدهاء ففرّق بيتهماء وزوخها من عم ولدغاء. 
| بيان امتنا ع الجمع ١‏ بين المرأة وعمتها و حالتها| 
3 أبو جتيقة عن عطي الحري عن أبي, ستعيد التدري للد عن الى 120 . .. 


_- وأما الجواب عن الأسماة يف2 فهو أها ضعاف فيها يجاهيل وضعفاء على أنه قال السيوطي الشافعي ف "'قوة 
المغتذي شرح التريذدي" في قوله ا نكاح إلا بولي: حمله الجمهور على نفي الصحةء وأبو حنيفة على نفي 
العكمال: وأما الجواب ع ن المعقو ل؛ فلن الااختيار فى التضرفات خصا ل بالبلوغ, لعم 2 نكاح غير الكفو شبهة 
سوء الاختيار» فلذا كان للولي الاعتراض فيه؛ هذا وتفصيل الوجوه السمعية والعقلية من الطرفين و نحقيق المسألة 
والمقام الثاي: أن البكر البالغة هل يمكن إجبار الولي علا + 5 التكا- ا 5 الغير البالغة أو لا؟ فذهب 
الشافعية 5 الأول والحنفية 0 الثاي؛ والأصل : أن علة الولاية امجبرة عننةا أ ؛ وعنله البكارة» والمسألة مفصلة 
ف الكتب المذكورة مععا وعقلا» فليطلب منهاء والأحاديث المروية السابقة تؤيد مذهب الخنفية بوجوه عديدة تظهر 
بعل التأمل, 3 نكاح أم ا بغير ولي على فأ روأه أقحكات: نووم يو يد الخنفية في المقام الأول» وأما ابنها فكان 
صغيرا بالا'تفاق» وإذا ملم العذر أن لبن لجا ولى دفقعه الببي 6 بأن ١‏ ليس من الأولياء حاضر ولا عات يه ير ضى ‏ 
هذا الأمرء فعلم أن ليس الولي من أركان العقد» بل من تمامه وكماله كما قاله الزهري وغيره» فافهم. 

أبو حنيفة ! 2خ: كذا رواه عنه عبد الله بن بريعء ومن طريقه أخر جه الخلعي في 'فوائد", والحديث أخرجه مسلم 
عن ألى شريرة |رقم: 4 1١]ء‏ والبخاري عنه وعن ججاير |رقم: أبء 1غ ٠ه‏ ]ء وأما حديث اشع الآ 
فقد أخخر جه أبو داو د [رقم: ]١ ١‏ والترمذي [رقم: 11 والنسائي [رقم: د 1ن عم وصححةع - 


كتاب التكاج ‏ - لمم بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 


ال 5 زوع الرااعلن عتها ساني 
تب أبو حنيفة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وألى هريرهة فا قالا: قال 


رسول الله كك: "لا تمكح المرأة 080[ [ز1ا111101001001000 


- وحسنه الترمذي» ورواه ابن حبان في "صحيحه" [475/9»: رقم: 2.41١5‏ و4/لا47؛ 1١١4]ء:‏ ورواه 
مسلم عن ابن عمر وعقبة بن عامرء والبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر [رقم: )]51٠١١‏ 
وأخحرجه ابن حبان وصحّحه من حديث ابن عباس» وكذا الطبراني عنه» وزاد: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم 
أرحامكم؛ وكذلك أورده البيهقي» وقال: روي من طرق عن جماعة من الصحابة #5 
لا نْزوّج: المراد بالعمة والخالة أت الأب وأحت الأم وهذا حقيقة؛ وفي معناهما أحت الحد ولو من جهة الأم 
وأححت أبيه وإن علاء وأحت الجدة وأمها وإن علت ولو من قبل الأب؛ والضابطة: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين 
بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهماء والمعى ف ذلك: ما فيه من قطيعة الرحم كما مر مع 
لمنافسة القوية:يين الضرتين» ولا" يرم التسع : بين المرأة وبنت خاها أو خالتهاء ولا بين المرأة وبنت عمها أو عمتها؛ 
لأنه لو قدرت إحداهما ذكرا لم تحرم الأحرى عليه؛ كذا قاله في "إرشاد الساري" [591/11]. 
ثم هذا استنباط من الأئمة المجتهدين بطريق القياس؛ والجامع هو حرمة قطيعة الرحم بين قرب القرابة» أو ذلك دلالة 
النصء» وألحقت أخت الجد والجدة وإن علاء أو علت من جهة الأب أو الأم بالعمة والخالة يمذين الطريقين؛ أو 
بطريق الإجماع, ولا يمتنع الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء ولا بين ابن عم قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر 
بين ابنة علي وامرأة علي أي زينب ابنته وليلى بنت مسعود امرأته» وهذا ثما وصله البغوي في "الجعديات" كذا في 
"الإرشاد" »]"85/١١[‏ قال البخاري: وقال ابن سيرين: لا بأس بهء وكرهه الحسن مرة؛ ثم قال: وجمع الحسن بن 
الحسين بن علي بين ابن عم في ليلة» وما بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي كذا في "الإرشاد 1ه ىكل 
قال: وكرهه جابر بن زيد للقطيعة» قال: وليس فيه تخرع؛ لقوله تعالى: و أحل لكم ما و َع دَلْكدك (النساء: 4 ؟)) 
وبالجملة تحديد الحرمة في القطيعة مفوض إلى رأي الشارع وما يستنبط من أقواله» وهذه الأمور ليست في معتاه. 
على عمتها !لخ: وهكذا حال العمة والخالة الرضاعيتين؛ فإن الرضاع لحمة كلحمة النسبء ففي البخاري 
[رقم: ]51١7‏ من حديث أم حبيبة في سيق اابنةة أ سلمةا أ قرزا مرفوعا: لو ل تكن .ربق آنماا لنت فى 
أرضعتين وآباها ثويبة فل طريق: فوالله لو لم تكن ف حجري ما حلت ليء إفها ابنة أخي من الرضاعة. 

عن الشعى: عامر بن شراحيل أبو عمرو. لا تنكح: رواه الجماعة» ففي البخاري عن الشعبي عن جابر كإسناد 
الإمام مرفوعا: أنمى رسول الله ك2 أن تكح الرأة على حدعها أو خالتها": قال: وقال داود وابن عون عن الشعبي 


3 


عن أبي هريرة تعليقاء وعن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء - 


كعاب النكاح را نيال امتنا ع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 


عوللد ء 


- وعن قبيصة عن أبي هريرة: "تمى رسول الله 525 أن تكح المرأة على عهمتها وخالتها": فنرى عحالة أبيها بتلك 
المنزلة؛ لأن عروة حدئ عن عائشة كفا قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب |رقم: 8ه) لهل 
وأخرجه مسلم عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبىي هريرة كإسناد الموظأء وعن عراك عن أبي هريرة: نهى 
عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وحالتها [رقم: .]١ 1٠4‏ وعن قبيصة عن أي هريرة: لا تنكح 
العمة على بنت الأخء ولا ابنة الأخت على الخالة» وي طريق عنه كما مرّ من البخاري» وعن أبي سلمة عن 
أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على غالتهاء 21 النسائي روايات الأعرج وقبيصة وعراك بن 
مالك وعبد الملك بن يسار وأبي سلمة ومحمد والشعبي عن أبي هريرة ده بعضها بطرق» وبعضها بطريقء 
وروايات شعبة عن عاضم بن كليب عن الشعبي عن جابره وابن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابرء وابن 
جريج عن أبي الروم خرن حبار “كلها عرف سات ل يضرا [رقم: 1556 توك 91 5؟8]. 

وابق ,ماه معها رواية تحمف بن مبيرين حن أي «هريرة مرفوعا ومن غيرها روايئ سليمان بن يسار عن ألى :سيد 
وأبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعين [رقم: 215795 .015 1 والترمذي حديث عكرمة 
عن ابن عباس وابن سيرين عن أبي هريرة» وعامر الشعبي عن أبي هريرة مرفوعا [رقم: 75١١]؛‏ قال: وف الباب 
عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وحابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندبء. 
ولفظ حديث الشعبي: "فى أن تنكح المرأة على عمتهاء والعمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالة 
على بنت أحتهاء ولا تنكح الضغرى على ال كبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". ثم قال: حديث ابن عباس وأبي 
هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن 
جسم بين المرأة بوهتهنا أ حالتهاء فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتهاء أو العمة على بنت أخيها فنكاح 


2 
الأخرئ منهما مفسو خ. و به يقول عامة أهل العلم 5 قال" أدرك الشعبي أن شريرة) وروى عنهئ قسألة علدا 
عن هذاء فقال: ضحيح. أقول: إدراكه أبا هريرة ظاهر؛ فإنه مات بعد المائة» وله نحو من الثمانين» وأبو هريرة 

نات سية سيع أو ثمان أو تسع وحمسبين كما في "التقريب" [رقمة 8475]: 
على عمتها: فرقه مسلم في حديثين. وأخر َه مزل قُ قله" مر النتصف الأول أعيئ: يه تنكح ار َه على 
عمتها ولا على خالتها على رق: 1/5" اأء و كذا بعينه بعينه رواه الطبرايي ؛ في "المعجم الكبير" من حديث اللحسين 
عن مره بن جندب)») ومن حديث أيوب بن خالك عن عقاب ابر أسيد بن سلمةء وزاد الطبراني» وقال: فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 25١1/8/9[‏ رقم: 1304]؛ وروى أبو داود في "مراسيله" عن عيسى بن طلحة, قال: 
فى سول الله 2 : أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطعية"» فهذه الزيادة من الطبراني» ورواية أبي داود أوجبت 
القياس» والنص على العلة الجامعة» فيوجب تعدي الحكم المذكور» وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلهاء 
وهي ما تضمنه الأصل الذي ذكره الفقهاء من القرابة امحرمة ال لو فرض إحداهما ذكراً لم يحل له الأخرى. - 
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ولا على خالتهاء ولا تنكح /١‏ لكر على على السغرت». ولا الصعرى على الكبرف . 
ش بنت أخحتها وأخيها 
| بيان حرمة المتعة أ 
ست أبو حنيفة عن الزهري عن أنس ذه: أن البى وكدٌ فى عن المتعة. 
51 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر #5فاء قال: نمى رسول الله 5د يوء 
مولى ابن عتمر كما ف حديث على 


- واعلم أن هذ الخديت مشهور وو ا حباك مابيييه نيلب 7 1 2 والصدر 
وعحاير :ورابرن عباس اين عسه بابر مسععو د أب سبية قري وعائشة 6 موسى رانين يقلتي رب 
ماللك وعبد الله بن عمرو وعلي. من. أبي طالب وأبو العامة وعكائت ين أسيد 5-5 فيجوز به الزيادة على ١‏ اللاي 
عيواسية © وأجل كد ما وَرَّاة ذلكي»4 (النساء: 4 5)» والمراد بها تخصيص عمومه تقبيد المطلق على أن ةا امنا 
ضعيفة العموم عتجلة له لا حكمة مؤكدة فيه على أن العموم مخصوض بالمشركة وامحوسية وغيرهما أيضاء فبقي 
ظنياء فيجوز تخضصيضه بخبر الواحد ايشا وعلى هذا فا حاحدة إلى ما قاله النووي بناء على مذهبه: إل المحقق عند 
جمهور الأصوليين جواز تخصيص الكتاب يخبر الواحد؛ وههنا مقال لابن المهمام فليطلب من "فتح القدير". 
ولا على خالتها: زعم بعضهم أن العلة فيه مخافة قطيعة الرحم كما عند ابن حبان عن ابن عباس مرفوعا: إن كن 
إذا فعلتن ذلك قطعتن أر حامكن؛ فأجروا الحكم بين المرأَة وكل قرية لما كينت عمة وعم وخال وحالة» ويروى 
ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وجابر بن زيد» واحتلفت الروايات عن عطاءء؛ وقال بعضهم: مخافة 
القطيعة ف القرابة المحرمة بفرض إحداههما ذكرا فلم نحل له الأخرىء» ويروى ذلك عن الصحابة؛ وهو قياس من 
الاية' أن تمحمعو | 0 الأحتين 4 (النساء: )ع وهده الأحاديةع» شم الجامع فرض ا منهما مع عدم الخل. 
الزهري: هو ابن شهاب محمد بن مسلم. عن المتعة: وروى الإمام عن نافع عن ابن عمر رفعه: "فى عام غزوة خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وعن متعة النساء" كذا رواه الحارئي من طريق مككي بن إبراهيم» وحمزة بن حبيب» وأبي يجى 
الحماني) و لمر وف بن اشيثم: و عبيك الله بن هو سىس ١‏ وخحافات بن الحجاج؛ ويونس ب بكير» وأحمد بن إسحاق سن 
يوسفء. والفضل بن موسىء ويحى بن نصر بن حاجب» وزفر بن , المهحذيل» وأسد بن عمرء وأبي يوسفء ومحمد بن 
الحسن) والحسن بن زياد وعثمان بن دينار» وخحويل الصفار» والمقرئ» وابن هانئع» وابن جزعة الأسدي» وابن أبي الهم 
كلهم عن الإمام» وزاد جماعة منهم بعك قوله: مجعة التساء؛ "وعنا كنا مسافحين": والحديث أخرجته الشيخان 
[البخاري رقم: 2475١5‏ وهسلم رقم: با 4 ]١‏ من حديث على بدود هذه الزيادة. والمتعة: هو النكاح الموقت - 
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- مع تعيين الصداق: ولفظ التمتع أو المنعة» كان حلالاً مرتين أو مرارا على اختلاف القولين ثم نسخ وبقى 
تحريمه إلى يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأن الغرض منه محرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح. علم أن الإمام 
روى حديث حرمتها بأسانيد مختلفة كثيرة» فرواها عن حماد عن ابن جبير عن حذيفة مرفوعاً بلفظ: "حرم متعة 
النساء" هكذا رواه عنه أبو يوسفء ورواها عن نافع عن ابن عمر رفعه: "تمى يوم خخيبر عن نكاح المتعة" هكذا 
رواه عنه جماعة من أهل المسانيد ابن وهب وغيره. ورواها عن محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ: 'نمى يوم 
خيبر عن متعة النساء'"» ورواها عن الزهري عن أنس رفعه بلفظ: "فى عن متعة النساء' هكذا رواه عنه الصباح 
بن محارب» ورواها عن يونس بن عبد الله عن الربيع بن سبرة رفعه بلفظ: "فى عن متعة النساء يوم فتح مكة". 
وف رواية: "عام الفتح". وفي رواية: "عام الحج". وأخرجه 0 أيكيا من هذا الوجهء لكنه قال: أبو حنيفة 
عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والذي في "مسند الكلاعي": أبو حنيفة عن يونس بن عبد الله ب ن أبي فروة. 
ورواها عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن سبرة رفعه» بلفظ: "نمى عن متعة النساء عام الفتح"؛ وفي رواية: 
عن الزهري عن رجل من آل سبرة؛ وفي رواية: عن الزهري عن ابن سبرة عن أبيه. 
ورواها عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود دك. بلفظ: متقةا النساء نما كانتت رخخضة لأصحاب مد 25 ثلانة 
أيام في غزاة لهم؛ شكوا إليه العزوبة» ثم نسختها آية النكاح والصداق والميراث» فهذه سبع روايات عنه بأسانيد 
ختلفةع وأصل الشيددة أخير جحه الشيخدان | البعاري رقم: م امه كههء و[مسلم رقم: ]١ ٠1‏ عن عن ابوه و بوه 
وجابر وسلمة وعلي ومسلم عن ابن عباس وابن الزبير وسبرة بن معبد الجهي بلفظ: فى عن المتعة» وقال 5 
أله ها خرام من يومحم هذا إلى يوع القيامة» ومن كان أعطى شيئا فلا يأحذه ؛ هذا فى حديث سبيرة ب 
قمعفرولء كن ؟ 1|[وتؤروم أيو داود من حديث الربيع عن أبية سيرة: "أنه فى عنها افي. خجة الوداع 7 |وقب: 
5 ؟]ء وهل الاشلاف من أصحاب الزهري: 
وروى الحازمي عن جابر: أنه حرمها لما خرحوا إلى غزوة تبوك وأفهم ودعوا النساء اللواقي كانوا تمتعوا تمن عند 
العقبة» فمن يومئد "حميت ثنية الوداع» وروى مسلم عن سلمة رفعه: "رخص عام أوطاس ف المتعة ثلاثا ثم فى 
عنها" [رقم: 4]١ 1٠8‏ وروئ الشيحان [البحاري رقو: 01/1 5: ومسلم رقم: 4 ]١4٠‏ عن ابن مسعود: "كنا 
يصوي لات ألا نستخضى» فنهانا عن بين يد أن نتكح المرأة بالثوب 
لى أجل" ؛ ثم قرأ عبد الله؛ 7 أيه الذية مثا للا حدمو مجارت ما أَحَل ابل اله لكمة المائدة:/1م)) وأخر جا ع علي فونه : 
"بن به عام انح ون دما مك م مخرج حي مانا عنه'ء» فهذه وأمثالها كلها أدلة مخموعها قطعي على 
حرمة المتعة. وأخرج البخاري برواية ألمي وعبد الله ابي محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما محمد بن 
الحنفية عن أبيه غلى أنه قال لابن عباس: "إن البى يد فى عن المتعة» .وعن هوم الحمر الأهلية" [رقم: »]51١89‏ - 
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00 ابت أبو تنيفة عن تحارب عن ابن عمر ظ: أن رسول الله ص فى ا 
. ابن دثار القاضي الكوتي 

- وأخرجه محمد في "الموطأ" بروايته عن مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله المذكورين عن أبيهما عن جدهما 
[547/1» رقم: 08]غ وأخخرج البخاري عن الحسن المذكور عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع, قالا: 
كنا في حيش فآتانا رسول الله 25 فقال: إنه قد أذن لكم أن تسغمتغوافاستمتعواء وأخرج عن ابن عباس وسلمة 

بن الأكوع حديث تحليلها [رقم: :51١1١1/‏ 8١311]ء‏ ثم قال البخاري: وبينه على ذه عن النبي 525 أنه منسوخ. 
قال القسطلاني ف 'إرشاد الساري': وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافضء وقد نقل البيهقي عن جعفر بن 

محمد: أنه سثل عن المتعة؟ فقال: هي الزنا بعينه .]"99/١١[‏ وروى مسلم أحاديث تحليلها عن ابن مسعود 

بطرق» وجابر بطرق» وسلمة وإ خب وف حديث جابر: استمتعنا على عهد. رسول الله 25 وألي بكر 
وعمرء وف طريق: حى انا عنه عمر في شأن عمرو بن الحريث؛ وف طريق: ثم فانا عنهما |أي عن متعة النساء 
ومتعة الحج] عمر فلم نعد لهما. وأخرج أحاديث تحريعه عن سبرة بن معبد الجهن بطريق» وسلمة وابن الزبير 
وعلى بن أبي طالب [رقم: .]١ 1٠5‏ 
وأخرج أبو داود حديث سبرة بوجهين [رقم: 070177 7017]» والنسائي حديث علي بطرق ف تحريمها يوم خيبر 
[رقم: 55*"؛ 8851 4780] كحديث مسلمء وأما حديث سبرة فهو مخبر عن تحريمها يوم الفتح» وابن ماجه 
حديث سبرة مفصلاً في تحرعها مرفوعاًء وابن عمر في بيان تحريعها عن عمر مرفوعاً في خطبته» وبيان حلانها ثلاثا ثم 
حرمتها [رقم: 6١577‏ 577١].؛‏ والترمذي خديث على [رقم: .]١١7١‏ قال: وفي الباب عن سبرة الجهين وأبي 
هريرة؛ وحديث علي حديث حسن صحيح: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني 25 وغيرهم, وإثما 
روي عن ابن عباس دترا شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن البي 25 وأمر أكثر أهل العلم 
على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخرج عن محمود عن سفيان بن عقبة 
عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له يما معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم؛ فتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه حين إذا 
نزلت الآية: #إلا على أ زُوَاجهِمْ أَوْ ما ملكت أَيمَانهم 4 (المعارج: . *): قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام. 
وأما تحقيق أنه حلت مرة أو مرتين أو مرات؛ ثم حرمت كذلكء؛ وبقي تحريعها أبداء وأن حلتها وحرمتها يوم خيبر أو 
يوم الفتح» أو يوم حجة الوداع؛ أو عمرة القضاءء أو يوم أوطاسء أو غزوة تبوك» أو في كل منها أو بعضهاء 
فموكول إلى شروح الحديث كشروح النووي؛ وقاضي عياضء والعيي؛ وابن حجر وغير ذلك؛ والظاهر أفها حلت 
مرتين» ثم حرمت يوم خخيبر ويوم الفتح» ويوم أوطاس ليس غير يوم الفتح» ورواية غزوة تبوك ليست بصحيحة:؛ وأما 
في حجة الوداع والعمرة فقد سجل عليها وأحكمت يان لابقا والاستمرار والدؤاة كما وقغ من فى عنمر إظهارا 
وبياناء لا تحرعا وفيا من عند نفسه: وذلك بناء على أن بعض الضحابة لم تبلغهم رواية الحرمة فأشاعها غمرضه. 
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عن متعة النساء. 

عن متعة النساء: قال العيئ في "البناية": وحكى ابن عبد البر الخلاف القدع في ذلكء؛ فقال: وأما الضحابة فإِهُم 
اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس إلى إجازقا وتحليلها لا حلاف عنه في ذلكء وعليه أكثر أصحابه؛ منهم 
عطاء بن أبي رباح وسعيد بن حبير وطاوسء قال: وروي أيضا إحازتما وتحليلها عن أبي سعيد الخندري وجابر بن 
لك الله قال حابر : تمتعنا إلى النصف من خحلافة عمر مجه حي عهى عمر الناس» قال: وأما سائر الرواة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء وفقهاء المسلمين فعلى خخريم المتعة» منهم مالك برق امو ف » ن أهل المدينة» والثوري 
وأبو حنيفة من أهل الكوفة؛ والشافعي ومن يسلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق» والأوزاعي من 
أهل الشام» والليث:ين سعد مر. ن أهل مصرء وسائر أصحاب الآراء [رقم: 17/8]. 

ولعل | نسبة محويز المتعة إلى بعض الصحابة بناء على قوهم قبل الاطلاع على حديث قيها وحرمتهاء وإلا فقد 
اخ وداج النسن وباط وخاوافة مر دكن واطلعوا على حقيقة الأمر كلهمء ورجع من قال به قبله. وأجمعوا 
على سرمتها أبدا» روى اين بين يق أبو الشعقاءة أذ ابن عنباين سا ختريم من الدنيةا سق ررحم عن اقولة ف 
الصرف والمتعة. وأما الأحاديث الواردة في نسحهاء فمنها: ما روينا من حديث على ذم من الترمذي [رقم: 
01 وحسنه. وأخرجه بقية أصحاب الصحاح الستة [البخاري رقم: 4؟551, ومسلم رقم: ١5.0‏ 
والنسائي رقم: “5 **: 51 8*] ما عدا أبا داود. 

ومتها: ما أحرجه مسلم [رقم: ]١ 5٠“‏ وبقية أصحاب السنن [أبو داود رقم: 5١17 5٠01”‏ وابن ماجه 
رقو 351#؟] عن الربيع بن سيزة بن معيد اللهين عن أبيه- مرفوعاء وقية: آنا حرام من يومكم هذا إلى يرم 
القيامة. ومنها: ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة في "باب غزوة تبوك", وفيه: حرم أو هدم 
المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث [455/9: رقم: .]5١53‏ ومنها: ما رواه مسلم [رقم: ]١ 1٠5‏ وغيره 
من حديث سلمة في حلتها يوم أوطاس ثلاثة أيام وحرمتها بعد ذلك. ومنها: ما رواه البيهقي من حديث أبي ذر 
في حلتها ثلاثة أيام وحرمتها بعد ذلك» ومنها: ما رواه أبو داود في سننه من حديث الزهري: كنا عند عمر بن 
عبد العرير فذكزنا مسعة البساي فقال رعحل: يقال له: الربيع بن سيزة: أشهد على أي أنه حدك: أن رسول: الله 6 
نى عنها في ححة الوداع |رقم: 10175]. 1 

ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخحت في حياة الببي 525 فالأحاديث ناسخة لماء والإجماع مظهرء لا أنه 
ناسخ للكتاب والسنة» وما يقال: إن الحل قطعي للاتفاق عليه؛ والنسخ ظئٍ للاحتلاف فيه؛ فمدفوع .ما قلنا من 
الإجماج القطعي وإن 0 اسخا بذاته فهو مظهر له فظهر قطعية الناسخ؛ أنه الغيلال قي 8 غيب أن 
يكون طلننا: حسوهنا إذا كان المخالف ها من الرفضمة المبتدعةع وإلا لْزم أن يكون خلافة الصديق ظنية» وأما 
من هو من الصحابة أو التابعين وغيرهم؛ فقد صح رجوعه عنه؛ وبأن الأحاديث الناسشنحة بلغت مبلغ التواتر 
معين؛ وإن كان كل واحد منها من قبيل الاحاد. 


كتاب النكاح و م بيان حرمة المتعة 





01 د حنيفة عن الزهري عن "0 من آل سبرة: أن البي 5 فمى عن 


أحراز عن مسة امح 


بن أبي فروة 

أبيه» قال: فهى 551 لله ّ عن منهةه النساء يوم فتح مكة؛ وَقٍ رواية: فى عر 
صحابي 
التعة عام الحج. وفي رواية: هى رسول الله طدٌ عن متعة النساء يوء الع 

عن رجل: لعله ربيع بن سبرة على ما رواه أبو داود عن الزهري بقوله: فقال رجحل يقال له: ربيع بن سبرة. 

عام الفتح: قال النووي: الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانتا مرتين» وكانت حلالاً قبل خيير» ثم حرمت يوم 
خيبر؛ ثم أبيبحت يوم فتح مكة وهو يوم أو وطاس» ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحرعا مؤبدا إلى يوم القيامة» واستمر 
التحرعم [شرح صحيح مسلم 5٠0/١‏ 4]» نقله في "البناية"» وأخرج محمد ف "الموطأ" عن مالك عن الزهري عن عروة: 
أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ونه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه 
فخرج عمر فزعاً ير رداءه؛ فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمت [4/19 5 رقم: 384]. 

ثم إحراء الحد على المتمتع وإن كان مختلفا فيه؛ لكن المختار عند الحنفية و محققي الشافعية أنه لا يحد؛ لأن الحدود 
تندرٌ بالشبهات» قال محمد: المتعة مكروهة فلا ينبغي: فقد نمى عنها رسول الله 225 فيما جاء في غير حديث 
ولا اثنين» وقول عمر: لو كنت تقدمت فيها لرجمت؛ إنما نضعة من عمر على التهديد؛ وهذا قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهاثنا. فقوله: 'مكروهة بمعين محرمة؛ لأن كل مكروه حرام عنده؛ وقوله: "فلا ينبغي' بمعئ لا يحوز» وقد 
يستعمل في هذا المعئ كثيراء وقد استعمله محمد في غير موضع. ثم اعلم أن المتعة حرام باتفاق العلماء والأئمة 
الأربعة» ونسبة جوازها إلى مالك كما وقع من صاحب "الحداية" سهو من القلم؛ أو المصنف يله كما صرح به 
شراحهاء كيف وقد اتفق عليه المالكية وليس ف كتاب من كتبهم حوازها بل مشحونة بتحريعهاء وقد أورد فٍ 
مرمطلنة من الأحاديف نا رقيد تخرعها قلعا أبداء وهو لا يورد فيه إلا ما يعمل به. 

فى رسول الله: وأحلها ثمه ثلاثة أيام» فكانت الحلة مؤقتة أيضا. عام الحج: قال القاري: صورة نكاح المتعة أن 
يقول الرجل لامرأة الية عن الموانع: أتمتع بك عشرة أيام مثلاء أو متعيئ نفسك أياما أو عشرة أيام؛ أولم يذكر 
أياماء بكذا من المال. وقال القاري في موضع آخر: وصورقا أن يقول بحضرة الشهود: متعيني نفسك بكذاء 
وقال: وقد كانت مباحة في صدر الإسلام» ثم نمي عنها في آخر الأيام» وذلك في حجة الوداع. وههنا سؤر منه 
من وجوه: الأول: أنه لابد للها من التوقيت وإن كان نمدة مجهولة» كانصراف نفسه أو قدوم زيدء فلا يكون 
قوله: متعيئ نفسكء بلا ذكر الأيام أو المدة) متعة» وهذه مساغخة من القاري .قفد اتبعا 'لاين الماة: 





تت بو حنيقة عن نافع عن ابن عمر قف قال: فين رسول الله 0 22 عنام 
إبيان العزل] 


غات أبو حنيفة عن حماد عن عن إبراهيم عن علقمة والأسود: أن عنيل الله ابن 
ابن أبي سليمان النخغعي أبي: ن فيس عن ير باك 


سئل عن العزل؟ 





- والثاني: أن حضور اقيرف تير مارو في المتعة» وإنما هو في الموقت. وهذا هو الفرق بينهما. والثالث: أن 
نسخها وتحرعها ف حجة الوداع خلاف التحقيق» ب[ ل هواق قبح مكة على ها سبق نعم آكد ذللك يوغ.يختخة 
الوداع» وقال القاري نقلا عن الحافظ عبد العظيم المنذري: إن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين» ونسخت القبلة 
مرتين» ونكا ح المتعة مرتين» فالمرتان هما يوم خيبر ويوم الفتح على ما في صحاح الأحاديث. 

الحمر الأهلية: أي الإنسية لا الوحشية؛ فإها حلال. سئل: أخرج أبو داود الطيالسي ف "مسنده" عن الخدري 


رفعغه: إن قضى الله شينا ليكوائن وإن.غتال. عن 0 لخ: رواه أحمد في "مسنده" )١10/9[‏ رقم: ]١74147‏ 
والضياءٍ ف “مختا راته" من لحديث لسن رفعه بلفظ: أنْ الماع الذين يكوا سنن الو لد أهرقته على ضخخر 6 لحت ج 


1" هما اليا 3 اليخلقن لد عسوا -52 خالقها. 


والعزل: هو نزع الذكر عن فرج امرأته بعد الإيلاج؛ لينزل منيه خارج فرجهاء وهو مكروه عندنا في الحرة إلا 
بإذفهاء وف الأمة المنكو حة إلا بإذن مولاهاء وقيل: بإذفهاء ولا يكره في المملوكة؛ وعند الشافعية يكره في الكل 
إذا كان تحرزا اهن الولد ولا يكره إذا . يكن له مثل هذا الغرض الفاسد» وقد أخبرج البخارني عن عطا عن 
حابر ذقء: كنا نعزل على عهد البي ين وبطريق آخر عن عغطاء غن جاير ذيه: كنا نعرل:والقران يتول...وحعن 
بدا الجمحي عن أي سغيك: أسفابيا كا نعزل» فسألنا رسول الله كك فقال: أ أو انكو لتفعلون؟ 
قاها ثلاثا ها من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة [رقم: 871 .7ق و.لاقء .٠91ة].‏ 

وأخرج مسلم حديث أبي سعيد بطرق» ففي بعضها: لا عليكم ألا تفعلواكء هنا كنب ال 4 قلقي _لنسمة هين كائنة إلى 
بوم القيامة إلا ستكون. وف بعضها مثل لفظ البخاريء وفي بعضها: لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو القدر. وفي 
بعضها: ولمَ يفعل ذلك أحدكم؟ ول يقل: فلا يفغل ذلك أحدكم؛ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقهاء وف 
بعضها: ما من كل الماء يكون الولد إذا أراد الله محلة ابيا م يتمنعه شيء؛ وحديث حابر بطرق» نفي طررية: 


اه أ عديا اث شكفت؛ فانه سياتيها ميا قد مراع ه إلا طئعم شيعا أراده الله 
ا مها ] سسا متها هيا ضا لهك ذللك + خ ٠‏ و فى طريق: ١‏ 


بير فلم ينهنا عن 1 0 


كتاب النكاح ظ هوم بيان العزل 


قال: إن رسول الله كد قال: 22 2 ال 2 7222 3 ا ذا 2301 خا 


إن رسول الله إرواة الخاكم عن وائلة: أن البى 25 سكل عن العزل» فقال: لا تفعلوا؛ فإنه ليس من نسمة أخذ 
الله ميثاقها إلا وهى كائنةء فلا عليكم أن لا تفعلوا.] أخرج محمد في "الموطأ" عن مالك عن أبي النضر عن عامر 
إليك؛ لنتعلم مدنك» قال* أفته قال: قلت: هو حرتك إل شكت عطشته وإن شعت سقنتة: قال: وقد كنت أسمع 
ذلك من زيدء فقال زيد: صدق. ومن حديث عمر موقوفا: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتيئ وليدة 
فيعترف سيدها أنه ألم بما إلا ألحقت به ولدهاء فاعتزلوا بعد» أو اتركواء قال محمد بعد حديث زيد: ويهذا نأخذ 
لا نرى بالعزل بأساعن الأنة وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن» وإذا كانت الأمة زوجة الرجلء فلا 
ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مو لاهاء وهو قول أبي حنيفة لك [التقؤعد.ييق رقم: /ا5ه, 548ه., 5415]. 
وأخترج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة» وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن 
عباس: أنه فى عن عزل الحرة إلا بإذفهاء وابن أبي شيبة عنه: أنه كان يعزل عن أمتهء والبيهقي عن ابن عمر أنه 
قال: تعزل الأمة وتستأذن الحرةع وعن عمر مثله كذا نقل. 

وأخرج أبو داوذ حديث أبي سعيد من طرق يثل ما مرّء.ومن طريق أن رحلا قال: يا رسول الله! إن لي جارية 
وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرجالء» وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى؟ 
قال: كذبت يهوةء لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تضرفه» وحديث حابر نحو ما مر [رقم: ٠/ا1؟؛‏ 
1؟]ء والنسائي حديث أ سعيد بطريقين |رقم: ال ملل وابن ماجحه حديثي أبي سعيد و جحابر» 
وحديث غمر بن الخطاب؛ قال: "فى رسول الله 35 أن يعزل عن الحرة إلا بإذها" [رقم: 419175 9171١1؛‏ 
4+4 وف طريق ابن لميعة» لكن في "التقريب": صدوق من السابعة: .خلط بعد اختراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء» وله في مسلم بعض شيء مقرون [رقم: 517ة"]. 

وأخرج الترمدي حديث جابر في تكذيب اليهود في الموعودة الصغرى» وحديثه في العزل والقرآن يتل |رقم: 
١١375‏ قال: وف الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد؛ ثم صحح حديث جابر» قال: وقد 
روي عنه من غير وجهء وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب البي 35 وغيرهم في العزل» وقال مالك بن 
أقمن: بكار الحرة في العزل»؛ إلا تستامر الأمة ثم أحرج حديث أبي سعيد من قوله: "لم يفعل ذلك أحدكي" 
قال: وفي الباب عن جابر» وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح) وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد: 
وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب البي 55 وغيرهم. فقد ظهر في الظاهر تعارض الروايات في 
اللجواز والكراهية» فالمحمل ما قاله الحنفية والمالكية من الكراهية في الحرة؛ والجواز في الأمةء ولو فرض الكراهة 5 


كتاب النكاح 545 بيات موضع الجماع 


لو أن شيئا أحذ الله ال فاق الردع بعر سلوج 


أي أراد خخلقه أي عهده في ظهوره 


|بيان موضع الجماء] 

5 حماد عن أبي حنيفة عن أب اللهيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة 
زوج البى وُه أن امرأة أتتهاء «فقالت: إن زوجى يتين منبة ومستقبلة فكرهقه. , 
زوج البي هر 01 نتهاء : رو عى ياسبى 06 :. 


- في الأمة على ما ف بء عات الروافقه الطاسلي 7 ترق يل قير اليه علي ال ارقف وما ورا سماد 
[رقم: | من حديث بجحذامة بنت وهبء ف فيه : ثم سألوة عم : عن العزل» فقال وصول:! 2 ذلك الواد 
خفى2 وهي © إذا السوؤوقة سئلت 4 (التكوير :)2 وقد ذ كره في "باب الر خصة عن الغيلة": فذلك محمول على 
العرل عن الخرة: كما هو الغالب: في باب الجماع. 

لو أن شيئا ! خ: قال في "إرشاة:الساري": وعند أحمد والبرار وصحّحهة ابن حبان:من حديت أنس: أن رجلا سأل 
عن العزل» فقال النبي 25: لو أن الماء الذي أهرقته على صحرة لأخرج الله منهاء ولذا قال: وقول ابن عبد البر: 
لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن احرة إلا بإذًا؛ لآن الجماع من حقها وها المطالبة به وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه العزل» مردود ما سبق من الخلاف بأن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاء واحتج للمانعين بحديث 
عمر عند اين ماجحه: 0 عن العزل عن الخرة إلا بإذها"؛ وف إسناده ابن شيعةع وججزم بعص الشافعية بالمنع إذا 
امتنعت .]3٠.٠ 24943/1١1١[‏ واتفقت المذاهب الثلاثة: على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذفاء وأن الأمة يعزل عنها 
بغير إذمهاء قال هك ليوو اياي حكم معالجحة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال 
بالمنع هناك ففي هذا أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم 
فيه تعاطي السبب» ومعالحة السقط تقع بعد تعاطي السبب»: و يلتحق هذه المسألة تعاطي اا ل فيس 
خخر ج : اي د عراف عو هسة ى العول "آل ختيقةة الى عقا اللاسذة لفط ان تنه 
ايا لفظ أي أنه أ ول إسناد من مسند حماد قّ رواية الحصفكي. عن أبي اشيثم : بعتح اشاع وسكون التحتية 
وفتح المخلغة* لمكي كذا قال القاري» وعندي لعله أبو اليثم المرادي الكوفي ضاحب القضب. صدوق “من 
السادسة كذا في "التقريب" [رقم: .]847١‏ بن ماهلك: بفتح الهاءء ويمنع من الصرف للعجمة والعلمية. 

إل زوجي 1 هكذا ف نسككتنا لفظ الستدءة وي لسكدة "العقود": أبو حنئيفة عن عبد الله و عتمان بن خيثم 
المكى عن يوسف بن ماهك عن حفصة بهء ولفظ المتن: أن امرأة أتت النبي يد فقال: يا رسول الله] إن بعلى يأتيئ 
من دبري» فقال: يه بآسن أن كان في صمام واحيد". كذا رواه طلحة من طريق أبي لعتوء والفضل بن موسى6 ع- 





- والحسن بن زياد» وحمزة بن حبيب» وحلف بن ياسين» وأبي يوسفء وسابقء» ورواه ابن المظفر من طريق 
القاسم بن الحكم؛ وسابق؛ ورواه الكلاعي عن محمد بن خالد الوهبي؛ ورواه محمد بن الحسن في "الآثار" [ص: 
7 كلهم عن الإمام؛ وف رواية: أن زوجها يأتيها وهي مدبرة؛ وهكذا رواه ابن خسرو من طريق سابق عنه 
ومن طريق أبي عروبة الحراني عن جده عن محمد بن الحسن عنه. وفي بعض رواياته عن حفصة زوج النبي 2 
وعند ابن خسرو ف بعض رواياته عن حفصة عن أم سلمة» وقد حقق الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي أن 
حفصة هذه ليست أم المؤمنين بنت عمر» بل هي حفصة بنت عبد الرحمن» والحديث حديث أم سلمة» وهكذا 


عند الطبراني في "الكبير' من طريق معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما قدم 
المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن ف فروجهن فأنكرن ذلك؛ فجئن إلى أم سلمة» وذكرن لها 
ذلك فسألت اللببي ع فقال: لنِسَاوٌ كه حَث 06 (البقرة:7؟). 

وروى نحوه الطحاوي وأحمد من طريق وهيب: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيئم عن عبد الرحمن بن سابط عن 
حفصة بنت عبد الرحمن في هذه القصة» وظهر من هذا أن ههنا تصحيفين في الإسناد» الأول: ف لفظ "أبي 
الهيثم"» فلعله كان ابن حيئم فصحفه الناسخ هكذا؛ وذلك لأن عبد الله ليس كنيته أبا الهيئم بل أبا عثمان؛ إلا أن 
يكون له كنيتان» والثاني: في لفظ "حفصة أم المؤمنين". وفي لفظ: "امرأة أتتها", وَإِنما هي حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر من التابعيات الثقات؛» والمرأة 1 تأهاء بل أتت حضرة الرسالة» ويختمل أن يكون للحديث 
إسنادان: أحدهما للإمام ما حققنا ونقلناء والثاني للإمام عن أبي اليثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عمر 
كما ف نسختنا. وأبو اليثم إما ابن نصر بن دهر الأسلمي» مقبول من الثالثة» أو المرادي الكوفي صاحب القصب 
صدوق من السادسة» أو سليمان بن عمرو بن عبد» أو يك الليثي المصري ثقة من الرابعة. 

تم المسألة مختلف فيها بين الصحابة؛ فهذا الفعل كرهه جماعة؛ منهم: خزيعة بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة 
وجابر وعلي بن طلق وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب وغيرهم كله ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن كانوا ينهون عنه؛ وقد أخرج البيهقتي عن 
خزبمة رفعه: لا تأتوا النساء “في أدبارهن »١57/1/[‏ رقم: 2»]١889٠‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه عنه من 
طريق آحر [4/5 25١‏ رقو: 0]17٠١‏ وأحمد في مسنده من طريق »5١/5[‏ رقم: 3017١1]ء‏ والطحاوي عنه 
من طريق» ثم البيهقي عنه من طريق آخرء وله طرق مختلفة. 

وأخرج أحمد [؟/١251‏ رقم: 53517] والطحاوي [7/1؟] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
مر قواعنا : سفل عن الرجل أن المرأة قُ دبرها؟ فقال: هي اللو طية الصغرى؛ وأخر جه النسائي وأعله والحفوظ 
أنه من قول عبد الله بن عمروء وكذا أخرحه عبد الرزاق وغيرهء وأخرج أحمد [؟2"414/1 رقم: 801] - 





- (والاريعة |[الترمذى رفم: 1١116‏ وأبو داود رقم: 5 وابن ماججحه رقم: : “)سن ساي ١‏ الي هريرة 
برقوعا: ملعو ن من أتى امرأة في دبرهاء ولفظ الأربعة غير الترمذي: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امر أنه 


#ت 


في دبرهاء وأخخر جه البزار في مسندة) وقال: الحارث بن مخلد - وهووق سنده - لين مشهوره وقال ابن القطان: 
لا يعرف حاله.. ولكن له طريق ليس فيه الحارث؛ أتخرجه أحمد [408/1: رقم: 1779] والترمذدي [رقم: 
]١‏ والطحاوي من طريق أبي تميمة ال هجيمي عن أبي هريرة بلفظ: قن : نَ أتق حائضناء 5 امرأة في دبرهاء أو 
كاهتنا فصدقه تما يقول فد كفر تما أنزل على محمد 525 وعند الجماعة: تنا أنزل الله على محمد و قال 
الترمذي: راقن إلا من حديث حكيم أي الأثرع. البصري» وقال البخارئ: لا يعرف لأبي تميمة سماع من 
أبي هريرة» وقال البزار: هنا حديث منكرء وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء؛ وقال ابن حجر: لين 
من السادسة» وأخرجه النسائي من طريق آخره ثم من طريق آخر فيهما مقال. 

وروى الدارقطيئ وابن شاهين من حديث حابر» رفعه: لا تآنوا"السساء إل ماشه ٠‏ وأوله: - الله لا يستحيى ه 
الحقء وأحرج الترمذي [رقم: 1] والساي والطحاوي [؟//؟] وايد سباق ويم ]عن 
حديث على بن طلق رفعه مثلهع وفيه: اق أعجازهن"؛ وروفق الترمذي [رقم: 1 ]١‏ والنسائي؛ وابن حبات؛ 
وأحمدء والبزار من حديث ابن عباس نحوه» وروى الحسن بن عرفة في "جزئه" عن أبي بن كعبء والنسائي 
والبزار من حديث عمر» وَعَنَهتا أغخبار أخير أيظباء 

وأخرج البخاري في كه 5 "كناب التفسير" عن سيان *7 وعدي السر عن جحابر : كانت اليهود 
تقو ل: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت نسَاءٌ ك5 حك ل 4 20 أنى شنتم4 (البقرة 0 
[رقم: :0 وأخرجه مسلم بطرق» قال: وزاد في حديث النعمان عن الزرهري: إن شاء محبية وإن شاء غير 
خية) غير أن ذلك فى صَمام واحلى قال النوو ي: أحبية .كيم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء مو جده مشددة 
مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مكبوبة على وجههاء والصمام بكسر الصاد أي ثقب واحد, والمراد القبل. 
والظاهر أن يكو ن رواية الإإمام كذلك» وقال القاري: بحنبة بضم الميم و كسير النون المخففة أو بفتحها مشددهة؛ 
أي حال كوني على حنيء؛ وقال في تفسير صمام: بكسر الصاد يقال: صمام القارورة بكسرها: سدادهاء كذا 
في "القاموس". فهو كناية عن الفرجء؛ واحترز به عن الدبر» وفي "النهاية": الصمام: المسلك [؟/154]؛ وهو 
أظهرء فتدبر» وفي حديث ال لترمذي عن سعيد بن جخبير عم ن ابن عباس قال:* جاء عمر د* إلى رسول الله 3 
فقال: يا رسول الله! هلكتء قال : وها الذي ايلك ك؟ قال: حول رحلى البارحة فلع يرد عليه قواء وأوحى 
إليه: #نسَاؤٌ ك؛ 5 فَأَنُوا 00-6 لى شت 4 (البقرة: *57)) يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والخيضة [رقم: 
٠.٠‏ ثم في نسخة "شرح المسند" بعد قوله: مستقبلة قوله: فبلغته قال القاري: بتشديد اللام. 5 


فبلغ ذلك إلى النبي متك فقال: "لا بأس إذا كان في صمام واحد". 
77ب هزاى حند أبيه عن حميد الأعرج عن أبي در عن ابي 2 قال: إتيان 
النساع عو اخخائل حرام. 


7ت أبو حنيفة عن معن قال: وجحدت بخط أني أعرفه غن غبد الله بن مسعود, 


- أحرج أحمد [؟/45 28 رقم: +451] وأبو داود [رقم: 77١؟]‏ والنسائي عن أبي رو م قرحا عله هن 
أتى امرأة في دبرهاء وللحديث طرقء منها ضعيف وغريبء ومنها حسنء قال ابن حجر في "بلوغ المرام”: رجاله 
ثقات لكن أعل بالإرسال. والمرسل عندنا حجة؛ وروي التحريم عن جماعة منهم: على وعمر وخزيمة وعلى بن 
طلق؛ وطلق بن علي وابن مسعود وجابر» وابن عباس وابن عمر وبراء بن عازب» وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر. 
وروى الترمذي والنسائي وابن حبان [3117/4: رقم: ]47١‏ والبزار عن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى 
رحل أتى رجلا أو امرأة في دبرهاء ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعل بالوقف. وروى عبد الرزاق موقوفا: أن 
رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سألتي عن الكفر» وأعرته السائي بإسناد قري» وروى 
أحمد [١/ى 5٠‏ رقم: يود والترمذي [رقم: ]١١5‏ عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء 
أو كافنا فضدقء ققد كقر تنا أنزل على محمد تُتٌّ وأحمد [/١؟»‏ رقم: 17-.1:5؟] وابن ماحه [رقي: 1] 
عن خزيمة مرفوعا: نى أن يأني | لرجل امرأته في دبرهاء وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
في الذي يأنٍ امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى [؟73310/9» رقم: /5951]) ومثل ذلك كثير في الأحبار. 

وأما النظر إلى عورة صاحبه فيما بين الزوجين؛ فجائر غير حرام ولا مكروه تحريما؛ لحديث سعد بن مسعود رفعه: إن 
الله تعاللى يلها للق الباساء و جعلك ها لباسا وأهلى يرون غورق وأنا أرق ذلك منهم؛ العره ابن سعد في "طيقاته"» 
والطبران في "الكبير" [70/9؛ رقم: 871 ]» قلت: فهذا لعله بالإشارة حمل قوله تعالى: هن “ند تكد اق إبية 
هن (لبقرة:1807) لا ما استخرجه ابن القيم من منع كون المرأة تعلو زوجها في المباضعة بإشارة الآية. 

صمام واحد: [وهو موضع الحرث لا الفرث] بالكسر أي مسلك واحد؛ وهو ما يسدّ به الفرجة» نباي به 
الفرج. (مجمع البحار) “ميد الاعرج: بن قيس المكي القاري أبو صفوان. معن: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. قمينا: أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء وأحرج حديث جابر 
المتقدم؛ وروي من حديث بحاهد عن ابن عباس في رده على ابن عمرء وفيه: وكان هذا الحي من قريش 
يشرخون النساء شرحا منكراء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات إل وفي آخره بعد ذكر الآية: 





الف لالض ل ل ا اه #8 لاا ا الا ا ااانا ال #89 8# 9 هف اها ها ها ال ا الف اله ا اله الس اه ا #4 # اها ل لض ا اه ال“ اله اه اه اله ها له #8 #8 اخ #08 


- فيسلاك وسقبوات ومستلقيات» يعد بذلك موضع الولد |رقم: لكا كإمو رع أبن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعا: لآ ينظر الله إلى رجحل جامع امرأته في برهاء وغن حريمة بن ثابت مرفوعا: إن الله لا يستحبي من الحز 


تا 
ل 


54 


عثاايق هرابع حلا ماهوا التساء؟ أديارهد وعن محمد بن | الفكين عن جاب كانت يهود تقول: من أتى امرأة 


جا 
ل أي 


في قبلها من دبرها كان الولد أحول» فأنزل اله سبحانه: ونسَاو 1 حا 0 توا 1-0 : 


مم ف 
1 
ع 


6 


عاد 


1 


به 
أن 


(البقرة:87) [رقم: 1977 .]١5714‏ وروى الترمذي عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي رسول الله 5 
والرسول للل؟ الرسل سنا يكرك فى القلدق تسكوقن عفد الروينك. تكو قي المالمتقلقة تقال سول الله 1186 إإذا فسا 
اعقو كي , فيلتوضأء ولا تأتوا النساء َل أعجازهن ؛ فإن الله لا يستحبى من الحقع قا| ل: وف الباب عن عمرء و خخرهة 
بن أأيسة وابن عباسء وأبي هريرة؛ حديث علي بن طلق حديث حسنء ثم أحرج عن علي فيد مرفوعا: إذا فسا 
أحدكم فليتوضأء ولا تأنوا النساء في أعجازهنء قال: وعلي هذا هو علي بن طلق» وعن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر 
الله إلى بوعكل. اث رحا أو امرأة 8 الذبرء قال: هذا حدية. غريب [رقم: 18 1 1 | 

وباحملة ورد ل حرعته أحاديتك مغلظة كما عند أحمد بلفظ: من أتى 0-8 0 بو اط ف د برغاء أو كافنا قصدذقه 
فقد كفر مما أنزل إل »5٠8/7[‏ رقم: 9775]غ وعند البيهقي: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد 
كفرء وعند وكيع في "مضيفة" عن عمر ضقن رفعه: إن الله لا يستحبي فين الحق لا تأتوا النساع في أعجازهن 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن ابن مسعود مرفوعا بنحوه؛ والدارقطني عن جابر مرفوعاً بنحوه؛ والبغري ع 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: تلك اللوطية الصغرىء وأخرحه أحمد في مسنده 251١/5[‏ رقم: 
31+ أو اوورد عه ديع ابن عباس وحديث أبىي ذر وحديث الي راع وسدريث عقية بن عامر بنحوة. 

وأخخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن أبي هريرة وابن عباس | مرفوعا في حطبته قبل الوفاة النبوية» وهي 
آخر خطب المدينةع وفيه: من نكج امرأة في دبرهاء أو رحبل أو هيبا حشر يوم القيامة وريحه أنتن من ابجخيفة 
يتأذى به الناس حي يدتخل الناره وأحبط الله أجره؛ ولا يقبل فته ضرفا :ولا عدلاء يدل في تابوت من نار 


ويشد عليه مسامير من نار قال أب رنخريرة: هذا ١‏ طول لم إشيساء 


هذه 3 داب | 2 فلما ولى السائل دعاة: 5 قلح قل أي الحرنتين و ف اي الند رزرسن» أو قِ اي 
المتضفقين. أ ن ذبرها د ف قبلها فلعم) أم سن دبرها كّ بر ها فاع ال اينه 5 يستحيي إخ. وروق الربيع عن 
الشافعي أنه أله رواته. هذا بالنظر ف الآثار» وأما قضية الإنظار ففيه وجوه من الشنعة. الأول: أنه موضع الفرث 
لا ان 0 علة يبأب ف اير جامعة والتعايل نصي . الغالث: للمرأة و ني عق الواظاع وهذا 





- الخامس: أثة مفسر بالرجل؛ فقدك فى عنة الأطباء؛ أن الفرج جحداب للاحليل وخالب م لما احتمن) ف به 
راحة الرجل» والدبر لا يجذب فلا يخر ج كل احتقن. السادس: مضر ابه لاحواجه إلى حراكات متعبة لمراغمته 
للفطرة. السابع: أنه مخل النجو والعذرة. ويقبل عليه الراجل به ججحهة و يالا بسه و ظو أشنع. الثامن: مصصر بالمرأة جد ا؛ 
لأنه وازد غريب مثافر للطبع. التاسع: يحدث اهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. العاشر: يسود الوجه؛ 
ويظلم الصدرغ وانظمس نور القلب؛ يكيو الو جه وحشة تر هقة وتعلوه كالسهاء يعرفها أدن متشرس . 

الحادي عشر: يورث التباغعض والتدابر والتقاطع بينهما لا محالة. الثاني عشر: يفسد حاشما بمما لا يرجى صلا حها 
إلا بنصوح التوبة. الثالث عشر: يذهب بامحاسن ويكسوهما ضدها كالبغض عوض الود. الرابع عشر: أنه أكبر 
أسباب زد > انعم سيد ا لإيجابه اللعنة والمقت الإلحي» وإعراض الله عن فاعله؛ وعدم نظره إليه» فأي خير 
الطباع عما ر كبها الله عليه ويخرج المرء عن طبعه إلى فطرة م يركب عليه حيوانا» فهو طبع منكوس ينتكس به 
القلب وجوارحه. والعمل والحدي» فيفسد أحواله وأعماله وأقواله بلا احتياره. السابع عشر: يورث من الوقاحة 
والحرأة هما لك يو رثه عيرة. الشام. ن عشر: يو ججحب من اهشوان والخزي والسفالة ة واللاحتقار ما /؟ يتصور قِّ غيرة. 
هذا خلاصة ما بسطه ابن القيم» وحقق أنه لم يذهب إلى جوازه أحدء بل اشتبه على الناقل عن بعض السلف 
جواز الإإتيان لاماي بو تاديد تيرج بن يس 0 لكوع ٠‏ هذا غلطى سات ٠‏ أنب: لد 
قوله تعالى: قر ا (البقرة:*7*) قال: يأتيها في دبرها [رقم: 4351717]ء ولفظ يم قال: إنما أنرلت 
على رسول الله يد نِسَاؤٌكجْ حَرْتٌ لكؤي (لبقرة: +88) رخصة في إتيان الدبرء ورواه الدارقطيي في "الغرائب" 
من طريق الدراوردي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 5م بلفظ: نزلت في رحل أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم 
الناس ذلك يرم قال: فقلت: من دبرها قُِ قبلها؟ قال* أيه ا 52 دبرهاء لكن قال الحافظ ابن كتير : أي يصح»؛ 
كذا في "إرشاد الساري" قال: وقد نقل إباحة ذلك عن جماعة من السلف؛ لهذه الأحاديث وظاهر الآية» ونسبه 
ابن شعبان لكثير من الضحابة والتابعين وإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة [١١/57]؛‏ قال أبو بكر الخضصاصض 
ف "أحكام القرآن" له: المشهور عن مالك إباحته؛ وأصحابه ينفون هذه المقالة غنه؛ لقبحها وشناعتهاء وهي عنه 
هر من أن تندفع الممو عنه, 

لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكا عن ذلكء؛ فقال: ما أنتم قوم عرب 
هل يكون الحرث إلا موضع الزرء؟ لا تعدوا الفرج؛ قلت: يا أبا عبد الله! إنهم يقولون: إنك تقول ذلك» قال: - 


89- حماد عن أبيه عن أ المنهال ع ل اا ما ابي د ا 0 


2 يحَدْبون علىيء يكذبون على فالظاهر أ أضحانة المتأخرين اعتمدوا على هذه القضة ولعل مالك ر جع عن 
قوله الأول. أو كان يرى العمل على خحلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على 
قاعد نه, وهكذا سير اد القسطلاني كلامةي وأطاله قَّ الدفعم نع والذب عن مالك وابن حمر ؛ وأورد فيه تقولا صحيحة 


عن ابن وهب والقرطبيء ورواية النسائي عن الي يانه تعن قول ابن عمر. 


محا شهن : |[ وقد يستدل عليه بقو له تعالى: : #فأنوهة من حَيْث مر كم ا (البقرة 7غ وقوله: انوا 4 
(البقرة 000 وبالقياس على الحيض» و الجامع ع قوله تعاى : لقان ش أذ (البقرة ؟كم] قال القَاري: بشتد حح الميم 
وتشديد الشين | المعجمة أي أدبارهنء؛ وقال في "مجمع البحار ": وفيه نمي أن ل يؤنى النساء في محاشهن» هي جمع 
حشة وه الدبرع ويقال: بسين مهملة اننا 4 ئ باخاش ع الأدبار كنبا يكين بالحمشوش عن مواضع الغائط, 
ومنه حينئد نحاش الْتَسَياة حرأامع وحديث فهى عن إتيال النساء في حشوشهن أي أدباره ن» قال القاري: وقل ورد: 
اتقيرا ماك السطلم ررروراد. مويه رابع عدي عن ححاين: 
ورففق أحهول ذه سد رقم: زمم] وأبو داو د [رقم: ]| عن 8 هريرة: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء 
قال في 'البناية": وقال شيخنا في "شرح الترمذي" له: قد انعقد الإجماع آخرا على تحريم إتيان المرأة في الدبر» وإن 
كان فيه حلاف قدتم قد - وكل هن روي غنه إباحته فقد روي عنه إنكارهء فأما القائلون بتحريمه من 
الصحابة: فعلي بن أبي طالب | ن عباس | فاع عوورة وأبو وب | شيعيو 63 ومن التابعين: سعيك بن حير 
الثوري والشافعي واخرين من اهل العلم 
أبي المنهال: هكذا لفظل السند قّّ نسححتناء وأما لفظ نسححة "العقود" : فأبو حنيفة عن أبي قدامة المنهال بن خليفة 
ع سلهية” ٠‏ بع كام عن أ القعممقاع الحرمي عن | ابن مسعود أته قا : الحديث» كذا رواه الحارثي من طريق حماد 
بن أبي حنيفة عن أبيه» ومن طريقه رواه ابن حسروء ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام: 
غير أنه قال: عن المنهال بن عمرو عن ثمامة عن أبي القعقاع. وهذا سند آخرء فلعل له عند الإمام سندين عن أبي 
القعقاع من طريق المنهال بن خليفة - وهو ضعيف - عن سلمة بن تمام - وهو صدوق - عن أبي القعقاع. 
ومن طريق المنهال بن عمرو - وهو صدوق كوقي رعا وهم - عن ثمامة - وهو ثقة - عن أبي القعقاع. ويحتمل: 
أن يكون ذلك من اشتباه بعض : ى الرواة في أسماء السندء فزعم المنهال: أنه ١‏ ابن عمروء وسلمة: أنه ثمامة والحديث 
1 20 14 .د الفا 
أحرجه الطحاوي ]١8/7[‏ من طريق الحجاج عن أبي القعقاع بلفظ: "محاش النساء حرام". 





عن أبي القعقاع الخشني عن ابن مسعود أنه قال: حرام أن تؤتّى النساء في المحاش. 


- وأخرجه البخاري في "التاريخ"؛ والحاكم ف 'الحيى' ؛ وروك الاسام أيضا عن كثير الرماح الأصم الوق عبن 
أبي وادع عن ابن عمر في قوله عز وجل: شال كو حوث لكو مائر 2-5 : أنى شتت (لبقرة:7) قبلاً ودبرا في 
المأ وحدهء لا غير. هكذا رواه طلحة من طريق وكيع؛ وابن حسرو من طريق محمد بن الحسن» والكلاعي من 
طريق محمد ابن عخالد كلهم.عن الإمام: وَذا يظهر أن ابن عمر كان لا يرئ الإدبار أي الإتيان في المحاش جائراء 
وهو“ الصحيح عنه على ما رواه الطحاوي عنه من طرق [5/7؟]. وقد سبق رواية حماد بن الإمام عن أبيه عن 
حميد الأعرج عن أبي ذر عن النبي يد قال: إتيان النساء نحو امخاش حرامء وهكذا كان في نسختناء وفي نسيخة 
العقودا حكلة أبو سيفة خن يد الطويل خن خيس الأغري لكي هى آيوغية الألك. تو ربحل يقال له؛ 
عباد بن عبد المحيد عن أي ذر ذه: "أن البى د فى عن إتيآن النساء في أعجازهن"؛ كذا رواه طلحة من طريق 
القاسم بن الحكم وأبي يى الحماني عن الإمام؛ ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن الحسن, كلمع عن الأمام 
نوق عق عفيد عن فيس هن أن .ذرع هذا رؤاه جباعة من اضحاب الافات افعلى أن عهيا تصحيفا وإستقاطا 
لبعض السندء وتصرفاً في لفظ الان» ولعل عامة ذلك نشات من تداول أقلام النساخ» أو من سوء. خفظ بعض 
الرواة» أو النقلة» وعلم الازغيا جين ع هو الطويل رواه عن قيس الأعرجء فارتفع الالتباس ثما حررناة 
في المقدمة قبل هذا العثور. ثم اعلم أن من آداب الجماع أن لا ينظر إلى الفرج» فقد ورد: إذا جامع أحدكم 
زوجته أو جاريته فلا ينظر ! لغرسيا؛ لإتبطلك سررث العدي أخرجه بقي بن مخلد في "مسنده" وابن عدي في 
"كاملة" من حديث ابن عباس مرفوعاء وقال ابن الصلاح: حيد الإسناد» وورد: إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى 
الفرج؛ فإنه يورث العمى» ولا يكثر الكلام؛ فإنه يورث الخرسء: أحرجه الأزدي أبو الفتح في "ضعفائه"؛ 
والخليلي في "مشيخته", والديلمي ف "فردوسه" من حديث أبي هريرة. 
وفك ورم سن ساي خاتقنة في الالكار عليف بوألكرت أن كوت برآته نه 86 كما ي الضحاسة الكن قد ورة 
للإجازة مطلقاً إشارة في نصوص القرآن والسنن في حق الزوجة والمملوكة» وخصوصاً صراحة في حقهما ف بعض 
الأخبار» أوردناها في حواشي "الحداية"» ومن الآداب أيضا أن لا يتعجل في التنحي عنها بمجرد قضاء حاجته: فقد 
ررد: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى حاحته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حى تقضي 
حاجتهاء أحرجه عبد الرزاق في "جامعه" وأبو يعلى في "مسئده' من حديث أنس» وأخرج ابن عدي في "كامله” 
من حديث طلق مرفوعا: إذا جامع أحدكم أهله فلا يتنحى حي تقضى حاحتها؛ كما يخب أن تقضي حاجته. 
الخشني: وني "شرح القاري": القعقاع الخششي بشينين بلا نون. 
في المخاش: [أخحرج أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن الخدري رفعه: إن قضى الله شيئا ليكونن وإن عزل] 
وروى مويه وابن عدي ف "كامله عن جابر رفعه: اتقوا محاش النساء. 


كتاب النكاح 55 1 ظ بيان النسب لصاحب الفراش 


|بيان الست لصاحب الفراش] 





- أبو حنيفة عن حماد بن أبىي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن 


اللنطابة أن البى #اقال: "الول للقرال سس ساد مع مد 10016 


الولد: إقال القاري: والحديث صحيح مشبهور كاد أن تكون مجواتراء فقد رواه البخاري (رقم: “ه١٠)‏ 
وهمسلم (رقم: )١481‏ وأبو داود (رقم: *5717) والتسائي (رقم: 75/84) وابن ماجه (رقم: 15٠١5؟)‏ عن 
عائشة؛ والثلاثة (النسائي رقم: 254/7 وابن ماجه رقم: 2250٠١5‏ والترمذي رقم: )١١51/‏ عر عن أبي هريرة» وأبو 
داود عن عثمان؛ والنسائي عن ابن مسعود وعن عبد الله بن الزبير (رقم: 6595/88 55/85)) وابن ماحه عن عمر 
وعن أبي أمامة (رقم: ])3٠٠١17 050٠05‏ المقصود من الفراش الزوجة المنكوحة, أو الأمة المملوكة الحائزة الوطء؛ 
لأهما تفترشان 1 والمراد ههنا: صاحب الفراش وهو الزوج أو المولى؛ لا نفس الفراش كما زعمه القاري؛ 
وذلك إما بطريق الكناية أو المجازء أو بحاز الحذف, قال في "مجمع البحار": وفيه الولد للفراش أي لمالكه: وهو 
الزوج أو المولى؛ ” يفترشافاء وقال النووي: قال العلماء: العاهر: الزاني» وعهر: زى» وعهرت: زنتء. 
والعهر: الزناء ومعيئ "له الحجر" أني له الخيبة؛ 35 حق له قي الولد» وعادة العرب أن تقول: له الحجر وبفيه 
الأثلب» وهو اله لقراب وغو ذلك» يريدون: ليسن له إلا الخيبة قر ح صحيح مسلم ا ]. 
وقيل: المراد بالحجر ههنا أنه يرجم بالحجارة» وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرحمء وإنما يرجم اللحصن 
خاصة؛ ولأنه لا يلزم من :رمه نفي الول جبده والحديث إنا ورد فيذا نفى الولد. وقال في "المجمع": وللعاهر الحجر 
الراي: م جور عهرا وصهوزا إذا أتى الى رأ ليله الفصدو كر غلب على لزنا مطلفاً كنك الا حيظ اللزاق :قي الود 
34 هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاهاء أي لا شيء له. قال: فالمعى: له الخيبة 
لا النسبء أي الولد منسوب لصاحب الفراش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج؛ والصاحب: السيد أو الزوج أو 
الواطي بشبهةء قال القاري: الحجر أي الرجم أو التراب كناية عن قتله: وقد غرفت أن ليس المراد ههنا قتله: 
وإغا هو ف في الرجم خاصة لا في الحلدء على أنه حلاف مورد الحديث كما ستعرفه. 
اعلم أن النووي شرط في هذا النسب إمكان الوطء على ما هو مذهب مالك والشافعي» وبه رد على أب حنيفة في 
عدم الاشتراط؛ ومثل فيه المغربية والمشرقية قال: وهذا ضعيف ظاهر الفساد» ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه 
عرج على الغالب لبء وهو -حصول الإمكان عند العقد. اقول علية: أما أولاً: أ أن الحكم قد يدار على الداععي» والدال 
نائبا عن المدعو والداول» :ولا بلنت إل خقيقة ومعيردانا أصلاء كما في السفر والمشقة» فالعقد جعل بمنزلة الووطلام 
في هذا المعئء وقد قال النوو ف أيضا: فإن كانت زوجة صضارت فراشا تمجرد عقد التكاح, فمذهبه ليمن جبعينا 


ظاهر الفسادء بل مذهبهم كذلك؛ وثانيا: أن مذهبهم حلاف إطلاق الحديث» وخروجه على الغالب ممنوع, - 


كتتاب النكاح ه.؛ بيان النسب لصاحب الفراش 


وللعاهر الحجر . 





فلابد له من دليل» وثالغا: أن الموطوءة إذا مضت عليها ستون» وزوجها في السفرء» وحاضت فيها مرات» فإذا 
طلقها تعتد بلا مرية مع أن براءة الرحم معلومة بالضرورةء وكذا لو كان معها ويعلم أنها تحيض وليست بحامل 
كما هو السنة'في الطلاق في طهر لآ وطء فيه فظهر أن مطلق الوطء جغل قائما مقام شغل الرحمة وإن عله 
براءتما قطعاً فأين الإمكان ههنا؟ فقوله مناف للأصول الشرعية» فافهم. 

وللعاهر: رواه الستة» فأحرجه مسلم عن عائشة ف قصة اختصام سعد وعبد بن زمعة: هو لك يا عبِدُ! الولد 
للفراش وللعاهر الحجر بطرق» وعن أبي هريرة بطرق مثل لفظ رواية الإمام [رقم: 41١451‏ /55١]ء‏ وأبو داود 
عن عائشة نحو رواية مسلم» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ف قصة زنا 
الجاهلية ودعوّة ولده به» قال: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ وعن رباح 
في قصة 1 وقضاء غثمان بقضاء رسول الله : الولد للفراش [رقم: *70717, 77175 771085]؛ وابن ماجه 
عن عائشة في قصة قضية عبد وسعد: "الولد للفراش": وعن عمر مرفوعا: "قضى بالولد للفراش". 

وعن أبي قوبية رفيا الولد للفراش وللعاهر الحجرء وعن أب أمامة الباهلي مراف يفت : الولد للفراش وللعاهر 
قور أرقي 4 كو دة دكاو بكس ل يذه ]د والترساقي قن أن بخريية سرقوغا)) الود اراق اقفر 
الحجر [رقم: ]١١517‏ قال: وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن 
عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم؛ حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ وقد رواه الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 


كتاب الاستبراء 5: >2 بيات الاستبراء 


85 كتابي: الاستبراء 
[بيان الاستبراء] 


اا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ذف قال: فى رسول الله يك أن توطأ 


قال إلخ: رواه أبو داود في "النكاح" عن أبي سعيد» والحاكم في "المستدرك" وصحّحه على شرط مسلم.؛ وأعله 
ابن القطان بتدليس شريك؛ والبيهقي في "السئن” وف 'المعرفة' عن رويفع. وابن حبان في 

ابن أبن اشيية في ' مصنفه" عن عابي والدر قطئ :في 'ستنه" عن ابن.عباس كلها مرفوعات: أن تؤطأ إخ: هكذا 
رواه الحارثي في لس من طريق عثمان بن دينار عن الإمام» وروى الإمام أنشا عن قتادة عن أبي تعلبة 
الخشن: "أن النبي يد نمى أن توطأ الحبالى من السبي": كذا رواه ابن خسروء والحديث أخرحه أحمد [7/7>.: 
رقمة 2 135 ا وأبو داود [رقم: »]7١51/‏ والحاكم [7/؟7١27‏ رقم: ٠135؟]‏ من نحديث أبِي سعيد رفعه أنه 


يودب 


قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حي 
وأخر جه الدارقطي من جد يث أبن عباس ةب رقم: عه والترمدي من حديث العرباض ١‏ بن سارية 
[رقم: ا" والطبراي في "الصغي " من حديث أي هريره بسند ضعيف.؛ وابن ع أي أشبيبةا من حديك علي 
رفعه: 'نمى أن توطأ الحامل حن تضعء أو الجائل حي تامكيرا تفيعيتة" ؛ وق سنده ضعف وانقطاع؛» وابن حبان في 
"صحيحه" من حديث رويفع) وابن أبي شيبة من مراسيل الشعبي مرفوعا: بين يوم أو طاس الل توطأ حامل حو 
تضعء أو حائل حى تستبرأً"» وعبد الرزاق في "مصنفه" من مراسيله من طريق آخر» ومن حديث أنس رفعه: 
"استبرأ صفية بحيضة"» وذكره البيهقي م ن طريق الححاج عن الزهري عن أنسء» وقال : في سنده ضعف ولا ضعف؛ 
لأنه لعله يكون ن الحجاج مدلساء وهو عتدنا ليس جرحا مع أنه تقوى بما ذكرنا. 

وروى مسلم [رقه: 4١‏ عن أب الدرداء عن الببي 0 أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاطء فقال: : لعله يريد 
أن يلم كا فقالوا: لعم) فقال رسول الله 5 قد عنمت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يور نه ف شو لا يحل 
هه كيف يستتخدمه وهو لا يل لع قال النوقا: معن يلم يما أي يطأها قالع حاملا مسبية ٠١‏ يحل جماعها 
حي تضع [شرح صحيح ملم ١/ه”:).‏ وأخر جه أبو داود عنة ولفظه: كان 5 غزوة فرأئئ اهرأة محا 
فقال: لغل صاحيها 2/١‏ يما؟ قالوا: نعم» قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره إل وعن أبي سعيد 


تضعء» ولا عبر ذات حمل حي خيش -حيخية؛ وإسناده حسسن . 


الخدري» ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حىَ تضعء ولا غير ذات حمل حي 


حا زح 


رويفع بن ثابت الأنصاري؛ قال: قام فينا تخطيبا قال: أما لق لا كقرل الك إإلا هأ سمعيت رسول 1 لله كد يقول يوم 


عيص -حيشبة ) وعن 


حنينء قال : لي ل لمر ىف به 4 بالله والْيوه الاخى يسمقى. ساءة إ, خ غير ه؛ يع إتيان الحبالى: دلا نحا لامر ىئ 
33 3 مك انين 2 7 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السببي حى يستبرأها إل [رقم: 51857 51851 5158]. 0 - 


كتاب الاستبراء /لاهء بيان الاستبراء 
الحبالى حى يضعن ما في بطوقن. 


- وأخرج الترمذي حديث رويفع مختصرا وحسنه: وقال: وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت» والعمل 
عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى وهي حامل أن يطأ حى تضع؛ وفي الباب عن ابن عباس وأبي الدرداء 
والعرباض بن سارية وأبي سعيد. ثم هذا الاستبراء عندنا إِنما هو في الحبلى المشتراة» والحبلى من زناء والسبايا الى 
فسخ نكاحهن عن أزواجهن ا حر بيين بو جحة الإإسلام أو اشجرة) وصارت مما يلكف أعاننا أيذ 2 حق منكو جه 
الحبلى» فإنه يجوز جماعهاء وكذا يجوز وطء الحبلى من زنا إذا كان الزوج هو الزاني زى بها قبل النكاح. ولا في 
حق الحربية المهاجرة مسلمة إذا كانت حاملاء فإنه لا يجوز عندنا نكاحها حى تضع فضلا عن الوطء؛ لأن 
نكاحهم قيما بينهم صحيح عندنا؛ فعدته وضع الحمل. 

وهمبيئ حرمة الوطء ما نص عليه أن لا يسقفى ماءه زرع غير ورواه أحمد إعل؟ى رفم: 5 | والدارمي 
من طريق أبي الوداك عن أبي سعيدل) ورفعه أنه قال قِ سبايا أو طاس: أيه توطأ حامل حي تضع حملهاء ولا غير ذات 
حمل حى تحيض حيضة:؛ ورواه أبو داود عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال رسول الله 225 يوم حنين: لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعي إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتن يستبرأهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حت 
يقسم [رقم: »]5١58‏ ورواه رزين عن مالك قال: بلغئي أن رسول الله ود كان يأمر باستبراء الإماء بخيضة إن 
كانت ممن تحيضء وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض» وينهى عن سقي زرع الغير» وعن ابن عمر أنه قال: إذا 
أيضا؛ ديت شبايا أوطان يعمومة: وكذا على اسعراء غير الخائض. بشهر لا بأشهر. 

والاستبراء 2 اللغة* طلب البراءة والطهارة؛ وي الشرع: طلب براعة رحم جارية عن حمل ومن فلك أمة شراء 
أوهبة أو وصية أو إرثا يحرم عليه الوطء ودواعيها حىّ يستبرأها بحيضة أو شهر أو وضع حمل. 

الحبالى : بفتح الجاء جمع حبلى وهي الحامل؛ والمراد ونا السنايا والمشتراة. 

بطوشن: رواه الترمذي عن عرباض بن سارية عن أبيه مرفوعا وفي الباب عن رويفع. 


كتاب الرضاع 0064 بيان الحرمة بسبب الرضاع 
(١ 0 )‏ كنات الرضاع 
[بيان الخرمة بسبب الرضاع] 


ا ابو حنيفة عن انفكم عن القاسم عن شريح عن على ##دعن | ابي 5 


أبن عتيية هانيع قا 
اس صي 


قال "يحرم من الرضاع ما يحرم ع لبه قلباه 35# 


ويديو 1 سكذا ط عنك أبو يو سف )» وأخخر جه السكة إلا ابن مابحه من حديث ابن عباس وعائشة» قال أن 
عط لي ا والزهري وفتاده والحكم 0 وأبي حنيقة ومالك وأصحاهما والثوري واللفث 
والأوزاعي والطبري؛ وقال الطيدة! أجمع المسلمون على أن ة قليل الرضاع و كثيره يحرم في امرةء قال ابن عبد ١‏ البر: 
لم يقف الليث على الخلاف في ذلك [589/148, 5٠‏ ؟]. 
يحرم من إلخ: رواه البخاري عن عروة عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسبء» وفيه من 
حديث 0 عباس قِ قصة ابنة حمزرة: اا أي" ل 92 أ ابنة الور من الر ضاعة. وأنه حك هس من الر ضاعة ها حرم من 
١ 1‏ [رقم: م 55 وأخرج مسلم عن عائشة في قصة عم حفصة من الرضاعة مرفوعا: نعم أن 
الر ضاعة حر ها ترم الو لادة. وعنها مرفوعا: رم من الرضاعة ها كرام من الو لادة. وعنها 2 قصة أفلح أخي 
أبي القعيس عمها من الرضاعة مرفوعا: لا تحجبي منه. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء وعن ابن عباس 
ها هر 2 قصة ابنة حمزةء ولفظه: إكنا أي خل ل ى أَكُما أبنة أخى سن الرضاعة: و حرم من الرضاعة ها حرم من 
الرعني وق طريق؛ فين اليه [رقمة 21248 28 8 01 1182839 ] : 
وأخرج أبو داود حديث عائشة؛ ولفظه: :حرم من الرضاعة ة ها يحرم من الولادة [رقم: إعااعه ٠]ء‏ ولفظ النسائي في 
طريق عنها: مأ حرمته الوالاذة حت مره الرضاع؛ وف طريق: عكر م هم ألم رضاح مي عرم .من الو لادةع هق قضة أفلح : 
حم من الرضاع ها حك م هن اسه و مثله قِ قصة ابنة حمزه عن ار عباس ؛ لكن مع الحلق بالل وروي عن 
قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع. فكنب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن متكترف كان 
يقولان: يحرم من الرضاع قليلة وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء ا حاربي حدثنا أن عائشة حدتته: أن نبي الله 525 
كان يقول: لا رم الخطفة والخطفتانء وعن عائشة في قصة عم حخفضة مرفوغا: إن الرضاعة خخرم ما يعرم من 
١|‏ لولادة [رقم: ال الت ااا ااا لاي 0 . وأخرج ابن اج حديتي غائشة وابن عباس 
[رقم: ول ا و" وأخرج الترمدي عر سعي.ت بن السيينا 00 ن علي قر قواخنا: إل الله حرام من الرضيا ع ها 


0 


جرم من التشيينا [رقم: ل ١١‏ قال:* 2 الباب عن عائشة وان عباس وأم حبيبة فيل حديث صحيم : 


0 أعحر ج حديث عائشة مرفوعا: إن الله حرم من الرضاعة ها حرم من || لو لادة؛ قال* هنا حديث حسين صححي 3: - 


كتاب الرضاع 25 بيان الحرمة بسبب الرضا 





#8 اا الا الله اله #8 الت ل 9ه 8 00 لت اله اه اا اله #9 #9 8 انه اله اله اله #8 الهم لهم هه 8ه اهن هه اشن اه هنظ اله له 8ه هه از8ه#هظ ايّْهظم ا ست ا#ه الس هه الَْه اخ#ه اه اله ا# شه انه اانه اخضهة اله له #8 هه هه هذ ان اه هه شه 


- وحديث على حديث ضحيح؛ والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب البي ود وغيرهم لا نعلم 
بينهم في ذلك اختلاف. ثم قال بعد إخراج حديث المصّتين: وذكر مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب البي قُندٌ وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف؛ وهو قول سفيان 
الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. وأخرج محمد حديث عائشة عن 
مالك عين عبد الله بن ديبار عن سليمان بن دمبار عن عائعنة طن مرقوحا عترم من الرنتتاغة :ما يخرم من الوالاقة 
:551/١[‏ رقم: 4]515 ونقل في "البناية" عن "المعجم الكبير" للطبراني أنه أخرج هن عرقيق كدباة مرفوعا: 
يخرم من الرضاع ما يحرم من النسب [58/7» رقم: 77 ]١‏ |البناية: 55/8 15]. 

واعلم أن مذهبنا هو ما يفيده هذه الروايات الصحيحة» وقوله تعالى: متك اللاي أَرْضَشتَكة4 (النساء:8؟) من أن 
قليل الرضاعة وكثيرها سواء في التحريم» فإن مسمى الرضاعة يتحقق بأدن شيء من المص إذا وصل إلى جوفه 
والزيادة عليه بخبر الواحد لاسيما هما لم يكن حبرا ولا قرآنا - وهو حمس رضعات بناء على رواية عائشة كما احتاره 
الشافعي - زيادة على الكتاب فلا يجوزء ومذهبنا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس؛ 
وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم 
وحماد والأوزاعي والثوري ووكيع وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد ومجحاهد؛ وزاد الشيخ أبو بكر الرازي عمر ابن 
الخطاب ديه والشعبي والنخعيء وقال ابن المنذر: وهو قول أكثر الفقهاءء كذا في "البناية" للعيئ [55/5؟]. 

وقد أحرج محمد ف "الموطأً" آثار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن عباس في تحريم مصة واحدة [5554/5, 
6 رقم: 519 657٠0‏ 5707]: وقال التووي في "شرح مسلم": فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا ينبت يأقل 
من خمس رضعاتء وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدةء حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري 
وأبي حنيفة وها وقال في "البئاية": وحكى أبو بكر الرازي وابن قدامة في "المغئ" عن الليث أنه قال: أجمع المسلمون 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد؛ كما يفطر الصائم. وأجيب عن وجمه المخالفين: بأن العمل بالكتاب 
أقوى؛ وبأنه حكى أبو بكر الرازي عن ابن عباس أنه قال: قوله: لا تحرم الرضعة والرضعتان كان ذلك» فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة قرم يكل لاك متسوعتاء ومثله عن ابن مسعودء وبأن أحاديث عائشة مضطربة» فوجب الرجوع 
إلى الكتاب» وبأن حديث الإملاجة والإملاجتين غير صحيح؛ لاضطرابه» وحديث حمس رضعات عن عائشة 
ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى مذهب الروافض في ترك كثير من القرآن عن الصحابة» ولأن منسوخ التلاوة يحتاج إلى دليل 
في بقاء الحكم؛ وقيل: عجب من الشافعية لا يعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة» ويعملون برواية عائشة 
والقرآن لا يئبت يخبر الواحدء والعمل بالقراءة الشاذة لا يخوز [ه/55؟]. 





افد أبو حنيفة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الكامور ا 22008 


عن الحكم إلخ: هو ابن عتيبة مصغراء أخرجه البخاري برواية آدم عن شعبة عن الحكم عن غراك بن مالك عن 
عروة بن الزبير عد .عائشتة: أها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن لهء فقال: أتحتجبين مين وأنا عمك» فقلت: 
و كيف ذللك؟ قال* أر شعتاق امرأة أخي بلبن أخي» فقالك>* سألت عن ذلك رسول اش 226 فقال: صدق أفلح 
ائدى له. وأفلح هو أبو الجعد أ: حو أبي القعيس - يضم القاف وفبج العين المهملة - واسم أبي القعيس كما قال 
الدار قطيي: وائل الأشعري قاله القسطلاي» ثم أخر ج حديث جابر قير فوعنا في قصة ابنة حمزة: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» ل اال ل ل الام ا و الس 
لعمها من الرضاعة دعل على؟ فقال رسول الله وكد: ن نعم إن الرضاعة تخرم ما يحرم من الولادة [رقم: 515, 
31١865‏ ]ء وقد حققوا أن عم عائشة هذا غير أفلح أي أبي القعيس» بل هو عم آخخر أخخو أبيها 
أبي بكر من الرضاع أرضعتها امرأة واحدة» كما ذكره النووي [شرح صحيح مسلم :]4717/١‏ وغلط قول من 
قال: هما واحدء ونقله القسطلائي عن ابن حجر هذا في كتاب الغ 

وأترج ف الرضاع عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء 
وهو خسها من الرطتاعة بعد أنءثول البحات» فابيت أن ادن لس قلي جاو رسول ات- 86 أحرت بالذي صنعت؛ 
فأمرني أن آذن له. وأبو القعيس هو وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطين» وأخرحه مسلم برواية مالك 
وسفيان بن عبينة ويونس ومعمر عن الزهري في طرقء وبرواية ابن مير عن هشامء وبرواية ابن جريج عن عطاءء 
وابرواية يريك ين عيبي والحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عنافة مرقوعا بألفاظ مختلفة متقاربة» ففي 
طريق سفيان قلت: إنما أرضعتي المرأة ولم يرضعين الرحل» قال: تربت يداك أو يميناك» وكذا ف رواية يونس 
وهشام؛ وٍ طريق عطاء: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد» وف طريق هشام: فرددته» قال لي هشام: 
إئما هو أبو القعيس» وفي طريق الحكم: استأذن علي أفلح بن قعيم ن. أنقهم: 4 ]. 

قال النووي: قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي الى بورع مس اق الجا ديث الباب» وهي المعروفة في 
كشي الخلبوق وغيرها الدخجها برع الوطيافة ومو افج غير أ بي القعيس» و كنية أفلح: ابو العم شرع محيع 
مسلم ١//451]؛‏ وأخرجه أبو داود من طريق هشام عن أبيه عن عائشة [رقم: ٠7‏ ؟]ء والنسائي عن يزيد عن 
عراك» وابن جريج عن عطاءء؛ وأبي أيوب عن وهب بن كيسان؛ ومالك عن الزهري. وسفيان عن الزهري؛ وهشام 
وجعفر بن ربيعة عن عراك كلهم عن عروة عن غائشة [رقم: 4 اا فلعس رعس بنوسس لوسرم 

وابن ماحه من طريق سفيان عن الزهري؛ وعبد الله بن ثمير عن هشام عن وق عن عائشة إرقم: /194. 
8 والترمذي من طريق ابن مير عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة مرفوعا | رقم : ار ااه قال: هذا 
ديك تسم ن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل | العلم من أصحاب النبي 0 وغيرهم كرهوا لبن الفحل» - 


كتاب الرضاع 5 بيان الحرمة بسبب الرضاع 





عن عائشة ون قالت: جاء أفلح بن أبى القعيس ليستأذن على عائشة فاحتجبّت منه. 
غحالته 5 


بعد آية الحجاب 
فمَال: تحتجبين مين وأنا ع ك؟ فقالت: فكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أحي بلبن 
قد _الأفياء من الرضاعة عمومتك أبو: المَعيش 


أعنيء قالت: فذكرت ظللك أرسول الل كلل ققال رسول الله كل: "تريت يداك أما 
تعلمين فهو عمك 


- والأضل في هذا حديث عائشة» وقد رخّض بعض أهل العلم في لبن الفحل» والقول الأول أصح. قال في 
"إرشاد الساري": وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حي تفبت الحرمة في جهة صاحب اللبن» كما تثبت في 
جانب المرضعة: فإن الي كهُ أثبت عمومة الرضاع؛ وألحقها بالنسب؛ لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة 
2 فوحب أن يكون الرضاع متهماء ولذا أشار بقولة المروي عند. ابن أبي شيبة اللقاح واحد؛ وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمدء وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وقال قوم منهم: 
ربيعة الرأي وابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه: الرطناعة من قبل االرحل لقره .شين 151 /11؟]: 
عائشة إخ: أحرحه الشيحان [البحاري رقو: 41/35 0255145 ومسلم رقم: 454 ]١441 41445 +١‏ عن 
ابن عباس وعائشة:ء والأربعة [الترمئذي رقو: 2١١41‏ وأبو داود رقم: ه١25‏ والنسائي رقم: .8*.٠‏ 8.1"] 
إلا ابن ماحه. أفلح ! لخ: هكذا في النسخة عندناء» ونسخة شرح القاري ولم يتعرض له. والصواب أفلح أو أب 
القعيس» كما هو محفوظ عند الحفاظ. أما تعلمين إل: والحديث مشهور رواه أحمد والشيخان |البخاري رقم: 
15» ومسلم رقم: 455 ]١‏ وأبو داود [رقم: 55 ]١١‏ وابن ماجه [رقم: ]١97017‏ وغيرهم. 
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0101 كتاب الطلاق 
[بيان حكم الحزل في الطلاق] 


4- أبو حنيفة عن عطاء عن يوسف بن ماهّك عن ألىي هريرة ذقه: 


أبو حديفة !خ: كذا رواه عنه الوليد بن مسلم. أبي هريرة !لخ: أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة: أن رسول الله يُكلدٌ قال: ثلاث جدّهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة [رقم: 5154١؟]:‏ ومثله في سنن ابن ماجه يمنا الإسناد [رقم: 73١٠]ء‏ وكذا الترمذدي [رقم: 84١١]؛‏ 
وقال: هذا حديتك حسن غريب: والغمل على هذا عند أفل العلم.من أضحاب البي كد وغيرهمء قال ابن ححر في 
"بلوغ المرام": رواه الأربعة إلا النسائي [ص:7١25‏ رقم: 4117]؛ وصحّحه الحاكم )5١7/5[‏ رقم: |58٠١‏ وفي 
رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح» وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن 
الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في الطلاق والنكاح والعتاق؛ فمن قالهن فقد وجبن" وسنده ضعيف. 

وقال الترمذي: حسن غريب؛ وأخرجه الطحاوي من طريق سليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل 
ابن أبي كثير الأنصاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك 
مثله [517/7]ء وفيه عبد الرحمن» قال الذهبي في "ميزانه": صدوق له ما ينكر [رقم: ١485]ء‏ وقال النسائي: 
منكر الحديك» وحسن حديفقه الترمئذيء وف "كاشفه": فيه لين [رقه: 17١1]ء‏ وقال ابن ححر في "تقريبه": 
لبن الحديث [رقوم: >88*]ء وظهر بهذا أن عطاء هو ابن أبي رباح» قال الحافظ: هو الصحيحء ووقع كذلك 
عند أب داود والحاكم. قال: ووهم ابن الجوزيء فقال: عطاء بن عجلان وهو متروك. 

ووقع العتاق في 'وجيز الغزالي" بدل الرجعة؛ وفي الحداية اليمين بدهماء وروى الطبراني من حديث فضالة بن 
عبيد بلفظ: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق"» واندقع به رد ابن العربي والنووي على 
الغزاليى في إيراد العتاق» وقد يستدل لمخالفه بما أحرحه الطبراني في "كبيره" عن ثوبان [١1١87/1١غ‏ رقم: 
]١ 5‏ وابن حبان فى "صصيت" [9/؟ ولاه برقي 955/]: وابن ماحه في "ستيه" [رقي: ]١١49‏ عن 
ابن عباس رفعاه: رفع عن من النظأ والبسيان وا استكرههوا عليه ورواه البيهقى بلفظ : وضع الله عن أم 
لوهلا اخ اناه رقم: /ا/ع 14 

وأاحيب عنه أولا بن عبد الله :مال عن هذا النديت آياه اجن قاتكرة جداء وقال عمد ين نهر ى "كاب الاسلاف": 
هذا الحديث ليس له إسناد يحتج به. والحديث وإن أخحرجه ابن ماحه في "سننه"» والحاكم في 'مستدركه'» وابن 
حبان في "صحيحه", والدارقطين في "سننه"؛ والطبراني في "معجمه". من حديث ابن عباس» فقد قال أبو حاتم: 
لأ يثبت؛» كسا نقلة عنة ابتةع وقال: أسانيدة منكرةع وكلها مو ضوعةع وقال أنوريى: ١‏ يره إلا عن الحسين ترفيعا 3 


الهزل في الطلاق 





وروى الخلال عن أحمد من ظنه على العموم خالف كتاب الله وسنة رسوله؛ فقد أوجب الكفارة في القتل خطأء 
ورواه العقيليى 3 في "تاريخه" من حديث الوليد عن مالك بهء وقال البيهقي: هذا غير محفوظ عن مالكء» ورواه 
الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم؛ وقال: سوادة مجهول؛ وخبره عن مالك منكرء ورواه 
ابن ماجه من حديث أبي ذرء وفي سنده شهر بن حوشبء وفيه انقطاع أيضاء ورواه الدارقطنٍ من حديث 
أبي الدرداء؛ ومن حديث ثوبان» وفيهما ضعف؛ لكن قال النووي في "الروضة" و"الأربعين": حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح غريب؛ لأنه تفرد به الوليد عن مالك» قلت: والضعف في رجاله يسيرء والوليد وشهر 
ثقتان نعم سوادة؛ قال الدارقطي: ضعيف»ء وثانيا: أن المراد بالرفع رفع الإثم» لا رفع الفعل بجميع أحكامه؛ فإن 
الأحكام ثابتة» كضمان الجنايات والأروش في مال الصبي: وجماع المكروه يوجب الغسل؛ ويفسد عليه حجه 
وصومه " يستدل تما حكاه البيهقي عن الشافعي أن الكفر إذا سقط عن المكره ؛ فالطلاوق أولى ومرجعه قوله 
تعاِلى: إلا : ف ل 7 وَقَلبُهُ مُطِمَعِن بالْأيمَانٍ» (النحل: 60٠١+‏ والجواب: أن الكفر أصله يتعلق بالاعتقاد» ولا يسقط 
عنه؛ ويعتمد الطلاق على إرسال اللفظ مع التكليف. 

وقد يستدل هما رواه أبو داود عن عائشة [رقم: :]7١3‏ وصحّحه الحاكم مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
[577/1؛ رقم: 07٠158]ء‏ لكن احتلف ف معئ الإغلاق؛ قيل: الإكراهء وقيل: الحنون» وقيل: الغضبء وقيل: 
التضيق» ثم الحديث يدور على ثور بن يزيد واعتلف عليه في الإسناد عنه عن محمد بن عبيد» أو عن عبيد بن أبي صالحء 
كما لابن ماجه» وأسقط محمد بن عبيد في "المستدرك" أيضاء وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": كان الشعبي 
والنخعي والزهري وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري» وكذا ذكرهم ابن المنذر في "الأشراف": إلا أنه ذكر قتادة بدل شريح. وبالجملة قال أصحابنا: جملة ما 
يصح مع الإكراه ستة عشر على التحقيق: النكاح» والطلاق» والرجعة؛ والإيلاء» والفيء» والظهارء والعتاق. 
والعفو عن القصاصء واليمين؛ والنذرء والإسلام» وقبول العلمء والتدبير» والاستيلاد» والرضاعء» وقبول الوديعة 
وقال العيئ في "البناية" بعد ذكر حديث عبادة عن مسند الحارث بن أبي أسامة: وروى الطبرانى من حديث 
فضالة بن عبيد بلفظ: ئللاث لا يجوز اللعب فيه: الطلاق والنتكاح والعتاق» وفيه ابن شفيعة كمامر. 

قيل: وأحرجه الدارقطيئ» وق سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك؛ وهو مختلف فيه» قال النسائي: هو منكر 
الحديث ووثقه غيره؛ فيكون الحديث على هذا حسناء أقول: عبد الرحمن هذا هو في سند أبي داود والترمذي 
وابن ماجه ايشا وقال ابن الحمام في "الفتح": واللحفوظ حديث أبي هريرة عن الببي 2 ثلاث جدهن جد 
وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» أخرجه أحمد وأبو داود [رقم: ,]5١414‏ وابن ماجه [رقم: 89١5]ء‏ 
وقد ورد حديث العتاق في "مصنف عبد الرزاق" من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله 2 من طلق وهو 
لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز »١714/5[‏ رقم: 45؟١١].‏ 


كتاب الطلاق 0 1 بيان العد 


أل رسول الله 0 قال: ‏ ثلاثة جدذهن حل وهزهن جد: الطلاق» والنكاح. والرجعة . 
أبيان العدة| 


هم - أبو حنيفة عن أبي الزبير عن حابر أن البي يد قال لسودة حين طلقها: 
اعتدي . 


لم 
- وروى ابن عدي في "الكامل" من حديث أبي هريرة عنه عل قال: ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء 
منهن لاعبا فقل وجحب عليهة: الطلاق والعتاق والنكاح: وأخرج عبد الرزاق عن على وعمر اها أنُما قالا: 
ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق» وفي رواية غنها: أربع؛ وزاد: والنذر [2175/5 رقم: ٠١7541‏ 
٠١4‏ |]. قال القاري: ورواه أحمد وأبو داود [رقم: 34١؟]‏ والترمذي |رقم: ]١١85‏ وابن ماجه |رقم: 
عن أب هريرة إلا أنه بلفظ: "النكاح والطلاق والرجعة". وفي رواية لأبي داود: "والعتق" بدل الرجعةء 
وقد ورد حديث العتاق في "مصنف عبد الرزاق" »١1714/5[‏ رقم: .]١٠١7149‏ 

وهكذا سرد النقل مثل قول ابن الهمام؛ اعلم أن الحنفية استدلوا يذ الحديث بإزاء الشافعية في انعقاد يمين المكروه 
والناسي والمخطئ قياساً على ما ورد من النذر في بعض الروايات» وف وقوع طلاقهم؛ وأما حديث "رفع عن 
أمي" الحديث فقد ضعفه النقاد» واعترفت به الشافعية. 

جد اد أن لقف قدا إلى إرادة المعيى عتقرقة أو يحازاء و"الهزل" ضده. قال ابن الهمام: المازل قاصد للسبب 
غير راض بحكمه. اعتدي إل: رواه هكذا عن الإمام أبو عصمة:, وزاد ابن حسرو من طريق آخحر عن الإمام عن 
الحيشم: أنما قعدت له في الطريق» فقالت: أنشدك الله راجعين؛ فإ قد وهبت ليل ويومي لعائشة فراجعهاء وروى 
الطبراي بلفظ: فأراد أن يفارقهاء وروى البيهقي عن عروة مرميلاً: طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة» أمسكت 
بثوبه» فقالت: ما لي في الرحال من حاحة؛ ولكين أريد أن أحشر في أزواجكء قال: فراجعها وجعل يومها 
لعائشة؛ قال الحافظ: ومثله في "معجم أب العباس الدغولي" من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة 
نحوه. وفي كتب الصحاح: أنه لما أراد طلاقها وهبت يومها لعائشة» أخرجه أصحاب الصحاح والسنن؛ ورواه 
البيهقي والشافعي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولاء وابن سعد وسعيد بن المنصور والترمذيء وقال 
عبد الرزاق في "مصنفه": تواردذت الروايات على أنها خافت الطلاق ووهبت نوبتهاء ولفظ أبي ذاود في ذلك: 
أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه ظوَإِنٍ امْرََةٌ حافت من يَعْلِهَا نشو زاً؟» (النساء:8؟1). 

وروى ابن سعد بسند رجاله كلهم ثقات عن القاسم بن أبي بزة مرسلا: أنه # طلقها وحلست في طريقه: وقالت: 
والأني يعلى ينك اليسة:لى إلى الخال خاعع ولكين لحب أن أبفث بق أزواحك يرع القيامه اتيك الذي انزل 
عليك الكتاب أطلقتى غضبا عَلي؟ قال: لاء قالت: أنشدك أن تراجعين فراجعهاء فقالت: وهبت يومي وليلى لعائشة. - 


كتاب الطلاق ١؛‏ بيان حكم الطلاق في الخيض 





0 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسبوة عن عائشة فكي : 
رسول الله يق قال لسودة جين طلقهاء "اعقد 
[حكم الطلاق في الحيض] 


/اءام ؟- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رجل عن ابن عمر ذم ضكى: أنه طلق امرأته. 
وهي آمنة بنت غفار 
والعدها ضاف والقاري لعله م يطلع على هذه الرواية» أو لم يلنفت إليها ح تأول المحديث بقو له: أي أراد 
طلاقهاء واعتدي أي قيئي للمفارقة الناشئة عن العدة» وقال: ويمكن أنه طلقها طلقة رجعية ثم راجعها تطييبا 
لخاطرهاء وقال الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكوة تحت رزين قال غير عطاء: هي سودة) وهو أصح وهبت 
يومها لعائشة حين أراد رسول الله كه طلاقهاء فقالت له: أمسكئ وقد وهبت يومي لعائشة نا لعلي أن أكون 
من نسائكك فى النية: إن في العبارة إشارة إلى أنه ص لم يطلقهاء ولكن أراده» فإذا التمست وألحت ف الإقلاع 
عنه أمسكهاء وقيل: طلقهاء فإذا قالت ذلك راجعهاء والأول أصحء و الله أعلم. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق سالم بن سالم عنه؛ ومن طريق عصمة بن ورقاء عنه» ورواه طلحة 
من طريق إبراهيم بن طهمان عنه ورواه أبو عصمة عن الإمام عن أب الزبير عن حابر كما مر. 
اعتدي: فيه أن العدة لابد منها في الموطوعية المطلقةع وليست فى غير المو طوعءة؛ لقو له تعالى: #فمًا لك عَليْهِنَ مَنْ 
عدو والأحراب: 5 4). أبو حنيقة اح هكذا روأه عنه ابن حماد وأخر جه الخارني عنه من طريقهع ومحمل 5 
"الاناد” عنكه [أص:7؟. رقم: تلو وقال: بيه عا والحديث رواة التفاعة: وق بعض ألفاظه- حسبت على 
بتطليقة؛ وقال ابن المنذر في "الأشراف" عن أكثر أهل العلم: إن طلاق السنة هو الرجعي في المدخول بماء وغير 
الرحعي ليس بسنة» وروينا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ما يدل عليه» ونقل ابن عبد البر 
عن أ كقر السلف: أن جمع الثلاث واه وليس بسينةي ورواه عن عمر وابنه وابن عباس وعمران بن حصين قال: 
لا أعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا ما ذكر عن ابن عباس ولم يروه عنه إلا طاوس» وسائر أصحابه رووا عنه 
خحلافه يريد به جعل الثلاث واحدة. عن رجل: لعلة سعيد بن جبير أو غيرة. 
طلق امرأته إلخ: أخحرجه الأثئمة الستة [البخاري رقم: ١75هغ‏ ؟2557؛ ومسلم رقم: ١40/١‏ والترمذي رقم: 
» وأبو داود رقم: 251175 والنسائي رقم: »989٠‏ وابن ماجه رقم: 51١؟]‏ وغيرهمء فقد أخرج البخاري 
من حديث شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر وه للبي ف 
فقال: ليراجعهاء قلت: أتحتسب؟ قال: فمه؛ قال القسطلاي: هي "ما" الاستفهامية أدحل عليها هاء السكت في الوقف 
مع أنها غير بحرورة» وهو قليل أي فما يكون إن لم تحنسبء أو هي كلمة كف وزجر ر أي انزجر عنه؛ فإنه لا شك 
في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلاق» قال: وهذا نص في موضع النزاع يرد على القائل بعدم الوقوع؛ - 


كتاب الطلاق 5 بيان حكم الطلاق في الحخيض 


- فيجب المصير إليه. وعند الدارقطنٍ من رواية شعبة عن أنس بن سيرين فقال عمر: يا رسول الله! أقتحتسب 
بتلك الطلقة» قال: نعمء وعقطه اا عي عل سر فين عل ارين الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عم أن رعلا قال؟ إن طلقت امراق لزنه وهن سائش» ققالة خصيتك ربك وقارقت امرأئلق أقالة فإن 
رسول الله كه أمر ابن عمر أن يراجع امرأتهء قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له وأنت لم يبق لك ما 
ترجع به امرأنك [5/4» رقم: 25 و4//اء رقم: 01١17‏ وقد وافق ابن حزم من المتأخرين التقي بن تيمية. 

واحتجوا له ما عند مسلم من حديث أن الزبير عن ابن عمرء فقال رسول الله قل ليراجغها فردهاء وقال: إذا 
طهرت فليطلق أو ليمسك [رقم: »]١ 57١‏ وزاد النسائي وأبو داود |رقم: 85١5]ء‏ وفيه: ولم يرها شيكاء لكن 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديئهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال أبو 
عمر ابن عبد البر: لم يقلها غير أب الزبير» وليس بحجة فيما حالفه فيه مثله فكيف يمن هو أثبت منه» وقال 
الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديئا أنكر من هذاء وقال الشافعي فيما نقله البيهقي ف "المعرفة": نافع أثبت من أبي 
الس والأتيت من الديقين أولى أن يول يه اغالا وقد وافى اثاقعا غيره من أهل التثبت» وحمل قوله: "لم يرها 
شيا" على أنه لم يعدها شيئا صوابه» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخحطأ في جوابه: 1 تصيع شيعا" 
أي م تصنع شيئاً ضوابا وقال الخطابي: لم يرها عيعا شرع مع المراحعة [إرعاد الساري 9ير]: 

وهكذا سرد الكلام في الرد على ابن القيم وابن تيمية وسائر الظاهرية والخوارج والرافضة وابن حزم حيث قالوا: 
يا يقع؛ أنه ميتي عنه فاك و 3 55 وأخر ج البخاري عن قتادة سن دعامة عن يونس بن ججبير عن ابن 
عمر قال:: مره فليراجعهاء قال: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجر واستحمق [رقم: 5557]غ قال القسطلان: | 
عجر عن فرض فلم يقمه. واستحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له؟ وقال النووي: الحمزة في "أرأيت 
للاستفهام الإنكاري. أي نعم يحتسب الطلاق» ولا بنع احتسابه بعجزه وحماقته [إرشاد الساري: ؟١/8].‏ 


ثم بين معانيا آخر لقوله: إن عجز واستحمق؛ وأخحرج البخاري من حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر قال: حسبت على بتطليقة: ومن حديث شمام عن قتادة عن يونس قال: قلت لابن عمر: رجحل طلق امرأته 
وهي حائض فال له: تعرف اين مر أن ابيو مين للق امراته! بغري سالط » اكأقن .سر الي اق ذلك له 
فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقهاء قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجر 
واستحمق؛ ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فا: أنه طلق , امرأته وهي حائض على عهد , رصول: الله 2 
فسأ| ل عمر بن لتقلاب وسول الله 846 عن ذلك: فقال رسول الله 525 فليراجعها ثم ليمسكها حي تظهير ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أفسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن عس شلك العدة ال ي أمر الله أن يطلق ها اناك 


[رقم: ا قمع بارت ؟" هن ١‏ 8ة] وهكذا رواه محمد 2 "الموطأ" عن ماللك 0 نافع عن ابن هر . 
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واحتسب بالتطليقة الى كان أوقع عليهاء وهي حائض 


- وأخرجه مسلم من حديث مالك عن نافع؛ ومن حديث الليث عن نافع؛ وعبيد الله عن نافع» وأيوب عن 
افع؛ والزهري عن سالم؛ ومحمد بن عبد الرحمن عن سالم» وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار» وابن سيرين 
عن يونس بن جبير الباهلي أي محمد بن سيرين عن يونس» وقتادة عن يونسء وعبد الملك عن أنس بن سيرين؛ 
وشعبة عن أنس بن سيرين» وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيهء وابن حريج عن أب الزبير كلهم عن ابن عمر 
ففي حديث الليث: وإن كنت طلقدها ثانا ققد حرمت عليك حي تنككج زوجا غيرك» وعضيت الله فيما أمرك 
من طلاق امرأتنك.-وفي راو عد الله: قلت لنافع : ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد اء و في طريق أيورب: 
اانه وتوا هيت يراق يد لني به نين لقاو افرالاف وباتت ملك نوق ظريق الزهري عد 
سال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت ا التطليقة الى طلقتهاء وفي طريق يونس بن حبير قلت: أفحسبت غليه؟ 
قال: فمه أو إن عجز واستحمقء وف طريق: أيعتد بتلك التطليقة؟ وجوابه ما مرًء وفي طريق قتادة عنه: قلت 
لابن عمر: أفتحسب هنا؟ فقال: فما عبعه أرأيت إن عجر واستحمق» وف طريق عبد الملك عن أنس: قلت: 
فاعتددت _تتللق ال- طلقت وهي حائض؟ قال ما بي لا اله ماران دس معدت واستحمقت» وفي طريق 
شعبة عن أنس: قلث لابن عمر: أفحسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه [رقم: :]١ 519١‏ 
وأخرجه أبو داود عن مالك والليث عن نافع» ومحمد وراغيد ألو بخن سالمء وابن موا قوسا ٠‏ وابن سيرين 
يونس» وابن جريج عن أب الزبير» وفي هذا الطريق لفظ: فردها علي ولم يرها شيقاء قال أبو :داوة؛ وروى 
هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن 
أبي وائل معناهم إلخ» قال في آخره: وروي عن عطاء اليلق مح لتقيو جو لان حدر حيو جداءة نافع والزهري؛ 
والأحاديث كلها على حلاف ما قال أبو الزبير [رقم: 75148٠6 27١1/5‏ ١4اث‏ اماك *8اك؛ .]1١86‏ 
وأخرجه النسائي من حديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع؛ والزهري عن سالم عن ابن عمرء وفي هذا 
الطريق: وحسبت ها التطليقة الي طلقتهاء وابن جريج عن أب الزبير عن ابن عمرء وعبيد الله عن نافع؛ ومحمد 
ابن عبد الرحمن عن سال؛ وأبي بشر عن سعيد بن حبير» ومحمد بن سيرين عن يونس بن جبيرء وفيه: فقلت له: 
فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه أرأيت إن عجر واستحمق [رقم: 89٠‏ نوقعى /او؟؟]. 
وابن ماجه من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ وحديث محمد عن أبي غلاب يونس» وفيه: أيعتد بتلك؟ 
قال: أرأيت إن عجز واستحمق [رقم: »]١١77‏ ونحوه ف الترمذي من طريق محمد عن يونس [رقم: ]١١75‏ 
وحسّنه» فهذه الطرق كلها صريحة في أن الطلقة محسوبة معدودة من الطلاق واقعة على المرأة» ومن هذه الطرق 
ما هو مرفوع عن ابي 35 ومنها: ما هو موقوف مروي عن ابن خبير بسبارايتختلفة عسرسة ناسية حلي دنلك 
حي أنه نض على أن من طلق ثلاة) في الحيض لا يمكنه المراجعة عجن أيشياء اكنا ق "طلم" - 
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ربا ب أبو حنيفة عن أبى إسحاق عن أ يده عن أبيه قال . قالع رسول نه ل 
١ ١‏ حارث أو عامر أ عوسي لسري 


"ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ يقولون: قد طلقتك قد راجعتك". 


-اومتها: هنا هوامقطوع عن نافغ: وأيضا الأحاديتك كلها عن آخرها ناذق بأغلى نداء مرقوغاً بالمراجعة .ول يخلو 
عنها حديث؛ والمراجعة فرع وقوع الطلاق مرتبة عليه ولا يمكن تصورها بدونه» والإرجاع إلى المراجعة اللغوية؛ 
إذ من الأصول حمل الألفاظ الشرعية على المعاني الشرعية» ولا ضرورة ههنا داعية إلى ذلك مع تنصيصات مذكورة 
إلا رواية أب الزبير المحالفة لروايات جميع الثقات الذي يفوقوفهمء وبعضهم ممن عائله» ومع ذلك فهو لفظ محمل له 
محامل كثيرة من التأويلات ذكرها الشراح» ونقلنا نبذا منها فيما سبق ثم مع ذلك كله الرجوع إلى عدم وقو 
الطلاق. كما صدر من الظاهرية مع ادعائهم اتباع ظواهر الأحاديث بعيد عن العقلاء غاية البعد وأطرف 
وأغجب مر ن ذلك رجوعهم ف هذا الباب إلى القياس مع وجود النص على أنه قياس فاسدء بعر من الأفعال 
الشرعية ثما يحرم ولا يجوزء ومع ذلك ينفذ ويصح كالضلاة في ف الأرض المغصوبة) والمشتملة على ترك الواجب 
كيف والصحة لا تستلزم الحواز بلا حرمة وكراهة كما تقرر في الأصول» قال أحمد بن محمد القسطلاني في 
شرح "أرأيت إن عجر واستحمق": قال المهلب: يعن إن عجز عن المراجعة ال أمر يما عن إيقاع الطلاق أو فقد 
عقله فلم تمكن منه الرجعة» وتبقى المرأة قةالااهى قات بعل ولا مطلقة .وقد فى ال عن للك اقلايد أن 
تحتسب بتلك التطليقة الي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن إقامة فرض آخر فلم يقمه» واستحمق 
فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. 

أبو حنيفة !لخ: رواة أ فر عباه دين عداد الى سيرع مولن بز طرف" ما بال قوم إلخ: أخرجه ابن 
ماجه من حديث سفيان ذا الإسناد أعن عن أي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي مو سبى الأشعرى قال+ فاك 


)3 


رسول الله 5 : ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم: قد طلقتك قد راجعنك قد طلقتك [رقم: 11١؟]؛‏ 
وروى الترمدي مق طريق هشام بن عروة عن آيبه عن غائشة قالت: كان الناس والرحل. يطلق امرآئة ما شاء أن 
يظلقها وهي امرأته إذا ارتجحعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر»؛ حي قال رجحل لامرأتة: والله لا أطلقك 
فتبيي" مئ؛ ولا آويك أبداء قالت: و كيف اذللق؟ قان: أطلفك كلما مع هدنك الداتعسي ,رلحفتكة تلعيت 


يا 

المرأة حى دعلت على غائشة فأخبرقاء فسكنت حي جاء الببي 0 فا كبرق فسككت الببي 2 حيت نزل القرآان 
«الطلاق م وافافساك بمعنوقي ار تسشريح بحسا وك (البقرة 0011 قالت عائشة: فاستانق الناس الفزوق.سشيد 
بد ق ومن لم كن طلق, وأخرحه من طريق عر عنه أيضا [راقي: 131 والحديث أخرجه ابن باك 


في "صحيحه" رايم ادس روسل ديك د رواية وقرابة فى #تاسيرهم "كب الكبي" وامراج 
لخر و تفسي ل السغرة وغيرها نحت قوله تعا : #الطلاق مََنَا 06 وقوله: ولا تمسكوهن ضرّاراً لتعتدوا ومن 


بعاء ذلك فد ظلم ظَلَمَ نفسَهُ وَلا تَتَحِذُوا آياتٍ الله هز واي (البقرة: 1١‏ 7)» وقوله: تلك حُدَود الله فلا تَعتَدو ها رال لبقرة:59؟؟1). 


كتاب الطلاق 41 ْ بيان حكم الطلاق المعتوه 
بان حكم طللاق المعتوة | 


أبو حنيفة عن منصور عن الشعي عن حاير د قال: قال رسول ال 38 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه أبق ترسف »توراه ابن عمتبر جنق طريق علي بن الربيع عن أبيه عنه. 

لا يجوز للمعتوه إخ: روى الإمام أيضاً من رواية حماد عن سعيد بن حبير عن حذيفة'قال: قال رسول الله :ل 
يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء: كذا رواه الحارثي وابن المظفر من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ وف سنده 
اللجلاج أحمد بن عبد الله مضعفء لكن رواه ابن حسرو من طريق إسماعيل بن توبة القزويي عن محمد بن 
الحسن عنه» وروى ابن أبي شيبة من حديث علي رفعه بإسناد صحيح كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
وأخرحه الترمي من ديك أن عريرة مرفوعا [رقو: 531 :]١‏ وق سعد هعطاء بن عحلان تركره. 

وأخرج ابن ماجه من طريق حماد بن سلمة عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: أن رسول الله 25 قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ» وعن 
الصغير حجن يكبر؛ وعن امحنون حى يعقل أو يفيق [رقم: 2170١54١‏ قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حي 
يبرا ومن طريق ابن حريج عن القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله وه قال: يرفع القلم عن 
الصغير» وعن امجنون» وعن النائم» وأحرجه الترمذي [رقم: ]١١9١‏ من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن 

خالد. المعخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقلة؛ 
قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي وُكُدُ وغيرهم أن طلاق المعتوه:المغلوب على عقله لا يحور إلا أن يكون 
معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. 

قال القاري: وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس: لا يجوز طلاق الصبيء وروى أيضا عن علي كرم الله 
وحهه: "كل طلاق جائر إلآا طلاق المعتوه" [5/4/ا 4]74 وعلقه البختارى أيضا عن على دق والمراد بالجواز 
ههنا النفاذ» وروى البخاري أيضا عن عثمان د أنه قال: "ليس بحنون ولا سكران طلاق"» وقال: وهو 
كابحنون. وقيل: هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بلا سبب» بخلاف 
اخنون» وكذا حكم النائم والمدهوش والمغمى عليهء وهذا كله نقل منه عن "فتح القدير" بعد حذف بعض 
عباراته» وإسناد ابن أبي شيبة عن علي إسناد صحيح., وفي "مجمع البحار": فيه: رفع القلم عن الصببي والنائم 
والمعتوه هو المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه. 
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طلاق ولا بيع لا شراءَ . 


طلاق إلخ: أخرجه النسائي .من طرايق الاق ير زيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن 


غائشة مرقوعا: رفع القلم عن ئلانة: عن ال ثم حون يستيقظء. وعن الضغير حب 8 يحبر اوغرد انون حي يعقل 0 
يفيق. [رقنم: ا والترمذي في "كتاب الحدود' من طريق ممام عن قتادة عن الحسن عن علي : سوال الله 5 
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عبن النائم حي يستيقظ. وعن الصببى حى يشبء وعن المعتوه حي يعقل إرقم: 2 ١‏ 
قال: لحي سي لح غريي :من هذا الوحهء وقد روي من غير وجه عن , علي ؛ 
وذكر بعضهم: "وعن الغلام حي يحتلم"؛ ولا نعرف للحسن مماعا من علي بن أبي طالب: وقد روي هذا الحديث 
عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن البي 225 نحو هذا الحديث؛ ورواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن 
ابن #تللئن خرن علي ويف ل برضدة والسل على نهنا اديت صف آفل الخديع 

أقول: للسيوطي يله رسالة رأيتها بعيئ في إثبات سماع الحسن «السبيكر سو على بو ناه وقد حقق كثير من أهل 
الحديث هذا المعيئ» وألفوا فيه الرسائل على أن مذهب الجمهور أن الو اس قر الالسال كاز ٠‏ اللقىء لا ثبوته 
بالفعل» وإن خالفه البخاري؛ كما صرح به شراحة والقاري» ولا مرية في أن ولادة الحسن ف حلافة عمر ضف 
فكيف لا يجوز سماعه من علي؟ أت انتضهد ابعة أريعين خلى أن المرسل والمنقطع 55 عندنا مقبولان إذا خصل 
الوثوق بالراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة؛ ثم الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الحاكم. ورواه أبو ذاود 
والنسائي في الحدود بسند صحيح عن علي» وثي الطلاق عن عائشة؛ والدارمي عن عائشة 

وبالجملة روي هذا الحديث عن جماعة م. ن الصحابة» منهم على ؛ بن أبي طالبء أخحرج حديثه أبو داود من طريق 
أبي ظبيان عن ابن عباس عن على |رقم: 4:١‏ 4]: وأترحه الحاكم في "المستدرك" [؟/258 رقم: 5١‏ 8١]غ‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والدارقطينٍ في "كتاب العلل" وقد تكلم ههنا في رفعه ووقفه على عمر 
وعلى؛ وف توسط ابن عباس بين أبي ظبيان وعليء وفي لقاء أبي ظبيان عمر وعلياء ؛ ومن طريق أبىي الضحى عن 

علي مرفوعاء ومن طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن عمرء كل ذلك في قصة زنا امرأة بحنونة» والنسائي 
في "الرجم" من طريق عطاءء وأحمد في "مسنده" من طريقه؛ وتكلم في عطاء لاختلاطه بآخره» والنسائي من طريق 
أبي حخصين عن أبي ظبيان عن علي. وابن ماجه من طريق القاسم بن زيد عن علي |رقم: ؟4١5]ء‏ والنسائي 
والترمذي في "الحدود" من طريق قتادة عن الحسن عن علي [رقم: »]١47*‏ والنسائي من طريق يزيد بن زريع 
غن بوتس .عن اسمن عتن .عابي ثم قال: و عصييية وى أعية بالصواب من حديث همام؛ ثم الدارقطي ألبت بف 
أي ظبيان لقاءه لعمر وعلى 3 عللهف ومنهم أبو قتادةع أخر ج حديئه الحاكم و "السشيرل 98 الحدودء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنهم أبو هريرة #ثن. أخرج حديئه البزار في مسنده» ومنهم ثوبان وشداد 
ابن أوسء أخرج حديثهما الطبراني في "مسند الشاميين"؛ ومنهم عائشة» أخرج حديثها أبو داود [رقم: /489], - 


كتاب الطلاق مضت بيان حكم الطلاق المعتوة 





خيّرنا رسول الله كُ فاحترناه فلم يُعَدَ ذلك طلاقا. 


وابن ماجه [رقم: »]٠١4١‏ والنسائي [رقم: 1477؟] من طريق حماد بن زيد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة كدا. والحاكم في مستدركه إرقم: 459/8] وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
هكذا ذكره العيئ في "البناية"» وتكلم في رجال الأسانيد ونقحهاء وحقق المقام» كما هو حقه من طريق 
الحديث. اعلم أن طلاق المعتوه غير نافذ أصلاء وأما البيع والشراء فهما موقوفان عندناء وعلق البخاري في 
"كتاب الطلاق" عن على أنه قال: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن امحنون حى يفيق» وعن الصبي حىّ 
يدرك» وعن النائم ح يستيقظ"» وهذا خطاب لعمر هه حين أن تمجنونة قد زنت» وهي حبلى» فأراد أن 
يرجمها على ما روي عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عليء قال القسطلاني: ورواه جرير 
ابن حازم عن الأعمشء فصرح فيه بالرفع» أخرجه أبو داود [رقم: ]54٠١‏ وابن حبان من طريقه. 

وأخخر جه الفسماتق من وجهين آخرين عن أبي ظبيان عن علي مرفوعا وموقوفاء ورحح الموقوف على المرفوع؛ قال 
البخاري تعليقا: وقال على هغش: "وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه": وتعليقات البخاري مقبولة» ثم هذا 
بالاتفاق» وأما طلاق السكران والمكره فيقع عندناء وأما حديث: رفع عن أم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه؛ وإن أخرحه ابن ماجه [رقم: 47 ]٠١‏ وغيره فضعيفء ذكره ابن حجر في "بلوغ المرام" وغيره على أنه 
يبمكن أن يراد به الحكم الأخروي من الإثم» وللمؤاخذة وهو المتفق عليه فلا يراد به الدنيوي تحقيقا لامتناع 
عموم المشترك» فافهم والتفصيل في "البناية" [ 799/8 ]7٠٠‏ و"فتح القدير" [579/7]. 

خيرنا !خ: [ولو احتارت المرأة نفسها فهي طلقة بائنة عندنا] أخرجه أرباب الصحاح والسئن من حديث مسروق 
عن عائشة» فقد أخرج البخاري [رقم: 3777] عن مسلم أبي الضحى بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: 
عيّرنا رسول الله ينه فاحترنا الله ورسوله فلم يُعدَ ذلك علينا شيئاء وعن إ#ماعيل عن الشعبي عن مسروق عنها 
قال: سألتها عن الخيرة» فقالت: عّرنا النبى يتل أفكان طلاقاء ومسلم يمذين الطريقين» ومن طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وجماهير العلماء: أن من خير 
زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاء وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة 
بائنة» ولعلهم لم تبلغهم هذه الأخبارء كذا قاله النووي [شرح صحيح مسلم ]548٠١/١‏ 

طلاقا: هكذا رواه عنه الحسن بن زياد» ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه. والحارثي من طريق أبي عاصم 
عنه» وأحرجه.الستة ورواه الشيخان [رقم: 57557 ومسلم رقم: 41/1 :]١‏ فلم يعدّها علينا شيئاء والحديث طويل 
أخر جه الشيتحان بطوله» وروى ابن أي شيبة بسئد صحيح عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إذا حير الرجل امرأته 
فاحتارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فلا شيء» وفي حديث الصحيحين سبب نزول أية التخيير. 


كتاب الطلاق 2 بيان خيار العتق. طلاق الأمة وعدقًا 
|[ بيان خيار العتق] 


-0١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذدا: أنها أعتقت 





بريرة وطا زوج مولى لع أي أحمد فخيرها رسول الله 2 
بينهما و كان زوجها حرا. 
[بيان طلاق الأمة وعدقا] 


١ 
3 


5- أبو حنيفة عن عطيّة عن ابن عمر ذف قال: قال رسول الله 5كه: . 5 


أبو حنيفة ! لخ: سكا ررواء حت غلي بن يزيد الصدائي. عن عائشة !لخ: رواه أصحاب الصحاح والسنن. 
بريرة : على وزن "صغيرة" من البرير وهو ثمر الأراك: قيل: اسم أبيها صفوان وإن له صحبة؛ وقيل: إنها نبطية؛ 
وقيل: قبطية كانت مكاتبة فاشترقا عائشة فأعتقتهاء فخيّرها ابي كل خيار العتاقة فاختارت نفسهاء فانفسخ 
نخاحها عن زوجهه وهر امعيهت يضم الميم بوكسر الغين وُسكون الفحتية بعدهااطافة - مول آل أي أحمد. 
وغند الترمذي: كان غبدا أسود لبين المغيرة [رقمة +11:5]ء وغند سعيد .بن متعيور و22 عبدا لآل المغيرة من 
بن مخفزوم» ومن ههنا ثبت خيار العتق» فعندنا يثبت سواء كان زوجها 5 أو عدا وعند الشافعي ومالك: 
لا يقبت إلا إذا كان عبداء واختلفت الروايات ف زوج بريرة؛ فقد روئ ابن عباس أنه كان خراء واختلف عن 
عائشة والرواة عنها : عنها الأسود وعروة القاسم. أما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان ع وأما عروة فعنه 
روايتان ضحيحتان» إعداهما: أنه كان جراء والأخرع: بالشك؛ فالترجحيح ف روايات حديئها لخبر الحرية» ووجه 
آخر للترجيح: أن رواية "خيرها يَْدٌ وكان زوجها عبدا" يحتمل الواو للحالية وللعطف؛ والعطف لا يفيد 
مطلوهم لعدم المقارنة» ووجه آخر لمذهبنا ذكره الطحاوي هو الجمع بين الروايات وهو لقم على الإسقاط: أن 
روايتهم يحتمل معناها أنه كانحرا ف السايق والرق يعقبه الجرية لا العكس» ووجحه آخر: أن المثبت مقدم على 
الناي» كما ذكره أهل الأصول ههناء ووجه آخر ما أخرجه الدارقظئ عنها: أنه 525 قال لبريرة: اذهيي فقد عتق 
معك بضعك معلل بثبوت الخيار ملك البضع فيعم الحكم بعموم العلة» وهذا وجه سالم عن التعارض. 

مولى لال إلخ: هذا في رواية أبي داود عن هشام عن عروة عن عائشة. 

فاختارت نفسها: قد أطال "صاحب العقود "لكلو هنيها رراية وقرالية سبنما وتنا ا. زوجها حرًا: هذا صريح في 
كلتا رواية النسائي عن الحكم؛ وعن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة داخل في متن الحديث لا مدرج. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق الفضل بن عنبسة عنه. 


كتاب الطلاق فش بيان طلاق الأمة وعدقا 


"طلاق الأمة ثنتان ك2 


طلاق الأمة إلخ: أحرجه أبو داود [رقم: ]١١85‏ والدارمي [5784/5ء رقم: 1534] والترمذي [رقم: 
]|!|١‏ وابن ماجه [رقم: ]٠١8١‏ من طريق ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن البي 25 
قال: طلاق الأمة تطليقتان وقروءها حيضتان؛ ورواه ابن ماجه والترمذي عن أبي عاصم عن مظاهر بلا توسط 
ابن +حريج أيضاء وقال أبو حاوةة هو ديت مميول» وقال: الترسدى: عدي عائقة ديف خويب: لا تعرقه 
مرفوعا إلا من ديق مظاهر بين أسلمه ومظاعر ل يعرف لق العلمخين ذا الخدية: ولعمل على هذا عيد 
أهل العلم من أصحاب البي 225 وغيرهم؛ وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وهذا عجيب منهة فإن الشافعي ومن معه يعتبرون الطلاق بالرجال لا بالنساء» نعم العدة عندهم أيضاً بالنساء: 
ومن ههنا أفحم بعض الحنفية الشافعي إذا سأله عن طلاق السنة في الأمة المدحول بما إذا كان زوجها حراء قال: 
يطلق في طهر فإذا حاضت ثم طهرت طلقهاء فأراد أن يقول: فإذا حاضت ثم طهرت طلقهاء قال: مه قد انقضت 
عدمّماء قال العييئ: ونقل الذههبي في "ميزانه" تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل ويجى بن معين وأبي حاتم 
الرازي والبخاري» ونقل توثيقه عن ابن حبان» قلت: التوثيق أقوى؛ لأن الأصل ف الراوي العدالة |رقم: 
854 . [البباية /2 :#] أقول: هذاء لآن مظاهرا الم يصعف؟ الكوته وضاعاء أو كذاباء أو متهم ما أو 
بالنقص في الحفظ والضبط والعدالة وغير ذلك؛ بل بالجهالة كما يشير إليه عبارة الترمذي وأبي داودء والأصل ف 
هذا أن التوثيق يقدم على الجرح والتضعيف؛ كما أن المثبت يقدم على الناقي» فلا يرد أن الجرح مقدم على 
التعديل» قال العيئ: ورواه البزار في "مسنده" والطبراني في "معجمه" والدارقطيئ في "سننه"» وقال الدارقطئ: 
تفرد به عمر بن شبيب وهو ضعيف لا يحتج بروايته» والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله. 
وأخرج الحاكم هذا من حديث ابن عباس [577/7؛ رقم: 18077]؛ وقال: الحديث صحيح ول يُخرجاه» وقال ذلك 
لعل أ أخرج حديث عائشة؛ وقال: مظاهر بن أسلم شيخ من البصرة و لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا يجرح. 
ونقل عن الحاكم أنه قال: فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاهء ونقل من "مسند الشافعي" أنه أحرج فيه» والبيهقي 
والدارقطئ من طريقه عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين» وتطلق الأمة تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين. 
وروى ابن ماجه من طريق عمر بن شبيب المسْلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر - وهذا إسناد الإمام 
مهنا -“قال: قال:رسول الله 885: طلاق الأمة اثنانه وعبقنا حيضتان»: وقال ابن الحمام .في الدواب عن الطعيف 
مظاهر: إن ذلك التضعيف ضعيف؛ فإن ابن عدي أحرج له حديثا آحر عن المقبري عن أبي هريرة عنه يد كان يقرأ 
عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمرانء. وكذا رواه الطبراني» ثم ذكر توثيق ابن حبان والحاكم؛ وهذا جواب 
برفع جهالة الراوي» فإن تضعيفه إنما هو بيبحذاء والجهالة أن لا يروي عنه أكثر من واحد» كما ذكره ابن حجر في 
"التقريب"» قال: فإذن إن لم يكن اللفيق سرسييها “سوا وما يصحح الليديق أيضا عمل العلماء على وفقه. - 


كتاب الطلاق 425 طلاق الأمة وعدقًا 
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- ثم ذكر قول الترمدي قال: وني الدارقطيئ: قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون» وقال مالك: شهرة الحديث 
بالمدينة يغ عن صحة سنده. عق :سيد الأمام أيضا عطية العوق :ضعقه كيرء لكه تجسو الترمذي حديثه» وقال ابن 
معين: صاح, ثم || لراوع عه عبد البزان وغيرة:عبد الله بن عيسى تكلم فيه؛ لكن وثقه الكثير» والراوي عبه:عمر ابن 
شبيب+ قاك أبو زرعة: لينء وقال النسائي وغيرة: ليس بالقويء» وقال ابن حبان: صدوق يخطئع كثيرا على قلة روايته: 
نقله الذهبي ف "ميزانه" [رقم: اذه ونقل في "كاشفه" عرق أل حاتم: لا يحتج به |[رقم: وغ ]ء وقال ابن حجر 


اعد 


في "تقريبه": ضعيف من ضغار الثامنة [رقم: 4]43١5‏ وقد يعارض ما رواه الدارقطين من طريق زيد بن أسلم قال: 
سكل القاسم بن محمد عن عدة الأمة» فقال: الناس يقولون: حيضتان وإنا لا نعلم ذلك في كتاب ولا سنة. 
وإسناده صحيح فهو مبظل لحديث مظاهر؛ لأنه رواه عن القاسم؛ وهو يقوا ل: لا أعلمه في سنةء قلنا: يحمل ذلك 
على السهو والسياثة والبقات: الخفاظ أيضا ل ف عم بلاق أصياناء ونيا مظاس أفوم ودروعه عد ابن 
يج والثوري وأبو عاصم النبيل؛ وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» ووثقه الحاكم» فارتفغت الجهالة) 
وأما ل المبهم فغير مسموع) وذكر الطحاوي في يسم القرآن": أن عمر جعل عدة الآأهة حيضتين» وذلك 
بخضرة الصحابة؛ وقال ابن حزم في "المحلى": فذهب جمهور السلف من الضحابة والتابغين إلى أن عدة الأمة 
حيضتان» وصح عن عمر وابنه وزيد. وذكر ابن حزم وغيره أنه ورد عن القاسم أنه قال: مضى الناس على هذاء 
قالوا: وما انحتاره الشافعي وأصحابه أن عدتّا ظهران فخالفوا السلف والخلف»؛ وإذا ثبت أن عدقا حيضتان 
كانت عدة الحرة ثلاث حيض لعدم القائل بالفصل؛ وثبت أن القروء هي الحيضء: كما هو مذهب الكوفيين 
وأكثر العراقيين: وحكاه الأثرم عن أحمد؛ وذكر الخرقي أنه الذي استقر عليه. 
اعلم أن الحديث يوافقنا في موضعين: الأول: في أن العبرة في الطلاق بالنساء لا بالرجال» وهو مذهب علي وابن 
مسعود والثوري على ما ذكره ابن الهمام وداود وهمام وقتادة وبمجاهد والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة 
ونافع بسب السلماني وافسرة ق) وماد اب ن أي سليمان والحسين 7 ن حي والثوري والنخعي والشعبي | على ما نقله 
وك عق || لسروجحيء وبقول الشافعي قال فاللك وأحمد: ركز فين تير تفلت ورين اتن المت الى ا 
ابن الهمام. وقال محمد ؛ في "الموطأ": فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة يمن؛ لأن الله عر 
وجل قال: لافَطلقَوهنَ لعدتهن 6 فإنما الطلاق للعدة فإذا كانت الحرة وزوجها عبدء فعدقا ثلاثة قروعء؛ وطلاقها 
ثلاث تظليقات للعدة. 5 قال الله تبارك وتعالى» وإذا كان الحر تحته الأمة فعدكها حيضتان. وطلادقها للعدة 
تطليقتان» كما قال الله عز وجل؛ ثم ثم أخحرج فين طريق إتراهيم :يزيد المحى عع عظاء عن على نوقوفا: الطلاق 
بالنساء والعدة يمن؛ وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة» والعامة من فقهائنا [؟/5.9: .]3٠١‏ وهذا 
الاستدلال منه مأخحوذ هن الآية» والإجماع في عبرة العدة بالنساء؛ ومن هذا أفحم عيسى بن أبان الشافعي 
بالمشافهة» وقال له: حسبك قد انقضت عدقا فلما تحير رجع»؛ فقال: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة. - 


كتاب الطلاق هه طلاق الأمة وعدقا 
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ب والثاي: ف أن الحديث بيان صريح في قوله تعالى: اثلانة روك (البقرة:.78١)‏ أن المراد بالقرء الحيض لا الطهرء وهو 
قول الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي 
موسى الأشعريء وزاد أبو داود والنسائي: معبد الجهين وعبد الله بن قيس «#م. وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن بن حي» وشريك بن عبد الله القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبي 
عبيدة وربيعة ومجحاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. 

وقال أحمد: كنت أقول: الأطهار ثم رجعت بقول الأكابر» وقال أبو بكر الرازي وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد 
بعد أبى الحسن الكرحي: إن الشعبي روى عن ثلاثة عشر من الصحابة أن الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالئة» هكذا ذكره العيئ؛ أقول: لعل عبد الله بن قيس الذي زاده أبو داود والنسائي هو أبو موسى 
الأشعري؛ ولذا لم يذكره ابن الهمام في بيان الزيادة» وبقول الشافعي: قال مالك؛ ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد 
ابن ثابت» فالروايات عن زيد وابن عمر متعارضة. وروى محمد في 'الموطأ" عن أستاذه الإمام عن حماد عن 
إبراهيم: أن رعلا طلى امراته تظليقة هلك الرجعة: ثم تركها حى انقطع دمها من الحيضة الثالثة» ودخلت مغتسلها 
وأدنت ماءها فأتاها فقال ها: قد راحعتك؛ فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود دق 
فقال عمر: قل فيها برأيك» فقال: أراه يا أمير المؤمنين! أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» فقال عمر 
فقه: وأنا أرى ذلكء» ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود: كيف مله علما [#اقنقةه رقوةاخءة]: 

وهذا مرسل إبراهيم؛ ومراسيله مقبولة» وعندنا كل مرسل ثقة مقبول» وأخرج من طريق سفيان بن عبينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب دك هو أحق بها حى تغتسل من حيضتها الثالثة» ومن 
طريق غيسى بن أبى غيسى الخياط المديق عن الشغي عن ثلاثة عشر .من أضصحاب رسول الله يق كلهم قالوا: 
الرحل أحق بامرأته ح تغتسل من حيضفها القالفة؛ اقال عيسى: وتفعت سغيد بن المسيب 'يقول:«الرجل أحق 
بامرأته ح تغتسل من حيضتها الثالئة؛ قال محمد: ويهذا نأحذء وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. 

وواببيلة مثقيذا مرح من وجوه منها: ما مر من حديث: "عدا حيضتان » ومنها: قوله تعالى: #واللائي لسن م نََ 
الْمُحِيضٍ 4 الطلاق:4): فأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقرء الحيض. ومنها: أن الطهر لو أريد كان المجموع أقل 
من لاله قروء؛ ومنها: أن الحيض هو المعرف لبراءة الرحم وهو المقصود. ومنها: أن المستعمل كثيرا في كلام 
الشارع قرآناً وحديئا هو القرء بمعبى الحيض» بل لا يكاد يستعمل بمعين الطهر» كما يظهر بالرجوع إليهما. ومنها: 
أن هذا هو مذهب الخلفاء والعبادلة وأكابر الصحابة وجمهور التابعين. ومنها: ما ذكرنا من استدلال محمد. ومنها: 
ما ذكرنا من إفحام عيسى بن أبان الشافعي إلى غير ذلك من المرجحات الكثيرة الي لا تحصى ولا تكاد تستقصى. 


كتاب الطلاق 1 بيان النفقة والسكنى للمبتوتة 


وعدقا حيضتات . 
عا أبو حنيفة عن حماد عن | إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر , بن الخطاب فجه: 
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وعدها حيضتاتد: روى ابن ماحه بسند صحيح عن عائشة: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيضء وكذا روى مرفوعا 
أيضا [رقم: ا7١٠].‏ لا ندع إلخ: هكذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام: والحارثي» وابن المظفرء والأشنان» 
ولق تصمرق يق الل أتريدة نسم ره 188] راترمسن ابوك قاطلمة يمف ليبن برواية أي إتصياق قال 
كنت ١‏ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
رسول ا علد لمجمل خا سكق ولا انفقة اث فد االأسود كفا من ىن قسصيه بده ققال: ويلك1 تيت عل 
هذاء قال عمر: لا نترك د كناب الله وسنة نبينا كك لقول امرأق لا ندري نيلها احقظت أو نسيسة افا السحوق والنفقة 
قال الله تعالى عرّ وجل: إلا تخ ر ُو هن من بيو ته ولا عو إلا أن 5 نّ بفاحِسْة مُبيَْةِب4 (الطلاق ولفظ أبي داود: 
'ما كنا لندغ كناب رينا وسلنة نبينا وُه يقول امرأة لا ندري أحفظت أم:نسبيت' ' إرقم: ). 

ولفظ أبي داود: قال عمران: جئت بشاهدين يشهدالن إِكُما سعرهأة _ رسول الله 6 وإلا لم نترك كناب الله 
لقول امرأة: لا جره من سسوتَهِن لا خخ إلا أن يتين بفاحشة ةج (الطلاق: )»)١‏ ولفظ الذا, زاهمين: قال 
عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب رينا وسنة بيه 25 بقول امرأة ة فجعل لا السكئ والنفقة [كادايى رقم: 
1/4 وهذا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة؛ قال سلمة: فذكرت ذلك 
لإبراهيم؛ فتمقال: قال عمر إل ومن حديث الحكم وماد عن إبرأهظيم عن الأسود عن عمرء كما هو إسناد 
الإمام» قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة؛ المطلقة ثلاثا هما السكئ والنفقة» ومن طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر: لا بحيز قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثا ها السكئ والنفقة 

وزاد الترمذدي: وكان عمر يجعل ها النفقة والسكئ [رقم: ا" وروى ابن أبي شيبة من طريق الأسود عن عمر 
3 بحيز قول امرأة ف دين الله للمطلقة بلذنا السك والنفقة) والحديث رواه الطحاوي د و مختصرا [؟/١1لء‏ 
ورواه أبو حنيفة من طريق الهيئم عن الشعبي عن فاطمة قالت: طلقئ زوجيء فأتيت البي 5 يك فلم يجغل .سحي 
ولا نفقة» وإنما لم يحتج أبو حنيفة» ولم يعمل هذا الحديث لما يعارضه إنكار كبار الصحابة؛ منهم عمرء كما سبقء 
وهمنهم أبن مسعو د وأسامة بن زيد وعائلشة. وقال أبو سلهة بن عبد الرحمن: قد أنكروا ذلك عليهاء و يعملوا 
بحديئهاء وروى الطحاوي من طريق عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر وابن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا: لها 
السكئ والنفقةء وروى عن ابن المسيب أن تلك المرأة فتدت الناس [؟/ك4 5١‏ وعند مسلم من قول مروان: - 


> ستأخذ بالعصمة الي وجدنا الناس عليها [رقم: ١٠/5١]ء‏ وهو مشير إلى أن العمل غندهم كان على حلاف 
حديثهاء وجعل جعل البيهقي حديثها أصلاً لنصرة مذهبه وقال الطحاوي: لم ييلغنا عن أحد من الصحابة غير 
المنكرين لحديثها أنه قبله ولا عمل به غير شىء يروى عن ابن عباس في تفسير إلا أن يتين بفاحشة مَبيّنة4 
(الطلاق:١):‏ قال: هى أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم؛ قال: ففاطمة حرمت السك ببذائهاء والنفقة؛ لأف 
غير حامل» ومداره على الحجاج بن أرطاة» ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا حفاء فيه وقد أطال فيه الكلام 
كما هو دأبه في شرح المعاني والآثار. وبالجملة هذا الحديث مطعون غير مقبول بوجوه: منها: أن أمير المؤمنين 
عمر ذه طعن ف الحديث من جهة الحفظ والإتقان في الراوي» بقوله: حفظت أم نسيت» وكفى به قدوة» وأما 
ما لنا في الحرح والتعديل والتضعيف والتوثيق» وهو أعلى عندنا من علي بن المديئ» وييى بن سعيد»ء وييى 
القطان» وأبي حاتم واليخخار ري» وغيرهم. 
ومنها: أن الرواية مخالفة للقرآن مخالفة فبرينة في اقوك تعالى : أ سْكنُوه ع يك تكش من وخد كرك 
(الطلاق:>)» و قوله: ألا تخ رجوهن من بيُوتَهن وَلا يَخْيُخْنَ 4 (الطلاق:١)»‏ والقرآن قطعي بعمومه وخصوصه على ما 
تقرر في أصوطاء فلا يخصصه حبر الواحد, فإن القطعي لا يعارضه الظئ. ومنها: أن ذلك لعذر من جهة سلاطة 
لسافها أو غير ذلك مما هو أعظم شرا ومعصية من الخروج في نظر الشارع. ومنها: ما رواه إبراهيم عن عمر أنه 
كان يقول: إنه سمع النبي يد يقول: ها السكئ والنفقة» وإبراهيم وإن لم يسمع من عمرء فمراسيله صحيحة 
مقبولة» كما نقل عن "قذيب التهذيب" عن جماغة من الأثمة على أن المرسل من التابعي مقبول عندناء كما في 
أصولناء ومن ههنا قال إبراهيم في حق الإرسال: وإذا قلت :"قال عبد الله: فهو عن غير بووانحادء وقيل ف تداق 
عن عهتر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة نسيت»ء أو شبه لحاء سمعت النبي 0 يقول: لما السكن والنفقة 

كما رواه مسلم) قال ابن المللك* وكان ن ذلك بمحضر من الصحابة يععد". فيكون ذلك بمنرلة نيت 
وقال أبو جعفر الطحاوي: [لاعسر ين السنة إنفسادبوا راد بالكتاب قوله تعالى: «الا تخر جُوهنّ من بَيُوتهن» في 
":باب السكيئ"» وقوله تعالى: 45و للْمُطلقَاتِ مَنَاءٌ ع بِالمَعْدُوفِ» (البقرة:141) في "بات النفقة": ومنها: قول عمر: 
سنة نبيناء ومن المقرر ئٍ علوم الحديث أن قول السبمنابي من السنة كذا في حكم المرفوع؛ وما نقل عن أحمد ابن 
حنيل هج إتكار هذه الرياذة فى قوله: وساضل أن التفقة والسكي للمطلقة القاذت فق كناب الله وقال: وهنا ل 
يصح عن عمرء» نقل ذلك عن الدارقطئء وقال: السبة بيذ فاظيية “قطهاء فجوانه: أن قول عمر ثابت في الصحاح 
ما لا مردٌ لهء فلا يرد هذه الزيادة تمجرد الرأي» ولا يلزم من عدم وجدان أحمد النفقة والسكئ في كتاب الله 
عدم وجدان عمر ذلك كيف» وقد بينه أتباعه و مقتدوه أبو حنيفة ومقلدوه, وقك كذيب ابح القيم في "القسم 
والشهادة على الله" أن هذا كذب على عمر» وكذب على رسول الله 5 ومما ذكرنا سقط كل ما قاله أتباع 
ابن القيم وابن تيمية ف الرد على الحنفية في المطاعن المذكورة في الحديث. 
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كتاب ربنا وسنة نبينا 255 بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبتء. المطلقة ثلاثا لما 


السكيق والتفقة. 


لفقي يق وكاب امير سو لديم اسان : لا خرجوهن من موتفين ول ع إلا أن يَأِينَ بفاحشة 
مبينة 4 (الطلاق:١)»‏ وقوله تعالى: #أسكنوهن من حيث تي من ويك ولا ضار وهر لتُصَيّقوا علبهن 13 
(الطلاق:1) وقوله تعالى: «إلينفق ذه سَعةٍ منْ سَعتهيك (الطلاق: 7)» وقوله تعالى: وَعَلى المؤلود له رهن , كِسْو هن 
ِالْمَعْرُوفٍ كه (البقرة:4)577 و بالسنة ما رواه مسلم [رقو: 18ل وأبو داود إرقام: ق.1] ق حديث جابر 
الطويل ف حجة الوداع: وإن هن عليكم نفقتهن وكسوقن بالمعروف. 
امرأة اخ وهي فاطمة بنت قيس بن خجالد الفهرية أخت. الضحالة من المهاجرات الأول. اعلم أنا للا - 
تحديثها؛ لأنه مطعون برد السلف من الصحابة والتابعين» وبالمعارضات القوية» وبالاضطراب» وشرط قبول 
الأحاد سلامته عن كل منهاء أما الطعن برد السلف وبالمعارضات؛ فلأنه طعن عليها فيه السلف من أكا 
الصحابة وتابعيهم» منهم عمر بن الخطاب» كما مر تخريجه مع أنه قد صرح بالرواية مخلافه» كما يشير إليه رواية 
مسلم وغيره سنة نبينا على ما ذكره أهل أصول الحديث أنه من ألفاظ الرفع فكيف إذا كان قائله عمر. 
ويضرح به اما رواه الطحاوي [0/5٠4].؛‏ والدارقطئ [258/4 رقم: 15] زيادة قوله: سمعت رسول الله 25 
بقول» اللعظطلقة اثلانا البفقة والسكن أقغاية الأمر معارضة روايعها بروايته فاق الروايين تدم وروى سعيد ين 
منصور عن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة» قال: ما كنا نغير في 
ديننا بشهادة امرأة؛ فهذا شاهد على أنه كان للدين المعروف المشهور عندهم وجوب النفقة والسكنء فنزل 
حديث فاطمة من ذلك فنزلة الشاذء والثقة إذا شذ لا يقبل ما شد فية. بتع هلا نالق سل هن قرا 
مروان: سنأخذ بالعصمة الى وجدنا الناس عليها [رقم: »]١ 5/٠١‏ والناس إذ ذاك هم الصحابة» فهذا في المعى 
حكاية إجماع الصحابة ووصفه بالعصمة؛ ومنهم عائشة الصديقة أحب أزواجه 55 وأفقههن؛ فقد أخرج مسلم 
عن القاسم بن محمد بن أخي عائشة عنها أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذاء يعين قوها: لا سكتئ ولا 
نفقة» وعن عروة بن أحتها عغنها أن غائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» وفي طريق: فقالت: أما أنه لا 
حير لها في ذلكء. فهذا غاية الإنكار في الرواية بعدم السكئ والنفقة حيث نفت الخيرية بالكلية عنهاء وكانت 
عالشة أعلم بأحوال النساءى فقد كن يأنن إلى منؤلها ويستضتين غنه كلا وتكثر وتكرر. 
وفي "صحيح البخاري" عن عائشة قالت لفاطمة: ألا تتقي الله تعالى يعي في قوها: لا سكئ ولا نفقة 8991م |58١4‏ 
وقد ظهر الإنكار عليها من سعيد بن المسيب على ما في أبي داود في قوله: "امرأة فتنت الناس" [رقم: 1135]ء 
وهذا هو المناسب لمنصب ابن المسيب» فإنه لم يكن ينسب إلى صحابية ذلك من عند نفسه بل من عند السماع 
عن الصحابة» وهو معاصر لعائشة وأعظم متتبع لأقوال من عاصره من الصحابة حفظا ودراسة: ولولا أنه علمه - 
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د عنها لكا قاله»وميهم: أسامة بن زيف زوج قاظمة بدت قيسن .وحب رميول الله وق «فقد.روى عبد اللهبين صالح 
من حديت أى سلمه قله #أن عمد بين الناعةنين ويد يقوال: “قاق اأامة إذابكرت اقاطمة شيعا من #للكه يعن 
من انتقالها في عدقها رماها يما في واد روه المالسازرق فين أساعة وى #رق هر للف اتوويههة الى رسال ال 
وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله حين بئ يماء قد أنكر ذلك عليها فلم يكن إلا يعلمه بأن ذلك 
غلط منهاء أو يعلمه بخصوص سبب جوز انتقاها من اللسن أو وحشة المكان [40/7]: كما في ابن ماجه؛ وقد 
روي وجوب النفقة والسك للمبتوتة عن كثير من الصحابة مرفوعا وموقوفاء فقد أخرج الطبراني في "معجمه" 
بسئدة عن إبراهيم أناابن مسعود وعير ضف قالا: المطلقة ثلاثا نا السكن والنفقة [/ 34 رقم: .]307٠١‏ 
وأخترج الدار قطين عن حرب بن أب العالية عن أب الزبير عن جابر عن البي و2 قال: المطلقة ثلاثا ها السكئ 
والنفقة [87/5؛ رقم: 15]» هذا وإن تكلم في حرب, وف تدليس أبي الزبير» لكن اعترفوا بأن الأشبه وقفه على 
جابر» فعلى تقدير تسليم ما ذكر من توهين الرفع يرد قول من ذكر أن حابرا على قزل فاظية وهم ورد الخديث 
زيد بن ثابت ومروان بن الحكم, ومن التابعين ابن المسيب وشريح والشعبي والحسن بن حي والأسود بن يزيد. 
ومن بعدهم؛ والثوري وأحمد بن حنبل وخلق كثير ممن ت 

وأما الاضطراب» ففي أنه طلقها وهو غائبء أو طلقها ثم سافر» وفي أنما ذهبت إلى رسول الله يد فسألته» أو إن 
حالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه؛ وفي أن زوجها أبو عمرو بن حفص وأبو حفص بن المغيرة» والاضطراب 
موحب أقض النديت على ماعرقه فى على الخديف: وقد يسدر ف زواعها مرفرعا حن الى 225 ين عدم 
السك كان لما مره وكد فكارى! له عدار قوية من السلاطة أو غير ذلكء. وعدم النفقة؛ لأن زوجها كان غائبا 
ولم يترك مالاً عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليهاء فطالبت هي أهله على ما في مسلم أنه طلقها ثلاث ثم 
انطلق إلى اليمن». فقال .لما أهله: لين لك علينا تفقةه:فلذلك قال 226 حا: لا تفقة لك ولا سكن على تقدير 
هعحدة4 اكه م يخلف مالا عند أحدء وليس يجب لك على أهله شيء؛ فلم تفهم هي غرضه كد فجعلت تروتي 
نفي النفقة لقا فوقع إنكار الناس عليها [رقم: .]١ 5/٠١‏ 

ثم اعلم أن في "كاب الله تعالى ما يفيك ووب السكين والنفقة لحاء ,وهو قوله تعالى: «أَسْكُِوهُن مِنْ حَيْثْ سكم 
مِنْ وُجْدِكُوَك (الطلاق:+)» ومن المعلوم أن المراد: أنفقوا عليهن من وحدكم, ويشير إلى هذا التقدير قوله: "من 
وحدكو" وبه جاءت قراءة ابن مسعود لمروية عن. البى 298 مفسرة لة؛ فهذا هو التوفيق بين القراءتين6 وهو مما 
يلزمنا ما أمكن .هذا ما التقطناه من كلام ابن الهمام قي "ققح القدير" وعنماً لأنوف من :يصول يذه :الأحاديت على 


الحنفية اتباعا لأصحاب الظواهرء ورؤوسهم ابن القيم وابن تيمية. 


كتاب الطلاق 1-7 بيان تعارض العدتين 
نياك تهارطر _العففين| 


51 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن سبيعة بنك اللحارث الأسلمية 


خَدينها عدن الكواقيية القّر شية 


الأسلمية: الحديث هسكذا رواة ابن تحسم ف م طريق جالك عن هو ذه عو الإمام فى لفظ له* فقال ا: تزينت 


و تصنعت تريدين الباءة؟ كلا ورب الكعبة! حي حى يبلغ أقصى الأجحلين, وروأاه من شو شن أن عبوواعر ينه 
ورواه محمل ر بن شجاع الثلجي عم عن الحسن بن زياد عنه؛ غير أنه قال: ولدت بسبع عشرة ليلة والباقى سواء؛ والحديث 
أخرجه الستة [البيخاريي رقم: /١9ت)‏ ومسلم رقم: »١5/5‏ والترمذي رقم: #قاالن وأش واوقدرتى 33 
والنسائي .رقم: 8:/8؛ وابن ماجه رقم: 51١؟]‏ فق كتبهم نفي البخاري [رقم: اق وأزعف ,لم 
8؛ ٠١‏ 4غ] عن حديث زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج الببي 2 أن امراة من أسلم يقال اننا 
مبيعة “كاتني مم وجها توفي عنها وهي حبلى؛ فخنطبها أبو السنابل بن بعكك؛ فأبت أن تنكحه. فقال: والله ما 
يصلح أن تنكحيه حى تعتدي بآخر الأجلين ؛ فمكدت قرييا من عشر ليال؛ ثم جاءت الَقى د فقال: الكحي. 

وفع .حتديكة التغرى آنه كقي: إليه عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أنه كنب إلى ابن الأرقم: أن يسال: سبيعة 
الأسلمية كيف أفتاها النبي 2 فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح؛ ومن حديث عروة عن المسور بن مخرمة: 
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها سعد بليال» فجاءت البى يد فاستاذنته أن تنكحع فأذن طا فنكيحت. 
وف تفسير "سورة الظلاق" من حديث أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده؛ فقال: 
آفنئ :في امراة: ولدت يعد زوحها باربعين ليلة؟ فقال ابن عتباس: آخر الأحلينء قلت آنا (وأولاث الْأَحْمَالٍ 


0 
!ل و 5 


أجَلهِنَ أن يَضَعْنَ حَمْلهِنَ؛ (الطلاق:4) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أي يعن أبا سلمةء فأرسل ابن عباس غلاما 
كريبا إلى أم سلمة يسأخاء لالس قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى؛ فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» 
فخطبت؛ فأنكحها رسول الله 2 وكان أبو السنابل تحطبها. 

ومن طريق أيوب عن محمد بن ممم ليا فيإ سأفة ايوااغيد الرختو من أإززن.اناة أصحابه يعظمونه 
- فذكروا له فذكر آعحر الأجلين» فحدثته لايك ميجيعة :يوج الاوك عن عببك الله :يرح عتبة» قال: فضمر لى بعض 
أصحابه» قال محمد: ففطتت لهء فقلت: إن ذا رع إن #ذبت على عبد الله وهو في ناحية الكوفة» فاستحى» 
وقال: ولكن عمه لم يقل ذلكء فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته. فذهب يحدثئ حديث سبيعة» فقلت: هل 
حمك.غن عَيَكَ الأداقيها خينا؟ فقال: كنا عند عنيف الله فقال: أتجحعلون عليها التغليظ؟ ولا تجحعلون عليها الرخصة 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 4ه 1 لات الأحمَال لين أن يعن حَمْلهِنَ © (الطلاق: 4). 

وأخرجه مسلم من طريق عهرو بن عبد الله بن أرقم الزهري عن سبيعة؛ وفيه: فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي» ومن طريق كريب عن أم سلمة في مناظرة ابن عباس وأبي سلمة» - 


كتاب الطلاق 25 بيات تعارض العدتين 








- وأبي هريرة [رقم: 4814١].؛‏ والنسائي من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة؛ 
ومن طريق داود كذلك» وفيه: أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلقت من نفاسهاء ومن طريق منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن أبي السنابل وفيه: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة» فلما 
تعلت تشوفت للأزواج؛ الحديث؛» ومن طريق أبي سلمة في اختلاف ابن عباس وأبي هريرة عن أم سلمة فقالت: 
توق زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهرء قال: فخطبها رحلان» فخطبت بنفسها إلى 
إحداهماء وفي طريق آخر عنها: أحدهها شاب والآخر كهلء فخطبت إلى الشاب؛. فقال الكهل: لم تحلل؛ 
الحديث؛ وف طريق في مناظرهم: وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» وفي طريق: بعد وفاة زوجها بيسير. 
وف بوجي سي ببق لجا را سلمة: فمكثت قريبا من عشرين؛ وفي طريق عن أبي سلمة 
عن رجحل صحابي: لأدن من أربعة أشهرء ومن طريق ابن الأرقم عن سبيعة» ويه قول أبي السنابل بن بعكك لها: 
تريدين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء وفيه أيضا: فأقتاتي بأني قد حللت 
حين وضعت حمليء وأمري بالتزويج إن بدا لي» ومن طريق زفر بن أوس عن أبي السنابل» وفيه: فأفتاها البي 525 
أن تنكح إن وضعت حملهاء وفيه أيضاً: فتكحت فى من قومها حين وضعت ما في بطنهاء ومن طريق ابن عون 
عن محمد بن سيرين في مناظرته مع ابن أي ليلى» وفيه قول »أن فسنعوة .نا قلءامرم وأما من طريق ابن شبرمة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود, فقد قال: من شاء لاعنته» ما أنزلت وأو لات الأحْمَال أخَلهر أن يَضِعْنَ 
حَمَلهِنَ (الطلاق:4) إلا بعد المتوق عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت» ومن طريق إسحاق عن الأسود 
ومسروق وعبيدة» وعن ابن مسعود أن سورة "النساء القصرى" نزلت بعد "البقرة" [رقم: 5.ه*. 1.ه؟, 
مم وأعدل .ادل ازهغل ا لمعل ودزونن لازو رروس لكوسن اومم]. 

وأترجه أبو داود من طريق ابن الأرقم عن سبيعة» وأما من طريق مسروق عن عبد الله فقد قال: من شاء لاعنته 
لأنزلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشرا [رقم: 070 97037]. وأخرجه الدارمي من طريق 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أب السنابل» ومن طريق سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة؛ وف طريق 
الأسود: ببضع وعشرين ليلة» ومن طريق سليمان عن أبي سلمة في مناظرته» ومناظرة أبي هريرة مع ابن عباس عن 
كريب عن أم سلمة [59/9١؟)‏ رقم: 2757175 و7170/15ء رقم:17401]» وابن ماجه من طريق منصور عن إبراهيم 
عن الأسود عن أبي السنابل؛ وفيه: ببضع وعشرين ليلة» ومن طريق الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة عن سبيعة: 
وفيه: بخمسة وعشرين؛ ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسورء وروي من طريق مسروق عن عبد الله قال: 
والله لمن شاء لاعناه؛ لأنزلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشرا [رقم: /7011: 2507/8 50784]. - 


كتاب الطلاق ا بيان تعارض العدتين 


مات عنها زوجهاء وهي حامل؛ فمكثت حمسا وعشرين ليلة» ثم وضعت, فمرّ بها 


افك متا ححة الوداع بضم الكاف وفتحها 


أبو السنابل بن بعككء فقال: تشوّفت ٠‏ تريادين الباءة؟ كلا و الله إنه لأبعد الأجلين, 


أي أجل الوفاة 
فأنت البى وله فذكرت ذلك له فقال؛ ' "كذبه | اذا بطر #القليق". 
خطأ في هذا 
5 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ضيه قال: 53-1 


والترهذي من طريق منضور 5 عن أبى الستابل؛ وفيه: بشلاثة وعشرين أو حورسة خسة وععوين 

5 بدا اق ١8‏ ١]ء‏ قال: حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الو جف ولا نعر ف للأسود شيئا 
دقار 

من أبي السنابل» وفعت مخمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي 225؛ ثم صحّح حديث سليمان في 
ليلة [441//1»: رقم: 477]» ومالك: بنضف شهر [رقم: 5580١]غ‏ والبيهقي: بشهر أو أقلء والطبراني: 
بشهرين؛ وزاد مسلم في طريق قال ١‏ ن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتروج حين وضعت وإن كان في دمهاء غير 
أنه يا يقرا رو ججحها حنى تطهر ل م2 ١]ء‏ ولفظ ابن ماججحه عن الأسود عن أل السنابل؛ فين الاتصال. 

بقي الكلام في سماع الأسود عن أب السنابل: ‏ فقد أنكره الترمذي» واستند بقول البخاري» وقال في "إرشاد 
الساري” قِ كد أبي المتابل ين كلك بن الحارث بن عميلة: اسل بو م الفتح وكان من المؤلفةع وكان 
شناغراء وبقي زمنا بعد التي 2 فيما حزم به ابن سعدء ونقل عن ابن عبد البر: أنه تزوجها أبو السنابل بعد 
ذلك» وأولدها السنابل بن أبي السنابل؛ ثم عدد أيام مكثها حبلى بعد وفاة زوجهاء قد اختلف فيه الروايات هما 
يتعذر فيه فيه ابجمع. ولعا ل ذلك هو السر في إهام من أهمء كما قاله ابن حجر )/١١[‏ أفها؟ | 
اعلم أن هذه المسألة متفق عليها بين الأيعة الأربعة» وأحذ بما جماهير السلف والخلف: أن عدة الحامل المتوقى عنها 
زوجها وضع حملهاء ولم يرو خلافه عن الصحابة إلا عن علي 2ه في طريق منقطع؛» و عباس بسئد 
صحيح: لكن صحّ رحوعه عنه؛ كما نقل عن عبد البر» لكن اختلف: أفا لها أن م3 [راسطايع سابهيةاز 
لا؟ والجمهور على الأول» كما هو منطوق روايات مسلم والنسائي وغيرهما في حديث سبيعة ع لكن زوجها 
لا يقريما إلا بعد الانقطاح. 
زوجها: سعد بن خولة العامري شهد بدرا. أبو السنابل: [اسمه عمر أو عامر أو حبّة] من بيئ عبد الدار. 
تشوفت: للخطاب» أي طدكة وتشرفت. الباءة: وهو لغة: الجماع؛ ويقال للعقدع كذا 2 'مجمع البيكان ‏ 
لأيعد الأجلين: من الأربعة أشهر وعشراء ووصع الحمل. فاذنيني : |فأعلمه بصو اب الجواب ]| أمر مؤليث م 
الإإيذان لا من المحرد كما زعمه القاريء ولا مععئ له. 


كتاب الطلاق رض بيان تعارض العدتين 


ص شاء يَاهَلتَه أن سورة النساء القصرى تالمع بعل الطولى» وق رواية عن عبد اللله 





5 الي سورة الطلاق أي بعد البقرة الطويلة 
بن ممسوذ خؤه غن لبي 0200ل نسخكت 251 يقت دض عا ا عه 26 2 : 
من شاء إلخ: وفي رواية: من شاء حالفته أن سورة "النساء القصرى" نزلت بعد سورة الطولى» هكذا أرجه البزار في 


مسئده كنذا لإسناد ورواه أبو داود [رقم: 7037| والنسبائي [رقم: ]57١‏ وابن ماجه |رقم: ٠‏ 5] بلفظ: لاعنته 
لأنزلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشرا بقي أن قوله تعاللى: وَالَدِينَ يتَوَفون مك وَيَذْرهِ ون أزوّاحاك 
(البقرة:84؟) هل هو مخصوصء أو منسوخ بحديث سبيعة» أو بيان للمراد منه أنه في حق من لم تضع؟ واضطربت فيه 
الشافعية» أما عندنا: فالحديث ليس .مخصص ولا ناسخ؛ لما أنه من أخبار الآحاد؛ ولا مبين؛ لما أنه ليس .مجمل» بل 
ثبت النسخ بشبوت التاريخ» وتأخر نزول سورة "الطلاق" عن "البقرة" بخبر ابن مسعود, وباقي الأخبار مؤيد له. 
نسخت 3 أي نسحت سورة النساء القصرى وهي سورة "الطلاق " كل عدة من العددء وهي عدة أربعة 
أشهر وعشرا للمتوق عنها زوجها الحامل المفهومة في عموم قوله تعالى: وَالَذِينَ يُتَوَفِوْنَيك (البقرة:184) في سورة 
“البقرة؟ فيكرق ما قاركاه ستسوعيا بالمتاعين وقاعناها "القصيرى" بالنسبة إلى سويزة "الفساء الطوق".«والمراة 
بالطولى فيما قبل: السورة الطولى أي "البقرة"؛ لكوها طويلة في نفسها بالنسبة إلى كل سورة لا سورة النساء 
الطولى؛ ثم بين المراد من قوله: سورة "النساء القصرى" بقوله: وَأُولاثُ الْأَحْمَالِيه (الطلاق:4). 

اعلم أن هذا الحديث هكذا رواه الحارئي من طريق عبيد الله بن موسى عن الإمام؛ والكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهبي عنه؛ ومحمد بن الحسن في "الآثار" عنه موقوفا بلفظ: كل عدة في القرآن إلخء ثم قال: وبه نأحذ» وهو 
قول أبي حنيفة: إذا طلقت أو مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل أو أكثرء إنقضت عدقها وحلت للرجال 
من ساعتها وإن كان ف نفاسها [ص:. 4/ا7ارقم: ٠475]غ‏ وأخرجه البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التغليظ, 
ولا تجعلون لما الرخصة؟ لنزلت سورة "النساء القضرى” بعد الطولى وو لات الْأحْمَال أَحَلمُنَ»4 (الطلاق: 4؛ ) [رقم: 
"١‏ 4]ء ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند» والطبراني في "معجمه"؛ وابن أبي حاتم من رواية عمرو بن 
تعيب عن يد عن نهد عيد لبن حمر عن ىبن قب فل: قلت لني 996 «وَأولات الْأَحْمَالٍ أَجَلَهُنَ أن 
يَضْعنَ ملهنَُة (الطلاق :) للمطلقة ثلاثا أو للمتوق عنها؟ قال: هى للمطلقة ثلاثا وللمتوق عنها. 

قال في "إرشاد الساري": وقد روى أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابن مسعود مام 
تعتد آخر الأحلين» فقال: من شاء لاعنته أن الى في "النساء القصرى" أنزلت بعد سورة "البقرة"؛ ثم قرأ: #وَأو لات 
الْأَحْمَالٍ أَجَلَهِنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ)4 «الطلاق:4)» وأحرج محمد في "الموطأ" من طريق مالك عن الزهري: أن ابن عمر 
سكل عن امرأة يتوق عنها زوجهاء قال: إذا وضعت فقد حلتء قال رجحل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن 
الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت؛ وكذا أخرجه من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر موقوفا [58/1, رقم: 5177] ثم ههنا آثار وأخبار كثيرة في المسانيد والمصنفات. والمباهلة: الملاعنة 
وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 


كتاب الطلاق 57 ارا بع وت زوجي 


سورة السماء القصرئ كل عددة وأو لات الكجُما ل حلي ايفن ماق :0 


(الطلاق: 0( 


إبيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها] 
ف اللرأة توي متها زوسسياء و يفرض ا عدا وم بكي يدحل يها يبنا ة نسائهاء 


مهر عثل نسائها 
كل عدد: جمد غنة على إل نسسب. أولاات الأحمال: هذا بيان السورة القصرىء أو بدل بعض. 
أبو حنيفة: هكذا رواه عنه الحارثي وابن خسروء والحديث أخرجه الأربعة |الترمذي رقم: 2١١45‏ والنسائي رقم: 
4 وأبو داود رقم: 25١١4‏ وابن ماجه رقم: »]١4١‏ وصححه الترمذي, ورواه الحاكم من وجه صحّحه 
على شرط مسلم؛ ومن آخر على شرط الشيخين 2»١917/7[‏ رقم: 70778]» ورواه ابن حبان في "صحيحه" من 
طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 2407/3 رقم: /403]» وأخرجه الترمذي 
كذلك» وق وولية فكت يجمه #توراء ثم قال: ما ضمعت فى هذا عن رسول الله كله شيعاء وسأحتهد برأبي» فإن 
أصبت فمن الله وإن أخعطأت فمن قبل رأبيء ورواه البيهقي من طرق؛ وحكي عن الشافعي: أنه لم أحفظه بعد من 
وجه يثبت مثله هو: مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان» ومرة عن بعض ب أشجع. 
قال البيهقي: هذا الاحتلاف لا يوهنه؛ لأن أسانيدها صحاح فبعضهم 'بمى واتجداء وبعضهم آخرء وبعضهم سمى 
الينه وبعضهم أطلق؛ وقال الحاكم: ضحيح على شرط الشيخين؛ والعجب من البيهقي أنة بعد اها أوارده عَقد 
بايا كا أثه الا سداق ها" بوروى فيد عن أبي إسحاق الكرق عع عريدة فى حابر 3 عليا قدل: لا نقبل قول 
أعرابي من أشجع على كتاب اللّم وهذا مر دود أولاً: بأن أيا إسحاق الكوق عبد الله و ميسرة ضعيف» بجر حه 
ابن معين والنسائي» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بد وثانيا: | أن مزيدة هذا قال أ ابو زرعة: ليس بشيء» 
ذكره ابن ن أبي. حاتم عتن أبيه» .وثالنا: أنه ذكر البخاري ف "تاريخه" أنه يروي عن أبيه عن على 5ك فظهر أنه 
منقطع, قال المنذري: لم يصح هذا عن علي فكيف يسوغ للبيهقي يصحح روايات حديث معقل؛ ثم يعترض 
عليه .مثل هذا الأثر المنكر» ويسكت عنه ولا يبين ضعفه. وأمثال هذا الاعتساف والتعصب كثير ف تضانيفه؛ 
أعماه تحامله في ثوران غضبه على الحنفية. 
عن حماذ: رواه الدارمي من طريق منصور عن إبراهيم إلخ؛ وأبو داود والترمذي وصححه وأحمد والحاكم؛ وصححه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. المرأة توفي عنها: أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رحل 
تزوج امرأة فمات عنها ولم يدحل بما ولم يفرض لماء فقال: لها الصداق كاملاًء وعليها العدة» وها الميراث» قال 
معقل بن سنان: سمعت رسول الله 7*5 قضى به في بروّع بنت واشق. ومن طريق سفيان عن منصور عن إبراهيع 
عن علقمة عن ابن مسعود مثلهع ومن طريق قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: - 


كتاب الطلاق تراك بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها 


- أن عبد الله بن مسعود أي في رجحل يبهذا الخبرء قال: فاحتلفوا إليه شهراء أو قال: مرات» قال: فإن أقول فيها: إن لا 
صداقاً كصداق نسائهاء لا وكس ولا شططء فلها المبراث وعليها العدة» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فم 
ومن الشيطانء والله ورسوله بريكان» فقام ناس من أشجع فيهم الجرّاح وأبو سنا فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد 
أن رسول الله 25 سيد عن 2 د شق وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيتء قال: ففرح 
عبك: الله بن مسعوود ذه فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله 5 [رقب: 11 واو تووم 
وأخرجه النسائي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود: عبد الله في رجحل تزوج امرأة ولم يفرض 
اء فتوق قبل أن يدحل يماء فقال عبد الله: سلوا جل دوق قييا 17 قالواء يا ألا عية الخهن1 ما مد كيه 
قال: أقول برأبي؛ الحديث؛ وفيه بعد سماعه الحديث المرفوع؛ فرفع عبد الله يديه وكبر» ومن طريق سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وفيه: فاختلفوا إليه قريبا من الشهر لا يفتيهم إلخ, ومن طريق الشعبي 
عن مسيروق عن عبد الله .ومن طريق القعى عن غلقمَةا عن غيف الله وافيّة: افقال عبد الله:“ماا قلت ندل فارقت 
رسول 225 أشد على .من هذهء فأتوا غيري» فاحتلفوا إليه فيها تشهراء ثم قالوا له في آخر ذلك: .من نسأل إن 
لم نسألك؛ وأنت من حلّة أصحاب محمد كله يمذا البلد ولا نحد غيرك إلخ: وفيه أيضا: قال: وذلك بسمع أناس 
سود لبد عاووبا نشهد أنك قضيت .ما قضى يه زسول الله 25 في امرأة منا يقال لها: بروع بنت 
شقء قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه [رقم: 884 8ه 8685م]. 
ةا ع أن الشاهد لقضاء عبد الله بالحديث المرفوع في ف 'بروع "ليس معقل .بن سنان انفسة. بل كثيرون 
معه من قبيلة ب أشجعء وأخرجه ابن ماجه من طريق الشعبي عن مسروق» ومن طريق منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله [رقم: 2]١85١‏ وأخرجه الترمذي [رقم: 45١١]غ‏ قال: وفي الباب عن الجراح» ثم قال: 
حليوق اين سجوة نين خسن سكيع ١‏ ياد بي هينير ريع باتدال يراطلا عد وان أكل مر 
من أصحاب البي 35 وغيرهم؛ وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم من أصحاب الببي 75 
منهم: علي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل يما ولم يفرض 
لها صداقا حى ماتء قالوا: لها الميراث» ولا صداق لما وعليها العدة» وهو قول الشافعي؛ وقال: ولو ثبت حديث 
بروع بنت واشق لكانت حجة فيما روي عن البي 205. 
وروي عن الشافعي: أنه رجع تمصر عن هذا القول؛ وقال بحديث بروع بن واشق. قلت: ثم هذا الحديث صحيح 
بلا مرية» صححه و حسنه الترمذدي وجماعة» منهم: ابن مهدي وابن حزم؛ ومثله قال البيهقي في "الخلافيات" "كذا 
قيل» وما روي عن علي دنه أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه؛ فمع أنه 
لم ينبت بوجه صحيح؛ بحيب عنه بأن معقلا لم يتفرد به بل معه الجراح وكثيرون من أشجع, ولا دحل ههنا للقياس - 


كتاب الطللاق 4 بيان الإيلاء والخلع 


فقال معقل بن سنان الأشجعي: أشهد أن رسول الله كد قضى في برْوَّع بنت واشق 


بكسر الباء وفتح الواو 
أبيان الايللاع والخلع | 
- خا 
7 *- حماد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال في المولي: فيئه 
الجماع إلا أن يكون له عذر ففيئه باللسان. 


- إذا جاء فر الله بطل فر معقل» وههنا قد مرج الله النهرين» فالقياس أيضا يعاضد لنا كما ذكره في "للهداية", قال 
ابن اشهماع: قال البيهقي : “تمي رفايات هذا الحديث وأسائيدها صحاح) والذي روي من رد على شد ؛ فلمذهب 
تفرد بهع وهو تخليف الراو ي إلا أبا بر الصديق ود م بر هدا الرجل فيحلفه لكنه , يصح عثة ذلك»؛ وثما 


تقل اح بمتح قمع الم واكم لقان شهد مكة ونزل الكوفة وحدثه فيهمء وقتل يوم الحرة صبراء روى عنه 
وليب و اشع لشعبي وغيرهمء؛ و كون سئان غير منصرف كما ذكره القار ري غير ظاهر إلا على مذهب الفراء. 


و اشق : من ب رواس كذا بق في الدارمي. يكون له عذدر: أي مانع من الجما ع كمرض بأحدهماء أو امتناعها؛ أو 


جهالة ا أو ينهنما أربعة أشهر ؟ أو حب وعنةء أو لكوها رتقاء أو قرناء وغير ذلكء: وهذا هو الموافق لنص 
القرآن #فإن فايُوا فإن اله فور رَحِيدُ © (البقرة:87؟)؛ فإنه لا يوحب تعين كون الفيء إلا الجماع؛ لأن معناه وإن 
رجعوا عن عزمهم على ذلك الظلمء وذلك يحصل بإرضائها اتساج وبإرضائها بالقول» ووعد الجماع عند 
عجزه؛ والحق: أن مذهب الشافعي ومالك وأحمد كقولنا كما في "فتح القدير" »]١85/54[‏ قال القاري: وكان 
إبراهيم النخعى يقول: الفيء ء باللسان على كل حالء فإذا فاء فخية الكفارة ليمينه في قول الفقهاءء إلا الحسن 
وإبراهيم وقتادة؛ فإفهم أسقطوا الكفارة إذا فاء؛ لقوله تعالى #فإن الله غفُورٌ رَحيم© (البقرة:؟35١),‏ 

وقال غيرهم: هذا ف إسقاط العقوبة لا الكفارة» وما قيل في باب هي في أن مضي أربعةا هر ظطلاق باثء أزلا: 
إن الجمهور على أنه يوقف الأمر على أن المولي يحبس على أن يطلق أو يفيء؛ وأن بحرد الانقضاء ليس بطلاق؛ وأن 
السئة والكتاب مع الجمهوري وعلى علذف أبي حنيفة وأصحابه؛ فهو قول من الكلمات اللاغية؛ فإنه 5 يقست أن 
الجمهور مع الشافعي بل قد روي عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم 
من أكابر الصحابة» وعطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن؛ ومكحول وابن 
الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة وغيرهم من أكابر التابعين مثل 
قولناء كما ذكره ابن امهمام في "الفتح" ,]١174/4[‏ ومحمد في "الموطأ" [340/1]. ونقل ذلك عن "الدر المنثور"- 


كتاب الطلاق اا بيان الإيلاء والخلع 





3 - عات عزن أيه عرن بوانت ااا أ اهفرأة اثابيتة بن قيس ف 2 جاه م د 


بن أبي تميمة 


- للسيوطي أنه أورد من "مسند عبد الرزاق" وابن حرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي 
أحق بنفسهاء وفيه آثار أخر مبسوطة:؛ ولأن الكتاب والسنة معناء لا معهم كما بسطه ابن ال همام» فهذا قول من 
م يطلع على كنب: الحنفية بل على بعض كتنب الشافعية من المشناهير أيضا على أن القياش معناء كنا اعترف.به 
هذا القائل من أتباع الظاهرية؛ وهو الذي يصار إليه عند تعارض السئن وآثار الصحابة كما في الأصول. 
ماد الخ: هكذا رواه ابن خسرو من طريق حماد عن أبيه» ومن طريق يونس بن بكير عنه بلفظ: قالت: ونعم 
ب فقال: لاء الزيادة لا حير فيها. امرأة ثابت: هو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخررجي» واسفها جميلة 
فين يديت سليل. تتبن اد لين أن اتساج يوي با رقو إواتنا تلقن لي انتنها ونسبينا يقللب. خرن بروج 
الحديثء والحديث رواه البجاري عن علريق خا لد الحذاء عن عكرمة مرسلاًء وعنه عن ابن عباس دا موصولا: 
أن امرأة تاببعة فق كيس أتت الى 0 فقالت: د الله ! تايكة امن فيسن عا أعتب عليه في خحلق ولا دين 
ول و ره الكفر ق الاساكب تقال رسول ا 26 أتردين عليه حديقته؟ قاليت: تع قال رسول الله 26 أقيا 
الحديقة وطلقها تطليقة؛ ومن طريق أيوب السك ويا عن ابن عباس نحوه [رقم: 57107]. 
قال القسطلاي: واختلف فيه على أيوب: فاتفق ابن طهمان وجرير على الوصلء. وخالفهما حماد» فقال: عن 
أيوب عن عكرمة مرسلاً »]44/١1[‏ وأخرجه الدارمي من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة: أن حبيبة بنت سهل 
تزوجها ثابت ين قيس .بن #فاسء نذاكرت أن رمبول الله كله كان .هم أن يتروجها وكانت. حارة لهه. وأك اثابتا 
ضرياء؛ فأصبحت على باب ابول الله 25 فى في الغلس» وأن رسول ل الله وعد حرج فرأى إنساناء فمال: من هذا؟ 
قالت: أنا حبية :بت سهل» فقال: ها شائكة قالت: لا أنا ولا ابعه فاتى ثابت إلى رسول الله 35 فقال اله 
رسول الله وك: خذ منها وخل سبيلهاء فقالت: يا رسول الله! غندي. كل شىء أغطانية؛ فأخذ منها وقعدت عند 
أهلها [رقم: .]551١‏ وفي هذه الرواية اسمها حبيبة واسم ابنها سهل؛ ولذا اضطر ابن حجر وغيره إلى القول بتعدد 
الواقعة بتعدد أزواج ثابت» وكذا اسمها حبيبة بنت سهل في حديث ييى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عند 





أبي داود والنسائي؛ وحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. 

وفيه: فكسر بعضهاء فأنتت النبى 0 بعد الصبح. فدعا ابي وَنفد ثابتاء فقال: خذ بعض مالا وفارقهاء فقال: 
ويصلح ذللك ناا رفوك الله؟ قال: تعمء قال: فإني أصدقها حديقتين وهما بيدهاء فال ابي 535 حدها ففارقها 
ففعلء وكذا فقي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وأما في حديث قئادة عن عكرفة غزه ابره عبان عزقد 


ابن ماب افاتفها خميلة بنك سلول» ولعلها انسبث إل حدقنا أم أي بن سلول» بوفيةة فآمرة رسول الله 36 أن 


2 و 


يأخذ منها حديقته ولا يزداد [رقم: .]١١55‏ - 


كتاب الطلاق 4 بيان الإيلاء والخلع 
أتت إلى رسول الله 525 فقالت: لا أنا ولا ثابت»: فقال: "أتختلعين منه بحديقئد؟" 
فقالت: نعم وأزيد, قال: "أما الزيادة فلا" . 


- وليحفظ هذه الزيادة» فإن الحنفية قائلون بعدم جواز الزيادة على المهر وإن جوزوها قضاء على ما هو ظاهر 
المذهب» وروي عن عطاء وأبي الربيو يلالا هذه الزيادة ترقوعا: والمرسل حجة عند الجمهور وعندناء 9 كون 
الخلع طلاقا ظاهر من حديث صحيح ح البخاري وغيره؛ وما رواه الترمذي من حديث الربيع بنت معوذ» ومن 
حديت امرأة ثاببك: أق :تمل عحيطلة 5 5 فهو مخالف لرأي الجمهور من الصحابة وغيرهم كما اعترف 
به الترمذي» ومعارضاته كثيرة؛ على أنه يمكن التأويل بأن قوله: "بحيضة" ليس لبيان الوحدة بل للنوعية؛ فإن زنة 
"'فعلة" للنو ع» والتفصيل في افتح القدير" .]١88/54[‏ 

ولا ثابت: أي لا أجتمع ولا هو معي منافرة بينهما. بخديقته: بستانه الذي أصدقه لك» أي أمهره. 

نعم وأزيد: [فعل مضارع أو اسم تفضيل» والحديث أخرجه البخاري بلا هذه الزيادة [رقم: +*571]» ورواه 
أبو داود ف ١‏ مراسيلة" وعبدك الرزاق وان لي شيبة عن غطاء رسا ف فيك : أترذين عليه حل يميه الي أصدقت؟ 
قالت: نعم وزيادة» قال: ١‏ ما الزيادة فلاء ووصله الدار قطيئ عن ابن عباس» ورجح جح المرسل] قال القاري بعد ذ كر 
حديث البخاري: وليس فيه ذكر الزيادة» وقد رويت مرسلة ومسندة» فروى أبو داود في "مراسيله" وعبد الرزاق 
كلاهما عن عطاء؛ وأقرب الأسانيد مسئد عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء جاءت امرأة إلى رسول 
الله 5 تشكو زوجهاء فقال: أترذين عليه حديقته الى أصدقاك؟ قالت: نعم وزيادة قال: أما الزيادة فلاء 
وأخرجه الدار قطن كذلكء والمراسيل أصحء وأخرج عن أبي الزبير: أن ثابت بن قيس بن مما كانت عنده 
ينبب إينت حتيل د فق أي ان + ن شلول»؛ كان أصدقها جديقة فكرهتهع فال الننهن ع 2 دين عليه خديقته الى 
عطاك؟ قالت: نعم وزيادة» فقال نبي 5كة: أما الزياقة قلاء ولك حديقته قالت: نعم فأعحلهنا وخلى سبيلهاء 
قال:* و عه أبو الزبير من غير واحد؛ " 5 ثم أخر ج عن غطاء أن الببي ال : يدك د الوجحل هن المتحتالعة ار شما 
أعطاها [891/8؛ رقم: 5/؟ واردواء قم | 

ثم أخرج ما نقلنا من ابن ماجه يفا ثم قال: فقد.غلمت أنه لا شك ف ثبوت هذه الزيادة؛ لأن المرسل حجة 
عندنا بانفراده. وعند غيرنا إذا اعتضد ,عرسل آخر يرسله من روى عن غير رجال الأول أو ممسند؛ كان حجةء 
وقد اعتضد بمما جميعا هناء وذكر عبد الرزاق عن علي د: لا تأذ منها فوق ما أعطيتهاء ورواه وكيع عن أبي 
حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن على: أنه كره أن يأحذ أكثر ثما أعطاهاء وقال طاوس: لا يحل له 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. أقول: هذا نقل من " 


#َ 
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'الجامع الصغير" : طاب الفضل أيضناء كينا 2 "اليداية 


21 فتح القدير" بحذف بعض عباراته |4 /ة1]ء وقد واية 


كتاب النفقات 4 بيان فضيلة الإنفاق 
[بيان فضيلة الإنفاق] 


65> أبو حنيفة عن حهاد عن سعيك بن جحبير عن ابن عباس 5 قال: قال 


ِ . 
7 


رسول الله ككدْ: "إذا بات أحدكم مخموماً مهموما من سبب العيال كان أفضل 
عَنِد الله من ألف ضربة بالسيش: 3 سبيل الله'. 


0 أبو حنيفة عن عطاء عن أبيه عن سعد ذَيكنه قال: قال ومول. الله‎ -”٠٠ 


أبن السائب بن يزيد أي » ن الي وقاص 


'إنك لن تنفق نفقة تريد يما وجه لق يرن ليها ين أنقدسة سيا له 
التقر ب إل 1 ١‏ 
امرأتك" . 


فق سينية القرال» الى من ييه كسب الملل للشعه على السيان: 


كان فصل بخ ل 0 إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو تسبي 


أكاثيت له سنليقة: وعن أبي هريرة مر فوحنا! الشااع على ا أرملة و كاحاهل قل سما اللهدع / القائم الليأ 

غ0 1 4 
الصائم النهار 6 ؤسن حديث سيك بن كك وقاص قُّ قانية سام وال قاع 8 تك 2 ورنتك أغناء حم نر هن اط 
تدعهم عالة يتكفف ل التاسن 2 أيديهم؛ و مهما أنفقت فهو لك صدقة حو اللعمة تر قعها قف 2 امرأتك؛ وق 


رواية: إنك لن تنفق نفقة تبتغى ها وجه الله إلا اجرت يا حى ما بجعل في في امراتك [رقم: ادعقم لمكم 


55 )ء ورواه مسلم [رقم: ]١554‏ والأربعة [الترمذي رقم: 5١١5ء‏ وأبو داود رقم: 218314 والنسائي 
رقم: “857؛ وابن ماجه رقم: ١7؟]‏ عن سعد» وقد وردت آيات وأخبار وآثار كثيرة في فضائل التفقة على 
العيال تمالأت عليها كتب الضحاح والسئن. 

لن تنفق نفقة !لخ: رواه البخاري من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه» رفعه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
كنا وجه الله إلا أجرت يما حى ما تجعل ف في امرأنك؛ ورواه من طريق عبد الله بن يزيد بن أبي مسعود رفعه: إذا 


انفق الرحل غلين أهله يحتسبها فهو له صدقة ررقم هه | 


كعاب التدبير 200 بياك بيع المدبر 


أي بيع المملوك عن دبر 


-١‏ أبو حنيفة عن عطاء عن جابر بن عبد الله فه: أن عبدا كان لإبراهيم بن 
بن أبي رباح يعقاني هو كان قبقليا 


م از عي م ازع لبد اي بد من يام و في رواية: 


أبو حنيفة ! لخ: هكذا رواه الحارثي بلفظ: "أشغيذا كات لإبراهيم بن نعيم بر ن عبد الله النحام فدبّره ثم احتاج | 


0 
ورواه طلحة العدل مختصراء وأخرجه الستة» ففي "الصحيحين" [البخاري رقم: 25١4١‏ ومسلم رقم: 1317]: أ 
رجلا هن الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك البى ود فقال: من يشتريه ميئ؛ فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم؛ فدفعها إليه؛ وهذا يخالف رواية الإمام بوجوهء وفي رواية لمسلم: أن الأتصاري 
قال لفة آبى مذ كوي أعدق غلاما لاعن .دير يقال له: أبو يعفور |رقم: 2]3317 وأخرج سمويه في "فوائده" من طريق 
عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلاً ماث وترك مدبرا وديناء فأمرهم البي يد أن يبيعوه في دينه» فباغوه يثمائماثة. 
وكذا في لفظ الترمذي |رقم: ]١١١9‏ والدار قطئ: أنه«مياحت ول يرك مالا يزه وغبطأ الحافظ قول ميوائك انقلا عبن 
أي بكر اليسابووق؛ والصحيح 2 ع يوم بيع ثم هذا يناي ما عليه الحنفية من عدم جحواز بيعه» قالوا: وقد 
روي عن,خابر راوي هذا الحديث رفعة: لا ياع المدبر 1لخ: وفي ستدة كلام ورواة الدار قطي من حَديت ابن عمر 
وصوّب وقفه» والحديث محمول على بيع الخدمة» كما رواه الدار قطبئ عن عبد الملك بن أبي سليمان» والبيهقي عن 
الحكمء كلاها عن أى جحعفر مرسلا: لا بأس ببيع خدمة المدبر وصحح ابن القطان الروايتين سيدا وإرسارة 
النحام ! خ: هذا الحديث أحرجه الأئمة الستة وغيرهم؛ وقد وقع ههنا وجوه من السهو في | زواية تظهر يبد تنيع 
وواياض الكبه وشر وحعدياء: الأو ل: ف كون الغعبد لإبراهيم ين نعيم) وَإِتما هو لنعيم بن عبد الله بن النحام. 
والثابي: قينا أبس نايعا لالعند لل مدواء لا باعه الببي 0 من قبلهة» بل هو ام لمشتري له بثمائمائة درهم على 
ما ف سوسا ا تسعمائة على ما في "أبي داود"» وبائعه هو أبو مذكور ا الأتضارق جو كل من 
بى عذرة» واسم العبك يعقوت مات اق أول عنام مرح | إمارة ابن الزبير على ما في "النسائي» وأبي داود» والتر مذي . 
والثالث: ما في بعض النسخ "النغيم بن النحام ' كماق "البخاري ومسلو" وغيرهماء وهو مشهور؛ فإن النحام لقب 
نعيم لا لقب أبيه عبد الله على ما ورد في الحديث؛ والعجب من القاري! حيث لم يتغرض إلا للأخير الذي تعرض 


له النووي في شرح مسلمء والدوقم نكي فى قب المصاع سأ اقددره اليخاري [زقم: 3121| - 





- في "كتاب البيوع في باب بيع المزايدة" من طريق عطاء عن جابر كإسناد الإمام: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن 
بر فاحتاجء فأحذه البى ك3 فقال: من يشتريه مين؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه. 
قال 2 إرشاذ الساري" م على بن عبلك الله : النحام بمتح النون والجاء المهملة المشددة» العدو ي القرشي» 
ووصف بالنحام؛ لأن النى كه قال: دلت الحنة فسمعت نحمة نعيم قيهاء والنحمة: السعلة: أسلم قديماء وأقام 
أي دين كو ا على البي يد اعتنقه وقبله» واستشهد يوم اليرموك سنة حمس عشرة» وتحث قوله: فلفعه 
إليه؛ ويا هيه 2 بيدا عيب عواو يذ نوب 
وفهم في قوله: ا لع ااه التميى يج أن المحتاج أبو مذكور الأنصاري فيد للعطى له وقال 
القسطلان أيضا: وأها ما وقع ل:«رواية الترسدي: فمات .ول يترك مالا غيرة فهو مما نسب فيه ابن عنيئة إلى 
الخطأء ولم يكن سيده مات» كما وقع مصرحا باق الأحادييق السبحيحة: [إركقاة الساري :11///3] 
ولو وفع مثل هذا الختطا عن أبي حنيقة لنسبوة إلى الجهالة. وو شنعوه به ورفعوا أُصواهَم قٌُّ تصضعيفهم إيآه مع أن 
علو كعب سفيان بن عبينة في علم الحديث معلوم, وأخر جه البخاري في "باب بيع المدبر" من "كتاب البيو ع" أيضا 
من طريق عطاء عن جابر» ومن طريق عمرو بن ديئار عن جابر» وف "باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه 
بين الغرماء أ و أغطاة حبيق ينقق على نقسة" عبن طريق. قتا المذكويبة واي "كناب العتق في نياب فيع الملدير” عنن 
طريق عمرو عن جابر» وأخرجه في "كفارة الأبمان" عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاء وفيه: فاشتراه ابن 
النحام» وهذا سهو وخطأ [رقم: .٠7لا‏ ١59لا‏ 755.0 1574 71١5‏ ؟]. 
ووقع في "مسلم" من طريق سفيان عن عمرو عن جابر: فاشتراه ابن النحام [رقم: 131]» قال النووي: قالوا: 
وهو غلط؛ والصواب 'فاشتراه النحام" [شرح صحيح مسلم: 2155/5 وف "الترمذي": نعيم بن النحام [رقم: 
8] وحسن الحديث وصحّحه. قال السيوطي في "شرحه": وزيادة "ابن" خطأ من بعض الرواة» وفي "أبي 
داود" من طريق أي الزبير عن جابر: فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام [رقم: لاةة"]ء وف "ابن ماجه" فاشتراه 
ابن النحام رجحل من بن عدي [رقم: :]75١*‏ ولعل منشأ الغلط ههنا من بعض الرواة على ما أرى أن بعضهم 
رأوا لعيم بن عبك الله النحام) فزعموا النحام صفقة لأبيه عبيك الله فذهبوا يرهه له بلفظط "'نعيم 9 النحام أو 2 


- كيم ؟ -_ 


النحام”" فقط م بعد ذلك إذا جاء آخرون؛ فمنهم من رأق ا النحام" ففتشوا عن النحام وابنهع فو ججحدوا النحام 


عم بن عبد الله 9 طلبوا ابنه فرأوه إبرأهيم) فعلموا أن العيد كان لأبراهيم بعل الاشتراء. م وفع الغلط قِ معون 
معن الحدي بإرحاع صمير "فاحتاج" و"أعطاه" إلى العيي" ها وفع و بعدهم مثل العيي؛ وقي عصرنا لشارح 2 


كتاب التدبير 5 ظ بيان الولاء 





| بيان الو لاءأ 


- "بلوغ المرام'» وغلط في اسم البائع أيضاء فقال: هو مذكور مع أن اسمه في الصحاح أبو مذكورء فرعنموا أن 
نعيم بن عبد الله أو إبراهيم بن نعيم على زعمهم احتاج وكان دبره؛ فباع البي 25 عبده من قبله وأعطاه ثمنه 
وهذا هو منشأ الغلط في رواية المسند ههناء ولعله ليس من الإمام؛ بل الرواة ممن بعده؛ ومنهم من رأى نعيم بن 
النحام فزعم أنه ابن عبد الله كما يظهر في نسبته؛ فلعل النحام حده فنسب إليه» كما هو كثير في النسبة» فروى 
على زعمة اسيورين غبك الدبن التحاف أو كل لك من غلظ الكتاب والتشاي ثم المضبوط حو .روايةاتاقة إلا 
سبعمائة أو تسعمائة كما ف أي داودء فلم يضبطها راويهاء ولهذا شك فيها كما في "الإرشاد . 

اعلم أن مسألة بيع المدبر مختلف فيهاء قال النووي: وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود؛ وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء السلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: 
لا يحوز بيع المدبر [شرح صحيح مسلم: ؟/514]؛ قال العيبي في "البناية": وهو مروي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وزيد بن ثابت» وبه قال شريح وقتادة والثوري والأوزاعي» وهو مذهب مالك في "الموطأ". 

ثم حجة الجمهور ما رواه الدار قطبئي عَنَ ابن .خمر مرقوغاً: المدج الا بيبا 


اذ 
5 3 - م 5 ب 3-0 5-5 ظ 
وضعف من رواته عميدة دن حساك و يسع وقفه على ابن عمر العا م 


ولا يوهب وهو جر من بلث امان. 
أخرج من طريق علي بن ظبيان عن 
ابن عمرء قال: المدبر من الثلث؛ فعلى تقدير الرفع لا إشكال» وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي فيما لا يدرك 
بالقياس في حكم المرفوع؛ فالنص القولي لا يعارضه الفعلي؛ لأنه واقعة حال لا عموم لماء ثم الجمع بينهما ثمكن 
فتقدم على التعارض بأن يحمل على المدبر المقيد على أنه روي بسند صحيح عن الباقر أبي جعفر الإمام أنه إنما 
أذن في بيع منافعه مرفوعا؛ وهو ملازم يروى عن جابر كما في الفتح . م المرسل أيضا حجة عندنا وعند 
الجمهورء وأما الدليل المعقول فمذكور في 'الهداية" وشروحها. 

النحام !خ: بضم النون وفتح المهملة مصغرا اسم عبد الله التحام العدوي القرشي؛ سمي النحام على المبالغة 
والتشديد؛ لحديث: فسمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من 
طريق أبي ييى الحمانىي عن الإمام» ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهي عنه؛ ورواه ابن حسرو من 
طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عنه» وزاد في آخره: وها زوج مولى لآل أبى أحمد فخيرها 8 
فاختارت نفسهاء ففرق بينهماء ورواه يبمذا السند بأتم منه. والحديث متفق عليه [البخاري رقم: ه5١5»)‏ 
5؛ ومسلم رقم: ]١5١4‏ من حديث عائشة): وأخرجه الترمذي [رقم: ]5١55‏ وابن ماجه [رقم: 
07 من طريق الأسود عنهاء والباقون [النسائي رقم: 4147*] من طريق القاسم عنها والطحاوي منهماء 
بسام يو سيك أي غريةا إرقيو سد 


كتاب التدبير 4 بيان الولاء 





عن حمّاد عن إبراهيم عن الأسورة عن عائشة ضم: أنها أرادبت أن تشتري بريرة؛ 
لتعتقهاء فقالت مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترط الولاء لناء فذكرت ذلك للبى 325 
فقال: "الولاء لمن أعتق". 
«.#- أبو حبيقة عن عنظاء بن يسان .عن ابن عمر تنا عن الب 526 أنه نم 
عن بيع الولاء وهبته. 


عن حماد: رواه أصحاب الصحاح والسئن. تشتري بريرة إخ: رواه البحاري من طريق عروة وعمرة عن 
عائشة ونافع عن ابن عمرء وعبد الواحد عن عائشة [رقم: هه 251١‏ 1 ]. لتعتقها : روأه الطبراني وأحمد 
م3 رقم: وها رقم: مم4 ؟] عن ابن عباس» وجاء عن عائشة بألفاظ مختلفة بطرق 
متعددة. الولاء: هو عصوبة متراخية عن عضوبة النسب يرث منها المعتق من المولى. 

ابو حنيقة 34 كذا رواه الحارني م طريق يونس بن بكير ل الإمام, والحديث أخر جه أحهمد والستةع 
[البحاري رقم: 2,555 ومسلم رقم: 2١15.05‏ والترمدي رقم: شنم 01" داود رقم: 53515» والنسائي 
رقم: 517 4» وابن ماحه رقم: 77417؟]» قال القاسم بن قطلوبغا: وأنكر ابن وضاح أن يكون "هبته" من الكلام 
النبوي» لكنه محجوج يما رواة الشيخان. 

عن عطاء بن يسار: رواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا في "كتاب العتق". 

وهبته: رواه أحمد والستة عن ابن عمر بلفظ: "فى عن بيع الولاء وعن هبته"؛ والمعين أن الولاء لمن أعتق كما 
رواه أحمد والطبراي عن ابن عباس مرفوعاء فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا مجانا. 


كابلايان 00200000000 444 2 يان لهي عن ليمي الفاجرة 
كتاب الأعان 
[بيان النهى عن اليمين الفاجرة| 
سل أبو حنيفة عن ناصح بن عبد الله ويقال: ابن عجلان ييى بن يعلى 
وإسحاق بن السلولي وأبو عبد الله حمد بن خلى بن تقيل عن ين بن أي كثير. 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه ابن حسرو وابن عبد الباقي وابن المظفر وطلحة والكلاعي. 

يحيى بن يعلى إلخ: هكذا وحد في النسخة الي نقلنا عنها نسختنا من النسخ القديمة» وهي واحبة الحذف من 
قوله: ييى بن يعلى إلى قوله: ابن نفيل) أطي هيك واكقيك سوير مرق عن نسخحة شرح القاري» فإنه عد 
دمن رو عند اناصيح: وانقل | بعد ذ كر تضعيفه عن البعض تعديله في إتقانه عن أبي عبد الله بن | محمد بن على بن 
نفيل الحافظ. وعن أحم حمد أنه كان يعظمه وهذا أسماء من روى عنهم ناصح سماك وييى بن كثير لانن على 
وإسحاق السلولي» فالرواية ههنا عن ناصح عن يِيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة مرفوعاء وهكذا في "عقود الجواهر" أيضاً. 

ويؤيده أيضا أنه أحرّحه الإسماعيلي في مسئد حديث ييى بن أبي كثير من طريق على بن ظبيان عن أبي حنيفة عن 
ناصح بن عبد الله عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمد بن 
الحسن عن أبي حنيفة به في حديث؛ وذكره الترمذي وأعله بالإرسال؛ وأورده ابن طاهر بسند شامي من حديث 
أى. الدرداءة وأخرعته البزار في "مسهده"” من ديت عبد انميق | بن غوف بلفظ: "اليمين الفاحرة تذهب المال"؛ 
وفيه ابن علاثة لينه البزار» لكن وثقه ابن معين: وفيه أيضا انقطاع بين أبي سلمة وأبيه عبد الر حمن لما أن الأكثر 
أنه لم يسمع منه. رامع نه ها يذلا فيد نر رزاق عن معمر عن يي بن أبي كثير مرسلاً ومعضلاء وأخرحه أيضا 
من وجه آخر فيه من لم يسم وفيه: ' اتعقم الرحم" قال معمر: معت غيره يذكر فيه: "وتقل العدد وتدع الديار 
باقعأ وليك رواة أبو قاوةبوغيرة عن أي يكزة مرافوعاًة علا سن ؤت أأجندر أن ستل ااال الشز لجيه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة مثل البغى وقطيعة الرحم: وليس فيه ذكر اليمين» قال القاري: 
والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة؛ ولفظه: ليس شيء أطيع لله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة 
الرحموء وليس شي ع أعيجل عقابا من البغى وقطيعة الرحون واليمين الفاجرة تداع الديار بالداشع. 

ثم قال بعد رواية أخرى: ورواه أحمد والبخاري في "تاريخه"» وأبو داود [رقم: »]53٠07‏ والترمذي [رقم: ١51١]؛‏ 
وابن ماجه [رقم: ]475١١‏ وابن حبان 235٠0١/9[‏ رقم: 455]ء والحاكم [؟/88؛ رقم: 869]] عن أبي بكرة 


5 . 1 0 ال مسد ىه كه ءءء ١‏ | 6 اول ات ش 3 100 
بلفظ: ها هن ذلسب اجدر أل يعجل الله لضاعصة العقو بة قِ الدنيا مع ها يدخحر لك قف الاخخحراه م البغى وقطيعة الر حوم. 3 


كتتاب الأيمان ه؛؛ بيان النهي عن اليمين الفاجرة 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة ة: فكه قال: : قال رسول الله 325 اليس نا : يعصى الله تعالى به 
هن شيل 





- ثم نقل عن الطبراي نحوه؛ والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن يحى بن أبي كثير مرسلاً أو معضلاء 
ورواه الترمذي وأعلّه بالإرسال» وروي عن أب الدرداء وعبد الرحمن بن عوف أيضاًء وعزاه صاحب "النهاية" 
إلى ابن مسعود, وهذه هي يمين الغموسء سميت به؛ لأفها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» قال ابن عبد البر في 
"التمهيد": عامة العلماء على مذهب ابن مسعود أنه لا كفارة ف الغموس» قال ابن المنذر في "الإشراف": قال 
الحسن: إذا حلف على أمر كاذبا يتعمده فليس فيه كفارة» وبه قال مالك والأوزاعي ولوق ومن تبعهم من 
أهل المدينة والشام والعراق» وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي» وقال الشافعي: فيها 
الكفارة ولا تعلم خبراً يدل على ذلك» والكتاب والستن دالة على الأول. 

ومن ههنا يعلم أن اليمين الفاجرة أي الكاذبة» وقول الزورء والبغى على الإمام الحق» وقطيعة الرحم من الكبائر» وقد 
ورد أحاديثف كثيرة في شدة الوغيد على على البغي» فقد ورد من بمطبييك أل بكر امرهرع: اثننان يعجلهما الله و ف الدنيا 
البغي وعمّوق الوالدين» أخر جه الطبراني في "'الكبير"+ والبخاري ف "تاريخه". وكونه من الكبائر قطعي ثبت كونه إغ 
من الكتاب وهتواتر السنة» وقد اتفقوا عليه؛ لكن تكلموا في البغي في الصدر الأول لا في كل بغي على كل إمام 
كذي النورين» بل علي المرتضى لا في كل محاربة من محارباته الثلاث» كمحاربة تروان» بل ف وقعة صفين. 

وأما وقعة جمل فلم يكن فيها إنكار الخلافة» ولا وقعت عن قصد وعمدء فقال بعضهم: محاربوه ف صفين ليسوا 
بغاة» وهذا أمتن قول وأحوطه على مناهج أئمة السنة» والأكثر على أهم بغاة لكنهم محتهدون مأحورون أعظم 
أحر وأكبر مثوبة في الحراب, والخلاف لاجتهادهم وإن امتد الحرب بعد قتل عمار أيضاً إلى إنكار حق الإمامة؛ 
إذ اجتهادهم غير قابل للنقض من ناقض» وإن قئع المرتضى غشاوة المشتبهات. 

وقد أحرج ابن عدي في "“كامله"؛ وابن التجار من «-حديبك على مرفوعا: اعزروا البغي؛ فإنه ليس من عقوبة هي 
أحضر من عقوبة البغي؛ وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رفعته: أسرع الخير ثوابا البر 58 الرحم؛ وأسرع 
الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم [رقم: :]575١7‏ وأخرج الحسن بن سفيان في "مسنده"”, والطبراني في "كبيره" 
[١/85ء‏ رقم: 88١]ء‏ والحاكم في "مستدركه" [71//5: رقم: 8757] عن ثعلبة الأنصاري رفعه: أبما امرئ 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة» كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه» لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. 

وهذا يشير إلى أن شنعة الأعمال تسري إلى الإيمان القلبي ف تقليل ضوئه؛ وأخرج الحاكم في "مستدركه' عن 
أنس رفعه: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق »١97/4[‏ رقم: )]95٠‏ وأحرج أبو بكر بن لال 
عن زيد بن ثابت رفعه: حمس يعجل الله لصاحبها العقوبة: البغي؛ والغدرهء وعغقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحمء ومعروف لا يشكرء وفي ذم الباغين حديث مرفوع عن عبد الرحمن بن غنم أخرجه أحمد» وعن عبادة 
أغح جحة الطبراني في 'الحون ع وعن ابن عمر أغخر جه البيهقي قْ "شعنه .وههنا أحاوية أخر متواترة المعيئ» - 


كتتاب الأيمان 5 24 . بيان النذر 


شيء هو أعحل عقي من ليغيء وما من ثيه أميع اله تال لا لأ من الصلة. واليمين 


يبه أي صلة الرحم 
بي أسال دي ابن قن وفيا الرسيب رفليس ؛ الفاجر عع قار بلاقع" -2010 
الخير أن كار ع 


رواية: اما عرو.عسمل فليم الثد اتعالى فيه بأضيل كرابا فق , صلة الرحمء ونا فق اعجلل 
عْصي الله تعالى به بأعجل عقوبة من البغي واليمين الفاحرة تدع الديار بلاقع". وف 
رواية: "ما من عقوبة ثما يُعصى الله تعالى فيه بأعجل من البغى". 


|[بيان النذر] 


- وقد أخر ج حمل 5 عله : والبخاري ق "الأدف المفرد" 5 والأر بعة || ل رقم: أأدىل وأبو داو د رقم: 
5 وابن هاجه رقم: ]475١١‏ إلا النسائي: ؤابن حبان [ 65٠١ ١/9‏ رقم: 488]ء والحاكم [رقم: قوعم 
؟لممع] د ق "صحيحيهنا" عن لي ا ه رقعه: مأاهن فت جعي 8 يعجل الله لضياحية العقو بة قي الدنيا مع ها 
يدخر له في الآحرة هن البغي وقطيعة الرخم؛ وفي تحذير البغي أحاديث فتواترة يمتنع حفاؤها على الضدر الأول؛ 
كما قيل: ها لم تشتهر إلا بعدهمء ولذا عد بغاواتهم على الإمام اجتهادية لا من كبن فافهم. 

من البغى: أي الخرو ج على الإمام بغير حقء أو مطلق الظلم. بلاقع: جمع بلقع هو القفر أي الصحراءء وهو كناية 
عن خراب الديار وسوء مآله. (علي القاري) أبو حنيفة !لخ: كذا رواه ابن خسرو وابن عبد الباقي والكلاعي عنه 
وتابعه سفيان الثوري عن محمد بن الزبير؛ وأخخرجه النسائي [رقي: 688017 )]98٠08‏ والحاكم والبيهقي 
[551/9]: ويدور الحديث على الحنظلى عن أبيه وضعفوه؛ واختلف عليه فرواه ابن المبارك عن عبد الوارث عنه 
عرد أبيه:. أن وجلا عاته عبن حمر ناة 51 للحديث طريق ق أخرى إسنادها صحيح أخرجها أحمد وأصحاب السئن 
والبيهقي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكنه منقطع؛ روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: 
حدثت عن أبي سلمة» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة) 
ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة؛ وفيه 
سليمان متروك؛ وخالفه غير واحد من أصحاب ييى؛ فرووه عنه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران؛ 
كنا قاله الساكي»:وووافعية الززاق: عن ععمر حن قى الث قور عن رعكل من بي حصيالة بوأن, سلعة مرسلة 
والحنفي هو الحنظلي قاله الحاكم, وهو تصحيف من بن حنظلة؛ ورواه الدارقطئ عن غالب بن عبد الله الجزري - 


كتاب الأبمان 54 بيان النذر 


عن اللحسن عن عمران قال: قال رسول الله ص "من لنقبر أ3. يليم الله يتيده 


ابن حصين 


- عن عطاء عن عائشة رفعتة: من جعل عليه ليرا ق معضية فكفارتة كفارة يمينء وفية غالب متروك؛ وقال 
النووي: هذا الحديث ضعيف باتفاق امحدثين؛ وتعقبه الحافظ بأنه صحّحه الطحاوي وابن السكن؛ فأين الاتفاق. 
عن الحسن: البصري وصح سماعه منه» كما صرّح بالتحديث في حديث: من ناه عن صلاة أو نسيهاء إلخ عند 
البيهقي»؛ وصححه الحاكم وابن خزيعة» وصاحب الإلمام فيما رواه الطبراني» وصحح ابن حبان سماعه من عمران. 
من ندر ا هو لغة: التزام ما ليس بلازم. وشرعا: التزام قربة م تتعين) ومفهومه إيجاب المباح فيل مه تحريم 
الخلا وهو اللمونه«واشييت اعرعي البحاري عن القاسم عن عائشة إلى قوله: "فلا معصية" [رقم: )]"17٠١‏ 
وروئ مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا: كفارة النذر كقارة يمين [رقم: ]١548‏ وأخرحه أبو داود عن أبي 
سلمة عن عائشة6 وتكلم فيه» وقال: قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث على بن المبارك عن ييى 
بن أبي كثير عن مخمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن البي 525. 
وأخرج النسائي حديث عقبة بن عامر وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: لا نذر في معصية و كفارته كفارة 
اليمين؛ بطرق» وحديثه عن سليمان بن أرقم عن يحى ١‏ بن أبي كثير عن أبِي سلمة عن عائشة مرفوعا مثله» ثم ضعف 
سليمان؛ وحديث علي بن المبارك عن يى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عمران بن حصين مرفوعا 
مثله؛ وف طرق منه: لا ندر في غضب و كفارته كفارة اليمين؛ ثم قال: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم .عثله حجة؛ 
وأيضا قال: وقيل: الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حضين: ثم أخرج بتوسط رجل بين الزبير وعمران من 
أهل البصرة» ثم أر ج من طريق سفيان عن محمد د: ق الور صع الطمق عن عتراة مرقرعا: لا نذر فى معضية ولا غضب» 
و كفارته كقفارة اليمين» وهذا.مثل إسناد الإمام في مثل مضمونه. م حرج عن ألي بكر النهشلي عن محمد بن الزبير 
عن الحسن عن عمران مرفوعا [رق: ابرعم ابرض وار قر رن اقرع لونم ]. 
وأخرجه الترمذي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 
[رقم: »]١574‏ قال: وف الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين؛ وهذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري م 
سيو الحديث من أبي سلمة» وسمعت عدا يقول: روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق 
عن الزهري عن سليمان بن بن أرقم عن يحيى بن إلى تمر عق فى سلمة عن عائشة عن الني 886 قال معد: والحديث 
هو هذاء ثم أخرجه الترمذي بمذا الطريق» وقال: هذا حديث غريب» وهو أصح من حديث أبي صفوان عن 
يونس» وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 5 وغيرهم: لا نذر ف معصية وكفارته كفارة يمين» وهو قول 
أحمد وإسحاق؛ واحتجا بحخديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة؛ وقال بعض أهل العلم من أضصحاب الببى 25 
وغبرهم: لا نذر قي معصية ولا كفارة في ذلك؛ وهو قول مالك والشافعي. 
وبالجملة الحديث مقبول للاحتلاف» كما تقرر في أضوطاء وأنقيا حديث عقبة لا كلام فيه لأحد: وهو في 
مسلمء وأنضا النذر نذر بضيغة هين .موجحبه فيلزمه الكفارة) ويخصص حديث عقبة بالحج من غير تخصص. 


كتتاب الأيمان > بيان جمين اللغو 


ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» ولا نذر في غعضب" 


*65”- أبو حنيفة عن محمد بن الزبير الحنظلى عن الحسن عن عمران بن حصين» 
5 9 نا عدل , :. : .0 , 28 1 


[بيان جين اللغو | 


/د. ”  ”‏ أبو حنيشه عر تاد عن إبراهيم عر الأسوة عن عانشف: قالق: مي قُْ 
في غضب: أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدته؛ أو المع لا نذر في فعل غضب ولا تركه؛ 
لأنه فعل جبلي لا اختياري» والأول أظهرء ولعل هذا مذهب علي ذه حيث قال: اللغو هو اليمين في الغضبء 
وتبعه طاوسء» والحديث بعينه رواه أحمد [57514/5», رقم: 15315] والبخاري [رقم: »]77٠0١‏ والأربعة 
[الترمذي رقم: 575١غ‏ وأبو داود رقم: 7/5*» والنسائي رقم: 298٠‏ وابن ماحه رقم: ]١١75‏ عن عائشة 
إلا أنه ليس ف روايتها: لا نذر في غضب. (القاري) أقول: هذا غريب لا يعارض ما صح في البذر "حدّهن جد 
وهزلن جد", كلما ذكره ابن الهماء: وأما الكفارة فثابتة بالصحاح» ويعاضده القياس. 
عن الحسن: أكثر الأئمة على أن الحسن سمغ عمران» وصرح سماعه المزي وابن حبان» وأحرجه مسلم والأربعة 
بنحوه عن عقبة بن عامر» والبخاري عن عائشة» والعارين من طرق. لا نذر إلخ: رواه أحمد [574/7؛ رقم: 
8 والأربعة عن عائشة [الترمذي رقم: 1817“5» وأبو داود رقم: 589*: والنسائى رقم: 05٠78؛‏ وابن 
ماجه رقم: »]1١75‏ والنسائي [رقم: ]88١7‏ عن عمران بن حصين. 
أبو حنيفة ! +: كذا رواه عنه ابن حسرو. عن عائشة ! 2خ: رجه البخاري [رقم: 573] بدون لفظ: "سمعت"؛ 
ورواه مالك والشافعي من طريق هشام عن أبيه عروة عنها هكذا موقوفاء وأبو داود والبيهقي [رقم: 8/١ ٠‏ ] 
وابن خبان عن عطاء عنها رقوعيا وكذلك الطبرائ» وقال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عنها موقوقاء 
وصحّح الدار قطي أيضا وقفه؛ والشافعي تمسك بظاهر الحديث؛ وقال أبو بكر الرازي منا: هو قول الشخص: 
لا والله؛ وبلى والله فيما يظن أنة صادق: وبه قال التوري. فالحديت حجة لناء والطحاوي سظ الكلام ههناء 
كما هو شأنه في "شرح معان الآثار". عن عائشة إلخ: أخرجه البخاري في 'كتاب لاس ل إرقمة :| 
وكتاب الأعان [رقم: م وغيره في الأعان مرقوكا ٠‏ فيه: أو لعث فيه آية: لاد يُوَاخ لك ال باللغو فى أَيمَانكة 
(المائدة:89م)» وهذا هو قول الشافعي» وعَتَدنا اللغى أنْ يلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه ١‏ يكنء قال 


1 لواي فل تعره "الح أوأبروو سوير ببسوري وس يوسيو ع يروو نيو أبى حنيفة وهو قول ابن 


كتاب الأمان ٠‏ 49 بيان بطلان اليمين بالاستشناء 





حر ارك و مدوبو ص 


ل عل لاك وين ل لوب يكاين 0 ا 7 

قول الله عر وجل:#/لا يؤاخِذْكم اللّه باللغويىّ ايمينكج» هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 

1 / (البقرة: .5 ؟؟) . ك 

0 حماد عن ابيه عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة في قول الله عر وجل: 

«لا يوَاحِدْكمْ أنه يللو ب أَتمحد. قالت: هو قول الرجل: لا وله وبلى 
والله ثما يصل به كلامه مما لا يعقد عليه قلبه حديثا. 


أي لا يقصد اليعين 


إبيان بطلان اليمين بالاسستاء] 


*- أبو حنيفة. . وام مامت نمكم مف مها متها مهاه ماده معان اصع عافاحة فلقافات ماما فاع 16 ناد 


- اعلم أن الصحابة ومن بعدهم قد اختلفوا في تفسير يمين اللغوء ففسروها تفسيرات شى تطلب من التفاسير 
وشروح الحديث والفقه» ومسألة اليمين محققة في كتب أصولناء فلتطلب هناك؛ ولا كفارة عندنا في اللغو 
والغموسء وإما هى في المنعقدة» وإنما في الغموس الإثم» واللغو خال عنهماء وقال القاري: وقال الجمهور: هو أن 
يخلف على شيء يرى أنه صادق ثم تبين له حلاف ذلكء وهو قول الزهري والحسن والنخعي وقتادة ومكحولء 
وبه قال أبو حنيفة؛ وقالوا: لا كفارة فيه ولا إثم» وقال علي: هو اليمين في الغضبء وبه قال طاوسء؛ وقال سعيد 
ابن جبير: هو اليمين في المعصية لا يؤاحذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفر. قال: ولا يلزم من رواية ابن الإمام هذا 
أن.يكون مذلهبه: فإن المغتمدق المذهب أن عين اللغو هو أن يخلف غلى أمر وهو يظن أنة كما قال والآمر يخلافة. 
حماد إلخ: هذا في نسخة عندناء وفي "شرح القاري" للمسند عن أبيه عن حماد عن إبراهيم إلخ» وهو الظاهرء 
ولعل هذا من سهو النساخ. قالت إخ: [هذا أينيا رواية ضعيفة عن أبي حنيفةع» ] أوله محمد في "الموطأ" بعد 
إخراجه إلى مذهب الحنفية» وقال: ويهذا نأحذ, ولعل معناه عنده قال: لا والله ظانا أنه صحيح, ثم أكده بظنه ثم 
بان خلافهء وهو المروي عنها أيضاء كما أخرحه البيهقي وابن أبي حاتم وعن أبي هريرة وإبراهيم. 
أبو حنيفة إلح: هكذا رواه الحارثي وابن المظفر وابن حسرو من طريق علي بن غراب عن الإمام» وروى طلحة 
لعدل في رواية أبو حنيفة عن عتبة بن عبد الله عن القاسم عن أبيه عن ابن عباس وابن مسعود رفعاه» وف رواية 
موقوفا على ابن مسعودء وكذا في "الآثار" موقوفاء وما قيل: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه خطأء فسماعه منه 
ثابت» والحديث رواه الترمذدي فر قوع عور خلف على يمين» فقال: إن شاء الله م يحسث [رقم: ؟ + ٠١]ء‏ 
وأخرجه النسائي [رقم: 5855؟] وابن ماجه [رقم: ]5٠١5‏ والحاكم [55/5*: رقم: 877] وابن حبان من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» وخطأ البخاري فيه عبد الرزاق» وله طرق 
أخر جها الشافعي وأحمد والأربعة وأابن حبان والحاكم» وضعف البيهقي رفعه وصوب وقفه. 


كتاب الأعمان 46 بيان بطلان اليمين بالاستثناء 





عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله 25 "من حلف على يمين 
ان مصوود أي مخلوف علية 


واستثنئ فله ثنياه" 
متا 


7*٠‏ حماد عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: من 
حلف على مين»؛ وقال: إل نا الله فقدل اعفن . 


عن القاسم إلخ: [ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود] رواه أبو داود [رقم: +]8751١‏ والنسائي [رقم: 
ل رساك زه “8 رقم: 1/8737]» بسند صضحيح عن ابن عنمر بلفظ: من حلف على يمين فقال: إن 
الله فقد استخق أي صح الاستثناء» ولا ينعقد اليمين. فله ثنياة: اسم بمعئ الاستثناء أي استثتاءه معتبر له فلا يحنث 
أصلا؛ لأن المشية غير معلومة. من حلف إلخ: أخحرج البخاري من حديث أبي هريرة في قصة سليمان ع1 
مرقوعاء لقال أنو حريزة وال دلو قال اق اخلداة ل يحثاوقال هرة: قال رصول الله :لو استيق» [رق: 
5 وأخرجه مسلم إرقم: »]١5514‏ وروى أبو داود |رقم: 0١‏ والنسائي |رقم: وابن ماه 
[رقم: ]5٠١©‏ والترمذي [رقم: ]١57١‏ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
فقد استثئئ؛ وق طريق: من حلف فاستثئ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث؛ ولفظ الدارمي: من حلف على 
يمين؛ ثم قال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء. لم يفعل؛ ولفظ النسائى في طريق: من حلف فقال: إن 
شَاء الله فقد استثئ» وفي طريق: من خحلق غلى يمين» فقبال: إن شاء الله فهو بلثيار ان شاء أمضى وإن شاء ترك 
[رقم: ار اس ران " وق طريق لابن ماجه: من حلف واسث افلم ينتك. [رقب: :؛ ا 
وأخر جه النسائى عن لوقي عوك انق عسل #افوغناء 5 فإن. شاء ترك غير حنث إرقم: ع وام | 
وار عاتعود اوري عن أبي هريرة مرفوعا: من حلف فقال: إن شاء الله فله ثنياه [رقم: »]71١١4‏ وأخرجه محمد 
"| لموطأ" عن ابن عمر نبا موقوفاء وقال قوم يمق اعراي حل ب أيوب عن نافع عن ابن قبن موكيع وق 
اب عن أي غروة حيث بن غعر حديث جسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء وهكذا روى سالم عن عن ابن تبر موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه غير ب السختياني» وقال إسماعيل بن 
إبراغيم: “كاك أيوب أحيانا مق رأج لا يرقعه: والعمل على .هذا عند أكثر أهل العلم من أضحابت النني :ِ 
وغيرهم أن الأسكناء إذا كان 00 باليمين فلا حنث عليةع وهو قَوَل سفيال الشو, دف والأرئاض ومطالقدين نين 
وعبد الله سٍ المبار ك و الشافعي وأحمد وإسحاق» 5 قال بعد إخحراج حَدين أي هريرة زاك عن البخاري: هذا 
حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق» واختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن البي 25 
قال: إن سليمان بن داود علي قال: لأطوفن الليلة. ثم سرد الحديث يتمامه» وإنما سمى قوله: إن شاء الله استثناء؛ 
لأنه إخراج اليمين عن مواضع صلوح الحنثء أو موارد اتعقادها. 


كتاب الحدود أه4 بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 


كعاب الحدود 


[بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما] 
-"١‏ أبو حنيفة عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دما عن البي 525 
قال "إة الله "كره لكي لمر والميبسير والمزمار والكوبة'. 


كتاب الحدود: الحد: عقوبة تقاطارة ترا ِحَما لله تعالى . عن مسلم: بن عمران البطين» ويقال: ابن أبي عمران. 
إن الله كره إلل: أي حرم عليكم, وف رواية زيادة: "الدف" كما في نسحة "العقود", والحديث أخرجه أحمد 
23589/١[‏ رقم: 5؟5١]‏ وابن حبان 2141//١5[‏ رقم: 5855] والبيهقي »]١1١7/١١[‏ وفيه: والكوبة 
والطبل» وروى الإمام أيضا عن الهيئم عن الشعبي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه: اتقوا الكعبين اللذين 
يزجران زخراء فَإِهما من الميسر الذي للأغاحيى كذا رواه طلحة العدل» وروى مسلم من حديث بريدة: من 
اهب الم مشو فكانغا صبغ يده ف للحم سخنزير ودمه [رقم: ا" ولفظ ابن ماحه: افكاعًا سس [رقم: 
“7"]ء وأخحرج أبو داود [رقم: 5 والنسائي [رقم: 5.088] من حديث ابن مسعود؛ رفعه: كان يكره 
عشر خلال فذكرهنء وفيها: والضرب بالكعاب. 
وأخرج أبو بداود من ديك اين عباتن مرفوعا: إن الله حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة» قال: وكل 
مسكر حرامء قال سفيان: فسألت على بن بليعة عن الكوبة قال: الطبل [رقم: 859457]» وروى في "شرح 
المنة" عن أبي شريرة. قال: مي رستول الله 0 9 اغنن امن لأست الزمارةع وأحمد إأد/اقه3 رقم: 5م ؟ !]| 
والترمذي [رقم: ]١7/57‏ وابن ماحه عن أي أنامنة فق مرقوعا: الا تبيعوا'القيناك ولا تقتروهن بولا تعلموهن. 
بو داود عن عبد الله بن عمرو مرفوعيا : قنى. عَترخ الخثمر والميسير والكوبة والغبيراء [رقم: همه ورفىفق 
الدازمي عله مرقوعا: لا يدخل الحنة عغاق: ولا قمارء ولا منان» ولا مدمن خمر )١87/1١[‏ رقم: .]١١37‏ 

أحمد عن أبي أماعزة مرقوعا: إن الله عشي رحمة للعالمين» وهدى للعالمين» وأمرني و سا تممحق المعازف» 
والمزامير» والأوثان؛ والصلبء» وأمر الجاهلية؛ وحلف ربي عرّ وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة خمر 
إلا سقيته من الصديد متلهاء ولا يتركها من مخاف إلا سقيته من خياض القدس [ه558/5؛ رقم: ١5751؟])؛‏ 
كذا في "المشكاة" [ص: »]"١8‏ وف تشنيع شارب الخمر آثار وأخبار كثيرة» وفسر الكوبة بالنرد» والشطرنج 
والطبا ل الصغير والبربط و كلها منهي عنه يصح إرادته ههناء والمعازف: الملاهي وآلات الغناء مثل العود والطنبورء 
وكذا المزمار. والحديث دل على <رمة المزمارء وحرمة الفقهاء»ء وقد طال الكلام في الغناء ابخرد عن المزامير - 





- إذا خلا عن الغخارم الآخر كصوت الأمرد والامرأة وهجاء بعر و ذلك» و كرهه أكثر الفقهاء» ثم في 
حرمة الخمر والسبروفظاعة حافما بيك قوله تعان #يُسَألونَكَ عن ١‏ لخد والصيم قز فنيك أله كبيرٌ وَمُنافع 
للناس وَإِنْمُهِم مر فعهسا (البقرة: 5 ١‏ ؟)؛ وقوه عا :نما الع والكقبة والانات وا لاه ريو من 


- 


15 
| 


عَمَل الشيْطان اشتيرة تملك تفلخو الجا 327 الشَيْطان أن يَرقِمَ #تكة الْعَدَاوَة وَالبَقْضَاة فى الكسر والمكسر 
ويضد كمعن و :1 اوش الشووكيا تور يج والمائدة: ٠ق‏ اقغ. 
عن يحئن: هذااق نسعمناء أما في نسخة الشرح فعن ييى عن أبي ماجد عن ابن مسعودء وهو الظاهر. 
عن ابن مسعود إِح: الراوي عن ابن مسعود ليس ييى بل أبو ماحد» كما ف نسخة شرح القاري؛ لأن يحى 
من الطبقة السادسة؛ وأبو ماحد من الثانية؛ قال في "التقريب" في الكئ: أبو ماجد عن ابن مسعودهء قيل: اسمه 
عائذ بن نضلة مجخهول لم يرو عنه غير ييى الحابر من الثانية [رقم: 54 85]» والحديث هكذا رواه الحارئي من 
طريق حمرة بن حبيب الرياته «والحسن. بن. الفرات) وألي يو يوسف» وسعيد بن أي اجحهم) و محمد بن مسسير 
الصنعاني» كلهم عن الإمام» وليس في روايتهم "ترتروه' إلى قوله "شراب". وهذه الزيادة رواها طلحة العدل من 
طريق حمزة بن حبيب عنه خاصة» ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن زياد عنهء ورواه الكلاعي من طريق 
محمد بن سخالد الوهبي عنه قال الحارئي: وهذه الرواية أي الى ساقها أو لا هي الصحيحة» كما رواه سفيان» 
وزهير بن معاوية» وجرير بن عبد الحميد؛ وابن عيينة وغيرهمء وقد اختلف فيه عمن دون أبي حنيفة» فروى 
بعضهم عن يى بن الحارث عن عبد الله بن أبي ماجد عن عبد الله. 
ثم الحديث أخرجه ابن راهويه والطبراني [5/9١٠؛‏ رقم: ؟١/851]‏ من طريق أبي ماجد الحنفي بلفظ: جاء رجحل 
أخيه سكران إلى ابن مسعودء فقال: ترتروه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجنء ثم عاد به من الغد فجلده؛ 
وأخر جه عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بدون ذكر العددءع وأخرج أبو يعلى من قوله: : فأنشاً يحدثنا إل من 
طريق زهير بن حرب عن جرير عن ييى به وأخرجه الحميدي وابن أبي عمر بتمامه في "مسنديهما". 
وروا بعس مسعود قال لرجل وحد منه رائحة الخمر: أتشرب اي وتكذب بالكتاب فضريه الحد 
[مسلم رقم: ١‏ ا واخر ج الدار قطيئٍ في ' سننه" عن عمر أنه ضرب رجلا وجد منه ريح .الخمر» وق رواية: 
د قااب» اللحد يان [ 151/9 رقم: 4545 و2178/8 رقم: 1417]» وهذا موقوف له حكم الرفع لكونه في 
ادوع ووس لقاب راوض اتدواعة قال اسطدقي» خبير سوه رو آيو مابسة علي عمف الى اللي لاسي ير 
حرح في التابعين» ثم روى الحارثي فقال: حجنا 'عتبك الله ب: ن محمد بن نصر المالكي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان 


بن عبينة: أنه قال ليحى الحابر: من أبو ماجد الحنفي؟ قال: أعرابي قدم علينا من اليمن والباقى في مقدمتنا. 5 





قال: أتاه رجل بابن أخ له نشوان قد ذهب عقله فأمر به فخبس حى إذا صح.. . 
سكران وزنا ومعون بسكل للافاقة 
وحه سب الرمانه غلما راع القوم شت #الوادها رول 141 لو علمنا ممق سيك ما ساك يدقال: كتف 
يشق علي وأ انتم أغوراق الشيطان على أخيكميرواه الديلمي. تم قال: وفي 'الجامع اكب لشيخ مشائخنا الال 

السيوطي شيعن أبي ماجد الحنفي : عن ابن مسعود: أنة آثاة رحل :بابن أخيه وهو سكران»ع فقال: إن وجدت 
هذا سك ان فقال: لرتروه وهمزمزروه واستتكهوه: فتركرواة واموميروه واسستكهوة فوجدوا منه ريح شراب» فأمر به 
عبد الله إلى السحن » ثم أخرحجه من الغدء ثم أمر بسوط فدقت ثرته حى آاضت له مخفقة يعئ صارت» ثم قال 
للجلاد : شرح لوجع بال وأحظ وال ستاو سقس لقرية سف الأمسسرنا غر سرع وأ رع انلة ب1اعنا 
هأ المبرح؟ قال: صرب الأمير أفيدع فما قوله: أرجع يدك؟ قال* أي يتمطى ولا يرف إبطه قال . فأقانة قُِ قباء 
وسراويلء ثم قال: لء اسن الف .ؤللة ول بتر عتاماانيك لصنت ايبول" ستزية دلومت '#خاز . عبك الله 
ذا الله قور يحب الغفورهء وأنه لا ينبغي لوال أ ن يؤتى بحد إلا أقامه. 
م أنشأ عبد الله يحدت قال : أول رجحل قطع من المسلمين رجل من الأنصار» أن به رسول الله #5:فكانما سفى 
ف وححه رسول الله كدر ماد يع انه رهاد؛ فققالوا: يأ سول الله ! كان :هنذا شق عليك»؛ فقال النيي 2 

وعنا تعن وأنتم أعغواق الشيطان خلى صاسبكو إن الل عفى يب اللشوء. ,وأنهللا ينيقى لوال أن يوتن انمض إلة 

أقامه م قرأ: 9و لِيَعفُوا 17 0 حو اه (النور: 7؟)) رواه عبد الرزاق وابن أ الدنيا قِ ذم الغعضب» وابن أي حاتم 
والخرايطي في مكارم الأحلاق» والطبراني وابن مردويه والحاكم وغيره. 

أتاه رجل ! :قال ابن الحمام: وهو ما روى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحى بن عبد الله التيمي الحابر 
عن أبي ماحد الحنفي» قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعودء فقال عبد اللّه: ترتروه ومزمزوه 
واستنهكوه؛ ففعلوا فرفعه إلى السجن؛ ثم عاد به من الغدء ودعا بسوطه ثم أمر به فدقت ثرته بين حجرين حى 
صارت درة؛» ثم قال للجلاد: احلد وارحع يدك وأعط كل عضو حقه؛ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراي» ورواه 
إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن ييى بن عبد الله الحابر به ورفع [فتح القدير: 8/8/5"]. 
وقال العيئ ف "البناية": وروى عبد الرزاق في "مصنفه": ففعلوا ثم عاد به من الغد» ودعا بسوط ثم أمر بثمرته 
قذقك يق وين حمق اصبازنك درة؛ تم قال للجلاد : اجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقهع قال العيئ: وقال أبو 
عبيد: أنكر بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأن الأصل في الحدود إذا جاء صاحبها مقرا يما الرد والإعراض» وعدم 
الاستماع احتمال؟ للدرئء كفنا فعل رسول الله د حين أقر ماعزع فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة والترترة 
والاستنكاه حب يظهر سكره؟ فلو صح فتأويله: أنه جاء رجل مولع بالشراب مدمن فاستجازه كذلك [51/7]. 
قلت: ليس في حديث ابن مسعود «#دأنه أني به وهو مقر حى يضعف هذا بذلكء وإنما أني به وهو سكران؛ - 
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وأفاق من السكر دعا بالسوط» فقطع ثمرته ثم رقه ودعا جلاداء فقال: اجلده على 
جد ؛وارفع يدك بي يد ول نبدأ ضبعيلك» قال : وأنشأ عبد الله يَعْدٌ حي أكمل 


أي ضربيك أي إبطيك عدد الضرب 
اين جلدة نعل يبيد فقال الشيخ: يا آنا غيك | لبر هيو | والله. إتة لابن أي ومالي 


تر اكه رقة وهما "ا كنية ابن السو 
ولد غيره» قال: شر العم والي لبتم أتيت كت: الله منا أحسييك قم سف ولا سمترانه 
وي الشرع يسن العنم 


كبوا قال: ثم أنشأ يخدثنا فقال: إن أول عد أقيم في الإسلام لسارق ق أي به إلى البي 2 


سول السارق 





- فقال: ترتروها إلى آخخرة؛ ليعلم أنه سكران أم لا. أقول: في الحديث ضعف آخر لم يتغرض له القاري» ولا ابن 
اتات ,ولا العيه عن) وهو أن الحديف ك: اليس يرويه إلا فب موافخ قله اللساقية الحارث الخابر أبو الحارث الكوقٍ عن أبىي 
ماحد عائذ بن نضلة عن | ن مسعود») وى ليئن الحديث من السادسة» واب ماجد مجهول لم يرو عنه غير ييحى 
الخابر من الثانية» كما في اقرب ' إرقم: 74/]» فلعل تضعيفهما مختلف فيه» ورجححوا التعديل والتوثيق هماء 
أو يقال ٍ حديث ا لمرتنة السادسة لا يتركءع وعدم رواية غير واحد عنه غير قادح ف الراوي» ولا مرية أنهما م يضعفا 
بقادح سيق يكلونا مشر وكين أو واهيي الحديث. 

اعلم أن في هذا الحديث فوائد؛: منها: أن الحد لا يقام إلا في حالة الضحوء لا في حالة السكر ؛ ليجد ألم الحد 
ويتحصل الانزجار» فيحبس السكران إلى زمان الإفاقة» ومنها: أن. السكر لا يوجب الحد إلا إذا ذهب عقله بالكلية 
حي لا يعرقت السماع.من الارضء وهو الحد البالغ المعتبر في الحد لا في نقض الوضوء والحرمة. ومنها: أنه لا يقام 
الحد إلا بالدرة أو السوط الملقطوع الشمرة حو يدق ويصير درة 3 بالجريدة والنعال؛ كنا ورد قِ ابتذاع الخال من 
زمان حرمة الخمرء ثم علم نسخه ونسخ الأربعين بالإجماع المنعقد في حلافة عمر ذه على الثمانين 

ومنها: أنه يجلد على الحلد المكشوف لا على الثياب. ومنها: أنه يرفع الجلاد يده في الجلد. ومنها: أنه لا يرفع بحيث 
بنكة لدته ومنها: أن حك اللشهر ثمانون جادة بالدرة لا أربعو ن. ومنها: له بخان لل تفوت الصغير 
والحسيلة وتقو م أوده حى لا يقع في الفسق والفجور. ومنها أنه لب ينغي الستر على المسلم. ومنها رأفة الإمام ورقته 
وشفقته على حال المحدود والاغتمام والحزن بحده. ومنها: أنه ينبغي العفو والصفح عنه قبل الإتيان به إلى الإمام. 
ومتها: أنه لا يمكن للامام إذا عرض عليه أن يترك إقامة الحد. ومنها: أن وجدان الريح دليل على شربه. 

وأفاق: أفاق صالحا لإدراك ألم الحد. دعا بالسوط: ابن مسعود وكان أفيهرا وأقاضيا بالكوقة. 

ثم رقه: ومنه حينئذ الحدء فأني بسوط لم تقطع ثمرته أي طرفه الذي د ن ق أشقلة وعتيعل ابن اسعود أنه ضر 
بسوط فدقت ثمرته» وهذا التلين تخفيفا على الذي يضربه به. (مجمع البحار) 
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فلما قامت عليه البينة قال: "انطلقوا به فاقطعوه"؛ قلما انلق به نظر إلى وجه الببى 285 


أي بينة 


كانا سف عليه .- والله ... الرماةه ققال يعض .حلسائهة يا رسول الله! لكأن ' عا قد 


اشتد عليكء» فقال: "وما يمنعين أن يشتد علي أن تكونوا أعوان القنيطان. على أسبيكم . 


1 المؤمن 


ا: فلو لا تيليت سبيلة؟ قال: "أفللا كان هذا قبا. أن تأتون به فإن الامام إذا ا: 
بورق 2 نتشهى 


ثر كته 


بو حد فليس ينغي له أن بعالو قال: * كم ثلا: لوَلْيَعْفُوا وَلْيَضْفْحُواك وق رواية: 


لا يجوز أن يتركه (النور: ؟ 7) 
عن ابر مسعود أن رجلة أ بابن أخ له سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه 
على زعم الرجل حر كوه وزعزعوه من النكهة 
فوحدوا منه ريح شراب» فأمر بحبسه» فلما صحى دعا به ودعا بسوطء فأمر به 
أي حمر أبن مسعود 


فقطعت غرته وذكر اخفيكه وي رواية: ع . ن ابن سسبعوة قال: إن أول حد أقيم في 
الإسلام أن رسول الله كل أن بسارق فأمر به ققطعت يدهء فلما انطّلق به نظر إلى 


نظر إليه أضصحابه 
رسال الله يي كأغا يبسفقل في وجهه الرماد, فتمقال: يا رسول الله ! كانه شه شق عليك» 
وي لمعل تحر يناي يسايي 
فقال: "ألا يشق علي أن تكونوا أعو انا للشيطان على أخحيكى"» قالوا: فلا ندعه؟ قال: 
وك 


"أفلا كان هذا قبل أن يؤتى به» وإك الإإمام إدا رفع إليه الجلء ة فليس ينبعي له أن يدجه 
حن بمضيه ثم تلا: لوَلَيَعْفوأ وَلْيَصَفَحُوَأْ؛ الآية". 


أي يقضيه (النور: ؟؟, 


كأنما سْفّ عليه إخ: نه: فيه أي برجل» فقيل: إنه سرق فكأنها أسفّ وجهه 5 أي تغير واكمد من أسففت 
الوشم وهو أن يغرز الحلد بإبرة ثم تحشى المغارز كحلا. قال القاري: من باب التفعيل» يقال: سفت الريح 
التراب تسفية: ذرته وحملته. وليصفحوا: وف نسخة شرح المسند زيادة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. 

ترتروه: فيه أتي بسكران, فقال: ترتروه ومزمزوه أي حركوه؛ ليستنكه هل بوحد سنه روج اخميه وروي 
تلتلوه. و معي' ين الكل التتحريك. في حديث السكران: مزهزوه وتلتلوه: هو أن 30 ريما عين قه قد عد 
سكرة ويصحو. نهء وفي حديث شارب حمر: استتكهوه أي شوا نكهته ورائحة فمه هل شرب الدمر آم لا كذا 
قُُ "مجمع البحار . وا - 8: وق نسخة الشرح زيادة: فترتروه:واسشكهوه: 
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1"- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: كان يقطع اليد على عهد 


القاسم إ:هكذا وجدناه في نسختناء وي "عقود الجواهر": أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله إلخ» قال: كذا رواه الحارثى من طريق أبي مقاتل 
ونصر الصنعاني عنه» ورواه من طريق خلف بن ياسين عنه» بلفظ: إنما كان القطع في عشرة دراهم؛ ورواه ابن 
حسبرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ مرفوع: لا تقطع اليد فٍ أقل من عشرة ذراهمءوتابعه وكيع 
والثوري وابن المبارك وغيرهم؛ قال: والمسعودي ثقة» وقد قدمنا توثيقه: وبسطنا الكلام في حواشي "الهداية". 
يقطع اليد !لخ:روى أبو داود من طريق عطاء عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله يد رجل في محن قيمته 
دينار أو عشرة ذراهم" [رقم: 47817]؛ قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يخيى عن ابن إسحاق 
بإسناده» قال القاري وروى ابن ماجه عن 5 فر فوعنا: ا بقصع السارق فل أقل من عشرة دراهوءورواه أحهد 
عن ابن عمرو مرفوعا: لا قطع فيما دون عشرة دراه.| 64/7 ٠‏ رقم: 6ه 15]. 
ولم أحد في "سنن ابن ماجه" من كتاب الحدود؛ نعم في "احتى' للنسائي من طريق مجاهد عن عطاء عن أيمن 
قال: لم يقطع البي #5السارق إلا في ثمن انحن وثين ابحن يومئذ دينار» ومن طريق مجاهد عن أيمن مرقوعا كنوه 
ومن طريق عطاء ومجاهد عن أيمن» قال: يقطع السارق في ثمن ابحن» وكان ثمن الحن على عهد رسول الله 5 
دينار أو عشرة دراهم؛ ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس كان يقول: تنه يومئذ عشرة دراهم» ومن 
طريق اخمر عن عطاء عن ابن عباس: كان ممن الحخن غلى عهد. رسول الله 5يقوم عشرة دراهم. وعن عطاء 
مرسلاة وغللا موقوفا: أذيخ ما يقطع فيد فن النء ون اللخن .يومفك عشرة دراهيء ثم تكلم الفسائن. في.صحبة أن 
بن أم أيمن» وطريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كان تمن انحن على عهد 
رسول الله توعشرة دراهم [رقم: *4347]. وق "التقريب": أيمن في السرقة» قيل: هو الذي قبله» وقيل: مولى 
الربير» وقيل: هو أيمن 55 ن أم يمن 3 والأخير خحطأء والأول أشنة إرف. 3 +0 ]. 
أقول: المذكور في رواية عطاء ومجاهد هو أيمن بن أم أيمن» ولو سلم ما قاله في "التقريب" فهو أيمن بن ريم - 
بالمعجمة ثم الراء - مصغرا ابن الأخرم الأسدي أبو عطية الشامي الشاعر فهو مختلف في صحبته» وقال العجلي: 
تابعى اثقة فلو اتنت سحيب فلا إشكال«راساء ولو ملع أنه تازعى ققة فبرميله تقول عيانا وعيذ الجمهوز على 
أنه متعاضد تمسيك آععر عع ابن عياش وقال محمد في "الموطأ": قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد؛ فقال أهل 
المدينة: ربع ديئاره ورووا هده الأ تسادية: وقال أ هل العراق: لا تقطع اليك ف أقل من عشرة دراهمء وروؤا ذلك 
عن البي. © و عر ن عمر وعن سل علي وعن عي الل تمدو وعن غير واحدء فإذا جاء الاحتلااف في 


0 


كتاب الحدود /اه؛ ما يقطع فيه اليد 





رسول الله دن عشرة دراهم. وفي رواية: إنما كان القطع في عشرة دراهم. 

في عشرة دراهم:وقد روى الإمام أيضا من طريق حماد عن إبراهيم رافعةا ترضلة: قطع في بحن قال إبراهيم: 
وكان ثمن اجن عشرة دراهم» كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسين غنه؛ ورواه الحارثي من طريق أبي 
سائل وخلف بن ياسين الزيات» والطبراني في "أوسطه" من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله قاضي بلخ أربعتهم 
عن الإمام» وقال الطبراني: لم يروه عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع. 

ويرده ما مرّ من رواته عنه وقد رواه عن الإمام أيضا حمزة بن حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن 
زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسىء والحديث أخرجه النسائي [رقم: »438١‏ 43457] والحاكم :47١/4[‏ 
قي 3484] من ايك ابن عيدين كان فى تن ينوع ون عند سول :ف ا#الأضعر تعر عي بز بيده ساك 
من طريق عبد الملك العزرمي عن عطاء مرسلاء وأخرجه هو وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو وابن أبي شيبة 
عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن رجحل من مزينة مرفوعاء وصحّح الحاكم حديث ابن عباس على شرط 
مسلم. ثم أحرجه من طريق الثوري عن منصور عن بحاهد عن أيمن؛ ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" عن عبد 
الوارث عن القاسم بن محمد حدثنا يوسف» حدثنا ابن إدريس» حدثنا ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس 
أحوه وعند أبي داود من حديث ابن عباس نوه وقد بسطنا المقام في حواشي "الحداية" وأخر جه الطحاوي 
[/47-31] من طريق عطاء عن أيمن عن أم أن قالت: قال رسول الله 25: لا يقطع السارق إلا في حجفة. 
وقومت يومئذ على عهد رسول الله يفُدينارا أو عشرة دراهم وأخرجه البيهقي في "الخلافيات". 

ثم الطحاوي أخرج أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه. وأخرجه الحاكم في "مستدركه"؛ وقال: صحيح على 
شرط مسليى وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كان ثمن اجن عشرة دراهم [/4175؛ 
رقم: ه١١٠58]؛‏ وأحمد في "مسنده" عنه: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم [4/1 27١‏ رقم؛ 5]) 
وإسحاق بن راهويه في "مسنده"» وروى ابن أبي شيبة ف "مصنفه" من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 
عن رجل من مزينة عن النبي يتك وفيه: كان ثمن المحن عشرة دراهم؛ وروى الطبراني في "الأوسط" من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي 5 قال: لا قطع إلا في عشرة دراهم. 

وعبد الرزاق في "مصنفه" من طريق القاسم عن جده يوقوقا اهلها هكذا ذكر العيئ ف "البناية" [7/1]» ومن طريق 
الطبراني؛ ومن طريق رواية الإمام عن القاسم عن أبية عن حده سقط ما أفإردة الترمدي من أن القاسم ١‏ يسمع 
من ابن مسعود على أنه موقوف عليهء وذلك؛ لأنه يرويه عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاء وله سماع منهء وقد 
طال الكلام في أيمن الراوي عنه عطاء ومجاهد, فقيل: هو ابن أم أيمن أخو أسامة بن زيد لأمه؛ فقيل: إنه صحابي 
قتل يوم حنين) سو ا وقيل : بقي بعد البي 7 وقيل: ليس بصحابي» وقيل: اسم لتابعي 
آخر أبو عبد الواجد؛ وهو أيمن الحبشي مولى بن مخزوم؛ روى عن سعد وعائشة وجابرء وعنه ابنه عبد الواجد - 
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[بيان درء الحد] 


5009 أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله 25د:‎ -١ 


- وئقه أبو زوعة»وقيل: حولى ابن الزبيرة وكيل: مولى الزبيره وقيل: مولى ابن أبي عمر عن الني ينعد في السرقة» 


قيب السان ساي و جعله اما لتابعيين وجعلهما ابن أبي حاتم ٠‏ وابن -حبان - وبالجملة اختلف 
في فاق 316 صحابيا 35 [غتكال: وإن كان جابعيا ثقة» كما ذكره أبو زرعة الإمام العظيم الشأن واين حبانء 
فحديثه مر سل »ع والارسال ات عند نا ولا عند جماهير العلماء؛ بل هو 00ج اما 

أو عشرة؟ فيجب الأخذ بالأكثر ههنا لإيجاب الشرع الدرء ما أمكن ف 
الحدود كيف؟ وقد تأيد . من الروايات المرفوعة والموقوفة. كماد كرنا هكذا التقطناه م»٠‏ ن "فتح القدير" 
قال بعد إيراد كلام الترمذدي». لكن قُِ "مستف أبى .حنيفة" ف ' ن رواية مقاتل عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد 


فقد اختلف في تقويم ابحن أهو ثلا 


00 عن أبيه عن عبد الله بن مسعود» قال: كان تقطع اليد على عهد رسول 725 في عشرة دراهمء وهذا 
موصولءه وف رواية خلف بن ياسين عن أبي حنيفة: إنما كان القطع في عشرة دراهم؛ وأخرجه ابن خسرو م 
بجي د بن الحسن عن أبي حنيفة يرفعه: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهمء فهذا موصول مرفوع؛ ولو 
كان موقوفا لكان له حكم الرفع؛ لأن المقدرات الشرعية لا دحل للعقل فيهاء فالموقوف فيها محمول على الرفع. 
ثم ههنا آثار وأخبار أخر كثيرة عن عمر وابن مسعود وإبراهيم وغير واحد مرفوعة وموقوفة ومرسلة بلغ 
بجموعها أعلى درجات الصحيح؛ وإنث كان فى بعض ادها شعتوسم مع عه لطرك مدكريا 0 "معان 
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و مر لبيهفي ؛ 
و مسقدرة الحاكم ) 4 و امعاجم الطبراني ) و يدل إسحاق سن راهويه" وغيرهاء ومن ههنا سقط ها أورده 
النو د ي أولا: أن الرواية ضعيفة أي عت بن يعمل كرا لو انفردت أنقيا. و ثانيا: أكها يعار ضها الصحاح من 
يبه المروية في "الصحيحين" ٠‏ 

وثالثا: أنه ليس فيها تحديد ولا إشارة إلى د ما يقطع فيه اليد وذلك لما عرفت من قوة الروايات وصحتها 
وكثرة طرقهاء وأنه صرح فيها بلفظ الحصر كلفظ: "إنما" أو "لا قطع في أقل" أو 'فيما دون عشرة" وغير ذلك؛ 
وهو غديد تريح على الةالو سلم الضعف لايتزل جموعها عن درخة الحسن أصاا؛ وهو ختتج .بيه ولق سام 
أنهما ضعاف كلها ومجموعها أيضا فلا أقل من أن يقع بها شبيهة قوية أو ضعيفة» والحدود تندرأ بأدى الشبهات؛ 
كما هو مشحون ف الآثار والأخبار» فالأخذ بالأكثر هو الأحذ بالأحوط المعتمد المتيقن في إقامة الحد وهو أولى. 
أبو حنيفة إاخ: هكذا رواه الحارثي من طريق محمد بن بشر عنهء وهكذا أخرجه ابن عدي في "جزء له" من 
حديث أهل قمر والجزيرة؛ وأبو مسلم الكجي. وأبو سعد السمعانني قُْ "ذيل التاريخ" من طريق أي عمراكت 
اجون عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. 


الآثار' ' للطحاوي» "كان الأثار " حمدكء وحسوااتت عيبل الر زاق وابن قن شسة وعيرهماء ٠‏ 
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"ادرؤوا الحدود باله تشبعات”. 


اذقفب | 
ل 


[بيان حد الزنا] 





دا ابو سيفةعن عائعة عن ابن بريدة عن أبيه. ان ماعر ل 
ادرؤوا الحدود بالشبهات: رواه مسدد من طريق ييى بن سعيد عن عاصم عن أبِي وائل عن ابن مسعود موقوفا 
عليه بلفظ: ادرووا الحدود عن عباد الله عر وجل؛ وروى الإمام ابو أبود جييية أيفنا عور اعبدر مواقينكا من طريق حماد 
عن إبراهيم عنه؛ ومقاطيع النخعي مقبولة» رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في "مسنده': وكذا روى نحوه ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" عن إبراهيم عنه» وقد روي عن غير واحد من الصحابة أفم قالوا ذلك )5١١/5[‏ رقم: 
8454| وأخرج ابن ماجه عن أي هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما و جد له ذاقنا |رقم: ه؛ه ؟]. 
والترمذي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتمء فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة [رقم: »]١5715‏ قال: وق الباب عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمروء قال: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح؛ وقد روي نحو 
هذا عن غير واحد من أصحاب البي كه أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث؛ ويزيد 
بن أل زياد الكوفقي لنت من هذا وأقدم. ودرء الحدود بالشبهات ثابت من معئ كثير من الصحاحء كقوله 2 
أبك جنون؟ أشربت حخمرا؟ قبلت أو غمزت؟ وغير ذلك لماعز» قال القاري: والحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس 
بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات؛ وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله ورواه الدارقطنئ والبيهقي عن 
علي ولفظه: ادرؤوا الحدود: ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود» ورواه ابن ماجه عن أبِي هريرة مرفوعا: ادفعوا 
الحدود ما و جد لد مدقا إرقم: هع ورواه ابن أبي شيبة [ه/١١ه»2‏ رقم: ]185٠07‏ والترمذي إرقب: 
5 والحاكم [رقم: :81١77‏ 4]575/4 والبيهقي بز عن عائشة: ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
هاا استكلعةي اقان وضع للسنال زعا افنظلوا سيلة: فإن الإمام أن يخطئع في العفو حير من أن يخطئ في العقوبة. 

وأخرج أبو يعلى في "مسنده" ير ن ديت أبن هريرة عنه يك: ادروٌوا ما استطعتم؛ وأخرج الحاكم حديث عائشة 
وصحّحههء وتعقبه الذهبي به» وقال البيهقي: والموقوف أقرب إلى الصواب» ولا شك أن هذا الحكم وهو درء 
الحد بجمع عليه وهو ابم وكان ذكر الحديث ذكر بسند الإجماع» كذا قال ابن الهمام؛ ثم ما عزاه القاري لابن 
عدي ليس في "كامله" بل في "جزء له" من حديث أهل مصر والجزيرة» وحديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات؛ 
أخر جه أبو مَسَلم الكجي» وابن السمعاني في "الذيل" عن عمر بن عبد العزيز مرسللة: 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق عبد العزيز بن خالد المرئدي ومحمد بن مسير الصنعاني وأسد بن عمرو 
والنضر بن محمد وأبي يوسف وأبي ييى الحماني وأبي معاوية والجارود بن زيد» والحسن بن زياد وزفر بن هذيل - 
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تى الب 5 فقال: إن الآاخر قد زق: للق عليه اله فرده ول الله 0 أتاه 
الثانية فقال له مثل ذلكء ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلكء» ثم أتاه الرابعة فتمال: إن 
الاخر قد زن» فأقم عليه الحدء فسأله غَنه أضحابه: "هل كرون من عقله؟” قالوا: 
لا» قال: "انطلقوا به فارجموه"» قال . فانطلق به فرجم بالحجارة» فلما أبطأ عليه 22 


لأنه كان محصننا بريك 


- وعمر بن رجب الزيات والحسن بن الفرات» وأيوب بن هانئ وسعيد بن أبي الجهم ومحمد بن مسروق 
ومصعب بن المقدام كلهم عنه مختصرا وبطولا وزقاء طلحة العدل هن طريق شعيب بن أيوب عنه. ورواه ابن 
حسرو فن طريق الحسن بن زياد عته فطللا عضر أ وهذا الحديث أخركة الجماعة وغيرهم بألفاظ مختلفة, 
وطرق شين مطولاً ومختصراء وزيادات ونقصء فقد أخرجه مسلم [رقم: ]١535‏ وأحمد [54/8/5) رقم: 
89 عن بريدة بغير هذا الوجهء والشيحان |البخاري رقم: 2.5876 ومسلم رقم: ]١59١‏ عن أب هريرة. 
وأخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله [رقم: :]58١‏ ومسلم عن جابر بن سمرة وابن عباس [رقم: :١597‏ 
35 وكذا البخاري ومسلم [رقم: ]١734‏ عن أبي سعيد؛ والحاكم عن ابن عباس» وله طرق ووجوه 
وألفاظ كثيرة عندهم وعند غيرهم. 
إن الآخر: :أي المتأخر عن مواضع الخير» كين به نفسه لوقوعه في الشر. ثم أتاة الثانية: الحديث رواه ابن أبي 
شيبة عن أبي معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه فرفوعا. فسأله عنه:أي عن 
حاله من صحوه وسكره وعقله وجنونه وعتهه وغير ذلك. فانطلق به إل :الحديث رواه عبد الرزاق في 
'مصنفه" عن أبي هريرة» وابن حبان في "صحيحه" عنه [ 2714/١١‏ رقم: ٠44.0]ء‏ وأحمد عن نعيم بن هزال 
وأبي بكر [ه/07١7؛‏ رقم: )]1١9547‏ وا بن أبي شيبة عن ابن عباس وبريدة [ه/98ه) رقم: 77ا/ا181]: وفي 
كثير من الروايات دلالة على وجوب الإقرار أربع مرات؛: وكيف يظن برسول الله يَتأخير إقامة الخد وهو 
واجبء والإعراض عنه ورده حى وقع أربع بجالس؛ كما في رواية مسلمء وأما عدم ذكره في حديث العسيف 
حيث لم يقل: يا أنيس إن اعترفت أربع مرات» فعدم الثبوت والذكر لا يستلزم ثبوت العدم. 
فرجم إلخ: الرحم في حق المحضن ثابت بالأخبار والأحاديث المتواترة المعين» وإن كانت تفاصيلها آحادا أو 
مشاهير؛ ويؤيده قراءة: "الشيخ والشيخة إذا زنيا" الآية وإن كانت منسوخة التلاوة؛ فهذا المجموع يصلح مخصصا 
لعموم قوله تعالى: #ظالزَانيةُ وَالزَّنى #(الدور:؟) في حق المحصن؛ ويبقى البكر على حاله بل هذا المحموع متواتر قطعا 
يصلح ناسخاً له» وقد روي ف الصحاح قول عمر وَيدرقٍ خخطبته وفيه: وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر 





القتل انضرك إلى. مكان كثير اللتحار أقام فيد نالع المسلسول افرجمبوه بالحجارة حبىّ 
قتلوه» فبلغ ذلك اليو فقال: اهلا خليتج سبيله"! فاختلف الناى نقيت ”0 


- ثم حديك: ماعن اب بن مالك الأسلمي أصحاب الصحاح الستة ومالك وغيرهم بألفاظ متنوعة ومضامين مختلفة 
مطولاً ومختصرا عن كثير من الصحابة كعبادة بن الصامت, وابن عباسء وأبي هريرة؛ وأبي سعيد وبريدة بن 
الخصيب الأسلمي»:وحابر:بن عبد الله وغيرهم: وهو حديث مشهور يجوز بنفسه الريادة أيضا على الكتاب»:وقد 
تظافرت رواياته وتمالفت عامة طرقه في 'الصحيحين" وغيرهما ما يدل على اشتراط أربع شهادات للمقر على 
سوام وسار + ١‏ عند أبي داود» فقال البوة: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة 
وهو يشير إلى هذا الأمر أنه أيضا ضروري وواجحبء كالسوال عن المزنية ومن اركاذ وجوب إقامة الحد. 
وف مسد ال ين ةد أنية عقدلة قالن: كنا أهحاب رفول الليةة نتحدث أن الغامدية وماعز بن 
مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإِنما رجمهما عند الرابعة) ا 
ذلك كثير في طرق الصحاح. والماسيالة قوق اعد عوية ومتكفر١‏ للدذبه وعادها المواعلة الأع و يق تهنا 
أن الحدود زواجرء شرعت للانزجار ونظم العالم» وليست كفارات» كما شحنت به كتب الأصولء وإن لم يتعرض 
له الشراح الحنفية في الحديث وعامة شراح 'الحداية') نعم تفرضن له ابن الماع 
وذلك نناء على أن التفرصضٌ القرآنية ناطقة بعدم التكفير لقوله تعالى : لأولءكَ هم : الفاسقوف إلا الذي تابو ايك 
(النور:ه) في حق امحدود, وقوله :لهم حزي 4# (المائدة:+*) فٍ حق قطاع الطريق فق إلى غير ذلك .من الآيات الكثيرة: 
فيجب تأويل الظيٍ لموافقة القطعي» كيف! وككد قرلة في حديث ماعز عند مسلم من طريق علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه: "ثم جاء رسول الله وهم حلوس فسلم ثم جلسء فقال: استغفروا لماعز بن مالك؛ 
قال: فقالوا غفر الله لماعز بن مالكء وفيه: فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه [رقم: »]١5385‏ فعلم أن 
الحد غير التوبة» ويبقى الذنب والاستغفار بعد الحد أيضا. 
وفي حديث نص عند أبي داود وغيره: فقطع وجحيء بهء افقال: استغفر اللدوثب: إليهء فقال: أستغفر الله.وآتوب 
إليه». فقال: اللهم تب عليه ثلاثا» وف حديث فاطمة المخزومية السارقة في -أيااية [البخاري برقم: 
»؛ وغيرهما من طريق عائشة: فتابت وحسنت توبتهاء فلو كان الحد توبة لم يحتج إلى التوبة استينافاً» قال 
ابن الحمام: ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب في العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه ورحمه 
يكزاق معد تربة عد لقوق سبي قعله فنقيه يه عا ب بين الأدلة» وتقييد الظئ عند معارضة القطعي له متعين, 
بخلاف العكس. ثم استدل على المذهب بالحد على الكافر. 
انصرف: عن ذلك الكان قوياً عليه ف سرعة القيل. 
هلا خليتم سبيله: فيه دليل على أن الفرار رجوع؛ فلا يحد بعد ذلك. 
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فقال قائل: هذا ماعز أهلك نفسه. وقال قائل: أنا أرجو أن يكون توبة» فبلغ ذلك 


تسيبب إشللاك نفسة حدة ورحمة 


البى 5ك فقال: "لقال قاب جاده تاجحا فثام من الناس لقبل منهم". فلما يلغ 


ذلك قرها د فيه» فسألوه ما يصنع بجسده؟ قال: "اصنعوا به ما تصنعون .مموتاكم 
كلام الببي 00 بصبغة المتكلم أو الغائب 


من المكفن والصلاة عليه والدفن'» قال: فانطلق يه أصححاية: فصلوا. .وف روايةة قال: 


أ 
بعد غسله المسنوك ل شور ع قو مه 


أ ماصر ين سائلك رسول الله . يلد وأقر بالزنا فردّه» ثم عاد فأقر بالزنا فردّهء ثم عاد 


نثواب فى حقه 


فأقر ا فأقر بالزنا الرابعة فسأل ابي 25: "هل تنكرون من : 


قي قوافة 


شياً؟" قالوا: لا» قال : فأمر به أن يرحم في موضع قليل الحجارة؛ قال: قبطل عليه 


المومتة فانظطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة, وأتبعَه الناس) فرجموه حب قتلوه» ثم 


سس 2 و بعتم 


دكرنا شأنه لرسول الله يلك قَال: 'لولا ليتم سبيله » قال ١‏ أقاستااك قوم رسول 


سل دشابة و 


الله ككقهٌ في دفنه والصلاة عليه فأذن لمم في ذلك؛ » قال: وقال علك: "لقد تاب توبة لو 


بريدة 
تاما فئام من | الناسن قبل منهم . 


طوا كاك مات 


تاب توبة إل: لظهور الندامة والتبري» وطلب التطهر من ناصيته الحال» أو أن هذا توبة دنيوية لا أخروية؛ أو 
ظهر له من الوحي. لو تاقا: الضمي بر الاعريه قروا إقاجه اتير مقام المفعول به. 


الرابعة: قال ابن عبد البر 2 "الاسعد كان ' ال أو حنيشة وأصحابه والثوري وان أ ليلى والحستن بن حي 
والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاق: لا يحجد حي يمر أربع مرات ا إلى وان يعاضده طرق "الس سحت 3 


م 


بيائهع 4 واي داود |رقم: د يا فقال: إنك قد قلتها الج مرات» وعند - عن أبي قف 9 بخ ثم 


5-2 
الإإسلام؛ لخهالة الناس يما عليهم: والبسط في حواشينا على 'الهداية . 


ف موضع اخ: وهو الحرةء وإليها ينسب وقعة الحرة. 


كتاب الحدود فشاك بيان حد الزنا 


وفي رواية: قال ا أمر ابي و ماعزربن مالك أن يرجمء قام في موضع قليل الحجارة. 
وف رواية إلخ: أحرجه أبو داود [رقم: 5478].: وعبد الرزاق في "مصنفه" بعد قوله: فيعرض عنه فأقبل في 
الخامسةة فقال: أنكعئ؟ قال: نعمء قال: خى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعمء كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشاء في البير؟ قال: نعم قال: فهل تدري وما الزنا؟ قال: نعم؛ أتيت منها حراما مثل ما يأيّ الرجل من 
امرأته حلالاًء قال: فما تريد يهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنء فأمر به فرحم؛ فسمع فى #أل رجالان عق أصتحانه 
يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حي رجم رجم الكلب؛ فسكت البى ك2 
عنهماء ثم سار ساعة حى مر بحجيفة حمار شائل برجليه» فقال: أين فلان وفلان؛ فقالا: نحن ذان يا رسول الله! 
فقال: أنزلا فكلا من جيفة الحمار؛ فقال: أو من يأكل من هذا يا رسول الله؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما 
آنفا اشد من كل منه؛ والذدي نفسى بيده إنه الآن لفي أفار الجنة يتغمس فيها |[/0/ 89 رقم: اممو 
واستدل بهذا الحديث على استفسار المقر» و كذا الشاهد عن الكيفية. ومنها: ما أخحرحه أبو داود عن يزيد بن 
نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي: ائت رسول 
الله كد فأحبره يما صبعت» لعله أن يستغفر لكء فأتاهه فقال: يا رسول الله! إن زئيت فأقم على كتاب الله 
فأعرض عنه فعاد حى قالها أربع مرات؛ فقال 25: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة» قال: هل 
ضاحعتها؟ قال: نعم؛ قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال: هل باشرقا؟ قال: نعمء فأمر به أن يرجمى فأخحرج إن 
الحرة فلما من الحجارة خرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به 
فقتله ثم ب ل ها د ت ركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه [رقم: 95 8]) ورواه 
عزني "مصنفه"» وقال فيه: فأمر به أن يرجم فلم يقتل حى رماه عمر بن الخطاب بلحبي بعير فأصاب 
رأسه فقتله؛ واستدل به على استفسار المزنية. 

ثم اعلم أن الحكم قد احتلف في اشتراط تعدد الإقرارء فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ومالك والشافعي وأبو ثورء 
واستدلوا يخديث. العسيق حَيث قال 26 أغك. يا أل ن على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء ولم يقل أربع 
مراات» .ولأن الغامدية ل تقر أربعاء وإنا ررد ماغزاف! لأنه تلق في أمرم فقال: أبلك جتوث؟ وذغب كتير مين العلمناء 
على اشتراط الأربع» واختلفوا في اشتراط كوفا في أربعة مجالس أو مجلس» فقال به علماوناء ونفاه ابن أبي ليلى 
وأحمد فيما ذكر عنه: واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد؛ وما في "الصحيحين" [البخاري رقم: 25875 ومسلم 
رقم: ]١31١‏ ظاهر فيه» وهو ما روي عن أبي هريرة قال : أتى رجل من المسلمين رسول اله 3 وهو اي 
مسحدى فقال: فا.رسول اللدا بي زانيت فأغرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه فقنال ايا رسول.اللدا إن ويك لالواق 
عنه ح بين ذلك أربع مرات» فلما أشهد على نفسه أربع شهادات دعا رسول الله كلد فقال: أبك جنون 
قال: إلاء قال#خل أحصدت؟ قال؛ نعي قال رسول الله 926 اذهبواابه:قارجوم قرهنا بالمسلى» فلما أزلقته ب 
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نا عي قال فنعب ب مكار كيد اسار وأتبعه الناس حىّ رجموه» فبلغ ذلك 


05 إلى كان 


بع ع 7 


اختلف 0 فيه 1 قائل: ماعز أهلك نفسه»ء وقال قائل: تاب» فبلغ ذلك 
رسول الماك 'قال: "لقند تاب توبة لو إثاقا صاحب سكس لقبل سنف'ء أو "تاها نقنام 


اي عشار ظا م ما للشك أو للشويا 
من الناس لقبل منهم . وق رواية: ججاء ماعز بن مالك 7 رسول الله كك وهو 
حالس».فقال؛ يا رسول الله] إن وتيت فقو اللبدٌ على فأغرض غنه النى 26 قال: 
ففعل ذلك أزبع هرات كل ذلك يرده الببي ل عرض 8418 سمه . 2202011 


أي كل منرة 

- الحجارة هرب فأد ركناه بالحرة فرجمناه. قال ابن الحمام: فهذا ظاهر ف أنه قي جار واحك. قلت: تعم هو 
أظهر منه في إفادة أنما في بحالس ما في "صحيح مسلم' عن بريدة أ" ن ماعزا أنى البويكة فردّهء ثم أتاه الثانية من الغد 
فرذهة ثم أرسل إلى قوم هل تغلموة بعقلة عو فقالوا: ما نعلمه الا وف العقل من قاغناء قأثاة الثالثة فأرسل 
عليهم أيضا فسأهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله؛ فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجمه [رقى: ١188‏ ]: 
وأخرج أحمد :8/١[‏ رقم: ]4١‏ وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"» وابن أبي شيبة في "مصنفه". حدثنا وكيع 
غن إسرائيل عن خابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: "أتى ماعز بن مالك النبي 5 
واتتزقيب سروانا قتلب مسميرنا فوكيي” لي فقوف قلخ نوو ع «الوالللةا إزيدت الت الاي تفلك يإ 
رجمك؛ قال : فاعترف الرابعة فحبسه؛ ثم سأل عئة فماأ لوا: لا نعلم إل جيرا ؛ فأمر به . 

قال ابن الحمام: فصرح بتعدد المحيء وهو يستلرم غيبته» ونحن إثما قلنا: إنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخرء 
وروى ابن حبان في '"؟أصحيحه" من حديتث أبي هريرةء قال: إكا جحاء ماعز بن مالك إلى الببي 5 ققال: إن 


امنا 


الأبعد قد زىء» فقال له:ويلك وما يدريك وما الزنا؟ فأمر به فطرد فأحرجء فقال: ثم أتاه الثانية» فقال مثا 
ذلك فقال:أدخلت وأخرجحت؟ قال: نعمء فأمر به أن يرجم [ 55/١١‏ 5» رقم: ٠0٠44]ء‏ فهذا وغيره ما يطول 
ذكره ظاهره في تعدد اجالس» فو جب أن. يمل اليك الأول عليها؛ وإ قوله: فتنحى تلقاء و جهه معدود مع 


' مجلس واحدء وقوله: حتن بين ذلك أربع مرات أي في أربعة مجالسء فإنه لا ينائي 


قوله الأول إقرار واحد؛ لأنه في مجلم يُ 
ذلك [فتح القدير: ه/4١؟:‏ 6١؟].‏ 


اختلف الناس فيه: ف مدحه وذمه في اعهرل! الإإظهار وعدم ال 1 لسثر على نفسه المسلمة. 
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فقال في الرابعة: "أنكرتم من عقل هذا شيكا؟" قالوا: ما نعلم إلا عاقلاء وما نعلم 


بتقدير الاستفهام قِ أفعاله 


إل خميراء اقال: "فاشهيوا به قار نيء؟؛ قال: نشكيوا يدق ملكتن فار سارف قدا 


أصابته الحجارة جرع قال: تخرج ينتعة حبق أثنى ارق كيت فو قال فرهوه 
أي يسرع في | 


يجلاميدها حتى كته ف فقالوا: يا رسول الله ! ماعز حين ع 50 جرع 

فخرج يشتدء فقال البي 5 , 5 "ل لا خليتم 00 ؛ قال" :فاغجلف الناس 5 أمره 

فقالت طائفة: هلك ماعز وأهلك نفسهء وقالت طائفة: بل تأيه إل الله توبة ل« تاها 
بالإظهار لعدم الاستتار والإقرار يوق 


فئام من الناس لقبل منهم., قالوا: يا رسول الله! فما نصنع به؟ قال: 'اصنعوا به كما 


ووافقهم النبي علد أي غومه 
تصنعو نل عوتاكم ,2 من" الفسل والكفن وا احم عليه والدفر ف وقل روي 
الحديث بروايات عنتلفة نحو ما تقدم. 
في الألفاظ بالحاد المعب: زا للتتسياة 


[بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا] 
7 أبر حيفة عن ريج ين ان البيلماني قال: قتل النبي 75 مسلما بمعاهد. 


وهو الصخخر. حق سكت: أي امات»: وسكت نفس ه عن التنفس والحركة والحياة. 

فما نصنع به: أي بحسده. أيعامل مثل المسلم أو الكافر؟ بروايات: وقد أطال الكلام القاري في حديث ماعز 

ايارم ل اساي عه وطس بي _سراسي» - إلى النقل بت 

أو عبد وك بن سلمان أبو الأعبس] والظاهر أنه عبد رجن بن لبيلماي و عمر الي > كما في ا 

الدارقطئٍ فيكون مرسلاًء وهو حجة عندنا وعند الجماهيرء حى نقل الطبري إجماع التابعين عليه. 

جمعاهد إ ل2: أي قتل البي 5*5 مسلما في القصاص لقتله معاهدا أي كافرا ذميا بالعمد» والحديث أخرجه 
املق مسد 3" التق " عن عمار بن مطر عن إبراميع بن مسد الأسلحي عن :زبيعة بن أبي عبد الرحمن عن 

عبد الرحمن بن البيلمابي عن ابن عتمر: أن رسول الله 26 قتل سانيا تمعاهدء وقال: أنا أكرء 5 أوة 


بذمته؛ ومسندا من طريق عبد الرزاق: أحبرنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني - 
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- أن البى 35 فذكره »١54/8[‏ رقم: 55١]غ‏ وأعله الدارقطئ بابن البيلماي بأنه ضعيفء لا تقوم به حجة 
إذا وصل الحديث فكيف با أرسله؛ ونقل تضعيفه عن عمار بن مطر. 

وأحيب بأن ابن البيلمائي وثقه ابن حبان وذكره في الثقات» وهو رجل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك 
يكون حديثه مويه والمرسل حجة عندنا وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء» خى نقل الطبري إجماع التابعين 
عليه؛ قال: ول يزل الأمر كذلك إلى رأس المائتين فحدث رد المرسل حى قيل: رد المرسل بدعة» وقال ابن عبد البر: 
من برذ المرسل ققد رد أكبرامن الستن» وأيضا قد روت الشافعي :فق "مسندة" من ديت على بق أي طالب حك 
أها أتق برحل .من للسلمين قل رجلا عن أعل اللأفة قال نقعامت عليه البيتة فأ رقفل اللديكه وأغل سين بن 

ميسونء قال ابن المديي: ليس تمعروف» قل من روق. وقال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي في الحديث يكشت 
حديثهء وذكره البخاري في الضعفاء. وأجيب بأن ابن حبان ذكره في الثقات» قال: ورتما يخطيع كذا قال العيئ 
قي "البناية"6 أقول: حسين الخندفي من المرتبة السادسة على قول ابن حجر في "التقريب" [رقى: /اه١]؛.ولا‏ 
يعرك ديف هذه المرثية» على أنه لا أقل من أن يعبر مويدا وشاهدا لحديث ابن الببلماق مسندا ومرسلاة وإذا 
جاء الاختلاف في الأحاديث على ما احتج الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم بحديث على عند البخاري وهو 
حديث الصحيفة؛ وقد تكلم فيه الطحاوي من جهة المتن»ء وجب المصير إلى القياس وهو معنا؛ لأن عصمة دماء 
أهل الذمة وأمواطهم ثابتة إجماعاء ويكثر من الأحاديك الصريحة» حى يقطع السارق منهمء ويحد الزاني بنسائهم 
والقاذف لممء فلأن يقتل بعصمة دمهم أفيل» وهذا مذهبنا وقول النعي والشعبي؛ وبقول الشافعي قال الأوزاعي 
وأبو ثور والثوري وزفر وأصحاب الظواهر وعطاء والحسن. 

جمعاهد إخ: كذا رواه الحارئي من طريق مخمد بن قدامة الزاهد البلخي عن محمد بن عبدة بن الهيئم عن شبابة بن 
سوار عن الإمام بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي؛ عن عبد الرحمن بن البيلماني» وقال 
الحارئي: حدثنا ابن مرزوق» حدثنا أبو عامرء» حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن 
البيلما: أن'البى 286 أ يرججل عبن المسلمين قد قثل معاعدا من أل النمة قطبرب عتقمه :وقال؛ آنا أولى من :وق 
بذمته"؛ وأحرحه أبو داود في "مراسيله" عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني» حدثه: أن 
رسول 0 أ برحل هين المسبلمين قثل هاندا من أهل الذمة. فقدمه رسول الله 1 فضرب عنقهء وقال: أنا 
أولى من وى بذمته: وأخرجه الدارقطئٍ مرفوعا موصولاً من طريق ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن 
عنمر رفعة: أنه قثل ملكا جامد وقال: أنا أكرغ من وق نذمقه | #رع" و رقم: »]1١51:‏ وقال: تفرد يوصله 
إبراهيم بن أبي بيى عن ريبعة» وقد رواه ابن جريج عن ربيعة فلم يذكر ابن عمرء وقال البيهقي: فيه عمار بن 
مطر كثير الخطأء والمحفوظ عن إبراهيم كذلك؛ وكذلك أخرجه الشافعي عن إبراهيم. . 





فقال: "أنا أعجق من أوفى بلمته". 


ال 00 ونا يتمد البيفتي 3 إن يني إزابق اليلسان ابن +١‏ 


1 


د 


عيق لل بين جيف دوين بد باه بلي لل قل رس 161ب نبي سيا بسر دجي أت 
أولى أو أحق من وفى بذمته. 

وروق الظحاوي :مق مراسيل ابن المتكدر عثل عديت ابن البيلماق [؟//1١]+‏ وحديث ابن البيلماق ذكرة ابن 
وولقه ابن حباكث»؛ وهذا المرسل روأة أه الأئمة أ حنيفة ومالك والثوري عن ٠‏ له يه لق 1-4 7 ف 
والرسل غندنا ححفق عي يوت ننه الخصوم ا سين الظلبك الزرصل سند اأند و خيمة" 
سلم عدم #دبيو رب يس بساحي يمعي باس ...اديه عويب يعوا اوت 
فيحمل مثل حديتث أي جححيفة في الصحاح على الكافر الحربي»؛ والتخصيص أهون من المعار ضة) لااشيها عند 
الشافعي وأحزابه القائلة بأن العام ظئ يصلح مخصوصا بكل شيء حي الرأي والقياس والاجتهاد؛ فتدبر. وأطال فيه 
الطحاوي الكلام في "شرح الآثار" من قصة طعن عمرء وقصة أب لؤلؤة» والهرمزان» وجفينة» وتعقبه البيهقي بأن 
فقال | وقد ورك اق عديث عبد الله بن عتمرو بن العاص عند أبي داود [رقم: ده ؟] والنسائي» وابن عباس 
عند ابن ماجحه [رقم: م مر فعا : أله ايا يقتل مسلم بكافر؛ دالا ذو عهد ف عهدهة. فعلم أن المراد بالكافر 
الحربي لا الذمي, ويقتل المسلم بقتله؛ لحرمة دمه. أوفى بذمته: والوفاء بالقصاص للعصمة بالذمة. 
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5-3 |الجهاد 
إبيان الوصية للبعث بالمهمات| 





لك أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة قال: قال رسول الله 225: "جعل 


أن : رع هزر اناك 1 ان 


الله حرمة نساء المحاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين 
يخون أحدا من المجحاهدين في أهله إلا قيل له يوم القيامة: اقتصء فما ظنكم". 


م4١‏ أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 
ابن مرك 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي ييى الحماني عن الإمام؛ والحديث أخرجه مسلم [رقم: ]١81/‏ 
وأبو داود |رقم: 45 ]١‏ والنسائي |رقم: ]| من حديث بريدة بلفظ: وما من رحل من القاعدين يقلف 
رجلا من اجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاءء فما ظنكم. 

عن ابن بريدة: وفي نسحة "شرح المسند": عن ابن بريدة عن أبيه فلا يكون مرسلا. 

حرمة نساء إا2: الحديث رواه أحمد [ه/7ه8, رقم: 70717١؟]‏ ومسلم [رقم: ]١851‏ وأبو داود [رقم: 
5 والنسائي [رقم: 85١5؟]‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيهة بطرق مختلفة نحو ألفاظ الإمام في هذا السند 
بزيادة عليها مطولا كذا قال القاري في "شرح هذا المسند". 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي يوسفء والحسن بن زياد» وزفر بن الحذيل» ومحمد بن الحسن, 
والقاسم 2 معن» وحماد بن أبي حنيفة؛ وخارجة بن مصعبء ومحمد بن مسروق» وأبو سعيد الصنعانني؛ والمقرئ؛ 
وأسعيد. بز أ بي الجهم: وأيوب بن شانئ» والحسن بن الفرات كلهم عن الإمام بزيادة ونقص في بعض رواياهم 
وعند المقرئ ألفاظ غريبة» ورواه طلحة من طريق المقرئ إلى قوله: "وليدا". ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن 
زياد بتمامه عنه» ورواه الأشنان من طريق أبي يوسفء قال الحارني: وممن رواه عن أبي حنيفة داود الطائي وعر 
بن حبيب الزيات فكمل العدد خمسة عشرء ورواه الجماعة إلا البخاري من هذا الوجهء وأخرجه مسلم أيضا من 
طريق النعمان بن مقرن نحوه. والطحاوي من طريق الثوري عن علقمة بن مرثد .]١7١/7[‏ 

ابن بريدة: رواه ملم [رقم: ١*7ا١]‏ والأربعة |الترمذي رقم: م١1‏ ١؛‏ وأبو داود رقم: )55١7‏ وابن ماجه 
رقم: ) عن بريدة. قال كان 14 أخر جه الترهذي في أواخر كتاب السير من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن اسقاء كان رسول الله 25 إذا بعث حك أثيرا عطسي ارسناق إل تناتينة .- 
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رسول الل © إذا بعك سيق أو سرية أوصى أميرهم ف خاصة نفسه بتقوى الله 
عسكرا كثيرار 
وأوصى فيمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: "اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا مّن 
من سار معه من العسكر بالخير والإاحسان طالبين لرضاه 
كفر باللّهء لا تعْلوا 79 تَعْدرواء ولا ف ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. فإذا 
مولودا صغيرا غير بالغ 
لقيتم عدوكم فادعوهم ن الإسلام, فإن 3 فادعوهم 9 1 البزية؛ فإن أبوا 
نوأ اللدهة 


فقاتلوهم, فإذا حصرتم أهل حصن فأرادو كم أن تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا؛ 


> نفسه بتقوق الله ومن معه من المسلمين غحيرا» وقال: أغزوا بسسم الله ه في سبيل الله قاتلو ا من كر بالله. ولا تغلوا, 


ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء فإذا لفيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلث حضال أو 
١6‏ 0 5 1 1 نك . 1 1 ١ || ١‏ | 

غولال ايتها اعحابو ل فافبل #سييو و كفن عل يمهو ادحعهم إلى الاإسلامي والتحولن م دارهشم إلى دار امهاجرين. 

5 52 ام إن ؛ فعلوا ذلك فإن شم مها للمهاجرين وعليهمو ما على المهياجرين عو آل ابوا ال يتدحو لوا فاخبرهم أشه 


حير 
ٌ 


يحو نون كاعراانب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأغراب ليس شم ف الغنيمة والفيء شىء إلا أن يجاهدواء 


0 


08 1 / 5 8 1 000 3 0 6 ه ٠‏ 5 5 5 - 8 7 1 
فإل ابو ا فاستعن بالله عليهم وفاتلهمء وإذا حاصرت حصنا فاراده ك ال خعل. ضم دذهة الله سك لبه قاذ جعل. 31 


٠‏ سن 


5 #تين 
5 ثم ودمم اصصايك عير سوه فم 


ل ا تيك ١‏ ا ١‏ مه 
ذهك4 أللده اه دذهة نسممة6 واجعل في دمجاكثك ودمم اصححابك» فانحم الل مر وا 3 


0 


أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا خاضزت أهل حضن فاأرادوك أن تترلوهم على حكم الله قلا تتزلوف 
ولكن أنرهم. على حكمك؛ فإنك لا تدري أتضيب خكم الله فيهم أم لاء أو نحو ذا [رقم: 4:4 .]١‏ 

قال الترمذي: وني الباب عن النعمان بن مقرن» وحديث بريدة حديث حسن صحيح., ثم أخرجه من طريق آخر 
عن سفيان عن علقمة نحوه معنا قال: وزاد فيه: فإن أبوا فحذ منهم الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله عليهيىء هكذا 
رواه وكيع وغير واحد عن سفيان» وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الحزية. 
هذا رواية سفيان بنحو إسناد الإمام ومتنه» وف الحديث أمر بعدة أمور: الاتقاء والصنئع الحسن بالمسلمين؛ والغزو 
مبتدثاً بقول بسم الله وفي سبيل اللهء وقئل الكفارء والدعوة إلى الإسلام أولأء وإلى البزية ثانياً والقتال ثالثاًء وفمى 
عن عدة أمور: الغلوك؛ والغدرء والمثلة» وقتل الصبيان والمشايخ وإعطاء ذمة الله ورسوله؛ والتنزيل على حكم 
الله وفي الحديث أيضاً إرشاد إلى الشروع مستعينا بالله. 

أو سرية: عسكراً قليلاً أقصاه أربع مائة. .لا تغلوا: من باب نصر من الغلول» وهو الخيانة في الغنيمة. 

ولا تغدروا: أي لا تنقضوا العهد بالخديعة. ولا شيخا كبيرا: [ف نسخة الشرح: وف رواية: ولا شيخا كبيرا] 
فانيا لا يقدر على القتال» وفي "أبي داود": ولا امرأة [رقم: 4 51؟]. 


كتاب اجهاد ٠لاء‏ بياك فقتل الكبار وسبي الصغار 
فإنكم لا تتدرون ما حكم الله: ولكن أنزلوهم على حكمكمو. ثم احكموا فيه مما بدا 
لكم. فإ أرافر كع أن تعطوهم دمة الله فأعطوهم ذممكم وذمم آبائكم, فإنكم أن 


فى قهيدة وأماثه 


تخفروا بذككم أهون من أن شفروا بذمة الله في رقبتكم' ٠‏ وال دواية: "فإن أرادو كم 


أحف وأيسر ر 


أن تمطوقه ذمة الله وذمة رسوله وا تعطوهم دذمة الله ولا ذمة 5 وهو لت ولكن 
أعطوهم ذممكم وذممٌ آبائكم, فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كم أيسر". 


رف أن أبو داود عن في 
8 عد أبو حنيفة عن علقمة عن'ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله كك فى عن المثلة. 
ابن مر دل سلدمان رواه اليخاري 
[بيان قتل الكبار وسبى الصغار] 
١ل‏ أبو حنيفة عن إسماعيل بن حماد وأبيه والقاسم بن معن؛ م 00 


بن أبي سليمان 


فأعطوهم: في نسخة الشرح: زيادة: فلا تقبلوا. أن تخفروا !| 2خ: مبتدأ بتأويل المصدرء والحملة حبر "إنكم" تحوزا. 
ابو حنيقة ا: كذا رواه الخارئي من طريق عبد الله بن يزيد عنهع والحديث رواة مسلم .معناه من حديث بريدة 
ماججحة قِِ تة :2 والحاكم ف "سجر كه عن عمراد بن حصين 4 رقم: 0" والطبراني قُ 
"الكبير" عن ابن عمر وعن المغيرة بن شعبة كلهم مرفوعا: نمى عن المثلة 07/١17[‏ 24 رقم: 2184886 
و١٠/581‏ رقم: 8514 وفيه طرق كثيرة. عن أبيه: بريدة بن الحصيب الأسلمي. 

تمى عن المثلة: وهي بضم الميم: قطع الأطراف كالأنف والأذن واللسان وأمثالهاء والحديث بعينه رواه الحاكم في 
"مستدركه" عن عمرانء والطبراني عن ابن عمر وعن المغيرة أيضاء وقد سبق حديث إيصائه 32 لبعض أصحابه 
الكرام المتو جهين 1 دا ر الحرب لإعراز الإإسللام حيث قال: يك تلو ا ولا تغدر وا ولا تقتلو | وليداء ولا شيخختا 
يو المحديث: ورؤوىف الشيتخان [البخاري رقم: هادمئ] والنسائي [رقم: ١‏ ]| وأحمد جين |[ بع رقم: 
نينا 2 ابن عمر: أنه علتة قال: لعن الله من مثل بالحيوان كذا قال القاري. 

عطية بلفظ عرضت على الببي 02 يوم قريظة. فقال: انظروا فإن كان أنيت فاضربوا عنقه» فو جدوني 5 
فخلى سييلى: ؛ ورواهة الخارني أبعنا عبن طريق إسماعيل : بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جدهء وقال إ#ماعيل 
بو يام بوأأجيون بيه القاصسع ين مين أحبرنا عبد الملك بن عمير بلفظ: عرضنا يوم قريظة على البي 5 - 
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وعبد الملك عن عطية القرظي قال: عُرِضننا على رسول الله 5 يوم قريظة قام فأمر 


ابن عمير من بن فريظة 


بقتل كبارهم وسببي صغارهم» فمن أنبت قل وا م ينبت استحيي. وي رواب 


أي الشعر على غانته لكونه من المقائلة 
قال : عرضت على البي كد فقال: انظرواء فإن كان ١‏ ليت لاشرير] عقه رسو 


يوم فتح قريظة تأملوا , وأبصروا 


م أن بت فحلى سبيلي+ وف رواية: قال: كنت من مبي قريظة فعُرضت على البي 25 


شعر العائة لعدم وجود علامة البلوغ 


فنظروا في عاني فوجدوني لم ألبت فالحقوي بالسبي. 


009-525 أبو حنيفة وابن أ ليلي عن الداكم عن مقسم غين ابن خيان:‎ -*١ 
أبن عتبة‎ 


- فمن بت قتل» ومن لم ينبت استحبي» ورواه الحارئي أيضا من طريق أبي عاصم النبيل وزفر كلاهما عن 
الإمام بلفظ: كنت من سبي قريظة فعرضون ونظروا في عاني فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسببي» ورواه طلحة 
العدل وابن حسروء ومن طريقه ابن المظفر من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ والحديث أخرجه الأربعة |الترمذي 
رقم: »١585‏ والنسائي رقم: 23847١‏ وابن ماحه رقم: »1514١‏ وأبو داود رقم: ]44.١4‏ والحاكم [؟4/5١ء‏ 
رقم: ]١574‏ وابن حبان [١١/*١٠غ‏ رقم: ]478٠١‏ بلفظ القاسم بن معن» وأخرجه الطحاوي [ 21١4/7‏ 
8] من طرق وبسط الكلام. 

القرظي: صريووويد الراء و كسر الظاء المعجمة من ببئ قريظة» قال ابن عبد البر: لم أقف على اسم 

رأى البي ينه وسمع منهء روى عنه مجاهد وغيره. عُرَضُنا إلخ: رواه ابن ماجه والدارمي» وفيه: معام ايخ 
فوجدوها لم تنبت فجعلون في السبي؛ وأحرجه الترمذي ف باب النزول على الحكم عن هناد عن وكيع عن 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عُرِضنا على رسول الله كت يوم قريظة؛ فكان من أنبت 
قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن يتببة قعتلي مبرلن: [رقم؛ 4 قال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يريدون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو 
قول أحمد وإسحاق. ثم هذا قول أبي يوسف حين أن نبات شعر العانة دليل البلوغ. 

قام: وليس في نسخة الشرح لفظ "قام". فألحقويئ بالسبي: ولفظ الدارمي هذا الإسئاد عن عبد الملك عن 
عطية: فلم يقتلوني يعي يوم قريظة. أبو حنيفة إخ: مكلا رواه عنهها أبى دوينت حلن ا [خيريية لخارتي؛ 
والحديث أخرجه الترمذي والحاكمء »؛ وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبران أنضا ق ' معجمةه . 

وابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي ليلى» والظاهر الأول. 





ان وبعلاً من االفرركيد يوم الخنندق قثل في الخنندق فأعطى المشركون بجيفته مالا 


يوم الاحراب ف نفسه أو يومه 


شهاهو رسول الله 55 عن ذلك. 


عن الأعدذ ١‏ البيع 


ا اك : : 

[بيان فى عن عم هق 

5- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: نمى رسول الله 725 يوم حيبر أن 
د للك 


ان رجلا ! 2: أخرحه الترمذي في باب لا تفادئ حيفة: الأسير من طريق سفيان عن | بن أبى ليلى غن الحكم غن 
مقسم عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركينء فأبى البي 75 أن يبيعهم |رقم: 
١]ء‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكمء ورواه الحجاج بن أرطاة أيضا عن 
الحكموء وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحنج بحديئه» قال محمد بن إسماعيل: 
ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديئه من سقيمه ولا أروي عنه شيئاء وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه؛ 
ورتما يهم ف الإسناد. ثم روي عن سفيان الثوري أله حال : فقهاؤنا ابن أى. ليلى وحية الله انع لكلبرمة, فعلم أن 

الحديث لا ينزل عن درجة الحسن فيحتج به؛ فيمتنع بيع الحيفة» وعبد الرحمن بن أبى ليلى قال في "التقريب": إنه 


نقة هن الثانية |رقم: عو ة م]. جيفعه: يسيب أل حيفته و بدها. فنهاهم ا بؤيدة: ثلاثة لا تقرك. الملائكة: 


خيفة الكافري وانتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتواخماً: أحرجه أبو اوه عن عار [رقم: ]| وأخر جه عنه 
الطبراني في "الكبير"؛ وفيه: مكان "إلا أن يتوضا" :إلا أن يدو له أن يأكل أ أو ينام فيتوضاأ وضوءه للصلاة. 

ابو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي وابن المظفر من طريق عثمان بن دينار عن الإمام» والحديث رواه الترمذي 
[رقم: 07 والبيهقي [778/5؛ رقم: ]٠١7٠0‏ من حديث الخدري بلفظ: فى عن شراء الغنائم ح 
تقسمء وأبو داود ايقم: ا" حديث أي هريرة: نمى عن بيع الغنائم» وأحمد ]١٠١//4[‏ وأبو داود 7 
١4‏ ]] أيضا بلفظ: لا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حدق يقسمء والبيهقي من :طريق ابن 
أبي نيح عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: "فى يوم خيير عن بيع المغانم حى تقسم" [388/5, رقم: 581 )]١٠١‏ 
والنسائي من حديث إبراهيم بن طهمان عن ييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابن أبي بحيح عن مجحاهد 
[رقم: 5545]» قال الذهبي: ففيه أربعة تابعيون. كى رسول اله إلخ: رواه الدارمي من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر عن القاسم ومكحول عن أبِي أمامة مرفوعا. 

أن يباع !لخ: رواه الدارمي عن أبي / أماية مرزقوعا: "فى أن تباع السهام حى تقسم" [598/5.؛ رقم: 14175]) 
والإسناد صحيح؛ ورجاله كلهم ثقات من أحمد بن حميد وأبي أسامة وعبد الرحمن ومكحول وأبي أمامة. 


كتاب الجهاد 2 < بياك النهي عن بيع الخمس 


4 سم 8 8 00 , علد ْ 1 قا 1 
#0- أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس: أن البي 725 لم يقسم شيئا من 
غنائم بدر إلا بعد مقَدَمه بالمدينة. 


من غنائم بدر إلخ: قال القاري: وف "المواهب" للقسظلاق: أنه َل أقبل إلى المدينة ومعه الأسارى من 
المش ركين» واحتمل النفل الذي أصيب منهم؛ وجعل عليه عبد الله بن كعب من بي مازان» فلما خرج من مضيق 
الصفراء قسم النفل بين المسلمين على السواء. والنفل بفتح النون. والفاء: الغنيمة. ولعل ابن عباس أراد .مقدمه 
توحهى وقد يعظى مقارب الشىع حكلم-دغوله والله سبحاله أعلم, قلت: هذا قعل وقد ثبت النهي 'غنه 28 
قولا كما مر بن وواية الإعام:عن نافع حجن ابن عمر مرفوعاء ووواياحه الإإسام كلها سيحة قك انتيج بكتير منها ابن 
الهمام في "شرح الهداية" أخذا من مسانيده» ومن رواية الدارمي ضرا في النهى عن بيع السهام قبل القسمة, 
وإسنادة أصح الأسانيد» وروق الترمذي عن أن سعيد الخدري قال: "فى رسول الله 225 عن.شراء المغائم وق 
تقسم" [رقم: »]١57*‏ قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث غريب. 

أقول: لكنه ليس غرها بكرا أو ضعيفا بل بالتفرد» ولو سلم فالضعف ينجبر بتعدد الطرق على أن الصحيح لصحيح ههنا 
أيضا موجود؛ فعلى هذا لا يفهم ما قاله العيئ وابن الحمام في "شرح الهداية" ١‏ لبيك قر ديك التو نع 
بيع الغنيمة غريب لا أصل له؛ وتأول القاري بأن المراد أنه غريب باللفظ الذي ذكره في "الهداية" لا أنه غريب 
بالمعين» فإنه يؤخذ من الحديث الذي رواه الإماه. قلت: لعل غرضهما أن مطلق النهي عن بيع الغنيمة لا يثبت 
بالحديث .بل مغياً بالغاية في قوله: حن تقسمء وهو مقيد فلا يفيد النهى بعد القسمة؛ وأما أن القسمة لا تحور في 
دار العدوٌ بل بعد الإحراز بدار الإسلام» فهو أول النزاع لا يسلمه الشافعي بل ينجر الأمر إلى المصادرة» والمقام 
مبسوط في شروح 'الحداية' وغيرها. 


كتاب البيوع /ا 4 بيان الاجتناب عن الشبهات 
كتانب البيو ع 
| بيان الاجتناب عن الشبهات أ 
56 أبو حنيفة عن اللحسن عن الشعبي, قال: يبعت الات يقول على لقم 


سمعت رسول الله 5 قينا ' ارال ون واشرام. د وو الى ستعهاك للا اليب" 


0 ان 

طلب الوواغة 
كتاب ليزه ع: ان مبادلة المال بالمال بالتراضى. عن الحسن: البصري أو ابن عبد الله. 
مفعت رسول | لغذ: لخ: رواه الأئمة من طريق الشعبي من النتعمان بن 508ظ2 باحتلاف الرواة عن الشعبي بألفاظ 
متوعة متقارية؛ قفي البخاري في البوخ: الحلال بين والحرام بين وابينهما أ أهو ؛ مكسية فس : تراك هنا شبه عليه من 


| ا !| أدد هنا أحه 1 
مح كان 55 اسعكنال»؛ 3 لكت | قن * 
5 7 3 #ت نذا 


احترأ على ما يشلك فيه من الإثم أوشاك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله من 
يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه [رقم: )]١١5١‏ ثم فسر المشبهات بقول حسان بن أبي سنان: ها وأبت غبقا 
أهون من الورع؛ دع ما يريبك إلى ما لا يرييبك: وأحرجه الترمذي وفيه: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد 
سل [رقم: ٠6‏ وحسنته وصححة) وقال: قد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشيرء قال القاري: 
والحديث بطوله رواه الجماعة على ما ار فق "الأربعين" للنووي» وقد أوضحت الكلام عليه كما قدمت الإشارة 
إليه» وفي حديث الطبراني عن مر مرفوعا: الخلال بين والحرام بِيّنَ فدع ما يريبك إلى ما لا نرييك 0 
رقم: ١8947]ء‏ وف "الترمذي" [رقم: ]١775‏ وابن ماحه [رقم: بدعم] والحاكه لالققزيرفب بوذكم عن 
سلمان: 'الحلال ما أحل الله في كتابه: والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنته فهو ما عفا عنه". 

اعلم أن هذا الحكم بناء على الأخذ بالتقوى والأخوط. وإلا فقد ثبت بالأدلة الشرعية أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» وهو مذهب جمهور الحنفية والشافعية كما في 'مسلم الثبوت'» وقد استدل عليه في "التوضيح". وتمسك 
كما في "التوضيح والتلويح" في عدة مواضع نقل القسطلاني عن فتح الباري. واختلف في حكم المشتبهات» فقيل: 
التحريم؛ وهو مردود. وقيل: الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. وقد أثبت أصل الأباحة الشيخ عبد اخق 
وعلي القاري في شرح "المشكاة"» وجمهور الأصوليين والفقهاء وشراح الحديث من النصوص لقرآنية ة والأخبار 
والآثار الكثيرة» وحقق الإباحة العلامة الشامي في "رد امحتار شرح الدر المختار". 

مشتبهات: على بعض الناس لا يدري أهي من الحلال أم من الحرام لا أنها في نفسها مشتبهة؛ لأن الله تعالى بععث 
رسوله 2 قينا للأمة جميع ما يحتاجونه في دينهم كذا قرره البرماوي كالكرماني. "إر قلق السارق" [ه/ 5 :]١‏ 


كناب اليبو 0 يان اللعن على احم والون 
[زبيان اللعن على الخمر والربا] 
د أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: لعنت الخمر, 


أبو حنيفة !2: [رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: لعنت الخمر على عشرة أوجه الحديث] كذا رواه الحارئي 
من طريق الحسسن بن زياد عن الإمام؛ ورواه ابن خسرو كذلكء؛ والحديث أحرجه أبو داود عن أبي علقمة وعبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر ا يقول؛ فذكره يلفظ: لعن الله الخمر» وشاريهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وامحمولة إليه [رقم: 0]5774 وأخرجه ابن ماجه وقال: 
أبي طعمة مولاهم بدل أبي علقمة [رقم: 6 )] والغافقي قال ابن معين: لا أعرفه: وقال ابن يونس: روى عنه 
عبد الله بن عياش وغيره؛ وأبو علقمة مولى ابن عباس أحد الفقهاء» وأبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز. 

لعنت الخمر إلخ: [بصيغة المتكلم أو المؤنث الغائب؛ وهو الأظهر الموافق للروايات الأخر] ورد: أشهد بالله 
وأشهد لله لفد قال لي جبرئيل: يا محمد! إن مدمن الخمر كعابد وثن: أخرجه الشيرازي في "ألقابه". 

لعنت الخمر إلخ: أخرج الترمذي [رقم: ]١١50‏ عن أنس مرفوعا: "لعن رسول الله له في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاريماء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري طاء والمشتراة له". قال: 
هذا حديث غريب من حديث أنسء وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن الي 525. 
وقد نظافرت السنن على حرمة بيع الخمرء ففي البخاري عن عائشة: ذا اتزلت اياك سبورة البقرة عن آخرها 
رج البي يعد فقال: حرمت التجارة في الخمرء وعن جابر: أنه سمع رسول الله وت يقول عام الفتح وهو بمكة: 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيرء فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فا يطلى يما السفنء 
ويدهن ا الجلود. ويستصبح ا الناس؟ فقال: هو ححرامع ثم قال رسول الله ده عند ذلك: قائل الله اليهود إن فك 
لما حرّم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثنه. وعن طاوس عن ابن عباس دنا يقول: بلغ عمر أن فلانا 
باع را فقال: قاتل الله فلانا (سعرة) ألم يعلم أن رسول الله 5 قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحو 
فجملوها فباعوهاء وعن أبي شير عرقوعا نحواذلك إرق: تعتفى دع وى 06[ وروى أبو داود عن أبي 
هريرة مرفوعا: إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وتمنها» وحرم الختزير وثنه» وعن المغيرة مرفوعا: من باع 
الخمر فليشقص الخنازير [رقم: 94488 54/83]: وأخرجه الدارمي بصا وف حديث ابن عباس عند أبي داود 
مرفوعا: وإن الله إذا حرّم على قوم كل شيء حرم عليهم ثمنه [رقم: /8448]. 

قال. القاري: وقك رواه أبو حاود. [رقي: 5114] واطاكم عن اين عبر بمرفوعا: لفن الله اللترء. وشارهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وآكل ثمنهاء وقد أجمع الأئمة على 
بنحاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أنه قال بطهارهًا. وقد احتلفوا في تخليل الخمر في جوازه وكراهته وكذا في 
الاستصباح بدهن الميتة وادهان الجلود وتطلية السفن به فلينظر في كتب الفقه. 


كتاب البيوع 4 بيان اللعن على الخمر والربا 


وعاضرهاء وسافيهاء وشارهاء وبائعهاء ومشتريها: 

#95 قاد عن أبيه عن مخمد بن قيسء» قال: سألث ابن عتمر أو سأله أبو كثير 
عن بيع الخمر. فقال: فاتل الله ل حرف اليم لسو لسع أكلها 
واستحلوا بيعها وأكلوا أثماهاء وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها راكل ثنها. 

- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي #25. قال: لعن 


جرم ين عبد الله السبيغي آبي؛ ن عبد الله الباعور 


رسول الله كه آكل الربوا وموكله. 


مااي أنه مع عمر بن الات لذ ب ا ٠‏ عن بيع اتير ا 57 فقَال: نعمت ل الله >- يقول: فال 
الله اليهية د ىح هيبت عليهو الشحخوع فخخر موأ اكلهاء استححلو | كال ممنها. اك الله ام لبع اتمر و راعش و ا 


ثمنها"؛ والحديث أخرجه مسلم من حديث جابر م ملو لاء ا وفة حديث ابن عباس عن عمر»؛ وهسن حديتث أبىي هريرة 
وأبي سعيد |وقن المهتثء كله ١‏ مه ١]ء‏ والبخاري عن غمر صف نحوه. 

عن بيع يع الخمر: روأه البخاري وان ماءحه عن عمر» و سمي البائع لع #جمرة. قاتل الله |اخ: لعن الله كما أورده 
ليخارق. #تيرا لي امك وإن اا يق اجر عن عبرء فال القارية وقد وى أحجد ا 
وأحمد والشيخان [البخحاري قم 61001 وفسلم رقم: 75 والنسائي أرقم ا وَابِنَ اماتحه |رقم: 
بنيينا عن عمر قرقعا بلفظ: قامل الله اليهود اك لله عبر و جحل 1 ام عليه الستحي م ملو ها 5 باعو ها 
وأكلوا أثماها. قوله: جملوها دك آ انون ا ذا روايات أخر في تحريم بيع الخمر وشرائه» لكن 
لعن رسول الله اع: رواة مسلم عن علقمة عن عبد الله وأبي الزبير عن حابر مرفوعاء وفيه شاشر الكائب 
والشاهدين؛ وقوله: "هم سواء" إرقم: .]١59/8:١891/‏ 

وموكله إ: هكذا رواه الحارثى من طريق حفص بن عبد الرحمن عن الإمام؛ والحديث أخرجه النسائي يهذا 
الطريق [رقم: »]31٠١‏ وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه بزيادة: وشاهده 
و كاتبه [رقم: عم م | وروآأة ابن ماجحئه [رقم: ؟] والترهمدي [رقم: ]ء وقال: يسن صححديم) 
وروى البخاري من طريق عون عن أبيه أبي جحيفة رفعه: "فى عن ثمن الدم ء ف فية: لعن الواشمة والموشومةع 55 


كتاب البيوع 1ع أقسام الربا 





بإ" ”73 لس تيو سينيها عن طلس صن ابن لس عون البامةين يذ لان اه لماه ف واه 


- وآكل الربا وموكله [رقم: 0 وروى نخوه أحمد وابن حبان والحاكم مطولاً ومختصراء ونحوه عند 
البيهقي» وروى ابن ماحه مختصراً [رقم: 57714]: والحاكم مطولاً [؟/47: رقم: 63؟؟] من حديث ابن 
ميسعوة رإفعةة الريوا ثلالة وسبعوان بابا أأيسرها أن ينكس الرحل أمف ورؤق أحمد [5يه2 رقم: 8917| 
والدارقطين والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من حديث عبد الله بن حنظلة رفعه: درهم يأكله رجل عاما بأنه 
ربوا أشد من سحعة واثلاثين زنا قيل: ورججال أتهد.رحال الفيسي » ورواه البيهقي في "شعب الإعان" من حديث 
ابن عباس» وزاد: "من نبت الحمه من الحرام فالنار أولى به"؛ ورواه مسلم [رقم: ]١594‏ وغيره عن جابر 
مرفوعا: لعن أكل الربا وهو كله وكاتبه وشاهديه. وقال: وهم سواء. 
وأخرج البخاري عن أبي ححيفة مرفوعا: فى عن ثمن الكلب وثمن الدمء وفى عن الواشمة والموشومة» وآكل 
الربا وموكله. ولعن المصور؛ وفي رواية عنه: لعن الواشمة [رقم: 7087 والأخبار ههنا كثيرة» قال القاري: 
فعن الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعا: لعن الله الربوا و آكله وهو كله وكاتبه وشاهده وهم يعلمونء والمراد با كله: 
آخذه وطاعمه. وم وكله: معطيه ومطعمه:؛ وفي معناه كل من تسبب في تصرفه كذا قال القاريء والمراد بالشاهد 
والكاتب فيه من يواطئ صاحب الربوا على كتمان الربا وإظهار الجحائز. وفيه ما يدل على أن الكاتب غير 
الشاهدء وأفهما وظيفتان» وعلى ذلك العمل بتونس؛ وبعض بلاد المغرب كذا قال القسطلاني في شرحه للبخاري 
المسمى ب "إرشاد الساري" [ه45/5]» وقال الشيخ في ترجمة "المشكاة" ما ترجمته: أن آكله آحذه» وموكله 
معطيه؛ ويستقرض بهء وكاتبه من يكتبه ويخطه ويسطر سكه. وشهوده من يشهد ويتحمل الشهادة على هذه 
المعاملة» فلعنوا من جهة الإعانة والإبنحاد على غير المشرو ع. 
أسامة بن زيد إلخ: [رواه مسلم [رقم: 4 ]١‏ وروى أيضا رجوع ابن عمر وابن عباس عن قول التحليل؛ 
وذكر النووي ثلاثة محامل لحديث أسامة] ابن حارثة مولاه» وابن مولاهء وحبه وابن حبهء وابن مولاته» وابن 
خاصته أم أيمن: وأغرب السيد في "شرح المواقف" حيث قال: إنه خاصة أولاده» ولعله نظر إلى أن زيد بن حارثة 
وهو مولى حضرة الرسالة ومتبناه تروج أم أمن فهو كأنه ابنه» وهي كأنها أمه, فكيف يكون تزوجها وهي في حكم 
جحدته أي جدة زيد مع كبر سنهاء وكوفا أكبر منه بكثير» أقله عشرون سنة» والظاهر أنها أكبر منه بقريب من 
أربعين مبنة ذو مناقب حهة؛ والحديث رواه الشيحان [البحاري رقم: 511/8 ومسلم رقم: ]١534‏ وغيرتما. 
وكذا روي عن ابن الزبير وزيد بن أرقم وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة» واتفقوا على صحة حديث 
أسامة: واختلفوا في العمل به؛ فمنهم من قال: إنه مسوخ» ومنهم من وجهه بأنه لا ربوا هو أغلظ شديد التحريم 
متوعد عليه بالعقاب الشديد؛ وقال الشيخ عبد الحق: ما محصله: أن الربوا يتحقق في النسيئة ولو باختلاف اللجنس - 


كتاب البيوع ظ 0 أقسام الربا 


إغا الربوا ف النسيئة وما كان يذا بيد فلا بأس. 
5*6 أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد الخندري عن الى كك قال : "الذهب بالذهب 


- ولو بالتساوي» ويجوز ذلك يدا بيد؛ وقال الرازي في "تفسيره الكبير": إذا عرفت ذلكء» فتقول: المروي عن 
ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأو لء فكان.يقول: ا ربوا إلا فى النسسيئة و كان يجوز ربا النقدع فقال 
أبو سعيد الخدري: شهدت١ها‏ لم تشهند أو بعت هرق سول الله سس روي ل 
بن سيرين: كبا اق بيت وامعنا عكرهة؛ فقال رجل: احكرمةاها يكير وحن فى بيت فلان ومعنا ابن عباس» فقال* 
إنما كنت استخللت القضصرف برأبي» ثم بلغئ أنه عد حرمه؛ فاشهدوا أن أحرمه وبرئت منه إلى الله. 
إعما الربوا إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق أب المنذر إسماعيل بن عمرو عن الإمام» والحديث أخرجه الشيخان 
|[البخاري رقم: 25١1175‏ ومسلم رقم: ]١53114‏ والنسائي |رقم: ]45/١‏ وابن ماجه [رقم: 510؟1] والطحاوي 
لم ع طريق أفن صالح معت أنا سعبيل يقوال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا .تمل من زاد واستزاد 
فقد أرق فقلت له: ابن عباس يقول غير هذاء قال: لقد لقيت ابن عباس فلكت آأرأيك هذا الذي تقوله أشيء 
| عيلله ء 1 - ءءء 1 ١‏ 0 
جمعتة من يسول اله الل وسنت ف كاب (86 نقالية. | تددم رضسول ا اله 25 يا وجدته في كتاب الله 
ولكن حداين أسامة بن زيد أن الهيى 5ك قال: الربوا في النسعة؛ وف أخره: إعما الربوا ف النسبييةئ قال القارئ: وقد 
روق صدر الحديث: وهو قوله: "نهنا الربوا ىّ اليه" 2 |[ ت/. ع رقم: 73/8 ١‏ ؟] ومسلم [رزقم: 5 ]١‏ 
والنسائي [رقم: 458١‏ ] وابن ماجه [رقم: /51؟؟] عن أسامة» ورواه البخاري [رقم: 14١؟]‏ وغيره عنه: لا ربوا 
إلا فى السبيئة: و رواية للطبراني غنه : لا ربوا في يد بيد إنما الربوا في الدين [ 41لاو رقم: 5 وهذا قول 
مخالف لما عليه الجمهور. ففي "كتاب الرحمة في احتلاف الأئمة": أجمغ المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب 
بالذهب منفرداء والورق بالورق منفرداء تبرها ومضروها وحليها إلا مثلا مثل وزنا بوزن يدا بيد وأنه لا يباع 
الحديث فحفظها وم يدرك أو له كأآن الببي 0 فى عن بيع اسن متفاضال؛ فقال 50 اهما الر بو أ قف التبيكة 
يعن إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد؛ وإِتما يدخلهما الربوا إذا كانت نسيئة. 
النسيئة: أي الأحل في البيع مع القدر أو الجنس. الذهب بالذهب 2 بالرفع على الابتداء أو على حذف المضاف أي 
الذهب يباع أو بيع الذهب» ويجوز النصبء» والحديث هكذا باللفظ الأول رواه محمد بن الحسن ف "الآثار" إر قم 
ا ب اماي للضي بين طريق محمد بن خالد الوهيي عنهء والخارثي من طريق حمزة بن 
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- أسد بن عمرو وعبد الحميد الحماني وعبيد الله بن موسى ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وإسحاق بن يوسف 
الأزرق وسعيد بن أبي الهم وحماد بن أبي حنيفة وأبي عبد دجن القرعة وعطة ومسروق ومرعى بن طارق وأيوب 
ابن هانئ والتغينب بن إسحاق “كلهم عن الإمام بلفظ: الذهب بالذهب ا يوزن يدا بيد والفضل يوا والفضة 
بالفضة وزنا بوزن والفضل ربواء والحنطة بالحنطة كيلا بكيل يداً بيد والفضل ربواء والشعير بالشعير كيلاً بكيل يدا 
بيد والفضل ربواء والتمر بالتمر كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربواء والملح بالملح كيلاً بكيل يدا بيد والفضل ربوا. 
والحديث هروي عن ستة عشر و من الصحابة: عبادة بن الصامت أخر ج حديثه اللجماعة [مسلم رقم: /المه١اء‏ 
والترمذي رقم: »١54٠‏ والنسائي رقم: ».457٠‏ وابن ماجه رقم: 54 ]١١‏ إلا البخاري. وفيه: "فمن زاد 
واستزاد فقد أربى" كما في الترمذي [رقم: 0]١514٠‏ وعمر بن الخطاب أخرج حديثه الأئمة الستة [البخاري 
رقم: 25١14‏ ومسلم رقم: 585١غ‏ والترمذي رقم: 2١5517‏ وأبو داود رقم: /14*") والنسائي رقم: /هه4؛ 
وابن ماحه: رقم:: 5987؟] وقيه: "الورق: بالورق ربوا إلا هاء وهاء" الحديث؛ وأبو سعيد الخدري أخرج حديثه 
مسلم [رقم: 4 ]١‏ والنسائي [رقم: غ]) وفيه: "الآحذ والمعطي سواء'"» ومعاوية بن أبي سفيان وهو عين 
حديث أبي الدرداء» وأبو الدرداء أخحرج حديثه النسائي [رقم: 4517]» وبلال بن أبي ناح أخر ج حديثه 
الطحاويء والطبرانى »*75/١[‏ رقم: ١1١١٠]ء‏ وفيه: "فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة". 

وأبو هريرة أخرج حديثه مسلم [رقم: )]١58‏ ومعمر بن عبد الله حديثه عند مسلم أيضاً في "إفراده"» وأبو 
بكر الصديق حديثه عنه البزار في "مسئده" عن أبي رافع عنه» وعثمان بن عفان حديثه عند مسلم والطحاوي» 
وهشام بن عامر حديثه عند الطبراني» والبراء بن عازب وزيد بن أرقم حديثهما عند البخاري ومسلمء وفضالة 
بن عبيدك حديثه عند أ داود والطحاوي» وأبو بكرة حديثه عند النسائي والطحاوي» وابن عمر حلديثه عند 
الطحاوي والحاكم في "مستدركه"”, وقد ذكر محمد في "المبسوط" رواية عن أبي حنيفة عن عطية العوثي عن أبي 
د مرفوعا: "الحنظة بالحنطة" الحديث» هكذا ذكر في "البناية" [311/4؟]. 

اعلم أنه وه ذكر الأشياء السعة؛ والحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب: وظن بغض العلماء أنه متواتر» 
وقال الح+صاص: هذا الحديث يقرب من التواتر؛ لكثرة رواته» والنص معلول بإجماع القائسين خلافا للظاهرية 
فإفهم يقصرون الحكم على ما ورد به النص نفياً للقياس» وهو مردود ببراهين حجية القياس؛ ثم اختلف الأئمة في 
علة حرمة الربا» فمذهب أبي حنيفة القدر والجنس أي كون العوضين ثما يكال أو يوزن» ومتماثلين في الجنس لا في 
النوع والصفة فاستبدال قليل الحيد بكثير الردي ربواء والحيد والردي سواء. 

ومذهب الشافعى الطعم في الأربعة والثمنية في الحجرين» ومذهب مالك الاقتيات والادخار» ومذهب عبد الملك 
بن الماجشون الانتفاع» والأرجح الأقيس الأقرب إلى معمئ النص بظاهره مذهب أبي حنيفة كما بسطوه في الفقه - 


كتاب البيوع - 000 اشتراء العبدين بعبد 
مثلا.مثل والفضل رباء والفضة بالفضة وزناً بوزن والفضل ربا والتمر بالتمر والفضل 
5 والشعير بالشعير ملا تمثل والفضل رهأء والملح بالملح مثلاً مثل والفضل ا وي 
رواية: "الذهب بالذهب ونا بوزد يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلا بكيل 
يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر والملح بالملح كيلاً بكيل والفضل ربا". 

[الشتراع العبديى يعبق | 


- كيف وقد نقل عن الدار قطي |رقنه: رقع عم ]١‏ ف البزان أقسا أعفرينا عن عبادة ف تسن أنه م قال+ كز با 
يوزك مثل تمقل إذا كان من نوغء وما يكال - وإذاا اععلفن. التوعاك نفلا بأس بهوهذا أصر ح وأنص وأدل 
على ها علل يه أبو عصيفة فكان اتعليله اسعياطا واعميادا عاد تسيساء تكأقاقاسه عبار نالل السيرعية وعد 
في الرد على الظاهرية أيضا في القصر على الستة؛ وما تكلم إن ربيخ بن اصبيح امن سعد فهو واه افقد 
ولقه . زرعة؛ وقال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ وكان عابدا مجاهداء قال الرامهرمزي: هو أول من 
صنف الكتب بالبصرة فهو من المرتبة الخامسة» زإحادينت السالفسة اققيرلة لا تبراك 
مثلا: حال لفعل مقدر أي ببعوا أو يباغ. وزنا بوزن !لخ: في قوله: وزنا بوزن» وقوله: كيلاً بكيل» وقوله: مفلاً.بمثل 
دلالة ظاهرة لتعليل أبي حنيفة خرمة الربا بالممائلة مع الكيل أو الوزن» ويعبر عنه بالقدر والجنس كما حقق في الفقه. 
عن جابر إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق زهير بن عبيد عن الإمام؛ والحديث رواه مسلم [رقم: ]١١١١‏ 
وغيره من طريق ليث عن أبي الزن عن جابرء قال: "حاء عبد فبايع البي 5 :7 على الهجرة ولم يشعر أنه عبد 
فجاء سيده يريده» فقال له الببي 3 بعنية؛ فاشتراه بعبدين أسودين؛ 5 م يبايع لهذا فق اله أعية.هنيا ع( 
ورواه أبو داود |رقم: و مختصراء والترمذي [رقم: ]١18‏ والنسائي [رقم: ]4١84‏ بأتم منه» وأخرج 
الترمدي [رقم: 8؟١]‏ وابن ماجه من حديث أنى الزبير عن جابر رفعه: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء؛ 
ولا باس به يدا بيد» وقال الترمدي: حسمن . 
ثم اعلم أن المحرم في الربا عندنا القدر والجنس فوجود مجموعهما محرم في ربا الفضل» ووحود أحدهما كاف في 
ربا النسيقة؛ فيجوز بيع العبد بالعبدين نقدا ولا يجوز ذلك نسيفة خلافا للشافعى وغيره» وبقولنا قال عطاء بن 
أبي رباح» وروى الترمذي |رقم: ]١١1‏ والنسائي [رقم: ]477١‏ وأبو داود [رقم: 5*55] وابن ماجه 
[رقم: 110؟] عن سمرة مرفوعاً: فى عن بيع الحيؤان بالحيون نسيقة؛ .ورواه الطحاوي [2811/9 رقم: 4]8117 - 
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أن.رسول الل 5 اشر عبادين بعبد: 


- وقال الترمذدي: حسن صحيح) ونقل المنذري والبيهقى عن الشافعي قال: هذا غير ثابت فوقيعا قلنا أ ولا: 
مطالب بالبرهان لا يسمع حت يبين الكلام في أي رجحل من حال (لكافم وكايا: أن للقيو عويكييه ارسي 
و ماع الحسن عن #عمرة ثابت صحيح؛ وعليه المحققون كعلى بن المديى وغيره. وثالما: آنه قال الترمذي: وعليه 
العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم: وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأحمد, وسماع الحسن من 
سمرة صحيح هكذا قاله علي بن المديئ وغيره. 
وأرحجه البوار فق "مستيده" وقال: ليس في الباب: أجل إسنادا فيه واقد قدمنا حديث جابره وأنة حسنه الترمدف؛ 
وهو مؤيد له» وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وفيه: فكان يأذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة [رقم: 77651]» قال التوربشي: حديث عبد الله بن عمرو ضعيف» وحديث سمرة أثبت وأقوى؛ أو كان 
ذلك قبل النهي عن الربا فهو منسوخ؛ ثم فيه ضعف آخحر من جهة المتن» وهو أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز 
فيكون قد ورد في الابتداء ثم نسخ على أن القول مقدم على الفعل» ويمكن فيه الاختصاص بخضرة الرسالة. 
عن جابر إاخ: روى الشافعي ف '"قستقاءة " عن سعيد:بن سالم عن ابن جحريج عن | عبد الكريم الجرري: أن زياد 
بن أبي مريم مولى عثمان أخبره أن النبي 25 بعث مصدقاً له فجاء بظهر مسنات» فلما نظر البي 95 قال: 
هلكت وأهلكت»ء فقال: يا رسول الله! إفي كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد» وعلمت من حاجة 
واسبوال الله 2 إلى الظهرء فقال رسول اله 326 فذاك إذن: وروى عبد الرزاق نحو ذلك أنه لا يجوز نسيئة عن 
محمد بن الحنفية» وعن عكرمة وأيوب وابن سيرين نحوهء وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر» وحديث 
سمرة صحّحه أيضا ابن الجارود: وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في "المحتارة": وما قاله بعض الحفاظ بترحيخ 
إرساله لنراع في سماع الحسنء» فقد عرفت بطلان مبناه» ورواه الدارقطبي وابن حبان من حديث ابن عباس» 
ورجاله ثقات إلا أن البخاري وأحمد رجحا إرساله» ورواه الترمذي عن جابر بما في سنده لين» وعبد الله بن 
أحمد في "زيادات المسند" من حديث جابر بن سمرة» والطحاوي والطبراني من حديث ابن عمرء فأي كلام بقي 
بعد هذه الكثرة. 
اشترى عبدين إلخ: نقداً لا نسيئة» فقد روى الترمذدي عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا: "نمى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة" [رقم: 107؟١]؛‏ وصحّح سماع الحسن عن سمرة قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر 
وابن عمر؛ وصحح حديث سمرة وحسّنه: قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 5205 
وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد. وحديث ابن عباس 
عند البزار والطحاوي» ورجاله ثقات» وحديث ابن عمر عند الطحاوي والطبراني »وحديث جابر عند الترمدي. 


كتاب البيوع ش ة بيان النهي عن بيع ما لا يقبض 





ظ 50 : لك ود 

| بيان لنهى عن بيع ما لا يقبض| 

١‏ 5 علد 

١ع"-‏ أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن الببي ا 
قال: "من اللشرص مايا قاذ يبعد .حت يستعرقيه". 


عن عمرو إلخ: رواه أحمد [5/5: رقم: 3709] والشيخان [البخاري رقم: 25١17‏ ومسلم رقم: ]١57557‏ 
وابن ساجحه [رقم: م عن ابن عمر ع وأصحاب اليجة [البخاري رقم: 515 5غ 





والنسائي [رقم: 1 
ومسلم رقم: »١5755‏ والترمذي رقم: 51 وأبو داود رقم: /55451؛ والنسائى رقم: »55٠6٠‏ وابن ماجه 
رقم: 1؟1؟؟] عن ابن عباس» وأحمد ومسلم [رقم: ]١5748‏ عن أبي هريرة» ومسلم عن جابر [رقم: )]١579‏ 
وأحمد والتسائي [رقم: ]47٠0١‏ وابن حبان عن حكيم بن حزام؛ والحديث عن الإمام هكذا رواه الحارئي من 
من اشترى إخم: رواة الشيعحان | البتحاريي رقم: ه*», ومسلم رقم: ه ١ه ]١‏ عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار 0 طاوس عن ابن عباس مرفوعاء ولفظ البتخاري: أها الدي ى عرنة البيي ل فهو الطعام ال يباح حي 
يقبض»؛ وف رواية مسلم عن حماد عن عمر؛ وعن ظاوس عن ابن عباس: من ابتاع طعاما فلا يبعه حق يستوفيه 
وفيه: قال ابن عباس: وأححبيا كل شيء مثله؛ وق البتخاري: ولا أعويبا كل شىع. إلا فثلة؛ع وأخرجه مسلم 
عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» وعن سفيان عن ابن طاوس بذلك الإسناد» وعن مالك 
عن نافع عن ابن عمرء وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر؛ وعن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمرء وعن عبد 
اله بن دينار عن ابن عمر ذف مرفوعا [رقم: »]١575‏ والبخاري عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس» وعن مالك عن نافع عن ابن عمر» و شعبة عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر. 

ثم اعلم أن مالكا قضر الحكم على مورد النص وهو الطعامء وأحمد عداه إلى كل موزون ومكيل؛ والشاقعى عداه 
ل 53 شيع مبيع) وأبا حنيفة عداة 9 13 منقول» و يصح قف العقارع و كه بقَه له . حى يستوفيه؛ 
فإن الاستيفاء إنما يتغلق بالمنقول: وقوله فى عحديث ابن عمر عبد البخاري |رقب: | وغيره: فنهاهم 
رسول الله ككدٌ عن ببيعه في مكانه حي ينقلؤة؛ قيل: وهذا ظاهر مذهب أحمدء فإن القبض والاستيفاء إنما يشترط 
الاجتهادية من غير ماع وهذا الحديث يشير إلى أنه تل له بيعه. وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن 
بائعه» ثم قد طال الكلام ههنا من قبل حديث الخيار في البيع» وهو حديت: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أن المراد 
به التفرق بالأبدان أو بالقبولء وبسط القول فيه الطحاوي في "شرح الآثار" ]١88/7[‏ على ما هو دأبه» ومن 

ّ 5 م الك ج١١‏ يد 0. 5 اع ىاد : 

العجب ما أورده البيهقى ف 'سننه ف آخر باب خيار المتبائعين من طريق ابن المديي عن سفيان يعٍ ابن عيينة - 


كتاب البيوع قيار بيان النهي عن بيع ما لا يقبض 


أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: نمى رسول الله كد عن بيع الغُرر. 


- أنه .حدث الكوفيين يحديث: "البيعان بالخيار" قال: فحدثوا به أبا حنيفة» فقال: إن هذا ليس بشيء أرأيت: إن 
كانا ف سفينة إلخ؛ قال ابن المديئ: إن الله تعالى سائله عما قال. أقول: بل الله تعالى سائلهما أي البيهقي وابن 
المدييئ عما تفوها ونعقا واقترفا الوقيعة الفظيعة في حى هذا الإمام العظيم قدره عند الله وعند الئاس هضما لشأنه 
وتنقيصاً وتنزيلاً لمكانه» وما ظاهره إلا إرادة أن يخرجوه من محيط دائرة الإسلام في أن يقول لقول الرسول 5 
ليس بشيء»؛ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاسدون, ثم لا غرو من 
البيهقي ولا من ابن المديئ ولا ممن فوقهما أو تحتهما من أكلة لحوم الأئمةء فإ بعيى شاهدت عباراتهم 
وكلماتهم إذ نالوا ولاية التكلم في الرحال» وبطروا ومرحوا بفوز هذه العهدة والمنصب الحليل الشأن الواسع 
الفضاء والميدان ففعلوا ما فعلوا نحت غشاء هذه الحيلة في جواز الاغتياب» وشفوا صدورهمء؛ وسلوا قلويهم. 
وأصابوا تأرهم فيما شحنوا به من الإحن والأحقاد والضغائن بالحسد والإبغاض» وقد فشى في ألسنة عامة 
المشايخ ذائما أن البيهقي يله متعصب شديدء وبعضبيته تحامل على الطحاوي وشيوخه لاسيما أبي حنيفة 
وأصحابه رماهم .كما اشتهى قلبه نافتفطا برماح الطعن,؛ وهذه الحكاية فرية على الإمام بلا مرية» ولو سلمت 
فيجوز أن يكون أراد به رد تأويلهم إياه بالتفرق بالأبدان لا رد الحديث حاشاه ذلك. 

وأعجب منه ما قاله تقي الدين السبكي في رسالته "النظر المصيب ف عتق القريب": إن السروجي مصنف "الغاية 
شرح الحداية" مع فضله ومحبته لأهل العلم ذكر أن البيهقي متعصب فاستقبحت منه هذه الكلمة» وإهها لكلمة تملاً 
الفم؛ وكيف يصدر عن عالم أو يظنها أو يتوهمهاء ولا يصدر إلا عن جهل وغفلة عن رتبة العلماء» وما يجب أن 
يكون العلماء عليه من الإخلاص وإعطاء العلم حقه. وإحلال الله والكلام فْ دينه وشريعته. 

وأطال الكلام فيه إلى أن قال: وخطر لي أن هذا هو معيئ ما شاع على ألسنة الناس أن لحوم العلماء مسمومة؛ 
لأن الوقيعة فيهم وقيعة في الشريعة. ولنعم ما قال صاحب "العقود": أو ما يسلم أن البيهقي والخطيب عابا ف 
حق الإمام فنسبا إليه حكايات منكرة من طرق رجال مجاهيل فهلا يقول هما السبكي: هذا حرام» والوقيعة ف 
امجتهدين وقيعة في الشريعة» وواعجبا أن لحم البيهقي مسموم ولحم الإمام غير مسموم؛ ومن تأمل "كتاب السئن" 
للبيهقى قضى من تعصباته العجب؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

عن بيع الغرر إلخ: |رواه أحمد [1/١١»ء‏ رقم: 3717] وأبو داود عن علي دنه ورواه ابن ماجة عن عطاء عن 
2 عباس] هكذا رواه الحارثي من طريق أبي أحمد الزبيري عن الإمام؛ ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع 


عن أبن عمر رفعة مغلةع والحديث أخخر جه أبو داود |رقم: امم | وأحمد [رقم: لاحم عن أن هريره 
فرشفوعا وه طريق ند افرع أن زياد عن المسسيسية د رافع عن ابن مسعو د مرفوعا وهيوقوفاء قال البيهقي : 


فبك إرسمال بين 0 وعبدك الثم والصحيح وقفه) وقال الدار قط قِ "العلل : اختلق فيه والصحيح وققه 5 


كتاب البيوع ليك بيان النهي عن المزابنة واحاقلة 


[بييان النهى عن المزابنة والمحاقلة| 


ب أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن الببي 0 


- وكذا قال الخطيب وابن الحوزي. ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في البيوع من حديث عمران بن حصين رفعه 
بلفظ : 'نمى عن بيع ما ف ضروع الماشية قبل أن تحلجه وعن حجنن ف بطون الأنعام» وعن | بيع العصملة فاخا 
وعن المضامين والملاقيح وحبل الخبلةع وعن بيع الغرر". ورواة مالك عن ' بي حازم عن م ايت ا 5500 
ورواه مسلم [رقم: ]١5١‏ يي الأعرج ححن أب هريرة مرفوعا: السب العا وعن بيع الغرر' 
اعلم أن الغرر هو الخداع؛ قال التووي: وأا البهى عن بيع الغرر فهو أضل عظيم من أضول كتاب البيوع» ولهذا 
قدفة مسلم بلي ويدخحل شبك مسائل كثيرة غير منحخصرة كبيع الابق. والمعدوم, والمجهول؛ وما ليه يقدر علي 
تسليمة» وما لا ب سرطاك الباق عليه ربيخ لساك ف الل اكير ولزن في الضر غ؛» وبيع الحمل و في البطن» و بيع 
بعص الصبرة فسا و بيع تونب من أثوراك: وشاة من شماةع و نظائر ذللك» وكل هذا ببء بيع باطل؛ آنه غرر من غير 
حاحة. قال: واعلم أن بنع بيع المللامسة والمنابذة وحبل |الجيلة و الخصاة 8 سسا الفحل وأشباهها من البيوع ع الي 
حلم لزيا السو .اليية كين اتا في النهى عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكرء وفي عنها؛ لكوفا من 
بياعات الجاهلية المشهورة: والله أعلم [شرح مسلم: ؟/؟]. وأحرجه الترمذي أيضا [رقم: »]١5٠‏ ثم الغرر 
عن أبي الزبير إلخ: كذا رواه الحارئي؛ والحديث رواه الشيخان |البخاري رقم: 2588١‏ ومسلم رقم: 
5)ء وزاد مسلم؛ وزعم جابر أن المزابنة بيع الرطب ف النخل بالتمر كيلاء وامخاقلة في الزرع على نخو ذلك 
بيع الزرع القائم بالحب كيلا. 

شى عن المزابنة إلخ: |بالزاء والموحدة والنون] رواه الأئمة في كتبهمء فقد روى البخاري عن أنس قال: "فى 
سول انه ع عن واه والمخاضرة» والملامسة والمنابذة» والمزاينة 2 أرقب: ٠.‏ ا وهذه بيو اداهليةع وقك 
فى عنه الشر ع, وانحاقلة: بيع الحنطة ف سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة» والوجه عدم العلم بالممائلة» وأن 
المقصود من المبيع بع مستور .ما ليس من صملا حة ع والمخاضرة: بم ارا لم يشتد حبه مثلا أو لببعر ع بقول» والملامسة: أ 
بلعض ثوبا سطويا بقظلية” :» يشتريه على أن لا حيار له إذا رأهء أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه: وقال البخاري 
والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» والمنابذة: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجحل قبل أن يقلبه» و باللحملة المنابذة 


وامحاقلة. 
[بيان النهى عن اشتراء الثمرة قبل صلاحها] 
- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أن البي 25 فى عن أن يشتري غرة 


- وهذا الحديث عن الإمام رواه الحارئي من طريق إسماعيل بن يحى عنه أنه رواه عن أي الزبير عن جابر رفعه 
بلفظ: فى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» ورواه الأشناني من طريق سعيد بن أبي الجهم عن الإمام» والحديث رواه 
الإماء أيضا ان ليلل يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الوليد عن جابر رفعه بلفظ: نمى عن امحاقلة والمزابئة» وأن يشتري 
النخل سنة أو سنتين» كذا رواه طلحة العدل من طريق الفضل بن موسى عن ال ورواه الأشئاني من طريق 
سعيد بن أبي بي اهم عن الإمام مين روايته عن أي الزبير عن حابر رفعه بلفظ: فى أن يشتري النخل سنة أو سنتين. 
وروى طلحة من طريق عبيد الله بن موسى عن الإمام من روايته عن زيد بن أبي أنيسة عن أب الوليد عن جابر رفعه 
بلفظ: فى عن امحاقلة والمزابنة؛ وعن ابتياع النحل حي تشقح؛ ورواه ابن المظفر من طريق شعيب بن إسحاق ومحمد 
بن الحسن وسويد بن عبد العزيز كلهم عن الإمام» ورواه الطحاوي من طريق سويد عنه» ورواه ابن خحسرو من 
رق وابن عبد الباقي من طريق أبي سعد محمد بن ميسرة عن الإمام» واحتج الإمام يمثل هذا الحديث ف كراهة 
المزارعة» وقد روى الطحاوي من طريق أبي عوانة عن متصور أنه قال: كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع 
.]١50/١[‏ وقد روى الطحاوي كراهته عن ابن المسيب وابن جبير ويجحاهد والحسن وعطاء [173/5]. وقال محمد 
في "الآثار": كان أبو حنيفة يأحذ بقول إبراهيم» ونحن نأحذ بقول ساد وطاوسء ولا ثرى بذلك بأسا. 
وامحاقلة: اكتراء الأرض بالبر» وقيل: المزارعة» وقيل: بيع الطعام ف سنبله بالبر» وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق إسماعيل بن يِى عن الإمام؛ والحديث أحرجه الشيخان [البخاري رقم: 
65 ومسلم رقم: “57 ]١‏ وأبو داود |رقم: ]"*07١‏ والطحاويء وزادوا: قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار 
ويؤكل منهاء ورواه الشيخحان [البخاري رقم: 2١445‏ ومسلم رقم: ]١5984‏ من حديث ابن عمر بلفظ: فى عن بيع 
الثمرة حى يبدو صلاحهاء وفي لفظ لمسلم من حديث جابر: فى عن بيع الثمر حب يطيب» ومن حديث ابن 
عباس: فى عن بيع النخل حى يؤكل وحتى يوزن [رقم: 575 »]١‏ والنسائي من حديث نحوه. وله ألفاظ وطرق. 
فى عن أن يشتري إاخ: قد أخرج البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن حابرء قال: نين البيى 206 أن تباع 
الثمرة حى تشقحء فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها [رقم: »]5١95‏ وقوله: "تشقح" بضم 
المشناة الفوقانية وفتح الشين المعجمة وتشديد القاف المكسورة آخرها حاء مهملة كذا قال في "الفرع" وغيره؛ 
وضبطه العيئ كالبرماوي بسكون الشين المعجمة و تخفيف القافء قال في "الفئم' : من الرباعي يقال: أشقح ثمْر النخلة > 


مستا ا كك لهي عن اشخراء اشدرة ل صلا حا 


2 يشمفح اقم إذا 2 51 قرا 1 الاسم الشمّحة ؛ بضم المعجمة بسي ل القااف» وقال الكرماق: التشقيح 
1 5 ه. ااإزإىي ه 1 لان 5 9 ع 4 ا 5000 5 انس اا ا ل + : 
باب التفعيل؛ وقال قُّ التوضيح و اللامع : وضبطةه ابو در بمتح القافت». قال القاضي عياض : فإ كان هد 


فيجس: 3 تكون القاف مشددة والتاء مفتوحة تفعل مند: كذا قال ف إرشناد الستاري" [ه/أه ١‏ وي 'اجمع ُ 


شى عن بيع الثمر حي يشقح, هو أن يحمر أو يصفرء افشحت البسرة وشفحت تشقيجاء والاسم الشقحة. 
شرح هذا الحديث بعد قوله: "خ تشقح" كذا في النسخة؛ ولم يظهر لي مادته من اللغة مع أن كتب الحديث 
مشحونة ذا اللفظ. وشرحه شراحها وضبطوه واختلفوا في الضبط» وذكر مادته في كتب اللغة ك "القاموس" 
والض راح ؛ ولغة النصوص كالمجمع" قد أخطأء فإنه نظر إلى البخاري ونقل عنه حديث أنس ههناء ومع للك 
م ينظر إلى هذا اللفظ في جديث جابرء و كذا روى هذا اللفظ في حديث سعيد عن حابر ع عند أبي داودء وهذا 
الحديث أخرجه مسلم عن زهير عن أبي الزبير عن جابر» وفيه: النهي عن بيع الثمر حب حي يطيب» وعن عمرو ابن 
دينار عن حابر ف فيه: "لحو ناه صلاحه' ' [رقم 58 .]١‏ 
يبدو صلاحه: هكذا رواه الحارثي من طريق محمد بن أقش الصنعاني عن الإمام؛ وروى أبو داود من طريق رجحل 
عاد ابن عهر: أن رحلا أسلف في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاعتصما ل ابي 325 قال: بم تستخل ماله 
ردد عليه فالةع 5 قال : لا تسلفوا في التحل حي يبدو ضبلاحة إرقم: بغ *ع] وفي سنده رجحل مجهول لكن امهالة 
عندنا غير جرح في هذه القرون. ارفك أبو داود الطيالسي في 'مسنده" من حديث ابن عمر بلفظ: فى عن السلم في 
النحل حى يبدو صلاحهء وهذا لفظ الإمام» ورواه ابن ألى شيبة بلفظ: لا تسلموا في التخل حو يبدو صلاحة وأما 
الحديث مطلقا عن قيد السلم فقد أخخر جحه البخاري |رقم: !]| وغيرة عن مالك عن تاف عن اين عمر ؛ ولفظه: 
كمى عن بيع الثمار عق يلع فادعها ب البائع والمبتاع» وعن | الزهري عن سالج عن ليقام فيعا هه نتبايعوا الثمرة 
0 يبدو صللا حهاء ولا تبيعو | الشمر بالتمري ومسلم من طريق مالك وعبيد الله وأيوتب ويحى ن سبعيك و هو سى ‏ بن 
عقبة والضحاك عن نافع عن بن عمر» ومن طريق عبف الله بن دينار وسالم عن ابن عمر [رقم: ساي 
وههنا أحاديث أخر عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وعائشة وأبي سعيد أخرجها الأئمة 
في كتبهم عامتها في "الصحيحين" والأربعة. قال النووي: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها 


فإن تراضيا على إبقائه جاز» وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه رتما تلفت الثمرة قبل إدراكها - 


كتاب البيوع // 4 بيان النهي عن اشتراء الثمرة قبل صلاحها 


*- أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة عن البي 225 قال: "إذا طلع النجم 
رفعت العاهات" يعي الثريا. 


أي آافات الثمار تفسير من الراو ي 

فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث» وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا 
الضرر» وإك باعهنا طلقا 56 فمذهبنا ومذهب مهور العلماع 9 البيع باطل؛ الاطلاق هدة الأساديع وإنما 
صحّحناه بشرط القطع للإجماع [شرح مسلم ؟/8]. ونقل في الآخر أنه قال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. 
وقال القسطلاني: وصحّح أبو حنيفة يلك: البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده. وأبطله بشرط الإبقاء 
بعدهء كذا صرح به أهل مذهبه خلافا لما نقله عنه النووي ف "شرح مسلم". 
اعلم أل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرا ص ل القطع بع جحائز اتفاقاء و بشراض ل الفرك باطل وفاقاء وإعا الخلاف فيما إذا 
باع مطلتنا باذ شرط فلا يجوزه الشافعي و عير ه) وكذا بعص مشائننا كالسر خسي و خواهر زاده بظاهر هله 
الأحاديث» وعامة مشايخنا على الجواز: ويحملون تت الى التنزيه وترك الأولى: أو على مغين إرادة عدم 
الظهور من قوله: قبل أن يبدو صلاحهاء فإنه باظل بالاتفاق» أو على معن البيع بشرط الترك وهو الظاهر من 
البيع قبل بدو الصلاح, وليبس الأمر ما زعمه بعض العلماء أن عنافة مشايخنا على عدم الجوازع وبعضهم على 
الجوازء نعم قال ابن الهمام في "الفتح": وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب حلاف 

بين المشايخ» قيل: لا يجوزء ف لنسبيه قاضي خحان لعامة مشايخناء والصحيح أنه جور ؛؟ أنه مال منتفع ابه.في ابن 
الال وإن لم يكن متتفنها به في الحال. وقد أطال الكلام ههنا من بدي انديع ااسغذ لال للحنفية وردًا على 
غيرهمء وحقق المقام كما هو حقه - على ماهو د أله فيا وغقاة: 
أبو حنيفة !خ: كذا رواه الأشناني من طريق يوسف بن بكير عن الإمام» وابن حسرو من طريقه بلفظ: لا تباغ 
الثمار حى تطلع الثريا. ورواه أبو لعيم الأصبهاىي من طريق عثمان بن عبد الله بن سرافقة عن ابن عمر رفعه: 
"فمى عن بيع الثمار حى تذهب العاهة"؛ قال: قلت: مح يسن قال: طلوع الثريا. وعند البخاري 
عن خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حي تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر [رقم: 
| أورقة:! متطفرياداً تطلقاً قير موضرا. 
إذا طلع النجم اح [اللام للعهد؛ أو هو علم للثرياء وسمى به من الثروة» وهو الكثرة؛ لكثرة كواكبه في موضع 
واحد ضيق] أحرج البخاري من طريق أب الزناد عن خارجة بن زيد في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في 
من حديث سهل + بن أبي حثمة: أن زيد بن نابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من 
الأحمر [رقم: »]5١37*‏ قال في شرحه "الإرشاد": وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا: إذا ظلع النجم 
رفعت العافات عن كل بلد. قال في ذلك الشرخ: وهي تطلع مع الفجر أول فصل الصيف عند اشتداد الحر في 
باد الحجاز وابتداء لص الثمارء والمعتبر 2 الحقيقة النضدع ج؛ وطلوع النجم علامة له [ه/ ١ه .]١‏ قال القاري: 
ورواه الطبراني و ق "الصغم" عن أبي هريرة بلفظ: إذا ظلعت الث رخا أمن الزر ع من العاشة [ا/انق رقم: . .]١‏ 


كتاب البيوع لوه بيان الاشتراط من المشعري 


|بيان الاشتراظ من المشتترى] 
0 أبو حنيفة عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن البي 25 





أبو حنيفة |خ: هكذا رواه عنه الحارثي من طريق الحسن بن زياد وحمرة بن حبيب الزيات والأبيض .بن الأغر 
9 بن عمر وأبي يوسف وأبي الهم ومحمد أب المنذر ووكيع وإسماعيل بن يى وعبيد الله بن موسى وعبد العزيز 
بن خحالد ويح ى بن نصر بن حاجي وعهرو بين الفيثم ولختلن بين .على والمعاقي :بن عمرال وساحم بن سالم كلهم عن 
الاماء حذا السند: بلفظ: من باع عبدا ولد مال فالمال لبائع إلا أن يشت هل المبتا ع) ورواه الأشناى فزق 'طرايق ديد الله 
ابن موسى عن الإمام؛ ورواه ابن مسرو من طريق الأشناني» ورواه ابن عبد الباقي من طريق وكيع عنه. 
والحديث أخرحه أبو داود [رقم: 5875] وابن حبان قصرا من حديث جابر على الجملة الأولى» ومسلم |رقم: 
]١ ١+‏ والترمدي [وقمة ]١ ١:‏ بو داود [رقم: فود والنسائي إرقم: هخ ] وابن ماجحة إرقم: 
: 1 والمصاوي هن حديث ب عمر ) وقال الحافظ : متفق عليه الله حل يده لت من 2 عبكا؛ والرواية 
م 1 ب اقيق وعبيد اللّه بن موسى اليل : بن لأغر عن امام 7 ابن الظفر من طريق شعيب بن 
إسحاق والأبيض بن الأغر إلا أنه ١‏ ار العبدع وعباد بن صهيب و اسمن بن 0 وأبي ع الحمان عن 
الإمامء ورواه الأشناني من ا 4 م عنة ورواه الكلاعي مون طريق 5 بن دوالك الوهبى غتق والحديث 
فا مؤير 1ك قال ف اوقد الا : والأأنى التي ور أن يشق طلع الإناث ويؤوحذ من طلع الفحول 
فيدر مزه ب يحون كلق باذن الله أجود وأ , يؤبر [دمرذه .]١‏ رقف البخاري | راقلم: م ]| 1 من طريق ابن 
جحريج عن ابن أبي مليكة عن نافع: ملوبي بوي جيه الثمرة فالثمرة للذي أبرهاء و كذلك العبد 
والحرث» ومن طريق مالك عن نافع عن | ف تمر تيقوطا اوبات نا أربت ةا ليم إلا أن قرطل 
المبتا ع قال في "الإرشاد" :]١51/8[‏ وقال أبو حنيفة ينك.: سواء أبرت أم لم تؤبر هي للبائع» وللمشتري أن 
يطالبه بقلعها عن النخل ف الحال» ولا يلزمه أن يلرمه إلى الحذاذ» فإن اشترط البائع 8 البيع ترك الثسرة إلى الحذاذ 
فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 
أقول: هلا بناء على عدم قو له المشهوم المخالفة على أن الظاهر أن فييك التأبير 0 0 العادة والغال لجنا قال 
القاري: والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة عن ابن عمر؛ وقال ابن الميحام في في "الفتح" ]١11/57[‏ في استدلال 
الشافعي وماللق. و أشقين: لا روى أحروطاتت الكت الستة عن سام بن عيك الثهرين عسن عق أبيه. عن البي 525: - 


كتاب البيوع 1 بيان النهي عن السوم على السوم 





57 وله مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يه يشقرط المتشرع”" ٠‏ وق رواية: 0 من باع 


لنفسه فيكون مبيعا 
عبد وله مال فالمال للبائع إلا أن د ولترع البفاع: ومن باع مخلا مؤيراً فثمرته للبائع 
ي المشتري 
إلا أن د يشترط المبتا ع" . 
بالا ابر حبيقة عن بعاد عن إبرافيب. عو وو ل 2 2 8 2 2122 202 22 


رو باع عدا :وله غنال فمالة للبائع إلا أن يشترط المبتا ع وم ن اباع فا متي ١‏ #القيترة للبائع ليا أن يشترط 
المبتا ع) وفي لفظ البخخحا, ركيا: من ابتاع تخلاً بعد أن تؤبر فثمرهًا للذي باععها إلا أن يشترط المبتاع [رقم: 4 
والحق مع ابن الهمام» فإنه مروي في مسلم من طريق مالك والليث وعبيد الله وأيوب عن نافع عن ابن عمر» ومن 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاء ثم قياس النووي في الفرق من الموبرة وغيرها على الحنين والمفصل 
ساقط؛ لأنه مع الفارق؛ لأن المؤبرة وغير الموبرة ههنا كلتاهما متصلتان فحكم إحداهما حكم الأخرى. 

أو عبدا وله مال: أي على بدنه أو في قبضه كالمأذون وإلا فلا ملك للعبد. المبتا ع: من الافتعال للبيع لخاصية الاتخاذ. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام, ورواة ابن حسرو من طريق بن الحسن عنه قصراً على ذكر 


م 


الاستيام؛ والحديث متفق عليه [البخاري رقم: ه17 5غ ومسلم رقم: ]١‏ عن ابن غعمر رفعه: لا يبع بعض حم 
على بيع بعض؛ وزاد النسائي: حبق يبتاع أو يلو [رقجة 9 28م عن ماد إخ: هكذا وواة هد رع لين 
في "الآثار" عن الإمام من طريق أبي هارون عن أبي هريرة وأبي سعيد رفعاه بلفظ: لا يخطب الرجل على خخطبة 
أخيه؛ ولا يسوم على سوم أعخيه: ولا ينكح امرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ 
ما ف صحفتهاء فإن الله هو رازقهاء ومن 0-7 كلعدا فالعلجة أجرف وال تناجشواء ولا تبايعوا بإلقاء 


[ص: 4 4 “ارقم: ,/5٠‏ ورواه الحارثي من طريق اليثم بن الحكم؛ وابن خحسرو من طريق عباد بن عات وحن 
طريق أبي عروبة الحراني عن جده ثلاثتهم عن الإمام إلا أن حديثهم انتهى إلى قوله: "فليعلمه . 

ويهذا ظهر المبهم في هذه الرواية في هذه النسخة أنه أ عو سياه عب اونا لا 
كذبه حماد بن زيدء وقال شعبة: لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عن أبي هارون؛ وقال أحمد 

لين بشيء) وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه» وقال النسائي : متروك الحديث» وقال الدارقط: يتلون 
خارجي وشيعي فيعتبر ما روى عنه الثوري؛ وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديئه» وروى 
معاوية بن صالح عن يحيى ضعيفء قال الجوزجاني: كذاب مفتر» وعن علي: أكذب من فرعون. لكن الحديث في 
نفسه صحيح كما عرفت مع أن أبا هارون لم أحده في في "الآثار" حمد» ومراسيا سيل النخعي مقبولة مطلقا. 


كتاب البيوع 44 بيان النهي عن السوم على السوم 


عمن لا أَهَم عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة عن الببي 0 أله كاك - اداه 
الرجل على سوم أخيه. ولا ينكح على خطبة أخيه, ولا تنكح المرأة على عمتهاء 


بالنفي أو النهى 

عمن 5 هم : أي عن الثقة عندناء فلا ضير في الحهالة. لا يستام الرجل اخ أخحرجه الشيحان من حديث ابن عمر 
بنحوه؛ وكذا أخرج ابن الحارود في "المنتقى" بلفظ: لا تبايعوا بإلقاء الحصاة؛ وروى البخاري من طريق الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "فى رسول الله 75 أن يبيع حاضر لباد» ولا تناحشواء ولا يبيع الرحل 
على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" [رقم: .]5١1٠‏ 
وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وعن الليث عن أبي حازم عن أبي هريرة: "أن 
رسول الله 25 فى أن يستأم الرجل على سوم أحيه"؛ ومن طريق عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: 
"أن رسول الله 25 نمى عن التلقي: وأن يبيع خاضر لباد؛ وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وغن النحشء والتصرية 
وأن يستأم الرحل على سوم أ حيه"» ومن طريق أبي الزتاد عَن الأعرج عن أبىي هريرة» قال "فى وسمول الله 35 
بن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرر' ' [إرق: هاه .]١‏ 

أقول: أبعاض هذا الحديث وأجزائها مروية في كتب الحديث متفرقة؛ ولعل جمعها في إسناد واحد من خصائص 


رواية الإمام؛ قال القاري في آخر الحديث: ورواه البيهقي عن أبي هريرة؛ ولفظه: لا يساوم الرجل على سوه 


9 6 8 1 3 1 د 1 ١‏ ااانا 3 ١‏ 5 أ لل | ٌ كه 1 ا أ 1 
ا خجية ع ف 3< - 21 9955# عد عد جل.ة اححية) ه ١‏ نما جتسية اع ه 5 تنا يعو ١‏ بالقاع اسج جع ف سم استاعى اججحيد | السسمعنسة أجى د 


لام اعرقة 1465 ١]ووروى‏ أعند عن أى مبعيد: أنه لتلا خى عن ابشيجار الأجير سدق بين له أجره: 

ثم المراد بالبيع على بيع أحيه: أن يطلب الفسخ بعد الانعقاد وتمام العقد. وبا لسوم على سوم أعحيه: أن يطلب 
البيع بعد التراضي واستقرار الثمن قبل العقد. وإلا فمن المروي جواز بيع من زايد قيعة 25 قدعا وحلساء 
وبالخطبة على خطبة أخخيه: أن يكون ذلك بعد التراضى قبل العقد. وإلا فمن الظاهر قصة فاطمة بنت قيس في 
خحطبة معاوية وأبي جهم وإنكاحها أسامة بن زيدء وعنع سؤال الطلاق: أن لا تسأل امرأة زوج امرأة طلاق 
زوحته وأن يتزوج يماء ويكون ها من النفقة والمعاشرة ما كان طاء وقوله: لتكفأ بضم الفوقية والفاء بينهما كاف 
ساكنة آخره همزة أي تقلبء والمراد بالأخ والأحت هن هو من بن آدم وبئاته لا خصوص النسب والقرابة؛ 
ولا الأخوة الإسلامية؛ فيشمل الكافر أيضاء قال ف "المجمع": من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيهاء قال: 
والمراة بأختها غيرها سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة. 

وأما لفظ: وإذا استأجحرت أجيرا فأعلمنه أحرف فقد رواه محمد.ين الحسن فى "الآثار": والحسن بن زياد في "مسنده" 


عن الامام كَذأ القدر بلفظ : من يعاجر اجور ا فليعلمه أجخر ته والحديث أخخر جه الدارقطي من طريق على بن 


عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب النسائي عن علي بن عاصم عن أبي حنيفة» ومن طريقه رواه ابن خسروء - 


تحب البوع - 44١‏ بيان النهي عن السوم على السوم 
ولا خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها. 


بالنفي أو النهي قصعتها وإنائها 
ولا تبايعوا بإلقاء الحجري وإذا استاخرت أجيرا ١‏ فأعلمنة أجره" : 


- ورواه ابن خخسرو أيضاً من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن عبد الباقي 
من طريق ابن حمزة عن الإمام» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن حماد به بلفظ: فليتم له أجرته؛ 
قال عبد الرزاق: وحدث به الثوري مرة ول يبلغ به النبي 5ث. وكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن 
اد وأعرجه ابن راهويه ف "مدو" من :ظزيق يك الرإزاق عن معمر .يه«مرقوعا ,بلفظ#اقلييين له أحيزثه». ومن 
طريق هماد بن سلمة يلفظ: نمى أن يستاحر الرل دن بين له أجرتهه ورواه أحمد قي "مسيده"» وأبو:داود في 
"مراسيله" بهذا اللفظ» وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح. والراوي عنه إبراهيم ههنا ساقط» وقد عرفت أن 
مراسيله مقبولة لا يروي إلا عن ثقات» ورواه النسائي في المزارعة غير مرفوع. 
ثم اعلم أن هذا الحديث عن الإمام جاء على طرقء منها: أبو حنيفة عن علقمة بن مرثئد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كثةُ: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره؛ كذا رواه ابن حسرو من طريق إسماعيل بن ييى التيمي عن 
الإمام. ومنها: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عمن لا أتم ' عن أبي سعيد وأبي هريرة إلخ كما في نسختنا هذه 
هكذا رواه الحارثي بطوله من طريق القاسم بن الحكم وأسد بن عمرو وإبراهيم بن طهمان وحمرة بن حبيب 
الزيات وأيوب بن هانئ وإسحاق بن يوسف الأزرق وعبد الله بن الزبير وزفر بن المهذيل والمسروقي والحسن بن 
زياد والحسن بن الفرات كلهم عن الإمام» ورواه ابن حسرو من طريق العباس بن العوام وحماد بن أبي حنيفة 
كلاهما ع زالإناهة ورواه اللاي بلول بين طرق مهد مر عالد الور بي ولم يقل في الإسناد: عمن لا أهم. 
والحديث يمعناه عند البخاري في "صحيحه" [رقم: 777177] من حديث أبي هريرة رفعه: ثلاثة أنا خصمهم 
فذكر فيهم: ورجل 5-0 فاستوق ول يعطه أحرهء وقوله: ولا تسأل المرأة طلاق - بوبه مالك 
في "الموطأ" [رقم: ]١54/‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه بلفظ: غ صحفتها 
ولتنكح فإئما ها ما قدر لهاء وأخرجه البخاري [رقم: ]570١‏ من طريقه ومن طريق آخرء وأخرجه انهم + نعيم لف 
"مستخرجه" بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أخحتها". والمراد بالأخوة: أخوة في الدين» وأخرجه ابن 
حبان في "صحيحه . 
ولا خالتها: قد مر تخريحه وهو حديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب وهو قوله تعالى: ظوَأُجِلَ كن 
(النساء: ؛ ؟) فيه دليل للامام أبي حنيفة ف خيار بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؛ لإطلاق الثمرة ههنا على أن أحاديث 
النهي ها معارضات أخر مع أن حديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره يشير إلى أن النهي للتنزيه والإرشاد. 
وفيه لفظ المشورة. 


كتاب البيوع ‏ 1 بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 





9- أبو - حنيفة عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله 
عبولن. ناا ا ١‏ ب" . : : 
قال: "تقولون: بِعنا إلى مقاسمنا ومغائمنا". 


أوقات 59 
[بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد] 


2 
يال الاياب 
ع)| ينا 


2ج أبو حنيفة عن , أفيقم عن عكرمة عن ابن عباس أقال: رقمض رسبول الله 25 
03 ابن حبيب الصيرق مولى ابن ' 


عن معن بن عبد إلح: مرسلء؛ لانه لم يلق جده ابن مسعود. اشتروا على الله: أي متوكلين على الله غير 
شارطين لأمر على أمر متردد فيه؛ فينبغي أن يقول الرحل: أبيع وأشتري وأسلم المبيع أو الثمن بالاتكال والوثوق 
على الله له تل | وعلينن سيا إل الأسياف الظاهرة كالمقاسم والمغائم ومواقيت العطاياء قال العيئ في "البناية اياف 
البيع إلى أبخل بجهول: يع أن البيع إليها فاسد عند عامة الصحابة» وعن عائشة أفا 7 البيع إلى العطاءء 
وروى البيهقي 5 "كات المعرفة" من طريق الشافعي أحييوانا ابن عيينة عن عيد الكريم لوا عكرمة عن 
ابن عباسء»+ قال: لا تبيعوا إلى العطاءء ولا إلى أندرء ولا إلى الدياس» وقال الأترازي: إجازة عائشة ذه البيع 


يع إلى 

العنتلاء #تجبوا. عندنا على أنما إنما أحازت؛ لأن الخلفاء لم يكونوا يخلفون الميعاد فلم يختلف» ألما ببق الاق ققد 
تغير الأمر فصار من جنس ما يتقدم ويتأخر [البناية : .]١31/4‏ ولعل اختلاف الرمان تقدما وتأخرا وقع سببا 
للاختلاف ف روايتٍ ابن عباس وعائشة في لبقناء ابن عباس إلى .ما بعك إساراة يريك بن معاوية أيضاء أو. يقال: 


كان يتقدم ويتأآخر قليلا بنحو يوم أو يومين فأهدرته غائشة واغقبرة اين عباس ون. 

وكيف ذلك: أي معين الشراء على الله والمقصود من هذا القول. بغ بعنا: أي اشترينا بقرينة قوله: اشترواء والبيع 
والشراء من الأضداد. مقاسمنا: أزمنة قسمة أرزاقنا وعطايانا. في وق كلب اع هكذا رواه طلحة العدل من طريق 
محمد بن المنذر عن أحمد بن عبد الله الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن الإمام من طريقه عن اليثم 
عن ابن عباس منقطعاء وأما مع الاتصال كما ههنا؛ فقد رواه طلحة من طريق محمد بن المنذر؛ وابن خخسرو وابن 
المظفر من طريق الحسين بن الحسين الأنطاكي كلاهما عن أحمد بن عبد الله الكندي عنه؛ ومن طريقه أخرجه ابن 
عدي ف "كامله" فى ترجمة الكندي المذكورء وقال الكندي: ضعيفء وقال الذهبي: هو أبو على الكبدي الخراسانن 
عراقتن باللجلاج له مناكير وبواطيل قاله ابن عده نه 2 كال: عولاليا أحمل ن: ن على المدين؛ حدثنا الكبدي؛ دا 7 
ابن معبد» حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن اليثم الصيرفي عن عكرمة عن ابن عباس: رخص رسول الله 525 
ف ثمن كلب الصيد. قال: وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة» وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل. 5 


كتاب البيوع ناك بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 
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قلت: له طرق ليس فيها الكندي؛ وروى ابن حسرو عن ابن جبرون عن أبي علي بن شاذان عن أبي نصر بن 
إشكاب عن عبد الله بن طاهر عن إسماعيل بن توبة القزويئ عن محمد بن الحسن؛ وهذا سند لا بأس به وهذا 
أول ذليل عند الحنفية على حواز كلب الصيد؛ ومثله كلب الحرث والماشية والحراسة» فإن المتن صريح فيه 
وكذا الإسناد؛ لأن الهيئم بن حبيب الصيرقي لا ريب ف كونه ثقة صدوقء قال في "التقريب": صدوق من 
السادسة [رقم: ا وأما أبو حنيفة فأبو حنيفة لا يسأل عن «مقله ولا يصغى إلى تفوه من تفوه عن تعصبه 
وعناده ووقع فيه» ولم يستبرأ لدينه وعرضه. وأما عكرمة وابن عباس فحالهما ظاهرة» وروي عن التابعين ومن 
بعدهم نحوه» فقد روى الطحاوي عن عطاء: لا بأس بثمن الكلب السلوقي. وعن الزهري: أنه إذا قتل الكلب 
لمعلم» فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله» وعن مخمد بن يى بن حيان الأنضاري أنه كان يقول يجعل في الكلب 
الصاري إذا فنا أرتعيرت فرجاء عن تعيرةه له ثالى سن كلب العيك [/1 57 

وروى البيهقي في مناظرة الشافعى وغيره: أن مناظره قال: أخبري بعض أصحابنا عن ابن إسحاق عن عمران بن 
أبي أنس: أن عفمان أغرم رجلا قتله عشرين بعيرا» فعارضه الشافعي يتما حالفه عن عفمان» لكن فيه: أخيرنا الثقة: 
لكن ثقته ابن أبي ييى أو الزبحي ضعيفان مع أن قتل الكلاب منسوخ, وقد أحرج البخاري من طريق ييى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فق مرفوعا: من أمسك كلباء فإنه ينقض كل يوم من عمله قيراظ إلا كلب 
حرت أو ماشية» قال البخخاري: قال ابن سيرين: وأبو صالح عن أبي هريرة عن البي 5: إلا كلب غنم أو حرث 
أو صيدء وقال أبو حازم: عن أبي هريرة عن البي 525: كلب صيد أو ماشية. وأخرج نحوه عن سفيان بن أبي 
زهير رجحل من أزد شنؤة من أصحاب البي يه [رقم: 777؟]ء وأمثال هذه الأخبار الصريحة في جواز الاقتناء 
أدلة واضحة على كون الكلب مالآً؛ فإن المال ما يميل إليه الطبع ويرغب فيه حت إن الخمر والخنزير أيضاً من 
الأعوااك على ما صرّح به صاحب "لمهداية" وإن لم يكن مالا في حقناء وإذا جاز الانتفاع ده الكللاب» كاتت 
أنوالا ضالنة لأن ترد عليها العقود :والتضرفات والأبلاك» والبحاية خير مانعة عن التملك والتعصرف كالفيل: 
قال القاري: وقد روى أحمد [/177١"؛‏ رقم: ]١445١‏ والنسائى [رقم: 47778] عن جابر: "أنه لتلا نمى عن 
من الكلب إلا الكلب المعلم"» وف رواية الترمذي: "نمى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" . 

هذا الحديث رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة» رفعه: "نمى عن مهر 
البغي» وعسب الفحل؛ وعن ثمن السنور؛ وعن الكلب إلا كلب صيد"؛ وقال البيهقي: رواية حماد عن قيس فيها 
نظرء قلنا: هما ثقتان من رجال مسلم؛ قال البيهقي: ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثئ بن صباح عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة» رفعه: "ثلاث كلهن سحت" فذكر كسب الحجام» ومهر البغي» وثمن الكلب 
إلا كلبا ضارياء قال: راوياه ضعيفان» قلنا: المثى وإن ضعفه أحمد وابن معين على رواية إسحاق بن منصور» - 


كتاب البيوع 5 بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 
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- وكذا ضعفه ولينه أبو حاتم والجوزجاني والترمذدي والنسائي وابن عدي وابن سعد والدارقطئ وابن عمار 


والساجي» وتر كه النسائي وعلى بن الحنيد» وذكره ابن حبان ف في "الضعفاء". وكذا العقيلى» وحاصل الكل تضعيفه 
باختلاطه في آخر عمرهء فهذا ضعف يسير ينجبر بمتابعة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: مثين بن السباح 


ويعلى بن مسلم والحسن بن مسلم مكيون وجميعا ثقة» وأما الوليد وإن ضعفه الدارقطئ؛ وتبعه البيهقي لكن لم يضعفه 
المتقدمون. بل حكى ابن أبي حاتم في "كتاب الجرح والتعديل" عن ابن معين: أنه ثقة» وأخرج له ابن حبان في 
'صحيحه' والحاكم ف 'مستدر كه "» ولو سلم الضعف فبتعدد الطرق ينجير برالضعف لاسيما الضعيف فلا ينزل عن 
مرتبة الحسين» م قال البيهقي : عن عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرهو قالا: حدثنا حماد» حدثنا 5 الزبير عن 
جابر» قال: نمى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيدء قال: ولم يذكر حماد عن الني يت قلنا: هذا مرفوع عند 
أهل الحدية كما في -حديث أنس: "أمر بلآل أن يشفع الأذان" كما ذكره ابن الصلاح. 

قال البيهقى: ورواه عبيد الله ين مؤسى عن حماد بالشك في ذكر الرفع) قلنا: لا يضره الشك كما عرفت للدوران 
بين الرفع الحقيقي والحكميء وقد أخرج الدارقطيئ هذه الرواية» ولفظها عن جابر: لا أعلمه إلا عن الببي - 
وهذا مرفوع بلا مرية؛ قال البيهقي: ورواه الهيئم بن جميل عن حماد» فقال: نى رسول الله 25 وهذه الرواية 
مرفوعة بلا ريب»ء وزيادة الثقة مقبولة واغيئم ب بن جميل وإن قال ابن عدي: ليس بالحافظ يغلط على الثقات» 
وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. وقال أبو نعيم الأصبهاني: إنه متروك ذكر ذلك في "أماليه" لكن قال ابن سعد: كان 
كقَةع وقال عيك الله بن أحمد عن أبية؟ كان هن فاته الحديث ببعداد هو وأبو كامل وأبو سلمة الخراعي» وكذ 
اهيثم أحفظ الثلائة» وقال في ف موضع أغخر: اشيثم ثقةء وقال العجلى : ثقة صاحب سنة» وقال إبراهيم عفرن ١‏ 
الصدق فاك يدفع عنه وهو نشَة وقال الدارقطئ: ثقة حافظع وذ > كره ابن حبان في "الثقات" اوقا يوه ف 
"كاشفه": هو البغدادي الحافظ حجة صالح؛ وابن حجر في "تقريبه" ثقة من أصحاب الحديث و كأنه ترك فتغير. 
وأخرج له ابن حبان ٍ 'سيسيسه"؛ والحاكم إن "مستدركه"؛ قال البيهقي: ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي 
الزبير عن جخابر عقوا ا قال: وهذا - يعي الحسن - ليس بالقوي. وقال؛ ابن المديئ: ضعيف» وضعفه 
أحمد والنسائي»؛ وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال ابن حبان: غفل عن صناعة 
الحديث فلا يحتج به لكن قال الفلاس : هيدو ق فتك اديت وقال ميلم نين إبر اهيم: كان من غغخيار الناس يب 
وقال ابن عدي: لا يتعمد الكذب» قلنا: لو سلم الضعف يصلح 5-5 وشاهدا. 

أقول: رمه النسائي مبن طريق إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عر: ن أل الربير 
عن جابر: "أن البي 5ه نمى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد" [رقم: 4774]» قال النسائي: وحديث 
حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح) أقورل: رجال السند كلهم ثقات أثبات» فإن إبراهيم المقسمي - 





بيان نمي عن الصفقتين في بيع| 


-"١‏ أبو حنيفة عن أبي يعفور» عمّن حدثه عن عبد الله بن عمر هما عن 


البى 225: بعث عتّاب ين أسيد ! لى أهل مكة. فقال: 'انههم عن شرطين في بيع»... 
بالتشديد ‏ إفتح فكسر ميرا عليهم 
- المصيصي ثقة من الحادية عشرء وحجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ثقة ثبت وإن اختلط بآخرهء 
أخرج له الأئمة 8 المبدة بوحاد :بن سلعة يضح ظاهر الكل أحده ولق سلج الشعقك فلا أقل من أن يعف مؤيدا 
ناهذا وقاهنا ماعنا لأدلتنا الصحيحة الصريحة. وما روي من النهي عن ثمن الكلب في الروايات الصحاح. 
فهو محمول على النسخ كان ذلك في الابتداء حين أمر بقتل الكلاب؛ أو محمول على التنزيه» أو على إرادة 
الكلب العقور وغير المعلم» أو يخص العام يبهذا المنخصص الصحيح؛ والمذهب في بحاسة الكلب أنه ليس نحس العين 
كما زعمه القاري» وذكره كالمتفق على بحاسة عينه في نفسه مثل الخمر والخنزير» وأخرج الترمذدي عن أبي 
كريب عن وكيع عن حماد بن سلمة عن أب المهزم عن أبي هريرة قال: "فى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" 
[رقم: ١78١]ء‏ قال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجهء وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن 
الحجاج؛ وروي عن جابر عن النبي 75 نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضا. 
أقول: وإن سلم أن الحديثين كل منهما ضعيف» فالضعيف بتعدد الطرق وكثرة الوجوه ينجبر كسره؛ وينتفي 
ضعفه؛ ويرتقي إلى مرتبة الحسن» فيصلح حجة على أن القاري قال في نمي ثمن الكلب: هو محمول عندنا على ما 
كان في زمنه كُتهُ حين أمر بقتله» وكان الانتفاع به يومئذ محرماء ثم رض ف الانتفاع به حي روي أنه فضى في 
كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى في كلب ماشية بكبش؛ ذكره ابن الملك» فلو سلم ضعف هذه 
الروايات أيضا قاد أقل بالترقي بالتعدد من أن لا ينزل المخموع عن درجة الحسن. 
عمن حدثه: من ثقة من الثقات. عن شرطين !خ: إلا مفهوم لقيد الشرطين على أنا لا نقول .مفهوم المخالف] 
هكذا رواه الحارثي من طريق بشر بن الوليد وعلي بن معبد كلاهما عن أبي يوسف عن الإمام يمذا السند والمتن؛ 
واللفك العلبية وروا طلحة العدل والأشناني من طريق بشر بن الوليد» ورواه ابن خسرو من طريق الأشئاني» 
وروى الإمام أيضا من طريق ييى بن عبيد الله بن موهب التيمي القرشي الكوفٍ عن الشعبي عن عتاب: أن البي 25 
أمره أن ينهى قومه فذكره. كذا رواه طلحة العدل من طريق جعفر بن عون عن الإمام, وفيه انقطاع. فإن 
الى م يدرك عتابء وق سعده اين موهب ضعيف كان ابن عبينة يضعقهه وقال الباري: تركه وى القطاتة: 
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حخديئة؛ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث ليس بثقة: 
وقال مرة: له أحاديث مناكير ولا يعرف هوء وقال أبو ذاود: سمعث ابن معين يقول: ترك يِى القطان يبى بن 
عبيد الله وكان أهلاً لذلك؛ وقال ابن المدي عن القطان عن شعبة: رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديث - 





أنيفا: ضعيف الحديث منكره جداء وما أن أكتب حديئه: وقال: لا يشتغل به وقال النسائى: ضعيف لا يكب 


حديثه؛ وقال الدارقطئ: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا أصل لهء وأبوه ثقة» فسقط الاحتجاج 
به وقال ابن عدي: وق بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه» وقال أبو موسى: محمد بن المثى حدث عنه ييى القطان 
ثم تركةء وكذا قال البرار» وقال مسلم بن الحجاج: ساقط متروك الحديث» وقال النسائى: متروك الخديث: 
وقال الساحي: يجوز ف الزهد والرقاق وليس بحجة في الأحكام؛ وقال الحاكم أبو عبد الله: روى عن أبيه عن أبي 
هريرة نسخة أكثرها مناكير؛ وقال في موضع آخر: يضع الحديث. قلنا: روى عنه أبو حنيفة وابن المبارك؛ وهما 
7 أئمة النقدع وقال الذهبي كرما ونقه القطان. وروى عنه إسحاق بن راهويه يقودل: "معت نحجى بن سعيد 
يقول: يحى بن عبيد الله ثقة» وقال: روى عنه القطان. 

ألا ترى حدث عنه فضيل بن عياض وعيسى بن يونس والقطان» وهو أعظم أئمة النقد. وعبد الرحمن بن محمد 
ا محاربي ويعلى بن عبيد وابن فضيلء وقال الجوزجاني: أبوه لا يعرف» وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عن ثقة» والتعديل عندنا مقدم مع أن الجرح بالتكذيب غلط كاذب 
بين الكذب, والجرح بالإنكار لا يقبل؛ فإن الخلاف ف بعض الروايات واقع بين الثقات أيضاء وليس في أكثر 
أحاديئه كما عرفت عن ابن عدي. وقد روى أبو حنيفة أيضاً عن علي بن عامر عن عبد الله بن عبد الواحد عن 
عتاب رفعه: قال له: انطلق إلى أهل الله فافهم عن أربع خصال فذكره؛. هكذا رواه طلحة العدل من طريق حمزة 
ابن حبيب الزيات عنه» ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن الإمام؛ وروى 
الإمام أيضا عن يحى بن عافر عن رجل عن عتاب رفعه: قال له: انه أهلك فذكرة: كذا رواه مخمد بن الحسن 
ف "الآثار": والحسن بن زياد في "مسنده" كلاهما عن الإمام» ورواه طلحة وابن خسرو والكلاعي في 
'مسانيدهم') وقال الشريف الحسيئى ف "القدكرة: صوابه عن يحى عن عامر الشعبيء ثم قال يحى بن عبيد الله 
الحميري: عن عامر الشعبي عن رجل عن عتاب. 

وأخرج الترمذي [رقم: 5١١]ء‏ والنسائي [رقم: ١١45]ء‏ وأبو داود [رقم: 4 ٠5؟]‏ عن عمرو بن شعيب؛ 
قال؛ اتن أبي عن أبيه حون 55 ميك الله بن عنشرة أن الي 2 قال: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطاك في بيع 
ولا ربح ما مم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك» قال الترفذي: وهذا حديث حسن صحيح؛ وروى في "شرح 
السنة" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: فى رسول الله كت عن بيعتين في صفقة واحدة. وروى ابن 
ماججه [رقم: 68 من طريق ليك بن أ سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد رفعه: لما بعثه إلى أهل مكة شاه 
عن سلف ما م يضمن» وليث مختلف فيه والصحيح عندنا توليقه وعطاء عن عتاب منقطع. و سر عه البيهقي - 





أهل مكة؛ فقال: إن أمرتك على أهل الله بتقوى الله. لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمنء؛ وانههم عن سلف 


وبيع؛ وعن الصفقتين في البيع الواحدء وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده لو رقم: 457 ١٠]ء‏ قال الذهيي ف 


عقتصن الست : سريّكه عجييك: ري النبهقي أيضا من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس رفعة: قال 
لعتاب: إن قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فافههم عن بيع ما لم يقبضواء وربح ما لم يضمنواء وعن قرض وبيع؛ 
وعن شرط ف بيع؛ وعن بيع وسلفء قال: تفرد به ييى بن صالح الأيلي عن إسماعيل؛ وهو منكر يمذا السند 
قلت أما سو بو تحاط مق أهل هل الرأي لكنه ثقة» وثقه ابن معين نقله أبو زرعة الدمشقي» وروي عن أحمد ما 
قال فيه إلا خيراء وقال أبو عوانة: كان حسن الحديث؛ ولكنه صاحب رأيء وهو عديل محمد بن الحسن» وقال 
أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن عدي وغيره في ثقات أهل الشامء وكذا ابن حبان ذكره في "الثقات"ء وقال 
الساحي: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة» وقال الخليلي: ثقة نعم قال الحاكم: أبو أحمد ليس بالحافظ 
عندهم» وقال عبد الله عن أبيه أحمد: إن لم أكتب حديثه؛ لأنه رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة. وأما هو 
الأيلى وهو الظاهر بل امجزوم به؛ لأنه صرح بالنسبة؛ قال الخنطيب: روى أحاديث باطلة» وروى عنه ييى بن 
بكير اهنا كير قالة العقيلي: » وهذا هو الراوي عن إسماعيل , بن أمية عن عطاء عَنَ ايخ عباس. 
وروى البيهقي أيضا من طريق الثوري عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ رفعه: "بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع» وعن بيع ما ليس عندك, 
وعن ربح ما لم يضمن" [ه7/5١7,‏ رقم: .]٠١4514‏ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أبي عائشة رفعه نحوهء 
وروى مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: "نمى رسول الله يهُ عن بيعتين في بيعة"» قال 
الترمذدي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: "بيعتين ف بيعة" أن يقول: أبيعك هذا الثوب 
بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعينء. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة 
على واحد متهماء قال الشافعي: ومن مععن ما نمى البى كعد عن بيعتين في ببعة أن يقول: أببيعك دارى هذا بكذا 
على أن تبيعى غلامك بكذاء؛ فإذا وحب لي غلامك وحبت لك داريء» وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم 
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. وقال الترمذي في حديث عمرو بن شعيب |رقم: 
(١7‏ ]: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما مععئ "فى عن سلف وبيع"؟ قال: أن يكون يقرضه قرسا ثم 
يبايعه .يبعا يزداد. عليه ويخنمل أن يكوق يسلف إليه ف شىءافيقول: إن لم ينهياً عندك فهو بيع عَليك» قال 
اسحاق تكنماقال» قلق #أخندة رهن ودرا ل يشتمو##قالة لا يكزن تعتداي إل الطعام يمي .ما 1 يقب - 





- قال إسحاق كما قال في كل ها يكال ويوزن؛ قال أحمد: وإذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته. 
فهذا من نحو شرطين في بيع» وإذا قال: أبيعكه وعلىّ خياطته فلا بأس به؛ أو قال: أبيعكه وعلىَّ قصارته فلا بأس به 
إنما هذا شرط واحد» قال إسحاق كما قال. قال العيئ في "البناية": ورواه محمد بن الحسن الشيباق في "كثاب 
الآثار" وفسّرهء وقال: أما السلف والبيع: فالرجل يقول للرجل : يملق عبتتي هنا يككذا وكذنا على انا تقرنيين كذ 
وكذاء وأما الشرطان في البيع: فالرجل يبيع الشيء بألف خالا ومؤوجلا بألفين» وأما ربح ما لم يضمن: فالرجل 
يشترئ لقي فيبيعه قبل أن يقبضه بربح :]١85/8[‏ وأما حديث البيعتين في بيعة» فقد قال العيئ: هذا الحديث 


روأه أحمل قّ "تكله "' إرقم: م رس بإسناده 5 ل غيك. الله ف امسعوة 5-5 قال : "فى رسول 0 عن صففتين 
في صفقة"» قال أسود بن عامر أحد رواة الحدية: قال شريك هو الآخر من رواته: هو أن يبيع الرحل 0 5 
هذا نقد بكذا ونسيئة بكذاء وروى العقيلى من طريق مماك مرفوعا: الصفقة في الصفقتين ربواء وروى الترمذي من 
حديث أبي هريرة: أن الببي يله "فى عن بيعتين" [رقم: 2]١1١‏ والصفقة في اللغة: ضرب اليد في البيع» كذا 
ذكره ف "حمل اللغة", ويراد يما العقّد؛ لأن أحد المتعاقدين يضع يده على يد الآخر إذا أراد العقد. 

اعلم أن قيد الشرطين وقع اتفاقاء وقد ورد النهى عن بيع وشرط أيضاء قال ابن المهمام في "الفتح": قال الطبراني 
"تعهمة الأو مطل" + جناها عبن الله بن أيوب المقري» حدثنا محمد بن سليمان الذهلي» حدثنا عبد الوارث بن 


"عق 


او فرطلا فقال: البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألتهء فقال: البيع جائز والشرط باطل؛ 
ثم أتيت ابن شبرمة فسألتهء فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق 
اختلفوا قِ قشيالة واحدة. فأتيات أبا حنيشة فأحخيرته فقال: ما أدريق فا قالا» قال: حددئي عمرو بن شعيب عن 
فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدثئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: أمرني الببي كك أن أشتري بريرة 
فأعتقهاء البيع جائز والشرط باطل» 4 شه أقيتك ابن شبرمة فأخيرته, فقال : ها أدري ما قالاء قال: -حدب مسعر بن 
كدام عن تحارب بن دثار عن حابر فقس قال: بعت من الببى 225 ناقة وشرط لي حملاها إلى اللدينة. البيع جائز 
والشرط جائر [5/54*؛ رقم: 4751]. 

و كذا رواه الحا كم 5 "كات علوم الحديث' 2 ومن ججهة الحا كم ذكره -535 |الحق قُُ "أ حكافة" فشكت عليه 
وقد ظهر من هذا أن ف المسألة ثلاثة مذاهب مستدل عليهاء فلابد من النظر فيها [فتح القدير: 5/5 .]4١‏ ثم 
سرد الكلام وأطاله من جهة الحديث في ترجيح مذهب أب حنيفة» كما هو دأبه» من شاء الإطلاع عليه فليطلب 
منه» وأما مسألة الشروط في البيع فليطلب من "الهداية" وشروحها. 


كتاب البيوع 1454 بيان هي عن الصفقتين في بم 





وعن بيع وسلف» وعن. ربح ما م يضمن وعن نيع تا م يفيض" . 
1 أبو حنيفة عن عبد الملك عن قرعة عن أبي سعيدل لاع قال:-قال 
ابي 525 'لا يبتاع أحدكم عبدا ولا أمة فيه شرطء فإنه عقد في 


أي في أحدها فرقة 

وعن بيع إلخ: رواه فرق عن سبيت عسد رسييو عن حكيم: "ماني رسول الله كك عن عن أربيع خصال في 
البيع: عن سلف" إلخ. وعن ربح !خ: أراد به البيع؛ لأنه يفضي إليه. عن قزعة: بفتح القاف وسكون الزاء 
المعجمة وتفتح. (القاري) لا يبتاع أحدكم إخ: أي لا يشتري» و"الشرط" بفتحتين علامة» وقوله: "فإنه عقد 
في الرق"» قال القاري: أي لا ينحل عنه بالعتق» وقيل: ف رواية الامش يا عا اار اا 100 الأعظم: 
فإنه عقد في رق لم يفك, وروى الإمام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: نمى عن الشرط في البيع» 
كذا رواه طلحة العدل عن أبي العباس بن عقّدة عن الحسن بن القاسم عن الحسين البجلى عن عبد الوارث بن 
سعيد؛ قال: قلت لأبي حنيفة؛ ثم ذكر القصة المذكورة» وأخرجه الحافظ أبو نعيم عن أبي القاسم الطبراني عن 
عبد الله بن بكر عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة فذكره؛ وهكذا رواه 
الطبراني في "أوسطه", ورواه الحاكم في "علوم الحديث" من حديث عطاء الخراساي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده؛ ومن حديث محمد بن سليمان الذهلى عن عبد الوارث بن سعيد به. 

وهكذا أحرجه ابن حزم في "المحلى". والطبراني في "المعالم" في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد للدمياطي"» ونقل 
فيه عن أبي الفوارس أنه قال: غريب» وأخرجه الأربعة وابن حبان» وروى الإمام أيضا عن أبي يعفور» عمّن حدثه 
ع . ن عنيد الله يت عتمرواء راقعه: كى عن الصفقتين في بيعة؛» وعن بيع وسلف؛ وعن بيع ما ليس عندك» كذا رواه 
ابن خسروء وأخرجه الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأخرجه الطحاوي من طريق داود 
ابن أبي هند عن عمرو بن شعيب» بلفظ: فى عن بيع وسلف» وعن شرطين في بيعة» ومن طريق أيوب عن 
عمرو ابن شعيب بلفظ: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان وعامر 
الأحول عن عمرو بلفظ: فى عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع [؟/5١٠].‏ 

ومن حجتنا ما رواه الطحاوي من طريق شعبة عن خالد بن سلمة سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن 
ذفتنب اغرآة اين متسعوات: ها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتهاء فذ كرت ذلك لعمرء فقال: لا يقرهاء 
ورواه الإمام عن الزهري عن ابن مسعود: أنه طلب من امرأته جارية يشتريها منهاء فقالت: أبيعكها على أن 
تمسكها على فإن رفت ينها كنت تبؤرها بافبزين شتراها منها بالثمن» ثم سأل عمر بن الخطاب» فقال: لا تقرماء 
وفيها مشوبة لأحدء وأخرج محمد في "الآثار" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم في الرحل يشتري اللحارية ويشترط 
عليه أن لا يبيع ولا يهبء ليس هذا ببيع لا يملك صاحبه؛ ليس هذا بنكاح ولا يملك ذلك يصنع ماله ما يصدع - 


الا ااا لجباهالتط اجن لقصل 
[بييان النظر عن المعسر] 

747- حماد عن أبيه عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثئٍ ربعي بن جراش عن 
حذيفة ذه قال: تق ايعبيك إلى الله تعالى يوم القيامة. فيقول: اغيه ري ما عات 


لا خيراً ما أرددت به إلا لقاءك فكدت أوسع على الموسر وأنظر عن المعسرء فيقول 


بذلك العمل الخير رضاك أو رؤيتك 


لزيادة ف قث ه يسسر ت 


الله تعالى: أنا أحق بذلك فتجاوزوا عن وده 201111111111119 


اه + بالتجاور أيها اللعيكة 


- كملك يمينه [ص:775» رقم: ١7]؛‏ ورواه الطحاوي من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر من 
قوله؛ ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه. وإن شاء وهبه. وإن 
كناك أفسكة, الل" كبر فك افيه |8 ا أقورل: يحتمل أن يكو ان: الشم شرط بيسكون الراءء ومعناه هو النهي عر 
وشرطء فكأنه عقدان عقد في البيع» وعقد آخر في "باب الرق" أي الرقيق» فيبطل بالنهي عن صفقتين في صفقة: 
وبما ذكرنا من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ وأما حديث بريرة على ما في 
"الصحاح". فد قال ابن ابكار إنه. مبيح يعمل على ما قبل النهي؛ لأن القاعدة الأصولية إنما فيه أن الإباحة 
منسوخ ما فيه النهي) و يكتمل أن يكونمعياه أن فيه علامة العتق: فلا ينبغي ا*: شتراؤة؛ فإن هذا المعئ معقود فيه 
أيه كن انفكا كه عنه كالتدبير والاستيلادع و الله أعلم كرا العاد. 
تماد إخ: هكذا رواه عنه ابن حسرو في "مسنده". يوم القيامة: إلى مقام قضائه يوم القيامة. 
وأنظر عن المعسر: [أتجخاوز وأسامح وأسقط من بيع رواه مسلم عن أب هريرة وأبي 5 
فيقول الله | لذ خ: وفي.حديت ابن ا قسهوافا هرفرها: نومسه ريغل ممن كان قبلحم قلم يو جد له من الخير شىء. إلا أنه 


يه 
١ -3‏ حل م من 11 11 1 1 )م “زسن | ٠‏ حب ازا 
ا 7 دل شو سير أ ف لكأت غخالط اننا اه كان باهر علمانه ال تجاه ازواحيم / ن المعسر ع فقَال الله لملكتكت.- و احة بات 


سد 


منه تخاو زوا عنهء أخحريحه البخخاري قن "الأدب المفرد" والترمذي [رقم: / 03 والحاكمء والبيهقىي في شعبه . 
أنا أحق إخ: رواه الشيخحان فر سا لالا٠‏ لا ومسلم رقم: 165] معاد - حذيفة وأبي مسعود ف 


- تم 
. 9 8 0 1 0 طرٍِ 2 . أاايهم - ١‏ د ||[ ف« 0 كاذ 
فلفظ البتخاري 0 لع منصيور ن ربع م حراش عن حديفة موؤوحاة : يفضت نحةه زر 1" 0 حول اثالن 
فبلكجم قالوا: أغملت م. الخير اشكا؟ قال: كنت آم فتيان أل نيبظروا ووخازوااح. المومئع قال: فتاه زوااعييه 


قال البيخاري: وقال أبو مالل عر. ق اوبعى: "كنت الج عل الومض وأنظر المعسر'ء و تابعه شعبة عن عبد الملك عن 

: بعي: "أنظر المو سر وأتحاوز ععن المعسر"» وقال نعيم بن أبي هند عن لكي ٠‏ 'فأقبل فْن الموسر وأتحاوز عن المعسير") 
اه عم أله شريرة يتياه الجر هه طريق عبد الملك عن ربعي ف فيه : مات رجل فقيل قال كدت أبايع 
الناس فأتحوز عن الموسر وتأعحقفق غرة المغسير) فغفر له قال أ م6 مسبعو 3: : مفعتتة من الببي 5 إرتب: بكرا .]٠‏ - 


كتتاب البيوع 1 أمة ٠‏ بيان النظر عن المعسر 





0.0 


؛4*- أبو حنيفة عن ملعيل عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال 


رسول الله ص ابن يعلد على أبيق بالتقاضي إذا “قاف عضرا شلد الله عليه فق اقيره” . 
- وف طرق مسلم قصته أطول من هذاء بل من حديث رواية الإمام أيضاء وفيه في طريق: "فقال الله عرّ وجل: 
أنا أحق بذا منك» فتجاوزوا عن عبدي"؛ وف طريق: "فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسرء فقال الله تعالى: أنا 
اع يذا بنك تماؤزوا عن عردي"» قال نابي ساس انوي 'رأبر سسعوة الأنصاري: مك عسل عن ب 
رسول الله تنه وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله [رقم: 1١705‏ قال: وف الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود 
وعبادة» حديث أبن هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وعن شقيق عن أبي مسعود مرقوعا: 


سين م عر / . 


حوسب رجحل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان علا مبوسرا كان يخالط الناس فكان 
يأمر لغلمانه أن يتجاوزوا عن المعسبرء فقال الله تغالى: أنا أنهو بذلك منه حاو زوا عنه. ثم حسنه وصححه. وؤرواه 
باقي أصحاب الصبحاح والستين, 

فقال أبو مسعو د : تأبيدا وشهادة على هذا. أنه عه منه: أي مع الحديث من النبي 8 أو جمعه منه أبو مسعو دع 
ويؤيده ما في نسخة "العقود": وأني سمعته منه. أبو حنيفة !خ: كذا رواه الحارثي والأشناني من طريق أبي مقاتل 
السمرقندي عن الإمامع وروى مسلم من حديث غعبك الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه: هن سره أن يتصحيه: الله فر 
قري يوم القيامة فلينفس عن معسر أو باع عند وي حديث ابن مسعود مرفوعا: حوسب رججل الحديث» 
وفيه: فقال الله لملائكته نخن أحق بذاك منه تجاوزوا عنه [رقم: 077١]ء‏ وأخترجه البخخاري في "الأدب المفرد" 
لوطي [راقيه ]بو لاقب واليبيقي في 'للتعية". 

إذا كان معسرا إلح: فقد روى أرباب الصحاح والسنن في حديث كعب: أنه تقاضى من أبي خدرة دينا كان 
له عليه في المسجدء فارتفعت أصواهما حي سمع البي ككدٌ وهو في بيته» فخرج إليهما فنادى يا كعب! قال: 
لبيك يا رسول الله! فقال: ضع من دينكء فأوما إليه أي الشطرء قال: قد فعلت» قال: قم فاقضه. وروي عن 
أبي قتادة ترفوعا: من نفس عن غريهه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة» رواهما الدارمي وغيره في 
'سننهم" و"صحاحهم". إذا كان إخ: يلائمه ما أخرحه الشيخان [البخاري رقم: 0137/10 ومسلم رقم: 
5 ]| من حديث أبي هريرة: فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع؛ يشير إليه قيد الملئ» وما رواه مسلم من 
حديث أبي ذر: ثلانة لأ يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهج ولا ياكيهه وهه عذّات أب وعد منهم المنان 
[رقم: ١٠]ء‏ وما رواه الديلمي عن أبي هريرة: السماح رباح والعسر شوم. 


كتاب البيوع ٠1‏ 0 بيان النبهي عن الغش 





[بيان النهي عن الغش | 
حؤع + أبو حنيفة عن عبد الله ع عن ابن عمر عن البى و أنه قال: ليس ها عد 
غش ف البيع والشراء. 


وكذا فى غيرهما 

عن ابن عمر !خ: رواه مسلم [رقم: ]٠١7‏ عن أب هريرة في "كتاب الإيمان". 
ليس هنا !إخ: [من جماعتنا وكمل أمتنا] كذا رواه الحارئي من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن الإمام. 
والحديث أخرجه أحمد [رقم: ٠15لا‏ 147/7] والدارميء وأخرجه مسلم ل 5م وابو اوه إرقد: 
؟غم] وابن هابحة [رقم: 4 ]| من حديث أبي هريرة بدول قوله: في ١‏ ابيع بع وال لشراعي ورواة الجا كم ١.‏ 
رقم: 10# ]أ "مسكدر كه" بلفظه ' ليس مهئاأ مر شه إل انقرفي انتساناً 1 فيسيل عب 
كما قاله الحافظء ورواه ابن ماجه جد 5 عن أي الحمراء: والطبراني لا ويه 15+ 1] واين 
حبال قُِ "صحيحه" البو رقم: 17> دأ] عن ابن مسعو 63 وأحمد عن أى برده 2 نيار بلفظ الجا كم 
[عكدةلء ورواه الجا كم عن عمير بن سعدب عن مه ال رقم: 1؟]ء والبيهقي عن إجماعيل بن 
إبراهيم المخزومي عن أبيه عن جطادة. تبك الله ب أن ربيعة بلفظ: من غشنا فليس هنا وفيه قضة. 
وقال الذهبي: أخخر ججه النسائي وابن ماجدة من حديث سقيال) 5 كيع ع عهي إسماعيل هذاء و هو صدوق» وروى 
الترمدي من طريق العلاعء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي شريرة: أن رسول الله 2 مر على صبرة من طعام. 
فأدخل يده فيها فتالك أصابعة بلاق :فقال؛ يا ماعب الظعاء ما هدا؟ قال أصبابيه السماء يا رسول الله! قال: 
أفلآ جعلته 'فوق الظعام حى يراة الناس؛ ثم :قال: من غش فليس هنا [رقم: :8 4]١7١‏ قال: وي الباب عن ابن 
عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان» حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغعش حرام. 
ورهآة الدارمي عن سا لم عن أبسة ابن مر مرفوعاء ف فيه : ذف لصاحب الطعام, 3 قال: يا عش على امساسيث 
من شنا فليس مناء قال القاري: وقد روى أحمد [ :”3 رقم: ل" وأبو داود إرقم: 47 وابن 
ماحه [رقم: :]١7714‏ والحاكم :٠١/7[‏ رقم: ]١١5“‏ عن أبي هريرة: ليس منا من غشء وفي رواية الترمذي: 
من غش فليس منا أيقم 5 وف رواية الطبراني وأبي نعيم في "الحلية" عن ابن مسعود: من غشنا فليس 

"المجمع" : لغش ضد النصح مر: العم اوهو المقرين الكنيرء اليس من أخلاقنا ولا على سنتنا. 
حو ا يوام يوشم رسيم سي 'المجمع" 0 بيع الغرر وهو ما 
كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجخهول؛ الأزهري هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة. 


كتاب البيوع * .6ه بيان النهي عن الغش 
4*- حماد عن أبيه عن حماد بن أبي سليمان قال: أول من ضرب الدينار تبّعء 
وهو أسعد أبو كربء. وأول من ضرب الدراهم تُبّع الأصغرء وأول من ضرب 


' ع . د © ,. 
ا ١‏ ا ا : 00 : 55 ا 5 0 ايه ١‏ , ' 
أول من ضرب إ: في شرح القاري: أول من ضرب الدنانير» أي السكة على الذهب "ثبع" بضم التاء وفتح 
المو حدة المشددة: وهو 55 الأكبر. وي "القاموس": التبابعة ملو ك اليمن؛ الو احد اتبع" كسكره ولا يسمى بك 
إلا إذا كانت له حمير وحضرموت ودار التبابعة.ممكة ولد فيها النبي 55 وأما قوله تعالى: «إأهم خَيْرٌ أم فوم بعك 
(الدحان:07©)» فله قصة طويلة ذكرها البغوي في "تفسيره": وذكر أبو حاتم عن الرياشي» قال: كان أبو كرب 
أسعد الحميري من التبابعة آمن بالنبي محمد 0 قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وذكر لثا أن كعبا كان يقول: ذم 
الله فو هه و يذمه. وكانت عائشة تقول: ل تسبو| تبعاء فإنه كان رججعلا صالحاء وقال سعيد بن ججبير: هو الذي 
5 البجقه. 

قال: أل من صرب الدراهم" أي السكة على الفضة اتبع الأصغر؛ وأول هن ضشرب الفلوس" أي السكة على 
النحاس» "وأدارها في أيدي الناس غمرود بن كنعان" في "القاموس": نمرود - بالضم - من الحبابرة» ولعله أراد 
ضم الراءء وإلا فالمشهور على الألسنة إنما هو فتح النون؛ و كنعان هو ابن سام بن نوح؛ ففي نسخة الشرح: لفظ 
الدنائير بلفظ الجمع» وف النسخة عندنا: لفظ الدينار بلفظ الواحد» وفي نسخته: أسعد الأكبر» وفي تنسختنا: 


كتاب الرهن 5 6٠‏ بيان الرهن 
كتاب الراه 
زبيان الرهن] 


5ت أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن رسول الله 


1 


شترى من يهودي طعاماً ورهنه درعا. 
| شخر أبو شحم شعم ا دذات الفضول 
كاب الرهن: وهو شرعا: جعل عين متمولة وليقة بدين يستوق منها عند تعدر وفائه. وعلى العين المرهونة 
يكنا للق أبو حنيفة ا2: خ: كذا رواه الحارني من ) تطر يق أي يوواسف عن الامام, وق سنده اجون بن عبد الله 
الكبدي اللجلا ح ج ضعفوة) وردآه الدارقطئ ذه الطريق؛ وابن عبد الباقي هن طريقه والحديث أخخر جه الشيحان 
[الماري رقم: م لعا | ل اال ومسلم رقم: ؟ 4 من حديث عائشة بزياده: إل أجل» وك 
لفظ : ركنا في حديلع وق لفظ: شعيراء وعقة البكارق: أاوفياق مبناها. 
3 وهي هر شو لة فيةئ وكان أوصى يفكها بن] فاه كتين افر أضحاب الضحاعو ح والسنن» »؛ قفي 
البخاري [رقم: ]١١54‏ في باب شراء البي 25 بالنسيئة عن الأعمشء قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم؛ 
فمال* حدتي بن الأسوة حن عائشة: : أن الببي 0 اشترق طعاما من يهودي ل أجل» ورهنه درعا من حديل» هس 
"باب هن رهن درعه" يمذا الإسناد قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلفء فقال إبراهيو: حدثنا الأسود 


عن عائشة ضكه: أن النبي صق اشترى هم يهودئ نطعاما | لى أجل ورعبه درعه: وعن قتادة عن أنس مه أنه ستبى 


الت م 
إل. 


درعا: [ومات 55 


إلى الببي 2 بخبر شعير وإهالة سنححة. ولقد رهن الببي كد درعا له بالمدينة عند يهوذق واسا مله الصيرا لأهله. 
ولقد سمعته يقول: الااسى عند ل حمل 25 صاع برع ولا ضاع حب وإ عنده لتسع نسوة) 2 طريق: نهنا 
أصبح لآل محمد 525 إلا ضاع ولا أفسى وإهم لتسعة أبيات": وعند الترمذي [رقم: 5 ١؟١]‏ والنسائى بلفظ: "ما 


أمسى لآل مخمد ضاع تمر ولا صاع حب"»؛ وعند أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس: أن يهوديا دعا 


ا 1 


رسول الله 298 فابماية ولقد رهن رسول الله 525 درعهء واعتلف في قدر الشعير» ففى البخاري [رقم: 315؟] ف 
ليذ وغيود: تاذيرك صباعاء وعند البيهقي والنسائي: عشرون:؛ ولعله كان دون الثلاثين؛ فجبر الكسر تارة وألغاه 
أخرن» وعتد ابن حيان هن طريق شيبان عن قتادة عن 58 : أن قيمة الطعام كانت ديناراء وعد البزا ن فرح طرق 
ابن غباس: أربعوث» وق 'مضكش: غك الإزاق : وسق من شعير) والأجل على ما بي أصحيح ابن حبان" عن 


الأعسش: سئةاواحدة» واععلف أيضًا ف افتكاكه 5325 درعه المذكورة عنهه والظاهر أنه لم يفعكه كما ف البعخارئ 


فى أواجر المقارص من طريق التورض عين الأعمس يلقظء "توق رسول الله 25 ودرعه مرهونة" [رقم: /58451]» - 
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- وف حديث أنس عند أحمد: فما وجد ما يفتكها 2»٠١7/9[‏ رقم: 7١١5١]ء‏ وذكر ابن الطلاع: أن أبا بكر 
أفتك الدرع بعد النبي 25 وإنها لم يرهنه عند أحد من مياسير الصحابة حت لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه منه 
وف الحديث جواز البيع إلى أحل» ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون من أموال الربوا كما أخبر الله تعالى عنهم 
ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى؛ وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن 
أن المأحوذ بعينه حراف؛ وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدا بالسفر؛ كذا التقطناه من "إرشاد 
الساري" [70/5]. أقول: ليس فيه الشراء أو البيع إلى أجل؛ بل هو بيع حال؛ وثمنه مؤجل إلى أجل معلوم 
هو السنة؛ ولا ريب في جوازه. 

تم اعلم أنه لا يجوز للمرقن الانتفاع بالرهن؛ وإنما هو محرد استيثاق الدين» وما رواه الترمذي وصحححه.عن عامر 

عن أبى اهريرة 'مرفوعا: اللي “قب إذا كان عرعوانا» ولين المر يقري إذا كاتق: مرهوناء. وغل الفاي. .يراكتب 
ويشرب نفقته [رقم: »]١١514‏ فقد قيل له: إن الجمهور على خلافه؛ والحديث منسوخ بحديث: "لا يغلق الرهن 
من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمة" رواه -- وقد اختلف ف الحديث حديث الترمذي ف رفعه 
ووقفه؛ وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: 
ليس له أن ينتفع من الرهن» كيف وهو قرض جر نفعا وهو منهي عنه وربا. 


كتاب الشفعة مهت بياك فيمن استحق الشفعة 





نيان يسن اسعحق الشفعة] 


"ين غنبد الله 


كتاب الشفعة: ] غيي مظان من الاش معين الضم. وشرعا: تملك المنفعة .مما قام على المشتري بالشركة أو الجوار؛ 
أو تملك العقار على مشتريه ا أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم أو الخار على الحادث فيما 
ملك بعوض» وسببها الشركة في الملك أو الحق أو الجوار على سبيل الملاصقة. 

الجار أحق !لخ: [رواه الطبراني عن سمرة بلفظ: جار الدار أحق بالشفعة» وف رواية النسائي وأبي يعلى وابن حبان 
[اا/هممة رقم: 9185] عن أسء وأحمد. وأبو داوة [رقمة 119 37] والترمئذي [رقم: ]١8‏ عن سمرة 
ولفظه: جار الدار أحق بدار لجار وروى الإمام من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله 55: اللحار أحق بشفعته إذا كانت الطريق واحدة كذا رواه الحارئي في "مستده" من طريق الحسن بن 
زياد عن الإمام؛ ويروى: بسقبه » ورواه ابن راهويه في "مسنده" من حديث عمرو بن شريد باللفظين؛ وأحرج 
البخاري من طريق عمرو المذكور قصة دار سعدء ولفظه: إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله 525 فقال: يا سعد! 
ابتع من بي ف دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال المسور: والله لتبتاعنهاء فقال سعد: والله لا أزيدك على 
أربعة آللاف منجمة أو امطعة فقال 5 رافع: لقد أعظيت بها خمسمائة دينار» ولولا أن “معت النبي 9 يقول: 
الجار الوق سبقه فنا أعطيتكها بأريغة الافء وإنا أغطيكها خمسمائة دينار فأعطاه إياها إرقم: ]. 

وف لفظ من طريقة: حاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منحبي ساسا نات أبو رافع: أما 
تأمر هذا أن يشتري مين بي الذي في ذاره الحديث» وقال: أغطيت خسمالة ثقدا ذكره.ق باب اليل 
وأغرب البيهقي ف "سننه" إن في سياق القصة دلالة على أنه ورد في غير الشفعة وأنه أحق بأن يعرض عليه. 
ومن الظاهر أن سياقه نص على أنه: ف الشفعةء وكذا فهمه البحاري وأرباب الستن؛ وقوله: "أحق بشفعته" ضري 


ع 


ل 


فبيهع والحديث أخي عه ابن حبان فى "'صحيحه" ل حجدييث لي رافع وأنس [١١85/1ه؛‏ رقم: و ” داود 


[رقم: :١1ه"]‏ والترمذي [رقم: ]١5735‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: 0 والطحاوي من طريق عبد 


3 


0 3 8 ا 3 5 يني 
2 المي سليمان عن عغطاء عن حاير را فعة. بلفظ: الجار احق منتشهية عجار 0 للحم كا إدا كال عائما اذا كان ص : 


ولحادان وأخرج العرمدي من طريق قتاده عن |الحسين البضرق عن ععرة قال: قال زر سيوان أئله: 25 : جار الدار 


اح بالدار إرقئة | قال: وف الباب عن الم يك وأبي رافع وانس + محديتث مر 5 حديث حوري * ن اصب جيم - 
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- وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 75 مثله وروي عن سعية 
ابن عروبة عن قنادة عن الحسن عن #فرة عن الببي 5 والصحيح عند أهل العلم حديق الحسن عن عمرة؛ 
ولا نعرف حديث قتادة إلا من حديث عيسى , بن بوكس ».و سحاذييك. عيك: الله بون عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن النبي يعد في هذا الباب» هو حديث حسنء وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد 
عن أبي رافع عن البي يقد سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 

وأخترج ممن طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله 25 الجار أحق ,بشفعتة ينتظر به وإ كان 
غائباء إذا كان طريقهما واحداء ورواه أحمد وأبو داود [رقم: ]"51١/‏ وابن ماجه [رقم: ]١43414‏ والدارمي, 
قال الترمذدي: هذا حديث حسن غريب؛ ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك / بن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر» وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديثء لا نعلم أحدا تكلم فيه. غير شعبة من أحل .هذا 
الحديث؛ وقد روى و كيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث» وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوريء قال: 
عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يع في العلمء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرحل أحق بشفعته 
وإن كان غائباء فإذا أقدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. 

والحديث رواه النسائي في الشرطء وأبو داود عن شعبة عن قتادة عن سمرة؛ وأحمد ف "مسنده", والطبراني في 
'معجمه" وابن أبي شيبة في "مصنفه". وف بعض ألفاظهم: "جار الدار أحق بشفعة الدار"» وأخرجه النسائي عن 
عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن مهرة» وعن عيسى عن سعيد عن قتادة عن 
لين مرقوحاة "عجان الدال أسسق بالفار: لين سباق فى “ميسريية" إفنقا الإاسفافه بولولفياق الزاد بقار لقا هي 
شريك» مسدلا برواية عمرو بن الشريد؛ وليس فيه ما يدل له كما سنذكره. ولو سلم فيعارضه ما أخرجه 
السنائى [رقية ٠#‏ /410] .وان ماه [رقية! 48؟] عن سيق المعلم عن غسرو بن القتريد عن أبيه: أن ردلا 
قال: يا رسول الله! أرضى ليس لأحد فيها شرك.ولاقسم إلا الحوارء قال: الخار أحق بسقبه ما كان. 

وأخرجه الطحاوي وابن جرير الطبري؛ فهذا صريح لوجوبا لحار لا شركة فيهء فيدل على سقوط تأويلهم الجار 
اليلق وأرج الأئمة الأربعة ف سننهم الأربعة [الترمذدي رقم: 8»؛ وأبو داود رقم: 4م وابن ماجه 
رقم: 64 من حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعا: الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غالبا يتتظر 
به ذا كان .طريقهما واحداء وأما عبد الملك فهو وإن تكلم فيه شعبة فقد ذكر صاحب "الكمال" عن الثوري 
وابن حنبل» قالا: عبد الملك من الحفاظ, وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت» وأخرج له مسلم في "صحيحه". وذكره 
ابن حبان في 'الثقات"» وقال: روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق» وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم: 
قال: وأخيرنا محمد بن المنذر ممعت أبا زرعة يقؤل: سمعت أحمد بن حنبل وابن معين يقولان: عبد الملك بقةع 
قال ابن حبان: والغالب على من يحدث من حفظه أن يهمء وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام - 
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- من يهم فْ روايته» ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن حريج والثوري وشعبة؛ لأفهم لم يكونوا 
معصومين. فتأمل ذلك. وقال المنذري في 'مختصر السئن": وقد احتج به مسلم في "صحيحه" بحديث عبد الملكء 
ورج له أحاديث» واستشهد به البخاري ولم يخرحا له هذا الحديث» ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده» وإنكار 

عليه فيه. قلنا: تفرد الثقة غير مستنكرء وإنكارهم عليه مستنكر؛ لأنه من العصبية بلا وجه ولا بينة؛ فلا يعتمد على 
قول أحمد فيما نقله المنذري: إن.هذا الحديث متكرء وأغرت البييهقي أن شعبة قيل له: لتدع ألحادويق عبد الللاك 
وهو .حسن الحديك؟ قال: من -حسنها فررت» وذلك لأن كنب الحديف مشحونة برواية شعبة عنه. 

وقال صاحب "الكمال" عن ابن معين أنه قال: ل يحدثه به إلا عبد الملك»ه وقد أنكر عليه الناسء ولكء عبد الملك ثقة 
دوق .لا يرد على مقلة: قلك: إلكارهم :يناع غلن أقلة التدير زعسا متهم ألةبروى عن عطاءعن اير هنا #قالف ينا 
رواه الثقات عن حابر مواق : "أنه لا شفعة بعد التقسيم وصرف الطرق" على ما رواه عنه أبو الزدر وأو صلعة "كما 
في الصحاح كما نقل الترمذي عن البخاري أنه يروي عن جابر حلاف ذلك. قلنا هذا وهم؛ لأنه لا مخالفة» أما أولً؛ 
فلآن المراد فيه بالنفي نفي شفعة الشركة والخلط؛ لما أنه كان الكلام فيه لا نفي مطلق الشفعة؛ وأما ثانيا؛ فلأن فيه نفيا 
لما إذا وقعت الحدود وضرفت الطرق» فعلم أنه إذا قفسمت و كان الطريق مشتركة ثبت الشفعة فلا تعارض؛ وأمثال 
هذه الأوهام لتعتري هؤلاء النقاد» ويجعلون بما الثقة صاحب الأوهام» وينكرون عليه ويجرحون حديثه» وأغرب 
الشافعي فيما تأوله بأن المراد بالخار الشريك» وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة؛ وقد رواه الطحاوي واستأصله. 

+ ميف د ةا احرج اساي واي ماع ولطساوودبر ظريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبىي أسامة عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عفرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رجحل من حضر موت أنه 25” 
قال: الحار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك؛ والعطف دليل المغايرة على ظاهرةء وروى ابن حبان 
7 ن عحدايث أنس وى رافع: احلن] ر أحمق يسقيبه" )ورهن :طرق انين أيفظيا رفعة: جار الدار أحق بالدار [كا/لمف 
رقم: ]31٠‏ وأخرجه النسائي والبزار أيضا. وروى الأربعة |الترمذي رقم: 21577 وأبو داود رقم: ]37١1‏ 
وابن حبان والبزار والطحاوي [؟44/1 ؟] والدارقطئ من طريق قتادة عن الحسن عن ممرة رفعه: جار الدار أحق 
بالدار والأرضء وسماع الحسن منه ثابت عند التحقيق» وروى ابن أبي شيبة في كتاب الأقضية عن جرير عن 
منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رفعاه: "قضى بالشفعة بالجوار"؛ وفي سماع الحكم منهما كلام» وروى 
ابن جرير قي تهذيب الاثار" عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يى عن عبادة رفعه: "قضى أن الجحار أ 
بصقب جاره'ء ومن طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه بلفظ: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على 
حاره؛ وروى النسائي من حديث حابر رفعه: قضى بالشفعة بالجوار» وسنده صحيح. وههنا آثار الصحابة أيضا 
أعن جتها العازي 3/1 كل ومزيد كلام الخصوم إنما هو في عبد الملك؛ وقد عرفت أنه ثقة» وأخرج له 
البخاري فى "صحيحه " وولقا»وقال ساعب "التنقيح' : وطعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث لا يقدح فيه - 
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- فإنه ثقة» وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه؛ وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم 
في "صحيحه'. واستشهد به البخاري. وروى إسحاق بن راهويه من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد عن أبي رفع مرفوعا: الخار أحق بشفعته. ' وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب أقضيته 35 من 
طريق منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: "قضى رسول الله 55 بالشفعة للجوار"» وابن جرير الطبري في 
"التهذيب" من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحى عن عبادة بن الصامت: أن الببى كت قضى أن الحار 
أحق بصقبه ومن ديت مكرمه عر ابن عباس مرفوعا: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره. 
وأخرج ابن حبان في "صحيحه" مرفوعا: الخار أحق بسقبه؛ من حديث أبي رافع وأنس عنه ث2 [9/11ره 
رقم: ١٠518]ء‏ وروى ابن أبي شيبة من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه؛ قلت: يا رسول الله! أرضى ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوارء قال: الجار أحق بسقبه ما كان 
:5١5/4[‏ رقم: 0]77773 ومحمد في "الموطأ" من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي عن عمرو 
الشريدك بن سويد عن أبية مر قوع الجار أحق بسقبه [/587» رقم: 854]ء وقال ابن الحوزي في "التحقيق": 
وأما المفروظافما رواة سعيد ان ختصور حدثنا عبد الله بن المبا رك عن هشام بن المغيرة النسفي قال: قال الشعبي: 
قال رسول الله 225: الشفيع اول فك االجارء والجار أولى من الجنب . وقال في "التنقيح" : هشام وثقه ابن معين, 
وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. 
ورواه عبد الرزاق ف "مصنفه" عن ابن المبارك؛ ورواه ابن أبي شيبة عن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع؛ 
والشفيع أحق من الحار» والجار أحق ممن سواه [رقم: 17077]: وكذا أخرجه عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين 
عن شريح: الخليط أحق من الحار: والحار أحق من غيره [78/8؛ رقم: 4585 »]١‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
إبراهيم النخعي: الشريك أحق بالشفعة؛ فإن لم يكن شريك فالحار والخليط أحق من الشفيع والجار أحق ممن سواه 
[ءإقاف رقم: 1717؟1]. ثم اعلم أن القول بشفعة الجار هو قولناء وقول الشعيبيء وشريح» وابن سيرين؛ 
والحكم. وحماد» والحسن» وطاوسء والثوري؛ وابن أبي ليلى: وابن شبرمة حكاه الطبري أنه قول الشعبي» وشريح. 
ابن صيرين: والحكم وحمادء والحسنء وطاوسء والثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه. وقال الرؤياني الشافعي: بعض 
أصحابنا يفي به؛ وهو الاحتيار» وف "الاستذكار" لابن عبد البر: روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر 
عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص: أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجارء فكان يقضي يماء وسفيان 
عن إبراهيم بن ميسرة» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حَدّت الحدود فلا شفعة» قال إبراهيم: فذكرت 
ذلك لطاوس» فقال: لا الجار أحق» وأما الشافعي فلا يقول به. وبقوله قال مالك وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن 
المنذرء وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي دما كذا التقطناه من "البناية" لعي [١١/179؟]‏ وغيرها. 


كتاب الشفعة ٠ه‏ بياث فيمن استحق الشفعة 


5 +5 أبى عتيفة عين عبد الكرم عن امسر من جرخ قال وأ سه ب 


داره؛ فقال بخاره: #ونم بسبعمائة) فإن قد أعطيت كما ثمان مائة درهمء و 
هو أبور 


أعطيتكها؛ لل “حت ترك الله 0 2 يقول: 'الجار أحق بشفعته"2 1 2227771 


بأتقص ن سن ذلك 


أعطيت: بضيغة المجهول أي أعطاها الناس. اجار أحق إلح: إرواه أحمد والأربعة عن حابر] كذا رواه الحارثي من 
طريق مخمد بن أي زكريا وأبي مطيع البلحي كلؤهنا عن الإاماء من روايته غن عبد الكريم بن قي المخارق عن المسور 
بن عترم عن أي راقع :وهنا اسك روياعن الامام بوجو عهطقةه فرواة نشر.بن الوليد وإبراهيم ين اختراح عن 
/ : 1 سي ا دس , 5 5 : 
الي يو سف عن الإمام, فقالا: عن عبد الكريم عن اسار قال: أرأت سعد ال ييخ دارا لهء فقال خاره: تحدها 
بمسبعمائة فإني أعطيت كا قامائة درهممء ولكن أعطيكها لأن سس رسبول الله 0 يقول: الجار أحق بشمعدة , 
وهكذا رواه موسى بن يِى عن أبي سعيد الصنعانى عن الإفام» وهذا قريب على سياق ما في نسختنا متنا وسنداء 
وروآه أبو فى الحماني عن الإإمام فقال: مرخ عبد الكرعم عن المسور عن رافع بن ديج قال: عرض مجلين بعك 
بيتا الحخنديث»ع وكذا رواه مخمد بن رضوانت عن تمد بن الحسن عن الإمامع وى بن لمحتسي 053 م المي ب زياد 
عن الإمامع وأحمد بن زهير عن أبى عنيك الرحجمر حجنن المقرئ خخ الإمام» ورواه إسماعيل ١‏ بن ماف عرخ أي يو سف عن 
الإمام فقال: عن عبد الكريم عق المستواق عوج رافع مولى سعد أنه قال سعد لرجل؛ اديت وهكذا جعفر بن 
محمد عن أبيه عن عبد رخن بن الزبير عن الإمام؛ ورواه شريح بن مسلمة عن هياج بن بسطام عن الإمام, 
فقال* عن عبد الكريم عن المسور عن رافع, قال: عرض على سعد بيتا الحديث. 

وهكذا رفاة منذر بن محمد عن أبيه حك . ن عمةه عن سعيد ف كأ الجهمء اه يو سف )») وميد بن حمر و ا وأيورب دن 
هانئع كلهم عن الإمام وهكذا في كتاب حمرة بن حبيب الز ياإح حجن لهام يوي شياران عور عن أبي يو سف 
عن الإمام» فقال: عن عبد الككريم عن المسور عن سعد: أن رسول الله 55 قال: الحار أحق بشفعته؛ رواه شداد 
ابن حكينم وإبراهيم بن مطليتعنات كلاهنا خن ١‏ زكر بن الهديل ع . ن الامام فمال* : عن ميلك الكريم ع عن المستةاو 0 
سعك بن مالك: أنه عرص 89 له على بجحاره بأربعماثة؛ الحدييقه ورواهة على بن معبد عن محمد بن الست 
عن الإإمامع فقال: عن أبي أمية عن المسور عن سعد بن الاك قال: قال ل رسوال ل الله 5 0 اجخار اعطق سبجقيه. 
قال الحارثي بعد ما أورد أسانيد الكل: أصح ما روي في هذا الباب ها ذكر يك بن أ أبي زكريا وأبو مطيع وهو 
الذي صدر ما به الباب» وكل من رواه عن رافع بن حديج أو رافع مولى سعد فهو غلط؛ لأن الإمام رواه عن 
أبي رافع فظلنه من وهم ند رافع سرس كانت عليه وزاد لعشايم قُّ الوهم فظن أنه رافع بن حديج وظن بعصهم 
م يحفظ اسم أبي رافع, وكل هذه الأغاليط عمن دول الإإمام لا عنه. وبدن ذلك حمك بن أبي و كريا وأبو مطيع 


ف 


وحفظاه وحدنا به وكان أبو مطيع حافظا متقّنا. 
: ا 





- ثم قال الحارثي: وقد روي من وجوه: أن الكلام كان بين أبي رافع وسعد والمسورء وهو وإن اختلف أن 
الشفيع أبو رافع أو غيره لكن لم يختلف أن الكلام دار بينهم» فعلمنا أن الصحيح أبو رافع مولى رسول الله مك2 
والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا: حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن 
حريج) ح وأخبرنا عبد الله بن محمد عن محمد بن الريات عن روح بن عبادة عن ابن حريج: أحبرنا إبراهيم بن 
ميسرة: أن عمرو بن الشريد أخبره قال: وقفت على سعد بن أبي وقاض» فحاء للسور ين عرمة فوضع يده على 
منكبي إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله يت فذكر الحديث» قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن نصر وإبراهيم بن 
إسماعيل قالا: أخبرنا الحميدي. أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة الحديث. 

والحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن» ففي البخاري من طريق المكي عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاصء فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي 
إذ جاء أبو رافع مولى البي 225 فقال: يا سعد! ابتع مئ بيتى في دارك؛ فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال 
المسور: والله لتبتاعتهاء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منحّمة أو مقطعة, قال أبو رافع: لقد أعطيت 
ما مسماثة دينار» ولولا أني سمعت البي 325 يقول: الحار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلافء وأنا أعطي بما 
حمسمائة دينار فأعطاها إياه [رقم: /5؟١].‏ وروى البخاري في باب الهبة والشفعة من كتاب الحيل [رقم: 
17 لاف باب ترك الحيل كما زعلمة في "إرشاد الساري" عن على ين عبد الله عن سفيان بن غيينة عن 
إبراهيم بن ميسرة» معت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكببي. وسوس 
سعد» فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مم بيه بي الذي في ذاري؟ فقال: لا أزيده على أربعماثة | 
يتظفه وإنااسصة قال: اليه حسيائة تقد لع رااان سمت الى 6ك يقول: الحا وموس 
بعتككهء أو قال: ما أعطيتكه: قلت لسفيان: أن معمرا لم يقل هكذاء قال: لكنه قال لي هكذا. 

وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا 
سأوافه إبيخا بأربعمائة مثقال: فقال: لولا أئ سمعت رسول الله يه يقول: الخار أحق بسقبه ا أعغطيتك» وقال 
البخاري معرضا على الإمام أبي حنيفة: وقال بعض الناس: الشفعة للجوارء ثم عمد إلى ما شدّده فأبطله؛ وقال: 
إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ثم اشترى الباقي» وكان للجار 
الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدارء وله أن يحتال في ذلك» لكن قال القسطلاي: وليس فية تثنيء 
من حلاف السنة» لكن المشهور غند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسفء وأما محمد بن الحسن فقال: يكره 
ذلك أشد الكراهة؛ ما فيه من الضرر لاسيما إذا كان بين المشتري والشفيع عداوة ويتضرر ممشاركته. وقال في 
"شرح كتاب الشفعة": وأخرج أبو داود في البيوع عن الصقلي عن سفيان بن عيينة» وعن محمود بن غيلان عن 
أبي نعيم» وأخرجه ابن ماجه في الأحكام من طريق ابن عيينة هذا. - 


ا ااا ا ل الا ار ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا اا لا ا اا ل اا ا ا لاا ا ا ااا ا اا اي 0 اا ااا ا ال )ا لل ا لا ا ل اا لل ا ل ال ا ل اا لا ال ا ل ا لا اا لا ل ا ل ال ا اي ال ال ا ل اال الا الا ل الل لا يا فنا نا 


- اعلم أن الشافعية ومن معهم قد يتأولون الحديث بأن المراد بالجار الشريك؛ توفيقا بين هذا الحديث وحديث 
جابر: فإذا أوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: وبأن الشريك قد يسمى جارا كالمرأة تسمئى جارة؛ وبأنه 
يحتمل أنه أراد أحق بالبر والمعونة وما في معناهماء وبأن أبا رافع كان شريكا لسعد في البيتين» وبأن لفظ "أحق" 
في الحديث يقتضي شركة في نفس الشفعة؛ والذي له حق الشفعة الشريك والحار على مذهب القائل به» ولا مرية 
أن الشريك عق من غيرة) فكي ير جح المجار عليه مع واروات تلك النصوضص الصحيحة؟ فيحمل لجار على 
الشريك جمعا بين حديث حابر وحديث أبي رافع» وهذه التأويلات كلها باطلة. 

أما الأول فلأنه عدول عن الحقيقة بلا ضرورة» ولا تعارض بين الحديثين على ما سنذكره. وأما الثاق فلأن 
الزوجة إنما تسمى جارة؛ لأنها تحخاوره في الفراش لا لأا تشاركه. وأما الثالث فلأنه حلاف صرائح الأحاديث 
ومواردها فإِهُا وردت في استحقاقه في باب البيع والشراء لا في الأمور الأخر. وأما الرابع فلن ابن المتير قال: 
ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد كذا نقله في "إرشاد 
الساري" [7/5١؟].‏ وأما الخامس فلأن الفضل المستفاد من لفظ "الأحق" ليس بالنسبة إلى الشريك» بل هو 
تفضيل إضافٍ بالنسبة إلى الأحائب غير الجيران؛ فإن لمم أيضا نحوا من الاستحقاق العام ناشيا من الاخوة 
الإسلامية أو الإخوة الآدمية» فالجار أحق منهم في أخذ العقار المبيع المشفوع؛ ومن أين علموا من الحديث أن 
المراد الأحقية في حق الشفعة؟ بل الظاهر منه الإطلاق في استحقاق أخذ العقار والأرض. 

وأما الجواب عن حديث جابر المذ كور فمن وجوه ذكرها الحنفية في كتبهمء منها: أن نخصيص الشيء بالذ كر لا يدل 
على نفي ما عداهء ورواية الحصر ب"إنما" غير ثابتة. ومنها: أنه على التسليم فلا يضرناء و كذا التصريح ف قوله: 
فلا شفعة؛ لأن المراد نفي الاستحقاق البالغ والشفعة الكاملة السابغة» وقد ينفى ذلك بطريق المبالغة كثيراء كقوله 
تعالى: #إنمًا أن مرف (الرعد:/) وكقوهم: إنما العالم في البلد زيد. 

ومنها: أن قوله: "فإذا حدث الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" من كلام الراوي لا من الحديث على ما يشير 
إليه لفظة الفاء» ولو سلم أنه خلاف الظاهر المتبادر» فقد يتحمل ذلك ضرورة التوفيق. ومنها: أن معناه لا شفعة 
مظنة أن يشتبه على بعض الأوهام أن القسمة من البياعات والمعاوضات فيتحقق بسببه أيضا حق الشفعة؛ فرفعه 
البى 2 بأنه لا شفعة بذلك وإن كان فيها من معئ التمليك من كل للآخر. 

ومنها: أن الشفعة جنسء لها أنواع مختلفة المعئ والحقيقة» فالشفعة الشركية حقيقة مستقلة مباينة لحقيقة الشفعة 
الجوارية» ولذا تباينتا في الأغراض والآثار» وف علة التحقق وسببه أيضا كما يظهر من الفقه» فالكلام في حديث 
حابر كان في حقيقة الشفعة الخلطية الشركية؛ ومدار شرعيتها على دفع ضرر مؤونة القسمة» كما أن مدار - 


كتاب الشفعة “* أه بيان فيمن استحق الشفعة 


وي رواية عن المسور عن رافع بن خديج قال: عرض على سعد بيعا فقال له: تحده 
أما إني قد أعطيت به أكثر ثما تعطيئ؛ : ولكنك لح بعد فإني جعت رسول الله 29 
يقول: "الحدار أحق بشفعته". وف رواية عن السو من راف مولى سعدء أنه قال 
لرحل يعن سعدا عدذ :هذا البيت: بأربع ماثة» فيقول: أما إن أعطيت ثمان مائة درهم, 


* يباك اهمسر "أنه 
ولكيئ أعطيتكه لحديث ممعته من رسول الله كك يقول: _ حون بشفعتة . 





ف داره الآعاله فا حرام 


أعطيت ثمان مائة, ولتقين حت مول فق لق" "الجار أحق بشفعته . 


درهم || و 
ول لسخة لشتر ع وال 


و لات ابو حنيفة عن على بن الاقمر عن مسروق عن عائشة: قالت”: قال الى 588: 


- استحقاق شفعة الحوار دفع ضرر القرب والجحوار في الأملاك المتصلة اتصال تأبيد وقرار؛ إذ هو مادة المضار من 
إيقاد النارء وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار كما لا يخفى على الصغار والكبار» وإذا عرفت أن الكلام في هذا 
النوع فالنفي في قوله: "فلا شفعة" إنما يتعلق بخصوص هذا النوع بقرينة هذا الكلام هذا من سوانح الوقت ثما 
سنح لي في هذا الآنء ثم أقول: قصة أب رافع وسعد ف حديث رواه الإمام غير قصتهما في حديث رواه المتقاري 
وغيره» فإن قصة حديث الإمام تشير إلى أن البائع سعد والشفيع الحار أبو رافع؛ وقصة حديثهم بالعكس» 
ولعلهما وقعتا في أوقات مختلفة. 
وف وواية: رواه البحاري وأبو داود وابن ماجة عن أبي رافع؛ والنسائي وابن ماجة عن الشريد بن سويد. 
عن رافع بن خديج: مولى البى ج52 أو فول معد معن قديقة أو تاضرة أو حبية. أععق اتشفععه: امن اغيرة 
من الأجانب لا من الخليط في النفس أو الحق. هولى سعد: لعله سهوء وإنما هو مولى الب في 5ك أو هو غيره. 
بشفعته: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه. أبو حنيفة إلخ: كذا 5 الحارئي من طريق قاسم 
ابن غاثم عن الإمام» غير أنه قال: على حائط جاره؛ والحديث أخرحه الشيخان |البخاري رقم: 2754717 ومسلم 
رقم: ]١5١5‏ وأبو داود [رقم: 5814*] والترمذي [رقم: ]١١8«*‏ وابن ماجه [رقم: 85؟]» وقال الترهمذي: 


حسن صحيسح وحديث ابن عباس ومجمع في الباك [القري دما ابن مابحهع قال عبد الغ بن سبععيك: كل الناس 


نا 


يقو ل: تحشبهةع بالجمع؛ إلا الطحاوي» فانة يقو له بلفظ الو احد» وعند البيهقي عن ابن عباس: جذوعه على حائطه. 


كناب الشفعة 6١‏ بيان فيمن استحق الشفعة 


إذا أراد أحد كم أن يضع خشبته في حائطه فلا بمنعه. 


حارة 


خشبته إخ: رواة الشييخان | لساري رقم | 555+ وعسلم رقم: 9 0 مء ن طريق مالك عن سب عن 


- 


فرج عن أبي هريرة مرفوعا: قم لسديق مره ناس حشيته في جداره؛ قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها معرضين و الله لأرمين بما بين أكتافكمء ورواه الترفذي من طريق سفيان بن علييتة عن الزهر 1 
وفيه: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» فلما حدث أبو هريرة 0 رؤوسه 
فقال: ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين يما بين أكتافكم [رقو: 57 7١]ء‏ قال: وفي الباب عن ابن عباس 
ومجمع بن جارية» حديث ألي هريرة حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول 
الشافعي؛ وروي عن بعض أهل العلم منهم منالك بن فين قالوا: له أن يمنع حجاره أن يضع حشبته في جداره. 
والقول الأول أصح . وقيل: إن لم يضر فالأهر للايجاب» وهو قول أحمد وأضحاب الخييث: وفيل : أمر ندبء وبه 
قال أبو خنيفة والشافعي» وللمالك قولان أصحهما الندب. 

في حائطه: أي خائط جاره؛ أو على جدار نفسه. فلا يمنعه: وفي نسخة الشرح: فلا تمنعه» بصيغة الخطاب. 
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[بيان المزارعة] 


5 *- أبو حنيفة عن أبي حصين عن رافع بن حديج عن البي 75 أنه مر بخائط 
عثمان بن عاضم الأسدي ' 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق سالم بن سالم الخراساني عن الإمام؛ والحديث أخرجه مسلم من 
طريق عطاء عن جابر؛ وأدرج عن عطاء فسرها لنا جابر قال: المخابرة: الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجحل 
فينفق فيها ثم يأحذ من الثمرء ورواه البخاري [رقم: ١548؟]‏ وأبو داود [رقم: ]*4٠4‏ والترمذي [رقم: 
3 | والنسائي [رقم: 414] من طرق أخرى. 
عن المخابرة: بالخاء المعجمة والموحدة بعد الألف؛ هي والمزارعة متقاربان» وهما المعاملة على الأرض ببعض ما 
بخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة الشائعة» لكن في المزارعة يكون البذر من 
مالك الأرضء وف المخابرة من العامل» كذا نقله النووي عن جمهور أصحابه؛ والحديث أخرحه مسلم |رقم: 
]١ 575‏ وغيره» ففي مسلم عن ابن جريج عن عطاءء وعن أب الزبير وعطاءء وعن عطاءء وعن أبي الوليد عن 
عطاءء وعن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء» وعن أيوب عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» وعن أب الزبير» 
وعن رباح بن أبي معروف عن عطاءء؛ وعن مطر الوراق عن عطاءء وعن الأوزاعي؛ وعن بكير بن الأخنسء 
وعن سليمان بن موسى عن عطاءء؛ وعن زهير عن أبي الزبير» وعن هشام بن سعدان عن أبي الزبير» وعن سليمان 
عن أبي سفيان؛ وعن النعمان بن أبي عياش؛ وعن سليمان بن عقيق ويزيد بن نعيم كلهم عن جابر بن عبد الله. 
وفي بعض طرقه تفسير المخابرة عن جابر قال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرحل إلى الرحل فينفق فيها ثم 
يأحذ من الثمرء وف بعضها: المخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك؛ وف بعضها: مطلق المنع عن كراء الأرض إلى غير 
ذلك؛ ومذهب عدم جواز المخابرة والمزارعة مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالا يذه ني 
عن المخابرة: رواه أبو داود عن أيوب عن أبي الزبير» وعن حماد وسعيد بن ميناء» وعن عطاءء وعن أبي الزبير 
عن ججحابر بن عبد الله وف بعضها: لفظ امحاقلة» وهي مفسرة أبقوا بالمحابرة كما ف طرق مسلم [رقم: 22 
ه.*», 4.5"]ء ورواه الدارمي عن زكريا عن الزبير عن جابر» وعن زهير عن أب الزبير عن جابرء ورواه 
بعينه أحمد عن زيد بن ثابت ذ#ده. مر بخائط إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق عبيد الله بن موسى ومحمد بن 
ريق ويف من ويك لزني ككة قر لي الإماة لمهم اق الإسفاة: أبو حنيفة عن أبي حصين عثمان بن عاصم 
الأسدي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حديج عن أبيه عن ٠‏ رافع بن حديج: أن رسرل اله 96 الخنيت. ول 


رواية: أبو حنيفة عن ابن رافع بن خخديج عن رافع بن خديج؛ وفي رواية أخرى: عن أبي حصين عن ابن رافع - 
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فأعسيه فال "لمن هذا" فقلك: لم ققالة "عن أيم هيو للك ده وه نمم مده وهاه 
1 معدل 


- عن رافع بن خديج. رواه هكذا أسد بن عمرو وأبو يوسف والحسن بن زياد وييى بن نصر بن حاحب ومحمد بن 
مسروق ومحمد بن الحسن وحمزة بن حبيب الزيات وإسماعيل بن ييى وشعيب بن إسحاق والقاسم بن الحكم كلهم 
عن الإماه» وف رواية: أبو حنيفة عن أبي حصين عَم عنيد الله برخ رافع بن خديج عن بيه وهكذا رواه الكلاعىء زان 
فيقا: قال أبو حنيفة: يعيئن الثلث والربع» واللحديث أي ند أبو ذافة هخ طريق عبد الرحمة ب: بن أبي نعيم قال: حدنئ 
رافع بن خديج بلفظ: از ع زرعنا فمرٌ ابه الببي 2 وهو يسقيها فسأله لمن الزرع د الأرض؟ فقال: زرعي 
ببذري وعملى: لى الشطر ولبيئ فلان الشظرء قال: أربيتما؟ فردٌ الأرض على أهلها وذ نفقتك [رقم: .]54٠7‏ 
وأخر بحه الطحاوي يهذا الوجهء وفيه: "أربيت"؟ [؟/85؟]» وهذا حديث رافع في منع كراء الأرض بالثلث 
وغيره» ورواه مسلم بطرق عديدة» وفي بعض طرقه رواية عن رافع عن النبي © وفي بعضها عنه عن ظهير بن 
رافع عمه؛ وفٍ بعضها: رجل من عموميء وثٍ بعض طرقه بيان جواز الكراء بالذهب والورق» وحديث رافع 
هذا كثير الألوان كما قال أحمد له أسائيد وألفاظ فمن طريق ابن عمر عنه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه ومن طريق حنظلة بن قيس الأنصاري عنه عندهم سوى الترمذي؛ ومن طريق سالم عن أبيه عن رافع عن 
عميه ظهير ومظهر ابِنٍ رافع مرفوعاً عند الشيخحين وأبي داود والنسائي 
ومن طريق نافع عن ابن عمر عن رافع رفعه» وهن طريق أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير هذه كلها عند 
أبي داود جحيدةء وهن طريق سليمان بن يسار عن رافع عن بعض عمومته عند مسلم وأبي داود والنسائي ابن 
ماحفئع ومن طريق رافع عن أنه عن أبي رافع؛ ومن طريق اسم 9 ظهير عن رافع رفعه عند أي داود والنسائي 
وابن ماجه» ومن طريق عثمان بن سهل بن رافع بن حديج عن أخيه عمران عن رافع عند أبي داود والنسائي, 
فهذا احتلاف أسانيدهء وأما احتلاف ألفاظ فلا نخصيه. 
وروي أيضبا ترك ابن عمر بسماع حديث رافع بن خحديج بوجوه كثيرة؛ وأخرج حديث النهي عن هذا الكراء 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه لفظ المحاقلة» وعن أبي سفيان عن 
أي مبعيك عراقوحاً وافلها: وامحاقلة كراء الأرض» وعن عبد الله عن تابث بن التسماكة مراقوعاً: عبن | المرارعة» 
فعلم أن المحاقلة ًا معانء منها هذا لين عدا وهى مستعملة في هذا المعين في هذا الموضع كثيراء وعلى هذا 
يوق "قير مم أحاديك البخاري الواردة ف منع احاقلة أدلة في هذا المقام؛ للاحتجاج على منع المزارعة والمخابرة» 
وقد أخحرج مسلم أيضا حديث طاوس عن ابن عباس من غير وجه في حمل النهي على التنزيه وترك الأولى لا على 
الخرمة. وبالجملة حديث المنع مروي عن كثير من الصحابة منهم جابر أخر ج حديثه مسلم عن عطاء عن مجاير» 
والطحاوي أيضا عن عمرو بن دينار عن جابر. ومنهم رافع أخرج حديثه مسلم بطرق» ومنهم زيد بن ثابت 
أخرج حديثه أبو بكر بن أبي شيبة عن ثابت بن حجاج عن زيد مرفوعاء ومنهم ثابت بن ضحاك أخرج حديئه 
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قلت : استأ جرد قال: "فلا تستأجره بشيء منه". وفي رواية: أن البي يد مر بحائط 
من طريق الحراء 
فقال: "لمن هذا؟" فقلت: لى» وقد استأحرته» فقال: "فلا تستأجره". 


- اعلم أن كراء الأرض مختلف فيه فلم يجوّزه طاوس والحسن مطلقاء؛ وحوّزه أبو حنيفة والشافعي بالذهب 
والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء لكن لا يجوز عندهما بجزء ما يخرج منهاء وهي المخابرة» وجوزه ربيعة 
بالتَفي والفطنة قط وماللك تنما ويغيرعما إلا الطغامه وخوّزهمنظلقا مزارعة وعتايرة ويعير قا امد وآأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وابن شريح وابن خزيمة والخطابي من الشافعية كذا قال النووي» وهو قول 
على وابن مسعود؛ وآل أبي بكرء وآل علي؛ وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» وابن المسيب» وطاوس» 
وعبد الرحمن الأسود. وموسى بن طلحة؛ والزهري؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه محمد» ومعاذء والحسن. 
وعبد الرعمن بن يزيد قف كذا قال في "البناية" [41/5/11]. 

ولعل عن طاوس روايتين» ولذا عد من الحانبين» والظاهر ما ذكرنا عن مسلم هو قوله بالجواز» وقال البخحاري ف 
"صحيحه" [باب المزارغة بالشطر .ونحوه]: قال'قيس بن .مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
ويزرعون على الثلث والربع» وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين» وقال عبد الرحمن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد 
في الزرع؛ وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاعوا بالبذر فلهم كذا. 

وقال الحسن للله: لا بأس أن يكون لأخدهما فينفقان جميعاء فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال 
الحسن: لا بأس أن يجت القطن على النصفء وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس 
أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن يكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل 
مسمى. ومتمسك هؤلاء ابحوزين معاملته يه أهل يبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأحيب عن ذلك 
بحمله على الحرية؛ أو الخراج بالمقاسمة كما ذكره في "المداية", لكن الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين 
لكثرة الاحتياج إليه» و كذا هو المعتمد عند الشافعية كما رحّحه النوويء وقال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة 
والشافعي؛ لأنهم لم يقفوا على علته أي علل الأحاديث الناهية؛ قال: فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في 
جميع الأمصار لا يبطل العمل ما أحد. هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة كذا قال في "إرشاد 
الساري شرح صحيح البخاري" [ 5/5 ١؟].‏ 

فا" تستأجرة: هذا يفيك أن المساقاة أنطدا لا تحوز كالمزارعة» وهذا مذهب لي حنيفة» و نحالفه فيه صاحباه 
والأئمة الثلاثة» ووافقته الأثئمة في بطلان المزارعة إلا أنمم جوزوها تبعا للمعاملة أي المساقاة» والتفصيل في 
الفقي و 





[بيان فضائل البى 25] 


 ةطحمل‎ 


53 


عن أبو حنيفة عن الهيثم وربيعة عن أنس: أن رسول الله 225 قبض وهو ابن 


ثلاث وستين» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. 


رادل 


:هم أيو -حنيفة عن يح ابن سبعيد عن أنس 'قال: بعت رسول الله 25 

قبض إلخ: رواه الشيخان وغيرهما عن أنس وعائشة وابن عباس وغيرهم؛ ففي البخاري من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة: أن النبي 225 توفي وهو ابن ثلاث وستين؛ وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله 
[رقم: 5*5؟]: وروى مسلم من طريق زبير بن عدي عن أنس قال: قبض رسول الله 55 وهو ابن ثلاث 
وستين» وعمر وهو ابن ثلاث وستين |رقم: /174]» وعن الزهري عن عروة عن عائشة مثل حديث البخاري؛ 
ومن طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله 725 مكث يمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين» ومن طريق أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس؛ قال: أقام رسول الله 535 مكة ثلاث عشرة يوحى إليه 
و بالمدينة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وعن عبد الله بن عتبة ومعاوية نحو ذلك في عمر الببي 75 وأبي بكر وعمر ##داء وفي رواية عن ابن عباس: ابن حمس 
وستين» وفي رواية: أقام .ممكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاء .وثمان سنين 
يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشراء وبالحملة احتلفت الروايات ف إقامة مكة وف عمره كت وقال في "إرشاد 
الساري" تحت قول عائشة وابن عباس أقام بكة عشر دنين: بعد أن فتر الوحي ثلاث سئين كما قال الشعبي) قال: 
ويهذا يزول الإشكال؛ فإن ظاهره يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام عاش ستين سنة وهو يغاير المروي عن عائشة أنه 
عاش ثانا وستين» فإذا فرض ما بعد فتر الوحى وبحجيء الملك ب يا أي المَدَر بخ (المدثر: )١‏ وضح وزال الإشكال» 
وهو مبيئ على ما وقع في "تاريخ الإمام أحمد" عن الشعبي: أن مدة فتر الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن 
إسحاق. وقد يقال: إن مدة الفتر سنتان وستة أشهرء وهدة الرؤيا ستة أشهرء فقد ارتفع الخلاف .]47١/9[‏ 

بعث إلخ: [رواه البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بطرق بألفاظ مختلفة [رقم: /54]] رواه مسلم 
[رقم: 741] والترمذي [رقم: 7777] من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنسء وفيه: بعثه على رأس 
أربعين سنة فأقام .بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته 
عفرون يزه يتاي ووزق الترمضي اق "القجائل؟ عن تالت عن أسسءاقال: نا عندث اق رين سيول الله 26 - 
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على رألن أريعين سينة» فأقام بمكه غشرا وبالمدينةغكتراء وتوق رسول الله 25 وما ف 
ليق ورأسة شير شعرة بيضاء. 

0 : ع ا طول د 
الطيب إذا أقبل من الليل. 
رسول الله ُعددٌ كان يعرف بالليل إذا أقبل إلى المسجد بريح الطيب. 


/هت* ‏ أبو ححجبيفة عن مخارب عن اب عمرة قال: كان لي على البى 225 دين 


فقضاني) وزادي. 


- وحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاءء وعن نافع عن ابن عمرء قال: إنما كان شيب رسول الله ُثةْ نحو من عشرين 
شعرة بيضاء [ص:؛ ] . اعلم أنه قد اخخلف الروايات في سنه ل والأصح ثلاث وستون» زباقتي الزوايات مؤولة أو 
هو كن اا طة سصير 0 تقد أيضا عل قله والأصح فيه أيضا ثلاث ومعون: افهدًا غمرة 25 
وأعمار خلفائه الثلاثة كم والأول والأخير مختلفان والوسطان متفقان» وأما عمر عثمان فيه فهو نحو من ثمانين 
أو أزيد من ذلك» وأما خضابة كل فهو متلق فيه أيضاء ورجح النووي وجوده أخيانا رعدهه في أكثر الأوقات. 
يعرف إخ: روى الترمذي عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه؛ قال: كان لرسول الله 2 سكة يتطيب منهاء 
وروى الدارمي عن جابر: أن البي 25 5 لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب ريحه» أو 
قال: من ريح عرقه. وروى مسلم من حديث حابر بن سمرة: وأما أنا فمسح نخدي قال (افوحبات ليده برها ار 
يها اها ره هه عون عطاره ومن ثابست بن أنس عرد أبيه» قال: ها قرعت عورا قظ ول بيك ولا شيئا 
أطي قرم ريح رسول الله 5 8 ولاعت يثنا فط جياجا وحور ورا لين ينا يت رسول الله وه وفي طريق: 
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله 25 ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة 
رسول الله 225 [رقم: 5 88؟]. 

وزاديي إلخ: روى البخاري [رقم: 457] وأبو داود [رقم: 5141| وغيرهما عن مخارب بن دثار عن جابر بن 
عبد الله قال: أتيت |١‏ نبي 755 وهو في المسجد؛ قال مسعر: قال: ضحى» فقال: صل ركعتين» وكان لي عليه دين 
فقضاني وزادني» قال 5 في "الإرشاد": وزادق عليه قيراطاء وق أق حابرا قال: قلت: هذا القيراط الذي زادي 
رسول: الله 25 قاوس البذا قساف في كيس فلم يزل عندي ححىّ جاء أهل الشام يوم الحرة فأحذوه فيما أخذوا. 


كتاب الفضائل ١ه‏ بيان و النبي 5 


قد هر مخريجه 
عل ١د‏ صلا 


ركبتيه بين جليس له قط. 
#8 أب حنيقة تبن داقر إن ير اندر مسووق نه سال خداققة قفنةا عم تعلق 
ا م 


فا ا أبو حنيفة عن مسلم عن أل قال كات رسول: الله 2 يجيب 
وعاللك 


1 


خزا إل: الخر المعرواقك أولاً تياب تنسح من صبواك:, والرسحب وه مناسة واقله لسرا اللسسيازة والعابسرل الكو 
النهي عنها لأحل التشبه بالعجم وزي المترفين» وإن أريد به ما هو المعروف الآن فهو حرام؛ لأنه جميعه من 
الإبريسمة وعابه دل عدييعة قوم يستعلوة اخر واخرير وم يكن هذا النوع في عصره فهو معجزة للإحبار 
بالغيب: وروي الجر وهو الفرج وقد مرّء وأراد بحديث: ينا من حز" النوع الأول. (مجمع البحار) 

ما رئي إل: زوع الترسدذي خن أنس: أن سول الله 25 2 كان ذا ضافح الرجحل , يمع بيده حق ايكون هبو 
ل وان إل شري عو طقاس ترسف بسو 0 مقدما ركبتيه بين يدي 
جليس إرقم: .]١431٠‏ عن مسروق إخ: رواه مسلم عن سعد بن هشام كما قيل. 

أما تقرأ ست [أي العمل بالقرآن كان جبلة وطبيعة له] أي فيه بيان أخلاقه وشمائلهء أو أشارت إلى قوله تعالى: 
#وإنك لعلى خحلق عظيمه - 4) أبو حنيفة !خ: كذا رواه الحارثي من طريق أبىي ييى الحمانى عن الإمام 
والحديث أعى جه العرهدض: فق الجنائز وقال: لا تعرفه إلا من حديث مسلم برخ كيسان الأعورة وهو ضعيف؛ 
ورواه ابن ماجه في الزهد؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» ولفظهم: كان يعود المريض» ويشهد 
الجنازة .وجيت دعوة المملوك: مسلم: بن كيسان أبى عبد الله: 

يجيب إخ: روى الترمذي ف الشمائل عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالكء 
قال: كان رسول الله كد يعود المريض؛ ويشهد الجنازة» ويركب الحمارء ويجيب دعوة العبده وكان يوم بن 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف [ص:؟17].؛ ورواه ابن ماجه [رقم: 4118] والبيهقي 
في "شعب الإيمان".ء وفيه: يتبع الحنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمارء ولقد رأيته يوم خيبر على حمار 
خطامه ليف. وهذا من غاية تواضعه. واترك تكله ونفي كبره 8 غلاف ديدن الملو ك والحبابرةع وقال القاري: 
وني رواية ابن عساكر عن أبي أيوب: كان يركب الحمار؛ ويخصف النعل؛ ويرقع القميص؛ ويلبس الصوف» - 


كتاب الفضائل ش ١؟ه‏ بيان فضائل البي 5 


دعوه المملوك, ه يعود المريض» قال كنبا الحمار. 


1 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةء قالت: كان 





أنظر إلى بياض قن :رسول الله 295 يت أنى الصلاة في مرضه. 

5*- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن النبي وعد لما 
مرض المرض الذي قبض فيه استحل أن يكون في بيي فأحللن له قالت: فلما معت 
ذلك قمت مسرعة فكنست بيي وليس لي خادم: وقركلنة اله فراتا سرديو مرققه 
الإذخرء فأتى رسول الله يد يُهَادَى بين رحلين حي وضع على فراشي 


7 أبو حنيفة عن يزيد عن أنس: أن أبا بكر ذه رأى عن رسول الله 5 
ابن عبد الرعمن ابن مالك 
حقة فاسعاذقه إلى .امراته بدت حتارحة وكاتت افق جوائظ ٠‏ الأنضار وكان ذلك ر 


الأنصارية 


الموت ولا يشغر افأذن: ١١‏ > > <> >ذز><>ز>ز<ذزذز|+ | ؤز ذ زتزت7000 > < | > ؤ | زؤذزؤز ز 000000000090000 |[| |[ اا 


- ويقول: من رغب عع سين الننو مئ. لسيون كد تن خنرة :من عد للا وى خنبة تيبس" كان 
وجيب دعوة المملوكع وير كلب الحمار 1/1 رقم: 08 وروى الطبراي بسند حسن عن ابن عباس : 
ا يلس ل الأرض» ويأكل على الأرض: ويعتقل الشاة و حيب دعوة المملوك على حبز الشعير"؛ هذا قُّ 
الفعل؛ وأما في القول ففيه. حديث أبى هريرة مرفوعا: براءة من الكبر: لبوس الصوفء ومجالسة فقراء المسلمين, 
وراكوب الجمار) واعتقال الغتز أخخر جه أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي في "شعبه". 

المملوك: أي المعتق سممي مملو كا حازاء أو يجب دعوة سيده بدعوته. 

استحل اخ: روف البعاري عن عقام عن عرو عن عائشة؛ قالت: إن كان رسول الله 25" ليتعذر في مرضه: 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونخري» ودفن في بي 
[رقم: 585١]؛‏ وقصة الاستيذان في بيت عائشة وغير ذلك كلها مذكورة مطولا ومختصرا في الصحاح. 
حوائط الأنصار: بالسنح بضم المهملة وسكون النون أي بالعالية منازل بى الحارث. 


كتاب الفضائل اه بيان فضائل النبي 7-5 





1. 


3 توفي رسول الله 0 تللق الليلة فأصبح, فجعل الناس يترامول, فأمر أبو بكر 
غلاما يستمع ثم يخبره» فقال: أممعهم يقولون: : مات محمد 25 فاشتد أبو ابكر وهو 


طفاك أو عبدا 


يقول: وا قطع ظهراهء فما بلغ أبو بكر المسجد حب ظنوا أنه م يبلغ» وأرجف 
و حب و "كان. مسد فيا لم جبتعة لقال تممر' البو رامول مات 


المنافقون لقو له 


كشف الثوب عن وحجهه. ثم جعل يلثمه» فقال: ذا اق الى يق يكيش المت مركئين! 


بقشله بان ليك 


أكرم على الله من ذلك, ثم حرج أبو بكر فقال: لاقل دير 1 
من الإذاقة 


لذ 


1 


3 توفي اخ أخرج البحاري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر جا على فرسه من مسكنه بالسنح 
حي نزل» فدخل المسحد فلم يكلم الناس حى دحا ل لين عائشة. فتيمم الى 7 وهو مسجى ببرد -حبرةع 
فكشف عن وجهى ثم أكب عليه فقبله ثم بكى» فقال : تن آنت وفيا إن ل نا بجع ملك نوكين ا 
الموتة الى كتبت عليك فقد متهاء قال أبو سلمة: فأخبربى ابن عباس ضيفيا: أ ن أبا بكر و وعمر ددن ل 
الناس ؛ فقال : اجلس افأبى, فقال : احلسن فأ المشبهة ابو بكر 5 نه فمال إليه الناس ن #اتراكوا عمر» فال ؛ أن بعل 
قمن كان يعيد عميداً إن 50000 و هن يعبل عبد الله فإن د قال الله تغالى: 8 ما محمد 000 
8 إلى #2 الشاكرير 0 حاط ما لكأن النا ن. ل يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حي تلاها 
7 4 به فتلقتاها منه. النا س فما يسمع بشر إلا يتلوها [رقم: .]١557 2١554١‏ وهذه القصة أيضا بطوها 
واختصارها مذ كورة في الكتب الستة وغيرها. 
يترامون إ2: [أي يضيروق ويفنشون إليه. 98] .هكذا اي كنا من الرميء ,وق انسة الشترح: يترافسون 
بالسية ن بعد الميم» قال القاري: والرمس هت كتمان: الخبر أي يتخحاقنوت»:وقي تسخحة الشترح أيضاً زيادة لفظ: : يرفء 
قوله: 'فجعل ' أي شرع أبو بكر يرى الناس ل مسعمم. : وفي نسخة الشرح زيادة اللام على قوله: ديت 1" 
3 وأرجف المنافقون: أي اضطربت أو كلت خيراوت بأحاديث لا أصل شاع منة قو له تعالى 1 : وه الم حفون 
في المدينة© (الأحراب:.4). فلما جاء اخ: وق 5-2 [رقم: ذا ]| في مناقب أ بكر عن عائشة؛ فجاء 
أبو بكر فكشف عن رسول الله 55 فقبّله: فقال: بأبي أنت وأمى طبت حيا وميتا والله الذي نفسي بيده لا يذيقك 
لله الموتتين أبداء ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلك؛ العا تكلم أو بكر جد خم افيه الله أزى بكر 
وأثئ عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا إلح. من ذلك: هذا رد لقول عمر 5 ب: والله ما كان يقء يقع ف نفسي 
إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رحال وأرحلهم؛ كما في البخاري [رقم: 1 07 


كتاب الفضائل 01 بيان فضائل الشيخين 
فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد لا يموت,» ثم قراً: 


وزيا شحمة إل سوال قه علث ع قلا وباس يب سا 


| نضت فشأنه شأغم 2 
ومن 5-6 عََييه قل. ن يضر الله شيا وَسَيَجُري الله الشاكرين)4: قالع فقال عمر كه 


(آل عمران:44١)‏ 


لكأنا لم نقرأها قبلها قطء فقال الناس مثل مقالة أبي بكر من كلامه وقراءته» ومات 
ليلة الإثنين) فمكرف ليلتين ونواهين ودفن يوم الثلاباع وكان أسامة بن زيد وأوس بن 

359 ابن -خارثة 
خولي يصبان وعلي والفضل يغسلانه 555. 


[بيان فضائل الشيخين] 


و سملن أبو حنيفة ور بر ال اء عن ابن مسعود» قال: قال 


: "اقتدوا الذي 0 0_0 ا0ا000|ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا| |0 |[ زذ[ز 11110111 


0 


رسول الله 55 


وأوس بن خولي: وفي نسخة الشرح: أوس بن خولة» وهو الصوابء قال القاري: والحديث ذكره الطبري في 
"الرياض" لهء وقال: أخرج الترمذي معناه. أبو حنيفة إلخ: أحرحه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" من طريق 
يجى بن نصر بن حاجب»ء قال: دخلت على أبي حنيفة في بيت مملو كتباء فقلت: ما هذا؟ قال: هذه أحاديث 
كلهاء وما حدثت به إلا اليسير الذي ينتفع به» قلت: حدثئ ببعضها فأملى على؛ وساق الحديث» وأخرجه 
الترمذي [رقم: ]"57١‏ والحاكم [207/3/9 رقم: ]445١‏ وابن ماجه [رقم: 91] وابن حبان 23571/١5[‏ رقم: 
5 كلهم عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة. 

اقندوا إلخ: أخرجه الترمذي من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة مرفوعا: اقندوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر [رقم: 577"]» قال: وف الباب عن ابن مسعود, هذا حديث حسن؛ وروى سفيان 
الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى ريسن عن حنيفة عبن ابي 5: وأخرج عن عمرو بن هرم عن 
بع بنك ل حديفة: قال+ كنا 5 عد الببي 0 فقال: ١‏ ل لا أد, ري ما بقائى فيك فاقتدوا باللذين من 
بعدي: وأشار إلى أبي بكر وعمرء قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه أيضاً عن ربعي عن حذيفة عن الببي 25 
قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [7/5١98؛‏ رقم: *9753؟] والترمذي [رقم: 557"] وابن ماجه [رقم: 337] 
وغيرهم عن حذيفة» ووجه تخصيص لعفت . من بين الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة مع ورود حديث: اقتدوا 


بالخلفاء الو اشدين المهدنء: ن؛ وحديث: أصحابي لمجو م أيهم اقتديتم اهتديتو بينته 2 "المرقاة شرح المشكاة" 7 


كتاب الفضائل 4 'ه بيان فضائل الشيخين 


من يعدي ب» قر 1 


عن 
جور ابن حراش 
ع 
الى , 


سول ل ل اقندوا لاون من ديا كر وعخهير دناء واهتدوا يمدي عمّار ١‏ فق 
- وقال في "المرقاة': وفي الجامع: اقتدوا باللذين م 
الحافظ أبو نصر القصار: فإفهما حبل الله الممدود فمن تمسك بما تمسك بالعروة الوثقى لا انفضاء لها. 

أبو بككر: قال القاري: ظاهره على البدلية أن يكون أبي بكر ويمكن حمله على لغة كما تقل عن أبي حنيفة أنه قال: 
ولو مثل أبو قبيس» وروي عن علي كرم الله وجهه؛ وقرئ في الشواذ: تبت يدا أبو لهبء أو على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هما أبو بكر وعمر. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه جماعة عن ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن 


بعد أي كز وغتسر برواة أحيد والترمذدي وابن ماجه. وزاد 


عو 


حذيفة» وآحرون أثبتوا مول لربعي بينه وبين عبد الملك» ولذا تكلم البزار في سندهء وذلك سند الثوري عنه؛ 
فرجحوه لكونه أتقن وأحفظ» وأجيب بجحواز أنه معه من ربعي ومن مولاه أيضاء و ماع من رب سكيع 

عن عبد الملك إلخ: رواه الترمذي عر ن. ابن عبينة عن زائدة عن عبد الملك بن عههر غن ,زبعتي, عن :حذيفة [رقم: 
بكم إن وقال: هذا حديث حسن» وروى سفيان الثوري هذا الحديث ع: ن عتيد المللك بن عتمير عن 'مولى لربغى 
عن ربعي عن حذيفة عن الي 5 وقال أيضاء وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث» فرتما ذكره عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي 25. 

واهتدوا اخ أخخر جحه الترمذدي ف مناقب عمار بن ياسر من " سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مول 
لربعي وق حرا عن عختيقة قال كنا حتلدسا عقد. الى 25 إن لا أدري ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا 
افلذين من مدهي بوالغار ,إل لين يكز ور والفتفيرا فاق عتطارء برا سالك ابن مسموف افسلقوها أرق 
لض" وقال:. هذا حديق حسق» وروى إراعيع ين معد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن 
عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي 75 نحوهء وقد روى سال المرادي الكوفي عن عمرو 
ابن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي 525 نحو هذا. 

قال القاري ف "المرقاة": أقول: وحديث حذيفة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"”. وفي 
"الجامع الصغير": اقتدوا باللدين من بعدي الى بكر وعهرة روداو أعسي والترمذي وابن ماج ثم أفازة الحديت 
الذي في المشكاة" » وقال: رواه الترمذي عن ابن مسعودء والرؤيانق عن حذيفة؛ وابن عدي عر: قلعن ونه . 
واهتدوا إخ: |أي سيروا بسيرته» وكان الاقتداء أعم من الاهتداء حيث يتعلق به القول والفعل بخلاف الاهتداء | 
اميل سحل لجسل #د قوق سسطاورة باغيا للأثر بالسع بر بسيرته) ولقوله عكه: تقعله الفكة الماغية. 


كتاب الفضائل ه؟ه بيان فضائل الشيخين 


وتمسكوا عور ف أله أم غك . 
ل 

وتمسكوا إلخ: رواه الترمذي من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أب الزعراء عن ابن مسعود؛ قال: قال 
رسول. الله 3 اقندوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمرء واهتدوا بكدي عمارء و تمسكوا بعهد ابن مسعود 
|رقم: .مم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث 
يى بن سلمة بن كهيل؛ ويجى بن سلمة يضعّف في الحديث» وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ» وأبو الزعراء الذي 
روى عنه شعبة والثوري وابن عبيئة اسمه #حرو ين مور وهو ابن أي أبي الأحوص صاحب ابن مسعود. 

أقرل: فى بن سلية هروك من الناسعةء وكاق يعي و كذلك إشاعيل بن عي بين سلنة تمرك من العاشرة 
وإبراهيم بن إسماعيل بن يحى بن سلمة ضعيف من الحادية عشر كما في "التقريب" [رقم: 43 ١]ء‏ فالثلاثة الأول 
من هذا الإسناد كلهم ضعفاء غير أن إبراهيم من المرتبة التاسعة» وإسماعيل ويحبى من العاشرة غير محتج نم أضلا 
لكن مضمون الحديث ومتنه صحيح من غير هذا الإسناد كما سبق. والحديث أخرجه الرؤياني عن حذيفة» وابن 
عدي في "كامله" عن أنس مرفوعا: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمرء واهتدوا يمدي عمارء 
وتمسكوا بعهد ابن مسعودء وأخرجه أحمد [ه5/؟2*85 رقم: 77597؟] والترمذدي [رقم: 777؟] وابن ماجه 
[رقم: 51] عن حذيفة رفعه: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 

وفي مناقب الشيخين أخبار لا تحصىء وقد ورد: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والمرسلين؛ أخرجه أحمد 28٠0/١[‏ رقم: ”10] والترمذي [رقم: 5574] وابن ماجه [رقم: 15] عن 
علي وابن ماجه عن أبي ححيفة [رقم: »]1٠٠١‏ وأبو يعلى في "مسنده'"؛ والضياء في "مختارته" عن انع 
والطبراني في "أوسطه" عن جابر» وعن أبي سعيد؛ وورد: أبو بكر وعمر مين بمنزلة السمع والبصر من الرأس؛ 
عم برايو مساج يان رسا سانيا بباتور1ر "الحلية' عن ابن عباس» 
والخطيب في "تاريخه" عن جابر كلهم مرفوعاء وورد: أبو بكر خير الناس إلا أن يكون نبي» أخرجه الطبراني في 
"كبيره"؛ وابن عدي في "كامله" عن سلمة بن الأكوع مرفوعا. 


وورد: أبو بكر مين ؛ وأنا هنهى وأبو 2 را أعين فق الدنيا والآخرة بده الطبيء لي أفردو سه' عن عائشة؛ وورد: 
عمر بن المخطاب صسرااج أهل الخنةع أخخر ججه البزار من حديث ابن عمر قف د 2 وأبو نعيم في كان عن 
أبي هريرة؛ وابن عساكر ف "تاريخه" عن الصعب بن جثامة» وورد: عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع 
عمر حيث كان أخرجه الطبراني في "كبيره" »580/1١8[‏ رقم: »]7١8‏ وابن عدي في "كامله" عن الفضل بن 
عباس مرفوعاء وطما دنا مناقب صحيحة كثيرة دالة على جموم فضلهما لا سيما الصديق» وقد أحرج الحارث 
بن أبي أسامة في "مسنده"؛ والطبرانى ف "الكبير" [ 2519/٠١‏ رقم: 15؟١]‏ وابن شاهين في "السنة" عن هناد 
مرفوغا: إن الله يكره فوق سمائه أن يخظأ أبو بكر الضديق في الأرضء قال القاري .في "المرقاة": وتمسكوا بعهيد - 


كتاب الفضائل 5ه بيات فضيلة عفثمان <. 
| بيان فضيلة عثماك متمد | 

سا ا أبو حنيفة عن اليثم عن موسى بن أبىي كثير: أن عمر مر بعثمان حي 
وهو حزين» 1 : ما يخزنك؟ قال: ألا أحزن وقد انقطع . 50 اا 


- ابن أم عبد أي بوصية ابن مسعود وقوله. ولذا اختار إمامنا الأعظم روايته وقوله على سائر الصحابة بعد 
الخلفاء الأربعة لكمال فقاهته ونصح وصيته. ونقل عن التوربشى أنه قال: وأرى أشبه الأشياء ما يراد من عهده 
أمر الخلافة» فإنه أول من شهد بصحتهاء وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصحابة؛ وأقام عليها الدليل» فقال: 
لذ تؤخر من أقدمة رسول.الله 26 الاتزضى الداباناامن ارينضناة لديناء وتنا يويد هذا المعين المناسبة الواقعة بين أول 
الحديث وآخرهء ففى أوله: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء وفي أخره: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. 

أقول: هذا منقول عد 5 خلبى بن أي ظالب حك أيضا كما نقله علماونا في العقائد والحديث» وقال الشيح عبد 
الحق في ترجمة "المشكاة": ولعيد الله به ثلاث كيئن: ابن مسعود بالنسبة إلى أبيه» وابن أم عبد بالنسبة إلى أمه, 


8 0 


وأم عبد كنية أمه وأبو عبد الرحمن بالنسية الى ابئة: كها أن لعثمان مع رالأرث كو ابو حم وف وأبو عبد الله وأبو 


؛ ولعلي + كنيتين: أبو الحسن وأبو تراب. 
وقد انقطع ا قال القاري في "المرقاة": وف "الرياض" عن ابن غباس نقكنء قال: قال .رسول الله كة: إن الله 


ميل 


0 م ع 00 . 
أو حم إن أل أو يي ترعهي عثماك بن عمال» أخخر ججة الطبراني» و أخخر جحه عحيثمةه قوسيتوونات عن عروه بن الْز بير 


ا - سح د 0 


عن عائشة؛ وزاد 0 00 يعي لععع"' رقية وأم او وعن أبي هريرة قال: لقي النبي + عثمان عند باب 
المسحدء فقال: يا عثمان! هدا جبرئيل أخبر فى أن. الله قد أم 


ا 1 3 2 ا ِ ]1 
اف ١‏ 0 حك ار كلثم ظطمأ صوكاق رافمة كه عدا اقابنا 
حا 2 يي 


1 
5" 
: سنا 52 


صحبتها وسوس [رقم: ٠١]ء‏ د أبو بكر الاسماعيلي وغيرضاء وعنه قال: قال عثمان: 
لا منائق امرأته بت برسول الله قله ركيت بكاء شديداء ققال رسول الله نا مكلك تقلت أبن على 


0-0 


2 #06 3 قنة4! دي" ا الى خَيه ١‏ ] 1 2 اخعيا 
انقطاع صهر ي فيك قال: فهدا حبر نيل امر الله عبر و جل ل آأره جحات اخختها. 


وعن ابن بماد وزاد فيه: ه الدي سج 0 ببلاة لم أن عند في ماده بتنت: وات و الحلهة بعك ه اله 5 ١‏ 4ه جحتات 


اخ ىى عي ي* يبشى من اه سى مغ شل ججبر ليا أعفع 1 ال الله ع وجل نأض 8 ال اه جحاتثك اخحتيائع وهال اححها 
أب كدي ةا قن تبر - تقد 


صدافها مثل صداق أختها أخر جه الفضائلي؛ وق اللعحام " : عن سعيد بن المسيب قال: آم م عثمان من رقيةع 
وآمت حفصة بنت عمر من زوجهاء فمر عمر بعثمان؛. فقال: هل لك في حفصة؛ وكان عثمان قد سمع 

ينك ,: : وو ء 0000-0 ف ا فنا 
رسول الله ل يذ كرها فلم حبة ) فذكر ذلك عمر للبي 25 فقال: هن فيه 5 ممع سن 2 01 الأ حقصضة 


كتاب الفضائل / "اه بيان فضيلة علي 5 


يذ, 
عار عبن رج عيذ امار باه جنل مسرن ودعت 710 ند 


ي أوائل 
8 أي عثمان تي الت الكمن 
فقال له«رسول الله 3 فل الت أن لفقل حار وود ع أ يبان ول 
2 أي غحتن 


ةا على صهر هو خخير له سعلق” : فقال: نعم) فقال: "زوج حفصة) وأزوج 


عثمان ابن" فقال: نعمء ففعل رسول الله 205. 


إبيان نضيلة عيابي فده | 





كهيل - - 


ابن 


كرم الله وجهه قال: سمعت عليا يقول: أنا أول من أسلم. 


الصهر: فضل وصف المصاهرة لوفاة بننه صف بتت. وسول الله : وبنته هي رقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من 
مولده 5 وهي أصغر من زينب على الأصح. على صهر: فالصهر من الأضدادء أو هو يمعيئ المصدر. 

ففعل رسول الله: رواه أصحاب الصحاح والسنن في كتبهم مطولاً ومختصرا نحو من هذا. 

حية العربي: وي نسحة "شرح المسند": أي حية العربي وهو الحمدانٍ من أصحاب علي كرم الله وجهه: وقيل: 
هذا هو الظاهر؛ والذي في "جامع المسانيد" و"مسئد محمد عبد الله الأستاذ" عن حية بغير لفظ أبي» والله أعلم. 
أقول: إن كان حية بن حابس فهو مقبول من الثالثة» وكذا إن كان أبا حية بن قيس الوادعي الكوفٍ كما في 
"الققريبي" |رقنة +4.17] فل بير ف السفله: 

أنا أول إلخ: أحرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من 
صلى علي |رقم: 2|574 قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج 
إلا من حديث محمد بن حميد؛ وأبو بلج اسمه يى بن أبي سليم» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر الصديق» وأسلم على وهو غلام ابن ثمان سنين» وأول من أسلم من النساء خديجة» وأخرج عن زيد بن أرقم 
قال: أول من أسلم علي» قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم النافيي فأنكره؛ وقال: أول من أسلم أبو بكر 
الصديق» هذا حديث حسن صحيح. وأخحرحه النسائي في "النصائص' ' عن أبي حمزة عن زيد بن بن أرقم: أول من 
صلى مع رسول الله 5دٌ علي ذه وفي طريق: أول من أسلم مع مع رسول الله 5 علي بن أبي طالب؛ وعن 
عغباد د الله بن عبد الله عن علي: صليت قبل الناس بسبع سنين» وف طريق عبر عب ها أعراك أحدا من هله الأيقات/ 


نكا عنيق الله بعد نبيها غيري :عبدت الله قبل أن يعبده واحد من هذه الأمة تسع سنينء وأعرته من طربي صلعة بن 
كهيل» قال: معت حية العرنى قال: معت عليا ف يقول: أنا أول من صلى مع رسول الله : يد وهذا إسناد الإمام. 
وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس: السبق ثلاثة» فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى 
ضاحب يسن والمنايق إل عد على ين الى اظالب» © اللمزتضى مقداقضائل عه قر عضاة وقد رويك بين 
صحاح و حسان وضعاف» ا "الك" عن ابن عمر رفعه: على أختى و في الدنيا والاخرة. 
وأخرج فيه؛ والضياء في "الملستارة" عن عبد الله بن حعفر رفعه: على أضلئى وجتعفر فرعين. رع الحاكم 8 
'مستدركه" عن حابر رفعه: علي إمام البررةء وقائل الفجرة. منصور من نصرهء مخذول من خذله. وأخرج 
الدارقطى في "أفراده” عن ابن عباس رفعه: على باب خطة من دل منه كان آمناء ومن عحرج مته كان كافراء 
وأخرج ابن غدي في "كامله" عن ابن عباس رفعه: على غيبة علمي: وأخرج الحاكم في "مستدركه" [2174/8 
رقم: 17174 والطبراني ف 
مع علي لن يتفرقا حن يردا على الحوض. 
وأخرج أحمد ]١55/4[‏ وأبو داود والترمذي [رقم: ]7١4‏ وابن ماجه [رقم: ]١١5‏ والنسائي عن حبشي بن 
جنادة رفعه: على م لوعي ارب إلا أنا أ على, «وأخرج انتطيت إن "تار يخه' عن البراء بن 
عازب مرفوعا: علي من بمنزلة رأسي من بدئ» وأخرج أبو بكر المطيري في "جزئه" عن أبي سعيد رفعه: على 
من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء وله طرق كثيرة. وأخرج الحاملي في "أماليه" عن ابن عباس 
رفعه: على بن أبي طالب فولى من كنت مولاه؛ وله طرق كثيرة جداء وأعرج البيهقي في "فضائل الصحابة” عن 
أنس رفعه: علي يزهر في الحنة ككواكب الصبح لأهل الدنياء وأخرج البزار في "مسنده" عن أنس رفعه: على 
يقضى ديئ؛ وف أسائيد هذه الأخبار كلام كثيزء لكن له ذه مناقب صحيحة كثيرة. 

ثم اعلم أنه قد اختلف أهل السنة في أول من أسلمء فمنهم قال سمب ب/ 4 ؛ ومنهم قال: حديجة) 
ومنهم قال: بلال: ومنهم من قال: زيد بن حارثة» ومنهم من احتاط فقال: ن أمن من الرجال البالغين 
الأحرار أبو بكرء وأول من آمن من النساء حديجة» وأول من آمن من الصبيان ين من الموالي زيد» ومن العبيد 
والمماليك بلال؛ لكن الجمهور منهم على ما يؤديه الفحص والنظر على أن التقدم الحقيقي بعد لب : ف 
الإيمان لخديجة بنت حويلد. ولعله لا يخالف فيه أحدء وبعدها علي بن أبي طالب» وبعده أبو بكر وزيد وبلال؛ 
قال ابن حجر في "التقريب" في ترجمته: المرجح أنه أول من أسلم [رقم: 475]؛ وقال السيوطي في "تاريخ 
الخلفاء'" في ترجمته: أسلم قديما بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة: إنه أول - 


»> 
أ 


اميت 


وسطه" زةه/لةق رقم: 0000 عن أم سلمنة مرزقوعا: على مع القرآن. والقر ان 


كتاب الفضائل 6ه بيان فضيلة 





34- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانرع: أن رسول الله 225 
نظر إلى على كرغ الله وجهه ذات يوم فرآه جالع فقال: 'يا على! ما أجخاعلف؟" 


أي شيء جعلك جائعا 


قآل؛ بيذ رسول ألا إن م أشبع مذ كذا وكذاء افقال الى 2 "أبشر بالجنة". 


- من أسلمء ونقل بعضهم الإجماع» وأخرج أبو يعلى عن على فقه قال: بعك ..رسول الله 325 يوم الاثنين 
وأسلحت يوم الثلاناء» و كان عمره حين أسلم عشر سنين» وقيل: تسع») وقيل: ثمانع وقيل: دون ذلكء ثم اعلم 
اشعرة تقد على في الاسلام :مانا على إلى بكر لبس نا يتضل يهاعلى على أي يكز قد فطلا اتععدا به يعبر 
عنه بالفضل المطلق» والفضل الكلي الذي يترتب عليه كثرة الثواب وإلا لكان زيد وبلال أفضل من عمر 
وعثمان» وخديجة أفضل من الكل» ولا يقول به أحدء بل ملاك الأمر في سابقية الإسلام ما يترتب عليه السوابق 
الإسلامية: وهي الحداية والإرشادء وإعلاء كلمة اللهء وتقوية الدين» ونصرة الإسلام؛ والذب عن رسول الله 525 
في زمن ضعف الإسلام» وتبليغ الأحكام؛ وإعزاز الملة» وإذلال الكفرء ورغم أنوف أهله إلى غير ذلك ثما يعد في 
إعانة مرتبة النبوة ونيابتها» وهذا هو من أقصى مراتب الصديقية» ولم يحصل ذلك بأكنافه ومجامعه وأطرافه إلا 
للصديق الأكبر؛ فإن النساء والصبيان والموالي والعبيد لا يتصور منهم ذلك المعئ على وجه الكمال» ولا يعدونهم 
في مبالغ الرجال وشيئا معتداً به في الحال» وهو الفضل المطلق الكلي الناشئ من السوابق الإسلامية لأبي بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم على على الترتيب. ومن ههنا فضلت خديجة على سائر الأزواج المطهرة حب عائشة على ما 
قاله تقي الدين السبكي وغيره من حيث النصرة الإسلامية بالمال» والتصديق الكامل غاية الكمال حين كذبه 
القوم من النساء والرجال» ومن حيث ذيها وفداء الأموال وتطمين النفس والبال للبي كعد في عامة الأحوال 
وسرورها له؛ وتنشطها لرسول الكبير المتعال حي قال في حقها الببي كد خطابا لغائشة: إها كانت وكانت؛ 
وكان لي منها ولدء وصدقتئ حين كذبن الناس» وأعطتئ المال حين حرم الناس» وقالت: ما غرت على أحد 
ماغرت على حديجة؛ فلها الفضل على النساء من هذه الجهة. 

عن إ"ماعيل !لخ: الإسناد صحيح فلا حاجة إلى التخريج» وقد ورد نحوه في الصحاح وغيرها. 

فرأة جائعا: [مكاشفة أو من جهة الصورة] روى الترمذي في جوع علي دنه حديثا طويلا. 

م أشبع: وقد ورد: جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس وأجوعكم في الدنيا أشبعكم في الآخرة. 

أبنشر باججنة: فيه بشارة أخرى مستقلة له. 


كتاب الفضائل ظ “وه بيان فضيلة حمرة +.. فضيلة زبير دك 
|[بيان فضيلة حمزة ذكه] 
وتد ألو سيقة عن .مكزمة عن البق عبلاى قال: قال رسول الله 286+ 'اسييذ 
الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب؛ ثم رجل دخخل إلى إمام فأمره وفاه". 
8:1 
وفي رواية: "سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب, الوم ناه إلى إما 
جائر فأمره ونماه . 


7 أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر قالٍ: 


ابن عمك الله 





سيد الشهداء !خ: الحديث رواه الحاكم عن حابر نك [؟/.١غ)‏ رقم: هه »]١‏ والطبراني في "الكبير" عن 
على ولفظه: سمسيك الشهداء غك ألذه بو م القشامة هدر 5 بن عبد المطلب [/١1هاء‏ رقم: ا زاد الحا كم 
والضياء قُّ "مختارته" عن جابر: ووعل قام إلى إمام حابر فأمره وكاه فقتله") وكذا القيد ينو سعاذة سيادة 
الشهادة؛ لكن أخرج أبو القاسم الحرق في "أمالنه' ' غن خلن رفعه: سيك الشييد! حِ بحعشر بن 5 طالب سعد الماانكة 


ع 


م ينل ذلك أحد ممن مضى من الأمم غيره شيء أكرم الله به محمداء وأرج الشيرازي في "القابه" عن جاير 


- 


3 


رفعه: خمرة سيد الشهداء يوم القيامة. قلث: أمتال ذلك تب على اختلاف الجهات؛: وكذا حققوه في أمثاله» وبه 
لا يبعد أن يعتقد أن الحسين ده سيد الشهداء. 

فأمره وشاه: أي فقتله كما في رواية الحاكم والضياء عن جابر. أبو حنيقة [اخ: هكذا رو أة الخارني من طريق 
حفص بن عبد الرحمن عن الإمام بلفظ: من يأثينا بالخبر ليلة الأحرات؟ قال الزبير: أناء ثم قال: من يأثينا بالخبر؟ قال 
الزبير: أناء قال ذلك ثلاث مراتء فقال الببى ع لكل نعي حواري وععؤاري الريق والحديث أخترحه الشييتان 
[البخاري رقم 5/841» ومسلم رقم: ]14١5‏ وأدرج سفيان فيه بقوله: الحواري الناصر» ورواه مسلم من طريق 
عن جابر رفعه: "ندب الئاس يوم الخندق فاتتدب الزبيز» ثم ندهم فانتدب الزبيرء ثم ندم فانتدب الزبير» فقال 5 
إل إرقم: ]ء والجملة الأخيرة فقط أخرجها أحمد. وعبد بن حميد, وابن ماحه عن جابرء وأحمد وأبو يعلى 
الموصلى في "مسنديهما" عن عليء وأحمد عن أبي الزبير عن جابرء والدارقطئ في "الأفراد"» وابن عدي في "كامله 
عن أبي موسىء والزبير بن بككار» وابن عساكر عن عمرء وأبو يعلى وابن سعد عن ابن عمر تتم 


كتاب الفضائل ظ 5م بيان فضائل عبد الله بن مسعود 40 
قال رسول الله 525: "من يأتينا بالخبر؟" ليلة الأحزابء فينطلق الزبير فيأتيه بالخبر 


كان ثلاث مرات» فقال البي 1 "لكل نبي حواري وحواري الزبير . 


اي ضاحب حاص 





5 5 للد . 600" : ن 


لفظافات زائدة آي أبريكزوعير أي لبى 6ك اللانتهم 


هد ل ا صرلل. | ني 
باب مسنعوة وحق يقر فقال البيي 25 قزل اير كس معي اميم عع مص معام عه 0-0 
القران اي أعدحبه 


من يأتينا إلخ: رواه أصحاب الصحاح والسنن في المناقب والمغازي» ففي البخحاري من كتاب المغازي في باب غزوة 
الخندق عن سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر عن حابر قال: قال رسول الله 2 يوم الأحراب: من يأتينا غخبر 
القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء 
ثم قال: إن لكل بني حوارياًء وإن حواري الزبيرء وأخرجه عن ابن المنكدر عن جابر في مناقبه أيضاً مقصورا على 
لفظ: إن لكل ببي حواريا وحواربي الزبير. وأخرحه الترمذي من طريق عاصم بن كليب عن زر بن حبيش عن 
علي دنه مرفوعاً: إن لكل ني حوارياء وإن حواري الزبير بن العوام [رقم: 51/44]» قال: هذا حديث. حسن 
صحيح: ويقال: الحواري الناصرء وعن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا مثله» قال: وزاد أبو نعيم فيه: يوم 
الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا قاهًا ثلاثاء قال الزبير: أنا؛ هذا حديث حسن صحيح؛ ونقل القاري 
ذلك عن ابن عساكر عن عبد الله بن الزبير» وعن ابن أبي شيبة نحوه. قال السيوطي في "قوت المغتذي": وإن 
حواري الزبير أي خاصيٍ من أصحابي وناصريء قال القاضي عياض: اختلف ف ضبطه» فضبطه جماعة من امحققين 
بفتح اليا المشددة) وضبطه أكثرهم بكسرها. وأما لفظ الحواري فهو بتشديد الياء التحتية ويجوز تخفيفهاء وروي 
بالوجهين في البخاري؛ وكتب بالألف وبغيرها في حالة النصب في قوله: إن لكل نبي حواري وحواريا. 

بالخبر: أي حبر بن قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين: ووافقوا قريشا على تحاربة المسلمين. 

ليلة الأحخزاب: |أي ليلة غزوة الخندق] فقال الزبير: أنا. “ممرا: أي تحدثا في أول الليل وسهرا. بابن مسعود: فيه 
وضع الظاهر موضع المضمر. وهو يقرأ: وف رواية: ابن أم عبد فافتتح بالنساء. (شرح المسند للقاري) 

من سرّه إلخ: روى البخاري من طريق إبراهيم عن مسروقء قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمروء فقال: ذاك 
رجل لا أزال أحبه بعد ما معت رسول الله 525 يقول: استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود ذم فبدأً 


2 


بن جبل: 5 أدرئي بدأ بأبى أو معاد [رقم: مهل 3 


كأ 


كتاب الفضائل 1 مه بيان فضائل عبد الله بن مسعود دك. 


أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد"» وجعل يقول له: اسيل تعطه" 


أي مرتلا طريا وغضا ابن مسعود اطلب شينا 
فأتاه أبو بكر وعسر يبشوالة: فسبق أبو بكر عمر إليه فبشّره وأخبره. أن البى 5كدٌ قد 
0-8 إجرالا تفصيلة 
أمره بالدعاء. فتمال: اللهم إن سالا إبعانا دائما لا يزول» ونعيما ا ينقد ومرافقة 
فيستجاب دعاةه لا يعئ 
نبيك في - حنة الخلد. 


أ ي الببنوا م 





> اوزوف ابن مجه من طريق عاصم بن كليب عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: إن أبا بكر وعمر 
بشرأة أن سول الله 2ك د قال ( هود أحبيب أن يقرا أ القرآن غضًا كما انزل :قلق فليقراة على اخراة ابن أم عبد إزقم: 
4 وروى محمد في "الموطأ" من قول عمر في حق ابن مسعود: كنيف مليء علماء قال القسطلان في 
"إرشاد الساري": وعند الحاكم عن .حذيفة قال: لقد غلم المحفوظون من مخمد 255 أن ابن أم عبد من أكثرهم إلى 
الله وسيلة يوة؛ القيامة: [4*/4؟]+ وعتد الترمذي من .حديق: حذيفةة وقد.عل. المحفوظون من أصححاب 
رسول الله 5 أن ابن أم عبد.هو من أقرهم إلى الله زلفى 55 7 قال: هذا حديث حسن صحيح 
بلا اريت لوليا ايده تعطه: بماء السكتة أو الضمير. يبشرانه: مدحه 28 على قراءت 
ومرافقة نبيك: تشير إلى كمال علو همته ورفعة مرتت في جنة الخلد إلخ: قال القاري: وفٍ رواية أبي عبيد. 
وأحمد. والترمدي». كايا وابن نحزعةء وابن ن أبي داودء وابن الأثباري 2 2 المصحف»: وعبد الرزاق» وابن 
حبان» والدارقطئٍ في "الإفراد"؛ وابن عساكرء وأبو نعيم في في "الحلية"؛ وأبي يعلى عن قيس بن مروان: أنه أتى عمر 
فقال: لوي أو للع الكرقة وترقت رجاه عللم المضاحف مد ديع ووسييو إساوو 
بين شعبى الرحل» فقال: فافخ عى وعتلى؟ قلت: عد الله بن فسفوةة قال: فماازال يطفا ويحر عته العضب عق 
عاد إلى حالته الى كان عليهاء ثم قال: و الله ويحك والله ما أعلم بقي من الناس اليس اند يذلك منه؛ سأحدثك 
عن ذللق كان رسول الله 886 لا يرال يسمر عند أى »بكر الليلة كذللك فق الأهر من أمر المسلمين» و أنه حمر عيده 
ذات ليلة وأنا معه؛ فخرج رسول الله يكهُ وخرجنا معهء فإذا رجحل قائم يصلى في المسجد؛ فقام رسول الله 225 
يستمع قراءته» فلما كدنا أن نعرفه» قال روك الله 2 هن سير ه أن يقرأ القران رطبا كما أنزل فليقراً على قراءة 
ابن أم عبد ثم .حلس الرجل .يدغوء. قجعل رسول الله 225 يقول: سل تعطهه قلت: والله لأغدون إليه فلأبشرته 
فغدوت إليه لأبشره: فوحدت أبا بكر قد سبقئ إليه فبشّره؛ والله ما سابقته إلى خير إلا سبقئ إليه. 
ورواه ابن عساكر عن كهيلء قال: قال عمر بن الخطاب: كنت مع رسول الله صكدٌ ومعه أبو يكر ومن شاء اللف 
قيدروتا يعبف الله يرن مسعود وهو يصلي» ؛ فقال رسول الله يد من هذا الذي يقراء : فقيل له: هذا عبد الله بن أم عبد 
فقال: إن.غبن الله يقرأ القرآن. غضا كما أترلء .كأثن عبد الله على بريه وده كاسن ما آألن عبد على ريه - 


كتاب الفضائل يفك بيان فضائل عبد الله بن مسعود 5, 





وف رواية: عن اليثم عن عبد الله: أن أبا بكر وعمر ضما و اميا لب 


فخخر جحاء ل ترح معههاء فمروا 90 مسعو ذ وهو يقرأ قِ الصلاة؛ فقال البي 25 
ْ أي التهجد 


البى 5 
"من أحب أن ير القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أ حيط ويل 
يقول: "سل تعطه'» وذكر مام الأول 


5 أو سيفةاعق عواليكى أيةاع خيداك أنه كان إذا دخل رسول الله 225 


1 
بيته أرسل والدته أم عبد تنظر إلى هدي النبي كد ودله وسمته» فتخبره بلللك فتكبية يه 
بنت عبد ود سكينة ووقار سيرة اطيغة الحسئة 


وار سام فأخفى المسألة, سالط “لخدي سا يو دناب اللهم إى أسألك يعانا لا يرتد: 
قينا يقينا لا ينفد. ومرافقة محمد 25 فقال رسول الله 25 : سل تعطه. فاتطلقت لأبشره فوجدات أبا بكر قد 
سبقين) وكان ساق بالخير» قال ابن عسنا ق : وهذا غريب» واخفوظ عن عمر مأ تقدم أو الستنك كذا قِ 
الا 0 ولا منع من اياسم بالعمل على تعدد القضية» والله سبحانه أعلم. 'ْ 

وفي رواية إلخ: ولم يذكر رحلاء فيحتمل أن يكون الحديث موصولا من وجه ومقطوعا من آخرء فتدبرء 
وعلى كل تقدير فهو معمول عندنا كذا قاله القاري؛ أقول: الظاهر الانقطاع؛ فإن ابن حجر جعل هيثما من 
السادسة في "التقريب"» و كيف يجوز وعبد الله :مات سنة تنتين وثلانين فى خحلافة عثمان هق وأين هناك هيثم 
ارسل !ا خ: وزق الاخارقي حي الأسرلة ون شاقن أ رسيي قرا ا 1 ن فمكثنا حينا 
فا نرى إلا أن عبد الله بن مسعود زععل عو أهل بيت البي 5ف؛ لما نرى من دخحوله ودخول أ مه على البى كلل 
وعن عبد الرحمن بن يز يك قال: سألنا سدينة عون وحل أربت العسنية والهدي من الببى 0 حي نأخذ عن 


1 


فقال : ما أعرف أحداً أقرب سمت وهديا ودلا بالنبي يقد من | بن أم عبد |رقم: "| 

وروى مسلم عن أبي الأحوصء قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون ف 
صحف ) فقام عبد الله فقال أبق عيسعودة ما أعلم رسول الم له ترك: بعده أعلم يما أنزل الله من هذا القائم؛ 
فقال أبو 'مواسى: أما لعن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبناء ويؤذن له إذا حجبناء وروي من حديث شقيق عن 
عبد الله وفيه: ولقد علم أصحاب سوال الله يد أبي أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلمبيه مئ لرحلت 
إلي قال شقيى: فحلست ق ماق أسحاب عمد 25 فم اعت أعدا يرد :ذلك غليه ولا يعيبة. [رقم: 4341؟]. 
وروعت الترملى عن :زاقان عى حذيقة ؛قال: اقالوا: يا رسول: الله!' لو افده 'قال: إن استختلفت عليكم 


: . سني ظَّ 4 ماهد ه َ أ سر ها فوت م : 
معتخستهو 3 عدبتمىء ولحكن ما حادلكم عدل يش قصادفو ه؛ وها اشر اثوي عبك الله فأشر عو ن [رقم: 1 و -حسيلة) ع- 


كتاب الفضائل 4 “اه بيان فضائل عبد الله بن مسعود د 


5 
الف 


ع أب نيفة عرق عون عن أنية عر عبد الله: 5 كاف صاحب حصير 

سحاد نه 

5 الله كه وي رواية كان صاحب عصا رسول الله 25 و «رؤاية: كان 
؛ ململ 


ضاتحب رداء رسؤل الله ككل وف رواية: كان صاحب. الراخلة لرسول الله 325. وق 


بالا 


رواية: كان صاحب سواك رسول الله 225 وصاحب الميضاة» وصاحب النعلين. 
أق اف السفر أي المطهرة 


- ونقل الشيخ عبد الحق فى تر جمته في تقرير الحديث عن الغلفاء فا خاصله: أن لا حاجة لكم إلى الاستخلاف 
فقد يكفي لكم الرجو ع إلى هرح هو أهل اللإرشاد والاتفاق غلية؛ والوااجب الأهم ل العمل يكنا الله وسنة 
رسولهع والعسسنات كَماء و خصص فنهم حذيفة وابن مسعو د 1 إشارة بك مزيد. فضلهما ومرتبتهما ف العلم 
واليقين؛ وها يجتنب ويحخترز عنه من النفاق علمة عند خذيفة لكونة صاحب السرء وعنده علم المنافقين: 
والأحكام الشرعية الواجبة اللامثال عتلمها عند ابن مسبعود» ومن شهنا قال: رضيت لأمى ما رضي بك اين أم 
عبد والمسكوا بعهيل ابن أم عبد. ومن هله الأحاديث وأمثاها يما اي غخصى ظهر فضل ان مسعود و تشوقه على 
سائر الضححاية نا عدا الخلفاء الأربعة في باب التفقه وعلم الكتاب والسنة حون قال النووي فى حديث شمقيق: 
وفيه أن وو اع سيت إنه أعلمهم؛ والمراد أعلمهم بكتاب الله كما صرح بدء فلا يلرم منه 
أن يكون أعلم من بي ١‏ بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم بالسنة. 

و كيف لا وهو ملازم له في حضره وسقرةء وعامة فون لخد مته 6 متعلقة يدهع فهو صاحب حصييره وسواكه 
ووسادته ومطهرته و نعليه يه وراحلتهع قال ف "إراثناة السساري”" ود ان مسعبو 3 عد يلج على الب ون ويلبسه 


عل الل 


نعلية؛ وكشي أمامه ومعهع وسكزة|إذا اغفسل». وقال؛ قال لى :زعيو ل الله 35: إذنك عتلى أن يزفء االحجحاب: وأن 


نسمع سوادي حن أفاك. أخرحه مسلم |رقم: 59١5]ء‏ ولذا دارت رحى فقاهة إمامتا الأعظم التابعي. 
ا الفقهية على رواية ابن مسعود وفقاهته دون سائر الصحابة» وهو تلميذه» وكأنه تفقه عليه و تو سط 
بينه وبينه حماد وإبراهيم وعلقمة أجلاء فقهاء التابعين الثقات الأثبات فافهم [إرشاد الساري: //؛ 00 

كان ١‏ إلخ: روى البخاري من حديث علقمة حين قال له أبو الدرداء ف الشام: من أين أنت؟ قال: 

من أهل د قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ [رقم: .]830751١‏ 

ْم ا أن لآبن ‏ مسيعود مناقب أغير فق الأثار والأحبانه عبتها::ها رواه الترمذي عن معاذ: أنه لما خضرة المواب 
قال: التمسيوا العلم عند أربعة: عند عوعر أبى الدرداءة وعتد سلمان» وعند ابن مسعود؛ وعتد عبد الله بن سلام 
الذي كان يهودياً فأسلم: فإي سمعت رسول الله يه يقول: إنه عاشر عشرة في الحبة [رقم: 6 وعنتها: با 


رواه الترمذدي [رقم: | وابن ماجحه [رقم: أ عب ق أمارك عق حلي قال: قال بهم 6 لو اكيت 
هَوٌ هرأ من عير يشو ره ل هزرانت عليقمو ار أم مك ؛ ولعل هلا قبل الو قو ف بالوحي طلى .أ الأكمة من فريش ٠:‏ :م 


كتاب العصالل هماه بيان فضائيل عبد الله بن مسعود ذه 

وتاعب أو احريفة عن معن عن ابن مسعود قال: ما تي عد الملمةة زود علب 
واحدةء كنت أرحّل لني 5 فأتى رحَال من الطائف فسأن أي الراحلة أحب إلى 
رسول الله 525؟ فقلت: الطائفية لمكي وان يكرهها رسول الله كله فلم أي بها قال: 


ع 


أي بالراحلة 


"من رحل لنا هذه؟" قالوا: رحالك؛ قال: "مروا ابن أم عبد فليرخّل لنا"ء دج 3 
الراحلة. وف رواية: قال عبد له إن البى 225 لق من أهل لطائفء قال: 
ني الطائفي» فقال: أي الل احلة أنير> إليه؟ قلت الطائفية المكيةع فخرج 2 
فقال: 0 هذه الراحلة؟" قيل: الطائفي؛ قال:: حجاجدة آنا كنا .. 


لي 


*- أبو حنيفة عن اليثم عن الفنى سي صروق عن عبت الله اليا فنا قبت 


ابن ايأ جدع ابن مسعود 


ملك أسلست إلاواحدة, نت أرخل لرسول الله 6 فأتى رحال من الطائف فقال: 


أي هرة أو 
أي الراحلة أحجةد إل. سول الله 922 قلت: الطائفية المكية» قال: وكان 0 


أب فسعة 3 
يا ا 


ترعيا: فلما رسل ارصوة لله صكَددٌ أتى بماء 77565ب7ببت5]> > 7 شظ©ظ51'إظ 


- أو المراد التأمير في إمارة الجيشء» أو العمالة» أو الاستخلاف فى حياته 26 ومنها: ما ثقله 0 عن 
"الاستيعاب" لابن عبد البر من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أرسلت أمي لتبيت عند النبي 

تحط كيف يوئر اللنديف» وهنا اأووهد روالة الايام سابقا من إرسال والدته 

عن معن: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. قال إخ: هذه الرواية منقطعة» ولعله روى عن أبيه عبد 
الرحمن؛ وله سماع عن عبد الله. رحّال: [أي الرحل منهم الرحال] بتشديد الحاء المهملة أي صانع الرحلء 
وقوله: أرحّل بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي أصنع الرحل أي رحل الدابة وهو للبعير بمنزلة السرج للفرس. 

من الطائف: م موطيع الزبنينة من مالة. أي الراحلة !لخ: أي صاحبة الرحل» وإلا فقد يطلق الراحلة على الناقة 
الجيدة مع قطع النظر عن رحلها كما ورد: ا يا مائة لا تحد راحلة. الطائفية المكية: أي الرحل الذي 
الك والطائف. وكان يكرهها إخ: وإفلااعان عب الرانطلة البعية نظرا إلى حب أهلهاء ومن مذهبي 
حب الديار لأهلها. رحالك: أي الرحال الحديد الآق من الطائف. 


كتاب الفضائل 5ه بيان فضيلة خرعة دك. 





قال: "من رحل | لنا هذه الراحلة 74 قال" رحّالك الذي أتيت به من الطائف, فمّال: 


بي جحايك 


ا على جاتيه 5 


| بيان فضبلة جز عه كيه | 


5 أبو حنيفة عن حماد عن إبرراهيم عن أبي عبد الله الحدلي» عن خزيمة: . 
لبون 7 

قال: من اخ: فلما رأى الي 0 الراحلة أي يي الناقة على غير حاطا المعتادة في ر حالما قال استنكار ا: من رححل لنا 
51 راطع من الطائف ' فعؤلهة» واتقضب علية عيك الله 

أبو حنيفة إخ: هكذا ارواه الحارثي من طريق العوام بن حوشب وأبي يحيى الحماني ومكي بن إبراهيم و خارجة 
وأصرم بن حوشب كلهم عن الإمام» ورواه الحارئي أيضا من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن الإمام 
مختصرا بلفظ: جعل شهادة خزيعة بشهادة رجلين؛ ورواه أيضا يهذا اللفظ من طريق عبد الرحمن بن عبد الصمد 
عن أبيه عن جدّه عن الإمام؛ وزاد فيه: حى مات أي خزية, وهذا لفظ الرواية الثالثة ههناء ورواه ابن خسرو 
من طريق محمد بن إسحاق وغنبد الله بن يزيد كلاعما عَين الإمام. 
ورواه طلحة العدل من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن الإمام مختصراء ومن طريق أبي ييى الحمانٍ عنه مطولاً 
والحديث لحر بده أبو داود في "ستيه" |رقم: بق مرا وابن جزيهمة في "صيتحييحه"؛ والنسائي |رقم: / 4 ]ء 
والذهلي قي "جرع له" من طريق ب الوسزي عم عمارة بن حزيهة بن باتع" أن عمه حدثه وهو من الهاة مرقرعغا: 
"ابتاع قرسا هن أعرابي' ' لديف وروى جين قُْ ففسيتدة الفسية رقم عم ١‏ ؟] بأتم من هذا من و 
الزهري عن عمه الصحابي رفعه: ابتاع ويا من أعرابي» فاستتبعة البي 2 ليقضيه تمن فرسه. تأسريج البي 5 

المشي و أبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون لأغراي قنساومونهبالفرس» ولا يظعرون أن النيئ يك ابتاعه ين زاد 
بعضهم الأعرابي قُْ السوم على ثمن الفرس »؛ تاذ من الأعرابي البيي 0 فقال: إن اكيت هيناغا هلا الفرس فابتعة وإلا 
بعتهء فقاع الببي 2 حين سمع نداء الأعرابي» فقال: أ ليس قب ابتعتة هتلع قال الأعرابي: 5 و الله ما بعتكه؛ فقال 
ف :: بلى قد ابتعته منث؛ فطفق الناس يلوذون بالبي 525 والأعرابي؛ وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم 
شَهِيدا : يشهد أن قد بايعتك؛ فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن الت بي 7 لم يك يكن اقول إل سعا .سيا 
جاء حزيمة فاستمع لمراجعة الببي 25: يعت الأعرابي؛ فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك؛ فقال 
خزعة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي 525 على خزيعة, فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل 
الي 286 .شهبادة رمه ستهادة رحليق» وق يعطن طريقة: > تشيف :وا تكن معناة أقال: يا رسول الا أنا أصيقك 
كبر السساع أفلقة أم قلق 1 تقولء قال الواقدي: له أحوان عبد الله ووحوح ولم يسم لنا أخوه الراوي. - 


فى 


كتاب الفضائل اخرط بيات فضيلة خزعة كك 


بدوي 


أشهد لقد بعتهع فقال رسول د "من أين علمته؟" قال: بحيئنا بالوحي من 
يشهده 


رهن ل 
السماء فنصدقكء, قال: فجعل رسول الله ع شهادته بشهادة رجلين. 
التفات من التكلم أي في حكمها 

- ورواه الدارقطين في "الأفراد" من طريق أبي حنيفة مختصراء ورواه عبد الرزاق وفيه: فرسا أنثى» وفيه: ثم ذهب» 
وزاد على النبي 25 ثم جحد أن يكون باعهاء ورواه ابن أبي شيبة» ومن طريقه أبو يعلى الموصلي في "مسنده": 
وأبو نعيم في الحلية ؛ وابن عساكر في "تاريخه" من طريق محمد بن زرارة بن خزيمة عن عمارة عن أبيه خزيمة 
رفعه: اشترىق فرسا من :سوار بن الحارث فجحده فشهد له خزيعة فقال له: ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا 
خاضرا؟ قال : صدقتك عا جعت به:وعلمت أن لا : تقول ]لا عقا طقال من شهد له خعرعة أو شهد عليه فحسبه. 
قال المنذري: قيل: اسممه سوار بن قيس لمحاربي» ذكره غير واحد في الصحابة» وقيل: هذا الفرس هو المربحر. 
ورواه ابن خزيعة أيضا من طريق عبدة بن عبد الله» والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان ابن أبي شيبة وغيرهما 
كلهم عن زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة به؛ ورواه ابن أبي عمر في "مسنده" من طريق عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن خزيعة نحوه؛ وفي آخره ح مات خزيمة فك وعند البخاري مختصر من حديث زيد بن ثابتء» وفيه: 
وكان يدعى خزيمة ذا الشهادتين» وعند أبي يعلى عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخزرجء فقالت الأوس: ومنا 
من جعا ل الببي 25 شهادته شهادة رجلين» ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" مطولاء وق الباب عن عمر 
ذكره السخاوي في المقاصد , لدي في "الجامع الكبير"» وابن الجوزي فٍ "طبقاته". 
يجحد بيعه !خ*: حديث كون خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين وقصته مشهور مذكور في الصخاج والستن: وقد 

شتهر بكونه : الشهادتين» وقال افتري. والحديث رواه عبد الرزاق عن خخزيمة: أن أعرابيا باع من الني 25: 
ريا الى فعس دعل فى لقال داك ود بف ف مام 3 يقول: قد 
ابتعتها منك»: فقال خريمة: أشهد على ذلكء» فلما ذهب الأعرابي قال له البي كهُ: أحضرتنا؟ قال: لاء ولكن لم 
بتعتلك تقول قد يباغلك غلمت أنه عق إذ ل : تقول إلة عقاء اا ل: فشهادناك شهاده رججلين. 
وقال يننا رواه ابن عساكر والدارقطئ في "الأفراد" عنه: أنه جعل شهادته بشهادة رجلين» وهذا / 
برف امجيا ا او 0 أحد من أكابر الضحابة؛ وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأ 
الببي 525 وتصرفه في حدود الله وأحكامه. ولو كانت في نصوص كلامه» وقد روى أبو يعلى وأبو يا 
عساكر عن حزريمة بن ثابت: أن رسول الله 25 انغ برع لاما هزد سوان بن قيسي اغماري» تجحده افشييد لخر 
ابن ثابت» فقال له«رسول الله 326 ما ملك على الشهادة ولم تكن مبينا. نا قال صدقتك يتما جقت به 
وعلست أن لأاقول إل عقاء قال رسول الله 26 من شيب له حيرعة أو خيف عليه فحسيه: 
من أين علمته؟: كيف تحقق عندك بيعنا. فنصدقك: أي أفلا نصدقك في أمور الأرض. 


كتاب الفضائل ممه بيان فضيلة خدينحة دان 


وف رواية: أنه مر بأعرابي وهو مع رسول الله 5 وهو يجحد بيعاً قد عقده مع 
لل سوار بن قيس أي الأعرابي 1 عله ل فرس انتى 
رسول الله : فال خحزيعة: يويد أقلف. فك عقف فقال رسول الله 2 جرخ أفرد 


باعه من اليبى + ٠‏ 2500205 
علمت ذلك؟" فقال: بحيئنا بالوحي من السماء فنصدقكء. قال: فجعل رسول الله 25 
شهادته بشهادة رجلين» وي روداية: جار 0 بشهاده رجلين حى ا 
في صلة هذه الشهادة د لقضية وغيرها تخربدة 


يان فضيلة خدليحة ذن | 
لالاع أبو حنيفة عن يحّى بن سعيد عن اسن بن مالك: بشرت خديجة ببيت 


صياح واختلاط أصوات تعب و كلال 

علمت ذلك: ولم تك كن خاضرا وقت البيع. فنصدقك: وهو بعيد عنا وخبر الأرض أقر 
بشرت إخ: حديجة بنت خحويلد بن أسد القرشية كانت تحت "ا مساك لايس ل وري 
تروجها البي 35 وها يومفذ من العمر أربعون سنة ول ينكح 25 قبلها امرأة ولا نكح عليها حى ماتت؛ وهي 
أول من آمن من كافة الناس ذكرهم وأنثاهم وجميع أولاده 25 منها غير إبراهيم» فإنه من مارية» وماتت يبمكة 

قبل الهجرة بخمس سنينء وقيل: بأربع سنين؛ وقيل: بثلاث؛ وأا اد ستيي عبن النبوة عشر سنين» و كان ها من 
لمر ادل وباناة سنة» و كان مدة مقامها مع رسول الله 305 مسا وعشرين سئلة , 
خديجة :2١‏ خ: هي بنت سحويلد بن أسد بن عبد العزى بن القصى القرشية الأسدية؛ أول خلق الله إسلاما اتفاقا؛ 
وكانت له 25 وزير ضدق عند اها بعك فكان لا يسمع من الممشر كين شيئا يكرهه مر رد عليه وتكذيب 
إلا فرج الله كما عنه تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. واختارها الله تعالى له 22# لما أراد به 
من كرامته» وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة تزوّجها النبي 75 وسنه حمس وعشرون سنة في قول الجمهور: 
وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش ب ن بتزياد. التيعتي تايف ٠‏ سيد الداوه وتولييك على السحيع يعد البو يعار 
سين فق شهر ارمضان فأقافت معه 205 حمسا عا وعشرين منقة كذاءق "إرهاة الساري" 3,/ة؟]؛ سوبي 25 
وهي بنت أربعين سنة» و كانت تزوجت قبله زوجين» و كان منها لهما ولد وهند بن أبي شالة غحال الحستين كر 
منهم وصاف حلية النبي 7535 ببيت !لخ: أحرج الشيخان [البخاري رقم: 5٠0٠054‏ ومسلم رقم: 575 ؟] وغيرهما 
من حديث عائشة وابن أبي أوفى وأبي هريرة» ففي البخاري عن عروة عن عائشة؛ قالت: ها غرت على امرأة للب ١‏ 
ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوحين لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشّرها ببيت من قصبء؛ - 





وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن [وقم: 4 ٠غ‏ وعند الترمذي من رواية الفضل بن 
موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ قالت: ما حعصنيدت امرأة ما حسدت تحديجة)» وها تزوجين رسول اله 2 
إلا بعد ما ماتت» وذلك أن بول الله 5 بشرها ببيت: في الخجنة من قضب لا ضخحب فيه ولا نضصِب |رقم: 
“/ام) وصححه الترمذي» وبيّن القسطلاى بأن سبب الغيرة ثلاثة: كثرة ذكرها بعد ما هلكث ولو كانت 
الآن موجودة لكانت غيرق أقوى» وتبشيرها واختصاصها بهذه البشرى فيشعر ميد محبته يمه لحاء وذبح الشا 
وإهداؤها في خلائلها؛ لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لما حي كان يتعاهد أصدقائها. 
وأخرج البخاري من طريق آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة: ماغورت حلى انراة باطرت علي خدضة من 
كثرة ذكر رسول الله ينه إياهاء قالت: وتزوجيئ بعدها بثلاث سنين» وأمره ربه عرّ وجل؛ أو جبرئيل عَفتةا أن 
يبشرها ببيت في الجنة من قصبء ومن طريق آخر عن هشام عن أبيه عنها: ما غرت على أحد من نساء البي 6 
ما غرت على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان البى 5د يكثر ذكرهاء ورا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائق خديجة؛ فرتما قلت له كأنه لم يكن ف الدنيا إلا حديجة» فيقول: إها كانت و كانت و كان لي منها ولد 
[رقم: 681 17١881]؛‏ وعند أحمد من طريق مسروق عن عائشة #نا: آمنت بي إذ كفر بي لقان وصداقتق 
إذ كذبن الئاس وواستن يماها إذ حرمئ الناس, ورزقئ الله ولدها إذ خرمئ أولاد التساء. 2١١119//5[‏ رقم: 
454 ؟]ء كذاق "إرشاذ السازي" [357/8؟]. 
وأخرج البخاري عن إسماعيل بن 5 خالد قال* تلض اعد أله بن أبي أو فى ونه : 5-6 البى 25 حديجة؟ قال: لعو 
ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب» وعن أبي زرعة عن أبي هريرة؛ قال: أتى حبرئيل النبي 25 فقال: 
يا رسول الله! هذه حديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أنتك فاقرأ عليها السلام من 
ريا وميئ؛ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب [رقم: 411797 »]88٠١‏ وأخرج أحمد في 
لمكيو" 8/1 رقم: وابن حبان في "صحيحة" [ه١/455:‏ رقم: ءءء والحاكم في 
"مستدركه" [7/* 27١‏ رقم: ]عن عبد الله بن عفر رفعه: أمرتث أن أبعر عتدحة بيت من قصب لآ ضصحب 
فيه ولا نصبء قال في "الإرشاد" تحت قوله: فاقرأ: وهذا لعمر الله خاصة لم يكن لسواهاء وزاد في روايته المذكورة: 
فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام» زاد النسائي من حديث أنس: وعليك يا رسول الله 
السلام ورحمة الله وبركاته» فجعلت مكان رد السلام على الله الثناء عليه تعالى» ثم غايرت بين ما يليق بالله وما 
يليق بغيره؛ وهذا يدل على وفور فقهها كما لا يخفى [إرشاد الساري: 514/48 ؟]. 
وقال: ومن خواصها 0د أنها لم تسوؤه قط ولم تغاضبه؛ وأخرج البخاري من طريق هشام عن أبيه عن عائشة؛ 
قالت: استاأذنت.هالة بنت خحويلد أغت خدجة على رسول الله 325 فعرف استئذان حديجة فارتاع لذلك» - 





- فقال: اللهم هالة» قالت: فغرت» فقلت: ما تذ كر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين [رقم: ١8*]ء‏ 
وف رواية مسلم: وحمشاء الساقين هلكت في الدهر قد اذل الث خعيرا منهاء قال في "الإرشاد": في حديث عائشة 
من طريق أبي نيح عند أحمد والطبران : قالت عائشة ضكدا: فقلت: قد أبدللك الله بكبيرة السنى حديثة السن فغضب 
حي قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير؛ وهذا يرد قول السفاقسي: إن في سكوته 5 على ذلك 
دليلاً على فضل عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية ههنا حسن الصورة وصغر السن [95/8؟]. وما 
زعم أمثال ابن القيم أن الزيادة على نآ ق الحارص جعت مطاله بالبرهانه وقد رو حذيقة مرفوعا: سيفات 
تساء المؤميين 'فلانة وعتدجة بنت عتويلد أول نساء المسلمين إسلاماء أخرحه أبو يعلى في "مستده" وهو أدل على 
الفضل الكلى: وذروة سنام السوايق الإسلامية لماء .وروت عائشة نفسها مرفوعا: سيدات نساء أهل الحنة أربع: 
ياب اا وخديجة: وآسية؛ أخرجه الحاكم في "مستدركه" [70/8» رقم: 486]» وروى أنس مرفوعا: 


# , - 
خجير العالمين اربع. مريم بنت ععمرال» وعحدجة ينت نحو يلك وفاطمة بلت محخمكب و أضنة أش رأة فرعون» أخر جه 


أحيق 4 "مييلية”. ٠‏ والطبراني في “كبيره" [ 91 فذارقم: 08 :]١8‏ 

وروى علي 5؛ مه مرفوعا: خير انسائها مريم بنث. غمران؛ وخير نسائها خدية بنت. خويلد. أخخرجة الرماني 4 أرق 
107م"]ء وأخرج الحاكم في "مستدركه" |رقم: 4/855] عن حذيفة مرفوعا: حديّعة سابقة نساء العامين إلى الإعان 
تتحمد: وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من طريق عروة مرسلا مرفوعا: ديجة خير نساء ليب وهريم تحر 
نساء عالمهاء وفاطمة غحير نساء عالمهاء وأخرج أحمد في "مسنده" [27597/1 رقم: 5174]ء والطبراني في "كبيره" 
[5/11*”,؛ رقم: 3748١١]ء‏ والحاكم في "مستدركه" [؟/575) رقم: عر غرم ابن عياش رقعة؛ أفضل نساء 


8 ' - 5 0 2 م 0 
52-1 الخنة خحديجة بنت نحو يلد وفاطمة بنت محمد قير م بنت عهرا) 4 أببة نت هم الحو هس أن فى عق أن١.‏ 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن جعفر عن علي دَق غن الببي 85 قال خخير 'نسنائها مرغ وخمير نساقي] خدعة 
[رقم: 5١581]؛‏ وعند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث؛ وأشار وكيع إلى السماء والأرض 
[رقم: »]547١‏ قال النووي: أراد وكيع يهذه الإشارة تفسير الضمير في "نسائها"؛ وإن المراد جميع نساء الأرض 
أي كل من بين السماء والأرض من التساءء قال: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض ف 
عصرهاء وأما التفضيل بينهما فصبيكوات عنه؛ قال القسطلانىي: وف ديت امار بن ياسر عنند البؤار [أأدهى, 
رقو: 4777 ]١‏ والطيراي مرفوعا: لقد فضلت خخديخة على نساء أمق كما فضلت مرت على نساء العالمين» :قال في 
0 وهو حسن الإسناد» واستدل به على تفضيل خحديجة على عائشة» وعند النسائي بإسناد يت 
وأخر جه الحاكم من حديث ابن عباس فوع أفضل نساع أهل الحنة حديجة» وفاطمة» وهريم: وآسية 
[؟/4/اكء رقم: 47514] [إرشاد الساري: .]55٠0/8‏ : 
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كاغلى أن في هنلة الأساذيك.,وأطافا فشائل طيلة ومتاقب متزيلها وتضوما ضرخة على افضلها علن .سائر 
الألزواج سوق «خالاقلة و.حقصال. بل نغلي ساق اتنطاع الأمط يتين متهم يتنه اقاطمة أن بعل بحلة رتنا 
وهذا هو مذهب الجمهورء واعوازه السي علي ما في ارشاد الساري"؛ ثم اعلم أنه وإن احتلف في تفضيل 
حديجة على عائشة وبالعكس لكن الراجح سمعا ونصا وتاك روصقلا ورواية بودراية شيل حديجة على عائشة. أها 
النض والروليه قلما لأكرنا من الأعبار الرقزعة آتفاء وأا الها » خلها ذكرنا مم مدهب اطممهور وما عطيه 
كلام عائشة من لفظ الغيرة والحسد وكثرة ذكرها وما تزوجها إلا بعدهاء ومن غضبه 75 عليها إلى غير ذلك 
وإلا فهو يه كان مع عائشة بإزاء جميع الأزواج في منازعتهن معهاء وههنا كان مع خديجة ح غضب عليها. 
وأنطنا قال: إفنا كانت وكانت وكان لى متها ولد وبين فنقا سو اقطبائلها وسوابقها الإسلامية على ما في 'مسند 
أحمد"؛ وأما في فضل عائشة فلا يستدل عليه بأضرح من حديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الظعامء قال النووي: والمراد بالفضيلة نقعه» والشبعء وسهولة مساغهء والالتذاذ به» وتيسير تناوله» وتمكن 
الإنسان من أنحذ كفايته منه بسرعة» وغير ذلك؛ فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة 

أقول: ليس فيه تفضيل صريح.؛ ولو سلم فإذا استثئ منه مرتم وآسية كما قاله النووي؛ فلتستثن منه خديجة 
أيضاء ولو سلم فلا إنكار لفضل عائشة في هذا الباب الحرئي من نفعها وكثرة إفاضتها في الأحكام واجتهادها 
وكثرة أحاديثها كما هو لأبي هريرة وابن مسعود على الشيخين» ألا ترى أن بعضهم قد استدل على فضل 
خديجة من السلام عليها من ريما ومن جبرئيل؛ وليس لعائشة إلا سلام جبرئيل» وكم من فرق بين الله وجبرئيل» 
وأما العقل فالوجوه ككيرة: منها: سوابقها الاسلافية ومتها:«عدمامشاركتها مع الضرة أضلا في العشرة. 

ومتهاة ركنا صضاحية اولخد كيرة ذكور وإنات دوت غيرها سقط أنضاه ومعهاة ترا حاهلة سيدة صاء العالمين 
كما ذكره الشيخ عبد الحق» ومنها: أن زمان معاشرقها وحدها وهي حمس وعشرون أضعاف مضاعفة من أزمنة 
بجموع البواقي وهي عشر سنين أو زائد عليها قليلاً أو ناقصء ومنها: أنها ةرم نديد بزل نع رطا 
مما يستفاد مما سبق وغيره» وكد أخرج الترمدي عن أقّس مرفوعا: حسبك من نساءع العالمين مرعم بنت: عمراك» 
وحديجة بنت حويلد؛ وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. قال القاري: رواه الترمذي» وكذا أحمدء وابن 
حبان» والحاكم ف "مستدركه" عن أنسء ورواه أحمد والطبراني عنة أيضا بلفظ: خير نسماء العالمين أربع: مرب> 
بنت عمران» و خديجة بنت. خحويلد» وفاطمة بنت مخمد» وآسية امرأة فرغون» ورواه الحاكم في "مستد ركه" عن 
عائشة بلفظ: سيدة نساء أهل الجنة أر بع : مري وفاطمة وتخحديجة وآسسية. 

أقول: الحق في هذا الباب أن لكل فضلاً على الأخرى من جهات وحيثياث مختلفة لكن خديجة كما جعلها الله 
مسنة معمرة كبيرة ودوداً ولوداً للأولاد الكثيرة» رزقها الله من السوابق الإسلامية؛ والمكارم الدينية فضائل كلية - 


كتاب الفضائل "4ه بيان فضيلة عائشة 25 


لبذ 


وار ”ا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت: قال رسول الله 325: 
إإنه لبهون: علي المونت ني رأيتك زوج في الجنة"» وف رواية: "إي رأقلك زوجئ 2 


1000 » ثم التفت» وقال: "هون علي الموت لأو :رايت عائشةاق الحنه" 


ت عظيمة ومناقب فق أياء الضعف جزيلة حسيمة» وعائشة كانت حديثة صغيرة ذات فطانة غزيرة منحها الله 
فضائل جحز لية دانية و فعلية ووصفيةق وعامتها راجعة كن محاسن صورية حلقية و محبو بية طبيعية غير أن هوام 
فقاهتهاء وعلو اجتهادهاء وسمو كعبها في إجراء الشرائع والأحكام الملية» وإفاضة الأسرارء والحقائق» والأخبار 
الدينية النحلية أكثر وأغزر لا يوازيهاء ولا يوازفها إحدى من أمهات المؤمنين ولا فاطمة بل كثير من أكابر 
الصحابة الملازهين أيضا وهو المشار إليه بالتشبيه بالثريد من بين الظعام. 
عن عانشة إلخ: منقطعة وإن لقيهاء لكنه لم يسمع منها على ما قاله أبو حاتم» أو متصلة؛ لأن المعتبر إمكان 
اللقاء فضا غن اللقاء. لأني رأيت إخ: أخرج البخاري من حديث غمارة إن الأغلام أفنا زوجته افق 'الثانيا 
والاحرة: - القاري: وى اللي" عن عنانْشْة نا : أن ابي :2 قال: أنه ليهو ن لين 0-6 انيت بياض 31> 


عائشة اف ١‏ لجنة [رقم: ؟ ا ]ء وأخرحه ابن سعد وغيره برسلا أنه 55 قال: لقد. رأيقها فى الحنة: حي أنه 
ليقو د على يذلاك موى كأ أرق كقفيها يعي عائشة:؛ فلقد كات و يكت عا نشة 0 شديدا حي ايا يكاد بحر 


اذ 


ع 


غنها 'قمثلت بين يديه في الجنة ليهون غليه موتهء فإن الموث إنما يطيب:مع اجتماع الأحبة. وقال أيضاً: واستدل 
بهذا الحديث ونحوه على أنها أفضل من فاطمة؛ لأها إنما يكون مع على - كرم الله وجهه - فيما له من المنزلة 
وقد يوذ بظاهر هذا الحديث أنها أفضل من حديجة #2دا أيضاء وبالأولى أن تكون أفضل من سائر النساء. 
أقول: مع ضعف الاستدلال أخذ فضلها على فاطمة لو سلم لك فم ألصل أسايا على ديه صعب هذا لآ ادسمنة 
ديأو عاسم رودي يموي اوسا نَ محرمة على ٠‏ غيره بل جميع 
الأزواج أفل اللنئة اقظعاء ومن اروايية فيال إلا من طلقها و يراجعهاء ألا ترى سودة وهبت يومها لعائشة» 
وألحت على عدم الطلاق لنكون محشورة ق. أزواحه 2 وب الجنة. 

ثم أقول: ترك النصوض الصريحة الناصة وأخذ الظنون المشتبهة أعجب وأغرب؛ ازج البكاري |باب مناقب 
فاطمة #2ها] وغيره: فاطمة سيدة نساء أهل اللحنة» والنسائي عن ابن عيض مفعاء القبل با أقل بلع به 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء والحديث صحيح. وهو صريح في أن فاطمة وأمها أفضل نساء 0 اللحنة 
والحديث عند البخاري يدل على تفضيلها على أمهاء قال الشيخ تقي الدين السبكي: فالذي مختاره وندين الله به - 
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8- أبو حنيفة عن الشعبي عن عائشة قالت: لقد كن لي خلال سبع لم يكن 
لأُحد من أزواج النبى 25 كنت أحبّهن إليه أبا. وأحبهن إليه سا د 0-0002 


- أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة ولم يخف عنا الخلاف ف ذلك؛ ولكن إذا جاء فر الله بطل فر معقلء كذا 
في "إرشاد الساري" [6م/ه؟]: ثم أقول: المنزلة والمرتبة 4 يست أيه قن قينا بؤالد اتن ينقد ايل بل هو 
مر تب قرب عند الله تعالى» وإلا لزم فضلها على الأنبياء ا: لفضله 225 في الحئة: وانحاد بينهماء وقد يجاب بآثة قد 
ورد مرفوعا: أن عليا وفاطمة وابنيهما ف ركان واجل من الجدة فلك دليل. وقال القسطلاني 5 حديث الفريك: 
وأشار ابن حبان كما أفاده في "الفتح" إلى أن أفضليتها الى يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي 2 
حي لا يدحل فيها مثل فاطمة حا جمعا بينه وبين حديث الحاكم: أفضل نساء أهل الخنة ممديجة وفاطمة فللحق 
أحق بالاتباع وهو ما ذكرنا في الحاشية السابقة 

عائشة: بنت الصديق أبىي بكر بن أبي قحافة القرشية التيمية» وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمرء وكنيتها أم 
عبد الله لعبد الله الزبير ابن أحتهاء وقول: إفها أسقطت من النبي سقطا لم يثبت» وولدت في الإسلام قبل الهجرة 
عبس سباي يا اد سويب ورباساط سيار ايوب إن ربع 
الأحكام الشرعية منقول عنهاء قال عطاء بن أبي رباح: كانت غائشة فك أفقه الناس» وأعلم الناس. وأحى. حسين الناسن 
رأيابق العسقء وكال غروةة عنا رايت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة» وقال الزهري: لو جمع علم 
' عائشة إلى علم جميع أزواج الببي 8 وعلم -جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. (إرشاد الساري) 

لم يكن لأحد إخ: بالجمع أو الواحد أي لم يكن شيء منها لأحد منهن. 

أحبهن إليه أبا: روى الترمذي من حديث عمرو بن العاص وصحّحه حين سأل النبي 5 أي الناس أحب إليك؟ 
قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء ومن حديث أنس: قال: قيل: يا رسول الله! من أحب الناس إليك؟ 
قال : عائشة» قيل: من الرججال؟ قال: 1 بو ها [رقم: م ممت كلام | وصححد وقد أشح_نه الشيخان 
| البحاري رالم: 5 ومسلم رقم: 5584]. ورواه الترمذي [رقم: )]885٠‏ وابن ماجه [رقم: ]٠١١‏ عن 
امون بشع ف به ك1 علي فضل الصديقة على الزهراء وإ ورد: 4 الب اغبي إلي فاطمة؛ أخر قد الترمذي 
إرقه: م" والحاكم ١‏ ؟ 4ع رقم: 08 عن أسنامة بن يد مرقوغا. و وجحه التر جيح عيتك العلماء 
وجهاك: الأول: أن مخر ج الصحيحين مقدم على غيره مع أن حديث الترمذدي متكلم فيه على أن تعدد الطرق 
مرجح. والثاني: أن أحبّ الناس أعم من أحب الأهلء فهو مشير إلى أن محبة الزهراء محبة نسبية طبعية من القرابة؛ 
ومحبة الصديقة شرعية عامة» وهي الفضل الكليء ولذا حملوا السيادة في فضل الشيخين عليها في الدين؛ وف فضل 
الحسنين والزهراء عليها في النسب وقرب القرابة» وعلى هذا فقيد الأزواج في حديث عائشة اتفاقي وقع قصدا منها - 
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وتزوجني بكراء وما تزوجني حن أتاه حبرئيل بصورقء ولقد رأيت جبرئيل وما رأه 
5 من السشاء عير ي») وكان يأتيه حبر ئيل وأنا معة .. ا طلخا مومه 2 الاك اا 2 


إلى بيان فضلها على خصوص الأزواجء أو يقال: قالت احتياطا وحزما نظرا إلى فاطمة وغيرهاء فإنا مما يظن 

فيه الفضل ف المحبة على ما روي عن عائشة: إذا سئلت عن أحب الرجال قالت: على؛ وأحب التساء؛ قالت: 
امرأتهء أو يقال: لما لم يكن كل خصلة من هذه السبع مخصوصة بها إلا بالنظر إلى الأزواج ذكرتن. قال القاري: 
ولا يبعد أن يقيد الأزواج ما عدا حديجة» أو أرادت من حيث المجموع في النسبتينء أقول: هذه خصلة واحدة 

من السبع وهي مخصوصة يماء فإن خديجة وإن كانت أحب [آيدة ننس وى آيست أبن اليك ناه فجزء الخصلة 
متحققة فيها الا مجموغهاء ثم.من خصائصها أيضا: كوا زوجة له في اللدنة كما سبق الحديث» لكن الظاهر أن 
هذا وصف مشترك بين جميع الأزواج المطهرة أمهات المؤمنين لا سيما خديجة الكبرى؛ إذ لا يتصور كوفن 
أزواساً لغرم قلق ررلة عومافن جع قروة لذالة الروسية غااففوز وخرسية ويقير إلى عا قلداعموم سني 
أبي الدرداء رفعه: أعا امرأة توفي عتها زوجها فتروجت بعده فهي لآخر أزواجهاء أخرجه الطبراني في "الكبير"» 
وأكمل مصاديقه أم المؤمنين حديجة كُكها. 
وتروجني بكرا إلخ: هذا ظاهر من السير والأحاديث؛ وقد تزوجها وهي بنت ستء وب بها وهي بنت تسع» 
وسائر الأزواج كلها ثيبات؛ ووصف البكارة فضل مرغوب فيه في الزوجة كما سبق من أحاديث التكاح» وكانت 
العنديقة بكر الأيكان: وأحسر ن وأجمل 5 وو سم وحها. وها تروجتي إلّ: في "الصحيحين" [البخاري رقم: 5178 
ومسلم رقم: 478 ؟]: أنه كد قال لها: رأيتك في المنام ثلاث ليال حاءي بك الملك بسرقة من حريرء فيقول: هذه 
امرأنك فأكشف عن وجهك فإذا أنث هر يدا إن يكن هذا من عند الله بمضه: وعند الترمذي عن ابن أبى مليكة 
عن عائشة: أن حجبرئيل جاء بصورقا في خحرقة حرير حضراء إلى البى يلك فقال: هذه زوجتك ف الدنيا والاخرة 
|رقم: 8 *]ء وقال: هذا مقي سين لوبي 9 الورك عبن ب قيعي لوغيد والين لقني 
ولقد رأيت إخ: وما رواه الترمذي [رقم: ١/8؟]‏ وحسّنه وصحّحه من حديث أبي سلمة عن عائشة ف تسليم 
جبرئيل عليها ترى ما لا نرى؛ فلعله مخقتص بذلك الوقت فلم تره حينئذ؛ ورأته قبله أو بعده. أو لم تره إلى ذلك 
اميق ورأته بعد ذلك فأخبرت برؤيتهاء وما نقل عن ابن عبد البر من حديث خحديجة من قوله 25 ها: يا نخديجة! 
هذا جبرئيل؛ فلا يلزم منه رؤيتها له أو هي مخصوصة من الأزواج المقصودة في هذا المقام» وهن الموجودات في 
زمان عائشة: أو الاختضاص بالنظر إلى إراءته 5 :لها لا إلى مخرد الرؤية كما سيأق ف حديث عون. 
من النساء: قيدت ب"النساء"؟؛ لأن ابن عباس وغيره رأوه. 
وكان يأتيه إلخ: روى البخاري من حديث ريدت نه ستول الأزواج في تحري الناس كشداياهم , يوم عائشة 


يا أء سلمة! لا وذ ف عائشةء فإنه والله ما نزل عك الوح وأنا فى لحاف هر أة منكن عبر ها أرق امام ]. 


انب" 
يا 2 ل ا 


كتاب الفضائل ه4ه بيان فضيلة عائشة ضير 





في شعاره؛ ولقد نزل ف عذر كاد أن يهلك فثام من الناسء ولقد قبض رسول الله 5 
ف بييٍ وليلي ويومي» وبين سحري ونحري. 

١‏ أبو بحنيقة عن عون عرخ. عتامر الشعبي عن عائشة 
خصال ليست في واحدة من أزواج رسول الله كد تروجين وأنا بكرء ولم يتزوج أحداً 


ها قالت: ف سبع 


في شعارة: أي لحافه وهو اللباس الذي يمس الحلد. ولقد نزل إلل: امع عليه المقسروة وأمل الحدية» واجرع 
لبخاري فيه حديثا طويلاً في قصة الإفك عن عروة؛ وابن المسيب؛ وعلقمة / بن أبي وقاصء وعبيد الله بن عبد الله 
ابر وعنية بن سسعوه عن عائقة في الاسم اكرله فعلل. إن الذي 2 بالائك عمية كك 50 11 
هٍ خيرٌ لكح © (النور:١١)»‏ العشر الآيات كلها في شأنها فيرأها الله ما قالوا» ومن ههنا أجمع العلماء كافة أن قذفها 
مووبم ١‏ دظيف وأعوع عن ان أي ميكة ل استأذن ابن عباس قبل موا على عائشة وهي مغلوبة 
قالت» أحشى أن يث يشي على فقيل فقيل: ابن عم رسول الله 6 ؛ ومن وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له فقال: كيف 
تحديبك» قالت: جخير إن اتقيت الله قال: فأنت يخير إن شاء الله زوجة رسول الله 6 ول ينكح بكرا غيرك. 
ونزل عذرك من السماءء ودخل عليها ابن الزبير خلافه» فقالت له: دخل ابن عباس فأثئ على» وودت أي كنت 
سيا مسياء :و اجرح من ريق القاسم نو ول ريا فصا 
ولقد قبض إلّ: رواه مسلم في المناقب من حديث هشام عن أبيه عن عائشة #5نا قالت: فلما كان يومى قبضه الله 
بين سحري ونحري |رقم: 5547 7]» وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" في مواضع أخرى غير موضع المناقب. 
سحري وخحري: أي حاقني وذاقتى أي صدري ونحري. 
سبع خصال إلخ: ليست هذه السبع هي الي سبقت» فإنها ليست فيها: يأتيه جبرئيل بالوحي وأنا معه في 
شعاره: والباقي على حاله؛ ومع ذلك تكيف تكون سبعاء ولم يتعرض له القاري مع علو كعبه في الحديثء. وما 
يتعلق به» ولعل هذه الخصلة سقطت من أحد الرواة» ويمكن أن يقال: ها جعلت السابعة ههنا وتوف بين 
ي ونحري» وجعلتها غير حصلة ف قوها: ومات في ليلي ويوميء قال الإمام الرازي في "تفسيره": رو 
ا اكه هيدا أها قالت: فضلت أزواج النبي ,ل يمان اميا تروجي  ١‏ سول ال كلقن ب 
دون غيري» وأبواي مهاجران» وجاء جبرئيل بصورني في حريرة» وأمره أن يتزوج بي» وكنت أغتسل معه في إناء 
واحدء وجبرئيل عن ينزل عليه بالوحي وأنا معه في الحاف» تزوجين في شوال وب بي في ذلك الشهرء وقبض بين 
سحري ونحريء وأنزل الله تعالى عذري من السماء» ودفن ف بييء وكل ذلك لم يساوي غيري فيه. وقال بعضهم: 
برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عل بلسان الشاهد #وَشهد شاهد من أَهِلِهَاك (يوسف:55) من أهلهاء ويرأ 
موسى عاك من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبر أمريم بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة يذه الآيات العظام - 


كتاب الفضائل 4ه نيان فضيلة عائشة حر 


من نسائه بكرا غيري» ونزل حبريل 820 بصورقٍ قبل أن يتروحين ولم ينزل بصورة 


واحدة من | نسائه غيري» وأراني حبريل ولم يره أنفدا غود أؤوابحة. غيرقي كنت عن 
أي البى 9 


أحبهن اليه 5 37 ونزل ف ايات من القران كاذ أن يهلك فئام من الناس» 
ومات في ليلي ويومي» وتوف بين سحري ونحري؛ وفي رواية: أنها قالت: إن في سبع 
حصال ما هن في واحدة من أزواجه تزوجينٍ بكرا ولم يتروج بكرأ غيري» وأتاه جبرئيل 
بصورنٍ قبل أن يتروجين» واء يأته حبرئيل بصورة أحد من أزواجه غيري» وكنت 
أحبّهن إليه تفسا وأبأ» وأنزل في .عدر كاد أن يهللق هام هن الناس» .ومات في يومئ 
وليلي» وبين سحري ونحريء وأراني جبريل عات ولم يره أحد من أزواجه غيري. 


١م“*-‏ أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبية: عن مسروق: أنه. كان إذا حدذث عن 
دنسي 0 ابن الأجدع 1 
عائشة قال: حدثتئ الصديقة بنت اسيل ارا عحبيبة سول الله تارك :واتعا ل 26 


قات 


- أبو عضيفة عرخ اليثم عن الات : أنه استأذن على عائشة 


ق كتابه: المتلو حلى وه الدهرع: فلعلها 'ثارة عدب عشيرا ومرة سبعا وأخرئ شتا وجعلها سبعا بالتاويل 
المد كو ن لحن 2 كن اغسيافها عه كد 3 اإناد راصو عموها 7ل عر قافن صحا- || حادنِتٌ. 


الصديقة ا لكمال صدقها ف قصة الإفك؛ وقد صدقها الله تعالى ُ ف كورشا حخبينة |رسوال الله 


روى الترمذي عن عسرو اين غالت: قار حالة قال من عائشة عند عمار بن ياسر قال ١‏ قرفي تيوس سيرسا بوذي 
رسول الله 2 [رقم: | و حسمن وضححه الترمذي. استأذن اخ روى البخحا, ري عن | لقاسم بن 
ن عغائشة اشتكت؛ فجاء ابن عباس» فقال: يا أ المؤمنين! تقدمين على 1 صضدق على رشوكل الله 25 
أبي بكر [رقم: |111١‏ قال في "الإرشاد": مطابقته للترجمة بكونه قطع لعائشة بدخول الحنة؛ إذ لا يقول 
ابن عباس ذلك إلا بتوقيف أمامءع ؟]» وقال القاري: وقد ورد ف فضلها أحاديث كثيرة» منها: قوله ص لعائشة: 


عي 


أما ترضين أن تكون زوججن في الدنيا والآعيرة رواه الحاكقم فق "مستدركه" [ 411١/2‏ رقم 51798].ومبها: 


تا اب ييا أأقر 


قوله و آلف ليقو على المونت إلى رأيتك وي 2 اي رواة الطبراني قِ "الكبه ' [موروع رقم: ] - 


كاب الفضائل /اأ4ه بيان فضائل الشعبي؛ ؛ إبراهيم: علقمة 


ليعودها في مرضهاء فأرسلت إليه إنى ني أحد غماً وكرياً فانصرفاء فقال للرسول: ما 


اعتذار | قضا أي أرجع 
أنا بالذي بصرظي يع الرمل» قرسى الرسيك فيه تذللق فأذيت له فقالت: | 
بالدخول 
بين غيما عاقيا وأنا مشفقة مما أخاف أن أهجم عليه» فقال لما ابن عباس: 
8 أعلم من الموت 


أبشري: فوا مي وسمول الثم 516 يعول: "عائشة في الجنة", وكان رسول اللد 8 


أكرم على الله أن يزوجه جمرة من جمر جهنمء فقالت: فرجحت عينٍ فرج الله تعالى عنك. 


ججزع من النار 


[بيان فضائل الشعبى ؛ إبراهيم) علقمة) عبد الله مك | 


8- أبو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي قال: كان يحدث عن المغازي وابن 
عمر يسمعه؛ قال حين يسمع حديثه: إنه يحدث كأنه شهد القوم. 

84- أبو حنيفة عن ذاود , بن أبي هند عن عامر أنه. كان يحدّث عن مغازي 
ابن شراحيل الشعبي 

رسول الله 285 ف سسلقة قيها ابن غنمرء فقنال”" إنه ليحدث: حديثا كان يشهد. قله ع , 


- اعلم أن الصحابة على نوعين: نوع قد تواترت فضائله» وتتابعت جلائله» وتظافرت على علو منزلته النصوص 
والأخبار» وتمالأت على سمو مرتبته الأحاديث والآثارء وبلغ ذلك حد التواتر كالخلفاء الأربعة» ومن يحذو 
حذوهم ويجري مجحراهم. أو يلحق بهم كفاطمة وحديجة وعائشة وسائر العشرة والحسنين والعبادلة وغيرهمء 
ونوع أدون من ذلك مما يتطرق في مظان ورود فضله الظنون والشكوكء؛ فمن أبغض النوع الأول اختلف 
الحققون في كفره وفسقهء ولاسيما منهم الشيحان. 

أابشري: افرحي بالبشارة بالجنة في حديث سمعته رفوع عائشة في الجنة: يظهر منه أن البشارة لا تختص 
بالعشرة» وقد وردت في حق خديجة وفاطمة والحسنين وعبد الله بن سلام وغيرهم. 

عن عامر إخ: تراحم الشعبي والذين في الحديث الآتي بعد هذا الحديث من شيوخ الإمام؛ وأبي جمرة» وزفر بن 
هذيل متعلقة بالمقدمة فليطلب هناك. ذاود !2خ: هكذا في النسخة المنقولة عنده» وهو القشيري مولاهم أبو بكري 
أو أبو محمد البضري ثقة متقن كان يهم بآخره من الخامسة. مات سنة أربعين» وقيل: قبلهاء كذا في "التقريب". 
لكن الظاهر أن هذا سهو من الجامع المرتب؛ لأن نسخة متن "شرح القاري" للمسند تشير إلى أنه أبو هند» وهو 
الحارث بن عبد الرحمن؛ مقبول من السابعة. 


كعات الفضائل /؟5ه بياك فضيلة الإمام 58 


زفر قال: مه معت أبا حنيفة يقول: سمعت حماداً يقول: كنت إذا نظرت إلى إبراهيم؛ فكل 


أن : ن أن سليمان النتخعي 


من ارأى هندية يقول: كان ديه هدي علقمق ويقول: من .رآى خلقمَة يقول: كان 


هديه هدي عبد الله ويقول من رأى هدي عبد الله: كان هديه هدي رسول الله 25 


ابر مسعوو د 


[بيان فضيلة الإمام ملك.] 


هخم - أبو حمزة الأنصاري قال: معت عبد الله بن داود يقول | لأبي حنيفة: من 


لعله أبو حمززة الشكرئ 
أدركت من الكبراء؟ قال: القاسم, وساكاة وظاوساء وعكرمة ومكاسوالة و عبد الله 
ويف في كبراء التابعين ار ايد لابن عهر شولى ابن عباس إلء ن عبد الله الشامي 
. بن دينارء والحسن المعبدر قن وعمرو بن دينار» وأبا الزبير» وعطاء. وقتادة. بلعم 
لحي ابن دعامة 
والغميء زات اعم 
ذقو: ل : ن عادول تلميك العام شا بك : بوره يلات في البقم اننظ علقمة: شيخ إبراهيم وتلميد ابن | لسعو د. 


هدي عنبف آلله: لأنه كات أقرب إليه.هديا واسمعا ودلا من الصحابةا كما ق«حديية:حديفة عند البخاري: 

امععيثت الح ذكرنا إسناد هذا القول وطريقه في باب الوضية والفرائض ف أواخر المسند تحت حديث الإمام عن 
طاوس عن ابن عباس 25م قي العصبة بنفسه. عبد الله !خ: وفي نسخة الشرح: زيادة لفظ الخريبي» وهو بضم 
الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء التحتانية و كسر الباء الموحدة. 

بن ذاود: ابن عامر الهمداني أبو غبد الر حمن ل الخريبي. القاسم: اين سنك بن ألى ير نافعا ! لخ: مقل ها يك كر 
في هذا المسند» وذكروا أن مشايخه جل بلغوا أربعة آلاف» وتلاميذه لا تعد ولا تحصى» كذا قال القاري. 


كتاب فضل أمته 25 6ه بيان فضائل أمته 5 





[بييان فضائل أمته كك] 
5م*- أبو حنيفة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال ,رسول الله 25 إذا كان يوم 
القيامة يدعون إلى السجودء فلا يستطيعون أن يسجدواء سَّجَدَت أمى مرتين قبل 


يطلبون وينادوك أي الكفار 


م طريات قال: فيقال: ارفعوا رؤوسكك ققد حَعَلت عدوكم اليقيوة و التصارئ 


أبو حنيفة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله 2 إذا كان واء 
الإياعةة على قل رعدا سى لالد كاذ من المية والساركون فال ممع م عع ة فيه 


أبي بردة: عامر أو حارث بن أبي موسى الأشعري. يوم القيامة: قال في "تفسير السراج المنير": وروى أبو بردة 
عن أبي موسى قال: حدثين أبو موسى قال: - نجعت رسول الله يد يقول: إذا كان يوع القيامة مثل لكل قوم ها 
يعبدون في الدنياء فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ ويبقى أهل التوحيد فيقال هم: ما تنتظرون وقد ذهب 
الناسن؟ فيقولوك: إل: لنا 3 كنا تعبدة اق. الدنيا و ل انرق قال: أو تعرفوانه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقال 
كيش تعرقونه ول قروة؟ قالواة اإثه الأ شبية له افيكشض شو اللحاب.: فينظرت الله تعالل فيخروك له سحداء 
فق أقوام ظهو رهم كضياصى البقرء فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون» فذلك قوله تعاللى: 
2 0 عن ساق ه يدعو ن# أي قرخ 6 المللك الديان إل ى السَجودٍ ونيا على تركه الآن؛ وتنديكا 
سينا لا تعبدا وكلوا فيريدونه ليفدوا أنفسهم مما يرون من المخاوف ظافلا أي فتسبب عن ذلك إهم 
ل #يستطيعو ن :# (القلم: 7 4)؛ لأنهم قير سايق لآ أعشناء هم تنقاد به مع شدة معالحتهم لأنفسهم» فيقول الله تعالى 
أي للساجدين: عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلاً من اليهود والنصارى ف النار» قال 
أبو بردة: فحدثت يبهذا الحديث عمر بن عبد العزيز؛ فقال لى: والله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك هذا 
الحديث؟ قحلق.له ثلاثة أمان؛:فقال: ما سمغت ف آهل التوحيد خديكا هنو أتحب إلى من هذا الحديث. 

عن أبيه: أبي موسى الأشعريء وهو عبد الله بن قيس الصحابي. رجلا إلخ: قال القاري: وف رواية مسلم عن أبي موسى 


| |] 


؟ ' / 
و اع يك كو 1 .ا دانم بس | و اقيق عدالة ود الى مع ونا ةك يد الألان ع 
مر فوعا: إذا كال يوع 1 لشيامة اعطي الله تعالى كل رعّل من شلة الامة رغاد هين الحفارء فيقال: هذا مداؤك من النار. 
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هذا فداوّك من النارء وف رواية: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تغالى. كل رخل عن 
فتى اليه رسا من الكفار» فيقال: هذا فداؤك من النار» وفي رواية: إذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجحل من هذه الأمة رجحل من أهل الكتاب» فقيل له: هذا فداؤك 
من النار» وفي رواية: إن هذه الأمة أمة مرحومة عذاها بأيديها. 


.0 
لني 


101 أبو حبيفة عن عتلقية عن اق بريقة خن أبيه قال: قال رسول أله 28 
يوغنا لأجهاية: أترضونٍ ٠‏ أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ قالوا: نعم» قال: أترضون أن 
انتم ومن بعك كم 


تكونوا ثلث أهل الجن قالوا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل اللحنة؟ 
قالوا: نعم» قال: أبشرواء فإن أهل الجنة تق انف 122 3 كف عبج سس عد سد سس عدت 


افر حوا 
سير ع 
ات عان] ا 1 57 و 5 سٍِ 5 ا ا تت 
- وقال ايضما: وى رواية للطبرابي والحا . عن أبي مو سى. بلفظ: اذا كاك يو ع القيافة بعث الله تعابلى إلى كا موه 
لكا عه كاف قيقو ل الملل للمقٌ م 189 يا مه ما.! شاك هذا الكام كهدا فد اك هن الكلا -. قلت* هذا ها قل "اميه 
2 35 3 حَْ 


ع نل 1 ره ل 000 وي 7 3ض أي واوا 0 ويف اين 


سسا الأسلمي. أترضون إاخ: والحديث رواه أحهون لمن ع 1 ]ء والترمدي | رقني: ]ا 


- 
ج36 


وأبق ماه [آرقية #«معع] عن ابن سهره عرقيعا بلمظه اترضود أن تكرت ربع أفل اللقدة أترضوت أل 
انها شطر أهل الحنةة ورواه اقل راق عن أفي مالك ا 2 5 00 2 نوا ابه أهل اللحنة؟ 


3 ل سس 95 1 03 0 8 ١‏ ا ود 5 أ 
كر صو اب ال لحو نو | ة اهل اللحرة؟ والدك ١‏ لاق ل عسصص / لماكت 3 لذر ع ) أن لمن اميق | -20 أهل اساملةع 2 وق ره أية لأحجهيل وعيك 


ان تيد عن الصبييذ" عق حايرة اين الريقى أت تكرترا سطر اقل القه. وق ريويية الطراق [وقية ؟ ملا 
01 حى. ن “شر بن حكيم عن أبيه عن كلد أهل اجنة : مائة وعشروك صها الك مانو نع و الماس ل اششااكر ذللك. 
أءٍ أ 


اسم لو قو ل سسبعين أمة أنثم خيرها و أكرمها ع أثلهع وق رواية للطبراني [رقم: ٠‏ ات ]١‏ والخاكم 


2 
ةا 


قله 88/5 ]١‏ عن ابن مسعوةة أفز اللنة امناقة وعشرواك ضنننا أقو .متها انوك صفا: 
ثلث أهل امنة: رواه الترمذي رقم /ا؛ د ؟] عن عمرو بن ميمول عن ابن مسعود مطولا. 

أهل الجنة إلخ: أخرحه أحمد [رقم: .55355٠‏ 847/5] والترمذي [رقم: 15457؟] وابن ماحه [رقم: 47585] وابن 
حبان في "صحيحه" »498/1١5[‏ رقو: 7453] والحاكم في "مستدركه" :156/1١[‏ رقم: 0/7؟7] عن بريدة هذاء 


وللطبران ف "الكبير" عن ابن عباس »؛ قوع أي ن مسعو دع وعم , عن أبي مو سى وفيك: : وأربعون من ماكر الأمنو 
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عشرون ومائة صف»ء أميّ من ذلك ثمانون صفا. 
راسد أبو حنيفة عن أبي بردة قال: قال رسول الله ط2: ! ن أمتي أمة مرحومة 
عذابها بأيديها في الدنياء وزاد في رواية: بالقعل. 


*- أبو حنيفة عن زياد عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى قال: قال 


ابن عدلاقة 


رسول الله كك فناء أمتي بالطعن والطاعونء قيل: يا رسول الله! الطعن عرفناه فما 
الطاعون؟ قال: وخخز أعدائكم من الجن» وف كل شهادة» وفي رواية: وفي كل شهداء. 


من الطعن والطاعون 


عشروك ومالة صف 14 زولة التزمدي عن طرق عرب بن ذثار عن ابن بريادة عن آبية مرقوعا: أهل الجنة 
عشرون ومائة ضف ثمانون منها من .هذه الأمةء وأربعوك من سائر الأممى [رقي: 845؟]؛ قال: هذا حديث 
حسنء وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن النبي 25 مرسل؛ ومنهم من قال: 
سليمان بن :بريدة عن, أبيه؛ وحديت أبي سئان عن محارب بن دثار حسنء وقال القاري: وق رواية ية الأحيد 
[7/1ه4: رقم: 1778] والطبرانى [ 2١58/١١‏ رقم: ]١١5٠0‏ عن ابن مسعود: كيف أنتم وربع أهل الجنة 
لكوم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء كيف أنثم وثلثها لكم! اقالوا: ذاك أكثرء كيب أنكم 
والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر فقال رسول الله 525 وأهل الحنة يوم القيامة عشرون ومائة صف أنتم منها ثمانون 
فقا وروى ابن أن حاتم وم عن عرق بن مالك: أميْ ثلاثة أثلاث» ففثلت يدحلون اسة بغير خحساب 
ولا عذايه وثلت #باسيوق -عسابا بسيراام يدخلوق الكت وتلق محصوت ريكتقفونه ف تاق الللإتركة ويفواون: 
و جدناهم يقولون: لا إله إلا الله و حدة. فيقول الله: ضدقوا لا إله إلا أنا فأدخلوهم الخنة بقول : لا إله إلا الله. 
تمانو ن صفا: وزاد الترمدي [رقم: 17 ه ؟] في حديث ابن مسعود: إن الحنة لا يدحلها إلا نفس مسلمة» ما أنتم 
في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسوذء أو كالشعرة السوداء في حلد الثور الأجمر. 
2 أبي بردة: هذا في نسختنا فيكون مرسلاء وي نسحة الشرح: عن أبيهء فيكون متصلاً وهو الظاهر ولعله 
سقط من قلم الناسخ في النسخة المنقول عنها عندنا. إن أمتي 5 والحدييف رؤاه أبو داودة [وقم: 47178] 
والبيهقى والحاكم [531/54» رقم: 87177] والطبراني عن أبي موسى بلفظ: أميٍ مرحومة ليس عليها عذاب في 
الآحرة إنما عذابما فى الدنيا الفعن والزلازل والقتل والبلايا. بالقعل: فيما بينهم بالفعن كقوله تعالى: ويدِيقَ 
ا بَعْض © ابولافسيعن قناع ألبق 21 يزه عد وفوا 26 فى اوزيسي.: 


وخر إلخ: الوخز كالوعد الطعن بالرمح وغيره إلا أ: نه لا وكنن هذا نكن العالت لقا يكن مهلكا 
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ومس آبو حتيفةا عن تحال ين علقمة عن عبد الله بن الخارث عن أي عورسى 
عن الببى 25 قال: فناء أمتي بالطعن والطاعونء» فقيل: يا رسول الله ! هذا الطعن قد 
علمناه فما الطاعون؟ قال: وخر أعدائكم من الجن» وفي كل اد 


رواه الجا كم من دل يثه 


فناء أمتي ! لخ: الحديث بعينه رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي فوسو نوق "الأوسط" عن .ابن عنمر [ 0/5/7 
رقي 17# ]. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... +وه بيان النهي عن أكل كل ذي مخلب 
كتاب الاطعمة والاشربة والضحايا والصيد والدبائح 
[بيان النهي عن أكل كل ذي مخلب] 


- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر: أن رسول الله 75 فى عن كل ذي 
ابن دثار 
ناب من السباع. 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي والأشناني من طريق أبي يوسف عن الإمام» ورواه أيضا من طريق الحسن بن 
زياد في المغازي عنه هكذاء وروى الستة من طريق نافع عن ابن عمر» وكل منهما صحيح, وأخرجه مسلم من 
طريق أبي بشر وميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [رقم: »]١3475‏ وفي الباب حديث علي 
رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"؛ وحديث خالد بن الوليد رواه أبو داود [رقم: »]574٠‏ وأخخرج الستة 
| البخماري رقم: ١٠57ه)‏ ومسلم رقم: 2١375‏ والترهمذي رقم: /ا/1 4 ء وأبو داود رقم: 258٠١5‏ والنسائي 
رقم: 4775» وابن ماحه رقم: 87177] عن أبي ثعلبة مرفوعا: نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعند 
أحمد ومسلم وأبي داود عن ابن عباس مثله مع زيادة: ذي مخلب. 

كى إخ: قال القاري: والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي تُعلبة» وف رواية أبي داود [رقم: ]| 
والنسائي [رقم: ]471١‏ وابن ماجه [رقم: ]١9/4‏ عن خخالد بن الوليد: أنه (:* نمى عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير؛ وعن كل ذي ناب من السباع؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يو سف ومحمد: لا بأس بأكل الخيل؛ لما أخحر جه 
البخاري ف غزوة خيبر [رقم: 55754]. ومسلم ف الذبائح عن جابر بن عبد الله [رقم: ]١14١‏ قال: "فى 
رسول الله 5 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل". أقول: إنما اختار أبو حنيفة الكراهة في 
لحوم الخيل لحذا الحديث» ولقوله تعالى: ظوَالحَيْلَ وَالبعَالَ الي لتر كبو ها وَزينَة م (النحل:8)» ولأهُا موضوعة 
للجهاد؛ فالإذن في ذبحها مضر لهذا الأمر الأهمء ولأن حديث الإذن محتمل للتأويل لإمكان أن يراد الجواز ف مقابلة 
الحرمة لا الكراهة كما هو كثير في أمثال هذه المواضعء ولأن ارم والمبيح إذا اجتمعا غلب انحرم» فأبو حنيفة آخذ 
بالأحوط فلا طعن عليه في أنه خالف النصوص الصريحة» وسنعيد هذا البحث فيما سيأق إن شاء الله تعالى. 

من السباع إخ: يعدو بالناب ويتقوى كأسد وغغر وذئب ودب وفيل وقردء وأما الضبع والثعلب فهما أيضا داحلان 
في هذا العموم والكلية» فلا يباح شيء منهما عندنا خلافاً لمن خالفناء والحديث رواه كثير من الصحابة؛ منهم 
ابن عباس ذ#ن أخرج حديثه مسلم في الصيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا: "نمى عن كل ذي ناب 
من السبع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير" [رقم: 3754 »]١‏ وقد تكلم ابن القطان ف سماع ميمون من ابن عباس - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 4 هه بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


7- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر: أن رسول الله 225 تمى يوم خيبر عن 
بن دنار 
ريات التهى عن أكل وم الخسر الأسنية] 


5 


السبعي ابن عاز با 


لحوم الحمر الأهلية. 


- فبينهما سعيد بن جبير كما رواه أبو داود في 'سننه'. والبزار في "مسنده". ومنهم خالد بن الوليد أخحرج 
جل رثه أبو داود مرفوعا عنه: و كام ليك الخمر الأهلنة ه تحيلها + بغاضا؛ 2 دي ناب من السبغ؛ وكل دق 
كنب 0 الطير إرقم: ٠5‏ : و منهم على بن أبي طالب أخر ج جل يمة أحمد قَّ 0 عن عاصو بن ضمرة 
عنه مرفوعا: 'نمى عن كل ذي ناب من السبع" 2١417/1[‏ رقم: 2]١١5+‏ ومنهم جابر بن عبد الله أخرج 
حديثه الكرحي في "مختصره" بإسناده إليه مرفوعا: "نمى عن كل ذي ناب من السبغ؛ وكل ذي مخلب من الطير" 
ومنهم أبو تُعلبة الخشئ أحرج حديثه الأئمة الستة |البخاري رقم: »557٠08‏ وهمسلم رقم: .١5*87‏ والترمذي 
رقم: /الاة او نوآبو داود رقي: 340:2 والنساتى :رقم :78غ6انواين ماحد رقبة: '27]: "نمى عن كل اذاي 
ناب سن السبع ) و هنهم أبو شريرة أخر ج حل يثه مسلم مرفوعا: 'نمى عن كل ذي تاب من السباع فأكله حرام" 
ازقو: 517 ]١‏ فهؤلاء ستة صحابة رووا الحديث بلفقظ واحدء فالعموم في لفظ "كل ذي ناب” في الحديث 
هذا ملتقط ما ف "البناية" [١1١//1ة|.‏ 

مخلب»: طن الت ظفر أصابع الطير والسبع. من الطير : كالبازئئ والشاهين والصقر والبسر. 

هى إلخ: [أخرجه الشيخان عن البراء وعن جابر وعن علي وعن ابن عمر وعن أب تعلبة» وفيه أخبار أخر أيضا] 
كذا رواه الحارثي من طريق حفص بن عبد الرحمن عن الإمام» وروى الإمام عن محارب بن دثار عن ابن عمرء 
قال: 'نمى رسول الله 2 بوع خحيار عن حورم الحمر الأهلية"2 كنا روآه الحارني وطلحة من طريق الحسين بن زياد 
عن الإمام...وروئ الإمام عن نافع عن ابن عتمر مثل ذدلك؛ رواه الحارتي من طريق إبراهيم بن الفضلء وحاقان بن 
الحجاج؛ وحمزة بن حبيب الزيات؛ وأبي ييى الحماني» وعمرو بن الهيثم؛ وعبد الله بن موسى؛ ويونس بن بكيرء 
وأيوب بن هانئ» وييى بن نصر بن حاحب؛ وزفر بن الهذيل؛ وأبي يوسف» وأسد بن عمروء وعثمان بن دينار, 
كذا رواه محمد بن الحسن ف "الاثار' عن الإمام» وف سماع مكحول عن الخشين كلام؛ وروى الإمام أيضا - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا دهده النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


ها ها 8ه 8ه اه اه اه #88 ا #8 هنا لها ا اها الها ال #0 #3 ا 9# 9# ا ا #9 9# 9 اا ا الا اها الها ال ا هذ اله 8# ا #9 ها اا ا ال ا ا ل ل اهنال لضا ص ا #8 


- عن حماد عن إبراهيم: لا خير في لحوم الحمر وألبافاء رواه محمد في "الآثار" عنه. والكلاعى من طريق محمد 
ابن خالد الوههبي عنه. وأخرج أبو داود [رقم: ]*8٠4‏ والدارقطين من حديث المقدام رفعه: ألا لا يحل أكل 
د ذقي'قابي. هن السبا خ: ولا جما ر الأهلى؛ ورواه أب و داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده 
'نمى يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الحلالة: وعن ركويماء وأكل لحمها" إرقم: )]"8١١‏ 
وأحرجه النسائي كذلك [رقم: 417 45]) ورواه الدارمي من حديث بمحاهد عن ابن عباس رفعه: "فى عن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خحيبر"؛ وقال ابن عبد البر في "التمهيد": لا خلاف بين العلماء في تحريم الحمر الإنسية إلا ابن 
عباس وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأسا على احتلاف في ذلك؛ والصحيح عنه فيه ما عليه الناس» روى عبيد الله 
بن موسى عن الثوري عن الأعمش عن بمجاهد عن ابن عباس رفعه: "فى يوم خيبرعن لحوم الحمر الإنسية". 
ورواه الطحاوي نحوه في "أحكام القرآن" من طريق مجاهد عنه. 
وروي ف "التمهيد" بن طريق ابن اصيفية عق حلي: أنه مر بابن عباس وهو يفي في متعة النساء أنه لا بأس يماء 
فقال له علي دقه: "إن رسول الله كد فى عنهاء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"؛ وروي أيضاً من طريقه: 
قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء؛ فقال له على: إنك امرأ تائه أن رسول الله كه نمى عن متعة النساء 
يوم خخيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» وبالجملة رواه جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب؛ أخرج حديثه 
الشيخان من طريق عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي في النكاح؛ والبخاري في غزوة خيبر» 
وعسلم في الذياتجم وسهم ايج قمر أخر ج حديثه البخخار ري مسندا إلى سالم ونافع عنه مرفوعا. 
ومنهم البراء بن جاؤب» وعنيك الله بن أبي أوق» أحرج حديثهما البحاري اضيا ومنهم أبو تعلبة الخشيئ؛ أخرج 
عوزيقه التحارى: انها [رقم: ١٠٠هه]ء‏ 1 بن عمرو بن العاص» أحرج حديثه أبو داود عن طاوس 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وليه زاده رع الخادلة» يعبر كرجا وأكل لحمها" إرقم: |58١١‏ ومنهم 
ابن عباس» أخر ج حديثه الطحاوي بإسناده عن مجاهد عنه فقوا ومنهم أبو سليط و كان فقويا: أخر ج جديقه 
أيضاً الطحاوي بإسناده عن ابنه عنهء وفيه إكفاء القدور المغلاة بلحومهاء ومنهم أنس» أخرج حديثه أيضاً 


3 


الطحاوي بإسناده إلى ابن سيرين عنهء وأخرجه البيهقي أيضا في "سننه" ومنهم أبو هريرة» أخرج حديثه الترمذي 

[رقم: 4179 ١]ء‏ وفيه: "حرم كل ذي ناب من السباع" يشا وحسينه وصححهه؛ ومنهم المقدام أخرج حديثه 

البيهقي؛ وقال الذهبي: إسناده قويء ومنهم سلمة بن الأكوع؛ أخحرج حديثه الشيخان» وفيه: كسر القدور 

وإراقة ما فيهاء ومنهم جابر ذه أخرج حديثه البخاري [رقم: 3574] في الذبائح وغزوة خيبر» ومسلم [رقم: 

0١‏ ]ف الذبائح عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابرء وفيه: أذن في لحوم الخيل. ٠‏ ومنهم غجالل 
بن الوليد» أحرج حديثه أبو داود [رقم: |879٠‏ والنسائي [رقم: ]5*7١‏ وابن ماجه [رقم: +*] مرقوعا: - 
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إبيان النهى عن خحشاش الأرض كي 
7 
- 'يى رسول الله : 0 عن لحوم اليا 5 والبغال والجمير" هذا لفظ ابن فاجحدةهع ولفظ أبي داود: ف جراعم علنكج 


مر الأهلية وسخيلها وبغاضاء و ذه ذي ناب من السباع؛ وكل ذكن مخلب من الطير [رقع: ا ا" ٍ وأخر جه 
أحمد في "مسنده"؛ والطبراني في "معجمه'”, والدارقطئ ف "سننه"؛ وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة [رقم: 
417 ل]ء وقيهه ذكر الحدمة وبمار الأنسي» :وأشار إلى أنه«مروي عن العرياض بن سارية:وأي سعيد أيضاء 
واهدًا احديث الأخير عه ععالد صريح في حرمة لحم الفرس أعزياء فانعقد ركن المعارضة بينه وبين حديث جابر؛ 
فيصار الأمر إلى الكراهة عند التعارض كما هو شأن إثبات الكراهة. وقد يقال: لا معارضة بينهما» فإن حديث 
جابر صحيح أخرجه الشخان خلاف حديث عالد؛ فإن قوير من رجاله متكلم فيه. 
وقد ادعى بعضهم كأ داود والنسائي نسخه بحديث جابر؛ نقول في الجواب: إن أبا داود أخرجه وسكت فهو 
حسن عنده صالح للاحتجاجء وأما بقية فهو وإن كان مدلسا لكنه صرح ههنا بالتحديث عن ثورء فيكون سنة حجة 
كذا قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم: وثور بن يزيد حمصي أحرج له البخاري وغيره» وصالح 
ابن يحبى ذكره ابن حبان في "الثقات"» ويحبى بن مقدام ذكره الذهي؛ وقال: وثقء وأبوه المقدام بن معديكرب 
صحابي فالإسناد من بقية إلى المقدام إسناد جيد لا كلام فيه. وأما حديث النسخ فلا يقبل بمجرد الاحتمال) 
ولا بقول أبي قاوة والتسائيي .ا لموس سوب ا بالتاريخ» ولفظ: "أذن" و"رخصض' ' وأمثالهما يستعمل 17 
الاباحة بعد الحرمة لعشا وأيقنا كه أن يكون الإذن والرحصة في حالة المخمصة كما ورد: 'إنهم ما وصلوا إلى 
خيبر إلا وهم جياع"؛ وأما إسلام خالد هل هو قبل خيبر أو بعدها؟ فهو مختلف فيه؛ فلا يجزم يمذا بخطأ الحديث 
كذا قاله العيين في "البناية": أقول: لو سلم أن حدييع بخالد أتزل من خدنت محا ب ساو هري الس 
أي - حنيفة مع ذلك راحجة؛ لأن معه قوله تعالى: 8م الخيل اناا الك كن كبو هاوزينةة (النحل:8). 
فإن اقلث: إنه اليس ضرها اق الخرمة أو الكراهةه قلنا: افاتعقد ركن المقارعة على اللساوي؟ لآن الآية القرآنية 
كما لم تكن صريحة في الحرمة كذلك حديث حابر ليس بأصرح لاحتمال التأويل والتخصيص كما قا فكها 
لكم قوة التصريح كذلك لنا قوة القطعية؛ ثم حديث خالد معاضد ومساعد للاية» وأيّدها القياس والاحتياط» 
والأصل الأصولي بغلبة امحرم على المبيح» قلنا: وجوه كثيرة من الرجحان على أن هذه المسألة ليست مما اتفقت 
عليه الحنفية بل الصاحبان أباحا أكله فلا طعن أصلا 
خشاش الأرض: قال القاري: بكسر الخاء وبمئلث حشراقا من العصافير ونحوهاء وصغار هوامُها فيحرم أكلها 
ولا إيصح: بيعهاء عدم النفع ماء وبه قال ابو حطيقة والشافكي وأخمد وداود. وقال مالك: حلال؛؟ لقوله تعالى: 
ظ 


قل لا أجد فى ما أوجيَ / لي محرّما على طاعم يطعمه | إلا أن يكورن مينة ؟ ا كوه ؟ لحم خحدزير م (الأنعام :52 ١)4؛‏ ع- 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... /اهه النهي عن خشاش الأرض 


رسول الله يكهُ: من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما كان أو حلالا. 


- وقال الشافعي وغيره من العلماء: معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه» فالحصر إضافي لا حقيقي, والله أعلم. 
اقول هنا ميسوخ بها وود من ترم كير .من الأشياء غير المذكورات كلحوم الحمر والكلب والفيل وغير ذلك؛ 
أو عام مخصوص البعض فق اظيا قيخصيص فقن الوائيق أيضاه قال ف "مجمع البحار": ربطت هرة فلم تطعمها 
ول تدعها تأكل من خحشاش الأرض أي هوامها وحيتقر اقل يقال أيهنا: فتح حاء أشهر الثلاثة وإعجامها أصوب 
وهي الوام» وقيل: صغار الطير. 
خشاش الأرض: أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة في باب أكل حشرات ليش ف حكم القنفذ: ذكر 
عند رسول الله كد فقال: خبيثة من الخبانث [رقم: 7755]+ فهذا الحديث يشير إلى أن علة الحرمة كوفها خبيئة 
من الخبائث» كقوله تعالى: «إوَيْحَرّمٌ عَلَيْهِمٌ الْحَبَائتْك (الأعراف :0 »)١‏ وهذه العلة متحققة في جميع الحشرات على 
ما اجتهد امختهد فيعم الحكم بعموم العلة» وينسحب على جميع الحشرات. 
من قتل ضفدعا: |كزبرج وجعفر وجندب ودرهمء وهذا أقل أو مردود, دابة فهرية وبرية» كذا في "القاموس"] 
قال القاري: والحديث بعينه في "كامل ابن عدي" ف ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ مؤذن 
الببي كُكدٌ عن حابر مرفوعاء قال سفيان: إنه ليس شيء أكفر ذكراً لله منه. وفي "كامل ابن عدي" في ترجمة تماد 
بن عبيد: أنه روى عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس: أن ضفدعا ألقت: نفسها في النار من غنافة الله 
تعالى فأثايمن الله تعالى برد الماء» وجعل نفيقهن من التسبيح» وقال: "نمى رسول الله 325 عن قتل الضفدع"» وفي 
مسند أب داود الطيالسي" و"ستن أبي داود" [رقم: ]8417١‏ والنسائي [رقم: ه5*5] والحاكم عن عبد الر حمن 
أوسا وص ' 'أن طبيبا سأله عن ضفدع في دواء فنهاه 53 عن قتلها", فدل على أن الضفدع 
يحرم أكلهاء وأا غير داخلة فيما أبيح مخ هؤاته الملهه ولعل وحوري الفاة على قاتليا سراء عورم أل سكا 
للزحر عن التعرض طا. أقول: حديث الطبيب رواه أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسي في 
"مسانيدهم'"”؛ والحاكم في "المستدرك" في الطبء قال: صحيح الإسناد ولم يخرحاهء وقال البيهقي: هو أقوى ما 
ورد في الضفدعء» وقال الحافظ المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن النبي 2 هى عن قتله» والنهي 
عن قتل الحيوانات إما للحرمة كالادمي» وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد. والضفدع ليس بمحرم, فكان النهي 
منصرفا إلى الوجه الآخر كذا قال العيئ. أقول: قد روى ابن ماجه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: 
"فى عن قتل الصردء والضفدع؛ والتملة؛ والهدهد"؛ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعا: 
"فى عن قتل أربع من الدواب: التملة» والنحلة» والهدهد, والصرد" [رقم: 8777]. 
محرما إلخ: روى الدارمي عن عبد الرحمن بن عثمان مرفوعاً: "فى عن قتل الضفادع". 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... رده بيان حكم أكل الضب 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنه أهدي لها 


ظببء فسآلت رسول الله 85 فنهاها عن أكلة قجاء سائل فأمرت لفايه. .هس ... 


ضببأ: |بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري يشبه الولل» ولحمه فيما قيل: يذهب العطش] حيوان 
بري من الحشرات» قيل: يعيش سبعمائة سنة فضاعداء ولا يشرب الماء ويبول ف كل أربعين يوماً قطرة؛ ولا يسقط 
له سن. (القاري) فنهاها عن أكله إلخ: [فقد أحرج ابن عساكر في "تاريخه" عن عائشة:» وأبو داود عن عبد 
الرحمن .بن شبل كلاهما مرفوغا: "نمى غن أكل الضب"] كذا رواه الحارثي من طريق أبي سعد الصنعاي عن 
الإمام؛ ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن الحسن عنه» ومن طريق الحسن بن زياد عنه» ورواه الكلاعي من 
طريق محمد بن خالد الوهبي عنه. واعحديتث أعترحجه أجيد في. "مسئدة" امن طريق ماد بن سلمة عن حماد عن 
إبراهيم. عن الأسود عن غعائشة قالت: أىق رسول الله 2 بضب فلم يأكله ول ينغن أقلقة يا رسعول, الله] 
أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم ما لا تأكلون [5/ه١٠١؛‏ رقم: :]1١ 41/8٠‏ ورواه الطحاوي من طريق 
يزيد بن هارون وعفان ومسلم بن إبراهيم كلهم عن حماد بن سلمة بنحوه. 

وروق أبو داود من حديث غبد الرحمن بن شبل هه رفعة: "فى عن أكل لحم الضب" [رقم: 19/45]». قال 
المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما مقال» وقال الخطابي: ليس بذاك» قلنا: هو من 
واية إجماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن 
شبل» قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياشء» وليس بحجة:؛ قلنا: إسماعيل إذا روى عن الشاميين كان حديثه 
شحيهاً متتحه قدا اضرواة وظساظم عضي :قززر اكنامي؟ الآن خقض من القظلف» وقلا الغقرف اليهقي ينقنسة بأ 
حديثئه عن الشاميين صحيح في ترك الوضوء من الدمع ولذا سيكت:عابه أمو داود فهو حسن أو صحيح عندة) 
وقد صرح البخاري وابن معين وغيرهما أن حديثه عنهم صحيح. 

وأما ضمضم فجملة القول فيه أنه صدوق يهمء وهذه الصفة موحودة في كثير من رجال "الصحيحين", فالحديث 
صحيح. ولذا اتفق أئمتنا الثلاثة على كراهة لحمه» وذهب الطحاوي منا إلى حله وإباحته كما هو مذهب الشافعي 
استدلالاً بع اتفق عليه الشيخحان من حديث خالد بن الوليد وابن عباس وابن عمره وغاية ما يظهر بالنظر في ثمرة 
الحاصل من الآثار هو كراهة التنزيه لا التحريم» وهو الأقوى مدركاء وبلفظ "مانا عن أكله" يستدل على كراهة 
أكل الضب لا بقوله: التلحبيت هيالا نا كلين كما زعمه الحاو ي هوج أضحايتاء وود على محمد بن الحسن 2 
يجوز أن يكون أن تطعمه السائل إلى آخر ما سرد الكلام؛ وذلك لأن النهى عن الأكل لا يخلو عن الكراهة. 2 - 
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> اعلم أن الأدلة السمعية على كراهة الضب كثيرة» منها: هذا الحديث أخرجه الخصكفي في هذا المسند. 
والخوارزمي ف مسنده عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وهو رواية متصلة بلا 
مرية) وأخرجه محمد في "الموظ)" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن عائشة» وفيه كلام من جهة الانقطاع من 
حيث إن إبراهيم قيل في حقه: لم يسمع من عائشة؛ لكن إرسال التابعي الثقة مقبول عندنا لاسيما مراسيل 
النخعي مقبولة مطلقا. ومنها: ما أخرجه محمد في "الموطأ" من طريق عبد الجبار عن عزيز بن مرئد عن الحارث 
عن علي موقوفاء والموقوف فيما يتعلق بالسمع له حكم المرفوع: وأما الكلام من جهة السند فعبد الحبار لا مرية 
في كونه صدوقا ثقة» وأما عزيز فالظاهر أنه عريب بن مرئد» وأما الحارث فالراجح فيه أيضا توثيقه كما نقل عن 
ييى بن معين وأحمد بن صالح المصري» وتكذيب الشعبي وغيره إياه ليس إلا في رأيه لا ف روايته. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عوف الطائي عن الحكم بن نافع عن ابن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريوج بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: "أن رسول الله 25 فى عن أكل لحم 
الضب" إرقم: 703]؛ وسكت عليه أبو داودء فهو عنده حسن على ما عرف, وما تكلم في إسناده من جهة 
ابن عياش» ومن جهة ضمضم نقول: أما ضمضم فقال ابن حجر ف "التقريب": صدوق يهم [رقم: 5147]؛ 
فهو من المرئية الخامسة تمن يحتج بحديئهمء بل بحديث السادسة أيضاء وأما ابن عياش فقال في "التقريب": صدوق 
في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم |رقم: 47]» وقال العيئ في "البناية": وابن عياش إذا روى عن 
الشاميين كان حدينه ضحيحا كذا قاله البحاري ويجى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في باب ترك الوضوء 
من الدم في 'سننه'ء وكيف يقول ههنا وليس بحجة؛ قال العيئي: وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل 
ابن مسلم عن أب أمامة» فقد صح الإسناد وجاء طلاء غير مغشوش أصلا. 

ومنها: ما نقل عن أحمد ]١47/4[‏ والبزار وأبي يعلى والطبراني أنهم أخرجوا بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن 
ابن حسنة: كنا عند البى يه في سفر فنزلنا منزلاً أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذيحنا فبينا القدر يغلى إذ 
حرج رسول الله 26 فقال: إن أمة من بين إسرائيل فقدت وإن أحاف أن تكون هي فأكفئوها فكفيناهاء وف 
رواية: وإنا جياع» ونقله العيئ في "البناية" عن "شرح معان الآثار" للطحاوي من رواية عبد الرحمن» وفيه: 
فقال: إنه أمة من بين إسرائيل مسحت دواب في الأرض إلى أخشى أن تكون هذه فأكفثوهاء وهذا الحديث يشير 
إلى أن مجرد الخوف والاشتباه له يه أيضا يكفى للتحريم والنهى أو الكراهة. 

ومنها: ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر: أت رسول الله 525 بضب فأبى أن يأكل منه. وقال: لا أدري 
لعله من القرون الي مسختء ومن طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: أن أعرابيا أتى رسول الله ين فقال: إني 
ف غائط مضبة وأنه عامة طعام أهلي؛ قال: فلم يجبه» فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاء ثم ناداه رسول الله كه - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... مه بيان حكم أكل الضب 


- 5 الغالئة» فقال: يا أغرابى ! ال الله عر ول لعن أو عصب على سوط هن بين سير ليل ا المسختهم دواب يدبو ل 
في الأرضء فلا أذري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أفى عنها [رقم: :]١5145‏ وهذا يشير إلى عدم النهى 
القطعي فلا يخرج الكراهة عن يدناء وخمشيبه 725 كافية فق اذلك. وهتها: ما أخرجه أبو ذاود عن زيد بن وهب 
عن نابت بن وديعة لوه [رقم: | والنسائي عن زيد بن وهب عن ثابت بن يريد الأنصاري» وعن ثابت 
يداه كن اياف “بافيص. وفيه: أن عه أ الببي 2 كي فقال: - أهَة ونكت [رقم: لا" 
كراهن وقد ورد لا على مامز م ووالة اوعد اا وار من ويج ب 
ولنا ههنا طرق في إثبات الكراهة؛ منها: أن مدار إثباتا على تعارض الأدلة وهو ثابت متحقق ههناء ومنها: أ 
إذا اجتمع امخرم والمبيح غلب انمخرم على ما عرف في الأصول» ومنها: أن قو لنا أخحذ بالاحتياطى وهنها: إججراع 
طريق النسخ, فإن التاريخ مجهول» فيجعل المحرم ناسخا للمبيح مؤخرا عنه تقليلا للنسخ على ما تقرر في الأصول 
في قاعدة اجتماع الحاظر والمبيح» ثم هذا كله على تقدير كراهة التخرم عند اضحابناء وأما على تقدير كراهة 
التنزيه. كما يشير إليه قول مخمداق 'الموطأ" تركة أختب إليتاء فلا إشكال أضلا. 

وعلى هذا يتوافق روايات الإباحة -- فانة يحمل على النهي التنزيهي كما هو الظاهرء واحتاره الطحاوي من 
أصحابناء وقال: لا بأس بأكا ل الضب» ومع كل ذلك لا طعن على الحنفية مطلقا؛ لأن الطحاوي أيضا من 
أصحابناء والعجب من القاري. أنه نتق| ل عن "الإحياء" أن الظن بأبي حنيفة أن هذه الأحاديث لم تبلغه ولو بلغت 
لقال يما ولم يقتصر في حوابه إلا أن قال: إن هذا من بعض الظن» فإن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط 
بالأحاديث الشرريفة من الصحيحة والضعيفة لكنه رجح ا وحمله على الكراهة جمعا بين 
الأحاديث وعملا بالرواية والدرايةع ولم يستوف الأخبار في الرد عليه و م يستقص قن ذلك أصاك و فضر في ذلك 
على محرد التلسن قافهم؛ وأعجب منه ما قاله الزرقاني في "شرح الموطأ": ! نه عل كل ما تندة عليه لانتو 
والأئمة الأرونةة: كما رتحة الطحاو ي انا لقو ل ضاخحب "اطنداية ف + ن الخنفية: يكره؛ لنهيه 25 عائشة ا 
سألته عن أكله. لكنه ضعيف فلا يحتج به وحكى غياض خريعه عن قوم 21 مواد ا 
قلت: ألم ينظر ما قاله الطحاوي في "شرح معان الآثار" حيث نص أن أصحابنا الثلائة كلهم كرهوا أكله ألم ير 
كيه قسة مفاقتحة يراع وقد حرج بدن بيد بحو ور عسوتي سيفن يني 
دلالة درن عبارة؛ فالأولى الحمل على كراهة التنزية كما يشير إليه ما قاله مجاي ب وما قاله 
الزرقائى من ضعف حديث كني عائشة شة فقد عرفت حالهء ولعله لم يتيسر له مراجعة طرقه ومعرفة إسناده. 
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5 به عزل ع 

فقال رسول الله 5 : أتطعمين ما لا تأ كلين. 

|بيان ضمد الكللاب المعلمة | 





/وع- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم الع لاندد يف 
ابن الحارث 
أتطعمين إلخ: بضم التاء من الإطعام» ومن هذا الحديث وأمثاله قد كره أصحابنا الثلاثة لحمه ولم يشذ عنا غير 
الطحاوي؛ ونقل عن ابن المنذر أنه روى عن على كرم الله وجهه: ومن ههنا بطل وزهق بالكلية ما قاله النووي: 
وأجمع المسلمون على أن الضب خلال ليس يمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته, وإلا ما -حكاه 
القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام وما أظنه يصح عن أحد وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص؛ 
وإجماع من قبله؛ وما نقله القاري عن الدميري من الإجماع على حله؛ء وسكت عليه ولم يجب عنه. أقول: كيف 
خحفي هذا على هؤلاء الفحول. وقد قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل 
العلم من أصحاب البي 5 وغيرهم: وكرهه بعضهم: وأما 5 فمحجوج بالنصوص والإجماع؛ فقد عرفت حال 
امحجوجية بالنصوص والإجماع: وأين الإجماع مع مخالفة علي 5»؟ وأما بالنصوض فالمحجوج هو النووي» ومن فوقه 
ومن تبعه. وأما قول: لخن القارع اق عله أأنا لصو 11 لب يزلاعق الافسل فير قرأ ول لا بصق الت 
فإنه بمكن أن يخص ذلك العام توفيقا بين الأدلة على أن ذلك غير ثابت صحيح مثل صحة هذه النصوص 
أبو حنيفة !خ: [هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن عدي بن حاتم ذه] كذا وى جع روعي 
العزيز بن خالد الترمذي؛ والفضل بن موسى؛ وحماد بن قيراط التراساق. كلهم عن الإاعابب ورواه طلحة العدل 
من طريق القاسم عم عن الإهام مختصرا. بلفظ: "بالق رصولك الله 5 لايع عيب هله الخنب ل إروراكن نكم 
فأمرني بأكله"؛ ورواه هكذا محمد بن الحسن ف "الآثار" عن الإمام» وكذا الحسن بن زياد في "مسنده" عنه؛ 
وكذا الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام؛ وأخرحه الشيخان [البخاري رقم: 541/7» ومسلم 
رقم: ]١3575‏ وأبو داود [رقم: 5851] والترمذدي [رقم: ]١ 547١‏ والنسائي [رقم: ه٠47]‏ وابن ماجه [رقم: 
من حديث همام بن الحارث عن عديء وروى محمد في "الآثار" والحسن بن زياد كلاهما عن الإمام عن 
حتاف عبن |براقيم». قال: إذا أمسلق كلبق غير معلم فلا تأكل. 
وروى الإمام أيضنا عن حماد عن إبراهيم عن عدي: "أنه سبال رسوال الله 2 ع الضيد إذا قبله: الكلب قبل أن 
يدرك ذكاته فأمره بأكله إذا كان عالما"؛ وفي رواية: معلماء كذا رواه الكلاعي من ظريق محمد بن خالد الوهبي عن 
الإمام ورواه أيضا محمد والحسن عنه؛ ومراسيل النخعي مأخوذة؛ وروى الإمام من طريق إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر عن عدي رفعه بلفظ: كل ما أمسك عليك الخارح وإن قتل؛ كذا رواه طلحة من طريق الصباح بن محخارب 
عنه؛ قال القاسم بن قطلوبغا: كأنه سقط من السند بعد إبراهيم لفظ "عن أبيه". قلت: لأن إبراهيم لم يدرك عديا - 
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قال: سألت رسول الله 25 فقلت: يا رسول اللا إنا تبعت الكلاب المعلمة فناكل 


نو سل 
نا أمسكن عليناء فقال: إذا ذكرتك: اسم الله غليهنا ها ل يشركها كلب .غيرها قلث: 
وإك قتل؟ قال: وإك قتل) قلت: يا رسول | دنا يرمي بالمعراض» قال: إدا 


3 


فسميت فخرق فكلء وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. 


3 


- لكن المنقطع ةا سحة بعف اثقةاللراوق» .وى اللفينظ تتستاد سقتضياة أن .ية الشيخحان [البخاري رقم: /ا/ا4 ه. 
ومسلم رقم: 498 | وأبو داود [رقم: لام ؟] وابن ماجه |5١١8|‏ من طريق القلعبى عن ني مرفوعا. 
إنا نبعث إخ: أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي 
بن حاتم: أنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلات المعلمة: قال: كل ما أمسكن عليكء: قلت: وإن قثر.؟ 
لحري 4 نري الفراض 107 كل ها عترقء وما أصاب بعرضه فلا تأكا : ومن طريق زكريا 
عن الشعبي عن عدي فا ل: سألت البي ع ن :ضبيند المغراض» قال: ها أضاب يجكده فكله: وها أصاب بعرضه 
فهو وقيذ؛ وسألته: عت ضِيد الكلب؛ فقال: ما أمسك عليك فكلء فإن أسحد الكلب ذكاة؛ وإن وجدت مع 
كلبك أو كلابك كليا غيره افعنشيت أن يكون أحذه معه :وقد قتله فلذ تأكل؛ فإثنا ذكرت اسم الله على كلك 
ولم تذكره على غيره. 
ومن ن طريق.عبد الله بن أبي السفر عن الشعى عن عدي؛ قال عبالية ذا سول الله 2 عن المغراض؛ فقال: إذا 
أضبت ول فكل. فإذا أضاكت بعرضه فقتل فإنه و قيد لذ نأ كل فقلت: أرسل كلي؟ قال: إذا ملت كلك 
وسفيت فكلء قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكلء فإنه لم عسك عليك إنما أمسك على نفسه: قلت: أرسل كلبي 
فاحد معه كلا آعر؟ قال: لآ تاكل» فإنك إفا حميت على كلبك ول تسم على آخرء ومن طريق بياث عن 
الشعببي عن عدي؛ قال> شالف قي رسو الله 0 قلت: إنا قوم نضيد هذة الكلاب: فقال: إذا أرسلت كلابك 


المعلمة و 2 كر م اسم الله فكل ما 0 علكهم ن قفتن إلا أن يأكل الكلب؛ فإان أخاف أن يكون اهما أمسكة 
على نفسه. وإن خالظها كلاب من غيرها فلا مق [رقم: 417 5]ء ونحخو هذا أخرجه الأئمة الآخرون في 


"صحاحهم" وأسفنييةة عن عدي بن حاتم ذه. 

الكللاب المعلمة !لخ: تعليمها يتم إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزجرت؛ وإذا أخعذت 
دسي على تيون قوط رن لحمه أو نحوة كحلده وحشوتة قبل قثله أو عقبه» وتكرر ذلك ثلانث 
براك .ووالأصل افيد قولة صرل: وما عمسو من الجَوَارح مُكلبينَ تعلسو ته 0د ماع 1 فكوا مسا أقسيكة 

عَلَيكَ: وَاذْ كوا اسْمَّ الله عَليْهك (امائدة:4). فسميت إخ: وعند أحمد [85/4؟] والحاكم [751/4: رقم: 
وك وأبي داود أوقي: 75 ]] وابن ماجه إرقنم: 10" ] أمر الدم يتما شئت واذ كر اسم الله عرّ وحل. 
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ينات حكم السبسلف]| 


عا أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد» قال : قال رسول الله 325 586 308 


العوثي الخدري 


قال إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق ييى بن عيسى عن الإمام» والحديث أخرج ابن أبي شيبة من هذا الوجه 
موقوفاً على أبي سعيد» وأخرج أبو داود من طريق أحمد بن عبدة عن يحى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية 
عن أنى الربير عن حابر بن عبد اللهه قال: قال رسول الله 5ك: ما ألقى البحر أو جرر عنه فكلؤه» وما مات فيه 
وطفا فلا تأكلوه [رقم: 5 ١58]ء‏ وأخرج الحديث ابن ماجه يهذا الإسناد [رقم: 417 ؟]» وقال أبو ذاود: 
وروى هذا الحديث سفيان الثورري «أيور قب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أسقك هذا الحديث أيضا 
من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن حابر عن النبى و 

اعلم أن الكلام ههنا في ثلاثة أمور في الإسناد الأول: ف يى بن سليم من جهة كثرة وهمه. وفي إسماعيل بن أ 

من حيث إنه متروك؛ وفي الإسناد الثاني: من جهة عدم ماع ابن أبي ذئب من أب الزبير» فأحاب به عن 
الأول بأن بى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع» ونقل ابن القطان في كتابه عن د اي 
قال؛ هو اللا اودر حل ذلك تكلم الناس فيه» وعن الثائى بأن متروك الحديث إسماعيل بن 

أبو الصلت» وهذا إسماعيل بن أمية القرشي الأمويء والذي فْ ظن ابن الجوزي ليس ف طبقته» وعن الثالث أن 
هذا ميئ على ماهب البحاري أنه يشترط لاتضال الإسباد ثيوت السماع» وقد ألكر مسلم ذلك إنكارا شديداء 
وزعم أنه قول مختر ع) وأن المتفق عليه أنه يكفى للاتصال إمكان اللقاء والسماع. واب زم أ دنبت راك زماك 
5 الزبير بللا ملاف» فسماعه منه #مكن. 

وقال البيهقي في "السئن": رواه جماعة عن الثوري عن أب الزبير عن جابر موقوفاء قال: وخخالفهم أبو أحمد الزبيري 
فرواة عن الثوري فر لوحا وهو واهم فيه؛ قلنا: أبو أحمد ثقة» والرفع زيادة غير مخالفة للوقف؛ حواز بحيئه من 
طإيقوية وأقد يكت خاب عار رفعة وي وققه وهنا فيض كر دا وزيادة الثقة مقبولة» ثم أسند البيهقي 
عن يجى بن سليم عن إسماعيل عن أل الزبير» قال يحبى: كثير الوهم سيئ الحفظ» وقد رواه غيره عن إسماعيل 
موقؤفاء اقلناء جين غاية أمربه. أن كر حديقه حسنا محنجا بهء وكذا زيادته إذا ل يخالف ول يناف زيادته وقفهم 
ولو سلم ضعفه يصلح شاهدا؛ لما مرء وما قال: رواه غيره؛ فالغير هو إسماعيل بن عياش كما رواه الدارقطيئ» 
وإسماعيل هذا لا يحتج به البيهقي نفسه: فأين مخالفة الثقات مع أن إسماعيل بن أمية مكي حجازي؛ ورواية ابن عياش 
عن أهل الحجاز متروكة وأما يى بن سليم فثقة وثقه ابن معين وغيره» ثم هذا الحديث رواه البيهقي عن عبد العزيز 
البن شيك التو رقيرك ب ساك قن حال ميرؤيقاء وضعفه بعبد العزيزء فإنه لا يحتج بهء وأجاب عنه العيئ بأنه 
أخرج الحاكم في "المستدرك' ' في أبواب الأحكام حديئا عنه وضحح ستده. أقول: يحبى بن سليم الطائفي نزيل مكة» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا.. 
ما جرر نيك الماء فكل. 


| بان -5ظ أكل الدراد أ 





مله 


4 ف #اجت أو حنيفة قال: ممعت عائشة نبت عجرد تقول: قال سول الله 0-5 


أكثر جند الله فى الأرض الحراد لا آكله ولا أحرمه 


ب قال:3 "قريب" سيقوق سيرع الوزظ [رقم: 7577]» وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمية الأموق: قال في "التقريب": 'ثقة ثبت من السادسة [رقو: 455]ءع ثم أقول: لو سلم ما قاله. أبو ذاود: 
وصضححنا وقفه ل حابر فهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه حلاف الظاهر المتبادر من نص القرآن» وهو 
قوله: (أجل لَى صيّك البح و طعامه متاععا الى (المائدة:3ع؛ فاححا ل هو الموافق للاجتهادء وخحلافه لا يكون الا 
سيوع تم اعلم أن كراهة السمك الطافي منقول عن كثير من الصحابة» منهم جابر بن | عبد الله:.وعلي بن أبي 

طالب وابن عباس 55.. ومن التابعين منهم ابن المسيب وأبو الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري على ما أخريحه 
ابن أي شيبة وعبك: الرزاق في "مسفيهها": وأخخر جه محمد ف "قات الأاثاد" عن طريق أبي حنيفة عن حماد عن 

إبراهيم من قوله, كذا قاله العييئ فق "النياية" [1 556//9]ء وباطملة فالناههما أيضا خف بالأحوط: 

ما جزر ل 5 أكا ل حوت الفيق نف لكان أء و هو غير الطائي. غنه الماء اه أخرج الترمذي من حديث 
اير عرافوعا بلفظ: ما اصطد موه وهو حى فكلوه؛ وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوهء وى رواية الطحاوي في 


"أحكام القرآن": ما حرر عنه البحر فكلء» وما ل فكلا وما وحدته طافيا قوق الماع قلا تأكل. 
لا اكله إلخ: كذا رواه ابن حسروء وسماع الإمام من ابنة عجرد ثابت نقله ابن عبد البر في "جامع العلم" عن 
نى بن معين» وروآه أيو داود من طريق أن عثمنان التهدءن عن ستلمان: قال: سثئل رسول الله 2 عن الحراد, 
فقال: أكثر حنود الله لا آكله ولا أحرمه [رقم: »]88١‏ قال أبو داود: ورواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان 

عير 3 5 للبيذكر سلمان» وأخرجه من طريق آتحر عقله» وفيه: قال: أكثر جند اللهء وأخرج البخاري [رقم: 
6] وغيره عن طنعية عن أى يعفور العبدي» واسمه.واقذء ويقال: وقدان أيضا كما قاله الترهذي عن عبد الله 
ن أبي أوق: قال: "غزونا مع البي ل سبع غروات كنا تأكل معه الحراد": قال البخاري: قال سفيان: أبو 
رازه بواعرائيل. عن عن يعفور عن ابن أي أوفي» وقال الترسديي: هكذا سفياك بن عيينة عن أبي يعفور هذا 
الحديث؛ وقد تقل النووي [شرح صحيح مسلم: ؟/؟5١]‏ الإجماع على حل أكل الجراد: وخخصه ابن العربي 
بغير جراد الأندلس؛ لما فيه من الضرر المحضء وملخص مذهب مالك إن قطعت رأسه حلء وإلا قلا. 
ولا أحرمه: قال في "الإرشاد" في حديث ابن أي أوق: وزاد أبو انعيم. في الطب: ويأكله معناء أقول: لعل هذه 


قصة بعد قوله: لا أ كله وال أسجر ميف فلعله أكله بعد ؟ لحدوث رعبة فية, 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... هوه بيان حكم أكل الجراد 


-0١‏ أبو حنيفة عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج: أن بعيرا من 


ع الي 


إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجحل بسهم فأصاب فقتله» فسألوا 


0 يي أتعبهم 


البيى 5 " فأمر بأكله وقال: إن لما أوابد كأوابد الوحوشء فإذا حشيتم منها فاصنعوا 


عن سعيد: ابن مسروق الثوري والد سفيان النوري. رافع بن ديج !2: رواه مسلم عن سفيان وعمرو بن 
سعيد خرن أبيهسماء وزائده وإسماعيل بن مسلم و شعبة عن سعيد. نك إخ: | بفتح النون وتشديد الذالق: ثفر وذهب 
على و جهه شاردا] أي فر وهرب». هكذا رواه الحارني من طريق مكي بن إبراهيم والجارود بن يزيد سي بن 
حبيب || ريات و عبيك الله بن موسى كلهم عن الإمام؛ وروأة د طرق القاسم ١‏ بن الحكم عن الإمام غير 

قال: فاضئعوا هكذا ؛ دروآة أيضيا عن طريى عتهاك بن أبى. شيبة عن علي بق مسهر عن الإمام إلى قوله: كأوابد 
الو حش : ورواه ابن المظفر بأطول من هلا من طريق ار أبي عوانةع والحديث كلا الإإسناذ أي عن سيعيك سن 
مسروق الثوري أبي سفيان والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رواه 
البغخاري ف "يات التسمية على الذبيحة"» وق "باب:مااتك مر ن البهائم فهو بمنزلة الوحقن"؛ فالأول من طريق أبي 
غَوالة الوضاح اليشكري عن سعيد» ولفظه: كنا مع النبي 725 بذي الحليفة: فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا 
وكيا وكان الببي 2 في أخريات الناس» فعجلوا فنصبوا القدور» فدفع إليهم الببي 5 فأمر بالقدور فأكفكت» 
م قسمء فعدل عشرة من الغنم ببعير فند بعير) ع 0 إلية رجحل 
بهم فحبسية) فقَال الببي 0 اك شدة البهائم | وابد كأو ابد الورحش ) قما عي ثم فاصنعو و يك هكذا » قال [أي 
غباية] #وقال خدئ: إن لترضى واف كك تلقن العدو عدا لبس ماعلا أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أثر الدء 


كم | | | 


وذ كر أسم الله عليه فكل بيسن اسمن والظفرء وسأجبر كم عنهتى: أعن السمن فعظم؛ و أما الظفر فمدى [جمع هدية: 
سكين] الحبش 

والثابي: من 5 ليان عن أبيه ديك بق مسرؤق» ولفظد قالم قلت يا رسول اللا بإنا لأقوا العو عدا 
يتن فَعنا هدق فقال: اعجها أن أن أر كَ [من أران 500 وللعين أهللك الذي تنه عا يسيل الدم] م أهر الدم 
فكلء ليس السن والظفرء وسأحدثك أما السن فعظوء وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها 
بعير فرماه رجحل بسهم فحبسه؛ فقال _ إن هذه لإبر أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكو منها شيء فافعلوا به 
سكذا | رقنه: ه26 .هه وكذا أخخر جه بقية الستة من مسلم والأربعة بطوله بألفاظ مختلفة. 5 اعلم أن 
الحنفية حملوا السن والظفر المنهي عن الذبح بمما على المتصلين» وجوزوا بالمنفصلين» وهذا حديث يشير إلى جواز 
الزكاة الاضطرارية للبهائم الإنسية كما إذا تردى منها في البئر وغيرها فافهم. 

أوابد: أي توحشا ونفرة من الإنس. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 25 بيان النهي عن امجثمة 


مثل ما صنعة كمذا البعير ثم كلوه وفي رواية: ث يرا عو إن . العيدقة هن الرماة ريل 
؛ فقتله, ه : فسقل الى 526 عن أكله فقال: كلودء فإن لما أوابد كأوابد الو حغ 


له النهيى عبن 'التفملة | 
وى ايم أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله كك نحى عن | 


مثل ما صنعتم: أي وكلوه كما عند الطبراي. وني رواية ! ح: رواة أبو داود من طريق أبي الأخوص عن سعيد إلخ. 
فى عن النجثمة: [رواه الترمذي عن أي الدرداء بلفظ: 'نمى عن أكل امخعمة" إرق.: #/41 إواوعنى الي تيو 
بالنبل] من باب التفعيل اسم مفعول اليّ تربط وتخعل عرضا للرمي» أو خاضة بالطير» فإذا ماتت من ذلك حرم 
أكلها؛ لأا موقوذة) والحديث. رواة البخاري اق "باب ما يكزه من المثلة والمضبورة واخدمة" من طريق شعبة عن 
ام برك الوايك. نرف أقسو.. يز مالك عن جدة أنس» قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيواب قراف العام كذ 
فيان نصبوا دحاجة يرموفاء فقال أنس: "فى النبي 0 أن تصبر البهائم" إرقم: :]55١“‏ وأخرجه مسلم في 
الذبائح [رقم: 5557١]ء‏ وأبو داود في الأضاحي [|رقم: فس ذابن فاهه إرقية: .3185؟]: ومرم,اظريق ين 
بن سعيد: وغلام من بئ يحيِى رابط دجاحة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر حى حلها ثم أقبل با وبالغلام معه 
فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإنى سمعت الب ى 285 غم أناتضير قيمة أو غَرهنا للقعل. 

ومن طريق سعيد نز حبيرواقال: كنت عفد ابي لمن اريزا واتية نضيوا انظاعتة زربييقة اللا وأا إل قسن قيكيا 
عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ "إن الببي : كك لعن من فعل هذا"»؛ تابعه سليمان عن شعبة؛ ومن طريق المنهال 
ابن عمرو عن سعيد عن ابن عمر: "لعن البي يَثنةٌ من مثل بالحيوان"؛ وقال عدي: عن سعيد عن ابن عباس عن 
اليى 336 بورواة اسلم إرقية 198100] بوالفساتيى. [رقية 585 8] بأفظة إلا تتتحذوا شيقا افيه :1 


اا 


5 ع 0 0 : ١‏ لله + 
وروف الترمدي مر طريق اللي قتاده بن دعافة عن عكرمة عن ابن عباس : آل ى 5 قى ع حتمة غئمة: ولبن 


د ع2 أ 
0 


الجلالة» وعن الشرب ‏ من ف السقاء" [رقم: 875١]؛‏ وحسنه. وصححه, وقال: 0 الاب عز عن ابن عمروء 
وروى النسائي [ر قم: 5474] عن أق لبه امزفوعاة لوقيل احثمة. 

وعن .كيك الله بين | جعفرء قال: مر رسبول الله 265 على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلكء وقال: لا 
بالبهائم» وعن سعيد بن حير عن عمر : "لعن رسول. اللد 25 من اتخذ شيا فيه الروج غرضا" وفي طريق غنه: لع١‏ الله 
من مثل بالحيوان» وعن سعيد عن ابن عباس تحوه. وعد عكرمة عن | يكيان مش لبيك الترمني: وعن أنس مثل 


اما 


طٍّ 


كس ايو الوق عوان انرس بع "فى عن أكر فاه ينبن و 1 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... اده 1 بيان حكم الذبح بالحجر وغيرة 
| بيان حكم الذبح بالحجر وغيره | 


#.وت أبو حنيفة عن تافع عن ابن عمر: أن كعب بن مالك أتى. البي 26 


فقال: يارسول اللد! إن غديمة كانت طااراعية 6[ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ |[ |[ 1 5 51*75( 
أنه أو امرآاة 

إن غنيمة إخ: كذا رواه الحارثي من طريق القاسم بن الحكم ومحمد بن الحسن كلاهما عن الإمام» قال محمد بن 
الحسن: وريما أدخحل أبو حنيفة بينه وبين نافع عبد الملك بن عمير» وهكذا رواه طلحة من طريق الليث بن حماد 
عن أبي يوسف عن الإمام عن عبد الملك بن عمير عن نافع؛ رواه ابن خسرو من طرق جماعة من أصحاب الإمام 
قالوا: فيه عبد الملك بن أبي بكر يعن ابن جريج؛ والحديث أخرحه مالك في "الموطأ". ورواه السيوطي في "الفانيد 
في خلاوة الأمناتين” من طريق الاسم بن الحكم العرن؛ قال: حدتثنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن غمرء 
قال: "أتى كتعب ببن مالك البى كه فسأله عن راعيّة له كانت ترعى في غدمة فتخوفت على شاة الموات فلجتها 
بحجر, فأمر 35 بأكلها". والقاسم فيه لين وبه علم أنه أخذه إمامنا عن نافع بوسط وبغير وسطء ثم هو من رواية 
الأكابر عن الأصاغرء فإن مالكا في أسنان تلامذة أبي حنيفة وأصغر منه بست عشر سنةء وإمامنا غير مستنكف 
ولا شامخ أنف عن الأحذ من حاشيته وتلامذة من غاشيته كأخذ الرواية له عن مكي بن إبراهيم؛ ثم مالك من 
تلامذته كما صرح به ابن . عر الميئعي لمكي .في 'مناقب إمامنا"؛ ثم رواية الأكابر عن الأصاغر فن من الرواية 
فيه تصانيف ورسائل للحفاظ؛ والحديث أحرجه محمد في "الموطأ" عن شيخه في الحديث مالك عن نافع عن 
رجحل من الأنصار: أن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخيره أن جارية إلخ. 

ورواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب (عبد الرحمن» وقيل: عبد الله) بن مالك يخبر ابن عمر 
أن أباه أحبره: "أن جارية لهم كانت وحن هما بسلع (جبل بالمدينة) فأبضصرت:من غتمها 7 فكسيرنت حدر 
فذيحنهاء فقال لأهله: لا تأكلوه حَى آق النبى كد فاسأله؛ أو حئ أرسل إليه من يسأله» فآتى البي 225 أو بعث 
إليه» فأمر الببى ي 2 بأكله": ومن طريق حجويرية عن نافع عن ببوعكل فق فى ني سلمة أخير عبد الله: "أن خارية كسب 
ابن مالك ترعى غنماً له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسَّلع تأضييك. شاةفكديرتق هجر لعا ينه فذكروا 
للبى 25د فأمرهم بأكلها"؛ ومن طريق الليث عن نافع: أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن الى 226 "أن 
جارية لكعب بن مالك بهذاء ومن طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن 
معاد أجيرة أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة متها فأدركتها فذبحتها تحجرء فسكل 
البى كك فقال: كلوها" [رقم: .]50٠١‏ وأخرجه الدارمي من طريق ييى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 
وأخرج أبو داود عن حماد» والنسائي عن شعبة كلاهما عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم» فلفظ 
أبي داود: قال: قلع: يا رضول الله! أرأيت أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العضا؟ - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... هه بيسنت 


فخافت على شاة منها منها الموت فذبحتها ممروة, فأمرها البي 25 


وهو الحجر 


هو © سا واب او اا خر ج غلام 
من الأنصار قبل أحد فمرّ في طريقه فاصطاد أرنبا فلم يجد ما يذبحها فذبحها بحجر 
أكي ججبل أجل 0 


- فقال: أمرر الدم تما شعت واذكر اسم الله [رقم: 7875]+ ولفظ التسائي: إنى أرسل كلت فآحذ الصيد فلا أجد 
ما أذكيه به فأذبحه بالمروة لعي قالع أقر ليع ينا بعت وااذكر اع الله عد وجلا ل أرقم: 4١‏ وهذه 
الأحاديث تؤيد مذهب الحنفية في جواز الذبح بالسن والظفر المنزوعين وإن كره ذلكء ومأخذ التأييد قوله 72: 
ها شعت بعمومه. وقد يستدل بحديث البخاري أيضا في الذبح بالحجرء فإن ابل في النصوص التعليل» والحجر 
يصلح آلة للذبح .عع الجرح؛ فكذا الظفر والسن المنزوعان. بخلاف غير المنزوع؛ لكونه مدى الحبشة» وأما 
أحاديث منع الذبح بالظفر والسن فإما عضي على المتصلين الغير المنزوعين أو على الكراهة تنزيها كما يشير إليه 
التعليل بالتشبه بالكفار» فإنه ليس ممنوعا مطلقا إلا بالقصد وإرادة التشبه كما حقق في موضعه. ثم حديث النسائي 
وأبي داود أخرجه أحمد في "مسنده" بلفظ: أفر الدم. واين حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "المستدرك". وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه بلفظ: أمرر الدم بسكون الميم وتخفيف الراءء والنسائي في "سننه الكبرى" 
بلفظ: أهرق ق من الإهراق كذا قاله في "البناية" ؛ وروى الإمام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة؛ قال: اذبح يكا 


شى ع افر 0 الأوذاج ف أشن 1 الله فيا ا اسمن ا كنا ارواه الخارني م طريق خحمك تون الجسم حطنة 0ن 1" وى ١‏ بن ابي 
و تدج ا اا 8 ا : 00 تسايالة الإ | 
شبنيك 2 شسكبنقة من حديت رافع بن ديج الت رسول الله 1 عن الذبح باللبطةع فقال* 7" ضَ ف ف الاو دا 3 
إلا سنا أو ظفرا. وروى الطبراق من حديث أب أمافة رفعه:: كل ما فرى ما لم يكن قرض س , خر ظفرء وروىف 
الستة من حديث راقع ع أب أله اعججل. هأ اكير الذم ود م احج ائله عه فعظب 9 اهنا الصمر الى اعحسمة . 


فامرها النبي إلخ: فيه جواز ذبح المرأة والأمةء والقببي بالمروة» وبكل ما أفهر الدم. فاصطاد !2: هكذا رواه 
الحارتي من ريق إبراهيم بن طهمان وحفص بن عبد الرحمن والمسروقي وحمزة بن حبيب لزنا والمقرئ وأبي 
يو سهف كلهم عن الإمامع وعند حفص أن رجدالا أصاب أر تنفد فلك هما مره ا يعي حجر ورواه جماعة فقالوا: 
عن عامر الشعبي: أصاب رجل من بن اسلمة أرنبا فذكرهة وحديت خابر هذا أخرحة الغرمدي في "العلل "ام 
رواية قتادة عن الشعبي عن جابر» والرواية الثانية أخرحه أبو داود [رقم: ]187١‏ والنسائي |رقم: ]47١‏ وابن 
ماجه [رقم: 1775١1؟]‏ وابن حبان في "صحيحه" [ »5١ 54/١‏ رقم: 38/.17] من طريق الشعبي عن محمد بن صفوان 
الأنصاريء وفي رواية لابن ماجه ابن ضيفى إرقم: :]8١15‏ قال في "التهذيب": كأفهما واحد. ولفظ ابن حبان 
من رواية عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان: أنه ضاد أرنب؛ ين فمر على النبى 0 وهو معلقهما الحديث» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 8ه 0 بيان حكم الذبح بالحجر وغيرة 


صبدالن 


فجاء جما إلى رسول الله كك قد علقها بيده» فأمره بأكلهاء وفِي رواية: حرف ماوعا دو ا ا نا 


- وفيه: أفأطعمهما؟ قال: "نعم" 25١ 4/١8[‏ رقم: /581]» وعند أبي داود عن محمد بن صفوان أو صفوان بن 

محمد هكذا على الشك ف 45+ وروى الترمذي عن البخاري حديث محمد بن صفوان أصح» وحديث 
جابر غير محفوظ. وأخرج البخاري من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس: "أنفجنا أرنبا ونحن كر 
الظهران» فسعى القوم فلغبوا فأحذتاء فجئت ها إلى أبي طلحة: فذبحها فبعث بوركيهاء أو قال: بفخذيها إلى 
البي 525 فقيلها" [رقم: تكقه] .. وأعر حم اللساري ق اغية اننا [رقم: 517؟]» ومسلم في الذبائح [رقم: 
58 ١]؛‏ وأبو داود في الأطعمة [رقم: ١0/34؟]غ‏ والترمذي [رقم: ]١785‏ والنسائى [رقم: ]47١7‏ وابن 
ماجه [رقم: 757] في الصيدء وروى أبو داود من طريق عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان 
بن محمدء قال: "اصطدت أوقيق فذبحتهما ممروة, قسالق رستول الله م عنهماء فأمرن بأكلهما" [رقم 
85 ] ورواه التسائي عن الشعبي عن ابن صفوان» قال: "أصبت أرنبين فلم أحد ما أذكيهما به فذكيتهما 
عروة» فسألت البي 25 عن ذلكء فأمرني بأكلها"» ومن طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة» قال: جاء أعرابي 
إلى البي 5 بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله 5 فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلواء 
و سلف الأخرا ف فقال له وشبول. الله 5: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إن أضوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال: إن 


كنت صائما فصم الغرء وأخرجه من حديث عمر وأبي ذر» ومن طريق أنس» وروى ابن ماجه حديث أنس وابن 
صفوان» وروى حديث خحزيعة بن جزء فيما يشير إلى الكراهة [رقم: 41]. 

وأخرج الترمذدي من طريق قتادة عن الشعبي عن حابر بن عبد ةا "أن رسعلا من قومه صاد أرنيا أو اثنين 
فذجهما غروة فتعلقهما حن لقى رسول الله 25 فسأل فأمره بأكلهما" [رقم: 419 ١]ء‏ قال: وف الباب عن 
محمد بن صفوانء ورافع» وعدي بن حاتم» وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة ول يروا بأكل 
الأرنب بأساء وهو قول أكثر أهل العلم؛ وقد كره بعضهم أكل الأرنب» ثم صحّح لفظ محمد بن صفوان. 
وحديت أنس أعرحه أحمد فق "فسنده" :وحديت أبي قري ة الجر عع النسائي؛ وزاد في لفظ: فإن لو اشتهيتها أكلتها 
[رقم: 51475]» ورواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه"»؛ والبرار في "مسنده"» وإسحاق بن راهويه في 
"مسنده" من طريق موسى بن طلحة عن أبي بكر بن الحوتكية عن عمر من حديث هدية الأعرابي مفصلاء وابن حبان 
في 'صحيحه" عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان الأنصاريء والترمذي في 'علله الكبرى" من 
حديث قتادة عن الشعبي عن جابرء والدارقطئ في 'سننه'" من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عائشة ف هدية 
الأرنب» وفيه: فلما قمت أطعميئ؛ والبيهقي فق "سبته" من حديك عبد الله بن عمير كذا قال. فى "البناية" 
»]501/11١[‏ وقال النووي: وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة؛ إلا ما حكي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أفما كرهاهاء ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... اه بيان حكم ذبيحة المرأة. فضيلة عشر ذي الحجة 


لا رط عليه ارين التهجنا إنيذا : يعي الحجرء اليه ني 5 لوا . وفي 


, القرحيلا انسل 


ل 


البى 2 000 
65 52-5 ذبيحة الى أه 
ذبيحة المرأة| 


به صلل 


رسول الله دم" : أكل من ذبيحة امرأة. ونمى عن قتل المرأة. 
[بيان فضيلة عشر ذي الحجة] 


ان اب ابو جنيفية خن افتول بن رأشد عن مسلم البطون عن سبعيف بن جبير عن 


3 
ابن سم ب 


ابن عباسء قال: قال رسول الل 5ك: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر -5 


ولم يثبت في النهي عنها شيء. وقال صاحب "الهداية' في تعليل حلها: ولأنه ليس من السباع؛ ولا من أكلة 
افيف لأفعر اللي ران عدت رقا ماله ضمي الحيض فمسخحت لا يثبت؛ وقال الترمذي بعد ما أحرج 
حديث أنس وصححه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأزنية يها وقد قره فض أهل 
العلم أكل الأرنب» وقالوا: إها تدمى؛ قال: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي. 
سوط وي ييه بو ارم عر اسار سس ودب 


سم نس علق على اذك ولأ يده الخ: فيه جواز الذيع كل عالق حل القسدون إسرانم 
الدم. واستثشئ : ن والظفر ١‏ لقَاتهَان )أ غير المنزو عي عين؛؟ إد يعوا ت الحيوان بذللك 10 


ذبيحة امرأة ف قد مر ما يؤيده من البخاري في حل ذبيح المرأة؛ وأما هي قتلها فقد رواه الجماعة في السير 

عن قتل المرأة: في الجهاد إذا لان ذات شوكة. مخول إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق عبد الكريم الجرجانٍ 
عنه» والخديث أحى بوه الدارمي وا ى مجريمة 3 0 من هذا الوجه» والترمذي [زقم: مه ] وابن ماجحه 
[رقم: ]١٠١‏ من حديث أبي هريرة نحوه. أفضل لخ: قال القاري: ورواه الترمذي عم وابن ماجه 


|وقلي: 7/4 ]١‏ عن أبي هريرة ولفظه: نا مرخ أباع لين إلى الله أن يتعنا ل فيها هوخ عفشر اذك الخبحة؛ يعدل 
641 م ااه اع 


-ت- 
تثيمما ف تا لن مر سدما “00 اا ا قنأه حا لملة منها بشبأع لملركه ألقنك: 5 


الأضحى فأكثروا فيهن من ذكر الله تعالى . 
7 - أبو حنيفة عن اليثم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله: 
أن البى ود ضحّى بكبشين أشعرين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر مد وجعره فو ا 


كثيري الشعر 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه محمد في "الآثار" عن الإمام؛ والحارثي من طريق أبي همام الوليد بن سحا عن أبيه 
عن الإمام» وطلحة العدل من طريق القاسم بن الحكم عن الإمام؛ والحارثي أيضا من طريقه إلا أنه لم يذكر 
عابرا والحديث أحرجه الحاكم [؟/475» رقم: 417”؟] وضححه على شرط مسلمء وابن ماجه من حديثه 
ديت عائشة وأبي هريرة [رقم: .]81١77 49117١‏ وأحمد من حديث أبي رافع [2391/7 رقم: 07+4؟]ء 
وروى الإمام أيضا من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الببي 06 

"أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين"» وذكر الحديث هكذا رواه الخطيب البغدادي من 
طريق يى بن نصر بن حاحب عن الإمام؛ وف سنده عبد الله متكلم فيه» واختلف علية؛ فقيل: عنه عن جابر 
كلما ورواة اللجارلة + بن فضالة عنهء ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وقيل: عنه عن أبىي سلمة عن عائشة؛ كذا رواه 
الإمام أيضاء وجمع في رواية بينها وبين أبي هريرة» كذا رواه الثوري عنه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم؛ 
وهمله: الر واية للخطيب ظهر أن الزدي ايسأ عن موع الف تسا مي انملك ليداعيهم كليل الل 
وليئا أي ابن سعد من تلامذة الإمام» وآخذيه في العلم كما قاله ابن حجر المكي في "الخيرات الحسان"؛ ولكن 
الإمام لا يستنكف الرواية عن أصحابه كما له عن مكي بن إبراهيم؛ وروى أبو داود عن أبي عياش عن جابر 
رفعه: "ضحى بكبشين أملحين موجوءين" [رقم: هوا" |]. 

عبد الرحمن إلخ: أي ابن عبد الله بن سابط فهو جده. أملحين إلخ: [يخالط سواده بياض» وقيل: الأغبر» وقيل: 
الأبيض الخالص] رواه جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وعائشة أحرج حديثهما ابن ماجه في "سننه" من 
طريق عبد الرزاق بإسناده إليهما: "أن البي يدٌ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين 
موجوءين» فذبح أحدضها غن أمته شمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلا غ» وذبح الآخر عن محمد وآل محمد" |رقم: 
*"]: وكذلك رواه أحمد ف "مسبده" 0/51 289 ارقم: مياه ؟]ء وروف ايشا من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن عائشة مرفوعا نحوه؛ وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره, 
ومنهم جابر روى حديثه أبو داود [رقم: 1755؟] وابن ماجه [رقم: ]"١71١‏ من حديث أبي عياش عن جابر بن 
عبك: الل أقال- لايع لني 2 يوم الس يكين أثرين أملحين موجوعين: فلما وجههما قال: .م إلى وَجَهِت4 


ال 
د 


(الأنعام قمان ١‏ لسئيسيه للك ومنك عن حخمك وأمته بسسي الله و الله اكير م ذبح ١‏ 6 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ؟/اه بيان حكم الذبيحة قبل الصلاة 





عمن شهد أن لا إله إلا الله من أمته» وف رواية نخوه» و لم يذكر حابر بن عبد الله. 


يد وبثبوته أيضا فيكون مرسلد 


ايان هه كم الذبيحة قبل | لصلاة أ 


مع 2 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم والشعي. عن أبي نودة ابن نيار : أنه دبح 
ل 5 فقال: تحزئ عنك ولا تحرئ عن أحد بعدك. 


فهذا من تحصو صياته 


2-35 


ونس بن ساللك عتك ابن أ شسسيكه أيضناء كذا 2 '"اليفاية" للعيي؛ وقال أبن اهمام: وهو ق "الف حسحون أنك عات 
ضحى بكر فين أملحين أعدقنا عن نقسه والآعين عن أعته وتحديت ابن ماحه رواة جد والحاكم والطبراني 
في "الأوسط" عن أبي هريرة د#. وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ورواه ابن أبي شيبة عن جابر وإسحاق وأبو 
يعلى في "مسنديهما". وحديث أب رافع رواه أحمد وإسحاق والطبراقي والحاكمء وحديث أبي طلحة الأنصاري 
رواه ابن أبي شيبة» ومن طريقه رواه أبو يعلى والطبراني» وحديث أنس رواه ابن أبي شيبة والدارقطي؛ كذا قال 
ابن الهمام» ويهذا انكشف الرد على المخالفين. 

[البخاري رقم: هدق ومسلم رفي ١15‏ وأبو داود رقم: رةه والنسائي رهم: ١ه ]١‏ غير ابن ساجحة 
من ليث البراء بن | غارب تسيل أطول من . هذا وروى ابن ماجه من طريق أبي زيد الأنصارى 956 و قصة أبي 
بردة [رقم: 9ل فإل كان صاحب القصة غير أل بر ده فالمختض انان وروف البيهقي لحوه 5 قضة عقبة 
أبن عامر: وأبو داود كوه قُّ قصضة زيد بن حالد الجهيئ, فالمختص أر بعة. 

أي بردة: هانيء بن نيار بن عمرو م بيك اليلوي من حخلفاء الأنصار. 

عن أحد إل: أخرسجه البشاري إر قم 9885] :وغيزه»مبن طريق مأو الت ى عن البراء قال: ضحى خال لي 
يقال له أبو برده قبل الصلاة؛ فقال له رسول الله ف كاتلق شاة عي .فقا ا راسنول الله ! إن عندي داجنا 
جذعة هن المعري قال:* اذبحها َالو صفح لعير لع وعمن سلمة عن أبي جححيقة عن اليراع قال: ذبح بو براكة قبل 
الصلاةء فقال له ابي 0 أبدلماء قال: ليس عندي إلا جذعة» قال شعبة: وأحسبه قال هى خير من مسنة» 


قال* أ دَهو]|: مكافا ولن ح ئٌَ ع حجن يعزل!* / وهذا 0-0 أخر جدة أفويحات اناك ون بطرق متعددة ع وقل ورد 


اد 


ا لعقبة ١‏ بن عامر يفي فوفق سي أو أن تحضو صية الأول ب لسخخحت 


مو ايها 


الا ف قصة أبي بردة بن نيار ل الي وعقبة بن عامر. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا.. 





[بيان حكم ادخار لحوم الأضاحي] 

48- أبو خنيفة عن علقمة بن مرد وحقاد أنهمنا جدثاه عن عبد الله.بن بريدة 
عن أبيه عن البي كم أنه قال: إنما فيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليوسّع 
موسعكم على فقيركم. 


أبو حنيفة إخ: كذا رواه الحسن بن زياد في "مسنده" عن الإمام» والحارثي عن أبي عبد الرحمن الخراساني عنه 
والحديث أخرحه مسلم من حديث بريدة [رقم: 91[ ومسلم [رقم: ]١511‏ وأبو داود [رقم: 817؟] والنسائي 
من حديث عائشة» وأبو داود والنسائي [رقم: ]47١‏ وابن ماحه [رقم: ٠١؟]‏ من حديث نبيشة المهذلي. 

عن عبد اللّه اح قال ابن حجر في "التقريب" في الكئ: قال البرار حيث روى علقمة بن مرئد ومحارب و محمد 
بن جححادة عن ابن بريدة فهو سليمان» وكذا الأعمش عنديء وأما من عداهم فهو عبد الله ولعل هذا إذا 
م يذكر اسمه وقصر على كنيته» فهذا المقام مستئئ عن هذا الأصلء أو يقال: الرواية ههنا ليست لعلقمة منفردا 
بل له ولحماد بن أبي سليمان عن ابن بريدة. 

عن هوم إلخ: .رواه سثة'من الصحابة؛ حابر: أخرج -حديقه مسلم عن ابن الزبير غنه عن الني 26 [رقم: 31909 1]: 
وأبو سعيك الخدري: أخرج حديقه مسلم أيضا عن أبى نضرةاغنه مرفوعا [رقم: 1917#]ء ورواه الحاكم في "المستدرلة" 
وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعائشة الصديقة: أخرج عاقيا أبنيا مسلم. [رقم: 101ةا] مياه 
وسلمة بن الأكوع: أخر ج حديثه البخاري؛ ونبيشة الهذلي: أخر ج حديثه أبو داودء وبريدة: أخر ج حديثه مسلم 
عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرقوها [رقم: /ا/91١]ء‏ كذا في "البناية" [07/151]. 

ليوسع إخ: العوخ و في ابيز 4| من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن 
أية:قال قال.رسول الله 8 كدت فيتكم عن لحوم الأضاح ي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له؛ 
فكلوا ما بدا لكم وأظعموا وادخرواء قال: وفى الباب عن ابن مسعود .وعائشة ونبيشة وأجن سعيد وقتادة بن 
النعمان وأنس وأم سلمة» وحديث بريدة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
اليى 225 وعيرهم. ثم أخرج حذيث غابس بن ربيعة عن غائشة, وقيه: سا أكان ينهى كد غن لحوم الأضاحى؟ 
قالت: لاء ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحيء ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله 
بعد عشرة أياو وحسته وصحّحه الترمذي [رقم: »]151١‏ وأخرج البخاري من طريق عمرة بنت عبد الرمين 
الأنصارية عن الصديقة ة قالت: الأضحية كنا تملح منه؛ فنقدم به إلى الببي 2 بالمديبة فتنال: لاما كا كلوا إلا ثلاثة أياء 
وليست بعزية والكرن أراد أن يطعم منه [رقم: دلاةهة]ء والله أعلم. ا رواهة أبو داود عن قتادة) وأخم 5 
أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وابن أبىي شيبة عن أبي هريرة» وابن حبان عن أبي سعيد, كذا قال القاري. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 4 باه بيان فضيلة الخل 


بيان فضيلة الخل] 

-+١ ٠‏ أبو حنيفة ومسعر عن محارب بن دثار عن جابر: أنه دحل عليه وقرّب 
إليه حبزا وخلاء ثم قال: ال ا ولولا ذلك لتكلفت 
لكم. وإ معت رسول الله 6 2 يقول: نعم الإدام الخل. 


ولولا !خ: كذا رواه الحارئي من طريق سليمان بن أبي كرعة عن الإمام» ورواه طلحة العدل» وابن خسبرو من 

طريقه أيضاء وزاد: فقال الشامي عنه؛ ومن طريق مسعر بن كدام عن محارب؛ وروى الإمام فيما يأق ما يؤيد 

الجزء الأخيرء وقد جمع الإمام أبو محمد التميمي جزءًا في طرق حديث: نعم الإدام الخل: وقد أخرج ابن عساكر 

"ايها عو لمان مرافرعا: لا تكلفوا للضيف» وقد أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" من حديثه: لا يتكلفن 

أحد لضيفه ما لا يقدر عليه قال القاري: وف البخاري [رقم: 7557/] عن أنس قال: نينا عن التكلف. 

يؤنه / رواه الجا > كم قِ متعدر كه عن شلماك: أثة أنه 26 فى خرن التكلف لليف ىن رقم: 5 وف 
سقف الفراكوس " للديلمي من حديث الزبير: ألا ! ن: بريء من التكلف وصا حو أمن؛ وأخخر جه ابن غساكر في 


"تاريخه" عن الزبيرء بلفظ: اللهم إن وصالحي أميّ 9 من كل متكلف» وأخرجة عن الزبير ابن أي غالة هو وابن 


خديجة رفع إلى الي 525: أنا وأمى برآء من التكلف». وأخرحه الدارقطئ بسند ضعيف بلفظ: أنا وأتقياء أمى بريئون 
من الفكلق». فقول النووي: ليس ثابى :لس عه كذ قال القاري؛ وأخرج ابن عساكر عن سلمان الفارسي رفعه: 
لا تكلفوا للضيف؛ وأخرج البيهقي في ا" عن سلمان رفغه: لا يتكلف: أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. 

لعكلفت لكم: قال الله تعالن: فق م أرثالي : عليةام عن أجخر وما أنا من المُتَكلفِيدَ 8 (وض:85)) وقال: 00 قل 
عليه رزقه4 (الطلاق:17), وإ بعت إاخ: هذه العبارة ف نسختناء وليست في نسخحة شرح المسئد للقاري» فلعلها 
سهو من الناسخ لكنها موجودة في نسخة "العقود". نعم الإدام !لخ: قال القاري: ورواه أحمد 27371١/9[‏ رقم: 
7 | ومسل [رقم: 5 والأربعة |الترمذي رقم: “ا را وأبق داود رقم: ١١٠8"ء‏ والنسائي رقم: 
5 واين ماحه رقم: 95117] عن حابرء ومسلم [رقم: ]١١5١‏ والترمذي [رقم: ]١81٠‏ عن عائشة 
وقد ذكرنا ما له من الفضائل في "شرح الشمائل". رواه الترمذي يمذا اللفظ عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر؛ 
وعن سفيان عن مخارب عن جابر مرفوعاء قال: وف الباب عن عائشة وأم هانئ؛ وهذا أصح من حديث مبارك 


ابن سعبيل» ورواه عن عروة عن عائشة مر فو ععاع وحسته وصححه. وعن أم هانئ و حسمته. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... هلاه بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل 
[بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل] 
5- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يت: الكافر يأكل 


عن نافع إلخ: رواه البخاري عن واقد وعبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا [رقم: 8ه 
؛ 5 ه]ء ويؤيده قوله تعالى: «وَالَذِينَ كَفَوُوَا يتَمَتعُونَ ويا كُلُونَ كم نأك" انعا (تحمد:؟١).‏ 

الكافر يأكل !2: قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [51/7؛ رقم: 5718] والشيخان [البخاري رقم: 
4 ومسلم رقم: ]١١٠‏ والترمذي [رقم: ]١8١8‏ وابن ماحه [رقم: 751؟] عن ابن عمرء: وهو كناية 
عن كمال انتفاع الكافر بالدنيا الموجب لحرمانه في العقبيى» وإشارة إلى حرصه. وإلى قناعة المؤمن وزهده. أقول: 
أخرجه مالك في "الموطأ" عن أب الزناد عن الأعرج عتن أب هريرة رفعه: يأكل المسلم في معىّ واخد. والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء [رقم: »]١7141‏ وطرقه كثيرة في "الصحيحين" وغيرهماء وعند البخاري من وجه آخر عن 
أي هريرة: أن رجلا كان يأكل أكلا كثيراء فأسلم فكان يأكل قليلاً: فذكر للبي يد فقال: إن المؤمن يأكل في 
محر واحذه والكافر يأكل فى سبعة أمعاف وروق مالك عن سهيل عن أبيةذكواق عن أ غريزة: أن سول الله 
ضافه ضيف كافرء فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلااء ثم أخرى فشربه؛ ثم أخرى فشربه حق شرب 
حلاب سبع شياه» ثم أصبح فأسلم, فأمر كله له بشاة فحلبت فشرب حلابماء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهاء 
فقَال 0 المؤمن يشرب في مععى والحف» :و االنكاقر .ميقونت ل سبعة أمعاء [رقم: 1 3 

وأخرحه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به [رقم: »]7١57‏ والضيف المبهم هو جهجاه بن سعيد 
الغفاري كما رواه ابن أبي شيبة والبزار وغيرهماء وجزم به ابن عبد البر» أو هو نضلة بن عمرو كما أخرجه 
أحمد, وأبو مسلم الكجي في سننه وقاسم بن ثابت في الدلائل» أو هو أبو نضرة الغفاري كما ذكره أبو عبيد في 
الغريب وعبد الغ بن سعيد, أو هو ثمامة بن أثال الحنفي كما ذكره إسحاق والباحي وابن بطالء» وقد اختلفوا 
في تأويل الحديث على عشرة أقوال بناء على أن المشاهدة تدفع ظاهره كما قاله ابن عبد البر؛ إذ كم من كافر 
أقل أكلاً وشربا من مسلم وعكسه؛ وكم من كافر أسلم ول يتغير أكله وشربه. وجزم ابن عبد البر أن اللام 
للعهد كما مر ما يؤيده عن قريب. 

ورواه الترمدي عن نافع عن ابن عمر ف لوحا [رقم: )4]١8١8‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وق اليانين عرد 
أبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة وأبي موسى وجهجهه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمره ثم أخرج حديث أبي 
هريرة في أنه شرب الكافر الضيف للنى كَدقُهُ حلاب سبع شياه مرة بعد أخرى؛ ثم أصبح فن الغد فأسلم, فأمر له - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 5/اه بيان النهي عن الأكل متكنا 


في سبعة أمعاء, والمؤمن يأكل في معىّ واحد 
| بيان التهى من الأكل متكنا أ 


عات أبو حنيفة عن على بن الأقمر عن أبي ححيفة قال: قال رسبول الله 22 : 
أنا أنا فلا كل متكنا آكل كما يأكل العبد» وأشرب: كما يشرب العبذ» وأعبد ري 
حى بالبن يلون 


اي الموت 
معي #اعحدنى و الحاف لقم -5 ّ عيبي افراع يه لسعو اا ياو مختضرا عن أبي شريرة: كان يأكل 
أكلاً كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلا قليلاً. 
سبعة أمعاء ! 2: قال في "إرشاد الساري": فيكون المع أن الكافر لكونه يأكل بشراهه لا يشبعه إلا ملا أمعائه 
السبعة والمؤمن يشبعه ملا معئّ واحدء والحاصل أن المؤمن من شأنه الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلااف 
الكافر .]١55/١5[‏ فلا أ كل إ2: هكذا لفظ السند نمايو نسافت وف نسخخة "العقود": أبو حنيفة عن 
قر بن الأقمر عن أبي عطية الوداعي: أن الببي 2 2 قال: فلك | كل متككئاء واكل كها يكل القيك» ود ب 
كما يشرت العينده وأعبد ري حجق :يانيق رط عه مسي مرسل؛ لأن |١‏ لوادعي من الثانية كذا 0 
الحارئي: وروى الإمام أيضا عن حماد عر ماقي عن علقّمة عن ابن مسعود عن البيي أنه قال: 
2 كل متكا ذا رواه الحسن بن زياد عنهع ورفآه ابن خجسير و من طريقهء وهم من طريق سعيد بن الحجاج عنهء 
وأسانيد الستن والصحاح شاهدة بصحة ما في نسحتناء ورواه البخاري من طريق ألى تعيب ع ويد نو كدام 
عن على بن الأقمر شيخ الإمام أبي حنيفة كما في هذا الحديث عن أبي جحيفة عن البي 2 3 كل متكناء 
ععنانه بن ا ع ل مسرن اء: 
كنت عند البى 325 فقال لرجل عنتده: لا آكل وأنا متك [رقم: 589 5945]. 
قال فى "إرشاد الساري": وليس لابن الأقمر في البخارق سوى هذا اديت يدلواي وعند ابن شاهين من 
مرسل عطاء بر 3 يسار: أن خيرئيل رأى النى 25 يأكل متكا فنهاه دهن حديك أنس: : "أن الببي 2 2 لما فهاه جبرئيل عن 
الأكل متككا لم يأكل متكا بعد ذلك" وعند ابن أبي شيبة عن جحاهد: ما أكل الببي 2 3 مركا إلا مرة واحدةء فقال: 
اللهم إن عبدك ورسولكء. وهذا مرسل. وروا الترمذي .من طريق قتيبة عن شريك عن علي بن الأقمر عن أبي ححيفة 
مرفوعا: أما أنا فلا آكل متكدا [رقم: »]١8+0‏ قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس؛ 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمرء وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ااه بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 
يان النيى هن الشرب فق آية الذسي :والقضةا 


رت أبو حنيفة عن حماد عن حذيفة قال: انا سول الك © أن انشيرنب .4 


ابن اليشان 
آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج, قال: وهي 
للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. 


- وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث» وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن على بن الأقمر. 
وقال اق "الارشاذ" عن "الفنح": وسيب هذا الحديث قصة الأغرابي المذكورة في حديث عبد الله بن بشبير عند ابن 
ماحه. والطبراى بإسناد حسن» قال: أهديتك للببي 0 شاة فجثى على ر كبتيه يأكلء فال له أعرابي : ها هذه الجلسة؟ 
فقال: الله جعل كرعَا وم يتجعلئ يلا غنينا [ ١19/1‏ |. وتفضيل المسألة في ذلك الكتاب, والحديث رواه الطبراني 
من طريق علي بن الأقمر عن عون بن أبي جححيفة عن أبيه؛ رفعه: لا آكل فتكتاء وعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر 
حى بن أبي كثير فرسلا: أنا آكل كما يأكل العبدة وأخلس كما يجلس العبده ورواه أبو الثنينخ في "الأخلاق 
النبوية' من حديث جابر»؛ وحديث عائشة؛ والبيهقي في 'شعب الإبمان" من حديث ابن عباسء والبزار من طريق 
مبارك بن قضالة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمز: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وقال: لا يروئ إلا يمذا الوجهء 
وأخحرج ابن عدي في "كامله' عن تمن رفعه: إنما أنا عبد كل كما يأكل الغيده وا اشري كنا يشوم العبك: 
والديباج إلخ: [وفي حديث أم سلمة مرقوعا: إن .الذي يأكل ويشرب:ق:آنية الفضنة والنعب إننا يخرجر ف بيظله انار 
جهنم؛ أخرجه مسلم إرقم: 055١5]؛‏ ورواه الطبراني في "الكبير" وزاد: إلا أن يتوب (788/75, رقم: 338)] 
هكذا في نسختنا في السند» وفي نسخة "العقود": عن حماد عن إبراهيم عن مجاهد عن حذيفة ذه فذكره؛ كذا رواه 
الحارئي من طريق عبد الله بن الزبير عن الإمام» ومن طريق إسماعيل بن حماد عن أبي يوسف عن الإمام ورواه 
الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام إلا أنه قال: أبو حنيفة عن أبي فروة وحماد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمدائن» ثم ذكره بطوله؛ والحديث أحرجه الشيحان |البخاري رقم: 
65+ وهسلم رقو: 517 ]7١‏ :من تحديثه: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا ف آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافههماء فإها طم فى الدنيا ولكو فى الآخرة. وروى الإمام أيضا من طريق حماد ععن إبراهيم عن 
عمر حديثا طويلاء وفيه: ثم رخص في ييه منه 5-8005 والثلاث والأربع» كذا رواه الأشناني من طريق 
أبي يوسف وأسد بن عمرو كلاهما عن الإمام؛ ومن طريقه ابن حسروء ورواه محمد ف "الآثار", والحديث أخرجه 
مسلم عن قتادة عن عامر و حيس سيان عر بابي [رقم: ]ع وانتقده الدارقطئٍ أن قتادة مدلس؛ 
ورواه داود ونبيان وابن أبي شيبة وابن أبي السفر عن الشعبي به موقوفاء وف المتفق نحوه عن ابن أبي عثمان كتابا» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا.. د بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 


ه١5‏ بو حبنيغة عن غساك عن حي الرغين ين كن ليل .قللن: ونيا ميج سجابياية 
على ذهقان بالمدائن» فأتى بطعام فطعمناء ثم دعا حذيفة بشراب فأتى بشراب في 


اي الذدهقات 


إناء فضة فضرب به وجهه فساءنا ما ا فقال: انرون لما تنعت نه عذا؟ فقلنا: 


لا! فقال: إن نزلت عليه في العام الماضى». فدعوت بشراب فأتانى بشراب فيه» فأخبرته 


قِ إناع الفضة 


أن رسول الله 25 مانا أن ا سس بن عد ام ا د 7 آكآ20000 


- و كذا أخخر جحه النسائيع ف قية: إلا سكذاء وأشار بأصيعنة اللعيث تلي الإشام أرقي 32 3 النان عن ابن 
عباس مرفوعا من جوار المعلم و شبهه. وروى الإمام أيظنا عن اهيثم: أن عثماك بن عقاك وعبد || لرحمن بن عوف 
وأبا هريرة وأنس بن ب بن حصين سين بن على وشريًا كانوا يلبسيون الخر» رؤواه محمد والحسن 


ابن زياد عمنة) وهذا فر سل ») هيئم لم يلق سداد اا لكن هله الآثار مو جحودهة عند ابن يعد وعيد الرزاقوابر 


فيكم اا 


أبي شيبة والبخاري في "الأدب المفرد" غير ائر عبد الرمن و شريح) وههنا آثار ضحابة آخرين اهنا 


مسلم: ابن سال أبو فروة الجهئ. نزلنا إخ: رواه البخاري من طريق الحكم بن عتيبة شيخ الإمام عن عبد الرحمن 
ابق أ لبلى. قال؛ كان مع حذيفة فاستسقى. فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه بد فقال: إن ل أرمه إلا أ فهيته 


فلم بنكة ع4 وأن الببي ا انا حل ن الحرير والديباج والشّير اميا قْ أنية الذغب والفضة. وقال: هن شن 3 الذثما 1 


د 


كي فى الأخرة و عر ن تحاهد شيخ الإمام عن أب: ن أى. ليلى قال : خب رحن .مع حديفةع وذكر أن الببي 5 قال: يد شير بو ا 


5 ألمك لهي م الفضة. / بد تفيسبو | احخر لى ‏ ف الديباج؛ فاكًا هم ل الدنيا ولحو 3 الاحى 6 وعن عنك ألله بن 


حي جح - 


عبد الرحمن بن أبي بكر عن خالته أم سلمة أم المؤمنين مرفوعا: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر ف بطنه 

نار جهدم: وعن البراء مرفوعاء وفيه: "أمرنا بسبع ونهانا بسبع» وعد منها الشرب ف آنية الفضة؛ والمياثر 

والقسبي؛ ولبس الحرير؛ والديباج؛ والإستبرق" [رقم: ++5ه؛ *57هء 5+84ه:؛ 585 د]. وقال في "الإرشاد" 

في حديث الحكم: زاد الإسماعيلي: خرجنا مع حذيفة 2 بعض السواد فاستسقىء فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه 

به في وجهه الحديث» ورواه أبو داود عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن حذيفة نحو هذا [رقم: +70/7]؛ وروى 

النسائي عن علي : أخل رسول الله 0 م بشمالهء؛ فقال ' إك هدين حرام على ذ كور أمئ ا 
65) وأخرجه عنه بطرق» ونحوه عن أبي موسى ومعاوية وغيرهمء وروى الترمذي حديث الحكم |رقم: 

816 1]ء وقال: وف الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة؛ هذا حديث صحيح حسن. 

دهقان: بكسر الدال ويضم: فلاح العجم ورئيس الإقليم. بالمدائن: مدائن كسرى قرب بغداد. 

فقال: معنذرا عن ضربه وجهه. فهانا إلخ: فلم ينته هذا الدهقان فضربته. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... /ه النبهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة 


في الدنيا وهي لنا في الاخرة. 


55- حماد ع. ن أبيه عن أبىي فروة عن عبد الرحمن بق أنى ليلى قال: | 
مسلم بن مام لهي 
حذيفة بن اليمان من دهقان» فأتى بشراب ف إناء فضة» فأحذ الإناء» فضرب به 


١ 0006‏ يلك رد ع 1 
وجحههء وقال: إن رسول الله كه نمى أن نشرب. في آنية الفضة. 


م 


ات بر حميفة بن االمكم عن ابن أي أبلى اليا كنا بي مطيقة بادا 


اليمان 
معاشر التابعين 


فاستسقى دهقاناء فأتاه به في جام فضة فر مى بهء ثم قال: إن رسول الله 25 د فى عن 


الدهقان يرلماء 
آنية ال الفضة» وقال: هي لحم في الدنيا ولكم في الآخرة. 

ص والفضة» و لي وي شم ىَّ لفيا و ا 
في آنية الذهب إلخ: وقد فى الببي 0 عن الأكل والشرب ف إناء الفضة والذهب» رواه النسائي عن أنس»؛ 
وى عن الديباج والحرير والإستبرق؛ رواه ابن ماجه عن البراء بن عازب [رقم: 75/83]ء كذا قاله القاري. 
أبو حنيفة ا كذا رواه الحارئي وابن خحسرو من طريق حمرة بن حبيب الزيات عن الإمامء ورواه مخمد بن 
الحسن ف نسخته إلا أنه قال: أبو حنيفة عن مسلم بن سالم بن فيروز الجهئ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
حذيفة بن اليمان: أهم نزلوا معه على دهقانء فأتاهم بطعام ثم أتاهم. الحديث» وهكذا رواه الأشباق من طريق 
عنيد الله بن موسى عن الإمام» والحديث أخرجة الستة [البخاري رقم: 5517) ومسلم رقم: 25051 والترفذي 
رقم: 2181748 وأبو داود رقم: +1/5", والنسائي رقم: ]37.١‏ من طريق بن أبي ليلى عن حذيفة» والنسائي 
عن أنس: فى عن الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة» والطيرانق في "معجمه الكبير" من حديث ميمونة 
0 فيه: نمى عن الشرب في آنية الذهب والفضة» والشيخان [|البخاري رقم: 551754: ومسلم رقم: |5١55‏ 
من حديث أم سلمة: الذي يشرب من إناء الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم» وعند مسلم ذكر 
الأكل أيضا رقب 5" | والدارقطئ من مخديك: انق عسرة اف أنية الذهب والفضة. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ١ه‏ بيان الحنتم والمرفت والنقير والدباء 
| نيان الخنتم والمز قلت و مشير لنقير و الدباءأ 


كا غ2- أبو حنيفة عن نافع عن أب: جهر: : أن النبي 5 ا 7 فى عن الدباء والحنتم. 


الجرة الخضراء 


65 أبو حنيفة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي 9 ' قال: شينا كم 


فى إلخ: روى الترمذي عن عتمرو بن.هرة عن ازاذان سألت ابن غمر غما فى نه .رسول الله 225 من الأوغية 
أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتناء قال: "فى رسول الله 525 عن الحنتمة وهي الحرة» ونى عن الدباء وهي القرعة: 
وغى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسحاء وفهى عن المزفت وهو المقير» وأمر أن ينتبذ في الأسقية" 
[رقم: 6 قال: وف الباب عن عمر وعلي وابن عباس وألي سعيد وأبي هريرة وعبد ال رمن بن يعمر وسمرة) 
وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة؛ هذا حديث حسن صحيح. 
فى إلخ: كذا رواه الحارثي هن طريق حماد بن زيد عن الإمام بلفظ: فى عن تقيع الدباء والحنتم» والحديث 
أخرحه مسلم [رقم: ]١437‏ وأبو داود [رقم: :833] والنسائي [رقم: ©9747] والطحاوي [4/5:] من 
حديث ابن عمر بلفظ: شى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» ورواه الطحاوي من طرق كثيرة: وجاء الد 

عن جماعة من الصحابة غير ابن عمر» منهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وميمونة وعائشة وأنس وعبد الله بن أبي أوق وعائذ 
ابن عمرو وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعبد الله بن الديلمي ورجل من وفد عبد القيس؛ فحديث ابن 
عباس أخخر جه الشيخحان والثلاثة والطحاوي من طرق. 

وحديث أبي هريرة أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي؛ وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم والطحاوي؛ 
وحولييك علي أخخر جحه مسلم وأبق داود والنسائي والطحاوي؛ وحديث جاب اميه الييخا, ري وأبو داود والترهدي 
واين ماجه والطحاوي» وحديث عبد الله ابن عفرو أخرحه أبو داود والطحاوي» وحديثٍ عبد الله بن الزبير 
أخر جاه وحديث ميمونة وعائشة أختر جدوها الطحاه وكيا من طرق»: وحديث أت ن أعخ جه هو ألا وحديث عبد الله 
بن أبي أوق وعائذ وعمران وسمرة أخرجها هو أيضاء وحديث ابن الديلمي أخرجه أبو داود والطحاوي؛ وحديث 
رجحل من وفد عبد القيس أخرجاه؛ والكلام ههنا من حيت الفقه والحديث طويل» موضعه المبسوطات. 

قينا كم إلخ: أخرجه النسائي عن محارب بن دثار وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه [رقم: 7077]؛ والترمذدي 
عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه [رقم: 55١٠]ء‏ ولكن في رواية النسائي ذكر زيارة 
القبور:والأضاحي أيضا 0 وروياه عن جابر الفا قال الترمذي: وى البات عن ابن مسعود وأبي شرورة وَأق 06 
وعبد الله بن عمروء هذا حديث حسن صحيح»؛ وروايات المنع 


م 
الصحاح والسدن وغيرها أنظنا كان ذلك فى ول الأمر 3 لخ ) عه ذلك برو ايات صحيحة , 


واللقيية مذ كور د في الصحيحين هعبر شما هر 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... امه بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء 
عن زيارة القبور, فق أذن محمد 5 في زيارة قبر أمه فزوروهاء ولا تقولوا هجر 
حون ستهوم الأضاحي أن سكا افوق ثلاثة أيام» وإنا فهيناكم ليوسع موسر كم اء على 
فقيركم, والآن قد وسع اله يك فكلوا وتزودواء» وعن الشرب في الحنتم والرفتك. 


ادخحروا الجرة النضراء # 
وف رواية: عن النقير وياد فاشربوا في كل ظرف شئتمء فإن الظرف لا يحل شيئا 


0 50 عاق 5 5 5 5 5 0 8 5 
ولا تقولوا هجرا: وف رواية الحاكم عن أنس: كدت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإفنا ترق القلب. 
وتدمع العونء وتذكر الاخرة» ولا تقولوا هجرا. (القاري) على فقير كم: رحمة على الفقراء وشفقة على الضعفاء. 
قد وسّع الله | لخ: 00 كثرة الخير من الغنائم. والمرفت !خ: [الظرف المطلى بالرفت» وهو القير ر] وفي نسخة 
"شرح المبيعنا , ل العبارة بعل قوله: المافت: فاشر بواء فال الظراف 7 ل سِيئًا 2 بجر مه وق رواية: عن 


ا 


1# أفى هادي ون تيل ل #يكان - و 1خ لوت ؛ : #جا ب عض , ؛ 7 
ابن بريدة أنه قال: إنا يناكم عن ثلاث: عن زيارة القمزر ‏ فزوروهاء ويناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي 


تلكنة أنام اناه كيها بعنوون ان انا ف ١‏ نيه 3 ! أ مء» ف" || الم - 
دار اده اناعم ريسكتب كرا د نرهوثه 4 انا كرينا لم لمق سي عنيحم عدي فشير حو وكحيبا ١‏ لو ااي الشف بو | ف الدناء 8 هر اين 
1 اد أو 3 1 > آي ا 2 أ 25 : 


فهو فى 
ا 


فاشربوا فيما بدا لكم؛ فإن الظرف لا يحل شيكا ولا يخرّمه: ولا تشربوا مسكرا. ولعل التقدتم والتأخير وتغير 
العبارة قد وقعت فى نسختنا. 

انا كينا كم إخ: هذه الرواية مختلفة الألفاظ, فقد رواد الكلاعي من ظبريق محمد بن خالد الوهبي عن الإإمام 
بلفظ: كينا ؟ كم عر. الشير ب: في اشيج والمرفت فاشربوا؛ فإ الظرو ف لا خل شيكا ولا لح امه ولا تشريوا ضكر أ 
ورواه الحارئي من طريق مصعب بن المقدام عن داود الطائي عن الإمام؛ ومن طريق زفر بن الهذيل عنه بلفظ: 
فيتكم عن ثلاث فذكره.ء وفيه: فاشربوا فيما بدا لكم هن الظروف الحديث» وززوا» بهذا اللفظ من طريق مكحي 
ابن إبراهيم عن الآعام إلا أنه قال ق: السد» عن عيك الله بن بريدة» ورواة أيضا من طريق أن عبن الرعمق 
الخراسابي» وعبلك الله بن هو سى ) وأبي مطيعم ع البلحي, وإ“ماعيل بن عي واللحسين ف ن الفرات» والمسرو وفي: وحماد 
ابن أبي حنيفة والمقرئ» وأبي يو سف ) ومحمد بن لين في الآثار" 5 وأَصَيد بن عمرو»ع والحسين ب ن زياد اذأ 
معاوية الضرير كلهم عن الإمام. والحديث أخرحه أبو داود من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه: م لات 
[رقم: ]| فذكره نحوه» وأحرجه مسلم [رقم: 3717] والترمذي [رقم: ]٠١55‏ والنسائىي 2 ا 
من حديث سليمان عن أبيه بريليةا كسد الإمام. ورداه الطحاوي من طريق علقمة عنهع ومن طريق مخارب بن 
دثار عنه ومن طريق مخارق بن سليم عن على فك ون طريق مسروق عن ابن مسعودء ومن طريق المي عياض 
عن عبد الله بن عمرو نحوه» ومن طريق سال بن أبي امعد عن جابر» ومن طريق عبد الرحمن عن أبيه جابر» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... مه بيان شوب الدبيذ 
القبور فزوروهاء وميناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوها 
وتزودوهاء فإنما يناكم ليوسع غنيكم على فقيركمء وفيناكم أن تشربوا في الدباء 
والمرفت فاشربوا فيما بدا لكمء فإن الظرف ل شل ها ولا خرف ولا تشريوا 
1 وف رواية: نحوهء وفيه: عن النبيذ 9 في الدباء والحنتم والمرفت فاشربوا في كل 
ظرف» ولا تشريوا مسكرا. 
[بيان شرب النبيذ] 

ل أبو حنيفة عن علقمة وحماد حدثآة. عن غنيك الله .ين ابريدة: عن أيه خرن 
البى 5 أنه قال: اشربوا في كل ظرف» فإن الظرف لا يخل .شيعا ولا خرمة. 

-5١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: رأيت عبد الله بن مسعود 
- ومن طريق واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري» ومن طريق عبد الرحمن المسعودي عن أبي بردة بن نيار 


نحوه: ومن طريق أب العالية وغيره عن عبد الله بن مغفل» ومن طريق شهر بن ععواشب عع أبي هريرة نحوه. 
انا حيست روى مسلم عن | أ صببان حي محارب عن عبد الله بن بريدة عن أبد» مرقوعا: كنتت كم عت الثبيك 


ا 7 95 ١‏ - 
ل كل سكا © شاشر بو ا 5 الأسيقية كلها 0 ل لشمر بو أ فشك ا وعن مع قف بن واصل عن جار ب عن ابن بر يذه عن 
1 1 5 ع 1 ا 0 5 تسبي 1 : م ١‏ ٍِ 5-5 
أنه مرفوعا: * كنت. هيتحكم ع الاشربة فى سن فاشربوا فى كل وعاءع» ولا تشربوا مسكركء وعن علقمة 

ابت هربد عية اي نريدة عر ارهن رفوعا: ؛ يتخي عن الظروف «# إن الظرف أو ظرفا لا يخال شعا ولا مخراميتة.و كا 


فبك عام [رقم: 1 ]. ألو يق : كذا رواه الحارثى افق طريق أن عيده الج الراساق عن الإهام: 
أبو حنيفة !خ: كذا روا اخاوني فين طريق أبي معاذ النحوي عن أبي يوسف عن الإمامء وفي سنده اللجلاج 
ضعيف» وروى الإمام أيضا غن حماد عن سعيدابن عقبير قال: إذا عتقت تبيك. الزيب فهو حرام كذا .رواة ابن 
حسرو من طريق أبي بكر بن حمدان القطيعي عن بشر بن موشيى عن عبد الله بن يزيد امقر عن الإمام للع 
زرف الأمام ايسا عن جماة عن الى بق ماللكه أنه كاد يول على لي بكر بن آي امرسى الأتعري برانية 
فيبعثك برسوله إلى السبوق ليشتري .له النبيك من الخوابي» كذا رواه ابن خسرو من طريق عبد الرحمن بن معن عن 
الإمام» وروى الإمام اكه حماد قال: كنت أتقي النبيذ فدخلت على إبراهيم وهو يطعم قفطعمت معهء 
فناولين قدحا فيه تبيد فلما رآق أتكاكاً عنه. خدثق عن غامر ين عنبك: الله بن مسعود: أنه رما أطعم عند - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... مره نياك قراب النبيذ 
وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ فشربء فقلت: رحمك الله تشرب النبيذ والأمة 
أي علقهة 


تقعدي بك؟ فال ابن مسعوف: رأيت رسولء الله قم يشرب النبيك» ولولا أى ارأيقة 


نبيك الشمو والزبيت 


”> ابن كدام ابن ا فيطع ابريحبدداله 
والبسير و الثمر. 


- ثم دعا بنبيذ له تنبذه سيرين أم ولد له فشرب وسقاني» كذا رواه محمد في "الآثار" عنه [ص:2577 رقم: 8557| . 
وروى الإإمام أيضا عن حماد عن إبراشيم: أنه “كان يشرب الطلاء قد ذصت ثلثاه وبقى تلثهع ويجعل منه تنسكا بتر كاد 
حىي تيمك 9 يشر به وم ير بذلك نأساء كنا رة أة حمدء بن الحسن قِ "الآثار" أض : ١-7‏ رقم: م ]ء وأحذ 
به وروى الإمام أيضا عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن أنس بن مالك أنه كان يشرب الطلاء على 
التقيف: كذا روآأة عنة اتسين بن زياد و محمد ىّ "الآثار" وقال: تنما تاحمل كلا أض: 1 رقم: 4م وروى 
الإإمام أيظْيا عن أبي إاسحاق عن عمرو بن ميمول عن قمر بن المخطاب قال: به تقطع لحوم هذه الل قِ بطوننا 
إلا النبيذ الشديد؛ رواه محمد في الآثار أص: 57", رقم: 21875 وروى نحخوه الحسن بن زياد عن الإمامء ورواه 
طلحة من طريقه: وأخرحه أبو خيثمة عن السبيعي عن عمرو بن ميمون:؛ والكلام ههنا طويل مبسوط في موضعه. 
ثم دعا إلخ: أحرج مسلم بطرق عن ييى البهراني والنخعي عن ابن عباس #5مء وأبي حازم عن سهل بن سعد 
عزالء , ِ / ١‏ تدالد 
الساعدي من حديث سقية 0 لبيك أذ بت والتمرع وعن الحسن عن أمرة و عاتشةه” "كنا شيك لرسَوورل الله 25 5 
سقناء كين أعراله وله عزلاع وله غدوة قيشر به عشاءء وتنبلهة عوكياء فيشر به غدوة”" [رقم: هء ."ع عه | 
وقال القاري: وف "الشهائل” للترهيذدي عن أنس قال "لق سقيت وال الله 25 كنذا القادح الخيرات: كله الماع 
1 1 1 5 1 . ا 1 1 الأ ل كان 2 ُِ 2 . 
والنبيد والعسل واللبن ثُ وقال القاري: وهدا محمول على ما م يطبخ؛ فين الخللاضة : لبيك التهمر او تبيك الزيب إذا 
طبخ أدن طبحة ثم اشتد فإنه يجوز شربة دوك السكر عتند أبن حخنيفة وى يوسف إذا أراد به استمراء الطعام و لم يرد 
به اللهوء وقال مخمد: لا يخوز شربه؛ فقليلة وكثيره حرامء قال الفقيه أبو الليث: وبه تأخذ. 
فشرب اح واما ديك الذرةء فشل روأة الطبرابي عن اين عباس مرفوعا: ايؤرو 03 حت أ أبيمضية وا“مره ان 
وأحضره [١1١/١١٠ء‏ رقم: ]١١١177‏ قاله القاريء وأما في "الهداية" فقد صرح بخل الخليطين ونبيذ الذرة أيضا. 
والأمة تفتدي بك : لما ورد من الاقتداء بعهيده وهذيةي ورضي .ما رصي ابن أم عبد. فى اخ: كذا رواه طلحة من 
ورواة ابن حسرو من طريقه عنه وعن مسعر كلاهما عن عطاء؛ ورواه الأشئان أيضاء واللجدييق أحرجيه السيعة- 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ره بان :شرب النبيذ 





0 لذ حال م افده ج مزق دين أي مقا عن با لأ بويت 
غن أبيه عَن البى كد قال: لا تشربوا مسكرا. 


- [البخاري رقم: :550١‏ ومسلم رقم: »١15/5‏ والترمذي رقم: 2١81/5‏ وأبو داود رقم: 2737٠.37‏ والنسائي 
١ 0 0‏ ابن ماجه رقم: دقعم ] من حديثة: 'نمى أن يبيكه الوبييه :« العبجر ا وكى أن ينيك: السر 
لرظب خميعا"؛ وفسلم [رقم: ]١988‏ وأبواداوة [رقم: 4 :/ا] والنسائى [رقم: ]255١‏ واين ماجه فن 
حديث أب قتادة» رفعه: "نمى عن خليط التمر والبسرء وعن خليط الزبيب والتمر؛ وعن خليط الزهو والرطب'. 
ولم يرفعه أبو داود» ورواه أبو داود [رقم: 1705؟] من حديث أم سلمة نحوه» ومسلم من حديث ابن عباس 
وأبي سعيد وابن عمر [رقم: /المة (اء ]١551 4159٠‏ 
هى إلخ: بصيغة المعروف أي فى الببي 75 أو بصيغة المجهول وهو يؤول إليهء وهذان هما الخليطان وقد حرمهما 
محمد من أصحابناء وبه يف عند الحنفية» قال القاري: وف "الصحيحين" [البيخحا ري رقم: .5غ رسطو ركم 
]١ 4‏ عن أبىي عادة ب الي الااتسدةا الزهو أي ادبيو #الل عب يها ولا تتعلوا الرطبه والز فب يدا 
ولكن انتبذوا كل واحدة على حدة» أقول: وقد أخرجه النسائي عن مالك بن دينار والليث وابن جريج عن 
عطاء» وعن عمرو بن دينار عن جابر في الخليطين» وأخرجه عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي قتادة وأنس وأبي ليلى 
- ووم ؟+#دهوهمع شدهدت كووةت لإاأادشهدقتق بلرقدق ة8ةةققئ أؤذهةهة ]| وأخخر جه الترشذي 
ن الليت عن عطاء.عن جابر وصحّحة: وعن أبي نضرة عن أبي سعيد وصححه [رقم: 2341/5 /81/7١]ء‏ 


وقال: وف الباب عن أنس وجابر وأبي قتادة وابن عبام 


ن وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه. 

أبو حنيفة !خ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي عبد الرحمن الخراساني عن الإمام» ورواه ابن خسرو من طريق 
الحسن بن زياد عن الإمام؛ ورواه ابن عبد الباقي من طريق عبد الله بن بزيع عنهء والحديث أخرحه أحمد وأبو 
داود من :طزيق شهر بن حوشب عن أم سلمة رفعته: "فى عن كل مسكر ولقير"» والطحاوي بنحوه من حديث 
النعمان بن بشير. لا تشربوا ميسيكر ا دديثف: كل لبيك تراس أخخر جه الوملي عع اين عمر وصححه 
[رقم: :]١85‏ وقال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم؛ 
وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة 
وأبي هريرة ووائل بن حجر وقرة المزني. 

مسكرا اخ: قد غر مخريحه فيما سبقام: ن الصحاح؛ وروى البخاري عن أبي سلمة عن عائشة مر 


1 


فوعا: 5إ| شر 
اسكر.خهو سام [وقم4 8]غ كر تييع للسكر مصرعى جيرة الات عليه الضحاح والسنيزة لك بكم على 
اعد يؤذن بعلية المأحذى ويؤيده ما سيق من حديث ابن عباس» وسنقرره هناك مختصرا على قدر المقا 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... همه بيان حرمة أكل ثمن الخمر 
[بيان حرمة أكل ثمن الخمر] 


ابن عبد الله 


أنه قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب»ء وفي رواية: عن ابن 
عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب. 


حرمت الخمر: هي المتخذة من العنب على ما هو المعئ الحقيقي عند أكثري أصحاب الشافعي أيضا .كما قاله النووي. 

قليلها إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن بشر عن الإمام غير أنه لم يذكر ابن عباس فهو مرسلء ولفظه: 
حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب؛ ورواه طلحة العدل من طريق أبي ييى الحماني 
وحماد بن أبي حنيفة كلاهما عن الإمام إلا أنه قال: أبو حنيفة عن عون بن أبي جححيفة عن ابن عباس أن البي 5 
فذكرهء وهكذا رواه علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي في الرد على البيهقي". والمحفوظ في سند الإمام 
هو ها فق نسختنا. وقال يق يكن بق أبن خحيئمة ف "تاريخه": حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين -حدتنا مسعر بن 
كدام عن أبي عون عن ابن شداد قال: حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير من كل شراب» قال: وأبو عون 
هذا هو محمد بن عبد الله الثقفي أخبرنى باسمه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن أبي إسحاق 
الشيباي: وابن شداد هو عبد الله بن شداد بن المهاد قال: وحدثنا على بن الجعدء أتحبرنا شعبة عن سليمان 
الشيبانى عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس عن حالته ميمو نة بنت الحارث» وحدنا محمد بن الصباح 
البزار» أخبرنا شريك عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر لعينهاء والسكر 
من كل شراب؛ وعياش العامري هو عياش بن عمروء حدثنا بذلك أيوب عن يزيد بن هارون عن قيس» حدثنا 
أي حدثنا هشيم») أخبرني ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس» قال: حرمت الخمر لعينها قليلها 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب. 

ورواه جماعة من أصحاب الإمام على الصواب عن أبي عون بالسند المتقدم؛ منهم هوذة بن خليفة؛ والمصعب بن 
المقدام؛ ورواه قاسم بن أصبغ من طريق ابن أبي حيثمة عن أبي نعيم عن مسعر به» ومسعر تابعه الثوري عن 
أبي عون كذلكء ورواية مسعر والثوري وعبد الله بن عياش عن أبي عون موجودة في مسانيد الإمام» ورواه 
الطبري في "قمذيبه" من طريق عكرمة عن ابن عباس: حرم الله الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب. وأتحرجه البزار 
في "مسنده"؛ والطبراني في "معحمه"؛ والدارقطئ في "سننه" عنه مرفوعاً وموقوفاء وأخرجه العقيلي في "الضعفاء' 
من طريقين: عن الحارث عن علي رفعه في قصة» وقال: غير محفوظ؛ وإنما يروى عن ابن عباس. ورواه النسائي 
من طريق ابن اشبرمة يذكر عن عبد الله بن كنداد بن الحاقاعن ابن غباس قال: حرفت الختمر قليلها وكتيرها؛ - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 5م بيان حرمة أكل ثمن الخمر 
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ت والسكر من كل شرابء» قال النسائي : وابن شبرمة ١‏ يسمعه عن عبد الله بن شدادء وهن طريق هشيم عن ابن 
شتبرعة قال حدتق الثقة عن عبد الله بن «شداد عن ابن عباس ٠»‏ قال: حرمت الخمر بعينها قليلها و كثيرهاء والسكر 
من كل شراب. ومن طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن 
شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها و كثيرهاء والمسكر من كل شراب» وفن طريق أحمد بن 
حنبل عن إبراهيم بن أبي العباس عن شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن اب 
عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب» قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من 
حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير كان يدلسء» وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون 
أشبة إعنا رواه الثقات عن ابن عباس. ورواه البزار في "مسنده" من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن عمار الذهبي 
عن عبد الله بن شداد» ورواه عن أبي عون مسعر والثوري وشريك ولا يعلم رواه عن ابن شبرمة عن عمار الذهبي 
عن ابن شداد عن ابن عباس إلا هشيم؛ ولا عن هشيم إلا أبو سفيان» ولم يكن هذا الحديث إلا عند محمد بن 
جر ب ؤكان وافرظيا نقق ومن طريق شعنية عن مسعر عن أبي عول عن عيد الله بن شداد فذ كرد ومن طريق 
سفيان عن أبي سلمة عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس» قال: وشعبة يقول: : والسكر وقد رواه جماعة 
عن أبي عون فاقتصرنا على رواية مسعرء ولا نعلم روى الثوري عن مسعر حديئاً مسندا إلا هذا الحديث. 
وأخرجه الطبراني في "معجمه" عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفاً: حرمت الخمر لعينها 
القليل منها والكثير» والسكر من كل شراب؛ وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفوعا نحوه [١١/./9م)‏ 
رقم: »]١١855‏ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة مسعر عن مسعر عن أبي ف نوه اوقل إزوأة عن اسع 
سفيان الثوري وشعبة وسفيان وإبراهيم» ورفعه سفيان بن عيينة عن مسعرء فقال: عن البي 277 وتفرد شعبة عن 
مسعر فقال: والسكر من كل شرابء وأحرجه الدارقطي في "سننه" من طريق ابن اول عزوت تضسة تي فا اوج 
شعبة عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس موقوفا: إنما حرم الخمر لعينهاء والسكر من كل 
شراك [5/5هت رقم: 5ه قال: وهذا هو الصواب عن ابن عباس؛ أنه قد روي عن الببي 2 ق[ مسسكر 
جرام؛ ورواه طاوس وعطاء ومجاهد عن ابن عباس: قليل ما أسكر وكثيره حرام 
وأخرحه قاسم عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس فذكره؛ قال ابن حزم: صحيح وتابع أبا نعيم 
جعفر بن عونء فرواه عن مسعر كذلكء وتابع مسعر الثوري فرواه عن أبي عون كذلكء وأخرجه الطبراني ف 
"التهذيب" عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس» قال: حرم الله الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب» 
وأخخر جه العقيلي في "كتاب الضعفاء" في ترجمة محمد بن الفرات من طريقه عن أي إسحاق السبيعي عن الحارث 


عن على وقد افيه مرقوعا: جر ميت الكمر بعينها والسكر في * أكل شيراب اوأعله محمد بد الفرات» - 


جد 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... لاله حرمة أكل الخمر 

5- أبو حنيفة عن محمد بن قيس الهمداني عن أبي عامر الثقفي: أنه كان يهدي 
للبي 25 في كل عام راو ية من حمرء وف رواية: أن رحلا من ثقيف يكين أبا عامر 
كان يهدي للبي 5 عد كل عام رازية عن حير» تأمذى بف, العاغ «الثاي. حرصت افيه 


الخمر راوية كما كان يهدي لهء فقا فقال رسول الله 5ك با أبا عامر! إن الله تعالى. قد 
حرم الخمر؛ فلا حاجة لنا في حمرك» قال: حذها فبعها فاستعن بثمنها على حاجتك؛ 
فقال: يا أبا عامر! إن الله تعالى قد حرّم شربما وبيعّها وأكل ثمنها. 

- وعن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاء وقال: عبد الرحمن هذا 
بجهول في الرواية» كذا قاله العيئ في 'البباية".. وقال قى "إرشاة. الساري": وأما ها اعشحوا يه من حديث: ابد 
عباس عند النسائي برجال ثقات يي حرمت الخمر قليلها و كثيرهاء والسكر من كل شراب»: فاختلف: قي 
وصله وانقطاعه؛ وفي رفعه ووقفه» وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ: 
والمسكر بلفظ الميم .]885/1١7[‏ أقول في جوابه: أولا: إن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة» وثائياً: أن الاتقطاع 
ليس بجر ح عند الحنفية إذا كان الراوي ثقة كما فى الأصول؛ فإنه في حكم المرسل» وثالنا: أن الموقوف ههنا فق 
حكم المرفوع؛ لما ليس فيه مساغ اجتهادء ورابعا: أنه قال ابن عباس: حرم الله الخمر إلح: وهذا يشير إلى الرفع؛ 
فإن النسبة إلى الله ليس أنزل من النسبة إلى رسوله» وخامسا: أن الحديث إذا صح فلا محالة يعارض باقي 
الصحاح, ولا عبرة بكثرة عدد الأحاديث؛ لأنه من جنس واحدء فيصار إما إلى التساقط أو إلى القياس وهما 
ميقا الفا وسنالاساة أنه ةرورق اق االسسيسيق؟ ونقيراا ين عاللانة وفيرعناة ل ظراننب سكير فيو سوا 
وهو بعينه مثل الرواية» "والسكر من كل شراب"؟؛ لأن الفعل ينبئع عن اعتبار الوصف والتجددء واساها: أن 
الحكم على المشتق يدل على علية المأحذ على أن تأويل أحاديث حرمة القليل والكثير مذكور ف "لمداية"؛ 
وتفصيل أمثال هذه المسألة مذكور مشروح في "الهداية" وشرحها "البناية" فليطلب ثمه من كتاب الأشربة» وف 
"فتح القدير" من كتاب الحدود؛ نقل منه القاري نبذا من الأخبار والأدلة في "شرح المسند" ههنا. 

أبو حنيفة ! : رواة محمد ف "الآثار". إن الله ! لخ: روى مسلم عن غبد الرحمن ين وعلة السبائي أنه أل إبن عبامن 
نيلا بعصو مو النكييع قال اللو قياس كقفية اذا ربل أعدق لرسيول الله قل وارية علي قال مسوك تأر 14 
هل علمتت أن الله تعالقى عرّسهاة قال: لاءأقال: فسان إتساتاء فقال له رسول الله 86: بجا ساورية؟ ققال: أمري 
بيعهاء فقال: إن الذي حرم شريما حرم بيعهاء قال: ففتح المزادة حى ذهب ما فيها [رقم: .]١5179‏ 


كتاب اللباس والزينة ممه 





[بيان قلنسوة البى 225] 


شامية» وفي رواية: عن عطاء عن أبي هريرة: كان الرسيول: الله 5 قلنسوة بيضاء شامية. 
[بيان السدل] 


”"١/‏ ؟ ‏ ابو حنشهة ف على 00 مجحعحقةه أن الببي 3 ير برجل 
سادل وبه قأعطفه عليه وف رواية: عن على بن الأقمر عن البي 55 منقطعا. 
قرده على كتفه فر ينا 


2 أبو حنيفة عن الحكم عن ابن أي ليليء مه 3 6ه 2222 202 ورج ا د 


قلنسوة إخ: بفتح القاف واللام وسكون النون وفتح السيين المهنملةة .هنا يلبسن اق. الراس + واتسيمى الآن: غرقية 
وكوفية» ورواه الطبرائ عن ابن عمر: أنه 75 كان يلبس قلنسوة بيضاءء وفي وليه ابى غساكر عن غنائشة: كان 
له قلنسوة بيضاء لاطينية؛ وف رواية له: كان يلبس القلانس نحت العمائم وبغير العمائمء ويلبس العمائم بغير 
قلانس: وكان يلبس القلانس اليمانية؛ وهن البيض المضربة؛ ويلبس ذوات الاذان في الحربء كذا قال القاري. 
سادل: من السدل وهو الإرخاء من الطرفين. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي» وقال الحافظ: هو ملفق من 
حديثين: حديث حذيفة متفق عليه» وحديث ابن عمر: رأى عسر ‏ حلة سيراي النديتك وفية: إنما يلبس الحرير قن 
الدنيا من لا لاق له في الآحرة» وهو متفق عليه [البخاري رقم: 4580 ومسلم رقم: 074 ؟] أيضاء وروى الإمام 
عن زيد بن أبى أئيسة عن عائك بن سعيد بن عباد الله المضرق) عن أبي الدرداء رفعة: أحذ قطعة من حرير بيده وقطعة 
من ذهب بيده الأخرى. 5 قال: هذان حرام على ذ كور امى. كذا رواه طلحة من طريق عبيد الله بن موسى عنه) 
وابن المظفر من طريق الححسن بن زياد عنه غير أنه قال: غن زيد.بن أبي أئيسة غن رحل من أهل مصر مرفوعا. 

وهكذا رواه محمد في "الآثار" عنه؛ وفيه أحبار» حديث على نحوه أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد 
وابن حبان» وحديث ؟ مو سبى أخخرججحه الترمذي والنسائي رقم أ ]١‏ وأحمد غنم ]| وابن أل شيب 
[ه/١ه١ء‏ رقم: 54745]ء وفية: وحل لإنائهم» وصحّحه الترمذي [رقم: )]١7٠١‏ وحديث عبد الله بن 


عمرو أخرجه إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراني» وفيه الإفريقي» وحديث عمر أخرجه البزار» - 


كتاب اللباس والزينة 4ه بيان النهي عن الستر فيه تماثيل 
عن حذيفة: أن رسول الله 5:5 فى عن لبس الحرير والديباج» وقال: إنما يفعل ذلك 
من لا خلاق له . 


|بيان || 


لنهي عن الستر فيه تماثيل] 


ا ابو حنيفة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن على كرم الله وجهه: 


أقه كان على بف بيت رسول اله ع ستراً فيه تماثيل: فأبطأ يكير تقل امس متمدمده وعم تبون 


- وفي سنده عمرو بن جبير ضعيف» وحديث عقبة بن عامر أحرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصرء وفيه: 
حل لإناتهم) وحديث زيد بن أرقم مثله أخور بحه ابر 5 شيبة» وحديث ابن عباس أخخر جه البزار والطبراني» 
وحديث واثلة أحرجه الطبراني» قال الترمذي: وف الباب عن علي وعمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأم هانئ» 
وأنس وعمران وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن ريحانة والبراء وجابر. 

وروى الإمام أيضا عن عمرو بن ديئار عن عائشة: أفهنا حلت أحواهًا الذهبء وابن عمر حلى بناته الذهب» رواه 
محمد في حل والحسن بن زياد عنهء وابن حسرو من طريقه؛ وروى الإمام نحوه عن حذيفة في قمض الحرير؛ 
رواه محمد عنه في "الآثار"؛ وطلحة من طريق فروة بن أب المغراء وعبد الله بن الزبير عنهه وروى الإمام أيضا عن 
حماد عن إبراهيم جاء إلى عمر قوم عليهم الحرير والديباج؛ فقال: جتتمون في زي أهل النار أنه لا يصلح من 
الحرير إلا هكذا ثلاثة أصابع أو أربعة» هذا معي الحديث؛ رواه الحسن بن زياد عنه» ومن طريقه ابن خسرو. 

عن حذيفة !خ: قد سبق ذلك هذا الإسناد عن البخاري؛ وأما اللفظ الأخير إنما يفعل إلخ فقد روى البخاري 
عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب مرفوعا: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا لاق له في الآخرة [رقم: 
همع ورواه النسائي عن حرب بن شداد: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة» وروى الترمذي 
غن أي موسى مرقوغا: حرم لبان الحرير والذهب على ذكور أمء وأحل لإنائهم [رقم: .177]» قال: وف 
الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين وعبد الله 
بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء» هذا حديث حسن صحيح. 

لا خيلاق له: لا حظ له 2 الأخرة أخخر جه أجل والشيخخان وأبو داو د والنسائي عن عمر رفعه: إنما لبس اسلخز ير 
ف الدنيا من لا إلخ. تمائيل ! لخ: أي تصاوير لذوات الأرواح» أخخرج الترمذي عن أبِي الزبير عن جابر مرفوعا: 
"نمى عن الصورة في البيت» وفمى عن أن يصنع ذلك" [رقم: +]١7534‏ قال: رف الباب عن علي وأبي طلحة 
وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب؛ ثم حسنه وصحّحه. وأحرج عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة عاذبه الله 
خن ينفخ فيها - يعين الروح - وليس بنافخ فيهاء الحديث» وروى البخاري عن عائشة: "قدم البي : من سفر - 


ةا حا 


كتاب اللباس والزينة 694 بيان الخضاب بالحناء والكتم 
ثم أتاه» فقال له: وما أبطأك عئء قال: إنا © تافل بيجا فيه كلب ول فاثيلء :قابسط 
أ قافر شه 


ع1 


4- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر كما قال: قال رسول الله 525: اخحضبوا 
شعر كم بالحناءء وخالفوا أهل الكتاب. 
١غ-‏ أبو محنيقة يمن يق ين .عند الله الكندي عن أبي الأسود عن أبي ذرء 


ندب بن عجتادة 
- وعلقت دُرنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعة فنزعته": وعنها: أنما اشترت نمرقة فيها تضاويرء فقام البي يل بالباب 
فلم بدعل: فقلت» آتواب :إلى الله نا أذنيت» اقال: ما ال.هذه التسرقة؟اقلة: لتخلس عليها وتوستهاء تقال إذ 
أصحاب .هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال شم: أحيوا ما خلققم. وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورء وعن 
ابن عمر: "وعد النبي 0 جوزقيل فرايك: جيه سجوق | اشتد على النبي يك فخرج الببي فلقيه, ا ينانا ما وجدء 
فقال له جبرئيل: إنا لا العمل ينا اليه ورة: والأاكل. وأخرجه عن أبي طلحة وغيره ابيا 
إنا لا ندخل إ: [أي الملائكة المقربون؛ لا الحفظة والكتّاب] أخرجه أحمد [؟/40) رقم: ]١١41757‏ والنسائي 
وابن حبان في "صحيحه" عن ألبي سعيد رفعه: إن الملائكة لا تدخل إلخ» وابن ماجه عن على رفعه: إن الملائكة 
لااتتتعل يتاعيه علي .ولا صورة [رقي: :5143؟]. ارق : بكسر الحيم.وسكورة: الرادة ولك الكلب. 
ابن عمر: رواه بنحوه النسائي وابن ماجة. بالحناء إلخ: رواه ابن عدي عن ابن عمر: اختضبواء وافرقواء وخالفوا 
اليهود» ورواه أبو يعلى والحاكم في "الكنز" عن أنس: اختضبوا بالحناء» فإنه طيب الريح يسكن الروع» ورواه البزار 
وأبو نعيم في الطب عن أنس: اختضبوا بالحناء» فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم. (القاري نك) 
وخالفوا إلخ: [رواه الستة بدحوه عن أبي هريرة ذه غير الترمذدي] روى البخاري عن سليمان بن يسار عن 
أبي هريرة مرفوغا: إن اليهوة والنضازق الا يضبغوت اقخالفوهم [رقم: 889].والترمذي عن أي سلمة :عن 
أبي هريرة مراقوغنا؛ غيروا اليقييب: ولا تشبهو | بالبهو د [راقتيم: ] قال: وق الباب عن الزبير وابن عباس 
وجابر وأبي در وأنس : وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل و جاير بن مره وأبي +جحبحيقة وابن عمرءع وأخرج عن 
عبيك الله بن بريدة عه أل الأسود الديلي عن لق 3 و مرقوجا. ال أحسة ما غير به الشيب الخباء والكتى 


وصححه تم الممنو ٍِ اع السواد اخخض لا الحمرة أو الضاربة إلى السؤاة. الكندي: هو أيو حجية عبى بن عبد الله 
بن معاء ية المعرو ف بالأحلح. أبي الأسود: الدؤلي | سجر ظَالم بن عمرو بن سقياك. 


كتاب اللباس والزينة ١ه‏ بيان الخضاب بالحناء والكتم 
صا اللد 3 ع 5-7 55 ش 
أحسن ما غيّرتم به الشعر الحناء والكتم. وفي رواية: من أحسن ما غيّرتم به الشيب 


عن النبي : روأه أبو داود عن أبي الاسوة الديلي عن أبى ذر مر فو عا. والكتم: هوا بيت يبجعل مع الو سمة ويصبع 
به الشعر أسودء وقيل: هو الوسمة. وفي رواية إلخ: إرواه أحمد والأربعة بعيئه. (القاري)] كذا رواه الحارئي من 
طريق مكي بن إبراهيم» والمقرئ» والمعاقي بن عمران»؛ وحمزة بن حبيب الزيات؛» والحسسن بن الفرات» وسابق 
زياد؛ وأسد بن عمروء؛ وعبد العزيز بن خلف ثلاثة عشر هم عن الإمام؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهبي عن الإإمام, وروأه طلحة العدل من طريق مكى بن إبراهيم عير الإإامامع 8 طريق ستعييك بن سليمان 
عن محمد بن الحسسن عن الإمام» ومن طريق داود بن الزبرقان عن الإمام» ورواه ابن حسرو من طريق الحسن بن 
زياد ومن طرديق مكىي بن إبراهيم نةى والحديث أخخر جه أبو داود والنسائي والترمذدي وابن ماجدة بلفظ: ما عير 
به ليت وق رواية: هذا الشعر قال الرسق: حسن صحيح» وللنسائي: أفضل ما غير بهي وأخر جه اليد ل 
"مسقلدة وابن حباك 2 "صمسحييدة 0 والحاكم ىُِ "مسقدر كه" كلهم من حديث أبي ذرع و شيخ الإمام أبو حبحية 
الأحلح ثقة؛ قال ابن عدي: هو عندي ثبت لستقيو الحديث. 

الشحت إخ | أخر ججحه أحمد في مسنده والأربعة ف سننه وابن حبان يق صضصحيحه من حديث 5 دو مرفوعا] 
الخنضاب بالحناء وغيره وارد ف كثير من الأعبار كما في حديث أنس مرفوعا: احتضبوا بالحناء» فإنه طيب الريح 
0-7 الرو ع؛ أخي به القاضي أبهز يعلى 5 "سك [دلدا؟ رقم: 1" والحاكم ق "كناة ؛ ومن 
حديث ابن عمر رفعه: اختضبواء وافرقواء وخخالفوا اليهود. أخحرجه ابن عدي في "كامله"؛ ومن حديث ابن 
عباس : اتخحضبوا لحا كم؛ فإ الملائكة تستبشر نخضاب المؤمن» أعور ده 2 "كاملة" أيضاء ومن حديث أنس رفعه: 
احتضمبو | بالحخناي فإنه يزيد قي شيابكم وجمالكم ونكاحكم, أخخر جه البزاو قُِ "سل وأبو لعيم 5 "الطب" 
' هذا 
متفق عليه عند جمهور أهل العلم من جواز الاخحتضاب بالحناء وغيره من الصفرة والكتم؛ والكثم ليس هو الو سمة 
كما يتوهم بل غيرها كما حققه ابن القيم في 'زاد المعاد . 

وما احتلفوا في السواد الخالص والأكثر على منعه؛ وروي حوازهء وفعله عن كثير من الصحابة والسلف كما نقله ابن 
القيم) وقل ورد فيه حديث قل إباحة ف سندة كلام وف منعه أخبار وأخرج الطبراني قُِ "الك" عن أبي الدرداء 


7 6 . , و2 ع م 1 ١‏ 1 شداء ١ 11 ٍ 1 [١‏ 
واما حديث ابي در شداء ققد اخخر جحه امل لق مهستندة والأربعة في سئنئهم » وابن حبان. في صححيححة 


52520 56 2 1 ! 9 5 1" 1 0000 : 
حدما حت افك كي المرآة وهو يصب بالسي ا فليعلمها أنه يخضس» لح الحديث بعد تسليم سلا" متّه عن انثلام السقد 


3 


لا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على الإباحة» بل على التحرز عن الغرر كما يقال: من لاط بالغلام يجب عليه الغسل» - 





الجناء والكتم. 


[بيان الأحذ بنواحي اللحية] 


5 جيل مدا 


نتشرت» 5 كقال: "لو أحذتم" وأشار المع نواحي لححيته. 


ولو سلم أمكن اللسييستصلة على شي للف وإلاافقنك ورة الأخبار ق لم السبواة كثيراء فقد. أخخرج اين 


يل 


شيعيل ىٌّ 'علقانة" عن عامر د مرفوعا: ! لله ا ينغل الم قية جكيسيه: تالبية الل به هر القياهة. وأخرج الديلمي 


بر ذا ا 1 أن 6 


5 : : 5 . تبتر ١‏ 
2 "مس الفردوس' وابن النجار ع افق ١‏ شعك, فت هن عد يه بالخناء والحتم. !| هيو ون لقن ا شعت ٠»‏ 


-- 


5055006 أ3 قف يد ل 3 ح ابن سنا قر عن فسن رفعه: عيمية جو ]| كسك بالحتايء شفانة | الي ك0 نم حعية 0 حر ذأ 3 | هد حسسسية 
ف كك “عر 3 3 5 2 2 _# م 

إا: ١ 0 : --- ١‏ 1" 1 ا | امع ا 0 05 -: أ 

لا شه اشرخوع © | نت لماعك الجناع سبك ١‏ حخال اهل التق أحكناج بعصهنا هنا بس الحخف #هالواهافة وورد مرفوعا: حلم 6 

7 8 كت اي 7 6 ا قت ّ 21 


الك 6 ولا 5 , ا باليهودء أخخر جه أجمرل [كأزمكتنى رقم: هاء١أ]‏ والنسائي [رقم: اه د عن الزبيرع 


الك 


والترمذي عن أبي هريرة [رقم: ؟75١]؛‏ زاد أحمد وابن حبان 454817/1١5[‏ رقم: 5147] في رواية: والنصارىء 


ع 5 ع ١ ١‏ 52 / ع ا 1 0 
' : 5 8 8 حون أ 1 4 ١‏ | 5 ا 0 م 1 ا 8 : 8 9 
|| 8 3 !]| 3 | أ 0 إل 11 ا 9 : | مه 03 
الحخف. م حعحضيا كتف المؤسن ؛ والحهمرد تخقظات» المسليع '# السؤواق حتفانت الكحافق.: وأاخخ جح أب : 5 ل قائلة ؛ فعة: 
١‏ به اللا ظ ( : نه اوالخرج أبن عسبا ن واللة ر 
1 عن 37 -_ 8 , 1 1 5 5 ١‏ . | ظِّ و 0 
عليكم بالخناء فإنه ينور رؤوسكم. ويطهر قلوبكم؛ ويزيد في الجماع؛ وهو شاهد في القبرء وأخرج ابن السين وأبو 


لعيم عن أبي رافع رفعة: -2 تسينك الختضياات الحتان قلس البشير ع 4 يز ايك 2 اعفيا 5-5 
والكتم: والواو معن أو؛ لأن الجمع يورث السواد. أبا قحافة: بضم القاف والد أبي بكر الصديق. 

وأشار اخ وف -حديث الترمذي ع أبي عمرو: "أنه ط كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها" إرقم 
ودام ]| وأنقار إخة : رواه مسلم عن جا قال: أن بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح كةو بور أسة 


وحيته كالشغامة بايا قار رسول الله 2 2 2 غمرة شهدا واعحتتبو | السواد: 1 ة أن أبو داود عن أبي الربير عن حابر 


رق 
بنحو لفظ مسلمء وليس فيهما لفظ: لو أحذتم إلم. نواحي ححيته: يؤيده حديث عائشة فوح : حدوا من 
عرض تحاكم: واعفوا طوفاء أخرحة أو ابيب الله بن غلك الدوركاق, جره . 

ن أم ثور إلخ: كذا رواه الحارني من طريق بشر بن الوليد وسعيد العو وإسماعيل الدولابي كلهم. عن أي يوسفف 
عن الإمام» قال الخار تى : قال القاسم بن عباد فى حديته: قال على ب ن التعد يعن به راوي هذا الحديث عن 


مك ين اسن البزار عن يشير ين الو ليد "آرحيعة افا جا اميت عامل الدرة ؤرواة ارق أنقيا - 


شعرها بالصوف إنما فى بالشعرء وف رواية: لا بأس بالوصل إذا لم يكن شعر بالرأس. 





- من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام غير أنه قال: لا بأس بالوصل إذا كان ضوفا بالرأس» ورواه أيضا 
من طريق الحسن بن الفرات وسعيد بن أبي الهم والحمانٍ وعبيد الله بن موسى إلا أنه لم يذكر أم ثورء وأسد 
بن عمرو والحسن بن زياد كلهم عن الإمام. ورواه ابن المظفر من طريق عباد بن صهيب عن الإمام» ورواه ابن 
حسرو هن اطريق المقرعع عن الإماء والحنديت: بآصله أعفريده السغة من حلايك يك الله بن غمروء .ومن حديك 
ابن مسعودء وأبو داود من حديث ابن عباس كلها من غير هذا الاستششاء لكن في آخر حديث ابن مسعود: 
المغيرات خلق اللهء مشير إلى التعليل المستفاد منه هذا الاستغناء؛ لأنه لا تغير في هذا. 

أم تور: قال القاري إحدى التابعيات»؛ وكتب بعض أهل العلم في هامشه: م يعرف خاهاء وذكر أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب البخاري الأستاذ في بعض طرق أسانيده بلا ذكر أم ثورء والله أعلم. 


كى بالشعر: لأن امحرم هو الانتفاع بجزء الآدمي لا بغيره» وهو المخصص للعموم. 


كتاب الطب وفضل المرض ...00 ؛ وه بيان الطب وفضل المرض 
كتاب الطب وفضل المرض والرقى والدعوات 
[بييان الطب وفضل المرض] 


4 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن غائشة عن رسول الله 2 
قال: "إن االله. ليكفب الللاتسان الدرحعة العلياا فق :امنا بولا يكوك له سح العمل. ميا 


يبلغها فلا يزال يبتليه الله حي يبلغها". 


والرقى: جمع رقية» والرقية العوذة الي يرقى يما صاحب آفة كالحمى والصرع وغير ذلك؛: وف آخر: لا 
يسترقوت ولا يكتوو ن» والأحاديث قْ القسسمين كثيرة: (بجمع البحار ) عن عائنشة 8 ونه مرفوغًا: إن 


المؤمنين يشداد عليهم؛ لأنه لا تضيب المؤمن نكبة مت شوكة فما فوقهاء ولا وجه 
2 - 5 يي 


إلا رفع ائله له به در جحة. 
عن عائشة إ2خ: أعرج أحمد عنها رفعته: إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له س العمل .ما يكفرها ابتلاة الله 
باع ل لكف رها 5 0 أخر ج الحاكم في ف "الك" عن أبي فاطمة الفهري رفعه: اك الله ليبتلي المؤاشية. ما بشلية إلا 
لكرامته عليه. إن الله إلخ: روئ الترمذي 0 ]| وصححه وابن ماجه [رقم: ]1١7*‏ والدارمي 


2 


[415/5: رقم 77؟] عن سعدء قال: سفل. رسول الله 225 أي الناس أشد بلآء قال: الأنبياف ثم الأمنا 


فالأمثلء ييتلى الرججل على حسب دينه» فإن كان قٍ دينه صلبا اشتدبلاؤهء .وإن كان ف دينه رقة هون عليه فما 

زَأل كذلك حي كشي على اله رض ها له من دنب والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: د فو ال البلاع بَامْو من الم منة 
نفسته بوزحاله:وولدم عدن يلقى الله.وما غليه من حطيفة [قم' 8 وروى أبو داود [رقم: ]]01٠‏ وأحمد 

عن مد انه ععالي السلمي عن أنية عن ججحده مرقوحا: ! ن العيك اذا 'سبقفت:له من الله منتزلة م ينلغها بعمله ابثلاة الله 
1 ف مال أو ف ولدهء ثم صبره على ذلك حق يبلغة المنزلة الى سبقت. له فنن الله. 

وروي في شرح السنة" عن ابن عمرو بن العاص مرر قرحا ان العبك إذا كان 000 ١‏ 

مرض قيل للملاك الم كز بدء اكتب لهامقا غمله إذا كان طليقا حية: أطلقه: أو أكفته إلى» وعن فى عر قوسا | 


ف احَظ " 9 5-2 ع - كك 


5-5 ؟.... 1 , 5 . ١‏ لخ 2 كم ؛ 2 از ه - 0 و ا ١‏ 
١‏ المعلهجة باذع . عحفنسدلة شيا للسنللف* لبه له ضاة غملة الدج كال نعيهًاً + قال سشاة عنمتك هق ةع فاتك 
بلي ببادء أي يل فد ىٍِ بسحو 2 ب طهر فوم 


قبضه غقر له ور حمهء كذاءق. الشكاة + ورواه أبو داود عن أبي بردة عن أبي مو سى : إذا كان العبد يعمل عملا 
صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم [رقم: .]5١51١‏ 


كتاب الطب وفضل المرض ٠.2‏ 2 ش بيان الطب وفضل المرض 
ومع- أبو عصبيفية عن حلقمة عن ابح بريدة عن أبية قال! قال رسول الله كك "إذ ْ! 
هرضن العبذ وهو على طائفة من الخير: قال الله تبارك. وتعالى للامكنه: اكتبوا لعبدي: مثل 
أحر ما كان يعمل وهو صحيح"”. زاد في رواية: "مع أجر البلاء"؛ وفي رواية: "اكتبوا 
لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح » وفي رواية: "إذا مرض العبد وعلى عمل من الطاعة؛ 


يي مثل لو أبه 


فإن الله تبارك وتعالى يقول لحفظته: ا كتيوا لعبدي أحر ما كان يعمل وهو صحيح". 


"لكل داء جعل الله تعالى دواءء فإذا أصاب الداء دواؤه برئئ بإذن الله". 


عن أبيه إلخ: روى أحمد ]4٠١/4[‏ والبخاري [رقم: 7 وابن ماجه عن أبي موسى بلفظ: [ سرش العيبد 
أو سافر كتب الله تعالمى له من الأجر ما كان يعمل صحيحاً مقيماًء وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا أيضاء وابن 
عباكر عن مكتحول مريبلاً وه ماده وكذا الطيران.عن شذاد بن أوس» كذا التقطت«من كلام القاري» :وهو 
آخل بيديه عن السيوطي. إذا مرض 3 أخرجه أحمد ]5١١/4[‏ والبحاري إرقم: 5 0] عن أبي موسى 
رقعة: لهذا مزطن اللبيد أن عاق مياه الددمن الأجر مكل بيا" كان سمل حتيصيهها مقيماء وأحرحه أبو الشيخ 
والطبراق في "أوسطه" عن أنس رفعه: إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وروى ابن 
عساكر عن مكحول مرسلاً بنحو الأول» وأخرج الطبران في "الكبير" عن أبي موسى رفعه: إن الله يكتب 
للمريض أفضل ما كان يعمل ف صححته ما دام ف وثاقه» وللمسافر أفضل نما كان يعمل في حضره. 

وهو ده أي في .حال صضحته عن المرض. أجر البلاء: أي مع زيادة صبره على المرض. 

وعلى عمل إلخ: أخرج الطبراني في "أوسطه"؛ وأبو الشيخ عن أنس رفعه: إذا مرض العبد ثلاثة أيام خحرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهء وابن عساكر عن مكحول رفعه: إذا مرض العبد يقال لصاحب الشمال: ارفع عنه القلم, 
ويقال لضاحب اليمين: اكتب له أحسن ما كان يعملء فإنى أعلم به وأنا قيدته. حفظته 5 5 الكرام 
الكاتبون وهم أصحاب بعك ورد: إن الله يبتلى عبده المؤمن بالسقم عي بير عنه كل دلب أ ده الطبرايي 
في "الكبير" [2173/7 رقم: ]١54/‏ عن جبير بن مطعم: والحاكم عن أبي هريرة كلاهما مرفوعا. 

لكل داء إلخ: ورواه أحمد [/ه3” رقم: 47707 ]١‏ ومسلم |رقم: 4ه 9] عن عار مرفيعاء والفيظه» لكل 
داء دواءء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله» كذا قال القاري. ثم نقل نحوه من حديث على عند الحميدي في 
كقابة المسمنى باطبي أهل الببيك”: 


كتاب الطب وفضل المرض ... 245 بيات الطب وفضل المرض 
عن البي يُثَد: "إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا السأم والهرم؛ فعليكم بألبان 


با ل ابو حنيفقة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال: قال ب ورور وساف عدت 
ابن مسلم أبن شهاب 

- 05 شٍِ 1 اث انف 1 ك8‎ 5 5 5 75 1 7 1 ١ 
ال الله م روف البخاري عن غطاء عن اللي هصريره عن الببى د قال ها انان الله ذاع ل انان لهت سشاج إركلية‎ 
ىه أء وقال القاري: ويؤيده رواية الحاكم عن ابن مسعود بلفظ: عَليَحو بألنان البقرء فإهًا ترم من كل الشحرء‎ 
وهو شقاء 0 داع. وقال أيعثناء والحديث رو أة الحا كم عن أبن مسعود بلفظ: إن الله م يتزرك داء إلا بول له‎ 
دواء» وأسماها فإها شفاء. وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. وف رواية لابن الس وأبي نعيم عن صهيب بلفظ:‎ 
عليكم بألباك البقر فإهًا شفاعي وسمنها دواع ولحمها داعي 0 وك رواية للحا كم عن أن سعيك: إن الله تعالى‎ 
داء الا أنزل له شفاء علمه من علمه و جهله من جهله إلا الساغة و صو الموت» ورواه أحمد عن طارق بن‎ 00 5 
شهاب؛ ولفظه: إن الله تعالى مم يضع داء إلا وضع له شفاءء فعليكم: الحديث» وف رواية ابن عساكر عن طارق بن‎ 
شهاب: عليكم بألبان الإبل والبقرء فإِهًا ترم من الشجر كله وهو دواء من كل داء.‎ 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق ييى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه» وابن المبارك ووكيع ثلاثتهم‎ 
عنةفيع ولفظهم: فشا نعم يدل ترم ورواه فوخ “طيقل أبي أسافة عنة مثلهئع ورواة من طريق الفضل بن موسى عننه‎ 
3 أي عن الإإماغع وزاد فيه: والسباعع وقال: إكنا مخلط فرك قل شجرء ورواه من طريق محمد بن ربيعة عنه غير‎ 
قال* فإهُا تأكل من كل شجرء ورواه من طريق أحمد بن ألى ظبية عنه غير أنه قال: إثذ اق ماك م يضع في‎ 
حرب عنه بلفظ الفضل بن موسىء وعند الحارثي طرق غير هذه أيضا.‎ 
ورواه الكلاعي من طريق كمد بن حالد الوهبي عله وروان طلحة من طريق ابي أاسنافة غير أنه قال: فعليكم‎ 
بألبان البقر والآبل) ومن طريق سك ين رببعة عله وزاد: إهما بأ كلقن من كل الشجر» وروأه اخرون أيضا من‎ 
المحرحين كابن المظفر وأبي نعيم والمقرئ» والحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإبمان" من طريق الخراح بن‎ 
مليح عن فيس ذا السند» وأخخر جه أفححاين السدن من حديث أسنافة بن شريك: و حسنه الترامذدى و صححه‎ 


1 


الجا كم وأعر نه أبو داود من حديث أ الدرداءع وان أَخ شيبة من حديث 6 وإسحاق؛ وعبد بن حميد من 


5-5 0 5 3 د - 5 ب 0 | ع 
حديث ابن عباس» وابو نعيم في الطب م حديت الي هريرة» والبرار في السفانة من حديت ابي مو سى., الأشعرى» - 


ع للب واكل الرض .. 0 لاه بيان الطب وفضل المرض 
يسول الله : "ل يرك الله داء إلا وأنزل معه الدواء إلا الهرم؛ فعليكم بألبان البقرء 
فنا يد الشححر":. وق رؤاية: "إن الأ لل ختعل فى الأرضن هام إلا عمل اله خواء 

إلا اقم بوالساوه اخعاياكم بألبان البقرء وا ار ب كل 8 لشحر": وق رواية: "هنا 


نز اله من دا إلا ما 1 تر لبه البقر» فإنُها تخلط 
حب السين وكيس لاريم 


أو دواء؛ بأئلة 7 البقر) قا لفل د ل اقيض 0 35" البقرء فإهًا 


ترم من كل شجرة؛ وفيها شفاء من كل داء". 


- وقد جمع الحافظ أبو محمد بن القيم في كتابه "الداء والدواء" طرقا كثيرة للحديث. ثم اعلم أنه قد أخرجه ابن 
عساكر عن طارق بن شهاب رفعه: عليكم بألبان الإبل والبقرء فإها ترم من الشجر كلهء وهو دواء من كل داء 
أخرجه الحاكم عن ابن مسعود بلا ذكر الإبل وفيه: وهو شفاء من كل داء [447/14» رقم: 4]87١14‏ وأخرجه 
ابن السب وأبو نعيم والحاكم عنه بلفظ: عليكم بألبان البقر فإها دواءء وأسمافها شفاءء وإياكم ولحومها فإن 
لحومها داء؛ وأحرجه ابن السئ وأبو نعيم عن صهيبء وفيه: فإهُا شفاءء وسمنها دواء؛ ولحومها داء. 

فإها ترم إلخ: |بضم الراء وكسرها وتشديد الميم أي ترعى وتعلف] وفيه: عليكم بألبان البقرء فإنها ترم من كل 
الشجر أي تأكل» وروي: ترتم وهي .معناه» وقد مر. (جمع البحار) 

لم يضع في الأرض إلخ: وورد من حديث أسامة بن شريك رفعه: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له دواء غير داء واحد الحرم, أخرجه أحمد [778/4] والأربعة [الترمذي رقم: 23١77‏ وأبو داود رقم: ه566 
وابن ماحه رقم: “*4*] وابن حبان [رقم: 1078] والحاكم )»441١/4[‏ رقم: ]8٠١“‏ وأخرجه الطبراي في 
كم عن ابن مسعود رفعه: تداووا بألبان البقرء فإئ أرجو أن يجعل الله فيها شفاءء فإها تأكل من كا 
الشجر. وأخرج فيه عن مليكة بنث عمرو رفعته: ألبان البقر شفاءء وسمنها ذواءء ولحومها ذاء. 

وضع له شفاء أ أخر ج الحاكم عن أبي سعيد رفعه: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواع» علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا السام؛ وهو الموت؛ لكن أخرج الطبراني في "كبيره" عن أم سلمة رفعته: إن الله تعالى لم يجعل 
فاك فيبا سورع ليك [ 89/9 رقب: 3 ويه اسادريق أعر أيضاء وهو مدار منع التداوي باحرم. 


65 غ2 - أبو سحديفة غرى عنيك. الله .عن ابن عمر قال: قال رسول الل 26 'جعل 


اب دينار 
الشقاء قْ ا لحبة السو داء. والحجامة, والعسل» وماء السماء . 
بق عييز 


ل 
حم كنك 


رسول الله كل قال: ل ات وماؤها شفاء للعية" 


جعل الشفاء إخ: روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا: الشفاء ف ثلاث: شربة عسلء 
وشرطة محجم؛ 7-9 نارء وأنفى أميٍ عن الكيء ثم رواه عنه مرفوعاء وعن جابر مرفوعا: ! ن كان في شيع:من 
أدويتكم؛ أو يكون شيء في أدويتكم خير ففي شرطة محجم. أو شربة عسلء أو لذعة؛ وما أحب أن أكتوي. 
ومن حديث عائشة فلوغ إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داءء و كذا من حديث ابن المسيب وأ سيدمة 
عن أي هريرةء وفيه: إلا السام قال ابن شهاب: والسام الملوت» واححبة الداع الشو لشونيزء» ومن حديث عطاء عن 
ابن عباس دكنا: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة [رقم: وقال في "الإرشاد" في حديث على ذ#د: مو قفا : 
زواه:ابق أبي حاتم في تفسيره بسند حسن بلفظ: إذا اشتكى أحدكم فلستوهب من امرآثه من صداقها فليكشتر به 
عسلاء ثم يأحذ ماء السماء فيجمع هنيئا مريعاً شفاء مباركاء وثقله عن الحافظ ابن كثير أيضاً. 

والحجامة إلح: ف التحامة أحاديث ككخيرةع والعسل: #فيه شفاء للناس © (النحل:55) وماءَ السماء يامَاء مبَارَ كا 
(ق:4) وهْمَاءٌ طهوراً» (لفرنان:) إن من المنّ إلخ: [المن الذي أنزل على بن إسرائيل أو مثله أو من إحسانه 
تعالى] قد أعرسجه أحمد في "مسنده": والشيخان والترمذي عن سعيد بن زيد. وأحمد في "مسنده"؛ وابن ماجه 
والنسائي عن أبي سعيد وجابر» وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس» وعن عائشة. 

إن من المن إلخ: روى البخاري عن شعبة غن عبد الملك بن عمير شيخ الإمام ههنا أيضا عن عمرو بن حريث 
المخزومي الصحابي عن سعيد بن زيد أحيف. العشرة المبشدية مرقوعا: الكمأة من المنء. وماؤها شفاء للعين» وأخرجحه 
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة شيخ الإمام عن الحسن بن عبد الله العربي الكوقٍ في عن عمرو بن حريث عن سعيد 
عن الببى 26 قال شعبة: لما حدثن به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك [رقم: 5775]. والكمأة بفتح 
الكاف وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث: نبات معروف,. فقيل: نبات لا ورق له ولا ساق» توحد في 
الفنوات عن خ أن تزرع» وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بأ رسن الشاع وععيو وتغاوها ان العين خن 
دائها إما مخردا أو مخلوظا بدواء كالكحل والتوتياء وقد جرب النؤوي تفعها وشفاءها يخردا كذا التقطنا م 
"إرشاد الساري”". 


كتاب الطب وفضل المرض ... 9ه بيان الدعوات 
| بيان الدعوءايت]| 

١أ؟‏ ؟ ‏ أبو حنيفة عن الحيثم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: "من 
قال حين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامة ثلاث مرات م يضره عقرب حي يمسي») 
ومن قال حين يمسي لم يضره عقرب حت يصبح". وف رواية: "من قال: أعوذ 
نكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع الشحس ثلاث هرات مم يضره عقرب 
يومئذ» وإذا قالهها حين يمسي لم يضره عقرب ليلته . 

؟ 5- أب حنيفة عن مسلم عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة, قالت: لد 


ابن أبي عمران البظين 


كان رسول الله 25 إذا أى عريض يدعو له يقول: هاف تسمه جدعص سيمع معو اسع دعصم عرقت 


أبي صاح: رواه عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه بنحوه. أعوذ !خ: قال القاري: والحديث رواه الطبراني في 
"الأو سظ" نافظة امه ن.قال حين. يصبخ وحين يعسي وق رواية: عبن بنش اقققل: وكذا في رواية مسلم والأربعة 
والفارمي :واين السبي عن امعقل, با يسمار...وقال نقَا: وروينا في كتاب ابن السيئ» وقال فيه: من قال: أعوة 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث لم يضره؛ وقال في "إرشاد الساري": وفي حديث أبي هريرة جاء رجحل 
ل الي فقال: يا رسول ال ما لقيت من عقرب حق لدغن البارحة» فقال: أما نك لو قلت حي 
أسيبة: أعو ذ يكلمانت الله التامات فين شر هنا علق مم تضرك نَ شناء المع رواه أصفحات السنن» وقال ابن عبد البر 
ق. "التمهيد": عن سعغيداين المسيب:قال: إبلغى أن من فال حين يمسي: سلام على نوح ف العالمين لم يلدغه 
عقرب. ثم ذكر قصة حية وعقرب في حملهما في فلك نوح وعهدهما عن "'تفسير القشيري . 
عن عائشة: رواه أحمد والثلاثة والبخاري عن أنس د#نه. كان رسول الله إلخ: رواه البحاري من طريق 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة مراقوغا: كان يعوذ بعض أهله بسح بيده اليمئ» ويقول: اللهم رب 
الئاس واشفه أنث الشائي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر 58 [رقم: +4/اسضه | واختلف شراح البخاري في 
مسلم هذا الراوي عن مسروقء فقيل: ابن صبيح الهمداني العطار أبو الضحىء» وقيل: مسلم بن عمران؛ لأنه 
يروي عن مسروقء ويروي عنه الأعمشء وأما في حديث الإمام فهو مسلم بن عمران البطين لا محالة يروي عن 
النخحعي عن مسروق» وروى البخاري ذلك أيضاً عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه» وعن 
أنس: اللهج رب النائن مذخب البآلين اعنك آنك الشاق لا شاي إلا أنت شفاء لا يعادر سقما. 


كتاب الطب وفضل المرض ... 0 10 بيان الدعوات 


"اذهب البأس 5-55 الناس اشف أننت ت الشاقي للا شفاء إلا رفاك شيفاء ل؟ يغادر سما" 


أي الشدة بخذف النداء 00 مرا 
ظ 55 ١‏ 5 5 للد " 
7 لوانت أب بحبيقة حرم سبك الله سن ابن مر 'قال: قال رسول الله ككد: ليس 
للعؤمن أن يذل نقسه"ه قيل: ها وسول, اله1 وكيا يذل نفس قال: "يتعرضن عن 
البلاء ما لا يطيق" . 


الانصاري ؛ 
ذه 


ققال: بها وسول النذظا عارررقك ولدا قظاه. ولا ب لي قال البى 25 





لا شفاء 5 رواه الترمذي عن عبد العزيز عن أنس مرفوعا نحو ما مرّء 'وعن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن 
حبرئيل أتى النبي 225 فقال:.يا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيك من كل شىء يوذيك من اشر 
كل نفسء وعن حاسدة: بسم الله أرقيك؛ والله يشفيك [رقم: 9177]» وصحّحهما. 

سقما: بفتحتين ويجوز الضم بإسكان الكاف. ما لأ يطيق: روى الشيخان [البخاري رقم: 385١‏ ومسلم 
رقم: ؟١78]‏ عن جالق مرقوعا: لوا من الايال عا تطيقرف :فاك الله لآل حت اقلواه ورو البقغاري عن 
أبي هريرة مرفوعا: الدين يسر ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة: 
وشنىء عن البكة رق ] وإدراج هذا الحديث ههنا بناء على أن المعاناة والمقاساة» وتكليف ما لا يطاق: 
وتحمل المشاق؛ وتكلف الشدائد أمر يورث الأمراض والأسقام»؛ فلا يمكنه أن يداوم ويواظب ويستمر عليهاء 
وأرج أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة مرفوعا: اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حن تملواء وإن 
أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. 

وأخرج الشيخان [البخاري رقم: )١5557‏ ومسلم رقم: ١ ١٠١‏ عن أبي هريرة رفعد: إياكم والوضال إلكم 
لستم في ذلك مثلى إن أبيت يطعم ربي ويسقين؛ فاكلفوا من العمل ما تطيقون: وأخرج أبو القاسم بن بشران 


كه 


5 أماليه" عن عمر رفعه: إيا كم والتعمق قّ الدين. فإ الله تعالى قل جحعاه 0-8 فتحدوا فرثة هأ تطيقو ن» قال 
الله يحب ما دام من عمل صالحح وإن كان ول واعريع الإزرشاعه فسنم ليك 40١‏ وأبو يعلى في 
"مسنده" [7/9” رقم: 4]١7345‏ وابن خبان ف "صحيحه" [7/17/ء رقم: /751] عن حاير رفعه: أيها الناس 
تحد المومن محتهدا فيما يطيق متلهفا على ما لا يطيق» وأحرج الطبراني في "الكبير" عن أب أمامة: خذوا من 
العبادة ما تطيقون؛ فإن الله لا يسأم حي تسأموا [رقم: 7374]. 

حاء رجل: إدراج الحديث بناء على أن عدم الولد ايضا سقم ومرض فيستشفى له. 


كتاب الطب وفضل المرض ... 5 ش بيان الدعوات 
"فأين نف من 5 الا تغفار) و كثرة الصدقة ترزق كمما؟" فكان الرجل يكثر 


قَها ويك الاسعقفان» قال حابر» فولد لهاتسعة قكور. 
وهم الأبناء 
ت ؟ ؟ ‏ أبو حنيقة عن إسماعيل ء عن أبىي صالح ع عن أم هانئ قالت: قال 
وق كن ذكوان الزيات فاعحتة 


رسول الله 225 "من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له". 





ع 37 ٍِ ه 5 5 نظ صداتب 
5 22ب أبو سعنيقة عن خياد عن أن رؤائل حن ابق مسغوة قال: قال رسول الله 28 
ابن أ سلييعتان شقيق بن سلمة 


"إن الله هو السلام, ومنه السلام". 5 


فأين أن اخ لا كم ن من قوله تعالى حكانة ع: ن نوح علحة : #فقلت ةو سيك إنه كان فار وبل 
الشساء تو رار ١‏ 0 بِأموَالٍ و لسر 8 (نوح:١١15-1١))‏ 1 2 الصدقة تطفيء عغقب: الراس قال 
القاري: وقد ورد: عن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 25 وم قل يق ريما ويرزقه. من حيث 
لا يحتسبء رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس. أن الله ! لح: نقل القاري أن أصل الحديث رواه البخاري [رقم 
.]| ومسلم إرقم: /075؟] والتساتي حجن 2 سريرة مرقوحاء [ق عبيذا اشاب نيا فقال: وب ألتب يننا 
فاغفره لي» فقال ربه: : ألم عبدي أن له ربا يغفر الذس؛ ويآأحد به؟ غفرت لعبدي. تم عكت ناا شاء الله ثم 
أضلات ونا فقلال” وانت أذنيت تا أخخر فاغفره لي فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بها 
غفرت لعبدي. ثم كت هاا شا الله ثم آمب نيا فقالة رات لفك كديا أن امهفرة:لىة افقالء عل 
عبادي أن الددرياً وققر القانب دياع و#احقرت لعدي للآنا فايعدط ما قباد 

قلت: أخرج الطبراني في "الكبير" [4/59 25 رقم: »]8707١‏ وابن عدي في "الكامل" عن عثمان بن أبي العاص 
رفعة: إن الله تعالى يدنو من بخلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي لفرجها والعشارء وأخرج البيهقي في "شعبه" عن 
ابن عمر رفعه: إنما يدخل الحنة من يرجوهاء وإنما يخيب النار من يخافهاء وإنما يرحم الله من يرحمء وأخرج 
الطبراي في "الصغير" عن أبي مسعود رفعه: من أذنب ذلبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر. 
مغفور له: يتعلق تما بعد الموت فحسن الحديث في هذا الباب. :هو السلام !2 لين السال عن التقيرات. والنقض فز 
الذات والصفات» أو معطي السلامة؛ وهنة السنلام أي يرجى ويستوهب ويتوقع منه السلامة) والحديث ثقله اللدزر كي 
في "الحضن الحصين" ف الأدعية بعد السلام عن مسلم والأربعة والطبراني وابن السيئ؛ قال القاري: والحديث رواه 
مسلم إ[رقم: ]33١‏ والأربعة |الترمذدي رقم: 256١‏ والنسائي رقم: +١81‏ وابن ماه رقم: /37] عن ثوبان 


بلفظ: اللهم أنت السلام ومنك السسلام تباركت يا ذا الجلال والأكرام؛ قال شيخ مشايخنا الجحزري ف "التصحيح": - 


كتاب. الآداب 
إبيان حق الوالدين] 


"أنت ومالك لأبيك". 


- وأما ما يزاد بعد قوله: "ومنك السلام" من نحوء "وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام". 
فلا أصل له عند العلماء الكرام. وإدراج هذا الحديث بعلن أنه يندب السلامة و لعفي عن الآفات والأسقام والآلام. 
قال إخ: معناه ثما ارين ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباسء؛ والطبراني في "معجمه الكبير"» والبزار في 
'مسنده"؛ وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر وسمرة بن جندبء والبزار في "مسنده" عن عمرء 
والبيهقي عن أبي بكر. قال رسول إلخ: أحرجه ابن ماجه [رقم: ١5؟؟]‏ وبقي بن مخلد والطحاوي من طريق 
ملام ين حجال بن حبص عن بوتس اتنا بوسقه بن إسحاقة بن أن إسحاق صن الى للتكير حرم حاير آنا وعيلة 
قال: يا رسول الله ! 8 مالا واللنا وإث أل يريد أن يجتاح مالي فقال لخ قال الدارقطئ: غرني اهز جدييث 
يوسف تفرد به عيسسى بن يونس» ورواه البزار عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر؛ وسماعه من جابر معلوم. 
ومالك لأبيك: قال القاري: بضم اللام هو الرواية؛ وهو أص منه إذا كان بفتح اللام» والحديث بعينه رواه ابن 
ماحه عن جابرء والطبراني في "الكبير" عن مرة وابن مسعود. ورواه أبو داود أرقم: "٠‏ 3] وابن ماجه |رقم: 
5 غن حتدية) عنمرو ابن شعيبغل أبيه عن حلاف أن ريغلا أت المي 6 فطعي سا2 إن لمالا 
فالا وإن والدي يحتاج إلى مال؛ فقال: أنت ومالك لوالدك» إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب 
أولادك ؤرؤاه أبو ذاوة والتزملي؛ :وقال: حسمن عن عائقنةقالتة :قال رسول, الله 85 إن من أطبب ما أ 


الرجل من كسبه. وولدذه من .مكسبه» وفيه ثنبيه ثبيه على أن للأب أن يأخذ من :مال ابنه بغيبة بل رضاه لصيانة 
نفسه. ورواه جماعة من الصحابة: عمر بن الخطاب أخر ج حديثه البزار في "مويله" عرح سعيك ابن المشسيب عنه 
وجابر أخرج حديثه الطبراني في "الصغير"» والبيهقي في "دلائل النبوة باولا حن خبيف ب التاين عند وفيه: أنت 
ومالك لأبيك؛ وسمرة بن جندب أحرج حديثه البزار في "مسنده", والطبراني ِْ "معجمه" عن الحسن عنه نحوه» 
وابن مسعود أخرج حديثه الطبراني في "معجمه" عن علقمة بن قيس عنه نحوه؛ وابن عمر أخرج حديثه أبو يعلى ف 
'مسنده" عن أبي إسحاق عنه نحوه» وعائشة أخرج حديثنها ابن حبان في "صحيحه" عن عطاء عنها نحوه كذا في 
البناية' للعيئ» ثم حديث ابن ماجه مروي بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذري كذا قال ابن الهمام؛ ثم نقل 
الحديث الطويل حابر من "دلائل النبوة" و"المعجم الصغير"؛ ثم قال: وروي حديث جابر الأول من طرق كثيرة. 


كتاب الاداب “,ع ٠‏ 1 بيان حق الوالدين 





7 و ع 5 7 مالل 

- ابو حنيفة عن عطاء عن ابيه عن ابن عمرو قال: 22 البي 25 رجل 

يريد الجهاد فقال: "أحي والداك؟" قال: نعمء قال: "ففيهما فجاهد . 
شرط وججحراع في حقهما و خدمتهما 
1 عات 1 . 1 سيلته ع + 0 
48 - ابو حنيفة عن زياد يرفعه إلى النبى 525 أنه امر بالنصح لكل مُسلم. 
ابن علاقة 

أبو حنيفة |اخ: هكذا رواه الحارني وطلحة العدل من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده؛ 
والحديث أخخر جه أجل قِ 00 |[ 7ه ا رقم: 55 والجماعة قُِ '"جوامعهم') وابن حبال 2 "صعحيحة”" 
[؟/231 رقم: ]"١4‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ: فاستأذنه في الجهاد: وأخرجه الطبراني عن ابن عمر. 
عطاء: هو ابن السائب بن يزيد الثقفي. ابن عمرو: وني "شرح القاري": عن ابن عمر» وهو الظاهر من الكنية 
قال: رواه أحمد والشيخان والأربعة عن ابن عمر. (القاري) رجل إلخ: هو جاهمة بن العباس بن مرداس كما 
عند النسائي وأحمدء أو معاوية بن جاهمة كما عند البيهقي» كذا في "الإرشاد"» والحديث رواه البخاري في البر 
والصلة والجهاد عن حبيب عن أبي العباش عن عبد الله بن عمرو: جاء رجحل إن البى 225 يسجعاذتة 5 الجهاد 
فقال' أحي والداك؟ قال: لعم) فقال: ففيهما فجاهد. وس حديث لي سعيك عند أبي داود: فارجع فاستأذفهماء 
فال أذنا لك فجاهدء وإلا قبر ماع وصححه ابن حباك)؛ واللجمهور على حر مة الجهاد إذا منعا أو أورهها بشرط 
إسلامهما؛ أن بر هما فرض عبين»؛ والجهاد فرض كفاية) وإدا تعين الجهاد فللا إذن» وهل يلتحق الجد والجدة كما 
في ذلك؟ الأصح نعم؛ لشمول طلب البر كذا في "الإرشاد . 
إلى النبي إلخ: فيكون مرسلاء لكنه في "البخاري" عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله مطولا في باب» وعن 
قيس بن أبي حازم عن جرير مختصرا في باب: الدين النصيحة من كتاب الإان. أنه أمر إلخ: وقد ورد من 
حديث ثوبان "الدين النصيحة" أترحه البحاري في "تاريخه") وعن ابن عنمر مثله أخرجه البزار في "مسنئده", 
وعن كيم الداري يرفعه: إن الدين النصيحة لي ولكتابه؛ ولرسوله؛ و لأئمة ]ا حن» و عامتهب: أخخر جه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي؛ وعن أبي هريرة أخخر جه الترمدي والنسائي) وعن ابن عباس أخر جه أحمد. 
لكل مسلم: رواة الشيخان |[البخاري رفم: /كمع ومسلم رفم: ده ] عن جحرير بن عبك الله قال: بايعت رسول 
الله 375 على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم؛ وروى مسلم عن تميم بن أوس الداري مرفوعا: 
الدين النصيحة قاهًا لاما قلنا: ىو قال: له ولكتابف ولرسوله. ولآئمة المسلمين. وعامتهم [رقم: هده 
والنصح هو الخلوص»؛ وأريد ب إرادة المخير ناشكا عن حلوص طوية وحبة دينية ) وهذا من جوامع الكلم لشموله 
معان حمة . 


[بيان ذم الكبر] 


٠6غ-‏ حماد عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي مسلم الأغر صاحب أبى هريرة 


المدني نريل الكوفة 


عن أبي هريرة عن البي يعد قال: "قال الله تعالى: الككبرياء ردائي» والعظمة إزاريء 
فمن نازع واحداً منهما ألقيته في جهنم". 


الكبرياء: يع صفتان مخصوصتان لي لا يشركين فيهما أحد. منهما: الكبرياء متعلق بالذات والعظمة بالصفات. 
ألقيته إل: والحديث بعينه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة» وابن ماجه أيضا عن ابن عباس؛ 
ولفظهم: قذفته بدل ألقيتة» وفي رواية للحاكم عن أبي هريرة: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» فمن نازعين ردائي 
قصمته 2١1159/١[‏ رقم: 07٠]ء‏ ورواه سيمويه عن أبي سعيد وأبي هريرة: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعز 
إزاري» من نازعيئ في شيء منهما عذبته» كذا قال القاري '. ألقيته في جهنم: أخحرجه البخاري في "الأدب 
المفرد"» وأبو يعلى في "مسنده": والطبراق في "الكبير" عن فضالة بن عبيدء رفعه بلفظ: ثلاثة لا تسأل علنهم: 
رجحل ينازرخ الله إزارة؛ ورحل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرء وإزاره العز [رقم: 785]. (الحديث) 

أنه بلغه إلخ: في حكم مرسل ابن المنكدر أو ف حكم موقوفه لكنه في حكم المرفوع؛ يعن أنه بلغه عن 
الله تعالى : 


حي 


رسول الله 26 أو أحد من الصحابة و » وقد ورد: احتنبوا الكبرء فإن العبد لا يزال يتكبر حي يقوا| 
5 كتبوا عبدي هذا في الجبارين: أخرحه أبو بكر بن لال لي مكارم الأععلاق: وحيد العيق بن سعيد في 'إيضاح 
الإشكال"؛ وابن عدي ف "كامله" عن أبي أمامة مرفوعاء وأخرج ابن قانع والحاكم عن سراقة بن مالك رفعه: 
أهل الما "كل مسظري حيرا عستكترة وأليل اليه التستتفاء امقلريولة. 


وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أي الدرداء رفعه: ألا أخبرك يأغل النار؟ كل حعظري حوّاظ مستكير جماء 


أ 
ا 


منوعء ألا أخبرك بأهل الحنة؟ كل مسكين لو أقسم على الله لأبره 2١73/1/[‏ رقم: 56884]» وابن ماجه عن 
معاذ رفعه: ألا أخبرك عن ملوك الحئة؟ رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لأبويه له لو أقسم على الله لأبرة 
[رقم: .]4١١5‏ وأحمد والشيخان والأربعة إلا أبا داود عن حارثة بن وهب رفعه: ألا أحبركم بأهل الحنة إخ, 
ولفظ البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي 225 قال: ألا أخبركم بأهل الخنة؟ كل ضعيف متضاعف 
لو أقسم عَلَى الله الأبرةء ألا أخب ركم بأقل النار؟ كل غيل ححوّاظ مستكير [رقي: 411]؛ ومعن عتل: غعليظ 
حاف» وجواظ بتشديد الواو المنوعء أو المختال في مشيته. وعن أنس من حديث العضباء: إن حقا على الله أن 


ل يرفع شيئا من الدنيا إلا" وضعة؛ و عند النسائي : ا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه. وأخرج ابن عساكر - 


كتاب الآداب 58 بيان ذم الكبر 





- عن أبن مسعود رفعه: إياكم والكبر قال إنليس عله الكبر على أن لا يسحد لاوم وإياكم والحرص فإن أدم 
حم له الخرص على أن أكل م الشجرةع وإيا كم والحسدء قات ابي ادم إعما قتا 


عا 


أحدهما صاحبه حسك |6 فهن أصل 


ع 9 جل 


كل خطيئة؛ وأخرج الطبراني في "أوسطه" عن ابن عمر رفعه: إياكم والكبرء فإن الكبر يكون ف وإن عليه 
العباءة 2177/١[‏ رقم: 547]. وأخرج ابن عساكر عن أبي ذر رفعه: أي أحي إني موصيك بوصية فاحفظها 
لعل الله أن ينفعك بها: زر القبور تذكر بما الآحرة بالنهار وأحيانا ولا تكثرء واغسل الموتى؛ فإن معابحة جسد 
خاو عظة بليغة وضل على الجنائز لعل ذلك يخزن قلبك؛ فإن الحزين في ظل الله تعالى معرض لكل خيرء وخالس 
المسا كين وسلم عليه إذا لق 59 وكل مع صاحب البلاد تورسيها لامعال دو يعنانا به» والبس النشن الضيق 
الثياب لعل العزة وال كبرياء لا يكون هما فيك مساغء وتزيّن أحيانا لعبادة ربك؛ فإن المؤمن وموسة 
واتكرما تسل ولا تعب فيغا نا غبلق الله بالنان: 
هذا حديث جامع لفوائد وعوائد: ولذا أوردناه بجموعاً مطولاء وورد أيضا: بكس العبد عبد تحيل واحتال ونسي 
الكبير المتعال» بئس العبد عبد تحبر واعتدى ونسي الحبار الأعلى» بئس العبد عبد سها وفى ونسي المقابر والبلى؛ 
بئس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى؛ بفس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يختل الد 
بالشبهات» بكس العبد عبد هوىّ يضلهء بئس العبد عبد رغب. يذلهء أخرجه الترمذي في "جامعه" |رقم: 
والحاكم في "مستدركه" .85١/4[‏ رقم: 7885]» والبيهقي في "شعبه" عن أسماء بنت عميس» 
والطبراي في "الكبير" والبيهقي في "شعبه" عن نعيم بن همازء وأخرج في "الكبير” عن ابن عمر رفعه: خرج رجل 
ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيهاء فأمر الله الأرض فأحذته: فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 
وأخرج الترمذي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قرقرها: لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إنان [رقم: »]١53/8‏ قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وسلمة بن الأكوعء وأي سعيد, هذا حديث حسن صحيح. وزاد في رواية: قال: فقال 
رجل: إنه يعجبي أن يكون وبي ندا ونعلي دين قال: إِك الله يحب الحمال» ولكن الكير من بطر الحق 
وغمض الناس» وعن سلمة بن الأاكوع مرقوعا: لأ يرال الرجل يذهب ييه حق يكب :فق الجبازين فيضيبه نا 
6 قال: هذا حديث حسن غريب؛ وعن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً: إن من أحبكم إلي وأقربكم 
يخلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الفرثارين والمتشدقينء فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون» قال الترمذي: 
وف الباب عن أبي هريرة» هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الثرثار: هو كثير الكلام» والمتشدق الذي 
يتطاول على الناس في الكلام؛ وييذو عليهم. 


كتاب الآداب كصرة بيان الخلق الحسن 





إن المتكير رأسه بين :رججليةة سيك كان يرتفع برأسه» في تابوت من م خل غية 


ولا جرع آبذًا من النار. 
[بيان الخلق الحسن| 


27 - أبو ححجنيقة عن زياد : غن أسامةا ين. شريك: قال: شهدت رسول الله ليق 





ابو عي + الزبيابي النعلبي 
والأعراب يسألونه» قالوا: يا رسول اللّه! ما خير ما أعطى العبد؟ قال: "خلق حسن". 
أهل البادية من العلوم والأعمال 


رأسه: يجعله معكوسا منكوبا حيث كان يترفع برأسه ويتجبر. أبدا من النار: أي ما دام فيها مسلماء أو مخلدا كافرا. 
ما خير إلخ: ثناء الخلق الحسن آيانت. وأخاديت ظافح عن الك و امدهله ها رواة عالت رنلذها عد مها 
والترمذي وحسّنه. وأحمد. وقاسم بن أصبغ بنحوهء وابن عبد البر عن عائشة رفعته: إن المرأ ليدرك بحسن خلقه 
درحة القائم بالليل الظامى بال هواجرء وأخرحه أبو داود عنها بوجه آخرء والطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة, 
والحاكم وصحّحه على شرطهماء وأقره الذهبي عن أبي هريرة بنحوه. خلق حسن: |أي مستحسن يراعي فيه 
حدق الله وحق عباده] قال القاري: والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أسامة بن شريكء؛ ورواه 
ابن أى اقنبيةاحن رحدل من حهينة مرقوعا: غير .ما أطي الزجال المؤمن ختلق عمسنء ونشير .سا أعطني الرحل 'قلب 
سوع اق صو رة حسلةء وروئ المستغفري ف مليياةة بروابينساجر.منى انس ابصوفي قد لحسن بن على دصر 

عن أى الحسن اليفتقيها . وقد عن جد الحسن 5ك إن أحسن الحس. الخلق | 

وقد ورك: إل الله رفيق حب لرفق ويعطي عليه ما لا يعطى على العنف» أخخر جه أبو ذاوة لراقو: ٠م‏ ة] 
واليخاري 3 فى "الأدب المفره" من سو اورف حك الله عد ن مغفل» وابن ماحه وابن عونا 3 "مصسييسى" من حديث أي 
هريرة: وأحمد في "مسنئده" والبيهقي في "شعبه" من حديث عليء والطبراني في "الكب" من حديث أبي أمامة, 
والبزار في "مسئده" من حديث أنسء والطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله: الرفق يمن» والخرق شوم 
والبيهقي قّ اشعة" شر حديث ججرير: الرفق به الزيادة والبر كة؛ وهن يحرم الرفق يحرم الخيره وله عن عائشة ف 
الباب حديث أطول هما مرّ. وأخرج القضاعي من حديث جرير: الرفق رأس الحكمة؛ وأخرج مسلم |رقم: 
عوة؟] والترمذدي [رقم: دجم ] والبساري فق "الدب اللقره" عن النواس بو سمهعات مرفوعا: البر حبين الخلين: 
والالم فا خالك 5 00 وكرهت أن يصلع عليه الناس 00 وأخرج الطم رافى و ! ف "الم" فم عدديق عفار ية يامير: 
حسن الخلق خلق الله الأعظم؛ والديلمي في "فردوسه" عن أنس رفعه: حسن الخلق نصف الدين» وابن عدي في 
اكناملنا عزن ابن عيانى ,نه عد انلق تع :تنقظزيا قمااظين اللعمى اللي ولام جين بن "الي" 
والطبراني في "كبيره" [107/5» رقم: ]445١‏ من حديث رافع بن مكيث: حسن الملكة نماء» وسوء الخلق شوم - 


كتاب الآداب يفا بيان الخلق الحسن 





- والبر زيادة في العمرء والصدقة تمنع منية السوء. وأخحرج ابن عساكر عن جابر رفعه: حسن الملكة يمن؛ وسوع 
الخلق شؤمء؛ وطاعة المرأة ندامة» والصدقة تدفع القضاء السوء؛ وورد من حديث أي ذر رفعه: اتق اللّه حيث ما 
كنت» واتبع السيقة الحسنة تمحهاء وخالق الناس يخلق حسنء أخرجه أحمد 8 "فته" ا رقم: 
5 !]] والترمذي في "جامعه" [رقم: /39417١]ء‏ والحاكم في "مستدركه" [151/1ء رقم: »]١417‏ والبيهقي 
ف "شعبه"؛ ومن حديث معاذ أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي» وأحرجه ابن عساكر من وجه آخرء وأخرج 
الطبراني في "الكبير" من حديث أم الدرداء: أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن الزهري مرسلا: الخرق شوم والرفق يمن؛ وأحرج أبو الشيخ في 
الثواب عن أبي موسى رفعه: الخلق الحسن زمام من رحمة الله وروى الديلمي في "فردوسه" عن أبي هريرة رفعه: 
الخلق الحسن لا ينزع إلا من ولد حيضة: أو ولد زنية» وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رفعه: الخلق وعاء 
الدين» وورد: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديثء وحفظ الأمانة» وحسن الخلق. 
وعفة مطعم أخرحه أحمد في "مسنده" [1/لا/ا١؛‏ رقم: 1507]» والطبراني ف "كبيره"» والحاكم في 
"مستدركه" [4745/4 رقم: 78375]؛ والبيهقي في "شعبه" عن ابن عمرء والطبراني في "الكبير" عن عبد الله بن 
عمروء وابن غداي في "كامله"» واين عساكر في "تاريخه" عن ابن عباض كلهم مرفوعا, 

وورة من. حديث عبد الله بين غمرو مرقوعاً:: استقم وليخسين ختلقاك اللناين: أخخريحه الظبراي: في "الكبير”: 
والحاكم في "مستدركه" [2777/15 رقم: 7515]ء والبيهقى في "سننه"» ومن حديت أب أمامة رفعه: أفش 
السلام؛ وابذل الطعام» واستحى من الله تعالى كما تستحبى رحلا من رغطك ذا فيفة» وليحسن خلقك» وإذا 
أسأت فأحسم: »؛ فإن الحسينات يذهين السيئات؛ أخخر جه الطبراني 2 "الك" وأخرج فية) وأحمد قْ "تسمه 
[/47] من .حديث معاذ بن أنس رفعه: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك»؛ وتعطى من حرمك؛ وتصفح 
عمن ظلمك» وأخرج في 00 من حديث عبد الله بن عمرهو رفعه: أفضا ل اللواسيين ابناقيا بن ن سلم المسلمون 
من لسانه ويده وأفضل الم منين إبمانا الحستهبب خلقاء وأفضل المهاجرين من هجر ما ني الله عنهء وأفضل الجهاد 


الى 


ير 


من جاهد نفسه في ذات الله عر وجل. 

وأخرج ابن ماججحه [رقم: 8] والحاكم :581٠/4[‏ رقم: +2857 و١/45»‏ رقم: ]١‏ عن ابن عمر رفعه: أفضل 
امو نين امسهم علة روميت أل برو رف أكمل المومنين إمانا أحسنهم خخلقاء أخرجه أحمد [350/1) رقم: 
0 وأبو داود [رقم: 474]. والبيهقي ق "معدا ومن حدهد رنوه اقيل الوسين انا أصيسي علق 
وخيار كم خيا ركم لنسائهمء أخرجه الترمذي ف "جامعه" [رقم: 2]١١7‏ وابن حبان في "صحيحه"؛ ومن حديث 
ابن عمرو: "اللهم إن أسألك الصحة والعفة والأمانة» وحسن الخلق» والرضا بالقدر", أخرجه البزار في "مسنده"» - 


كناب الآذات 004 بيان الخلق الحسن 





7ت 5ه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة م قالية* قال 

ا ضيلك 1 1 :841 كي 03 الم / 0 
رسول الله 7: "لو أن الرفق وحسن الخلق يُرى لما رئي من لق الله تعالى ملق 
أحسمر افنقة» ولو أن اللخراق ق خلق يُرى لما رئي من خلق الله تعالى أقبح منه". 


العف وسوء المخلق 
- والطبراني في "كبيره'"» ومن حديث أبي هريرة: "اللهم إن أسألك صحة ف إمان: وإيمانا ف حسن أخحلق: 
ويخاحا يتبعه فلاح ورحمة منك؛» وعافية ومغفرة منكء» ورضواناء أخرجه الطبراني ف 
افستدر كه وام حديث ابن افسعوة: الي سنت تابي اتسين اعد سباحم بلبوسية 
عن سن أخرج البخاري عن عائشة رفعته: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله؛ والشيرازي والبيهقي ف 
"شعه" عن أبي هريرة رفعه: إن الله تغالى ينب السهل الطليق ٠‏ الو أن ا أسرعتة اخترالطلى. ف 'مكارم 
الألذق " من حديفها بلفظ: "لو كان حسن الخلق رجلا مشي في الناس لكان رجلا صالحاء ولو كاك سوء 
الخلق رحلا عفى اف الناس لكان رعلاسيء وإن للد بعادي تجاه وحسن الخلق إل: روق سهل بن 
سعد رفعه: إل الله تعالى كع عت الكر م ونحب معالى الأخبالاق» و ره سفسافهاء أخر ججه الطبران 8 
'الكبير", وأبو نعيم في "الحلية"» والحاكمء والبيهقي في "شعبه". 
أقبح منه إلخ: قال القاري: ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق ومساويها" عن عائشة بلفظ: لو كان حسن 
الخاق رجلا مشي في النان الكاق. برجلا صاللءاء ولو كان مبوع الخلى رجلا محف في الناس لكان رجل منوعة روف 
الطبرابي في "الا وسط عن ابن مسعود مرفوعا: الرفق عن والخرق شؤمء زاذ البيهقي عن عائشة: وإذا أر اد الله بأهل 
بعدعمرا الأعل عليهم باب الرفق» فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زائةة وإ القرق لل يكن في تبي سقط قط إلا شانه 


|: ار؟! | . اقول خوج الحكيم الترملي خرن العللاء بهن كفي موسلةة إل اس الأخلاق لقتروقة يك الله افعال: 


فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسناء وأخرج البخخاري عن عبد الله بن عمرو رفعه: إن من أحبكم إل أحستكم 
أخحلاقا [رقم: ]| وأخرج الحا كم قُْ "يسعدر 5ه" عر عائشة: إن من أكمل الموْ منين إعانا 926 عاق ا 
والطفهم بأهله, وروى الترمذي عن يعلى بن مملك عن أم س0 عن أبي الدرداء مرفوعا: ماامن ينء أثثقل في ميزاك 
المؤمن يوم القيامة من تخلق حسسنء» فإن الله تغالى يعض الفاحش البذي [رقم: . ]8 قال: وق الباب عن غائشة 
صحيح». وعن عطاء عن | أم الدرداء ع١‏ قت أ الدرداء 


وأبي .هريرة وأنس: :وأسامة بن شريك: هذا حديث -حسين بح 


عا: ها من شيع بو ضع 8 المي اك أثقل من سجس الخلق» وإل صضاحب حسين للق ليبلغ نه درججة صاحب 
هما يدحل الناس الجنة» قال: تعوى الله و حسمن الخلق اعخديث: وصضححةه وعن ثابت البناني عن 5 ن همرفوعا: 


قا 


ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء في شىء إلا زانه» وحسنهء وقال: وفي الباب عن عائشة. ‏ - 


كتاب الآداب 4 . > بيان الخلق الحسن 





6 أبو حنيفة عن إبراهيم عن أنس قال: ما أخرج رسول الله وك ركبتيه 
ابن المنعشر أو التحعي 

بين يدي حليس له قطء بل يقعد مساويا همع ولا اول أسجد وده فيتر كيلا قط سحيق 

يكون هو يدعهار وما جلس إلى رسول ال ف أحد قط فقام حق يقوم قبلهء وما 

وحدت شيئاً قط أطيب من ريح رسال الك 38 وق رياه قال: ما قاء إلى 


1 ع 6ك" ؤ 
وسو إل ال ل ربدل فى .سحاسة فاتصرق عت اقيلة سيق يكن هو اللتصبرك. وف رواية: 


الراحجل 
كان رسول الله كه إذا صافح أحدا لآ يترك يده إلا أن يكون هو الذي يترك. 
بقعي جه رواه ابن سعد عن أنس 
هه +- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر: آنا رصلة ثانا رسول الله 88 ف 
قد مر لفريجه ابن دينار 


منزله قال : "اليلق قنك اسفاق” 4 فخرج إليه. 


با ميمين بالتصغير 


- وقد أخر ج الطبراى في "الكبير" عن أبي أمامة رفعه: إن الرجل ليدرك بحسن حلقه درجة القائم بالليل الظاميء 
بالمواحر؛ وورد: "إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام فق شيءء وإن أسجنتن الناس إسلاما أحسنهم علع)ا" 
أخرجه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما". والطبرانى في "الكبير" عن جابر بن همرة مرفوعاء .وروى أبو داود وابن 
حبان في "صحيحه" عن عائشة رفعته: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم؛ وأخخرج الطبراني في 
'الكبير" عن أسامة .بن شريك رفعه: إن الناس لم يعطوا شيئا يرا من حلق حسنء وأخرج المستغفري في 
"هم لسالاية” وابن عساكر قّ "تاريخه" عن الحسن بن على رفعه: إن أحسن الخلق الخلق الحسن؛ والخرائطي 2 
مكارم الأخحلاق" عن أنس رفعه: إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الحليد؛ والخطيب ف "تاريخه" 
عن عائشة رفعته: إن لكل شيء توبة إلااصاحب سوء الخلقء فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في شر منه. 
عن أنس: ابن مالكء إن ثبت سماع إبراهيم فمتصلء» وإلا فمنقطع مقبول. ابن عمر: قال القاري: والحديث 
رواه ابن السين. لبيك ! 2خ: هذا من غاية تواضعه يُ. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الخارثي من طريق قيس بن 
الربيع عن الإمام: والحديث أخرجه ابن حبان من حديث أميمة» وروى الشيخان من حديث عائشة رفعته: "لم 
يكن يصافح النساء"؛ وروى أبو نعيم ف "المعرفة" من حديث ههية بنث عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على 
النبي 2 فبايع الرجحال وصافحهم., وبايع النساء وم يصافحهن إلخ؛ وروى الطبراني من حديث معقل بن يسار 


رفعة: "كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من نحت القوب" 4 


كتاب الآداب 11 بيان الخلق الحسن 


رقيقة, قالت: 3 أتبع القه لق 


با 
بالقاف:: ل مصغرا 


2 أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن اليل قال* قال سول الله 
ماحفاك 


مرة , يقبل عدر مسلم يعتذر إليه» فوزره كوزر صاحب مكس » لقيل؟ لا سيول 
اللا وهنا سباحب مكن ورقال» 'عساء" 
أي ظلم و نقص 
وقح أبو حنيفة عن نافع غم ابن عَم قال: قال .رسول الله 345: "من اعقدو 


1 : - : اح : 0 . ُ 
إليه أحوه المسلم» فلم يقبل عذره» فوزره كوزر صاحب مكس" يعني عشارا. 
5 5- أبو حنيفة عن أى الزبير عن جابر: أن النبى 225 قال: . مكمية ركه 8 يه م 





ّ 


يانه فمال: إن لست أصافح الفساة” 


05 
ااانا 


ل _ 





|] 


ا لسع قاليت عا نسنة * شمن 0" كركآ الماة من الم منات قال نا ر سوال الله 2225 فك يابعتات كاكما . و و ٠‏ الله ها 


ا 


خم الأربعة عنهنا الا 5 داود| اسم أبيها ٠‏ عبد الله ب. يجاد التيمي 22 قف التقرهينا . صضحابية؛ فقال 
قري 9 


فنتسيت ننه فط ف المبايعةع مما يبايعهن إلا يقوله: قد بابعتاك على ذلك 57 0 ء وي الأحكام عنها: كان 


يبايع التسباج بالكلام كله الآية 9 و يس ع بائله شيكاة (المنتحة: 3غ قالعك: وما مسست يك رسيوول الله 6 


ند امراة إلا امرآة علكتها: قال و الإرقياك #وروع الساتيرها براي عبن طرية ق محمد بن المفنكن” ١‏ أ أميسة يفك 
رقيقة بقافين ع2 أعخبرته: أكنا دخلت في نسوة تبايع) فقلن: يا رسول الله ! ابسط يدك نصافحكء فقال: إن لا 
أصافح التنسماغ) ولكن بن لوقل عليكة وجل علينا حى بلغ: ا 05-2 في معرو فب ف والممتحنة: ١‏ 3غ قال قيما 
أظطقعن وااستطعتن. نقلنا: الله ورسوله ]91 حم نا هين اتقسسا 

وقال في التفسير في تأبيد أخذ يده الكريعة مع خائل: ويشهد له.ها رواه أبو داود في "مراسيله" عن الشعي: أنه ص 
حين بايع النساءع قن ببرد قطرق» فو ضعةه على يدةي وقال: 2 أضافح التسناع وقال القاري وروى أحمد عن ابن 


غمرو: "أنه كان علتة لا يضافح النساءافي البيعة" ١/9[‏ 7ع رقم: | 
ابن بريّدة !2: وروى ابن ماجه [رقم: 5371] والضياء عن جودان بلفظ: هن اعتذر إليه أحوه .معذرة فلم 
3 يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكم نه (القا, ري والسيوطي) عشار: أي ظا لمق أعمل عشر. 


اعتدر: أي من .حهة قول أو فعل صدر موسي اروب ورد في ذمة أتخبار كثيرة كتحديث مالك 


ابن عناهية رقعه: إن لقيتم غشارا فاقتلوهء أخرحة الظبران في "الكبير" [51 901/1 رقم: 311]. 


أبو حنيقه: أخجر جه أبو داود والنسائي ,معنأة من حديث أ قراير 8ه 


كتاب الاداب 5 بيان النهي عن النظر في النجوم 
"إذا أي أحدكم بطيب» فليصب منه . 
يان النهي عن النظر في النجوم] 

0 أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة قال: فى رسول الله عد عن النظر 
في النجوم. 





3 


إذا أتي اخ: أخرج العزمد بق "الجامع رقم 5" ١‏ ]| و"الشمائل" عن ثمامة بن عبد الث قالء كان أنمن بن 
مالك لا يرد الطيب» وقال أنس: إن البى ككهُ كان لا يرد الطيب؛ قال في "الجامع": وفي الباب عن أبي هريرة» 
هذا حديث حسن صحيح» وعن مسلم بن جندب عن ابن عمز قرفوغا: كات لا ترق الوسائد. والدهن»؛ 
والطيب» واللبن» وف 'الجامع : الوسائد» واللبن» والدهن» قال: هذا حديث غريب» وعن حنان عن أن غثماكت 
النهدي مرفوعا: ادا أعطىي أحد كم الريخان قلا يزرد فإنه رج من الجنة. قال في "الجامع" : هذا حديث غريب 
عست ولأسرق لحان غير هذا الحديكه وأير عمان النفيس امدعيد الرسين بن مله وقد أمرلة زمن البي 25 
و برقاو يسومعة يكرت عرلا للقابغى. 

فليصب هنك : أي من حملته. ولا يمتنع عنه كرامة له وقد روى مسلم وأبو داود عن َف هريره مر قوع من 
عرض عليه رتحانء» وق رواية: طيب فلا يزدهه: فاله ضعيف اتكها ل طيب الريح. (القاري) 

أبو حنيفة ! لخ: أخخر بحه الدارقطي لي "الأفراد" هن ٠‏ ن حديك عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء به رودق أبو ذاود 
معناه غعن ابن عباس: هن افتبس 5007 ن النجوم اقتبس شعبة من الشسحر» زاد ها زاد |رقم: ة.ة"إء وأخرجه 
ابن ماجه [رقم: 7757]» والمراد علم الحوادث والكوائن؛ يزعمون أنهم يعرفوفًا بسير الكواكب في مجاريها 
وقراهًا وفراقهاء وهذا العلم ثما استأثر الله به وأما بقدى معرنة ججهة الغيله والأوقات فلا يدحل ؛ في النهي. 

فى إلذ: أخرج ابن عساكر من حديث أبي محجن مرقوعا: أخاف على أمى م: د بعدي قلذنا: حيف الأعةء ويمانا 
بالبجوعه وتكدييا بالقدرء وأحرج أبو يعلى فى "مسنده"» وابن عدي في "كامله': والخطيب في "كتاب النجوه" 


_- 


من حديث لخن فرفوعا: أخحاف على أ امئ من بعدي حضلتين: تكذيبا بالقدرع وتصديقا بالنجوع, 

عن النظر إل: قال القاري: وف رواية الديلمي عن أب هريرة: مثل الناظر في النجوم ‏ وا ا 
قلينا اشعد نظره فيها ذهب بصرةء؛ وروى ابن مردويه والدارقطي 2 "كتاب الب 8 ابرق حجهر اوجن : 
تعلموا' من النحوم ما قدوق: به فق :ظلمات البر والبخرء ثم اتتهواء وروغ أحمد ديا رقم: 861؟] 
ومسلم وأبو داود [رقم: ]85٠05‏ عن ابن عباس كنا مرفو غاة عن افيس علما اهن التدوع التبسن اقية قد 


السكة 3ح 
فى 0 ابر قر 


كتاب الاداب ؟ >1١‏ بيان النهيى عن دخول ...؛ ذكر المتفرقات 


ن النهى عبن دخو ل اماع + حريا: ناأ 


ع 


- أو مياسن إن الزبير عن خابر قال قال .رسول الله36: "لذ يخل رجحل 
يؤ من بالله واليوم الاخر أن يدخحل الحمام إلا ممتزرع ومن لم د 
:5 2 أي الإزار 


8 يي ا 5 2 : 
|بيان ذكر المتفرقات| 


حعد اليد 


757 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: “كان اين الأسماء إلى رسول الله 32 


لا يحل إخ: [وأحرج الشيرازي عن أنس رفعه: من دخا _ اخمام بغير هتزر لعتة المكان] رواة الترمذى غن ليت 
عن طاوس عن حابر مرقوعا؛ مل كان يؤمن بالله ه اليدم الآخر واب* يد حل حلباته الحمام. ومن كان يد من نانذه 
واليوم الآخر قلا يدخل الحمام بغير إزار [رقم: 58٠١‏ قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث 
طاوس عن حابر إلا من هذا الو ججهع قال محمد بن إماعيل : ليع بن سليم صدوف ورا بهم قْ الشيءع: وقال 
محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه. 

ابو حنيقية اخ وقل روىق الت مذئئ [رقي: ١‏ 76 والباكم عن حابر مرشوعا همون كان يؤمن بألل و اليوم الإأغور 
فلا يدخل الحمام بغير إزارء ومين كان يؤمن باللّه واليوم الاعر فلا يدحل حليلته الحمام. (القاري) 

/ ا ذءة: 5 5 0 لكين 1 ُ د 2-1 1 ١‏ 0 

فى رسول لخ أخر جده لبخار كي ى الأدب الشرا3 ابو داواد |رقم: رو والنسائي |رقم: ه هم ]| عن 
أن وشب: سمو | بأمماء انماع وأحب |الأسواء إلى أده تعالى عيك الله و عبك رمن وأصدقها حار ث وثمام وأقبحها 
جرب وهرة. عبد الله | : قا ل القاري وروآأة مستلع وأبو داود رقم ]| وال لترمدي إرقم: ور | وابن فاحدة 
إرقمة مام | عن ابي ور عمو سواقويغا: أحين الأسماء إلى الله عيذ الله وعد الرهة ؛ وف رواية الطبراى: أعوى :لاسي 
إلى الله ما تعبد له. وق البحاري عن ابن المنكدر عن جابر؛ قال: ولد لرجل نا غلام فسماه القاسمء فقلنا: لا نكنيك 
أبا القاسم ولا كرامةع فأخبر الببي 2 فقال: سيو ابتاك عي الوركتصس | رقم: 5 قيل: وإغما كانا [ حب ؛ 
لتضمنهما ما هو واجب لله تعالى: ووضفت للإنسان. وواحب له وهو العبوذية» ثم أضيق العبد إلى الرب إضافة 
حميقية: فصدقت إفراد هذين الامعين. وما يلحق كما كعبك الرحيم وعبل القادرع و شرفت بهذا لتر كية فحصلت 


كتاب الآداب قا بيان ذكر المتفرقات 





وعبد الرحضن". 
0 د أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسبول الله 2 "البر لا يبلى؛ 


الإاحتساك أو الطاعة يد يسم 


والإثم لا ينسى". 
5 - آبو حنيفقة'غن ناك غن حابر بن #مراة قال: كنا إذا أثينا البى 26 قعدنًا 


اين جر ب 
حيث انتهى ا مجلس . 
ديات آبو حنيقة عن عطية عن أى سعيد الخخدري قال قال رسول الله 28 


العوفي 


له يشكر الله من الا يشكر الناس". 


- فمذكور في الكتبء وورد في حديث أبى زهير الثقفي: إذا “ميتم فعبدواء أخرجه الحسن بن سفيان في 
"مسنده" والحاكم في "كناه"؛ والظبراني في "الكبير" [ 2175/7٠‏ رقم: /7]. 

وعبد الرحمن: وعند الطبراني في "كبيره"؛ والشيرازي في "ألقابه" عن ابن مسعودء رفعه: أحب الأسماء إلى الله 
ما تعبّد له وأصدق الأسماء همام وحارث. والإثم لا ينسى: قال القاري: والمعيئ أهما لابد أن يذكرا في الدنيا 
والأخرى؛ ويجازي عليهما بالمثوبة الحسئن؛ أو بالعقوبة السوأى, والحديث رواه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً 
بلفظ: البر لا يبلى: والذتب لا ينسىء والديان لا هوت امل ما شفت كما تدين تدان قلت: عزاه السيوطي إلى 
"الكبير" للطبراني. انتهى اجلس الخ: قال القارغي: :وى "الشمائل" للترمذي: "أنه علق كان إذا انتهى إلى قوم 
جلس حيث ينتهي به المحلس؛ ويأمر بذلك": وقد روى البغوي والطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعا: 
إذا اتتهى أحدكم إلى انخلسء فإن وسع له فليجلس» وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. 

لا يشكر الله إلخ: رواه الترمذي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
[رقم: 15١]ء‏ قال: وف الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير» هذا حديث حسنء 
وروي عن محمد بن زياد عن أل هريرة فر فعا من 3 يوشكر الناس لا كر اللّى قال: هذا حديث صحيحء 
ونقله القاري عن "مسند أحمد" والضياء أنما روياه عن أنسء وقال في "مجمع البحار": يعن لا يقبل الله شكر 
العبد على إحسانة إذا كان لا يشكر إحسان الناس؛ ويكفر معروفهم لاتضال أحد الأمرين بالآخرء وقال 
القاري: لأن من لم يشكر القليل لا يشكر الحزيل؛ أو لأن إحسانهم أيضا من جملة إنعامه سبحانه حيث أجراهم 
على أيديهم: وقد ورد: من أحسن إليه أحد معروفاً فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد بالغ في الثناء» والمعيئ أنه 


قد حرج عن عهدة شكره؛ وهذا أقل ما يقع مقابله أقول: لا يخفى ما في الوجه الأول. 
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5- أبو حنيفة عن عطام عن محارب بن دثار عن ابن عمر 5- » قال: قال 


السنائب ف أخخر بحه الشيخحان 


رسول الله 25 "'إياك والظلم؛ 3 الظلم ظلمات يوم القيامة". 


اي 


7 واج أبو حنيفة عن عاصم. . ا ل 111018 111111 


كلسب 


و 


اذا 


احذا 


الشياهية [وق: ا اد ايم أ 90018 هال الي بععير حق. أو التناة ل قن + عرضهي 0 نحو ذلك يكون تسيا 
لظطلمات يوع القيامة فاك يهيتدي بسبيبا ظلمة 2 الدنياء 34 وقع شلهة قِ ظلمة فهوات قُِ خفرة هن حفر التارع 
وأخرجه مسلم في الأذب [رقم: 1 ]ء والترمدي ق فور لبر والضلة [رة ين 0 . 


ام 


1 0 . الى 6ك ع ظ.‎ 00 ٌ 5 : 1 ١ 
اياك إخ: ورد من حديثه مرفوعا: اتقوا الظلمء فإك الظلو ظلمات يوغ القيامة». أتحرجه احمد فق مسنده‎ 


[؟/ق١1؛‏ رقم: عات | والطيراني في "كبيره'ء والبيهقي في سيد يمرن مطلبياة حابر مرفوعا: اثقوا الضلمء 


2 ١ م‎ | 
200 | : 


كاان الكيب ' توا يوم القيامة؛ ف انعة أ 


35 | ا 0 5 
السهدع فيان سيت 3 اعلاك لان ١‏ لئا د تنه ا 5 -5550 علا ات عتقييه ا د هنا كم 
2 3 ل - # 
حت 00-7 
" 


واستحلوا غتارميية أعرجه اجن بق "بسيده" [898/8) راكب قا ومسلم |رقم: 1517] في 


1 6011 د ١‏ ا /14 [ظ الاعف 2 : ع 
صححيحةه »؛ اك لجار رف 2 الااذدب المفرد ؛ ومن عحديت الى سعيك رقعة: اشك الناس بد هم الشيافة عفدايا اماع عجاكر ‏ 


أفكريةا أب يعلى في 3 "مسشدة ا والطبراني قف "وطن" وأبو لعيم 2 "عمليقة .: ومن حديث هشاء بن حكيم رفشعة: 


- 


ان الله تعالى يلمت ووه القدامة الذي يعذيه ل الثالى_ 03 اناا أخر 0-3 حمل */4 ذف #ن رقم : 91 18] ااعسب مسلم 


|رقم: ؟] واب مابدةه. ومن حديث عياض بن تخني علقلة أتعريسة اخند في لسن بالل 1 هيه 


ا حديث حديفة رفعة: أخنا الحو عو اهنم ثّّ النار ) أخخحر جحه الحاكم في "مدر كه 0000 رقم: 
“بان 4 7“ سن حديث ابي عباس تق 9 أ -56 الله تعالى 9 اه د أن 03 الإعللمة: 0 بك كر 2 9 أذ كر من 
بك شرق 6و إك ع 5 اقم ان العتهيم: أخخر جده الوق عيبا فر قُّ "تاريضخه' ؛ ومن حديث أي سعيلك رفعه: أيها الباسٌ ! 
اتقوا الله اق الله 7 يظلى هي م هه منا اللا 52 الله تغعا رلته يواه القعامة أخخر جه عيك 0 “ميك 2 السقة . 


أبو حنيفة ا هكذا رواه محمد بن الحسن فق "الآثار" عن الامام .عن عاضم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنضار قال: و نه تأعحد ولو كان د : على حالة الأوا [ جل أعن ر الببي كيده أن يطعموها الأسار 2 ق لكند رأه قد 

خرج عن “ملك ل وكرة أكله؛ لأنه لم يضمن لصاحبه الذي أحذت منه شاته» ومن ضمن شيا ضار له 
غصب من وججهة) فأحب إلينا أن يتصدق به ولا يأكله وكذلك ربحة. والأسارى عندنا هم أهل الجن الختاجون» 
وهذا كله قول أبي حنيفة ا.. وكذا رواه الحارئي عن محمد بن الحسين البزار البلخي» وإبراهيم بن معقل بن 
الحجاج النسفي» ؛ ومحمند بن إبراهيم بن زياد الرازي كلهم عن بشر بن الوليد. عن أي يوسف, عن الإمام؛ 


ع 


وررواه اطفارثئ أيضا. عن أحمد بن مك اين سعيد اشمداني عن محمد بن سعيد العوثي عن أبية : ن أبلي يوسف عنه» - 
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و - 


عن أبي بردة: ان البو ى كلك زار قوما من الأتضار في.ديارهمء :قذيتوا لدشاة: ا ع ال ااا 


- ورواه الحارثي أيضا من وجهين: من طريق أبي غاصم النبيل» ويزيد بن زريع؛ والحسين بن الفرات» وسعيد بن 
أبي الجهم؛ ومحمد بن مسروقء والحسن بن زياد كلهم عن الإمام؛ ورواه الأشئاني من ريج موسى بن إسماعيل؛ 
وعنده بلفظ أبو سلمة» ولم يسمه. عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت الرجل يعمل 
في مال الرجل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال: أخذته من حديث عاصم بن كليب فذكره. 

ورواه الأشناي أيضاً من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام بلفظ: "صنع رجحل من أصحاب البي يه طعاما 
فدعاه فقام وقمنا معهء فلما وضع الانداينه ول هنهء فتناولنا فاحذ بضغة فلاكها ف افيه طؤيلاء فجعل لا يستطيع 
أن يأكلها قال: فرماها من فمه؛ فلما رأيناه قد صنع للك اانه أنضاء فدعا النبي 25 صاحب الطعام 
قال أعيرق عن املع خنقنا من كين هو؟ اقال؛ با .رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا ما 
نشتريها منه وعجلنا وذيحناهاء قصنعتاها لك حى يجىء فنعطيه تمنهاء فأمر البى 25 





2 برفع الطعام, وأمر أن 
شوو الا سا ورواه الكلاعي من طريق محمد بن “حالد الوهى عن الإمام على سياق حمزة إلا أنه قال: أبو 
حنيفة عن عاصم ب كليب غير أبيه عن رجحل من حابن 0 0 

أبي بردة: هو عامر بن أبي موسى الأشعري. زار إلخ: هكذا رواه طلحة العدل وابن المظفر وابن عبد الباقي من 
طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن الإمام ورواه ابن المظفر أيضا من طريق خالد بن الديباج عن أبيه عن 
الإمام؛ ومن طريقه رواه ابن حسروء والحديث أخرجه الطيرانى في "معجمه" من طريق أحمد بن القاسم؛» حدثنا بشر 
0 الوليد؛ حدثنا أبو يو سف عن أبي حنيفة عن عاضم , واد ا أن برده عن أبي موسى فذكره. قال الحافظ: 
وهذا معلو لع فإن محمد بن اللحسين روآه عر 50 حنيفة بخلاف ذلك» وهو المحفوظ من رواية غيره عن عاصم. 

قلنا: لا منافاة حي يجعل هذا الطريق معلولا؛ لأنه جاز أن يكون له إسنادان وطريقان رواهما أبو حنيفة» ورواه 
محمد وغيره عنه بإحدى الطريقين» ولا مراغمة في الأساتيدة أقول: هنا سكت القاري 1 يتعرض لتخر يه من 
الصحاح وغيرها كما هو دأبه في عامة الأتخبار مع أنه كان أوجب وأا نزم من غيره» وهذا أيضا دأبه في الحديث» 
فنقول: أخرج أبو داود عن ميك بن العاذي وق "المناية : الور ئأ أن» ن إدريس» وليس 8 النسكحة المو جودة عندنا 


ل داودء وهو مما لابد منه» عن عاضم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصارء قال: خحرجنا مع رسول الله 
كد ف حنازة فرأيت رسول الله 5ك وهو على القبر يوضى الحافر: أوسع من قبل وأبيع نيما يجيي اميفقيله ماي 


ا 
امرأة) فجاء) فجيء بالطعام, فوضع يدوع ثم وضع القومع فأكلوا فنظر ١‏ باذ نا وصواك اللد * كك يلوك لقمة فق فم 
ثم قال: ادن على كناة أغيفيت يشير إذن أهلهاء فأر ا ا لف رسلت إلى البقيع يشترئي ين شاة 


فلم أحدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد؛. فأرسلت إلى امرأته» فأرسلت 
إلى بماء فقا ل رسول الله 2 : ايه الأسارئ. 
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وصنعوا له منها طعاماء فأخذ من اللحم شيعاء ...... 6[ 5 22011101151507 


> وق "البناية" للعيئ: فأكلوا سيول الله 2 يلوك لقمة فى فيه؛ قال العيي: ورواه أحمد 2 "مسفدة” + حدثنا 
معاوية بن عمر أبو إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلاً من الأنصار قال: فذكرهء وهذا 
مسند الصحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في "الصحيحين"؛ وأخرج له البخاري في رفع 
اليدين» وقال ابن سعد: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يضره قول أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه 
عن جحده ليس بشي ع فإ هنا ليس من روايته عن أبزة عن ججحده. 

وأخر جه الدارقطى في "سننه” في الضحايا عن حميد بن الربيع» حدثنا ابن إدريس بهء وحميد بن الربيع هو الخزاز 
بخاء معجمة وزاي مكررة» وقال ابن الحوزي ف "التحقيق': كذاب» وتعقبه صاحب "التنقيح" فقال: وثقه 
عثمان بن أبِي شيبة» وقد تابعه محمد بن العلاء كما رواه أبو داودء وقد ذكر العييئ رواية هذا الحديث عن أبي 


مو سى. الاشعري ايضاء قال: احرج حل يشه الطبرابي معجمه حدنا احمد بن القاسم الطائي؛ بنا بشر بن 
الوليدء حدثنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى: أن رسول الله 
3 زار قو ما َ الأنصار 8 دارهمء فلبحوا له شاف فصنعوا له منها طعاماء فأحذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغةه 
ساعة لا يسيغه؛ فقال: ها شان هذا اللحم؟ قالوا: شاة لفلان فذحناها حى يجيء فنرضيه من ثمنهاء فقال عكة : 


اطفب هب 


[ا متك رقم: 1 


الأسار. ورواه قِِ "مل الأو سط" 01 5 بن القاسم الطائني؛ حدتنا بمشمر وت الوليك بك 


وهذا بعيته إسناد الإمام وحديقه إلآ أنه سقط ههنا إسناد ألى بردة عن أبية أى موسىء فضار مرسلاء وهو ححة 
عندناء وعند الجمهورء بل نقل إجماع التابعين عليهء ولا فرق في الألفاظ إلا قي بعض الحروف كفاء التعقيب» 
ولفقذ الأسارئ. والأسراف: ثم الأسادان كلها اصحيحان: افلا شبية في اضحة الحديشه بل أضحيتة. أيضا 
كأحاديث الصحيحين: وأما عاصم بن كليب فمن رحال مسلم والأربعة» وثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء 
ووالده كليب من رجال الأربعة؛ ومنهم من جعله صحابيا وهو وهمء ووثقه ابن سعد وابن حبان. 

وذكر ابن حسر في 'تفريبه" توثيق خاصم: وأبيه: فيسعدل :يه على أن القاصب إذا ديح شاة الغير مغلا ضَسها 
وملكها عل تسيا فيجب عليه أن يتصدق كاء ولا يحل له الانتفاع كما حىّ يؤدي بدحاء فالحديث أفاد فووا 
ثلاثة: الأول: أن الأمر بالتصدق يدل على زوال ملك المالك؛ إذ لو بقى الملك للمالك لأمر وه بالرد إليه تحرزا 
عن إبطال ملك الإنسان. أو أمر بالبيع وحفظ الثمن عند خوف الفساد؛ لأن الإمام له ولاية بيع مال الإنسان 
عند الحاجة» والثاني: زوال ملك المالك؛ والثالث: حرمة الانتفاع قبل أداء البدل أي للغاصب قبل الإرضاء أي 
إرضاء المالك بالتراضيء, أو بالقضاءء وهذا الحديث رواه محمد في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة عن عاصم بن 
كليي عن أبية به "كذا نق "البناية" للعيئ يلث:. 
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قاذ كه اتمطنقه ساعة لا يسيغه. فقال: "ما شأن اللحم"؟ قالوا: شاة لفلان ذبحناها 


مضغه لينا أو ها بغير إذنه 
للد 


حن يجيء فنرضيه من تمنهاء قال: فمَال زسنول ايد صم . "أطعدوفنا الأمبراء". وف 


الراوي م 


رواية: عن عاصم بن كليب عن أبيه: أن رعلا بق السحاب بد له جيم هناما 





فدعاه» فقام إليه النبي 525 وقمنا معه» فلما وضع الطعام. تناول البنى 25 بضعة عن 
ذلك اللحم فلاكها في فيه طويلاء فجعل لا يستطيع أن يأكلها فألقاها من فيه. 
وأمسك عن الطعام» فقال: "أخبرن عن لحمك هذاء من أين هو؟ قال: يا رسول 
الها شاة كانت لصاحب لناء فلم يكن عندنا فنشتريها منهء» وعجلنا يها وذبحناهاء 
وصنعناها لك حن يجيء فنعطي غمنهاء فأمر الي 1 برفع هذا الطعام, وامر آل 
يطعمه الأسراء. قال عبد الواحد: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت هذا الرحل يعمل 
في مال الرحل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال: أخذته من حديث عاصم. 

4 خغ- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسو ل. الله 25 
"الدال على الخير كفاعله . 
لا يسيغه: لم يقدر على إنزاله في حلقه. عن عاصم !2: الساقط ههنا إما راو واحد هو الصحابي» أو راويان 
هما أبو بردة وأبوه أبو هو سى ٠‏ أو يقال:* ليس ههنا سقو ط راف بل أبوه يروي عن ذلك الرجل الصحابي الأنصاري 
المضيفء والظاهر أن الرواية الأولى موافقة لرواية الطبراق» والثانية على وفق حديث أبي داود. فلاكها: يلوكها 
أي يمصعهاء واللوك: إدارة الشي قِِ الفم. (ججمع البحار) وقال أيضا: اللوك: مضع الشيء الصلب. 


ابن بريدة: هوسليمان بن بريدة بن الخصيب الأسلمي. الدال على الخير !لخ: [رواه ابن بخار عن علي رفعه: دليل 
الخير كفاعله.] أخرجه يعقوب بن سفيان في "مشيخته": والديلمي في "مسند الفردوس" عن عبد الله بن جراد 


فرقوعا بلفظ: الآمر بالمعروف كفاعله. ]| رواه التزمذى عه شبيبا بن بشر عن اتن بق مالك .قال: أتق ابي 5 
رجحل يستحمله فلم يحد عنده ما يحمله» فدله على آخر فحمله فأتى الببي * فأنحبرة» فقال: إن الدال على الخير 


كقاعله [رقم: 5ل قال: وق اليباب عن أبي مسعو د و بريدة» هذا حديث غريب من هذا الو جحه من حديث أنس > 
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١ | 


فحف أبو سرييقة كن أنس ين الاك قال: نقال, رسول الل 2985 "الدال على 
الخير كفاعله . 


َْ 


باع ب أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عم عن أبيك عن الف 3 2 


اي 


. 


- 1 البى 0 ّم أخر ج حديث أبي مرسيعيو 2 البدري عن أبي عمر وه الشيبابي علنك : ال رجحادة 


فقال: أيله قل اند 35 فن غ شقال رسول الله ل 1 فالانا تاء فحملة فقال سول ائله 0 لقان لل غك عحعحء شاه 
0 ع ةا عيذ 
مثل أجر فاعله؛ أو قال: عامله. هذا حديث حسن صحيح؛ ثم أخرج حديث أي موسى عنن بريد بن عبد الله بن 
أبي برده عن عله أبي ده عن أبي مو سى ١‏ وقال القَاء ل كاء ورواه البزار عن افو مسعو 63 والطبرابي 11 سهل بن 
ب 
سعل ؛ وزاد أحمد وأبو وح ا وَاللّه يحيت إغاثة اللهفان أي إعانة المكروب» وف صحيح مسلم 


عن أي مسعو د رفعه: هن “ علئن خير قله مثل أجر شاعله. 

الدال على الخير إلخ: رواه البزار عن أنس وابن مسعود, والطبراتي في "الكبير" عن سهل بن سعد وعن أبي 
مسعودء وذكره البازي في "مختصر جامع الأصول"»؛ وعزاه للترمذيء في كتاب العلم بلفظ: إن الدال على الخير 
كفاعله؛ ورواه العسكرق والدارقطئ وغيرهما عن ابن عباس فرفو ا ولفظه: كل مغرةء ف صضدقةء والدال عل 
الخير كفاعله.. والله يحب إغاثة اللهفانء وق ضحيح مسلم [رقم: 1/8337] ومسند أحمد ]١١١/4[‏ وستن أبىي 
داود [رقم: 5159] وجامع الترمذدي [رقم: ١71؟]‏ عن أبي مسعود رفعه: من دل على خير فله أجر مثل أجر 
فاعله. ورواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن بريدة؛ وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج' عن أنس بلفظ: الدال عاد 
اللقير كتفاعله» +والله يمت إغناثة اللقفاق أي المكروبة نقد اتقدم سيد آمك مح الإماءة سبق عليه الكلام: بوآما 
حديت: "الدال على الشر كفاغله". فقك. أخرجه أبو متصور الديلمى في "مسند الفردوس" من خديث أنس 
بإسناد ستعيف حداء قاله العراقى ب “عناي القيوق والجية والرضى". 

أبو حنيقة اع فكلا رواه الخاريي بزيادهة لفظ: أو نشصهغ من طرية فقن أن مقاتل ومصعب بن المقدام والنضر ب 
محمد ثلاثتهم عن الإمامء ورواه أيضا من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن ألى يوسف عن الإمام لم يذكر 
غير علقمة فيما فوقه؛ ورواه أيضا من طريق محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثى وعلي بن خشرم وحفص بن 
مر أربعتهم عن إسحاق بن يو سف الأزرق عن الإامام؛ والحديث أخر جه أحمد ف 0 ختضراء عله عن 
أبي مسعو د الأنصاري بلفظ: فقال: يا رسول الله إن أبدع بي فاحملئ؛ فقال: ما عندىء فقال رعجل: ؛ 
سول اللا أناأيك على من علب اثقال كك عن ول على غيير. قله أأجر كله إرقية 1414[ وعقد مسلم أيضا 
عن أننس إزادة الغرو لرجل فى عجره قواللة لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لك فيه [رقم: .]١83415‏ 


كتاب الآداب 1 بيان ذكر المتفرقات 
قال: جاءه رجل فاستحمله؛ فقال: "ما عندي نا جلك عليه ولخرع لا سأدلك علي 
م . ن يحملك انطلق إلى مقبرة بئ فلان» فإن فيها شابا من الأنضار يترامى مع أصحاب 


يتغالب في الرمي رهاة 


له ومعه بعير له» فاستحمله» فإنه سيحملك'» فانطلق الرجل» فإذا ؛ 4 يترامى مع 


عنده أو في تصرفه بصيغة الاهر 
أشهات: له» فقص عليه الرجل قول البي 0 فاسعحلفه: بالله لون قال هذا 
اطمينانا لقليه 
ود 1 لله كد فحلف له مرتين أو ثلاثاء ثم حملهء فمرٌ به على النبى د .قال: 
بالبعير المعطى 
فأخبره الخبر» فقال الببي 0 "انطلقء فإن الدال على الخير كفاعله . وف رواية: | 
غحبر عطائه 


وعدلا جحاءة ستحفلة: كقال؟ "والله ما عندئ اس * ن شىء أحملك عليه ولكن انطلق فى 


مقبرة بن فلان» فإقلك, مسسجد امه خاياً عن الأنصار يترامى مع أصحاب له 


أن سباك 
فاستسمله.فإنة. سيحسلك"».قانظلق الرجل سق أتى المقيرة؛ الين أقالة ,سول الله و 
فقصّ عليه القصة فاستحلفه؛ فقال: الله الذي لا إله إلا هو أن رسول الله يُكهُ أرسلى 
إليك؛ فأعطاه بعيرا له» فانطلق به الرجلء فأتى البي يك فقال له ككُ: "انطلق» فإن 
الدال على الخير كفاعله . 


9 أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله 2 2 : 


كفاعله إلخ: وزاد أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما" والضياء عن بريدة» وابن أب الدنيا في "قضاء الحوائج" عن 
0 إن الله يحب إغاثة اللهفان أي المكروب. (القاري) 

أبو حنيفة ا كذارواه الحارئي من طريق محمد بن .الزبرقان وأبي هام الأهوازي, ن كلاهما عن الإمام» والحديث 
أخرجه النسائي من حديث الخدري؛ وأحمد في "مسنده'» والنسائي والطبراني في "معجمه الكبير" من حديث 
ابن مسعود وسهل بن سعد وأبي 500 والبيهقي عن أبي العامة 


كتاب الادذاب "1 بيان ذكر المتفرقات 
قال: "أة فضل الججهاد كلمة حق عند سلطان جائر”" 


حت أو تعنيقة عين. شيباك: ع عبد الملك عمن حدثه عن أبي هريرة قال: قال 
ابن عبد الرمضن ابن مير 


رسول الله 25 "من اسعشارك فأشره بالر شد. فإن لم تفعل فقد عحنته". 


- أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي قال: سمعت النعمان يقول: معت 


| | ل عفبيك الله 
صراد. 0 


افضل الجهاد إلخ: الحديث بعينه رواه ابن ماجه عن أبي سعيد [رقم: .]50١١‏ وأحمد والطبراني والبيهقتي عن 
أبي أمامة» والنسائي وغيره عن طارق بن شهابء وفي رواية ابن النجار عن أبي ذر: أقضل الحهاد أن يجاهد 
الرحل نفسه وهواه. أقول: وهو الحهاد الأكبر الذي ترتب عليه الجهاد الأصغر» ومنه كلمة الحق عند ظالم للخلة 
كذا قال القاري في "شرحه لمسند الإمام"» أي هذا المسند برواية الخصفكيء أقول: إنما كان أفضل الجهاد؛ لأن 
الجهاد مع الكفار عند غلبة المسلمين وشوكتهم وقوتم لا عند ضعفهم: وههنا ضعفه بإزاء السلطان ظاهر؛ 
ومخافة الهلاك باد باهر عند كل مترعرع ماهر. أفضل الجهاد إخ: أخحرج الطبراني في "الكبير"؛ والبيهقي في 
شعيهة : وأحمد في "فسندة" عن: من أب أمافة: وأحمد و الشسيبا؛ ى والبيهقي ف 0 عن ظارق بن شتهاب: 

كلمة حق 9-3 رواة الترمدىق من طريق محمد بن جحادةءعن عطية العوق قن أبن سينا ارين قرعا | 
من أعظم الجهاذة كلمة عذل عند سلطاك جائر [رقم: 911/4]ء قال: وفي الباب. عَن ألى أمامة» هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوحه. كلمة حق إخ: رواه أبو داود في الأمر والنهي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا: 
أفضل الجهاد "كلمةاعدال عمد سناطان »جاتر أو أمير جنائر [رف؛ 84 |.. 

من استشارك 2 روئى الترمدذي فق كعاب العلم عن أم سلمة مررفوعا: عكار مواعره [رقم: ؟ قال' 
فى البائب عتن, ار بق ممضعواد وأي إعرفرة واد ن عم هذا حديت غريب من حديث أم سلمة» ثم روى عن ألي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعا مثله؛ قال: هذا حديث قد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي؛ 
وشيبان هو صاحب كتاب» وهو صحيح الحديث؛ ويكئ أبا معاوية. وهذا إسناد الإمام» وشيبان بن عبد الررحمن 
الذي.وثقةء ووصفةه النرمذي اهو شيخ الإمام .هذا الحديك أيضًا. 

أبو حنيفة إل: كذا رواه الحارئي من طريق سليمان بن عمرو النحعي عن الامام حرو االلنسن يد حبك الله عرد 
الشعني: سمعت: التعمان .بن بشير عق يقول: سمعت: زسول الله 325 يقول: “مثل المومنين في توادهم. وتراءحمهم 
كيبل سد واجد إذا اشتكى االراض ين الأآنياك تداعى له شائر ايد باطنمى والسهوة والحديث أخر عه 


كتاب الآداب 10 بيان ذكر المتفرقات 


امسسيناب ! واراخهي العطل عسل واد إل الله الرأس تداعى له 
٠‏ عدم التوم 1 
8ح حهياد عي أبيه عن عبد الر من حمن بن حزم عن الى اقان: قال رسول الله 25 


"ما زال جبرئيل يوصيني بالحار حى ظننت أنه يورّثه؛ وما زال جبرئيل يوصيئنٍ بقيام 
الليل حى ظننت أن خيار أمى لا ينامون إلا قليلا . 


مثل اللؤمدين إلخ: قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [5/١7؟]‏ ومسلم [رقم: ]١5/8‏ عن النعمان بلفظ: 
"مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثا ل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمى" . أقول: ورواه البخاري أيضا قي "الأدب" من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشيرء وفيه: 
1 الم منين 32 ترا مهم وتوادهم وتعاطفهى'؛ الحديف:. تداعى : وافق ويكون كل عحسيل ملعوا له. 

1 فى ١‏ ' : 7 ايل 1 5 55 51 :3 5 
ها زان اخ: سكذا رواة اين خخسر و ) وأخر جه البزار 2 ميسَئظك8 »؛ والإصله الأولى فقط ا لخر جها حمل والشيخان 
وأبو داود والترمذي عن ابن عمرء وهؤلاء وابن ماجه عن عائشة؛ وأحمد والبخاري في "الأدب" والطبراني في 

معجمه الكبير" والبيهقي في "السنن" عن ابن عمرء وأحمد وابن حبان عن أبىي هريرة وعبد بن حميد» والبخاري 
والجملة الثانية وهو قوله: "وما زال جبرئيل يوصيين" أخرجها الديلمى في "مسند الفردوس" عن أنس ذك. 
وأخرج الطبراني والخرائطي وأبو الشيخ عن معاوية بن حيدة مرفوعا في حقوق الحار: إن مرض عدته» وإن مات 
شتت وإن استقرضك أقفرضعة وإن أعون سعرئف وإن أعيايه عير هبيية» وإن أضابته 'مضيية عريقه: ولا ترقة 
ابن 4 ع ع ا أ لس “قد 3 أبن حا 
بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريخ» ولا توذيه بريح قذرك إلا أن تعرف له منهاء والخرائطىي والطبراني عن معاذ 
مرفوعا نحوه. وزاد* :وان استعاتك أعنته وإن احتاج أعطيتهء: وإن افتقر عدت عليه وإن اشتريت فاكهة فأهد 
ل وال / تفعل فاد خحلها سمو أ ولا خر ج كا ولدك ليغبضها ولدة والمخرائطي توه عن عمر وف عن شعيب عن أبية 
عن ججحدة) وأسانيدهم بواهيةع واجموع صاحم. 
يوصيئي: أخرج الخرائطي في "مكارم الأخلاق" عن أبي أمامة رفعه: أوصيكم بالجار. 5 
انه يورته 1-2 رواه البخاري عن عمرة عن عائشة» وعن محمد بن زيد عن جده ابن عمر مرفوعا: ما زال 
حبر ثيل يوصبي حو لفت أنه سيو رانه |رقم: 5١ ٠‏ و أخخر نه مسلم وأبو داود [رقم: 5ه١اد]‏ وابن ماججده 
| رقم عام 32 الأدب» والترمذدي 2 البر |رقم: 5 ومالك وحمل 8 "الموطئين" : وقال القاري: يد" 
أحمد والشيخان وأ بو داود والترمذي ع عن ابن عمر» وأحمد والستة عن عائشة» ورواة البيهقي عن غائشة بلفظ 


, 00 5 : 
الأصا مع زياده: وها زا دحسة ميلك هزه طلت اثة نهد نالة سوك / داقتا إذا بلغه عحة . 
اا _) م" - 3 ا اد 5 ب 9 أب فب انين 0 5 


سين 


كتاب الآداب 55 بيان ذكر المتفرقات 





5 5- أبو حنليقة عن أنمين قال: “شعت رسول الله 2 يقول: "إن الله يجت 
إغاثة اللهفان" 


4975 أبو .حديقة عن عبذ. العرير عن ابن قنادة قال: قال رسول الله 565 "لا تسبوا 


ّ 


أ 


3 


/اث/با ع - أبن عيفيلة ولحت سقة تمانيق» +وقليم غنيك الله.ين ١‏ افيس لعي و81 


0 


ا - 


الكوفة سنة أربع وتسعين, ورأيته وجمعت منه وأنا ابن أربع عشرة سي م ا د 


معت رسول إخ: أخحرجه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما" والضياء في 'مختارته" عن بريدة» وابن أبي الدنيا في 


اقضياء !ا عن أنس كلاهما مرفوعا: الدال على الخير كفاعله؛ والله يحب إغاثة اللهفان. وقد مر نحوه» وفي 


عيف العريو إسل: ف تعس سكلا وق ةا" العظردا" +1 ا عبك العوان ز بن رفيع عن عبد الله بن أبى ة قتاده عن 


ع 


صمي 


أبيه» وعبد الله هذا تابعي؛ وزوحه كبشة بنت كعب صحابية كما قال اب : حبان؛ وهذا قليل؛ فلعلها أكبر منه 
بكثير كفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول زوج أسامة بن زيد من الأحداث» وكام أيمن حاضتته © مثل 


ان واي 
1 


افيه زوج زيد تن حارثة كان كابئةي و كفاطمة بتنت اندر روج هشام سن عروة | كبر مَنةه يثالانت عشره سمنة؛ 


وكتخحديحة أم الم منين كانت ١‏ قر غخمس عشرهة او عشرين شيلة ع الو ضزنيزؤاة..-- ع د وهذا 


0 


كثير ف العرب غير متغارفه بل 'مستهحن في الهبد» واحديث ممحن على التقد 1314 سد ن عبد العزيز متحمل 
للسماع عن أبي قتادة؛ لآنة ولد في خدوة الثلايين؛ ومات أبو قتادة اسنة أريع وعفسين» والحدية أخخر جحه أحمد 


تلطه ابي 
ه بك ب ميل والرؤيان من حليث أبى قتادذة: والشيخان عن أ شريرةع واب عنيا كر عن حاير كله , 
لا تسبوا إخ: رواه مسلم وغيره يمذا اللفظ. وروى البخاري عن أبي سلمة عن الي هريرة مرفوعا: قان الله: 


عبنيو آدغ اللدهر. وأنا الدعر بيدي 'الليل والنهاره وى طريق: لا اتسعوا العنت الكرمع ولا تقولوا: نخيبة 


الدهرء فإ الله هو الدهر ارق 3 41١5داء‏ وهذا رذ علي عا يعتاده الدهرية» و تبعهم منشتر كو العرب. من إضافة 
الأشياء والحوادث إلى الدهر؛ لقوله تعالى حكاية عنهم: «تنوث وَتَكْيَاوَمَا يُهلكنا إلذاالنسن» ونل واو وفنا 


ما شايعهم فيه شعراء العرب والإسللام انا ولا بميزوك يق الشيت والشين: 500 والمراد بقو له: فإ 
اللددهو الدهر» أنه مقليه “كما في ره واية أبي هريرة غند أحمد بسندك صحيح: الأعييؤوا اليه قفإن الل ال قال آنا 


ان بير 


الدهر الأيام والليالي أجحددها وأبليها" و55 قِِ "الإرشاة”" 2 


كتاب الآداب ا بيان ذكر المتفرقات 





د ٠‏ الا صرلله 201 ”! 5 : ١‏ 
فيك رميول الك 38 يقر ل حبك الشيء يعمي ويصم . 


يقول: لاسا تظهم نْ شماتنة : نحيك فيعافيه الله ف يب" اماق الله" 


يعمي ويصم إلخ: إعن معائب المحبوب ومثالب المرغوب] رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء مرفوعا | رقم: 
.0غ وقد وهم الصفالي فحكم عليه بالوضع؛ قال السخاوي: ويكفينا سكوت ألبي داود عليه» فليس 
موضوع؛ ولا شديد الضعفء قلت: في "الجامع الصغير" للسيوطي: ورواه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"» وأبو 
داود عن أبي الدرداء» والخرائطي في "اعتلال القلوب" عن أب برزة؛ وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس. 

أقول أخرجه أبو داود في باب الهوى من كتاب الأدب عن حيوة بن شريح؛ حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم 
عن نخالد بن محمد الثقفي عن يلال بن أي الدرداء عن أبي الدرداء عن الببي ع“ قال: حبك الشيع يعصى ويصم 
[رقم: »]3١.‏ وسكت غليه أبو ذاود فهو حديث حسنء أقول: أما رخالة فبلال بن أبي. الدرداء: الأنضاري - 
فاضي دمشق - فثقة من الثانية») مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وخالد بن محمد الثقفي الدمشقي - 
نزيل حمص - ثقة من السادسة؛ وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسانئي الشامي» وقد ينسب إلى جده. قيل: 
اسمه بكير» وقيل: عبد السلام ضعيف» وكان قد سرق بيته» فاختلط من السابعة» مات سنة ست وحخمسين» وبقية 
بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يحمد - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم - صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء من الثامنة» وحيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أيه العباس الحمصي ثقة من العاشرة؛ مات 
سئة أربع وعشرين كذا في "التقريب"؛: ولا ضعف ههنا إلا من جهة أبي بكر ولا شائبة للوضعء؛ قيل: وقال 
المنذري: يروى عن بلال عن أبيه موقوفا عليه غير مرفوع؛ قال: وهو أشبه؛ وقال الحافظ ابن حجر فيما رده 
على القرويئ: أما بلال فهو ثقة من كبار التابعين؛ وأما تحالد فو ثقّه أبنو حاتم الرازري؛ وأما أبو بكر فهو ضعيف 
عندهم من قبل حفظهن وكان مستقيم الأبر في الحدية: قطركه لسوص» فتقير حقلء بوصار يأ بالغرائب الي 
لا توجد إلا عندهء فعداده فيمن اختلط و لم يتميز. 

وقيل: قال الحافظ صبلاح الدين العلائي: هنذا الحنديث. ضغيف لا يتتهى إلى درحة الحسين أضلا ولا يقال فيه: 
موضوع) وقال المنذري: موقوفا على أب الدرداء» وقيل: إنه أشبه إلى الصواب؛ وروي من حديث معاوية بن 
أبي سفيان؛ ولا يثبت» أقول: تعدد الطرق يوجب الترقي إلى الحسن على أن: الضعيقك: في غير الاعتقاة؛ 
والخلال والحرام مقبول. 

لا ُظهرن ا قال القاري: والحديث رواه الترمذي عن واثلة بن الأسقع بلفظ: "لا تظهر الشماتة لأخيك 


فير حمه الله ويبتليك" |رقم: “.5 ؟]ء وقوله: "لا تظهرن" بالنون الثقيلة من الإظهار؛ وقوله: "فيعافيه الله ويبتليك" - 
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- أي بعد يعطيه الله العافية عر ذلك البلاع ويأحذك فبك فأي مقاع للفر ح على ابتلاثه وكونه مضاباء الظاهر سا 
: 5 : 7 د 1 3 ع ا ا 0١س‏ : ا 
متو بان على جحواب النهي) وفكر رفعهما على لغة معروفة مراعاة للسجع او المكان قة. اقول: روأه الترمدي 
عن غشر ابن |معاعيل ين تخالك عن حفص بن غياة» وعح سلمة بن شبيب عن آمية بن القاسم عن حفص بن 
عباك عن درد بن سياك عن مكحول عن وائلة عن الأسقع مرفوعاء و لفظه: "فير حمه الله ف يتل ييتليك"؛ قال الترمدي: 
هذا حديث +حسن غريب» وفكحول قل جمع من وائلة بن الأسقع وَأتن بن مالك وأبي شل الداري» وقال 
السيو طي في شرحه في "قوت المغتذي": .هذا أحد الأحداديث الى انتقدها الحافظ سراج الدين القرويئ على 
1 الى 9 5 

المصابيح وزعم أنه موصو ]: 

وقال المحافظ صلا ح الدين العلائي : هلا ردي د كرة ابن الجوزي قُِ "المو ضوعات' ؛ وقال: تفرد به عمر بن 
إسماعيل بن محالد. وهو متروك عن حفص بن غياث وعمر برخ إسماعيل. كما كر اتفقوا على ضعفه ووهنهء 0 
م يتفرد به فقد رواه الترمدي من طريق أمية بن القاسم عن حفصء قال شيخنا المزي في "الأطراف": كذا وقع 
قِِ جميع الروايات أفية بن القاسم وهو خطأء وصوابه: القاسم بن أمية الحذاء العبدي» رواه عنه محمد بن غالب 
بن حرايب ابن امه فقال: حدثنا القاسم بن أمية الحذاء بالبصرة» فذ كرهى وقل ذاكره عبد الوستمرن بن أ حاتم 5 
"كتايه ': وقال: سكل أبي عنثة؛ فتمقال؛ ليبس يك بأس صدو ق» و سكل ابو زرعة عدق ني فقال: كان صدوقاء قال 
العلائي: فبرى عمر بن إ“ماعيل بن مخالد من عنهددة. و بعبى الحديث عونا كفنا قال الترمدى» لكنه غريب»؛ لتفرد 
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كتاب الرقاق 
|بيان. ختويات الرقاق | 


9- أبو حنيفة عن انين تن التمى عن التسمآن: بن بشور عنن, الى 55 


البصري أو ابن عبيد آينه اهشر 


قال: إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح هّنا سائر الجسد» وإذا نقيت منقم ها 
ساقر اللتسلد. أل وهي القلب. 

“7-007 أبو حنيفة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فكي قالت: ما شبعنا ئلانة 
ليام ولباليها عن صيبن ماما سيد فارق عديد 38 ميا الك ألناتا خلينا كدرة عسرة 
حن فارق محمد ود الدنياء فلما فارق محمد يه الدنيا صبَتَ علينا صبّاء وف رواية: 


. : للك د د ء 
صب الدنيا علينا صباء وفي رواية: ما شبع آل محمد 225 ثلاثة أيام متوالية من -خبز البر. 


مضغة: أي قطعة لحم صنو بريء والمراد اللطيفة فة العقلية القائمة بذلك اللحم مجازا. 

يتن [لإتبعس الاأفال على نسي كطعد] روه فيعارى عواكرع بن في فين اوسا مف 
مطولا في فضل من استبرأ لدينه من كناب الإيمان [رقم: 37]: واختلف في محل العقل فيما بين الفلاسفة 
والأطباء» و كذا بين الإسلاميين هل هو القلب أو الدماغ. 

ما شبعنا إلخ: [الحديث رواه أصحاب الكتب الستة والمذكور بعض مروياقهم. (القاري)] روى الترمذي عن مجحالد 
عن الشعيبي عن مسروق» قال : دخحلت على عائشة فدعت 5 بطعام: وقالت: : ها أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت بكيت 


قال: قلت: 4؟ قالت: أذكر الحال الي فارق عليها رسول الله يك الدنياء والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم 


اواقية ]). فقال: هذا حديثت عن وعره عبد الرعمة بن يزيت ع الأسود عن عائشة»؛ قالت: ما شبع 
رسول الله 535 من خبر شعير يومين متتابعين حي قبض» وحسّنه وصحّحه الترمذي, وعن أبي حازم عن أبي هريرة: 
قال «مااشيع رسول آله كل ركفل 'فلاناً يلعا من عير البر.حيق :فارق الدنياء وحسّنه وصححه؛ وعن سليم بن عامر 
بن ابي نان بلغي + يقول: ما كان يفضل عن أهل بيك سول 76:1 خبز القتبيرن وحسنة وصححف وكن 
عكرمة عن ابن عباس ضضيناء قال: كان رسول الله 28 يبيبت. الليالى لمتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءء وكان 
أكثر خخبزهم خبز الشعير, ا وصحّحه. وأمثال ذلك كثير في الصحاح والحسان. 
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١‏ 5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسدظة: أن ختمر بن الخنطاب دخل 
على البى 205 و ق شكاة شكاهاء فإذا هو مضطجع على عباءة قطوانية, ومرفقة من 


مين هر ضٍ و ثكزة سناع نتن اأعددة 


ع 


صوف حشوها إذخرء فقال: بابي أثيك وآمى يا رسول الله! كسرقع ,واقيعين علي 


ع 
لبت امعرو ف 


الديبا ج؛ فقال: "يا عمر! أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولكم الآخرة", ثم إن عمر 
مضه :قإذا هو اق اشدة الحمى» ققال: حم فشكنا وأئت .رسول االلهة فقال> "إن أشد 


هده الأمة ا تبيهناء ف لير م وري وكذلك كانت الأ سباع قبلكم والأمم'. 
بالتكة نك [١‏ 


ب 

5 
به مصوراء وق نسخة: مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة جمع إهاب: فرأيت أثر الحصير فق حتبه» فبكيت» فقال: ما 
مكبلة؟ ققاكة يا سوك الها إن #فروف وهر قبا نا قيذا وأئنة رسول 9 بشقال: أها ترهى أكون غب 
الدنيا ولنا الآخرة [رقم: 4317]: كذا قال القاريء وقال أيضا: رواه ابن ماحه وابن أبي الدنيا والحاكم: وقال: 
صحيح الإسناد كلهم من رواية أبى سعيد الخدري: أنه عَلتَة كانت عليه قطيفة فكانت الحمى تضيب من يضع يده 
عليه من فوقهاء فقيل له في ذلكء .فقال: لالم المقبصاية لين ويعاس لاتير 0 


وقال .بعد خهم لخديك: واكتررسية:النيسائبي وصححه الحاكم من احديث فاطمة هرت حديفقة بن البسان) قالع: 


006 


ليك الببي 0 اق الشتاء تمرةة فإذا شتاء يقطر عليه من :شدة الفمبىة ققال 1 إل مق أشد التاس قله اللأنبياء: 5 
الذين يلوشم, ثم الذين يلوفهمء وقد روى أحمد والبخاري والترمذي وابن ماحجه عن سعد مرفوعا: أشد الناس 
الأنبياءء ثم الأمفل فالأمقل» يبتلى الرحل على حسب أفيقفة فاق كات ل قيقةاهليا اشعد بادوى نوين كاقاق 

قة ابتلى على قدر دينهء فما برح البلاء بالعبد حي 1 فشى على الأرض وما عليه خطيئة» ورواه ابن ماجه 
في "سشه". ولكاكو في "مسقد ركه" عن أي سعيك مزقوعا بلفقل: أشد القاس بلاء الأتبياةء ثم الضالحون» الحديث. 


- 


م 


عباءة: نسية إل مو ضع بالكوفة. على الديبا ج : وف لسكحة شرج السقد زياده: ةانم على هذه اخالة. 


م أل 


أما تر ضى : أخر جه الشنخحان وابِن مابحة عي ٠‏ ن أن عمر . ولكم الآخرة: ومنه قوله تعالى 40 : #إن تكونوا تألمون إنقم 


بالموق كما تَألَمُونَ وتَرْحُونَ من الله ما لا يَرْجُو نك النساءد 1 أشد هذه الأمة إلخ: روى البخاري فى "تاريخه 


عن الأزواج المطهرة ا اسك الناس ياج قْ الدنيا بى ١‏ 0 صعى 00 وأخرج الطلء راي 3 لبي عن حديفةع رفعه: 
شيك الثاس باذع الأشياع 3 الصاخوك: 5 الامثل فالا مثل. وأحرج أ بو يعلى قُِ سقو 3 والحاكم عع : ن الخد رئي ) 


9 كن 1 اد د ا | 2 هد يي 1 1 ١‏ 0-4 |) + 2 هك || 9 1 ّ 
رفعه: أشد الناس ببلاء الأنياى ثم الضصالحونء لقد كان احدهم يشل بالفقر حي ما ييجد إلا الغباءة ويا الس 
78 ب د 1 3 ؟ + "كا 7 كه - 0 1 ان - 


27777 .919191099919913 ...ب ١‏ 
[بيان فضيلة العفو] 

؟- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن لبي وُكلدٌ قال: "من عفا عن دم 
لم يكن له ثواب إلا الجنة". 


"الي مت أبو حنيفة غن الرهري عن سعيد ين المسيب غن أبي غريرة عن البى 226 


خمحمد بن مسلم أبن شهاب 


قال: "قية المهق فقون مم ممه سه عععه ممه ممع ص معه م ععه .نه 6[ [ 551111 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الإمام. بسنده عن عطاء بن د يسار ععن ابن 
بحي فعلم أن عطاء هذا هو ابن يسار لا ابن أ رباح» أو ابن السائب» والحديث أخرجه الخطيب ككذا السند 
ن» وقال أبو عوانة: لا آمن إن و1 له علة؛ وروى أبو داود [رقم: 44591] والنسائي [رقم: ملاة] وابن 
ماججحة [رقم: 5 !| من حديث لسن : ها رايت الببى 2 رفع إليه شيع فيه قصاص إلا أمر 2 فيه بالعفوع 
وروى البيهقي معناه من حديث أبي الدرداء وعبادة. عطاء : هو ابن أي رباحء َه وابن يسار. 
إلة احسة: رواه الخطيب عن ابن عباس --57 وهنه قوله تعالى: فم "عا وأصل- © (الشورى:٠‏ 4ع 
دية البهودي إلخ: هذا حديث صحيح: بل أصحء فإنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعا: وإذا بلغ الإمام هذا الحديث الصحيح من أصح الأخاديث كيف يمكنه أن يخالفه؛ وهو يرد مذهب مالك 
0-6 2 أن دية الذمي أقل من دية المسلمء وقد روي عنه 25 : دية كل ذي عهد ف عهدة ألف ذيئارء قال 
في "البناية": هذا أخرجه أبو داود في "المراسيل"؛ قال سعيد بن السبياة قال وه ل الله 5 دية كل ذي 
عهد في عهده ألف دينار» ووقفه الشافعي في "مسنده" على سعيدء قال: أخبرنا محمد بن الحسن الشيباي» أخبرنا 
دينار» وبالجملة مر اسيل سعيلك بن طلسي مقبولة اتفاقاء وكذا الموقوف قُْ حكم المرفو ع؛ لأنه يخالف القياس؛ 
لعدم ظهور المماثلة» وأيضا مذهبنا الأخذ بالأحوط كما هو دأب إمامنا في عامة المسائل. 
دية اليهودي إخ: كذا رواه الحارئثي من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري عن الإمامء وروى الإمام 
أيضا عن الزهري عن أبي بكر وعمر داء قالا: دية أهل الذمة مثل دية الحر المسلمء كذا رواه طلحة العدل مم 
طريق أبي بلال عن أبي يوسف عن الإمام» وروى الإمام أيضا عن أبي العطوف الجراح بن المنهال عن الزهري عن 
ابي بكر وععر فى مثلة كنذا رواه ابن حسرو من طريق محمد بن الحسن عبن الإمام) وكلا الإسنادين منقطعان؛ - 
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د و ١‏ الزهري لم يدرك الشيخين». وروى الإمَام ألهنا عن افيقم بن أي اليثم : أن اللببي 25 وأبا بكر 

وعشباقوقالواة ذية المعاغك.ذية لطير المسلب #نابروام سيك بى اللمسن عن الاناء». وهنا أيطنا عرسل: ااي اطيئم 

هذا هو ابن ححبيب الصيرقي أكهنا سبق تلقيحهى وهو هن السادسة ليبس مل الصحابةع ولا أدرك الخلفاء: وردوىق 

الامام أيضا عد اللمكو بخ عتيية: أذ اعلا فد قال: دية اليهوديٍ والنضران. و كا وني كدية المسلى كذا رواه 

عبد الرواق فى "تميظة" عر الأافة وهو أأينا منقطء؛ لأن الحكم لم ره عليه أل ن المراسيل حجة عندناء 
معمول كا عند مالك وعند الجمهور بعد ثقة الراهو كي 


وروى ابن عبد البر في "تمهيده" بسنده عن جماعة» منهم: ابن المسيب: أن دية المعاهد كدية المسلم» وروى 


- 7 
البيهقي من طريق بن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنضراق في زمن رسول الله 6 وأبي بكر 
وعمر وعثمان مثل دية المسلمء فلما كان معاوية إخ [4/؟١٠]ء‏ وروى الترمدذي [رقم: ]١ 5٠4‏ وابين خرير 
الطبري من رواية أبي بكر بن عياش عن الحكم عن مقّسِم عن ابن عباس رفعه». بلفظ: ودى العامريين بدية 
المسلمين» 5 روي عن نافع عن اين عمر: أ الببي 0 قال: ديه لني ديه السلب وروىق أبو داود ىق "مراسيلة" 


3 90 
5 تبه للب 


ن طريق ربيعة الرأي: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله 5 وزمن أبي بكرء وزمن عمرء 
وزمن عثمان حي كان ضدر من نحلافة معاوية الحديث: قال: والحوه عن الزهرى. وروى نحوه عبد الرزاق عن 
الرهري» وههنا يسا فيك ومراسيل اير كير والمراسيل أيضا إذا تعاضدت وضارت حجحجة عند الخصوم ا 
قال ابن عبد البر في "الاستذكار": قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البي والحسن بن حبي: دية المسلم 
والذمي وا بحوسي والمعاهد سواء. وهو قول ابن شهاب» وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 


دية المسلم اخ إن واه الطبرانى في 'الأوسط" عن ابن غمر ولفظه: دية 0 اللي (القاري)] زوق ميد بن 


1 جوائلد > 


موسي 5 فق "كتابب! الأنا " / وقال: أنخبرثا أبو حنيفة عن اغيم عر ن أبي الشيئم: يي 25 دابا بكر ف لمر وعثماك > 
قالوا: دية المعاهد دية الخر المسلمء قال محمد: وكذا نأعحذه رو عبد الرر ف في ضعقة " عن مجاهد عن ابن #سسعية اذ 
قال: دية المعاهد مثل دية المسلم» وقال ذلك على أيضاء وروى عبد الرزاق أحفيرنا أيو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن 
على فق قال: دية كل دمي مثل دية المسلم) قال أبو حنيفة: هو قولي [ ]و روك عبد الر زافق ابضا عن ابن 
ل : 85 لوك أي : 3 . معاهد ال الاسطع 
حريح عن يعقوبت بن عتيية) وإماعيل ب ن محمد وصا لحء وقالو عقل 3؟ من أهل لكفر كعقل 3 
جرت بذلك السنة في عهد رسول اله 2 كذا قال العين ف "البناية"» وإذا ظهر هذا من قول أكابر الصحابة» منهم 
عيك الله بن مسعودع والخلفاء الراشدو ن الأربعة وهم أعرفك وأعلم لاسيها 8 الأحكاء المتعلقة باقامة الحدود 
والأقضية» وإججراء الأحكامء و شم خلفاء نواب ال سالة فو امول للدين؛ وقد يان كو نه مرفوعا أيضًا بالااساتئد الحياذ 
الصحاح كسند الإمام ههناء وكونه سنة شائعة فاشية جارية في عهده 5 فالأخذ به هو الواحب اللازم لا غير. 


كتاب الجنايات 594 بيان إمهال المجروح في القصاص 


[بيان إمهال المحروح في القصاص| 
قإاة- أبو عحبيقة عن الشعى عن عابر قال قال رسول الله 886 "ل سعقاد 


لك 11 
من اراح حتى تبرا 
حتى تبرأ | كنذا ره أه الحارني عن صالح ب 1 لاد ميح ف كتابه عن محمد بن إبراهيم بن عنيك الحميك ١‏ بق أن 
بكر القاضي لوان عن مهدي بن عفر عن عند اله 
سعيد عن الشعيم يه فذكره غرفوعا وعنيسة ثفة وثقه أخيد غوف وروت البيفقى في اسع هن نطروق تمر اين 
دينار عن ججحابر: أن خالا لدو ا بقرن ف راكبته: فأتى البهي 0 يسستفيك: فقال له.: سي" برا وذكر عن 


2 


و بقاع الإمامء ورواه الطحاوي كي من طريق عنبسة بن 


الدار قطي : أنه أعحطأ فية ابنا أ شيبية 6 وخالفهما أخية بوغيوهم فرووه عن بن عرلية موسلا من حديث عمرة» 
و كذللت قال أضحات عمرو عنهء وهو المحفوظ. قلنا أو لا: هما إمامان ثقتان» وزيادة الثقة عند عدم المخالفة 
مقبولةع وثانيا: أن الي ص عديده امن حزم ذا الح و ثالثا: أنه مرو كي ًًسط5ٍظ وهر سا فمَل قال الحاز مي : 
روي عن جابر من وجوه. وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج به. 

وأخخر جه 00 قُِ "فتعتتكونة الصغمر" فى : طظريد أبي الزبير عن 6 ذه القصة؛ ورواة البوزار قُِ ليه" شر 
طريق بجالد عن لضعم في بلفظ الإمام, ورواه الطحاوي من طرف | 7 عن أبي الزبير عن حابر رفعه: أن 2 
جراحء فأمرهم أن سوا ونا ستقة واأتغري لفان نين طريق ا الأسود ويعقوب بن عطاء 
عن أب الزبير عن جحابر : أن برجلاً جرح فأراة أن يستقيد». فنهى رسول الله كله أن يتمفل مين الخار حم حق يبو 
امخروح؛ ويعقوب وإن ضعفه الأكثر فصاحباه ثقئان» وأحرجه البيهقي أيضا من طريق ابن لهيعة عن أب الزبير عن 
حابر» رفعه بلفظ: تقاض الجراحات ثم يستأن بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه؛ قال: ورواته ضعفاء 
عن أبي ال بير ورووه من وجهين احرين عن جابرء وم يصح من ذلك شيء»ء قلنا: هذا عصبية ظاهرة» فقد 
عرفت الطرق الصحيحة ابن جريج وعثمان بن الأسود وييى بن أبي أنيسة عن أب الزبير» وابن شيعة ثقة بلا مرية 
نعم تغيير حفظ بعد احتراق كتبه فمن مع هنه قبل ذلك فهو صحيح محتج به على أنه بالقصور في الإتقان ون 
الحديت إلى الحسقن ل إلى الضعيف: وكاأنة آراة بال حهيق. خلايث أن حتيفة عنم الشعين عق جتاير وعديت 
عئيسة بن سعيد عن الشعبي عن جحابر. فقوله: نم يصح إل هذا النظر عصبية فوق الأولى» بل من قبيل ستحافة 
العقل واختلاطه» وف أذهان هؤلاء الجهلة بحال الإمام والفسطة إسخصف أي سيل عر كون: 

ووو عبد ال زافق في "مصضنفه" عن الثور ري عت ريد الأعبر بع حرق مجاهد: أن وعدلة وجا رجلا قرة ى تصناه: 


فجاءع 5 2 يظلبى إليه أكّ ؛ ا لقيدةع فقَال: حجى يبر ] فأبى إلا أ ل يقيدة؛ فأقاد لل رجله بعذع فجاع البى ع 5 


عي 


كتاب النايات 6 بيان إمهال امجرو ح في القصاص 





ا افد نا اا الال اا الا اا انا الا ا ان الا اذ اله اها هه © ا 9 هه انالك # ا اه 8ه ها اه هه هم ا 8ه ه980 ها ا الها لاض ا 90 ا #0 #98 # ال #8 ا # ال# ل“ ال ا ا ا 


- فقال: ما أرى لك شيئا قد أذت ووس ليب البيهقى من طريق إسرائيل عن أبي يى عن 
ماهد عن ابن عباس مثلهي و فيه أبو 05 الْقَعَات» قال الذهبي: 6 وروآه أبو داود دداقي "مراسيلةه” عن حمد و 
طاحة هر سنالا مطو لا حوره وعن الرهري مر سنا قُِ قضبة ضراب صفوان بن المعطل عجيتسا ل بن تلأس ورفاه 
البيهقي من طريق آخر عن الزهري همرسلاء وابن عبد البر في "الاستذكار” من مراسيل عمر بن عبد العزيز 
علولا واجر ةين إل زاق فى "مضنفه" من طريق القوريء فانظر إلى هذه الكثرة من الطرق مسانيد ومراسيل 
هل يبقى بعدها شبهة في قيام الحجةء قال ابن عبد البر في "الاستذكار": أكثر أهل العلم مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحاهماء وسسائر 536 والمدنيين على أنه يه يقتص من جرح ولا يؤدي حى يبرأً. وقال الطحاوي: فإن 
قال قائل: لا يستاي برع اللتراح» وخخالف ما ذكرناء فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء. 

حتى ثيراً: قال في "الهداية": ومن جرح ١‏ رجلاً جراحة ل يقتصض منه حن يبزأء.واقال الشافعىي: يقتض نهف الخال 
ديان بالنعا في النفس؛ وهذا لأن الملو جب قد محقق . فلا يعطل؛ ولنا قوله عَلِنة: يستاى فى الخراخات سنة. 
ولأن وي يوي دي ا ور سارج اداه تبر إلى نقد ؛ فيظهر أنه 


بحر حا لمع 5 0075 شا ساد 5 يمصج ‏ كرا 


عياض عن ألبىي و سر ال ب رسول الل # 1 د تقار 
بقدر ما انتهت إليه؛ قال الدارقطين: يزيد بن عياض ضعيف متروك» وأحرجه البيهقي عن ابن لهيعة عن أب الزبير 
عن جابر مرفوعاء واعله بابن شيعة. 

أقول: لنا و جحوه علين المذهس» الآوال: الحديث الصحيح الذي روأه الإإمام عن الشعبي عن جابر مرفوعل وهو 
صدوق» وله شيع ممرو ل ىق مسلم. واالقالف: أثد سقو الضعف قِ 3 الحديثين للدار قطي والبيهقي؛ فبتعدد 
الطرق و كثرته يرتقي إلى درجحة الحستن والصلوح للاحتجاج؛ والرابع: أ القياس مع ذلك يعاضدنا ويساعدنا 
على ب ذكره . "ايان ثم أن ملهينا وهو عدم المود والاقتصاص من الجارح 2-7 يقرأ ارو ح) قال نك مالك 
وأحمدء وأكثر أهل العلم؛ وقال ابن المنذر: كل من يحفظ كذا في "البناية" . 


كتاب الأحكام 1 بيان أن الإمارة أ 





[بيان أن الإمارة أمانة] 


فاه آبر حسيفة عن اميقم خن امسن خن أآنى قر قآل: قال رسول الل 28 
'يا أبا ذر! الإمارة أمانة» وهي يوم القيامة حزي وندامة إلا من أخذها من حقهاء 


الإمارة إلخ: وف نسخحة شرح القاري: الإمرة بكسر الحمزة بلا ألف» وهي الإمارة والحكومة والولاية. 

أمانة ل هكذا رواه الحارثي والخلعي في "فوائده" من طريق يخى بن نصر بن حاجب عن الإمام» وني رواية 
اموي -سسرة متكا "خحري"ء وعند الخلعي عن اليثم رجحل من أهل | الكوفة عن الحسن البصري» ولفظه: قال: يا 
أبا ذر! الإمرة أمانة» والباقي سواء إلا أنه قال: وأدى الذي عليه فيهاء والحديث أخرجه مسلم [رقم: ]١875‏ وأبو 
داود» ورواه ابن سعد في "طبقاته" وابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم 2٠١*/4[‏ رقم: ]7١١5‏ في "صحاحهه" 
بلفظ: يا أبا ذر! إنك ضعيفء وإنا أمانة دم سول روق أولةة قال قلكة با ,رسول الله! امتتغملين» قال: 
فذكره» وروى البحاري [رقم: 544 ]١‏ وأحمد [؟4448/1» رقم: ]173٠‏ والنسائي [رقم: ]47١١‏ من حديث 
أبي هريرة رفعه: إنكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. 
وأخرج الطبراني [177/8: رقم: ]//٠١‏ والبزار »١88/1[‏ رقم: 71755] بسند صحيح من حديث عوف بن 
مالك بلفظ: أوهًا ملامة» وثانيها ندامة؛ وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل: وروى الطبرانى في "الأوسط" من 
طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة - قال شريك: لا أعلم أنه رفعه أو لا- : الإمارة 
أوها ندامة؛ وأوسطها غرامةء وآخرها عذاب يوم القيامة [ه/919» رقم: 3715]» وله شاهد أحرجه.الطبراني 
من حديتث: شداد بن ؤس رفعه بلفظ: أوها ملامة؛ وثانيها ندامة» وروى الطبران أمشيا فى عويش ريك بن كانت 
رفعه: نعم الشىء الإمارة لمن أحذها بحقها وجلهاء وبئس الشيء الإمارة لمن أعجذها بغير حقهاء تكون عليه 
حسرة يوم القيامة» وفي الباب أحاديث أخر أيضاء وقوله: "أمانة" أي أمانة عظيمة يتعلق بها حقوق الله وحقوق 
عبادهء قالخياثة فيها حناية حسيمة ولعل هذا هو المعى بقوله تعالى: إنا عَرَضْنًا الْأمّانة# (الأحزاب:6/8 كذا قال 
القاري. والحديث رواه مسلم عن أبي ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملئ. امراب وده على امك 
م قال: يا أبا ذر! إنك ضعيف» ه إهًا يوم القيامة عجري وندامة : إلا من أحذها بحقهاء وأذدى الذي عليه فيهاء وعن 
أبي هريرة مراقوعا: إنكم ستحرصون على الإمارة. وستكون ندامة يوم القيامة 9 كمال وأخرج ابن 
باقر بق "فارفلة" من عقيف يشر ين عام رقعةة قا وال وى عن لبر اللتلسين نقيفا وق يه على ضر 


عدوت هع ايها اتير ععيق يووا ك. كل عضو؛ ومن حديث معقل بن يسار رفعه: أعا راع غعش رعيته فهو و ف الشار. ع- 


كتاب الأحكام رشي بيان أن الإمارة أمانة 





راق الذي عليه وألى لك" ودر وأية: 0 أبي حنيفة عن أبي ينال عن الحسن 
استفهام اسشتعاد 


عن أ ذر عن البي 9 : قال: "الإمارة أمانة, وهي يوم القيامة حزري وندامة إلا من 


لي 


أعولها من حمهاء وأدى الذي عليه 10 لَك يا أبا ذر . 


حملت 5 1 أت 3 ءِ 1 . 1 ١‏ 91 7 ا ال و 3 5 ١‏ 
- واتخرج ابو القاسم بن بشرادك ىُ امالية عن 5 ة [ فعدك . اغا وآن # 


5-9 
| ١1 


ع ]ا 0 ص - 5 | ١ 7 ١‏ . يو ف 3 . || | - ا ؛ م ها 1 ١‏ 1 
اكع ت أاذالائكة مبحقتهب فاك عاك عاد * ماه الله نعددلفهن وأاكل كاك ححاك | التقت بك انبر أحد التشاحة يدانا يده 
ب 2 - 4 8 ّ حا 


أ بت 
م أ 3 852 أ و عه |5 2 اه ص 7 ١‏ 5 ا 5 أصسا قاذ | هأ 5-5 0 ا 
0 ليهأ امفيك 1 يحه كك كن 0 حو لحيعة كل 90 عضكحها نك #يسس اخ 3 اقايا اي -5 5 هد يجحكعر حا ل د حلت ذأ كا : 5 - - ح 5-5-895 3 
القة وح و خف وأخرج الخطيب في ا م عن عبد الرحمن بن سمرة رفعه: امما راع استرعى رعيته فلم يخطها 
سب # - حا 
الف احم ٠١.‏ اء | )ا يد 27 حلت : ها 0 نكا ا 2 
بالامانة والنصيحة ضاقت عليه ر حمة الله الى و سعت كل شىع. وههنا ا د ولا حصى. 


11 01 


ابي فال لخ قال الماري: بفتح العين وتشديد السين المهملتين» وقيل: في الغهوامش الي جامع 


9 ( - 


المسانية” للامام, ومسلدك أبي شبك الله محمد بي» ن يعشو ب البخارم ى الأستاذ أبو عساك بغين معجمة وسيين وول 


5-5 


وقال ف "جامع المسانيد”: لم يعرف له اسم. قيل: والظاس. ل آثة عمد بق امطرفه بن قاؤؤة :والله أعلم بالمزاة 
والمقضود. أقول: ويمكن أن يكون مالك بن إسماعيل التهدي أبا غسبان الكو سبط حماة بن أبي سليمان شيخ 
الإمام» وهو ثقة متقن صحيح الكتاب؛ عابد من صغار التاسعة» مات سنة سبع عشرة كما في "التقريب" |رقم: 
54 و محمد بن مطرف بن داود اللي 5و عَسِبان المديي. نزل عسقلان» ثقة من السابعةء همات بعد الستين 
كما في "التقريب" [رقم: 5705]) أو يكون ييى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبا غسان» وهو 
نقة ات ا 1 فافهم. 
ب لخافقة الشيخ قاسم بن قظلوبغا: روي في سند هذا الحديث أبو حنيفة عن أبى غسان بدل الهيئم» قال 
الحسين: أبو غسان هو التيمي أو المرادي الكوفي, اسمه يحبى بن غسان» روى عن الحسن وعطاء وغيرهماء وعنه أبو 
حنيفة» وسفيان» ومسعر مستورء قال الشيخ قاسم: أظنه الهيثم؛ فإن كنيته أبو غسانء» ذكره المزي في ترجمة أبي 
حتيفلقع :و الله أعلم. وقال شيخ الإسلام الحافظ: في هذا الحديث هو اليثم بن حبيب الصيرثي الكوثي قد ذكره ابن 
70 تباع التابعين» وذكره الحافظ عبد الغن» ولم يذكر من أخرج له؛ وجوز المزي أن يكون له 
ي هراسيل أبي داود؛ وهذا ظهر ما كان فيه جهل؛ وانكشف المبهمء وزال الإعضال والإشكال يبهذا التقرير. 
ع أمانة: روى البخاري عن 530 هريرة براقوحا: انكو ستحخرضون على الإافارة: وستكون ندامة يوه 


0 
ابه 


القيامة» فنعست الى ضعة و بيست القاطمة أرقي ءا الاك 5 حديث عورف بن فالك عند البزارءع وال براي 2 
"الك ” بسئد صححيح: "أوها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل”" 7/41 رقم: 
٠‏ وعن أى هريرة في "أوسط الطبراىي": الإمارة أوها ندامة» وأو سطها غرامة؛ وآخرها عذاب يوم القيامة 


إدإوناى رقم: 1ده] كنا ف "إرشاد لساري" 


كتاب الأحكاه ظ فك بيان فضيلة الإمام العادل 
[بيان فضيلة الإمام العادا 0 


0 اعت أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد عن النبي 25 قال: " إن أرفع الناس 
يوم القيامة إمام عادل . 


أرفع الناس إلخ: وورد من حديث أبي بكرة: السلطان ظل الله في الأرضء فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه 
أهانه الله تعالى؛ أخرجه الطبراني في "الكبير" والبيهقي في "شعبه" ومن حديث ابن عمر: السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأجرء وكان على الرعية 6 وإن جار أو حاف 
أو ظلم كان عليه الوزرء وكان على الرعية الصبر» وإذا جارت الولاة قحظت السماءء؛ وإذا منعت الزكاة هلكت 
المواشي إلخء أخحرجه الحكيم الترمذي, والبزار في "مسنده". والبيهقى ف "شعبه". 

ومن حديث أبي هريرة: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيفء وينتصر المظلوم؛ ومن أكرم سلطان الله 
في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» أخرجه ابن النجارء ومن حديث أنس: السلطان ظل الله في الأرض فمن غشه 
ضل» ومن نصحه اهتدى, أخرجها البيهقي في "شعبه", ومن حديثه: السلطان ظل الله في الأرضء فإذا دحل 
أحدكم بلدا ليس لها سلطان فلا تقيمن فيهاء أخرجه الشيخ» ومن حديث عمر: السلطان ظل الرحمن في الأرض 
يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإن عدل كان له الأجر إلخ: أحرجه الديلمي في "فردوسه"؛: ومن حديث أبي 
بكر: السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقاء أخرجه أبو الشيخ. 

اماه اخ أخر ج أبو نعيم ف "الحلية" عن وائلة؛ رفعه: أربعة دعوهم مستجابة: الإمام العادل) والرجل يدعو 
لجيه بظهر الغيب» ودعوة المظلوم» ورجل يدعو لوالديه؛ وا ج النسائي إوقلم: اه ؟] والبيهقي ق 'شعبه" 

عن أبي هريرةغ رفعه: : أربعة لعماهيمى الله البيا © ع الملاف». 0 الفقير المختاك. ه و الشيخ الزاى؛ و الامام الخاثر , 

اهام تيا روى الشيخان عن ابي هريرة بقعا سسعة يظللهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب انشأ ق.غبادة الله ورخل قلبه معلق اق المساجلاء وردللان تحانا ل الله احتمها عليه واتقرقا غلية» ورخل وعته 
امرأة ذات منصب وحمالء فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حن لا يعلم شماله ما تنفق ينه 
ورججل ذكر الله اليا ففاضت عيتاه [البخاري رقم: »15٠‏ ومسلم رقم: ١*١١]ء‏ وروى مسلم [رقم: ]١1851‏ عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن المقسطين عند الله على متابر هن نور الذين يعدلون في حكمهوء وأهليهب. وما 
ولواء وعن عياض بن حمار دده مرفوعا: أهل الحنة ثلاثة: ذو سَلطان مقسط موفق» ورحل رحيم رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلم؛ وعفيف متعفف ذو عيال. وروى الترمذي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: إن أحب 
الناس إل الله يوم القيامة؛ وأدناهم فريك يليا إمام غادل؛ و أبغض الياس إلى الله وأبعدهم فرنيه تسا إمام جائر [رقم: 


كتاب الأحكام ظ 0 “ا > بيان أقسام القاضي 
[بيان أقسام القاضى| 


- وهذا الحديث أقرب إلى حديث الإمام إستادا ومتناء وقال القاري: وف رواية للحاكم والديلمي عن أبي سعيد: 
رلدية يظلهم الله قِ ظله يوم ااي ظل الا ظلة: : الشاكر الأمين: والإمام المقتضدء وراعي لوي : ن بالتهار. 
قلت: في فضل الملك العادل أققبار كتثيرق منهاة حديت غياض ا حاشعي ؛ رفعه : أهل احنة ثلانة: ذو سلطان 


١ 0 03 , : تي‎ 56 5 9 

2-2555 ال-5 0 مو فق؛ ورججا حنم لك دق فر لى» شيم سر .عشقف: )ا أخرجه مسلم |رقم: ]ا وحذدذيتث 
ل "ا يا ذا ام-0 بك د اق | 

أبي هريره رفعه: الانة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر لله كثيراء ودعوة المظلوء؛ والإماه المقسطء احرجه البيهقي في 


0 


"شعبه" » وحديث الخندري: إن تحب الناس إلى الله يوم القيامة) وأقرهم مئ مجلسا إمام غاقكن أفن جه فيةغ 
وحديث ابن عمر: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإذا غدل كان له الأجر 
وعلى الرعية الشكرء وإذا حار كان عليه الزحر وعلى الرعية الصبرء أخرجه البزار في "مسنده". وابن عدي ف 
"كامله"؛ والبيهقي في "شعبه" مرفوعا. 


وحذديث علوم رفعه: آل أفضل ساد الله هنر له وم القيأفية هام عاد ل رفيق ؛ وحديتث الي عبيدة 95 الجراح رفعه: 


1 0 03 ع 
١ 5 : 5 ١) 6 1 3 / 5‏ ص 2 . 8 0-2 ا :/ 

1 | )ا 00 3" الله 8# ا لخ > حكالد ا 3 1 ه |ء )م - 0 ب 
د دجو ١١‏ لسسفهضا نت قا دك خلا اودع 2 3 7 اخخر 5 لبيهفي ؛ 1 عجدنت الي اع 1 شعرل , :> ا سر حو 2 سع كايا انا م 


0 , نج ند : 000 8 ١‏ زم ا اهن لف أن 
ناعم قع شمهي- أر اد ان, فل له شقيك جلع لشك | لا "م هخ عننقفةغع) ةالمسم. اطهيي نه يلك | دع اخى جحة شو ن || 5 داود 
71 ابن ” يتا "ب * ابي 


0 
ا 
نا 5 - 5 ذا 3 _- 5< 


ا 1 1 ١‏ 1 1" ص ع 5 ع . 
ايانم وحديتث الصديق رفعه: الستلظطات العادل المته اخمع هنا اللد ورخحه فى اك ضبااح قم تستححة 3ل لقشسحةى والى 
أفر ا عا قي ”قد ب وو - 0-6 هج 


| تت 


رفعه: شو ضَ أل حو 4ه الآر سح ن فاواق 71 0 رابع | - ره لعيم؛ واليليس ف ف مده وحديث 


لقت ع اضيا 


أنسر * إدا شرريت ببلدذة ليشن فيها سلطان فا تدحلهاء إعما السلطان ظل الله ورححه قُِ الأرض» أخر جه البيهقي 


١ 77/4‏ ورواه أبو الشيخ والديلمي عو ابجع فاو حعديت أبي هريرة رفعه: من مات وليس عليه إماء؛ فميتته 


2 1 | ل 55 0 ىا 5 ع سين 8 | | 5 / 1 | 1 التي 18 
سيئة جحاشييةي أخخر جحه البزار ل هسلئذه ؛ وحديت ان بحر رفعك:. السلطان العاذل اهتو اصضععم: لق كا يوخ ولبلة عند 
: 2 ع له ١‏ م ا حدر © د 7 سي 


ستين صديقا كلهم عابد يمختهد: رواه أبو الشيخ وابن حبان والديلمي في "مسنده"؛ وأما أحاديث ظل العرش 
ففيها جزء مستقل للسخاوي وللسيوطيء وفي فضل الملك أخبار كثيرة. 

الحسن إل: هو الحسن بن عبيد الله بن عروةٌ النخعي أبو عروة الكوفي» ثقة فاضل من السادسة» مات سنة تسع 
وثلائين» وقيل: بعدها بثلاث كما في "التقريب" |رقم: 54 )]١55‏ وأما حبيب فهو في نسخة الشرح بالخاء المعجمة 
يقرا هرا :هزد د الشط والاعرابه وق نعها حيب ‏ ناطاء المهملة عكر على وز طبيب» وهو الظاهرء بل هو 
الصواب؛ وهو حبيب بن أبي ثابت قيس»؛ ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يى الكوفي, ثقة فقيه جليل» - 


كتاب الأحكام 1 يا بيان أقسام القاضي 
عبن ساد قال: قال رسوال الله 0 "القضاة ثلاثةع قاضياك في النارء 


قاض يقضي في الناس بغير علم» ويوكل بعضهم مال بعضء وقاض يترك علمه 


معي 2 
انناب :و السنة 


ويشفضى بغير الحق. فهذان في النارء 2823 طلقا م وقزق كله 8 وه واقاع فته اموا ساي 2 هزه 


- وكان كثير اإإرسال والتدليس من الثالثة» مات سئة تسع عشرة ومائة: كما في "التقريب' إرقم: ١ه‏ 
فاسم أبيه قيس بن دينار» وكنيته أبو ثابت» وكنية حبيب أبو يجى» فالرواية ههنا عن الحسن عن حبيب عن ابن 
بريدة عن أبيه قيل: كذا قي سند الإمام الأبى مسد عبد الله اد وكذا في "جامع المسانيد" فيه فما ذكره 
الشارح بناه على كتاب سقيم» وفوق كل ذي علم عليم. اعلم أنه .وقع: في بعض النسخ كما في تستنتنا أيضا 
عن حبيب بن ثابت عن أبيه؛ ولعلها وصلت إلى الشارح القاري» ففسر قوله: 'عن أبيه" بقوله: أي ثابت» وقال: 
وهو جماعة من الصحابة والتابعين» ول مو من المراذ بهء» ولعل هذا بناء على عدم فحص القاري عن المسانيد» 
وعن الرجال وأسمائهم وكناهم. وعن شيوخ الإمام كما هو دأبه في هذا الشرح؛ فابن بريدة ههنا هو عبد الله بن 
بريدة بن حصيب الأسلمي» وأبوه بريدة صحابي بلا مرية» ثم ليس ههنا إرسال ولا تدليس حى يقدح بي الرواية 
على أن الحديث مروي بالأسائيد الصحاح من وجوه أحر كما سيأن. 
القضاة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الإمام؛ والحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقال الحا كم: على شرط هسل عن بريدة بلفظ: القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار 
وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو ف الجنة» ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو 
في النار» ورجل لم يعرف الحق فقضى للئاس على جهل فهو في النار؛ وقال الحاكم في 'علوم اديت" : تقد به 
الكراسفيوقة ورواتة قراو ة قال اللتافظه وطق ظير ماكرت قل حهعها ق حوره هفرة. [ 
ورواه الطبراى عن ابن عمر بلفظ: القضاة ثلاثة قاضيان في النار» وقاض في الحنة: قاض قضى بالشوى فهو في النارء 
وقاض قضى بغير علم فهو في النار» وقاض قضى بالحق فهو في الحنة» ورواه أصحاب السنن الأربعة |الترمذي رقم 
5ه وأبو داود رقم: #لاه#) وابن ماجه رقي: ٠8#1]ء‏ والحاكم في "مستدركه" [1/4١٠ء‏ رقم: ]١117‏ عن 

يدة؛ ولفظه: القضاة ثلاثة» اثنان في النار وواحد ثي الحنة: رجل علم الحق فقضى به فهو ف الحنة» ورجل قضى 
قفد عش نيؤريقن فد ورجل عرف الحق فجار في الحق فهو ني النار» كذا قال القاري 
يترك: مع كونه غالاً لا يعمل به. فهذان إلخ: وورد: أن الله تعالى مع القاضي ما لم يخف عمداء أخرحه أحمد 
[ه/15]ء والطيراني في "كبيره" [ ٠ع‏ رقم: 91/847] عن ابن مسعودء وأحمد وأبو داود عن معقل كلاهما 
مرفوعا» ورواه الحاكم 2٠١5/5[‏ رقم: »]7١55‏ والبيهقي في "سننه" ]١54/٠١[‏ عن ابن أبي أوق» رفعه: إن 
الله تعالى مغ القاضى ما م يجرء فإذا جار تبر الله عنهء ه ألزمه الشيطان: 


كتاب الأحكام 1 بيان أقسام القاضي 


رقاض يقضي يكتاب الله فهو في الجنة". 


إن ععمم 


ا 





فهو قُْ اجن : أخر ج ح الشيرازى 5 'ألقابه عن عنائسشة فنز واعنا القاضىي الغدل ليجاع بك نوغ القسامة فل قفي + 


لكا يا 0000 0010| 


ِ ! فير 95 0-5 9 0-7 2 - 1 8 0 4 
شيقة اع انيه :فنا 1 آل 2 يحول بعن اشم" 5 خره قصب رففقف ابو داود بإسناد حجس سل مرفوعا: من هالت هنا 


جا انظ 


١‏ رْ 2 ان 1 وام هذا ل . عار 2ل 1 ء 
المسعلهيان ايه يتالة شعلستب فل لتك لاس حتبن 8 قله 1 5 0 شان سه حتحتن +١‏ ا حو ءارث 8ت الثا: | رقي 1 | 
م 0 3 ست حا . ابن أبن مين إ 


تا 


عن أبى بكرة !م هكذا وحد ف نسختناء وكذا ف نسحة شرح القاري. وفي هوامش شرحه ف تفسير قوله: "إن 


ا 


أباه" اي الحارث بن كلدة عل مر و 2 أبي سلمة الثقفيء وم يتعر ص له القاري على علو كغبة فى الحديث:» وقل 
ترججحم أبا بكرة أيهيا أقويل: هذا كله سهو فس النساخ. والضو وأنب رواية عبد الملك ب ن غعمير عن عيبب (١‏ بر من 
أبي بكرة عن أبية كتابته كما فقي الصحاح. وقد روى البخاري فقي 'صحيحه عن شعبة عر: 


0 


الترمذدي عن أبي عوانة عن عبد الملكع واللفظ للبحاري قال ”معت عيد الرحموع بن الى 55 قال: - 


و 
أى أس بكرة إلى ابنهه و كاك يسكات بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان» فإن سمعت البى 575 يقول: 
لا يقضين حكم بين انين وهو غضبان؛ ولفظ الترمذي: قال: كتب أبى إلى عنيده الله بن أبي بكرة» وهو قاض أن 
لا تحكم بين اثنين وأنيت غضبان: فإن معت رسول الله 25 يقؤل: لا يحكم:الحاكم بين اثنين .وهو عضبان». قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكرة اسمه نفيع» وروى مسلم عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد 
ارمق بن أي بكرق 'قال: كتنب ألى وكفيت له إل.حبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين 
الناس وأنت عضبان؛ فإلي #معت وسبول الله 0 قل عق أإعور بين اسين وهو غضبان. وزواة عن ححماد ن 


الببي فل حديت ١,‏ عوانة؛ وأخرجحه أبو داو د ف آله لقضاء» و كذا النسائى ف القضاياء 
8 إلى عن لكآ ا عن حدلك ا : 
رواية النسائي: قال عبد , رمن شل أي بكر 3 كفب إل ابو الكرة و1 نظ رسو ل الله 5 يقول إل 


فعلى هذه الر اي قلم النساخ لفظ ابن أي عن عبد الملك عن ابن ألى بكرة: و قو 
عبد الر حمن | أن أباه وهو أبو بكرة > كنب إليه أي إلى عيك: ال رمن كما فى رواية النسائىء ويؤل إليه غيرهاء أو الك 


أيضا لفظ ابن :ههنا أ 9 ابنة؛ فاو حوره ألله: أء ونيقة لفظ عبد الرعمن ل بن ألى بكرةء وبتى مخرد لفظ ألى بكرة 


الل الت “بن 


فزي يكلا نال لوي أتضي رسة سوبي بل لبق إل نكل ماجسل به التقير للشر #ابلنو وو لتقي 


ا لا 


المفرطين» ومرض مو مء وخحوف مزعج. وفرح شديد؛ وغلبة نعاس» وهمٌ مضجرء ومدافعة حدث؛ وحر مزعج, - 


كتاب الأحكام ٠‏ 1 ش بيان غير المكلفين 





رسوك 88.36 يفوق: "لت يصن الماك وهنو خنديية" 
[بيان غير المكلفين] 
507 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود ع غاكشتة:: أن الببي 0 
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى يكبر» وعن انون حن يفيق»........ 
أي يبلغ 


ي يصحو 





> وبرد منكئ: وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظرء وف البيهقى عن أبي سعيد بسند ضعيف 
مرفوعا: لاا يقضئ القاضي وهو شبعان وريان؛ كذا في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري". 

عن أبي بكرة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق أبي يوسف عن الإمام» وهكذا بهذا الطريق رواه ابن حبان يمذا 
اللفظء ولفظ "عقود الجواهر": أبو حنيفة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي بكرة: أن أباه إلخ» وهذا هو 
"مسنده"”, والدارقطئ »25١5/54[‏ رقم: ]١4‏ والبيهقي ]٠١5/١١[‏ من حديث أبي سعيد: لا يقضي القاضى إلا 
وهو شبعان وريان؛ وفيه القاسم العمري متهم بالوضع. 

زهو غضبات: أخر ج القاضي أبو يعلى 2 مسف" عن أم سلفة مرفوعا: إذا ابتلى احد كم بالقضاء بن 
المسلمين فلا يقضي وهو غضبانء وليسوّ بينهم في النظر والخلس والإشارة. 

عن الصبي إ2: هكذا رواه الحارئي من طريق عمر بن حفص بن غياث عن الإماه والحديث أخرجه الأربعة إلا 
الترمذي من حديث عائشة؛ وصحّحه الحاكم على شرط مسلمى قال الحافظ: في سنده حماد بن أبي سليمان مختلف 
فيه. قلنا: م يكن من شأنه أن يختلف فيه إلا من جهة أنه شيخ أبي حنيفة فقها وحديثاء ثم لو سلم ما قالواء فغايته 
أن لا يرل حتديه عن الخسئ» وما روي عن ابن معين: أنه ليس يروي هذا أنكد إلا عناف ين سلمة عن عاق نا 
نقله السبكي» وبتكت عليه يرده أنه روى الإإمام أبو حنيقة أيضا عن حمادى فلم بق التفرد على أ تفرد الثقة 
مقبول؛ وأخرجه أبو داود من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس» قال: أن عمر مجنونة قد زنت الحديث؛ وفيه: فقال علي: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم رفع عن 
ثالاية: عن انون حئ يبرأء وعن النائم حي يستيقظي وعن الصبي حب يعقل» قال* بلى. وف سنده أبو ظبيان لينوة. 
وأخرجه من طريق يوسف بن موسى عن وكيع عن الأعمش نحوه؛ وفيه: وعن المحنون حى يفيق» وفيه الرحل 
المذ كوري وأخخر جه عن ابن السرح عن ابن وصضب من جحرير .لمعناة» وفيه الرفع الصريح؛ قال الدارقطين: تفرد يله 
ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن على و عمر بالقصة. والحديث روأه ابن 
فضيا ووكيع عن الأعمش فلم يرفعاه؛ وكذا قال عمار بن رزيق عن الأعمش مرفوعاء ونم يد كر ابن عباس» 55 


- “ىا 


كتاب الأحكاه ا بيان البينة واليمين 





وعَنن النائم سحية يستيقظ . وف رواية: عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: 


قال سول الله 0 "رفغ الفقم عن ثللية : عن | النائم حي يستيقظ., وعن احنون 


حين ييه ؛ وعن الصبى حون بتقلتم". 
د البينة واليمين] 
عليه أول باليمين إذ1 لم يكن بينا. 


2 و كذا قال سعل بن عسيلة عن الي ظبان» ورواه ابو داود والنسائي هن طريق غطاء بن الساكب 0 المي ظبياك» 


و فيه الرفع الصريح أيضاء وقال النسائي : رواة ابن حصين عن ابي ظبيان فلم يرفعه» وابن حصين انبت من عطاءع 


م 


ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي ظبيان عن علي رفعه. وأخرجه أبو داود 
أيضا هن "طايق #اهيب حنن حوالك عي أبي الضحى عن على مرفوعاء وأخخر جه الخلعي في "فوائده" من طريق علي 
بن عاضم عن أبيه عن خالد الحذاء به مثله» ونم يوجد لآ الضحى رواية عن علي»؛ وقال أبو داود: رواه ابن 
جريج عن القاسم بن فيك عنم على رفعه وهذا منقطع وصله ابن ماجهء. وللحديث طرق أي عند أحمد 
والترمذي والنسائي من طريق الحسن عن علي : قال الترملس» غريب لا صرق الحب: اغا هق على» وصوب 
النسائي و ققه لكن السيوطي السك مماعه منه في رسالة مفردة له ومن الظاهر أنه لا مانع عنه قبل قدوم الحسين 
البصرة» وبالجملة الحديث .مجموع طرقه محتج بهء قال القاري: وقد روى أحمد [١/١٠5٠ء‏ رقم: ]١١8‏ 
وأبو داود [رقوم: 48393 *.44] والحاكم »583/١[‏ رقم: 449] عن عمر وعلى ولفظهما: رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المحنون المغلوب على عقله حى يبرأء وعن النائم حى يستيقظ» وعن الصبي حى يحتلم. 

رفع القلم إلخ: أخرجه العقيلى في "ضعفائه" وابن ماجه [رقم: ]٠١ 4١‏ والترمذي إرقم: 57 ]١‏ عن غعائشة 


"كاي 


مر فو ععا: راقع القلم عن ثلا بة : عن النائم حقو يستيقظ» وعن المبتلى حي عجرأ وخكمون الصبىي حىل يخبر. 

1 أي يبلغ أي بالاحتلام أو بالسن أو بالإحبال وغيرها. ابن عباس: وف نسحة "شرح القاري": عن حماد 
ن اللفعوق عن ابن عبائر» و #لاقياعتعمل ؟ لأن القصى من شيو السام أيظنا. 

مجم عليه !2: هكذا في نسختناء وف نسخة 'العقود". أبو حتيفة عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس إل 


كنا روأه الحارني وابن المظفر والدارقطئ؛ وافر ظريق ابن عبد الباقي كلهم من طريق أجل بن اعخباد. الله الكندى 
المعرة ف باللجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن قن يو سب عن الإإمام واللجلاج ضعشة 6 عدي و غير ه كماع 
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- ذكره الذهبي في "ميزانه"؛ وروى الإمام أيضا من طريق حماد عن إبراهيم عن شريح بن الحارث عن عمر بن 
الخطاب ده رفعه: قضى بالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه إذا أنكر» كذا رواه ابن خسرو من 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن القرشي عن الإمام. روك مهمد "الآثار" عه ن الإمام عن حماد عن إبراهيم» قال: 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد اليمين؛ قال: وبه نأحذ» وروى الإماء نيا عزن عتمزو 
بر تعيب حن أب عن جده» رفعه: البينة على المدعى واليمين على المدغعى عليهء» كذا رواة طلحة العدل من 
طريق هشام بن عبد الله عن أبي يوسف عن الإمام» وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند حسن جيد [رقم: 
0١‏ والدارقطئ بسند ضعيف» وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود من طريق ابن أى مليكة عَنَه مرفوعا: 
قضى باليمين على المدعى عليه |رقم: 5715]. قلت: في سند الترمذي عن محمد العزرمي؛ روى الدارمي عن 
ابن معين ليس ابنشيء يكنب -حديثه) وقال البخاري: تر كه ابق المبارك وى وقال النسائي: ليس بثقةع ول يكدب 
حديثهء وقال ابن سعد: ذهبت كتبه» ويضعف الناس. حديته» وكذا قال ابن. حبان»: وقال: كان ردي الحفظ 
يحدث من حفظه؛ فكثرت المناكير في روايته» تركه ابن مهدي وابن المبارك والقطان وابن معين. 

وقال أبو حاتة ميقل النديك: حداء بوقال: اين أى حات: رك أبو ازرغة قزاءة «حديقه» قال الحاكم, في 
"المدحل": متروك الحديث بلا حلاف. أعرفه بين أيعة النقل فيهء وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائمء 
وقال الساجي: صدوق تر الحخديث: أجمع أهل النقل على ترك حديثه عندة مناكيرء وقال الفلاس وعلى سن 
الجنيك والأردي: متروك الحديث» وقال الدارقطئ: ضعيف الحديث. والمراذ بالمدعى غليه: المنكر لدعوق المدعي 
المقبت الأمر زائد غارض خلاف الظاهرء قال القاري: رواه البيهقى عن ابن غمرو مرفوعاء ولفظه؛ المدعى عليه 
أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة | ٠‏ ١/5>7؟]‏ أي فإنه حينئذ لا يحتاج إلى اليمين» وقد روى ألقر م لقي عد ابن 
عمر مرفوعا: البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه [رقم: »]١74١‏ وف رواية البيهقي ]١١7/8[‏ وابن 
عساكر عته: واليعين على من أنكر إلا فى القسامة» وعن ابن عبان: أن سول الله 2 قال: لو يعطى الله 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءغهه:؛ لكن البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر» رواه البيهقي وغيره 
بإسناد حسنء وف "الصحيحين" [البخاري رقم: 4557) ومسلم رقم: 0 "معد لد" | 
رقم: 8471] و"سنن ابن ماجه" [رقم: ]5717١‏ بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه. 

وروى الشيخان عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى ب 34 فقال 
الحضرمي: يا سول الله! إن هذا غلب على أرض كانت لأبي؛ وقال الكندي: هي أرض لي في يدي أ زوعها ليس 
له فيها حق: فقال كك للحضرمى : آللك يينة؟ قال: لا قال:”فلك جيبه» قال: | وول الها الرجل فاجر لا يبالى - 


كتاب الأحكام 1 بيان البينة واليمين 
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- على ما حلف علية؛ وليس 00 حي ن شي عع فقال: جسن لك قبيك اله ذللك» فانطلق ليحلف» ٠‏ فقال - سنا الذدى 
حلف على مال ليا كله ظلها للقن الله تعالى وهو عننه غير راد شن |سطاة رقم: ا" وهذا لمث يدل على 


آل الموة ين إنما يحتاج إليها عند فقد البينة» فلا يحلف عند وجودها ولو في المصرى وأا لا يجمع بينها وبين الس 
في القضاء بيمين و شاهد؛ أن ال ليمين مرتبة على فقد البيئة) والشاهد ولتت بي 215 وان البق وإلة يا 
05 الشاهدى رواة الترمذدي عن علقمة بن وائل عن أنه ف فيه : : فقال رسول اللد 2 لما أذير عن حنشب حا 


مال لبأ كله ظلما ليلقين الله وهم عنه معرخ [رقم: . ا قال: وف الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن 


عمرو والأشعث بن قيس؛ حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. 

ثم روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مر فعا : البينة على المدعى واليمين على المدعى علية؛ قال: هذا 
حديث ف إسنادة مقال» ومحمد ب: ن اعبيد الله الغزرمى 'يضعف في الحديث من قبل حفظه؛ ضعفه ابن المبارك 
وغيرةء وعن ابن أى مليكة عن ابن غباس: أن ,رسول. الله كل قضى أن. اليمين. على المدغى علية؛ قال: هذ 
حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 5 وغيرهم أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» وما روي من حديث: القضاء باليمين مع الشاهد يجاب عنه: بأن القول مقدم على 
الفعلء وبأن الفعل لا عموم له. وأما الكلام في الإسناد فمشكل؛ وبأنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحدء 
ولا الزيادة عليه به» وهو قوله تعالى: #وَاسْتَشهِدوَا شييدين عن رقالكف فان ل 05 رَحَلَِيْنَ فرجل و اهرَ أتان به 


(البقرة: 5/؟).. وقد يؤول حديث: الشاهد الواحد ما نعل عن التو ربشى» روى البخاري من حديث الأعمش عن 


يإ 
أبي وائل عن ابن مسعود في قصة قصة اليهودي والأشعث بن فيس في أرض قوله كه اللق سنة؟'قلت: لا قال: فقال 
بيب احلف» قلت: يا 


مسعو 2 تلك القصة قوله 5 2 البني شاهداك 1 مرك أرقي اه 8 ١4 ١‏ ). 


رسول الله! إذا يخلف ويذهب يالى» ومن .حديث متصور عن أبىي وائل عن ابن 
وله الكل المع وزاد مسلم [رقم: ]١ ١‏ والأربعة فى نحو هذه القصة من حديث وائثل بن حجر ليس لك 
إلا ذاك» وهذا أصر ح منه في الحخصر يبطل به مذهب القضاء بشاهد ويين» فهذه نصوص صريحة في الصحاح 
الستة لاسيما منها البخاري؛ وقد شر ذيله للرد غلى من أجاز ذلك القضاء؛ وق مقام غاية التأسف تعسف ما 
الي المراد 0 شاهداك أي عيخك»: بينوا ليق أو وح وا امرأتين» أه و وعدن 0 
أعى عد ايسا مد 1 أ | أن كن أن ال ا 55 الم 
وأخرج البخاري يقلا جبرد بن أي مليكة قال : كب ابن عباش ذ3 ليبى 5 اقح باون ل اسن طلية 
[رقي 558؟]. وعد البيهقى من حديقه كما ف "الارشاد" لفظ: ولكن البيية على المدعىة واليفين. على من 
أنكر وإسناده حسين؛ وهذا اأخل استدلال الحخنفية اس ولام الاستغراق؛ و بالقسمة بينهما هذا النمط؛ - 


- وعند البيهقي على ما نقله في "الإرشاد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعا: البينة على من 
ادعى؛ واليمين على من أنكر إلا في القسامة» وهذا أصرح في الحصر والاستغراق بصيغة الاستثناء» وأخرج 
لبشارضي اي اسيك خلى للضي ليد في الأموال والحدود] عن فتيبة عن سفيال عن ابن عببينة عنن ابن شبرمة؛ 
ا كلع ف أبو الزناد في شهادة الشياهد” عير لللاسعي لقلدتا قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدوا شَهِيدينَ من رَجَالِكم 

فإِن لم 5 نا وَجُلَيْنِ لكل واثزاثاق سخ تون مخ الشهداء أن تضلة الحدهما كلش إحداهب الْأْخْرَى 4 
والبقرة: 8859 قللت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويبمين المدعي» فما يحتاج أن تذكر إحداتهما الأخرى ما كان 
يصنع بذكر هذه الأخرى. أقول: ثتمة الاستدلال: أنه تعالى استوق واستقصى ههنا بيان البينة والإشهاد. 
ومسو ةا اق نمل - حي قال: #إفإن يخَرناق إل وم يقل: فإن لم يكونوا فرجل ويمين المدعيء فالله تعالى 
أوجبيه لوك فل البينة والإشتهاد أن اتكوة وحلين أو رحلا واعرآتين» ونج لا توحبوك قللقه وفريذوة:حليه 
نذا :فلا يكن .ذلك واحيا حسما فعلى هذا لا جواب للشافعية ههبا أضلا على ما تكلفه فى "إرشاة السادئ" 

نقلاً عنهم؛ وعن الإمام الشافعى أيضاً. 

وقد يجاب عن حديت: اليمين مع الشاهد: أن عباسا الدوري روى عن ابن معين: أنه ليس .كحفوظ وأعله 
الطحاوي بأنا لا نعلم م يحدتث. عن عمرو ببن أدينارء .وقال. الترمذي اي "العلل | مالق عدا عن هذا 
الحديث» فقال: : يسمعه من عمرو بن دينار عن ابن عباس» فقد رمي الخبية بالانقطاع في موضعين من 
البحاري بين عمرو وابن عباس» ومن الطحاوي بين قيس وعمرو. قلنا: هذا غير مفهوم من لفظ البخاري» بل 
عدم سماع قيس من عمروء ومنهم من أدخحل بين عمرو وابن عباس طاوسا أخرجه به الدارقطئ ومنهم. من زاد 
حابر بن زيد» فقول ابن عبد البر: لا مطعن لأحد ف إسناده محل نظرء ولأجل هذا الاختلاف ترك العمل به 
وبقي بالنص الظاهر من الكتاب مع أنه روي ما يعارضهء ففي 'الاستذ كار" “روف عشيم أخبرنا المغيرة عن 
الشعبيء قال أهل المدينة: يقضون باليمين مع الشاهد. ونحن لا نقول ذلك» وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 
حدثنا سويد بن عمروء حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم» والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يينه 
قالا: لا يجوز إلا شهادة الرجلين؛ أو رجحل وامرأتين؛ وهذا السند رجاله على شرط مسلم. 

وروي من طريق حماد بن سلمة عن ابرق أي ذئب عن الزهري» قال: هي بدعة) وه أول من قضى يما معاوية؛ وهذا 
السند أيضا على شرط مسلم: وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهدء 
فقال: هذا شيء اكه الناس لابد من شاهدينء قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هو الأشهر عن الزهري» وف 
'التمهيد": وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد» وهو قول عطاء والحكم 
بن عتيبة وطائفة: وزاد في "الاستذكار" النعي, وف الحلى لابن حزم: أول من قضى بما عبد الملك بن مروان» - 


كتاب الأحكام ا بيان البيئة واليمين 





1 وات أبو حنيفة عن حماد: 5 ات ع د أل الأكسيق بن قيس اشترى 


اي اشتريت 


الاف)» وقال عبل الله بن مسعو 3 : سيك مورك بعشرين ألفاء فقمَال: اجعل بي و بينك 


ب 2 

0 شعنت فقتال الأشئىي: أنت :بين وبيتلك» بفقال عبد الله: احبرك بقضاء سمعته 

حكما فيصلا عدلا الحاكم القاضي بأمر مقضي 
خلافه. ومنع منه ابن شبرمة. وف "التمهيد" أيضا تركه ييى بن يحبى بالأندلس» وزعم أنه لم ير الليث بن سعد 
يه لع ولا يذهب إليه. ويرده نا حديث الصحيحين |[البخحاري رقم: 3 ومسلم رقم: ]| لسن 
على المدعى عليه وكذا حديثهما: شاهداك أو يمينه بلفظ الحصرء والإدارة مع ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى أوجب 
عتك عدم الر جلين قبول كل وامرأتين م أن لعدم , الر جلين صورتين عدمهما شع واد شاهد وأحد م 
الطالب): وعدمهما مع وحجود رجل وامرآتين» فبين القبوا عند عدمهما في عنورة واحدة الأخرة قفي قله ب 

ليمين نفى ما اقتضته الآية على أن ال ' نهنا | لى عقبه بقوله: #ممن ) تَرْضون من الشهداء (البقرة :58 وليس | مدعي 
يتاعه واحد من ير ضى باستحقاق ما يدعيه بقوله: وبينهع وها قالوا: يمينة نائبة مناب المر أنونق فلو كان المدعي 
ذميا فأقام شاعدا وبحب أن ل تقبل عنية: كما لو كانيج المرآتان ذمعين. 
عن حماد [خ: هكذا في نسختناء وأما في نسححة "العقود” : فأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن حسف خخ كذا 
رواه الحارني من 5 المقري عن الإإمامع قال: وفي رواية عن حماد: أن رجدلا ععن نه أ الأشعث خخ وهذا على 
ا ف تستناء فال لفظ اجر فاستحرا فق زيادة الثم ن ونقصانه؛ وقال عبد الله بن مسعود: “شعت معت إلخ. 
اشترى 1 رواة الترمدي عنم عون بخ عبد اللشاعية ابخ فمعوةة قال قال وسول الله فد إذا اتسصلفى البيغان 
فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار [رقم: »]١70١‏ قال الترمذي: .هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله م يدرك 

ن مسعو دع وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أنء ن مسعود عن النبي 0 هذا الحديت العا وهو مر سل 
ل 0 ن منصور: : كلك تعش لكلف االيقاة 1 ) زيار بيلة؟ قال لعي ها لالمرينيال_ساقة إن قات 
منهم: 0 قال القاري: ا أبو داود [رقم: دسا والنسائي أرق لي والحاكم [؟/ثه رقم: 
ع4 ؟ ١؟]‏ والبيهقي ل" رقم: كارة ]١ ٠.‏ عن ابن مرسعو 3غ بلفظ : إذا اختلف البيعاك لين بينهما بينة فهو م 
يقول رب السلعة أو يتتاركان. وف رواية الترمذي [رقم: ١7؟١]‏ والبيهقي [28*5/0 رقم: ]١١541/‏ عن 
بلفظ: إذا احتلف البيعان فالقول قول البائع, والمبتاع بالخيار» و فى رواية لابن ماجه عنه: إذا اختلف البيعان وليس 
بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان [رقم: .]1١485‏ 


كتاب الأحكام وآ بيان البيئة واليمين 


من رسول الك :© يقولة ذا اتسلش البعاة 3 الفمن ول يكن نقسنا زيئة والسلدة 


أي 2 أي في قدره 
قائمة» فالقول ما قال البائع أو يترادان. 
اي البيع 


1- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن جده: أن الأشعث بن قيس اشترى 


من ابن مسعود رغيقا من رفيق الإمارة. فتقاضاه عبد الله نااك اه 28 ا ا ا ا 2 
عباة #اليالغن رقيقق اللدممن ابن مسعود 


القاسم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. من ابن مسعود إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق عبد الله 
ابن يزيد» وأبي عبد الرحمن المقرئ» وخارجة بن مصعبء وإسماعيل بن حماد عن أبيه؛ وعن القاسم بن معن عن 
الإمام» ومن طريق سويد بن عبد العزيز» وعبد العزيز بن خالد» وأبي شهاب الحناط؛ والمعائي بن عمران كلهم عن 
الإمام إلا أن ارجة روى من قوله: إذا اتلف, والباقون بطوله؛ ورواه طلحة العدل في "مسنده" من طريق المقرئ 
عن الإمام» ورواه ابن المظفر من طريق عباد بن العوام والمقرئ كلاهما عن الإمام؛ وهذا الحديث أخرجه الأربعة 
والحاكم وأحمد والدارمي والبزار» ورواه النسائي من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» وابن ماجه من طريق 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود؛ وعون لم يدرك ابن مسعود, وقال المنذري في "مختصر السئن": في إسناده 
هذا محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى؛ ولا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعودء فهو منقطع. 

لكن قد ترجمنا ابن أبي ليلى وأنه صدوق محتج به وقلة إتقانه وحفظه لا ينزل حديثه عن درجة الحسن, وأما عبد 
الرحمن فقد سمع من أبيه على ما حققناه في المقدمة» وإن اختلف فيه القول» فقيل عن ابن معين: إنه جمع من أبيه؛ 
وف رواية عنه: لم يسمع منهء وقال ابن المديئ: لقى أباه وقال العجلي: يقال: إنه لم يسمعء قال المنذدري: روي 
من طرق عن ابن مسعود كلها لا تثبت ولا تصح إنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى» وتقدم أنه لا يحتج به. 
وعرفت جوابه مع أن طريق الإمام خالية عن ابن أبي ليلى؛ ثم قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي فيه رواية 
أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس إل كما سيأتي. 

قلنا: بل الأصح رواية الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأشعث؛ لأنه رواية الفقهاء» ومراسيل النخعي مقبولة» بل فوق 
مسانيده؛ وقال الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا نقلا عن ابن عبد الهادي: هذا الحديث ممجموع طرقه يحتج به» لكن 
في لفظه اعحلاف» أخعريته أبو قاوذا من طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن 
حدهء قال: اكقرسن الاعتعتك رفتقا من قزق اللتسر من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهمء فقال: 

إما أخذهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجحلا يكون بين وبينك» قال الأشعث: أنت بيئ وبين نفسكء قال 
غييك الل فإ سمعت رسول الله وه يقول: إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو هما يقول رب السلعة: أو 
يتتاركان [رقم: .]5١١‏ ومن طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن مسعود باع 
من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه» والكلام يزيد وينقصء وهذا طريق الإمام في إسناد الحديث عن القاسم - 


كتاب الأحكام 1١5‏ بياث البيية و اليمين 





فاختلفا فيه: فقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آللاف درهمء وقال عبد الل أدهت 
ق الس 

ملفل ارين لقنا قال .عنيك ابه د من ه31 هلك شقال الأشعف: فإ 

كه قاض 5 


رسول 2 5 يقول: "إذا احتلف البائعان فالقول ما قال البائع. فاما أن ير ضى 


احرف به لو يقر اذا البيع'» وق دروأية: عر القاسم عن أبيه عن جحدهء قال: قال 


ال 
- 


رسول الله 55: "إذا اختلف البائعان والسلعة قائمة» فالقول قول البائع أو يترادان"» 
زاد ف رواية: "البيع"» وفي رواية: 'إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع 


يترادان » وق رواية: عن عبد اللّه: أ الأشعث اءة قزر عق رفيا فتقاضاه واحتلفاء 


فقال الله * بعشرين ألغا وقال الأشعقف: بعشرة اللاف» فال عبلك الزدء ميت 
ف ايل 5 آايء ' . / 520 8 ا . ا 
راسو ل الله 225 يقول: إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان : 


ع 1 كَِ / ١‏ / 00 
ح حيرن ابية عبك ال عيرق عن أبية عيك أئله بن مسعو دع ورهاث الجا كم ب "المسقدر كك 3 وقال: متي الإإسناد وم 
يخر ححاه [ كلدم رقم: |5١90‏ ةقاأ أن : القطان: فكيك انقطاح نم حكمك د١٠‏ الأشعية فاأت+ هفيشسعواد3ع ومع 


1 ا الكل أن - “داب ا كل 9 5 
الانتقطاع غبد الرحمن بن الأشعث مجهول كذا قال العيئ في "البناية": ثم ههنا انقطاع آخر أشار إليه الترمذي هو 
أن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعودء وقد يتكلم في ابن أبي ليلى أقول: إسناد الإمام صحيح بلا 
ريب! لأنغيك الرعقن تمع من أبية عد الله كما يي "التقريب"؛ نوكذا إسناد أى داوداهن طريق.ابن, إلى اليلى؛ 
نكال سر فاجمو روقك تقلنا سايقا مويقه من الترسلي تذكر..وآنا عد ين الأشعت فهى نقبول من العانية وهو 
طبقة كبار التابعين كابن المسيب حي أن منهم من ذكره في الصحابة يستبعد عدم سماعه من ابن ميسعو دغ وأما 
المسألة فمبسوطة في الفقه فليطلب منه. 
فاختلفا فيه: ليس هذا اللفظ في نسبحة الشرح وأيظبا فية: ابتغت مكان قوله: اشتريت: اجعل: ‏ بصيغة الأمر 
ويساعده رواية أبي داودء أو بصيغة المتكلم. يتراداك: وعندنا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى 
الاضع » ومعدقع سين المشمر ف ن.. اذا اسلف اخ: أخخر جه | لطبرابي قُْ الكبير عن من مسغواد رفعة: البيعان إإذا 


اعحتنها فل المع يت اذات ١‏ حدر 
9 5 ا 


كتاب الأحكام ه45 بيان البينة واليمين 


ع - أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن البي 205: ألا رحليت 


اختصما إليه في ناقة» وقد أقام كل واحد منهما أنها نتجت عنده؛ فقضى يا للذي 


أي ولدت 


في يده. 
5 عت أبو حنيفة عن اليثم عن رجحل عن جابر بن عبد الله قال: اختصم 


ثم احتلفوا فقَال الخارني وطلحة: احمد بن غك الله عن إبراهيم بن اراح عن ألبي يوسف عن الإإمام. واللجلاج 
مطربعقن: كينا عرع وقال ابن المظفر أحمد بن عبد الله عن على بن معبد عن أبي يوسف عنه» لكن رواه طلحة من 
وجه ليس فيه اللجلاج؛ وكذا رواه ابن عبد الباقي عن أبي بكر بن حمدان عن بشر بن موسى عن المقرئ» وليس 
هو فيه؛ ورواه ابن المظفر في رواية من طريق زيد بن نعيم عن محمد بن الحسن عنه إلا أنه قال: أبو حنيفة عن 
اشيم بن حبيب الصيرقي عن الشيى عن حابر كما سيأنٌ: ومن هذا الطريق روأة ابن اخحسيرو 6 والحديث أخخر جه 
الدارقطئي من هذا الو ججهع وأعله يزيد بن نعيم ا يعر ف حاله وقال الذهبي: ا يعرف ف هذا الحكفثء قلنا: 
يه يصر؛ أنه دول محمد وقد دونه في آثاره مع أن اين خسيرو روأه من غير ذلك أيضا كما 6 

عن اشيث : او بعص الطرق كن وف بعضها: عن افيثم عن حابر هق بعضها ا مر والحديث .معناة 

٠ 1‏ أء 3 8 070 و دلت -5- 1 505 

الدعوى: وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج» فصاحب اليد أولى؛ لأن البينة قامت 
على ما لا تدل عليه اليد فاستوياء وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له؛ وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله 
عيسى بن أياك:: إنه تتهاتر البيتاك: ويترك فى يده للا على طريق القضاءء وقال العيق في يعات حبر النتاج: وهذا ما 
روأه محمد عن أي حنيفة عن اهيثم عن ول غة عجابير: أن رجلا ادعى ناقة ف يد رجل» وأقام البينة ها ناقة 
نتجها عنده: وأقام الذي هى في يده البيئة أنها ناقة نتجهاء فقضى بها رسول الله يه للذي هى في يده. 

أقورل: 0 أن يتكلم ههنا ف جهالة الراجل الراو كي عن حابر » و إن كان هما قاله الحنفية مدفوعا بان الانقطاع 
لا يقدح أيضا فضلا عن الجهالة إذا كان الراوي عن المجهول ثقة يعتمد أنه لا يروي إلا عن ثقة كما تقرر في 
المرسل» لكنا نقول ونستدل بحديث الإمام عن أب الزبير عن جابره فإنه لا جهالة ههناء ولا انقطاع؛ ولا كلام 
في الرجعال» فإهم كلهم ثقات, وهذا مستألة يعن الخارج وذي اليد وأما بين الخارجين فيقضى بينهما نصفين. - 


كناب الأحكام ظ 545 بيان البينة واليمين 
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نتجهاء وأقام هذا البينة أنه نتجهاء فجعلها رسول الله كله للذي هى ف يده. 


> لما روى ابن ألجي الأشيببة عدن 1 بي الأحوص عن جا لكام عميم بن طرفة: أن وَجَلينَ اعتضما إلى رسول الله 26 فى 
ناقة» وأقام كل واحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن سماك بن حرب 
به ورواه البيهقي في "كتاب المعرفة" عن الحاكم بسنده عن أبىي غوانة عن سماك بن حرب بهء وقال: هذاء قلت: 
ميم بن طرفة الطائي السلمي الكوقي من التابعين الثقات؛ مات سنة حمس وتسعين» روى له مسلم» وهذا مرسل 
مقبول عندنا وعند الجمهورء ولو لم يقبل نحتج بإزاء الشافعي بحديث أبي هريرة رواه إسحاق بن 0 وابن 
حبان ل "صحيحة"”: أن رحلين ادعيا دابة: فأقام “ب ل واد امعهها شاهدين) فقضى هنا رسولٍ الله كه بينهما 
نصفين» وروى الطبراني في "معجمه" بإسناده عر: ن جابر بن سمرة: أن رحلين اخختصما إلى الببي يه في بعير: فأقام 
كل واحد منهما شاهدين أنه له» فجعله فجعله الببي 5 8 بيتقساء نقله العييى ف "البناية"» وأما حديث القرعة فقد نقل 
تتطفهتكن غيد الخ عن آله كان أ تسق بقرمة الغساز, 

هذا: اسم الإشارة فاعل "أقام" و"البينة" مفعوله. 


ا 


كتاب الفتن 0 1 بيان أنواع الفتن 
| بيان انوا ع الفتن | 


"من سل السيف على أمى؛ فإن لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن 7 السيف' . 
55 أبو حنيفة عن الحارث عن أبي الجلاس قال: كنت ان يع سن :عنيق. الله 


ابن عبد ال رمن 
السبائي كلاما عظيماء فأتينا .نه غلبا 5 فى ونحن هر عنقه في طريقه, خف عاط لاسا كه 
أي أحضرناه غنده 
أبو حنيفة ! 2: والإسناد في "العقود" هكذا: أبو حنيفة عن أبي جناب ييى بن أبىي حية عن جنيد عن ابن عمرء 
ثم ذكرهء قال: كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن القاسم الأسدي عنه أي عن الإمام؛ والحديث أخرجه أحمد 
[رقم: 5785] والترمذي [رقم: ]| بلفظ: "على أمة مخمد". وأبو جناب - بالجحيم والنون مقا - كين 
ضعفوه؛ لكثرة تدليسه؛ وحمل عليه أحمد حملا شديداً وهو من أقران الإمام ترجمناه في المقدمة» وجنيد من رجال 
الترمذيء قال الحافظ: مستور من الثالئة لكن الستر والجهالة غير حرج عندنا في هذه القرون المعدلة بالأخبار. 
عن حقيد: ابن عبد الرحمن بن عوف الرواسي. 
صل السيق: [قد روى أحمد ومسلم عن سلمة ؛ بن الأكوع مرفوعا: من سل علينا السيف فليس منا.] روى 
الترمذي عن حماد بن ن سلمة عن أبي الزبير عن حابر قال "قن سوال الك كد أن يتعاطى السيف اي" [رقم: 
»4 قال: وفي الباب عن أبي بكرة» وهذا حديث حسن غريب» رد حنيد عن ابن عمر مرفوعا في 
كناب ال مهتم سبعة أبواب: بات منها :لمن سل السيش. على أميّ. أو قال: على أنةا: محمد قال: .هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول من حديث حماد بن سلمة» وروى ابن فيعة هذا الحديث 
عن أبي الزبير عن جابر عن بنة الجهئ عن النبي 5 وحديث حماد بن سلمة عندي أصح 
لمن سل السيف: أي شهره أخرج البخخاري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من حمل 5 السلاح فليس مناء 
وعن أي بردة عن أبيه أي موسى مرفوعا مثله إرقي: | وعند البزار من حديث أبي بكرةع ومن حديث 
سمرة؛ ومن حديث عمرو بن عوف: "من شهر علينا السلاح": وأحرجه مسلم في الإيمان [رقم: /3]» والترمذي 
إرقم: 89 | وابن ماجه [رقم: 15179] في الحدود. كذا في "إرشاد الساري". 


كتاب الفتن /5 بيان أنواع الفتن 





فوجدناه ف الرحبة مستلقيا على ظهره. واضعا إحدئ رجليه على الأخرى؛ فسأله 
عن الكلام فتكلم لي فمَال: أترويه عن الله تعالى» أو عن كتابه أو 2 رسولهع 


و -حيا ١‏ بدعوى النيوة 


فقال: لإء قال: فعما تروي؛: قال: عن نفسبى» قال أها إتلك لى رايت عق الله تبار لك 


وتعالى» أه و خخنل كتايةقع أو عن رسوله ضربت عنققك» ولو رويته عن أو ععدلق عقر ية 


الو ياذة غلية بالافتراع عليه مما سية أ 1 تذاذك 


فكنت الاين يتان امه يسيك الوه" عن من السام ة الاو كلها 
ا 


كان عقليهاء فألتنا يه عليا :ذا فك ترستك ق الرسية مسقا طيريع لديا ين 


رجليه على الأخيرق»: سال عو 55 فتكلمء فمال: أترو يه عي الله تعالى واتبار لك 


واضعا: فبة جحو أزه» و ججحاع مرفوعا اق والنهي منسو م أو تنزيه 1 مؤول لد العورة. 


فيك 3 روى يضر من طريق عبد الرحم: والأخنيع عن أبى هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حي تقتتل فئتان 


سيا 


| 1 8 واي حسم 5 1 1 ِ 


يون أ 6 قبل يد ول حديث 0 توبان عفد أن داو د كم 5 0 لترقيذي | يقي 8 29 


١ 5 . 11 ود طاو يويك - عا‎ ١ 57 ١ 
وإثة سيكون ق أمت كذابوق ثلأنوات 0 وق عدوع حعذيتة عون أحمد سعد عد يحون‎ 


و صححة ان حبان: ول يي ىُ 


9 


8 ود دجالون كذابو ل سبعرة وعشرول» منهو أربع تأرق : ولاحمد وابي يعلى ص ٠‏ ار عم . وثلاثون كذابون 


ا 


سواحد 


و أكثرة وعيئة عد || راي "لا تقوم الساعة جو فرع مبعوة عذايا" وسنناها ضعيش» :وغل شين للثه 
فيحمل على المبالغة في 
الكسن “كذا ق "إرقاة الساري : ريق زمه ع "هماه برخ فلفية تر ا هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حي 


“سبي 3 1 - 8 ب 3 || 3 04 كُ ا 11 حِ . أ 5 
ننغنتت كذانون دععالوان م نيه قزر تاد في 3 لمهي د عنم أثة باسبة ل الله | رقم ١‏ 7 قال: وى الباب عن حابر 
دق ب 7 ا 4 يوا ع اجا ١‏ بد ” 1 وو - | بض 


ف / 3 : ف | إء ا 585 1 
ابن سمرة وابن عمرء هذا حديث حسين صحيح) وعن الي اسعاء عن وبال مرفوعا: لا" تقوم الستاعة حي تلحق 


ع أليية .11 ىه ص 3 ال |: كين ند اكورع “لكين كلاين كلمت وحن أثهم : وأأنا 
قبائل. من امت بالمشم كسنء هو حي يعبدلة ذوايانو فاتة سبيحول ؟ امي ناث اله انب لو ابا ور ْ دا 


ا 2 2ت لو ال م اصن 9 عر 2 


نحا م الغته ١‏ 1 08 بعذا يس ١‏ هذا حديث سس 


ثلاثو ن كذاباء اموي المرفوع روآأة 9620 ومسلم عن جابر 75 تجرراة ولفظه: 


حذا 


يدق الساعة كذابين 


م 
تاجيا 


فاحذروهم. (القاري) أبي الجلاس: الكوفي مجحهول من الثالثة "التقريب . 


كتاب الفتن 548 بيان أنواع الفتن 





أو عر كتابه أو عن رسوله؟ قال لأ قال: فعنى؟ قال“ لأ قاك: فعمن ترويه؟ فا [.” 

عن نفسي ») قال: أما إتلك. لو زويت عن :اللهء أو عن كتابه, أو رسولة ضيريت عنقك: 
ع ل و نا صللتد 

ولو رويت عبن اوجعتك عقو به فكنت كاذيا ولك سمعت رسيورل الله 0 يقول: 


"بين يدذعن الساعة ثلذأنوق “كنايا": فاثت منهم. 


3 
119 


عا 


ع 


17 - أبو خنيفة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول | 
ابن هرهز الاعي 


"يأق على الناس زمان يختلفون إلى القبور» فيضعون بطونهم عليه» ويقولون: وَددْنا 
لو كنا حاحب .هنذا القنيو"» قيل» يا .رسول الله! وكيش 'يكون؟ قال: "لشدة الزمان: 


إلى القبور إخ: رو اين ماجه عن أبي حازم عن أبي شريرة ارا والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حئ يمر 
الرجل غلى القبر فيتمر غ عليه ويقول: يا ليتق قبت مكان حاحب هذا القير وليعن به الدين إل البلقعء اتحرسه 
في باب شدة الزمان [رقم: 0*1 4]» قال القاري: وف "الصحيحين" |البخاري رقم: 21١١٠5‏ ومسلم رقم: 
| "لا تقوم الساعة حي هر الرحل بقبر الرحل فيقول: يا ليت كنت كانة أ كدت هيما عن أمتو مين “كقرة 


الكربات» ولا أرى ما أرى من بلوغ البليات". 


كتاب التفسم د56 





ب/ 8 ؟- راد عن أبيه عن أبي فروة عن عطاء بن الساثيت عن ألى الضحى ع 

أعليا 5 5 ّ# ع : 1 مسبو يسيع 

ان صني إل فين ع وبدل. #ؤالم :4 قال: أنا الله ”2 وأرى. 
ل 


بنون وموحدة مصغرا 
فيسأله رجل عن هذه الآية: دق 0 -4 َيه ما كان ٠‏ إحسانه؟ قال: كان 
(يوسف؛ 3 أي فؤسع فق سد 


إدا رأئ رتلا مظليقاً عليه وبع عليدة وإذا رأف مريضا قام عليه وإذا 5 ]سيدا 
وله لي ب حماد عن أبيه عن عطية عن ألى سعيد عن البى 5. . .. , . . 2 ا 22-2 
العوقيه 00 1 


أبي فروه: هو مسلم بن سال النهدي الكوفي الجهئ. أنا الله إلخ: في "تفسير سراج المنير": وروي عن سعيد بن 
خبير عن ابن عباس نف أنة قال: معي "الم" أنا الله أعلمى ومعين ألر أنا الله أرى؛» ومعين "المر" أنا الله أعلم 
وأرى: فاشمرة رمر إلى أناء واللام إلى الجلالة؛ والميم إلى أعلم؛ وما في هذا المسند من قوله: أنا الله أعلم مع زيادة 
أرق؛ فهو تقول عن ابن عباس اقكس افق "المر" أل الرعتد: فلعل هذا سهو من النساخ ف زياذة "أرى'» أو ف 
نقش الميم في "الم" من التسديد إلى النحثء وكات يتبغى إلى القدام حي يتولك الراء» أو لعله عتقول أيضا عته 
ههناء ثم ههنا أقوال أحر له ولغيره من المفسرين؛ قيل: تبلغ سبعين» والمعتمد عند الجمهور منهم الخلفاء الأربعة 
فى تفسير الخروف. المقطعات: الله سبحانه أعلم يمراده بذلك. كذا قال القاري. وف "تفسير السراج": قال الشعبي 
الم"وسائر خروف الححاء:في أوائل السور هن المتشابه الذي استأثئر الله بعلمه. وهي سر القران» فنحن 
نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. 

فيسأله رجل إلخ: وفي "تفسير البغوي": روي أن الضحاك بن مزاحم سكل عن قوله: «إإِنَا نَرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ © 


امنا 


واجماعة: 
- 


(يوسصس:571؟) با كان احسانه؟ قال: كان إذا مرضص إتسنان قَّّ السجن عادذه وقام عليه وإذا ضاق به المكان وسع 
عليه» وإذا احتاج جمع له شيفاء .و كان مع هذا يجتهد في العبادة» ويقوم الليل كله للصلاة» كذا قال القاري؛ 
أقورل: ونحو ذلك ف "تفسير سراج المنير" بلا رواية وإسناد. 


كتاب التفسير > 
قال: "اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله تعالى", ثم قرأ: «إإِنْ فى ذَلِكَ لآياتٍ 


(الححر: ا . دالن. 
أ.٠ة-‏ حماد غن أبيه غن غبد الملك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 في 
اكد 


قوله تعالى : لفوَرَبّكَ لَتَسَأْلتَهُحْ أَجْمَعي جمعين ا عا كال الع 8 نش قال: اليه اله إلا اليش 
(الحجر: 878 47) 


5- حماد عن أبيه عن زرٌ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
ابن عحتيش مصغرا 

رسول اله6 © ريز فقا "ما للك توورنا كر با تزورنا9"قال: قآئرلت بعف ليال: 
اتقوا فراسة !خ: هو .معنيين, أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديثء وهو ما يوقعه الله في قلوب أوليائه فيعلمون 
اعفوال بعض بنوع من الكرامات» وإصابة الظن والحدسء والثاني: نوع من العلم يتعلم بالدلائل والتجارب 
والخلق والأخلاق فيعرف به أحوال الناس» وللناس فيه تصانيف كثيرة قديمة وحديثة. (مجمع البحار) 
ثم قرأ إلخ: روى الترمذي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا: اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بنور الله ثم قرأ: إن في ذُلِكَ لآياث للْمُتَوَسّمِينَ؛ (الححر:ه/) [رقم: 81171]» قال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوحه: وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن في ذلك لآياتٍ لِلمْتَوَسمِينَ4 قال: 
للمتفرسين؛ وقال البخاري إباب تفسير سورة الحجر]: وقال ابن عباس: "يهرعون": مسرعين» "للمتوسمين": 
لناظرين: وف 'إرشاد الساري”: وقال مجحاهد: معي الآية للمتفرسين» وقال القاري: والحديث بعينه من دون 
القراءة رواه البخاري في "تاريخه'» والترمذي في "جامعه" عن لي سعيد والحكيم سيمويه؛ والطبراني وابن عدي 
عن أبي أمامة» وابن حرير عن ابن عمر. هااا هين عد سند فإنه روى الترمذي فى "جامعه' ' مع القراءة 
لا بدوفها لكنه قلد ما أورده السيوطي في "جامعه" ولا يراجع الأصول. 
قال: لا إله ! خ: روى الترمذي عن بشر عن أنس بن مالك عن البي 75 في قوله: فورب كَ لتسَألنه لتهُخ أَحْمَعِينَ عا 
كَانُوا يَعْمَلونَ4 (الحمحر: #ةء 7ة) قال؛ عن قول: لا إله إلا الله [رقم: *)]ء قال: هذا حديث غريب إثما تعرفه 
من حديث ليث بن أبي سليم. #إؤقك يواه اغنيد الله من اريس عن لين بن أب سايع عن ونفنر خَن ,ين بين الاق يزه 
ولم يرفعه» قال القاري: وفي تفسير البغوي: فو ربك لماك نهم أجمعين 4 يوم القيامة عَم كانونا يعملو نه في 
الدنياء» قال عمد ابن إماعيل يعني البغغاري: كال علنة عو اكز العلم: لا إله إلا الله ثم هذا سؤال توبيخ وتقريع 
فلا يناق قوله سبحانه: #فَيوْمَئِذٍ لا يسأل عن 0000 ولا حَان كك (الرحمن: 5 8) فإن اثراة ي#استؤال استعلام. 
ما لك تزورنا إخ: روى البخاري عن سعيد بن..حيير غين ابن عباس» قال النبي 5 لجبرئيل: ما ينعلف أن تزورنا 
أكثر ثما تزورناء فنزلت: فوَما نَل إلا بأمر رَبك له ماي أَيْدِينا وما خلفتاء وَمَابَيّنَ ذلك (مريم:؛) بي نداب 


وَما نَل لامر لد يديا وما لقن وما ذلك 
(مرمة 15) 


2 لو خطيقة اع عقا عد تلن عدا اق أن اا شه حفط 1 


أي 
ن خرب ذكوان السماك. الذيات 





- وروا الترمذي أيضا من حديث ابن حبير عن ابن عباس [رقم؛ /718]+ وقال: هذا حديث خسن غريب؛ 
وأخجرريسة التننائى أيضا قي التفسيرء وقد ابن اإنسحاق عن روبخة الغ عن ابزن.غيلسي؟ إن قزينها الما سألوا عق 
أصحابن التكيشقء فمكلق الب يل خنس غغيرة ليلة'لا يدت الله في ذلك وسياء افلم تزل. خيرثيل قال له 
أبطأت فذكرهء وعند ابن أبي حاتم أها نزلت في اجزناسه عنه كف ارين ميا حي اشتاق اللقاءء وعند الطبراني 
من وجه آعتر عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جبرئيل أبطأ عليه فذكر ذلك له فقال: كيف وأنتم لا تستنون 

ولا تقلمون أظفار كمع ولا تقضون شواربكم ولا تقول رواجحيكي" ؛ وعندك حون وه كذاءق "إرشاد الستاريي" : 
وقال القاري: والحديث بعيئة رواه البخاري عن زراعن سعيد بن جمير عن ابن عباس. 

أقرلة اإمارؤاة البشاري. غرة كر ون عبد الله - بالذال. المعجمة - لا عن زر بن خبيش ‏ - بالراي المعجمة -, 
ولعله تصحيف من الناسخ في نسخة القاري» وكذا يمكن ف نسخة المسند بل قيل في هوامش الشرح ردا على 
القاري في إعرابه ونسبته بابن حبيش: ليس هذا هوه وإنما هو ذر - بفتح ذال معجمة فشد راء مهملة - ابن عبد 
لله المرهبي - بضم ميم فسكون راء مهملة فكسرها فموحدة فياء نسبة - الهمداني - بسكون ميم - أبو عمرو 
الكوقي ثقة سمع سعيد بن جبير وسعد بن عبد الرحمن بن أبزى» مات قبل مائة من سادسة. رمي بالإرجاى 
ذكرةايبن عسرق فق "مسيده" في الذال المعحجمة» وكذا هو في '"جامع المساتيك" ههناء أقو ل هنذا هو الأعليرة :فإ 
زر بن حبيش مات بعد ولادة الإمام بسنت» بسدتين أو ثلاث 'سبوات»: فالظاهر عدم #السسما م بورلقان | القاري مظأوالا بكتري 
عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي ها نقله في "الإرشاد" عن ابن إسحاق #عدال 


عن أم هانئ إح: نومام يليا بهن طريق مما ك عن أبىي صَالح عن أم هانئ عن الب : 25 ف قوله: 5 تون 


شي نافيكة المدك] كه (السكبرع :مم قال كانوا يخذفوت أهل الأرظن ويسكحروان منهبه 7 رقم: *] قال: هذ 


حديث حسسن إعما تعر فك من حديتث حاتم بن ىْ صغيرة عن سوالك وقال القارى: اوالحخديث و" البغوي 


- 


"تفسيره" .بسندهء ولفظه غن أم هانيع قالث: سألت رسول الله 525 عن قوله: #وتأتون فى ناديكم 00 4 
قلت: مهنا المتكنى الذي كانوا وأتراقة ؟ قال: كانوا يخذفون اهل الطريق ٠‏ يسخرو 585 خم يروف ق افلم كايوا لسوت 


في مجالسهم» وعند كا ل رجحل منهم قصعة فيها حصىء فإذا مر كحم عابر سبيل | خذفوه» فأيهم أصابه كان أولى به 


فقيل: إنه كان يأخحذها حقه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم, وحم قاض بذلكء» وقال القاسم بن محمد: كانوا 
يتضارطون ف في مجالسهمء وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم نا كجالسهمء وعن عبد الله بن سملم كان يبق 
بعضهم على بعص» وعن مكجول قال: كان من أحلاق قوم لوط مضع العلك» وتطريف الأصابع بالخناع وحل 


الإزار والصفير. والخذف» واللواطة 


كناب السور > 
قلت لرسول الله 325 ما كان المنكر الذي كانوا يأتون ف ناديهم؟ قال؟ "كانوا 





قوم لوط 
بخذفون الناس بالنواة والحصاة» ويسخرون من أهل الطريق". 
المسافرين نه 
قرت بو سيدا نج اليا بن أنرع عتتهن : آي على لبي 7 الس الذي 
عير 5 قر 1 0 5 ا , . أل عن 7 م 
كن تعن لم عع مد بعد ضعفف قوة لم - سرض م عكر بجنا : وَسيْبَة )2 فردٌ 
عاق لفق رق اراب (الروم: م2 


- وفي "السراج المنير": قال ابن عباس: المنكر: هو الخذف بالحصاءء والرمي بالبنادق» والبزقدش ررقيف لباه 
والسواك بين الناس» وحل الإزار؛ والسباب» والتضارط في مجالسهم؛ والفحش والمزاح» وعن عائشة ذيها كانوا 
يتحابون؛ وقيل: السخرية من يمر يهم وقيل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل. 

يخذفوك: بالخاء والذال المعجمتين أي يرمون الناس بالحصاة. عن عطية إخ: روى ماو ربياه بان 
مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر: أنه قرأ على النبي كك «اخلفكن من ضَعْفٍ» ولروم:4ه) فقال: قا ن ضعفء 
ورواه من طريق آخر عن فضل بن مرزوق نحوه |رقم: هين وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث فضل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن الببي 525. قرأ: على صيغة المعروف أو اللمجخهول. 

قا ل هن ضعف: بضم الضاد لا بفتحهاء وكان القاري قرأ بفتحهاء فردٌ عليه؛ امم ترقا والقارئ منهم؛ أو 
لكونه أفصح كذا قاله القاري» وقال البخاري: وقال غيره أي غير ابن عباس: ضّعف وضعف تلغتان» قال في 
"الا رشاد': والفتح قراءة عاصم وحمرة» وهي لغة تمينم» والضم لغة قريش» وقيل والض و ؤ ابتسفو بوبالتج ؤي الخبل. 
بيده إح: أي المذاكترريين في قوله تعالى: #فارتقِب يوم تَأتى السَمَاءُ دحا مبير. ن © (الدان: ٠ع‏ وقوله: يوم 
نش البٍطشة الْكبْرّى» (لدعان:0 روى البحاري [رقم: 4774] في تفسير سورة الروم عن الفوري عن 
سيور والأعفش عند أ قِ لى الضحى عن مسروق» قال: بيدما رجل يحدث في كندة؛ فقال: بجي دحان يوم القيامة 
فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأحذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود؛ وكان متكئاء فغضب 
فجلسء فقال: من علم فيقل ومن م يعلم فليقل: الله ألم إن .من العلم أل يقول لا لا يعلم: [1 أعلعة :إن اله 
قال لنبيه ص طإقاء 1ك عَليْهِ من أجر وَمَا أنا مِنَ الْمتَكلَفِينَ© وص:25): وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام؛ فدعا 
عليهم البى يعَكُ فقال: الهم , أعق #الهد انج ع كسبع يوسفء فأحذقهم سنة حىّ هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام, - 


أ 





- ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان؛ فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جحىت تأمرنا بصلة الرحم 
وإن قومك قد هلكوا فادع الله شم فقرأ: فار تقب م تأتّى السماء بدحَانَ مبين ب (الدحان: 2١ ٠١‏ إلى ريه عائدو ن. 
أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؛ فذلك قوله تعالى: يوم بطش البْطقة الك رَى © 
(الدحان: )١ ١‏ يوم بدرء ولزاماً يوم بدرء الم للبت اروم إلى الاسَيَعْلبُو نه (لروم:») والروم قد مضى. 

على عبهد إخ: رواه البخاري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق بطرق متعددة بألفاظ متنوعة 
في تفسير الروم والدخان وغيرهما مطولاً ومختصراء فأخرج عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن 
عبد الله قال: مضى ححخمس: الدخان» والروم؛ والقمرء والبطشة؛ واللزام» وفي طريق: إغما كان هذا لأن قريشا لما 
استعصوا على البي 575 دعا عليهم بسنين كس يوسف فأصابهم قحط وجهد حن أكلوا العظام؛ فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه ويننها كهيئة الدحان من الجهد» فأنزل الله تعالى: #فارتقبٌ يَوْءِ لألى المّمَاءُ يدان 
المي ف الشتى الناسسّ هذا عذابت اليج (الدخحان:٠١1١)»‏ قال: فأتى سوال آله كد فقيل : يا رسول اذا اميق مقر 
فإنها قد هلكتء قال لمضر: إنك تريء فاستسقى فسقوا فتزلت: إنكم عائدون؛ فلما أصايهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم حين أضابتهم الرفاهية» فأنزل الله عر وجل: م بطش / التطليكة 1 برك إنا منتشمو نم (الدحان: ١غ؛‏ قال: 
يعي يوم بدر [رقم: .]5/8٠١‏ 

اعلم أفهم اختلفوا في الدخان والبطشة» فمذهب ابن مسعود أنهما مضيا في زمنه 35 ولا يراد بهما أهما آتيان يوم 
القيامة» ووافقه عليه جماعة كمجاهدء» وأبي العالية» وإبراهيم النخعي» والضحاكء وعطية العوثقي» واختاره ابن 
حرير؛ لكن أخرج ابن أبي حاتم عن ,اريت عن معلى ابت, أني طالب قال: لم تمض آية الدحان بعد يأخذ المومن 
كهيئة الزكام» وينفخ الكافر حي ينقدء وأخرج أيضا عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس 
ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حن أصبحتء قلت: 1؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخخشيت أن يكون 
الدجان قد طرقء» فما مت عق أصححعت. 

قال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» ووافقه عليه جماعة من الصحابة 
والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدخحان من الآيات المنتظرة» 
وهو ذاعر قوله تعالى + طلقازتفنت نوم تأ السَّمَاء يدان اثبين» ولدعده: م أينيين واضح: وعلى ما قسسَر به'ابن 
سعود إنااهو يال راوةاق اغيتهم عن .عدة الشوع ولفهده وكذاقوله: يععى الناس آي يعمه ولو كان خالا 
خض مش رك مكة لما قيل: يغشى الناس كذا قال ف "إرشاد الساري"» ومن بيانه هذا وما بعده يظهر أنه رجح 
قول ابن عباس» وصحح القاري قول ابن مسعود في شرح هذا المسند» والمبحث طويل لا يليق بهذا المختصر. 


كتاب التفسير هه >" 


05- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال 


رسول الله د إن أولادكع من كسبك) وهبة الله لكم 29 نفسسة كرد كله إناثا 
لالدو 


(لبوري 05 


أبا عبك الرخمين المرق بقولة سععت الوياقا موق رسوال. الله 8 لوه سمعت 


رسول الله 286 يقنول: "ما أحب أن لي الدنيا مما فيها يمذه الآية: . 200010 
عسوا | 


عن حماد ل كذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه يمذا الإسناد» وروى الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه, وإن ابنه من كسبهء والحديث أخرجه أحمد بلفظ: إن أطيب ما 
5 0-0 يدن رقم: 11 ورداه الترمذي ا فد وا ياب - 5*8 وابن 
وصححه أبو حاتم زو ورععاازم تهلة بييالك حاتم ف "الع" أل ابي القعفاق -- ن عماره عن عمته وتارة 
عن أمهع و نالا /'تجرقانة: وروى الحاكم يسند الإمام وصححه» وعند الحاكم من حديث عائشة: إن أولادكم 
هية لكو يهب الى يشاء إناناء ويهب لمن يشاء الذكور [2*17/1 رقم: 51177]» وصحّحه البيهقي. 

إن أولادكم إِلخ: قال القاري: والحديث رواه البخاري في "تاريخه" والترمذي [رقم: ]١75/‏ والنسائي وابن 
ماجحه [رقم: ]١١9٠0‏ عر: ن عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم. 

ما أحب إخ: روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذنا: إة اتاسا من أغل العرك كابوااقد علو 
وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً 5 فقالوا: إن الذي : تقول وتدعو إلية نه لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة 
فنزل: وَالَذِينَ لا يَدعُونَ مَعْ الله إلها آحرَ 3 ولا يمتُلونَ الس اله تبي حَرّم لإا بالحَقَ وَلا ينون (الفرقان:54)» وتزل: 
#قل يَا عِبَادِيّ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقنَطوا من َس الل إن الله يَعْذه د الذنُوبَ حَمِيعاً» والزمر:*ة) [رقم: 
4٠‏ وعية امام أحمد من حديث توبان مرفوعا: ها أب أن لى الدنيا وما فيها ذه الأية: يا عبَّادِي 
اللو أسْرَفوا علَى أنْفسِهؤْ» الآية» فقال رجل: يا رسول الله! فمن أشرك فسكت البي كُثُ ثم قال: ون خخ لع 
لاح و60 وعنده أيضا عن أسماء بنت يزيد قالت: : سمعته ككل يقول: : يا عِبّادِيَ الذِينَ أسرفوا خَلى أن شه لا 
اقتظوانف! ن رج حْمَةٍ الله إن اله يغْفِرُ الذنوبَ حجِيعام» (لزمر:ه) ولا يبالي 3075/5 رقم: 15 ]| كذاى '"إرساه 
الساري", وأخرجه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا بما ذكرهء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب [رقم: 7781]. 





ا 


طقل يا وي انرو على أن نمهب لا تقمَطوا برذ توه الل إن الولف اداوس 


اه ؛ تيا سا ا 
ع 20 


جميعا :8) فال وعكل: ومن أشرك, سكت زاستوان الله 5 تم, قال : وهيع أشرك: 


فن]) اسح يرك 


: هو أ عطلله ‏ د : 1 ضلاه .م . 1 
00 رسوال الله 55 ثم قال: ومن الشركع 2-0 انق ل الله يقد ثم قال: إلا 
ومن أشرك 
انها ال :جب أبي سينينية نين #دميك زج اللسما لسائب. الكلو ى عرق ألى: ضام جر رن عياض ! 
ذ كوان الريا ع ال 
وحشياً ل قعل زة مكث زمان م و قع في قلبه الإسلام» فأرسل ا 
ابن جريب لبث. على كفره 





إلا ومن أشرك: هكذا في نسحتنا بالواو العاطفة وليست في نسحة شرح عليهنا القاري؛ ولذا قال: يحتمل أن يكون 
"ألا" للتنبيهء فحينقذ يكون الواو العاطفة ساقطة؛ وتقديره: من أشرك كذلكء؛ والمعئ إذا تاب وآمن فلا يستعظم ما 
١ :‏ 0 ةا 5 ا 5-0 - 2 فر 5 إن يده إل عر : ىج 0 1 ع ارات 

صاءر رمك حال إشرا ذه سن قتل النشس والزنا ولحو همأ من القبائح والفضائح, ويحتمل ل تكون اجا استئنائية وشو 


ا 


ظاهرء و الأول أولى كما لا يخفى لما ذكره المفسرون:؛ أقول: الواو موجودة في رواية ثوبان عند أحمد هذه الالفاظء 
تم فق سقوط جميع جميع الآثاء ف السابقة علي الإإسلام به سواء كانت متعلقة بحقوق الله 'تعالى أو حقوق العباد كلام 
راتعي ابوه سا ق العباد و خصوها من عموم قوله 55: العلا مم0 فواخم يسود موضعةه. 


الخيارء فلما قدمنا “مص قال لى عنيد. الله : بن عاداي. شل للق صق ساك قفتن خوةة الاق لعمن و كان 
يحل بسكن بسع فا سد فقيل لبا: هو ذاك 5 ظل قضره كأنه محفت قال: فجكنا حو وقفنا عليه 
عسير المت قاد السللامع قال* و بيك الله معتجر بعمامته؛ فا يرى وحشي إلا عنينية ور ججحلية قال فيه ال 
يا وحشي! أتعرفئ؟ قال: فنظر إليه ثم قال : لا والله إلا أن أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال ها: أم قتال 
بنك أى العيض فولدت له غلاما بمكة؛ فكنت أسترضع له :فحملية: ولك القاكم عم أحدى كناولتها أباه فلكان 
5 0 > ما ان | لا - 2 
نظرت 0 قدميك؛ قال: فكشفق فيد الل عن وجهه 5 قال: ألا تخيرنا بقل حم م ؟ قال: نعم إل “مره فقتل 
طعيمة بن عدي بن الخيار بكر 6 فال ١‏ إلى مو لاى حخبير بو مطعم: إن قتلت ححمرة بعمى الت حرء قال: لما أن 


ريج مح ا اي عام عيئنين» وعينين جبل هال أحد بينه وبيئه واد حرجت مع الناس ! || القتال؛ فلما اضطفوا للقتال 


ييه 


5 


نا 
حرج سباع فقال: هل من مبارزة قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب, فقال: يا سباع! يا ابن أم أغغار مقطعة 
البظو ر! أتحاد الله ورسوله و9 قا سار وباس سياس موسي أ يسايس رسيي 7 
دنا مين رميته ربج ع لأمساة 1 حي خخر جحت من بسن فر كيه قال ' فَكان ذاك العهد بوورطافسا وسحم النلنى 
رجفت مقو اافاقنت ولقة حي فشا فيها الإسلام. " تعر جيه إلى الطائف» فأر حلينا إلى رسول الله 285 رسولة؛.ب 


كتاب التفسير /أاة > 





أنه قد وقع في قلبه الإسلام» وقد سمعتك تقول عن الله تعالى: «وَالَذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ 
لله إلهاَآحَرَ وَل يَقعُلُونَ النَّفْس التى حَدَمَ الهلا بالْحَقٌ 0 


: (الفرقان؟ /54) 





- فقيل لي: >< +< <ز <ز زد كد 110555 رأنى قال: ازنك 
وحشى؟ قلت: نعمء قال : أنت قتلث حمرة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك» قال: فهل تستطيع أن تغيب 
وحيك عب:؟ قال: فخرجتء فلما قبض رسول الله 525 فخرج مسيلمة الكذاب؛ قلت: لأخرجن إلى مسيلمة 
لعلى حر م فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان, فإذا رجحل قائم في ثلمة جدار كأنه 
جمل أورق ثائر الرأسء قال: فرميته بحرب فأضعها بين ثدييه حى حرحت من بين كتفيه» قال: ووثب إليه رحل 
من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن 
عَمر يقول: ققالت حارية على ظهر بيث: وآمير المؤمتين اقثله العبد:الأسود [رقم: #الا١‏ 4 ]: 
والذين لا يدعون إل: روى البخاري من طريق مسدد قال: حدثنا ييى عن سفيان قال: حدثن منصور 
وسليماك عر: ن أني واقل عبن أي مصيرة من عيده الله ح قال: وحدتي واضإ| لحن لوقل عريغة ا ا 
او مغل رصول: الله 55 أي الذنب عند الل أكو؟ قل: أن يمل له ندا وهو سلتك» قلت: م أي؟ قالة م 
تقتل ولدك حشية أن يطعم معك؛. قلت: ثم أي قال: ثم أن تزاي بليلة.حارله قال: ونزلت هده الآية 


ع 


لقول رسول الله 2 #وَالَذِينَ ا يدعون مَعْ الله إلها أخحرَّ لا علو نَ نفس التي َحَرّمَ الله إلد الوح ولا ينو 
(الفرقان:/5) [رقم: 7١‏ )]). 

ولا يقتلوت النفس 1 : قال تعالى في سورة النساء: ومن يقتل ل" مُؤْمنا مُتَعْمَّداً فَجَرَاوْهُ جهنو (النساءن17): وليس 
سودي ا إذ قال الله تعالى فيها: «إلا مَنْ تاب وَآمُنَ وَعَمِل مالحا فأوامك يدل 
الله سَيّئاتهم حَسَناتٍ © (الفرقان:١٠17)»‏ فعن ابن عباس في هذا الباب روايتان» ره ا ل اا ف 
موسى قال: أخبرنا مخام ين يوست أن ابن جريج أخبرهم قال: انين امام بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن 
حبير هل لمن قتا ل وميا متعمنا مح توية؟ اققرات عليه 8 وَلَا يَقتُلونَ ١‏ النفسَ الى حدم الله إلا بِالْحَقٌّ؟» (الفرقان:14) 
فقال سعيد: قرأتقها على ابن عباس كما قرأها على؛ فقال: هذه مكية أراه نسختها آية مدنية الي في سورة النساء 
وهو قوله تعالى: من 006 م مُتَعَمَّداهُه (النساء:*ة)ء وف رواية أخرق له عن آدم فن أن إياس قال: حدثنا 
شعة) قال: حدثنا مضور عن سعيف ين جبير قال؛:سألت: اين عبان عن قوله تعالى: «فْجَرَاوْهُ جَهِنَوُ؟ (النساء:) 
قال: لا توبة له عن وله ل 8 م الذي لا يُدَعُون مَعَ الله إلها آخخر وال يونا نَ التفسنَ» (الفرقان:6)3 قال: 
كات دق متهن بق نحن لفل انرق من تقل مكلخ وأما الآية الأحرى ففي حق الرجل الذي عرف 
الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا توبة له [رقم: 4177] قال في "الفتح": حاصل ما في هذه الروايات - 





5 ى راد 


ولا يزنون وَمَنْ يفعل ذلك يَلقَ تامأ يُضَاعَئن لَه العذات و #العامه ,يكل يُخلد فيه مُهَاناك 
ججزاع إشه (الفرقان: 548 0 
فين د فعانين يمه فقيل لي رعيسةة فال: فنزل جبرئيل» فقال: يا محمد! قل له: 


«إلا من ثاب و أهر عمل و الا 1 ولك يوذل الم مكايا سابك و كان ن الله 
: عر الالاحقة 
حميبيا 4 قال: فأرسل رسول الله 225 كذه, فلما قرأت عليه؛ قال وحشي: . . 
- 486 
+ أن ابن عباس كان تارة يجعل الايتين قِ حل وأحد فلذلك جزم بلست إحداجماء وتارة يجعل محلهما 2: مختلفاء 
ويعكن الجمع بن كلاميه بأن عموم الآية الب في سمورهة الفرقان حص منها مباشرة الم من القتل متعمذاء؛ و كثير 
من السلف يطلقون ال خ على التخه 5 ن» وهذا أولى مر تقل الاك حائناللفاققل» واولمسي أقة قال بالنسخ 
كم رجحع عنه) والمشهور عنه القول يَأ المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له؛ وحمله الجمهور ققد الى اللاي 
والتشديد؛ وإلا فكل ذنب قابا ل للعويةء وناجياك يسن الشر كَُ ك دليلاً فلا يناقش عليه أنه كيف قال | ابن عباسن: لا 


تو بة للقائل 1 وقاا ل عر * وعد : و وا ا الله ججميعا :8 (النوو 0 وقال: 3 ال الله هََ 0 التَوبَة عن اذه 25 


(التوبة:غ ٠‏ وأجمع الأمة على وجوب التوبة. 

يضاعف له اذاف لخ: يضاعف بدل من قوله: "يلق أثاما"؛ لأفهما في مع واد ومعين يضاعف له العذاب 
أن المشرك ذا ارتكب المعاصي مع الشراه يعذب على الشرك والمعاضي جميعاء وقراً عاصم "'نتضاعق' ا 
فس يلك أثأما أن قائلة يقول: ما لقى الأثام: فقيل: يضاعف له العذاب» وقرأ الباقون بالجزم بقللا عن للد 
يلق؛ لأنه بحروم على الحزاء» وابن كثير وابن عامر يحذفان الألف. ويشددان العين» ويقرآن يضعف له العذاب, 
قوله: "ويخلد فيه" أي في النار "مهانا" ذليلاء وقرأ ابن عامر: مخلد بالرفع على الاستيناف» والباقون بالجحزم. 

قال وحشي إعخ: قال 2 إرشياة السارقي" قّ تفقسير عحدبييث ابن عباس : إن ناسيا من اهل البشي لك !د علخ سفن 
الواقدي منهم وحشي بن حرب؛ وكذا هو عند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخرء وقال في "الإرشاد" أيضا: 
ولما اسلم وحشي بن حر بب؛ فقال الناس : يا رسول الله ! إنا ييا ا ليوطاي فقال: ير لفسا لل 
قال في 'تفسير سراج المنير" : وروى عطاء بن 5 رباح عن أن ١‏ ن عباس 3-3 نا أكنا نزلت ف وحشي اقل حم م عند 
حين بعث إليه الببي 2 يدعوه إلى الإإسلام) ف رسل إليه كيف تدعويي لق يك وأنبث تزعم أن فين فق أو 
اقبي أو زكئ يلق أثاها تضقن لها العلاات يوم القيامة» وإنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله سبحانه وتعالى إلا 


حية 


ا كانت و امن و عمل 200 ضَاليدا 3 (شرام. 0 قال و حش : : لا شرط شديد لعلبى يه أقدر عليه فهل غير ذللف؟ 
فأنزل الله تعالى : إن الله 0 “ أن يشيك به يَف ها ادون ذلك لمن يشادخ (التسمتاع ع فقال 0 أراك تعيب 5 
شبهة فلا أدري أيغفر أ ا؟ فأنزل ينه تعاىء للق يا عَبَاوي لذ ا 1 على الشييهة لا تقنظوا مر حمة الد© 


(الزمر: أمع؛ قال* لعو هذا فحاهء فأسلمء فقّال لللدلساة: هذا له نخاصة؟ قال: بل للمسمطلسان عامة, 


إن في هذه الاشدر وها وأتحشى أن له أ مها ولا أحقق أن أعمل عوك داكت أم لا 


فهل عدك. نيه الين من هذا يا تحمد؟ اقال: فنزل جبرئيل هذه الاية ية إن الله لا يَغْف 





5002 الراوي 5 
أن يدل بد ريشن 1 دون ذلك لمن يَشَاءُ» قال: فكتب زسول الله كد هذه الآية 
٠‏ (التساء: 266 


0 


وَيَعْفد ماه دوك ذلك لم شاوه .. شاك تممه ونه 1 4ه عظهاقة طالشاه 2 اا متلعف مناه مامت ل ا ادن 
(النساء: ,/4) 


- وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد 
أسلموا ثم فتنوا وعذيوا فافتتنوا؛ وكنا نقول: لا يقبل الله من هولاء ضرفا ولا عدلا أبدا قد أسلمواء ثم تركوا 
دنهم بعذاب عذبوا فيه فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطاب ذه بيده ثم بعثها إلى عياش بن 
أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجرواء وذكر وجوها أخخر في معرض النزول من شاء 
فليرجع إليه شر ن قصة وحشي يظهر أنه يوز الببان والتخصيص ولع تراكيد والعام كما ف قوله تعالى : ذاه 
من تاب وآامن 8 (الفرقان: 3 ومن هذا القبيل ما يقال في قوله تعالى: #من الفجر 8 بنزوله بعد قوله: حتَى 0 


ذا 


ذا 
عى_ اللا 
"تي 


لحم الشبط الابيضره مد | لخحصط الْأَسْوّدٍ © قيطا ريفسلا تلط قينا بين امسر قروا لزعلل عاد 
جحو ازه» ولذا قيل ههنا: إنّه لآ يعد أن الاستثناء ما بلغ وحشيا فاستشكل .ما قبله من غير اطلاع على ما بعده. 
وقال القاري بعد حتم الحديث في ترجمة وحشي: ونزل بالشام ومات بحمصء» روى عنه ابناه إسحاق وحرب 
وغير هما واعين اتنعيك بزة المشيب؛ كان يقول: ال اقائل حزق كيل وجو من أنة مانت غريقا ف لمر رواهة 
الدارقطئ على شرط الشيخين؛ وقال ابن هشام: بلغ أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حي لع من الديوان؛ 
فكان عخمر يقول: لقد علمت أن له م يكن ليدع كلل حرة هذاه وفصيل قمة سيلمة ١‏ فل كضصة السلير 
تسظورة: وعندك أرباتب: اللنديت مسهورة؟ وقال اقلم والظاهر أنه ما رأى البي 22 وما رآه 5 بعد الإسلام 
فلا يعد من الصحابة الكرام فذكره معهم مسامحة لبعض الأعلام. أقول: قال , ابن -ححجحر في "التقريب". وحشي بن 
ربب الفيقني الفسمين سنا الذذقي خيلا يكن أيا ذنفة ب يتقى اللوسلقين والأيم مساق لول تقس بومات نا 
|رقم: ٠‏ وهذا "التقريب" كتاب معتبر تدور عليه رحى أسماء الرحال» ولم يذكر الاختلاف في الصحبة 
بعك ا فأين قول القاري مع علو كعبه و ف الحديث والرججال على أن الرؤية بالبضصر غير شرط في الصحابية بل 
أكقهها قري |للقارسرة كما حللاى بش موطس رودو لمن بلقم قوقح لكك ل سداانه أدر ١‏ كر 

شروطا إلخ: لعله زعم أن صلاح العمل شرط صحة الإيمان أو ركنه ول يدر أنه من مكملاته ومنوراته. 

ف ها: أي بالشروط وهي الص الحات؛ لأن نفسه كانت أمارةً غريقة منهمكة ف الشهوات معتادة يا. 


كتاب التفسير 9 55 
وأنا لا أذري لعابي. أن لا أكون في مشيته إن شاء في المغفرة» ولو كانت الآية: ويغفر 
مااعود “شور ول يقل: لمن يشاءء كان لخي ذهل عندك شيء أوسيع من ذلك ها حمل 


1 في اوردق 





فنزل جحبرئيل مده الآية: 0 يَا عَبّادِيّ الذِينَ 2 فوا على أ اجا تا مق 
الله إن بيني دارج عب 3 ف 6 اك قال: كنب رسول الله د 
وبعث يها إلى وحشيء فلما قرأت عليه قال: أما هذه الآية فنعم؛ ثم أسلمء فأرسل 
إلى سوا الله ع فقال: يا رسول الله ! إن قد أسلمت فأذن ل ف لقائك؛ فأرسل 


إليه رسول الله 0 أن وار عب وجهك فإ لها أستطيع أن أماٌ عي من قاتل حمزة 


0 


رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعدة فقند أشركت في الأرطن فلى نصيف الأرض 
وف رواية: ف الأم 


وأفروش اتسانها خير أآن قينا قوم يعتدون"» قال: فقدم بكتابه إلى رسول الله 25 


5 ريدو كله | بالاعتداة 


رجلاته قينا فزع على وسول الله 28 الكتايي قآل, للرسولين: نا نار 
لقتلتكماء ثم دعا بعلى بن أبي طالبء فقال: "اككتريه بم الله الرعمن الرحيم: .من 


والرسول لا يقتل عادة . 


لد 


سيك رسول القال عسيلبية الكذاب: السلام على من اتبع الهدى» أها تيك : فإن الأرض 


للها ,وورلها .هين إيشاع من عبادة بوالعاقية للمعقين: وصلى الله على سيدنا مد 205 


قال: أفلما بلغ وحشيا ما كتب مسيلمة إلى ررسول الله 25 أحترج المددرا ع 500 


يغفر الذنو ب خضبعا إ: : قيد المشية يعتبر فيه أيضنا بالإجماع, وكذا لا يشمل الذنب الكفر اثقافا. فإنه لا" يغفر 
بلا توبة قطعا بالنصوص 3 لصضريحة المحكمة» فمعناها أنه يغفر جميع الذنوب كن يشاءع مع ع توبته مطلقاء وبلا توبة غير الكفر. 
اكتب إلخ: هذه المكاتبة والمراسلة مروية في الصحاح والسنن مسترصاة ومطولا فلا حاجة إلى التخخر د يج منهما. 
المدراع: قال القاري: الأظهر أنه المرداع» والمراد به آلة الدرع» ويعينٍ به الحربة الي قتل بما حمزة» وقيل: الذي 
ف مسسانيك الإماع شو المزراق بكسر ميم فسكون زاي معجمة فراء مهملة فألف لالد ممع الريع التفين. 


كتاب التفسير 551 
اب بح ل ساسا ضار برف على ]اتسين اقبي ايان 


عوريدة 





6 إو إوات ات ختيفة حن سلب عن أبن الزعراء من أصحاب ابن مسعود» قال: 
قال رسول الله 525 "ليخترجن بشفاعي من أهل الإممان من النار جين لا يبقى فيها 
أحد إلا أهل هذه الآية: جما كتاف سمالي ا له تكس الحصلين ولأ ذلك نط 


- 1 لعي 


2 دي ص 2 عي 1 5 
المسكينٍ وَكنَا 0 مَء َع التحائضِينَ وكا لُكذث يوه , الذي ن عقتو آثانا اليَقيرة الما 
الموت 

لو ل ا م 

(المدير: 47 00-6 
قتله إلخ: وقال: قتلت خير الناس وشر الناس بحربي هذه. أبىي الزعراء !: الأكبر عبد الله بن هايء الكوفٍ من 
الثانية هذا عندي؛ وق هوامش الشرح: عمرو بن عمرو أو ابن عامر. قال: أبو الزعراء فهو مرسلء أو ابن 
مسعود فهو مسللي والظاهر الثاني وإليه تشير الرواية الآئية. 
لا يبقى !خ: قال في "تفسير سراج المنير”: قال عبد الله بن مسعود فقد: يشفع نبيكم 225 رابع أربعة: جبريل: ثم 
إبراهيم» ثم موسى» وعيسىء ثم نبيكم 25 ثم الملائكة؛ الوق السديقونة م الشهداء» ويبقى قي حهنم يقال 
هم: "ما سُلككْ فى سق قالو الم يلك عن السضاية وَل كلك تطس اكد ن © إلى قوله تعالى: 0 ما تَنْمعْهمْ شفاعة 
الشاقعي: َك (اللدثر :)4 قال قيه ا ون دده فد : فهؤلاء: الذين في جهنم. لكن الك البساح سايق أ 0 
أول شافع وأول مشفع) وأن النبيين مقدمون على الملائكة؛ ثم الأحاديث ف باب الشفاعة وعدم خلود أهل الكبائر؛ 
وتعديب بعضهم بالنار متوائرة» وإن كان تفاصيلها آحادا أو ميشاهيز» قل رواها أصحاب الصحاح مطولا ومختصراء 
وقد ذكرها الجلال السيوطي ف "البدور السافرة في أحوال الآخرة" على ما قاله القاري» وهو معتقد أهل السنة 
والجماعة أن جماعة من فسماق أهل الإيمان لابد هم من حي مدر الزمان»: ثم يدخلون عو داه 


النار غير طوائف الكفارء وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: ##إن الله لا يَعْفِرْان يُشْرَكَ به وَيُغْفِرُ ما دُونَ ذلك لما يشاءفك 
(النساء:./؛) فدل على بطلان قول الخوارج والمعتزلة حيث يقولون بتخليد أهل الكبائر قي النار» وعلى فساد قول 
المرحئة: إن من قال: لا إله إلا الله لم يدخل النار وإن كان من الفساق والفجارء وبهذا تبين صحة اعتقاد إمامنا 
الأعظم؛ وبطلان قول من نسبه إلى المرجئة على ما تقدم كذا قال القاري. أقول: وكذا ظهر فساد من نسبه إلى 
الاعتزال حب جعله المعتزلة إمامهم ويبغونه في الفروع الفقهية وهو ظاهر. 

المصلين: المسلمين الذين عادقهم الصلاة والإطعام. نو ض: نشرع في الأقوال الباطلة. 

ثما تنفعهم: ليس هم شفاعة؛ لأنهم كفار. 





وق رواية عن ابن مسعود قال: يعذب الله تعالى أقواما من أهل ماد ثم يخرحهم بشفاعة 

صدلن ا الفساقا ون ش 8 ش 1 

حمل 25 عق ل عقى إلا من كر ال 0 م ما سَلكك ككم فى سَقر قالوا لم نك 
0 فو يت 


امد ةذه ..) . > اما > ايا 


ان ٠‏ ففخن يعن بسلعة بن كفيط تعن أن سمي لله الآ يبقى اقل الشار 


إلا من ذكر الله في هذه الآية: اما 2 الول ناك عر المسلين وَل نك 


_ 0-6 ذا 


-آ3 


و 3 


2 57 د 3 2 8 , ف 7 
ا 4 ا 32 تبي 5 98 5 2-0 33 5" 5 5 م 8 5 
تزع المسسخحي: 8 1 إن 44 | “توه تفاعة الشاغقى ٠‏ بجت 
ا 7 كان 3 سل خ ٠‏ اا" 


١١ه-‏ حماد عن أبيه عن عاصم عن أبي صالح قال: الحقب ثُمانون سنة منها 


موقورف على ذ كوال التنفان 


كهيل: هكذا في نسختناء والصواب ما في نسحة الشرح: عن السلمة عن أب الزعراء عن ابن مسعود. 

عاصم: إما ابن كليبء أو الإمام في القراءة» أو غيرهما. 

الحقب إلخ: أي الواقع جمعه في قوله تغالى: © لابثين فيها أحقابات (النبأ:؟١)‏ وهو انون سنة» كل سنة اننا عشر شهدا 
كل شهر ثلاثون يوماء كل يو ألف. سنةة روي ذلك عن على بن أى طالب عقت وقال ججاهذ: الأحقاب ثلذية 
وأر عو م وقال مقاتل بن حبان: الحقب خبينية سبعة شر ألف سنة؛ قال: وهذه الآية منسوخخة نسحتها #افلن 
ريد كه اللا خذاباكة نم2 "كناءق "مسي السراس. عا أقول: النسخ في الأخبار مشكلء وفي "التفسير الكبير": ثم نقل 
عن القسرين كيه وسو أحذها: غال عطاء والكلي ومقائل عن ابن غباس في قوله: أحقابا: الحقنب: الواحد بضع 
وثمانون سنةء والسنة ثلاث مائة وستون عا واليوم لق سنة من أياء الدنياء وخر هذا روى ابن عمر مرفوعاء 
وتابهة سأل علذل القحري عليا مقلم فقال: التقب» ماقا عوةه والدطة انا عظر شيراء والشهر اثلؤيوة يوماء واليزء 
ألف سنة» وثالئها: قال الحسن دكء: الأحقاب لا يدري أحد ما هي؟ ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم 
منها كألف سنة ما تعدول. ثم أجاب الإامام الرازي عما يتوهم منه تناهي مده عذاب الكفار بو جحو ه. 

ستة أيام !2: قال القاري: لعله أراد عدد أيام خلق أصول الدنيا المفهوم من قوله سبحانه: الله الذي خلق 
السَمَاوَات والأرمد 8 سدّة أَيَام © (الأعراف:4ه) أو ستة أيام عدد أيام الدنيا باعتبار ما مضى بالنسبة إلى القابل» فقد ثبت 
أن عمر الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة؛ وأن آحر من يخرج من النار من عصاة المؤمنين من لبث فيها سبعة 
آلاف سنة عمر الدنياء ومع هذا فلابد من اعتبار كسر فيهاء فإنا نحن الآن في سنة اثنبى عشرة بعد الألف الذي - 





كتاب التفسم اماد 
٠‏ 1 00 ِ ع ل ب م يا خطرلل, 5-56 سا 
١5‏ - أبو حنيفة عن 3 الزبير قال: قرا على رسول الله وعد : 4و صدق 
ره 
1 ريرم 
> هو السابع» نعم لا يتجاوز عن -خمسمائة» وإلا فيلزم أن يكون ثمانية آلاف كما حققه شيخ مشايخنا السيوطي 
3 وسالة لطعم الكو هذه الأمة الألف". أقول: أخبار الآحاد أمور ظنية ولاسيما ما ليس في الصحاح؛ 
و كذا تعيم ن أن هذا لف سابع ا و ثامن من بدو علق الدييله أ أو أدم عا أمر تخميئ نم يثبت يثبت بالقواطع الجازمةع 
وم ١‏ بعدم الحاوزة عن خمسمائة 7أيفا كيش وهذا الذي نحن فيه قريب من هذا 0 ونحن لا نرى ما هو 
من الأشتراط الكبرق أيضا تقضلا أن بحخزم بفناء الدنيا بالصور واثقين هذا المقدار. 
لا إله إلا الله: .قال في "سراج المبير": واحتلف ف "الحسن": فقال ابن عباس: أي ب"لا إله إلا الله"'. والمعين 
وأما هر ن أعطى واتقى وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسئ» وذلك؛ لأنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مالء 
ولا اتقاء حارم كلا 2 'الخيور ‏ 3 وههنا تفاسير لقو لليحسب: ئْ بقفرائضص العبادات: و بالا حلاف الموعود 5 قوله 
تعاِ ى: وما ققش : ن شياع فهر يخلفه 8 تحبا حل - وبالثواب وباجكنة ف بو عواد المع وبكل خصلة حسنةع كل 


نقل عن محاهد وقتادة وقفال وغيرهمء قال القاري ف تفسير الحديث: واخحتاره أبو عبد الرحمن السلمي 


كتاب الوصايا والفرائض 1 بيان أحكام الوصية 


كتاف الوصايا والفرائض 


ذا 


ابن السائب 


وق نسكتة: يعودني 8 بوني 

دخل علي !خ: كذا رواه محمد في "الآثار" عن الإمام» ورواه الحسن بن زياد ومحمد بن خالد الوهبي عنه. 
وآأخرون؛ ورواه الحارئي من طريق إسماعيل بن ييى بن عبد الله وحمرة بن حبيب الزيات عن الإمام؛ ومن طريق 
احهمل بن حفص البخحاري عن محمد بن الحسن عنه؛ 'و.من طريق حماد بن أ حليفة باك عن أبيه ومن طريق عبد 
العزيز بن خالد وأسد بن عمرو عن الإمام» ومن طريق سليمان بن داود الزهراني عن أبي يوسف عنه؛» ومن طريق 
عند الله بن الزبير عنة)؛» وزاد قبةه: إنك آل تداع اهلك غخير خير سن ال تدعهم عالة يتكففون الناس» ورواه طلحة 
العدل من طريق عبد عا بن واقد عن محمظ بن الحسن عن الإمام؛ ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن 
بن أرق عنس من فقيل خرن خطاء بن الساي عن أن غيد فرتقي ؛ قال: ؛ قال سعد فذكرهه وتغطاء بن الساكب نقة 
أخرج له البحاري عرزن بغير ةع وقال أيورب: نشَق وقال أحمل: من سمع منه قدركاً فهو صحيح ) وأقره ابن معين؛ ولا 
مرية أن أبا حنيفة مُمن مع قديماء وأبوه السائب كوقي٠ثقة»‏ وأحرجه الستة من طريق مالك ويونس وغيرهما عن 
الزهري عن عامر عن أبية سعل لحواه في عام حجة الودا ع ع) وعندك الطحاوي عام الفتح, وللحديث طرق وألفاظع 
وذهب ابن عباس قر إلى أنة ينبعي أن يشصير 2 الو صية عن الكلث؛ ديه قال : آنه كثير وإلية ذصب ميد بن عبد 
الرخمن الحميري وطائفة) وأجيب بأنة ينافية قصضة سعدة وإلا لأرشده إلى القضر عن الثلث أيضًا ولو نديا 

ويرده أيضا ما روآأة البيهقي قُ "م من حديث ابن حمر أنه سئل عن الو صية فقال: قال عمر: القليفت واسظط 
من المال لا بخس ولا شطط [2775/5 رقم: ]١5787‏ أعترجه البخخاري من طريق سقيان بن عبينة عن سعد 


5 5 1 م ١ ١‏ 5-5 
.عمو تك بالأرض اله هاجر منهاء 3" :6 حي ايله اَن عقر أ قلت: يا رسول ال الله ! أ بلحي ع كله قال: 00 ولبي: 
ب | 5 اك قلت هَ قلت َه َك .0 1 2 5-3 نه 5 ١‏ زل 5 7 مط اي 1 اي حتتبي 2 1 لاح : . له 
فالشطر؟ قال : 5 لقلف” قال: فا اسقب حر ف 3 3 ورد نه اعفمنا 7 3 الك هم عف 
ييكففون الئاس فى م وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حى اللقمة ترقعها إلى في امزاتك؛ وعسى الله أن 


برفعك؛ فينتفع باك الئاس ويضر بك آحرون؛ ول يكن له يومئذ إلا ابنة [رقم: 71747]» وأخرجه في الحنائز أيضاء - 


كتاب الوصايا والفرائض 5 بيان أحكام الوصية 


قال: 2 قلخب : فنصفه؟ قال: 0 سيا افدلته؟ ف 'والثلث كثير لا تدع أهلك 


ول نسخحة: فنصفه 


"لإصبيتة" قال نسم رسيت تخا “كلد طلم وول سول الله 28 يناقضه: سحيعقال: 
"الفلث: والثلث؛ كثير"» وق: رواية: غرن غطاء عن أبيه عن. جده عن سعد قال: دحل 


رسول الله 25 5ك يعودني» فقلت: يا رسول اللها أوصي .مالي كله؟ قال: "لا" قلت: 


فبالنضصى؟ قال: "لا" قلت: فيبالئلت؟ قال: "فبالئلت والئلت كثيره أن تدع أهلك 
بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس' . 

خ سدولنه 1 1 

ف أ هات أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أل سول الله قال: لا يرث 


المسلم النصران إلا أن يكون عبده أو أمته". 


عاقال ف "إرشاد الساوى"+ وهذا الخديق أعرعه الولف الطا في المغازي والدعوات والهجرة والطب والفرائض 
0 والنفقات» ومسلم في الوصاياء وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ل لا !إخ: ف بعض الروايات الابتداء بكل المال؛ ثم بالنصف» ثم بالثلث» وف بعضها: بكله. ثم بثلثيه. ثم 
بالنتصف»؛ ثم بالغلث» وفي بعضها: الابتداء بالثلثين» ثم بالنصف», ثم بالثلث» ورواه النسائي في الوصايا من طريق 
عطاء بن السائب شيخ الإمام ههنا عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص .وفيه: فقال: أوصيت؟ قلت: 
نعم قال: بكو؟ قلت: تماليى كله في سبيل الله قال: مات كت لولدك؟ قال: هم أغنباع»..قال: أوص بالعشر فما 
زال يقول. وأقول: حب قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير» ومن طريق الزهري عن عامر عن أبيه سعد 
ومن طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن خاله عامر عن أبيه؛ ومن طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم عن 
بعض أل سعدء ومن طريق 5 بن مسمار عن عامر عن أبيه» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد, 
وعن عائشة؛ ومن طريق يونس بن بير عن محمد بن سعد عن أيه سعد بن ألا وقاض» ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بألفاظ متنوعة» ومن ههنا ظهر أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث فما تحته لا في أكثر منه 
وما فوقهة بل روي عن ابن عباس على ما في الضحاح قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله كه قال: 
النلث والثلث كثير أو كبير [رقم: .]8371١‏ لا يرث المسلم إلخ: روى البخاري من طريق علي بن الحسين 
عن عمر بن عثماك عن أسافة بن زيد موفوعاً: لا يروث المساهم الكافرء ولا الكافر المسسلج ررقي 7 - 


كتاب الوصايا والفرائض ويلا بيان أحكام الوصية 
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- وأخرحه بقية أرباب الصحاح أيضا عق آسادة» م عقب :البجارم ع بايا أ يراك العبد النصراي والمكاتب 
النصراني. وإثم من | انتفى من مسد لكر ف حديدا رلمله 1 عد ماسو على قرط فترقال + الات السارعي: : 
ومذهب العلطاى أ العبد النصراى إذا مات فماله ليده :يالرقق؛ لأن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السيد لا بطريق 
الميراث. وأا مسألة التوارث بين المسلم والكاقر» فالكافر لا يرث المسلم إجماعاء واختلف في أن المسلم يرث الكافر 


أو لا فمدهب الجمهور من الصحابة و التابعين وعيرهمع و هنهم الأكمة ة الأرم نعي أنه يه يرث ودذهب شعاد بن اعيحننا 


لى] 


- 


ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق إلى إرثه لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذ الحديث الصحيح وأمثاله ثما 
روي ف الصحاح يرد عليهم: وليس في حديثهم ما يفيد مدعاهم بل فيه فضل الإسلام ولا يتعرض للارث. 
لا يرث إخ: هكذا رواه الحارثي من طريق أبى معاوية عن الإمام؛ وروى الإمام أنضياً. عه كاه عد إبراهيم عن 
عدر قال: ساقي بعضهم أه لياء بعض لا نرنهم ول بيوانوانا كذا رواه اتن 8 زياد عنهء و محمد بن الحسن 
ق. "الآثار"» وقال: بأناعك الكقر ملة وااحدة يتاراثون عليها بوإن اغطلفت أذياقي :وروي الإمام أيضا عبن يهاة 
عن إبراهيم في الولد الصغير يموت واحد أبويه كافر والآخر مسلم أنه يرثه المسلم أيهما كان» كذا رواه محمد عنه 
"الآثار"؛ والحديت أخرجه السعة [البخاري رقم: 2507714 ومسلم رقهم: 1515© والترملي رقم: /1٠51غ‏ 
وأبو داو رقم: 4 )53٠‏ واين ماحه رقم: 71/73؟] من حديث أسامة بن زيد رفعة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكاقر 
المسلم. وأبو داود زرقية ١31١‏ ] والنسائي وابن ماجحه إرقية "| من حديث عمره بن شعيب عن أبيه عن 
جحده رفعه» بلفظ: لا يتوارث أهل ناعون اشدون؛ وأتدربحه القرسلي إرقم: 81 من حديث ابن أن ليلى عن 
أبي الزبير عن جابرء وهذا إسناد الإمام والبيهقي من طريق ابن جريج عن أب الزبير عن جابر بلفظ الإمامء ورواه 
عبد الرزاق من طريق ابن جريج موقوفا على جابر» قال البيهقي: والموقوف أشبه. 
قلت: بل المرفوع أشبه؛ لأن رافعه أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن حريج في رواية» وهم أئمة الثقات عند المصنف 
المسلمء وأما أ كس قرواة مالك عن يحئى بن سعيد عن ابو االسيمةة: أن عتمر قال: يا نرث أهل الملل ولا يرتوناء 
أخرحه البيهقي .,5١3/[‏ رقم: »]١١١١5‏ وهذا مذهب جمهور العلماء يذه الأخبار والآثار الصحيحة؛ وهو 
قول عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» وجمهور التابعين بالحجاز والعراق» وألىي 
حنيفة» ومالك» والشافعى؛ وأحمد وداوده وعامة العلماء» وقال معاذ بن جبل ومعاوية بن 5 سفيان وابن 
المسيب ومسروق وإسحاق بن راهويه: يرث المسلم الكافر؛ ولعل مبناه حديث: الإسلام يعلو ولا يعلى؛ رواه 
الدارقطن [/557» رقم: ]١‏ لكن هذه الصحاح السابقة الذكر حجج قاهرة عليهم: وقد يحتج عليهم يما 
رواه مالك عن الزهري عن زين العابدين على بن الحسين أنه ورث أبا طالب عقيل وطالبء ولم يرثه علي ده. 
فلو كان الإرث صحيحا للمسلم لورئه علي وجعفر أيضاء ونحن بسطنا الكلام فيه وفي حواشي "الحهداية". 


كتاب الوصايا والفرائض / 55 بيان أحكام الفرائض 
[إبيان أحكام الفرائض| 


-2١5‏ أبو حنيفة عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك2 "ألحقوا 


طاوس: رواهة حزن والشيخان والترمدي وأبو داود وابن ماجحه عن طاوس عن ابن عباس . 

احقوا اخ كنا روأه الحا 8 من اطريق شلال بن على عن الإمام. قال ابو حمل الحار ني : ماع المي حنيقة من 
طاوس صحيح متصل كتب إليّ صالح بن رميح ثنا أبو حمزة خالد بن أنس الأنصاري عن والده أنس بن مالكء 
قال: تتلعت عبرل الله بن داود يقول: قلت لي حنيفة : مرو أذر كت من الكيراء؟ + القاسمء وطاوساء وعكرمة, 
ومكحولاء وعبد الله بن دينار» والحسن البصريء وعمرو بن دينار» وأبا الزبير» وعطاءء وقتادة» وإبراهيم 
والشعبي؛ ونافعاء أمشاهج. 

قلنا: مات طاوس بعد سنة ست ومائة» فكان سن الإمام إذ ذاك ستة وعشرين» فحصول السماع منه ظاهرء 
والحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق ابن طاوس عن أبيه؛ وللطحاوي 
عنه طرق بعضها مراسيل») ار النسائي أن المورسل أشنبة بالصواب» ولفظ العصبة أيفظنا جاء كما قال الحافظ قد 
ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: أعا امرأة ترلك مالا فليرته عصبة من كانواء وأخرج الدارقطئ ف "سيكيه" مخ 
حديث ابن عباس رفعه: الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجحل ذكر +7١/4[‏ رقم: .]١١‏ وههنا حديث 
هزيل بن شرحبيل: جاء رجحل إلى سلمان بن ربيعة وأبي موسى الأشعري؛ فسأهما عن ابنة وابنة ابن وأحت 
لذب؛ فقالا: للابئة النصف» وللأاخت النصف» 5 قال: اثنت عبد الله فإنه سيتابعناء فأتاه الرجل» فقال عبد الله : 
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» ولكن أقضى فيها مما قضى رسول الله 75 للابئة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلثين» وما بقي فللأحتء أحرجه أحمد »478/١[‏ رقم: 4077] والبخاري [رقم: 71775] وأبو داود 
[رقم: ]١834٠‏ والترمذي [رقم: ]١١37‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: ١77؟]‏ والطحاوي والحاكم؛ وليس عند 
البتخاري ذ كر سليمان بن ربيعة) وهذه مسألة تعصيب الأخوات مع البنات) وهن عصبة مع غيره لا بنفسه ولا بغيرة. 
وهو قول جماعة من الصحابة و التابعين وعامة فمَهاء الأمصار إلا ابن عباس أبقاهن أصحاب الفرائض. 

الحقوا إخ: أخرحه البخاري من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ذا مرفوعا: ألحقوا 
الفر انض بأهلها قمهأ بغي فلأولى رجحل 2 [رقنم: وا | وكذا روأة بقية محالت الصحاح والسثنب» وهذا 
مسألة توريث العصبة» والمراد بالفرائض: السهام المفروضة المقدرة في كتاب الله وسئة رسوله؛» أي أعطوا كل ذي 
فرض فرضه؛ و'أولى" مأحوذ من الولي بسكون اللام وهو القرب أي فما بقي فلأقرب أقارب الميت إذا كان 
ذلك الأقرب رجلا ذكراء وقيل: الوضف بالذكورة إشعار بأها المعتبر قٍ العصوبة لا الرجولية جمعيئ البلوغ على 
ما كان عليه أهل الحاهلية؛ وعن بعض العلماء أن "ذكر" صفة أولى لا صفة رجل» والأولى تمع القريب الأقرب» - 


غاب الوضايا والقراتن 14 بيان أحكام الفرائض 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر". 


15ه- بر تيل عن انا ين عبد 0 أن ابنة لحمزة أعتقت 


ابن عتيبة 


ملو فمات فترك ابنة فأعطى البي كَّثدٌ الابنة النصف» وأعطى ابنة حمزة النصف. 





- فكأنه قال: هو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة رحم وبطنء فالأولى من حيث المعى 
مضاف إلى الميث» ومن حيث اللفظ مضاف إلى رحلء وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية كما يقال: هو 
أحوك أخو الرحاء لا الشدة» والمقصود نفي الميراث عن الأولى الذي هو من جهة الأم 2 فأفاد بوصف 
الأولى صب ال مسقن لمارا سيو اتن الأو ليون للعيت مود جهة الصلب ذكره في ٠"‏ بيح" كذا 
قال فى "إرشاد الساري"» والفرائض المقدرة النصف ونضفه؛ ونصف نصفه» والثلثان ونصفه ونصف نصفه 
وتفصيل مسائل ذوي الفروض والعصبات وذو أ في كتابنا 'عصيب الفرائض"؛ و'معتصر الفرائض'» 
والدلائل العقلية على الحصص هم في كتابنا "فوز دلائل الفرائض". 
الفرائنض: جمع فزيقية يق متتروغيش لي الرسبيوة سي واحكموا بما. فلأولى: أقرب رجلء مذكرا بالغا 
كان أو صبيا. أعتقت إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد في "مسنده" عن الإمام» ومن طريقه رواه طلحة العدل, 
والحديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابنة حمزة» وفي سنده ابن أبي ليلى القاضي» وأعله النسائي 
بالإرسال» وصحّح المرسل هو والدارقطين؛ ورواه البيهقي من طريق شعبة عن الحكم بلفظ: فزعم أن الببي 75 
قسم لما النصف» وأخرجه الطحاوي من طريق أبان بن تغلب عن الحكم؛ ومن طريق سفيان عن منصور بن 
حسان كلاهما عن ابن شدادء قال البيهقي: وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد. 
وعبد الله أحو ابنة حمرة لأمهاء فقد روى أبو داود في "المراسيل" بسند صحيح عنه أنه قال: أتدروق :ما ابنة حمرة 
من؟ قال: كانت أخين لأمي» فبطل ما قاله البيهقي: إنه أوها من الرضاعة؛ قلت: هؤلاء أخوات كثيرة بعضهن 
7“ وأم» وبعضهن لأم لبابة بنت الخارث أم عبد الله بن العباس؛ وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وأم زيد بن 
خالد» وأم عبد الله بن شداة كانت 5 لحجمدة ثم لشيادة وأم يزيد بر ن الأصم وأم محمد بن لفن 5-5 واحنهك يرق 
حعفر وعون بن جعفر وعبد الله بن حعفر و: يب بن عليء وه أنماء بنت عميس الختعمية زوج حعفرء ثم ثم أبي بكر 
ثم علي وغيرهن أخوات أخر أيضاء وك. كن أكثر أزواجاء وف كل زوج أكثر أولادا ذكر را وإناثا كما كانت أمهن 
كذلك؛ فكأفن أصضل موقا انلوانت و القائت حوسشياكه بولاف انبرو أقاقوة يق وأسرع حملاء وأبطأ 
شباباء فقد نقل السيوطي في "الكنز المدفون": أن العربية تحمل وتعلق من الرحل» وعمرها ستون سنة. ولا عبرة 
عندهم بتفاوت عمري الزوجين.؛ فتزوج المرأة منهم من هو في عمر ابنها بل في عمر حفيدهاء وتحمل منه إلى 
دهر ألا ترى أم أيمن نكحت زيداً وولدت له أسامة: وخديجة أم المؤمنين ولدت لهء ولزوجين ها قبله - 


كتاب الوصايا والفرائض 1 بيان أحكام الفرائض 


/ااه- أبو حنيفة عن اليثم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ذه قالت:... 


- وفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول نكحت أسامة) و أسماء بنت عميس نكحت عليا وولدت له يجى؛ وأم 
سليم ولدت لأبي طلحة إسحاق بن أبي طلحة وغيره: وبقي لها حالة الشباب إلى سنة الوفاة النبوية» وكانت من 
القدعات: وأمماء الي أبي بكر ولدت للزبير غرواة والمنذر قُْ أو اغخر عمرهاء وفاطمة كت المنذر كانت كر من 
زوجها هشام بثلاث عشرة سنة؛ وأمثالها لا تحصى. ثم اعلم أنه روى الطحاوي عن عبد الله بن شداد: هل تدرون 
ما بين وبينها؟ أي ابنة حمزة؛ هي أححيٍ من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية. وعلى هذا تكون أزواج أسماء 
بنت عميس حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وأبا بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وشداد بن الهاد» لكن 
الظاهر أنه وهم والصواب أن أم عبد الله هي سلهى :ينث عسيس بعت أسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة؛ 
وقيل: فاطمة» وقتل يوم أحدء ثم تزوجها شداد بن الهاد فولدت له عبد الله كما رواه ابن سعد في "الطبقات"» وابنة 
حمزة اسمها كما في "مستدرك الحاكم" على ما نقله الحافظ: أو سلمى كما في "مسند أحمد" من طريق قتادة» أو اسمها 
فاطمة» كما في "مصنف ابن أبي شيبة" و"معجم الطبراني". والحديث قد رواه الدارقط من حديث جابر بن زيد عن 
ابن عباس: أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابئة حمزة فأعطى النبي 25 ابنته النصف وابنة حمزة النصفء وهذه 
الرواية مشيرة إلى أن معتقه حمزة لا ابنتهاء وكذا نقله البيهقي والطحاوي وأبو داود ف "مراسيله" عن إبراهيم 
النخعي؛ ثم رده الطحاوي نظراء وقال البيهقي: وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة» وهذه أدلة 
تعصيب مولى العتاقة» وأنه مقدم بالعصوبة على ذوي الأرحام غير العصبة النسبي وهو قول أثمتنا الثلاثة» وروي 
مثله عن علي كما أخرجه الطحاوي عن الحكم عنه؛ لكن الحكم عنه منقطع؛ ورواه عن سلمة بن كهيل من قوله. 

أعتقت إلخ: رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة شيخ الإمام ههنا عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد: يعن 
ابن أي ليلى وهىي أعحت ابن شداد لأمه قالت: مات مولاي وترك ابنة» فقسم رسول الله 0 ماله بيئ وبين ابنته 
فجعل لي النصف وها النصف [رقو: 794]: وهذا وطريق الإمام صحيحان بلا امتراء؛ وهذا الحديث مشعر 
بوراثة المعتق بالكسر من المعتق بالفتح: والولاء عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق» وفي أمر 
النكاح والغبلاة عليه وأما حدية: "الولاة لمن أعدى" فكاد أن يكون. متواترا معي رزواة أضصحاب: السفة [البختاريي 
رقم: ”45: ومسلم رقم: 5.٠15٠ء‏ والترمذي رقم: 25١١١‏ وأبو داود رقم: :151١-‏ والنسائي رقم: )55١14‏ 
وابن ماجه رقم: ]١١15‏ وغيرهم في ضمن حديث بريرة وغيره» وكذا حق الولاء ثابت للنساء كما في حديثها 
وغيره نعم ليس لمن بطريق التوريث عن المورث المعتق بل إنما يورث الولاء هناك لأبيه أو لابنه. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق أبي تمام السكري عن أبيه عن الإمام؛ وزاد: فسهل ذلك؛ والحديث 
رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس .معناه. 


كتاب الوصايا والفرانض 04 يان أحكام الفرائض 





لما نولت ##إن الذين يا كلون أموال اليَتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا و سَيّصلون 


سَعير أ عدل من كان يعول أقورال اليتامى فلم يقربوهاء وشق عليهم 


لساب 1 وف نسححة: عزل و لسخخحة: ول 0 : 0 / عر 
وخحافوا 23 7 وي ببية الآاية فخفف عليهم ©#ويسألونك عن اليتَامى قل 


2 


(البقرة: 0 ! 


ارا ا 00 قال رسو ل الله 25 
'لا يتم بعد الحلم". 


البلو غ 


4 





ظلما: نقله القاري عن تفسير البغوي عن ابن عباس» لا عن كن الحديث. عند[ 1 غ: رواه أبو داود من طريق عطاء 


عن سعيد بن جبير عن ابن عبام ووعال: لما أنزل الله عبد وحل 99 تفريوا امال الت إلا التبى ختو اكيب ن © (الإسراء: + ١؟)‏ 


ف إن الدين يا كلون أمْوَالَ الْيُتَامَء ظللمانة: (النسماء: ٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه هي : ن طعامه و شرابه من 

شرابه» فجعل يفضل عن مامه اكيس افص بأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله 5. 

فأنزل اللّه عر وجخل: 9 يسالو قلق حل + البحَاضَ قا اضاة - | ليت كي ون الع فاع خحي اك (البقرة: 0 فخلطوا 
ذا لصي احا 2 ]| فت آي 


أ 


ابن عباس» وفيه: قال: احتنب الناس شال اليتيم و طعامة فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى الببي 0 فأنرل 


طعامهم بطعامه وشرايهم بشرابه [رقم: »]581١‏ ورواه النسائي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 


رك 0 56 ف 2 + 3 يه 8 ام 1 اس 2 7" 1 / 8 5 بلس ١‏ ع | 
الله ا نك ن اليتامى قل إصالا ح لهم و : حي” © إلى قوله: ولاعسحة؟ ومن طريق خخر من بن لسائب :عن م 
ججسير عن ١‏ ن عباس 2 ل قول: إن اين كلوق اموال اليتامى للماة (النساع: ل قال كان يكون في ي وير الول 
اليتيم فيعزل له طعامه و شرابه و آنيته تق فللق. هبو امسلمن: فأنزل الله عر وَجَل: إن نض 5-50 1 
اليل المفييد من المُصْلح وَل سما الله لاغتتكة 4 (البقرة فأحل حم خلطتهم [رقم: 0.8 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارني من طريق سفيان بن عيينة عن الوبهر فخ سعيد بن داود عن الإمام» وروى الإمام 
عن نافع عن ابن عمرءع قال: السية إدا يكت عانة الغلام حجرت عليه الأقلام كنذا رو أه الخاربي من طريق و بن 
ِ _-1 1 00 ' 0 7 3 5 ا ا ْ 
بي مريم فق اججامع عن الإمام. وهداك الراو يان يضعفهما عامة رجال النقد؛ ويؤيده حديث عطية القرظي كما 
مر ونبات العانة لم يجعله أبو حنيفة علامة البلوغ» وأكثرهم أنه علامة له وهو أحد الوجهين للشافعي: وعند 
مالك ير جع إليهة عتد االإشكال؛ ٠‏ بعضهمو أنه دليله في حق الكفارء وصححه أصحات الشافعي؛ وظاهر حديث 
عطية مقو لكونه علامة له مطلقاء وف الواقع هو أمارة قوة الغلام في الاحتلام والإنزال والإحبال. 


لا يتم بعد الحلم: رواه أبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع شيوحا من بي عمرو بن عوف. - 


كتاب القيامة وصفة الججنة 00 بيان أحوال القيامة, بيان صفة الجنة 





كتاب القيامة وصفة الحنة 


[بيان أحوال القيامة] 


| | 
0 


0 


6ه أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم قائيع عن رسول الله 55 
07 | يد ذكوان السمان الزيات بنت أبى طالب أحت على 
قال: إن يوم القيامة دو حسسيره ونلامة . 

6- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح, عن أم هانئع عن رسول الله 225 
قَال: ‏ "إن القيامة ذو حسرة وندامة . 


5- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال رسول الله د 


"إن الث خحلق من الخنة مدينة من مسلك ذفن ماؤها السلسبيل» 0 ل ف عدت 
_ 0 ري الرائحة 
- ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: عفظت عن رسول الله 526 أيه يكم بعد احتتادمغ 


٠لا‏ هات يوم !ا فى الليلل [رقم: ل" واليتم بضم التحتانية وحَكوان التاء الفوقانية: ٠‏ مدر 0 أي يذ يبقى 


وصف اليتم في اليتيم بعد الاحتلام والتلوجة وإنها اليهم طفل غض بالغ يأك انوا 
ذو حسرة وندامة: قل ورد في العبجتاخ كثيرا ها يؤدي مؤادهع و يميد سمعنأةع فا" حاجحة إلى إدراجه قال 


القاري: وهو مستفاد من قوله تعالى: #وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمّ الْحَسْرَةِ)»ه (مرم:4). وقد ورد: ليس يتحسر أهل الحنة يوه 
القيامة إلا على ساعة مرت يمم ولم يذكروا الله فيها رواه لتاق متي كين فقاة ابن تن أقورلة التمجسر 
والتحرن يومئذ في الحقيقة إعما هه و للكفار: وبعدهم للفساق الفحا ر على أفعالهم ال: لشنيعة وأعماطهم الفظيعة» وأما 
لأهل الجنة فتحسر يسير صوري لا ينزل منزلة أن يقال من قبله يوم الحسرة» وبالنظر | إليه يوم القيامة ذو حسرة 
وندامة. ثم اعلم أنه هكذا وقع في النسخة الموحودة عندنا تكرر المثن والإسناد» ولذا نقلناه بعينه» ولا يظهر الفرق 
إسنادا ومتنا إلا في وجود لفظ يوم في الأول» وعدمه في الثاي» والإمام يلاحظ ف الأحاديث التقديم والتأخير 
والترعيه يف الالقاظ تسلا عن روف موعن الفط كساترى وهنا "سيدا سن أله إن سردي رقا 
أشد حامل لنا على إبقاء هذا التكريرء وإلا كان هما ينبغي أن لا ينقل ويمجىء ويؤيده أنه لا يؤحد في نسحخة المتن 
ال شرح عليها القاري 2 السلسبيل: اللبن الذي لا -حشونة فيه» أو عبين في الحنة. 


كتاب القيامة وصفة الجنة كك بيان صفة الجنة 


وشجرها خلقت من نور» فيها حور حسان على كل واحدة سبعون ذوابة لو أن واحدة 


ْ في ثلا ف المدينة 


منها أشرقت في الأرض لسامكما بن اللعرق والعرب وكللات مق طيب ريحها ما بين 


تنورت و لنورت بنور و حهها 


السماء والأرض"» فقالواة يا رسول الها لمن غذاة قال: "كن كان سبحا ف التقاضي". 


مهال ذا يسسر وفساعقة لديته و 3 


وف روايةة قال: "لو أن واحدة من الحور العين أشرقت لأضاءوت ها بين المشرق 


عي "إن ِلّه ملينة خعلقت من مسكُ أذفر معلقة فت الع وشجرها من 


14 


الله 


كن 


حوره أخنة 
6 


منهن مبعون ياي ل أذ واستة نون القند ا ادن د لأست أهل للفرب 


ك0 الذو اب 


حور حسان: وسيعة الأعين» جميلة الوجه. سبعون ذوابة ! خ: ميل بار زرلا لطبت أنبر رفعه: 


- 
.أ | ع ١‏ 8 يي" 5 ا 5 ٍِ 
595 العون حكعزرى - سه ,؛ المي عمر 0 5 لون 5-5 أن ن همردو ليك 1 المخطيب في ره 1 1 حل د عاكشة 1 الى 1 العدن غوداش: 
قن اتسسسية الملذيكة جه ابن مردويف و قن حديث أو أامة: تخلق اعخور العم قر الء عقر بحه الطء ١‏ 
عه 35 أخر ب 5 5-5 اسرينة مضي 5 أخخر لطبرال 5 


"الي" 2/8 5٠‏ رقم: م اار] ٠‏ هل ب ا روى البخخحا ري من حديث أم حارثة في ال صاقة قاد 


7 | ّ 8 5-5 ا ١ ١‏ 
و3 الجنة مرقو ع اك اهن 5 0 التعددينا سا اها , احنة اظلعت إلى ا ا لطن أن أده فا لعنقيها 4 الملكت هل نيما عقا 9 


ولنضيفها - يعن الخمار - حير من الدنيا وما فيها [رقم: 1574]غ وقال في "الإرشاد": وعند ابن أبىي الدنيا من 
حديث ابن ل نكي : ولو أتمرمعيت نصيفها لكانتك الشمس عنك حسئلها مثل الفتيلة من الشمس يذ ضوع شاء ولو 
اطلعت وجهها لأضاء حسيئها ما بين السماء والأرض» ولو أخجر جحت كفها لافتتن الخلائق بحسسنها. 

3 ظَ 5 : 5 : -0 )كه :2 5 عت ش . 5 اا ١‏ اع 5 بل 1 الي ص 

نحت العرش: فإن عرش الرحمان سقف الحنة. لأضاءت أهل المغرب: قال علي القاري شارح "المسئد": وقد 
روى الطبراني والضياء عن سعيد بن عامر مرفوعا: لو أن امرأة من نساء أهل الحنة أشرقت إلى الأرض لمللات 


و - : 7 52 ب ع - 1 7 1 
الار ض من ريح ا مساك و لادهعت واخوم امسن واضرن وروى احمد إرقم: 5 ١أ]‏ والترمدىي [رقم: مه ؟] 


ا د ثيل 
ع سعيك الند عا: و 3 ما يقل ظفر على اطبنةانيا الساحى فتن له عا دك أقذ االسوازااتك اكه 
"يا ري مرفو ل سا يها نا قي اجعلة بدا ثثز حرفت بين آفق السحاوات والارض» 
ولو أن / رجفي عرد اها اجدة اصلع فدا أشاو ره لطمس صؤ + الشهمس ‏ كما بست صنة ع ال ضوع التكو عع فق 
اعد 0 أ نيا اقب "هه ه- 


'منهاج العابدين ” للغزالي ' لقد 2 أن بعض حاتت سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون منه من ححوفه 
واجتهاده ورثة حاله. فقالوا: يا أستاذ! لو نقصت من هذا الجهد ثبت هفرادك أيضا إن شاء الله تعالى: فقال سفيان: - 


كتاب القيامة وصفة الجنة 29 بيان صفة الحدة 





قال جامعه الشيخ المحقق العلامة الفهامة مولانا الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري: 
هذا آحر ما وجدته من رواية الخصكفي في مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ملك 
والحمد لله الذي عم نواله على الغباد؛ والضلاة على رسوله محمد المصطفى؛ وعلى آله 
وأصتنابه الأخاد فقنط» تقل غنمد. سين عا الله عنه السهلى موطناء الاسترائيلن تسباء 
الحنفي 7ظظ) في اثنتين خلتا من الصفر سنة تسع وتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة 
النبوية - على صاحبها وآله ألوف من الصلوات والتسليمات والتحيات المبار كات - في 
البلد المسمى بالسنبهل من نسخة مكتوبة بيده منقولة من النسخخحة القديمة العتيقة المملوكة 
للمولوي مظهر علي ف المقام الموسوم بسيتابور في شهر شوال سنة ١755‏ الهجرية. 

- كيف لا أجتهد وقد بلغ أن أهل الحنة يكونون في منازهم فيتجلى لهم نور تضيء هم الحنان الثمان» فيظنون 


وى 8 2 000 1 3 5 3 07 3 5 ين .2 | ا 3 _- 
ان ذلك بور من جحهه الرب سبحانةع فيخخر وا ل ساجدين» فلو دو| ال ارفعوا رةو سحمء فليس الذي تظنون إعا شو 


نور جارية تبسمت في وجه زوجهاء فأنشأ يقول: 


ها طبر هن "كانت الفرووس كيه ماذا تحمل من بوس وإقتار 
تراه يمشبى كثيبا خخائفا وجلا إلى المساحف: يسعى ين أطمار 
يا نفس مالك من ضبر على النارز قن حان أن تقبلى من بعد إدبار 


هذا تمام الكلام في حاشية "مسند الإمام الهمام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت" برواية الخصفكي. جمعه على 
ترتيب السنن والجوامع مولانا الشيخ محمد عابد السندي الانصاري روح الله روحه ونور ضريحه. وإنما ختمنا 
الكلام على نفل مقال القاري الشارح المقدم تقدعا و سبقدا وتعهدمنا تبر كا وثيمنا ه تو فيرأ وتبجيلة و تفضيالا 
وترفيلا له علينا» وهو وإن كان في هذا الشرح قد تعجل وتسامح وتساهلء و كان اللازم هو التؤدة والاناة على 


ما ورد في الصحاح؛ فلم يمعن النظر في الرجال؛ ولم يفحص حق الفحص عن حال لحم من الأحوال لاسيما في 


أل 


شيوخ الإمام بلا واسطة» وقد عقدنا لهذا المهم ولغيره من المهام مقدمة هذه الحاشية» وقد أجمل واختنصر ف شرح 
الأحاديث وما ها من حقوقها وصحتها وسقمها وجرح رجاها وتوثيقهم إلى غير ذلك من الأمور الواجبة 
وعامة نظره في الشرح إلى الأسجاع والألفاظ المحشوة لكن مع كل ذلك الفضل للمتقدم كما قيل: - 


كتاب القيامة وصفة الجنة 20095 بيان صفة الجنة 





ولكن بكلت. على فيج لى, البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 
كيف لا والمتضدي بعده على ما قبل لإنشاء حاشية بالسمع والنظر» ولو أُويَ تبحر النووي أو ابن حجر لا يغترف 
إلا من فضالته؛ ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته» فلله درّه؛ وأوئي من الرحمة يوم الآزفة ما يقيه شره. وينعه 
0 


السعير و جحرة وعذابة وحره 4 ألمة و صضرةع م بعل الفتشن والفخص 


أ ذا 


علد عحقيقا أن تفارعيه لأحاديت المصيد ماأخوذ 


هما كان عنده من نسححة من نسح "'الجامع الصغير" للسيوضي ؛ ,. أجمع الجوامع' له وعامة استفاضة القاري في 


و 
باب الحديك ويبات عخارجه إنما هى من هذا البحر الزغغار الذي لا.ساحل لهه ومع ذلك قد بسظوا علية هاجما 
فيما يخالفه في الرأي كرسالته في إكفار الأبوين الشريفين ردا عليه في رسائله في إسلامهما. 

وأما الجامع - رحمه الله تعالى - فهو وإن لم يأل جهدا في جمع الأخبار لكن مع ذلك بقي كثير من الآثار 
والأحاديث الكبار من هذا المسند لإمام الأئمة الأبرارء والكافل ها مقدمة هذا العبد الراجي لرحمة ربه الغفار» وآخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


اطي 
جه 5 


تنحنصهةه عور 


د 41 اخ 
قد حصل الفراح نّ 


مى. الكتابة يوم الجمعة بالتاسع من شهر ربيع الأول سنة ١7175‏ الحجرية في بلدة يموبال. 





المد كه 2 صفحة الموطيس 2 صفحة 
75 ا ف ع 

:كا العا و الاسللام. ... بان لمر وللسى الكاه مسح مسورمه سس 4 
بيان أر كان الإسلام وذم القدرية 00 بيان كيفية الوضوع ز ز ز ز ا 00007 
بيان سؤال حبريل عن شرائع الإسلام .. 2 ١٠‏ بيان الوضوء ثلاثا ثلاثا 0 
بيات التو حيد و الرسالة 000 000 00 ١5‏ بيات الوضوع مرة اع بع وان ج14 1ك 14ت ل 5 
بيان الوقف فى ذراري المش ركين امم 01 بيان غسل الرجلين في الوضوء محسسي ‏ إكة 


باق أصل الإلنللام الشوافة .2ت 93 بيان المسح على الخفين م لماه 
بيان عدم كفر أهل الكبائر تسج م 14 بيان توقيت المسح..... لوو وهم قد 


بيان عدم خلود المؤمنين في النار ل 51 بيان الغسل من الحنابة ماقا ةلدات لات الى أ 
بيان وججحوب الإبمان بالقدر 0 ازا بيان ف لك الم ز ز ز ز ز ز 1 7 777 
بيان الحث على العمل . لالطو لم بيان طهارة الجلد بالديخ 22 5 ١١‏ 
بيان ذم القدرية 052000 يي 0 كتاب الصللاة 
بيا عدم حلو د العصياة 3ق الثان ..... .... 01 نيان عوره الرفل ... _ 0 ١‏ 
ماق التقتالقة مه وعم »ع سويت قة بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 0 تا 
كتاف العلم بياث فضيلة الضلاة ليقاتها اس ل 0 ا 
بيان فرضية طلب: العلم 077 بيان فضيلة الاسفار ماع و م 0 
بياث فضيلة التفقه ... اي 00 لبه بيان التعجيل بصلاة العصر 0 ا 0 ال ا 
بيان فضيلة أهل الذكر 508آ0آ” يي ا بيان الأوقات المكروهة و ا 
بيان تغليظ الكذب على رسول الله يله «+ بيان كلمات الأذان و الإاقامة سس و 
كتاني الطهارة بيان إجابة المؤذن 0_9 0001060 
بيان النهي عن البول في الماء الدائم وفك لبا بيان فضيلة بناء المساءجد ١1011111‏ 
بيان الوضوء من سؤر اهرة مسمسمسسعه مع أنه بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد /ا ١‏ 
يان البول قاكها 0 بيان مسألة رفع اليدين ”2 مهد اننا 
م 


بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم..... 07 ننان التسليم من الخحانيين .... -270 ١٠‏ 


ا 
اجتماع الأوزاعي وأبي حنيقة 
عدم المجهر بالبسملة ززز2 1 2070 
كفاية قراءة الإمام للمأموء 0ظظ2 
لسمخ التطبيق... [١‏ 1[ 5[ 25257777575171 
ع لتطبيق 
ا كتفاء الامام علق التسميع 0000 
كيفية السجدة 59 ه25 


بياث عدم القنوت في الفجر 52-0000707 
يان هيأة صيالية التساء 0152127 
بيان. التشهد 9[ 210111111 
بيان مخفيف الصلاة ا 011ص 
بياث صبلاة المريض كز ز ز ز ز ز 1 12211111 
بيان الإمامة 1 1[ 1 0011111 
بيان فضيلة صلاة الجماعة 20000666 
بيان فضيلة وصا الصفوف ج-ج-ب-زب055500 
بيان رخصة الخرو ج للنساء 0-2 
بياك تقدتم العشاء على العشاء 02527 
بيان النهي عن ترك الجماعة 20006 
وات الاقتبال للجسعة ع 0000 
بيان محختو يات الجمعة لظ 
بيان ضلاة العيدين ص لم 
بيان عدم الصلاة قبل العيد ويعدها 0 
بيان القصر في السفر معدم بو مامت و بعرو 
بيان الضلاة على الراحلة 2517 
بيان و حوبت الوتر ا 


5ع" 


ا 1001 الا الا لا لا لي لذانا 


ببان علةة الكسوقل 5220 


ياك حلةة اللامشعار 8 556 


يلق السيلذة فى الك و نت 


اله 8ه 8 8ه 8ه 8 


َه شاه شاش شاش هقشقاه قه اه 8ه هخ 


اه اه قا في 


اه 8 8ه 8 8 


ا د اذ ا نا 


قا اه غااه 8ه 


هاه اه قات 


خهظ ذخ شاكع شه 8 


بيان الر كاز 220011111 
نيان أن كل معروف فهو صدقة.. 


ها هد اها اق 


ا اه دامع 


ولا 


51/5 


100 


1 


حلا 


5 


لتلا 


الس 


ام 


اط 


ا 
ادن 


اط 


يد 





ا موضو ع صفحة الموضوع صفحة 
كتاب الصوم بيان أفضلية القران م 0 
بيان فضيلة الصوع رجو نام ووو فس ووس 500 بيان التقلد بالقوس معدم امو و ل 
بيان نسخ الإفطار بالحجامة ل بيان هيأة زيارة قبر الببي 0 0000005اان 
بيان الإصباح جنبا في الصوم وس سي 901 كتاب النكاح 
بيان رخصة التقبيل في الصوم وي 0 بيان خخطبة النكاح موري حك ووه سوك 0 
بيان رخصة الإفطار في السفر وص م بيان الأمر بالتروج 55598 اج 24 
بيان النهي عن صوم الصمت والوصال ‏ *”"# بيان الك غلى نكاح الأبكار ...-: ١/ا"‏ 
يان النهي عن صيام أيام اشرق مسد 96 بيان التنزيه عن النكاح بالعجائز ل عم 
بيان النهى عن صوم يوم الشك لس الم بيان شوع المرأة ا ل م اليم 
بيان الاعتكاف والإيفاء بنذره 000000 لاخر بيان استكذان البكر والثيب وم 5 
كتتاب الحج بيان امتنا ع ادمع بين المر أ وخههاا.... 65م 
بياق. أن الحج العج والنج 000007 بيان حرمة المتعة ا 
بيان محل الاحرام وميقات الناس تو 5010 بيان الاختلاف في تاريخ حرمة المتعة...  591٠‏ 
بيان لباس امحرم كد لل بيان العزل ا ا ل 
بيان حكم التطيب محرما معوء عه ممه عفن 6 17] بيان موضع الجماع ...... 1 
بيان التمتع ............... 00 بيان النسب لاسب الفراشن اوسن اا 
باق أكل اطع عييد لقال مسسسه ‏ 0 كتاب الاستيزاء 
بيان ما يجوز للمحرم قتله سم وحمت 118 بيان الاستبراء. ا الا 
بيان التزو ج للمحرم وي 500 كتاب الرضاخ 
بيان استلاع الححر واللحاء ...... 00 ين بيان الحرمة بسبب الرضاع ووو كي مه 
بيان السعي على الراحلة للمريض مد 4 بيان مساواة الرضاع والنسب 21 
بيان الرمل 5ك200ظ22 26 سن 5500 كتاب الصلاق 
بيان الجمع بين الصلاتين .............. 8م بيان الممزل في الطلاق 2007 
بيان الرمي ووقته اماع عا ةن "00 نيال بيان العدة ا 0 


1 





امو ضوخ صفحة امو ضوخ صشعدة 
بيان حرمة اللعب بالطلاق ل بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا........ ‏ 68558 
بيان حكم طلاق المعتوه مفمسمه سمه تع ‏ ل/واة كفا ابدياة 

بيان حكم الطلاق .مجرد التخيير. 201 بيان النهى عن خيانة نساء المجاهدين... ‏ /45 


يات "تعارضن العداتين مسس سم سم مدص الوق بيان قتل الكبار وسبي الصغار مسد ا 
بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها... ‏ 255 بيان النهى عن بيع امس ......0600:: 0 
بيان الإيلاء والخلع 000005007 ارا ككناب: البيو ع 

كتاب التفقات يان الاحساب عن الها  ...........‏ 5ن 
باذ فحعيلة الؤيقاق 8 00000007 


5 6عانب التدبير بياك اللعن على الخمر والربا ا ل ا 0 275 


نال وم اللكيق م سمدووم ومع سمه ع ههه :4160 بيان أقساء الربا 0000010 000060000 
اك الولالهاسسمصدسعهه ا 0600 بيان الربا في الأشياء الستة بالفضل  ....‏ 87 

كثات اللأعاك ينان اشتراع العيدير لعيكت 0 دارع 
بيان النهي عن اليمين الفاحرة ادعو سوم 444 بيان النهى عن بيع عا لا يقب سعد "4/7 
بيان النذر لاقام اا ماع 2101716 بيان النهي عن المزابنة وامحاقلة سس كلاه 
بيان يمين اللغو ١١‏ [[آ22301 عي ادك نيان النهي عن اشتراء الثمرة ا أقية 
بياث بظلان اليمين بالاستثناء ع 0 225 بيان الاشتراظط مر المششري 0 000 0 

كجابب احفت لظ بيان النهي عن السوم على السوم معدم اا 
بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما مود 6 بيان النهى عن البيع بإلقاء الجر ا 
يان حك الشيرب م ل 7 بان الرحصة ف من كلب الصيد و8 
بياث حك السرقة واو وامستع متحد ‏ 28015 بيان النهى عن الصفقتين في بيع محمد 0 8و8 
بيان ما يقطع فيه اليد لاطعا ول موص رو 20176 بيان النظر عن المعسر 07 
بيان درء الحدود لعي م لوه بال النهي ع الغش فق البجم: والشراء م 


5,95 





كتاب الرهن بيان النبهى عن خحشاش الأرض مت انوع 
بيان الرهن 03118 ديه اسه بيان حكم أكل الضب وود ومم ‏ الة 
كتاب الشفعة بان حميق الكلثاني اللعلمة موده 341 
بيان فيمن اسعحق الشفعة روسو سي 000 بيان حكم السمك ممم 500 

كتاب المزارغَة بيان حكم أكل الحراد ع كم 


كتاب الفضائل بيان حكم الذبح بالحجر وغيره مده اانه 
بيان فضائله لله 0075 بيان حكم ذبيحة المرأة ولع 3 
بيان افشاكل الشيكين شاعم د سس اله بيان فضيلة عشر ذي الحجة 0ه 
بيان فضائل مار وعبد الله عر ممم لاع بيان حكم ذبيحة قبل الصلاة معس ‏ خاناة 


بياك فضائل علي غين ا ا ناج بيان فضيلة الخل م لات 
بيان فضيلة حمرة دك اعم وو مسن لاله بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل..... هلاه 
بياك فضيلة زبمر فحن وال عه فرك اا و ازع باع 00 بياك النهى عن الاكل مكنا ...ع كلاه 
بيان فضاكل عبد اللين مسعود قهه... اناه بيان النهى عن الشرب في آنية الذهب 2 لاه 
بيان فضيلة حرعة كه ا او سي اه بيان الحنتم والمزقت والنقير والدباء  ....‏ ٠6ت‏ 


بيان فضيلة عحديجة ذم 0000000 بياث شرب التبيد ب سيم 706 
بيان فضائل عائشة ذيها . ف ل - 307 بيان حرمة أكل ثمن الخمر ل 
بيان فضيلة الشي ملك وم م 2 كتاب اللباس والزيئة 


يان تبقل إبراهيى وعلقمة وعيد الله .. +ينه بيان فلنسوة النبى 25... سس سه له 
..ن فضيلة الإمام يله 7 ا بيان النهى عن السدل ولبس الحرير.... /8ه 
بيان فضل أمته 5 موسو وت ث3 بيان النهي عن الستر فيه تماثيل عه رقوة 
كاب الأطعمة والأشربة والضحايا بيان الخضاب بالحناء والكتم ممع 1ه 
بيان النهي غن أكل كل ذي مخلب 02ت بيان الأحذ بنواحي اللحية مسمس 95 
بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية ‏ 554 


5 ون 109 
كاب الطب وفضبل المراضى كناب الأ حكاء 
نياك الظحلة وافقل ,الم سس سس 84 طانم 1 اناوه عاق ا ل 1 
بيان الدعوات 66000 0.6.6666 الأؤة بيان فضيلة الإمام العادل لور وا 
عاق الوق بيان أقسام القاضى وي ا 
بيان حق الوالدين ز ز ز[ز ز ز 5 00777ا0ورا 00 بان عق المكلفين 07 0 
بيان ذم الكبر ال بيان البينة واليمين 206 كاد 
بيان الخلق | من 1 كاب الفعن 
بيان النهي عن النظر في النجوم موسج لي بيان أنواع الفتن 0 
بان النهي عن دخحول الحمام عريانا 0 اع انيد 
بيان ذكر المتفرقات ايز 00 كتاب الوضايا الف اتضٍ 


بيان النهي عن سب الدهر 50 افا 2 01١‏ نيال أحكام الو صية 07 ال 
بيان النهي عن الشماتة ا ار بيان أحكام الفرائض سس 00 


كتااتى | قاق حا القافة وفخضشة اعحدة 
بيان محتويات الرقاق و م ع 10 بيان أحوال القيامة مسح حدم ا 
كان الجنايات بسانت صقة ا مجنة -5590 1 اع" 








وم يكن يدخل ها 












بر ياك اك الثاس 


ال كق] | 
0 
ولم يكن دحل بها 


تقس هه يندا امه 





ستطبع قريبا بعون الله تعالى 





ملونة . مجلدة ملونة . مجلدة / كرتون مقوي 
صحيح مسلم (بيممددات) مشكاة المصابيح (؛ مجلدات) المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 
بيه م تفسير البيضاوي 202 | كنزالدقائق 
نور الأنوار (مجلدين) | نفحة العر ١‏ الفيروض علوم القران نور الإيضاح 
مختصر القدوري شرح التهذيب ظ 
منتخب الحسامي | مختصر المعاني (مجلدين) ا 


ملونة .كر نون مضوي 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 


هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) هداية النحو (المتداول) 


المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة شوح العقائة 
إيسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 
غير منلوئة . مبعددة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كتاب الموطا. | 


غير ملونة . كرتون مقوي 


صلاة الر جل على طريق السة والآثار ْ صلاة المرأة على طريق السنة والآثار 














سان القرآن («ل »هم سمم) ٠‏ | ارزسبال ثم (ايد يسك تحيبي) 
خصائل تبوى شررح على ظ عليه الا سلام (كنل ) 
اق ز بور ( سو حق ) خطياءت الا دكا م معت العام 
غيي على 

رنكين . كارد كور 
روضة الادب امت ( نانك )( جد يدا يرن ) 
لزب | لكظل ( بيى ) | عات 
تيس رامنطاق | عر لمعم (ول«ددم) 
كلم الصرف ( لين ,وآ خر نين ران صول فى عد بغ الرسول 
عر ل ىصفوج ا مصادر عرلىكا 1 سان تتاعرم 
تيل اليترى واتركر 
فارىكا ساك قاعره وبر 
جما لالقركن حارج اسلام 
سير لاصتا ييارت 

ساده . ماحلد 

فشكل اعمال | تتتباعادمث 


فاق © . كار د كور 


مغ سان القرا ىع اوأى عدوم سوم ( أ اكرا سم 





عب كار جا ءالاعمال 

عم الم إن آداب العا رت 
حم العتزا تر ديات أسلمين 

زُ اوالسعير 
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